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المؤلف : جورج انطونيوس 


ولد في بلدة دير АЙ‏ ي OLS‏ سنة CH . ۱۸۹١‏ 
من جامعة كميردج ДЕ‏ حيث حصل على شهادة في 
المندسة اهلته للعمل في بلدية الاسكندرية » غير انه ما 
لبث ان انتقل إلى فلسطين والتحق بدائرة المعارف حيث 
توصل قبل تركه العمل فيها إلى شغل منصب مساعد 

لمديرها العام . | 
٠‏ اسهم بعد تركه العمل الحكومي بنصيب وافر في خدمة 
القضايا العربية с‏ وفي الدفاع عن القضية الفلسطيئية ы.‏ 
عن طريق الكتابةوالتأليف أو الاشتراك في المؤتمراتوالمباحثات 
الي كانت تعقد آنذاك . وقد عمل سكرتيراً للوفد العر بي 
إلى مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في لندن سنة ۱۹۳۹ . 
іи)‏ انه بذل جهداً ils‏ جمع مواد هذا الكتاب 
من مصادرها الرئيسية oles Le‏ الى التنقل كشراً » ومقابلة 
عدد كبير من الشخصيات الي شار کت في صنع بعض 





أحداث المرحلة التارمخية الي كتب е‏ . وقد توني في 
القدس سنة 18447 . 


: الدكتور نبيه امین فارس 


ولد في مدينة الناصرة في فلسطين سنة ٠۹٠١‏ . تلقى. 
دراسته الثانوية في مدرسة المطران جوبات بالقدس ١‏ ثم 
التحق بالجامعة الامربكية في ببروت حيث حضل على 
البكالوريوس سنة ААТА‏ » وتايع دراسته في جامعة 
برنستون فحصل على الدكتوراه في اللغات الشرقية وتار مها 
سئة 198 . بعد نخرجه درس في جامعة برئستون حى 
سنة ١447‏ وانتقل بعدها إلى نيويورك فشغل منصب رئيس 
مكتب المعلومات الحربية فيها е‏ واستمر في ادارة هذا 
المكتب إلى سنة 4%0\ وق ШАЛ‏ نفسها جاء إلى ببروت 
استاذاً زائراً في الجامعة الامريكية с с‏ تولى ut,‏ دائرة 
التاريخ في الجامعة المذكورة من عام 14410 حبى وفاته في 
شباط (فر ایں) عام VAN‏ . 


من مؤلفاته : 
و العرب ele Yl‏ ۾ > « غيوم عربية » » ١‏ من الزاوية 
العربية 44 و دراسات عربية » › و « اليراث العربي » 
а чь‏ . وله Lal‏ بضعة مؤلفات بالاتجليزية إلى جانب 
عدد كبر من المقالات العلمية .00 





المرجمسان : 


اردني الأصل ‹ نخرج في الكلية العربية بالقدس سنة 
44۳ ثم أكمل دراسته في جامعة القاهرة فنال منها شهادني 
اللبسانس والماجستير في الآداب ثم حصل على شهادة 
الدكتوراه من الجامعة نفسها عام ١4804‏ . 

قام بدراسات متعددة منها : «القيان والغناء في العصر 
а (ptt‏ وه مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التارمخية ‚а‏ 

يعمل في الادارة الثقافية dealt‏ الدول العربية و'كيلا” لها 
وقد انتدب لمدة ше о )1450 ۱۹۸) лш»‏ 
لكلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية . وهو الآن رئيس 
للجامعة الأردنية . 


الدكتور احسان عباس 


٠‏ من مواليد فلسطين . تحرج في الكلية العربية بالقدس. 
حصل على الليسانس والماجستير » وعلى الدكتوراه في الآداب 
من جامعة القاهرة عام ۱۹۵4 . دراس في جامعة ese tl‏ 
عدة سئوات с‏ وهو OM‏ استاذ مشارك للادب العربي في 
الجامعة الامريكية في а Gyn‏ وله مؤلفات عديدة . 
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من الكتب Мей‏ ما يصبح بين ليلة وضحاها المرجع الفصل في 
الموضوع فيحتل مكانة فريدة بين الكتب ويرجع اليه الباحثون ويستعين 
به المؤلفون وينقل as‏ الكتاب حى اولثك الذين سبى هم وحاولوا ان 
يطمسوا فضله وبحرحوا قيمته . ومن هذه الكتب р‏ بقظة العرب م ١‏ 
الطيب الذكر جورج انطونيوس . إذ ما ان حى جرى اسمه على 
ألسئة الناس وأصبح Ls‏ للحركة القومية АЫ‏ مسن الحليج العربي 
شرقاً حى المحيط الاطلسي في الغرب . 

وقد اختار المؤلف هذا الاسم لكتابه الفريد Шы ЇЙ»‏ بائية المغفور 
له الشيخ ابراهم البازجي الي ألقاها في اجماع سري لنفر من اعضاء 
الجمعية السورية العلمية في سنة 1858 . أما مطلع القصيدة فهو : 

гі Lind واستفيقوا‎ іңд 

0 فقد طمى «ЫШ‏ حى غاصت الركب " 


\ صر هذا الكتاب لاول مرة في اللفة الانجليزية سنة VANS‏ تحت عنران The Arab.‏ 
Awakening‏ عن دار Lippincott‏ للنشر في فيلادلفيا في الولايات المتحدة الامريكية . 
Үү‏ لا يوجد نص كامل لمتن هذه القصيدة لانها لم ом‏ بل تناقلها الئاس على صفحات 
القلرب Use‏ هن بطش الاتراك ٠‏ ولم ار هنها سوى واحد сме Лә‏ بيتا في كتاب احمد عزت 
الاعظمي « القضية العربية » у‏ بغداد ١98١‏ ) , ص ٠ 18 7 ET‏ 





ه وهي اول قصيدة ثورية » انطيعت على صفحات الارواح والواح 
النفرس ٠»‏ فآثارت pot‏ من مككمنها واخمذت الناشئة العربية кы єз‏ 
А.Л‏ ۾ “ . 

جاء انطونيوس في كتابه هذا على ذكر مختصر للبيثة العربية في اطارها 
ШАМ, ЖШ‏ وتتبع Got‏ تعريبها واسلامها وحدد رقعتها АЛЫ‏ 
Озу,‏ مدلول كلمة «عرب »۾ في іш)‏ هذا وانتهى في الفصل الاول 
الى الفتح العماني في القرن السادس ме‏ والى الادارة العمانية في البلدان 
العربية المحتلة حى مطلع القرن التاسم عشر 

وعالج المؤلف في الفصل الثاني май x‏ الاسرة 
العلوية في مصر ٠‏ ومحاولته تأسيس امبراطورية « عربية » مستقلة عن 
الحليفة السلطان العماني > او قل jab‏ الافطار العربية في املال الحصيب 
والجريرة العربية عن ШЫЛ‏ العهانية وضمها الى cpr‏ مركز ملكه 
وسلطانه . كانت هذه Ауы‏ في رأي САЎ)‏ بداية ёла‏ غير 
سليمة لليقظة العربية > ومصيرها لا ЗАН Ble‏ سي لو يجح محمد علي 
في تثبيت ملكه في سورية والجزيرة العربية . ثم انى على اسباب اخفاق 
АКЕ КО,‏ الجريثة وتتلخص في سببين رئيسيين МЇ:‏ مقاومة الانجليز 
للمشروع бу‏ من سقوط الدولة АДА‏ ووقوع طريق CF ХА‏ سيطرة 
دولة فتية قوية » وثانيها فقدان الوعي القومي لدى العرب б, Glas‏ 
оу)‏ كاملا . ولنا ان نلاحظ ان هذه الاسباب » على الاجال ٠‏ هي 
الي حالت دون نجاح المحاولة العربية المأثلة بعد نحو قرن من السنين 
عندما حاول الحسين بن علي ان بقع ملكا Lense‏ في الجزيرة العربية 
والملال الحصيب . ونتج من Guth‏ المحاولة الاولى ان LI‏ 
лал‏ انجاهاً Toe‏ لم يلتق بالانجاه العربي الا في منتصف هذا 
القرن . 
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وني الفصل الثالث يتناول المؤلف بداية АЛ‏ العربية الصحيحة الي 
جاءت إلى حد Ал‏ نتيجة للحركة الفكرية الي عقبت عقبت اعمال الارساليات 
التبشيرية في сізді; М‏ ولا سيا الارساليات ИР;‏ الامريكية في 
الربع الثاني من القرن. auld‏ عشر . ويؤكد المؤلف على نقطة طالمسا 
يغفل عنها OES‏ وهي ان اسس اليقظة العربية أدبية وثقافية وهي مرتبطة 
oly.‏ الاسس ارتباطاً وثيقاً يعزز وحدة العرب الروحية ويقيها من Са‏ 
she Wy‏ . فلم يكن من قبيل المصادفة ان يعمل رادا النهضة العربية 
الفكرية ناصيف اليازجي وبطرس البستاني مع زملائها الامريكيين у‏ سنة 
۷ ) على تأسيس اول جمعية في العالم العربي الحديث هي جمعية 
الآداب والعلوم١‏ وان Іш‏ الكرة ( في سنة ۱۸١۷‏ ) بعد ان توقفت هذه 
الجمعية عن العمل على تأسيس جمعية ثانية اكير عدداً 3 bis‏ 
هي الجمعية العلمية السورية ؟ . وقد وقف اليازجي الکبر " ale‏ علي 
احياء العربية والتثقيب عن كنوزها الادبية الدفينة الغنية . وعمل алы»‏ 
وبنجاح » »> على تنقية اللغة مما كان قد شاا من عجمة وركاكة б‏ 
فأقام بذلك الاساس لن تبعه من العلاء өсе)‏ على الأحد بأداة الفكر 
هذه وجعلها لغة طيعة لاستيعاب الآراء А‏ والثعبير عنها بدقة وجال. 
وانصرف البستاني “ الى التأليف > فوهب ШАЛ‏ العربية с‏ دون مساعدة 
hye‏ اول معجم حديث :وأول موسوعة عربية حديثة؛ وأول йе‏ حديثة 
هي Аё‏ الجنان » نصف الشهرية » реу‏ شعارها ١‏ حب الوطن من 
ОКУ‏ »* . وقد عمل Olle‏ الرائدان ААА)‏ في الجمعية السورية 
العلمية وخارجها على لأم الجراح الي حلت بالبلاد بسبب من حوادث 

\ - راجع ZDMG‏ » المجلد الثاني ( с ) ١818‏ ص ۳۸۸-۳۷۸ ٠‏ 
ү‏ قابل لويس شيخو ١‏ الآداب العربية في القرن التاسع عشر е‏ جزه (MAA оза) ١‏ 
a a‏ الشرق » طبمة ؟ (القاهرة езе (МҮТ‏ ۲ ص ٠ МАЛУ‏ 


“ҰЛУ , ل المرجم ئفسه‎ ٤ 
٠ ٤۷-٤١ ص‎ ‹ (VVAY соза) Ү جزء‎ ім АЛ هه فيليب دي طرازي , تاريخ الصحافة‎ 
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الستين . ودعا البستاني في جريدته 2-2 
الحوادث АЙ‏ الالفة ом‏ السكان صل اختلاف مذاهبهم ١‏ 
الجمعية السورية نفسها أنشد الشيخ ابراهم اليازجي ' قصيدته е‏ 
المشهورة ومطلعها 1 | 
سلام اها العرب الكرام وجاد ربوع 5% @ الغام 
ومنها : | 
وما العربالكرام سوى نصال ا في اجفن العليا مقسام 
لعمرك نحن مصدر كل فضل وعن آارنا БТ‏ الانسام 
ونحن اولو المآثر من قدم وان جحدت مآثرنا اللشام 
وفي اجماع سري id‏ من اعضاء الجمعية نفسها أنشد قصيدته 
الي سبق ذكرها “Coy‏ المرب على النهوض وهاجم الاتراك : 
الله اكير с‏ ما هذا المنام فقد شكا م المهد واشتاقتكم الأرب 
فشمروا وامبضوا للامر وابتدروا ‏ من دهركفرصةضنت.ما الحقب 
ومنها : 
әуе J мй‏ الترك نازلة  Амо Kany‏ #مغتصب 
فيالقرمي وما орн иб‏ ولن يضيع فيهم ذلك النسب 
إلى أن يقول : 
سنطلين” محد السيف مأربنا فلن GWA‏ جنبه الأرب 
ونتركن” علو Де‏ 5 ندب ما قد قدمته үэ‏ وتتتحب 
ومن يعش ير والايام АЛА‏ يلوح للمرء في احداتها العجب 
وللشيخ СА! pal al‏ سينية حمل بها على الاتراك ورجال الدين 
سبب التعصب والتنافر بين ابئاء البلد الواحد فيقول г‏ 
دع مجلس الغيد الاوائس وهوى لواحظها النواعس 


٠ ЛЕ ص‎ (МАЛУ әсәм) ١ السابق » جزء‎ ae ДЫ ١ 
۰ ٣۷ ص‎ ) ١9٠١ сэл ( ۲ оу ole , ؟ ب شيخر‎ 


لبائية 





رشأ كفصن البان tle‏ 
عم والمشارب والملابس 
ست على بساط الذل جالس 
ابد لذيل ал‏ بسائس 


م بل هم القوم الابالس 
نحت الطيسالس والاطالس 


يلقي التعصب حرب داحس 


واسل الكؤوس Ша»,‏ 
| بالطا 


ом‏ بين ظهورم, 


في كل يوم mn‏ 
asi‏ انبا 


١سواسولاو والعداوة‎ ab 
өмі قصائد‎ ұш, البلاد و‎ J و وكان لانتشار هذه القصيدة رنة‎ 
: منها قصيدة مطلعها‎ с تدعو علانية الى الاصلاح او الثورة‎ 
الاصلاحا‎ og thy العناد‎ dhe اتر كي‎ Spl يا دولة‎ 
" تفي الجسوم وتخطف الارواحا‎ әу او لا فدونك‎ 
هذا القليل يز كي موقف المؤلف ان أي استطاعة المورخ ان مصدد‎ 
هله الفنرة  فترة الجمعيات الادبية‎ ШЫМ اليقظة العربية‎ Uy 
٠ الذين‎ IES ويضعف موقف‎ — МАМА والعلمية من سنة ۱۸4۷ إلى سئة‎ 
تطور الفكرة‎ АЙ انتقدوه زاعمين انه بالغ في خطورة هله الفئرة وني‎ 
. القومية العربية‎ 
«يناموا » البتة‎ dy اهم عرب‎ Әз ويقول هؤلاء ان العرب لم ينسوا‎ 
اليقظة العربية “ . ويضيف هؤلاء الى هذا قوهم‎ ОШ) حى يستيقظوا‎ 
ان هذه الجمعيات الادبية والعلمية اقتصرت في الغالب على النصارى من‎ 
ولذلك كان‎ с العر ب وان القصائد الثورية جرت من اقلام غير اسلامية‎ 


٠ ۷١4 : ص‎ , (NANO سليم سركيس ء كتاب سر مملكة (القاهرة‎ ١۷ 
٠ "4 لفسه , ص‎ pall Ч 


Zeine М. Zeine, Arab-Turkish Relations and the Emergence of 
Arab Nationalism, Beirut 1958, pp, 117 ff. 
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АЛ‏ ضعيفاً dy‏ تمثل Gy‏ سواد الشعب» وان سواد الشعب هذا لم يفرق 
bey‏ بين العروبة والاسلام وان القومية العربية برزت الى حيز الوجود عند 
ظهور الاسلام بل هي الاسلام نفسه . Озода Ті)‏ بده الحركة القومية 
العربية الحديثة في Шал‏ تلت حلع عبد الحميد الثاني الى ы.а‏ 
الحرب UL‏ الاولى )1494 — ١) ١9١4‏ > عندما حاول 
الاتحاديون تثريك الدولة дәс жез АЙЫ‏ شعوبها في البوتقة 
الطورانية . 

وإذ نقر ان العرب لم ينسوا by‏ الهم عرب وحافظوا bys‏ على لغتهم 
على الرغم ما اصاما من لكنة ورطانة وما Gh‏ ترالها الادبي حى كاد 
ان يدفن في Cale‏ النسيان » ونقر ايضاً ان الداعين الى البعث العربي 
في فكرة الجمعيات الادبية والعلمية (АЧА — ТАҒУ)‏ كانوا في الغالب 
من олай‏ والهم لم مثلوا سواد الشعب » غير اننا مقتنعون بأنه لولا 
هذه الجمعيات الادبية ولولا هذه القصائد الثورية с)‏ الفكرة القومية 
بعيدة عن العرب الى حد كبر . « لقد غرس هؤلاء بذرة القومية 
والوطنية وبعثوا حركة مستوحاة من تاريخ العرب ومآثرهم تستهدف 
مثلا” قومية بدلا" من الثل الدينية والطائفية ۽ . هكذا ابتدأت الحركة 
القومية العربية الحديلة » ومن اللحطاً ان ننكر الفكرة ОУ‏ سواد الشعب لم 
يعتنقها يوم نادى ا رواد القومية العربية . وسرعان ما حمل لواءها عرب 
مسلمون سنن قبل ظهور الاتحاديين الاتراك . 

ومن الادلة على ان القصائد الثورية واللحطب الوطنية أذكت الروح 
الفومية وادت الى تكتلات منظمة ла‏ عن احلام العرب mpl sts‏ القومية 
تلك الجمعيات التي قامت في السر والعلانية تطالب محقوق العرب والحض 
على النهضة » ومن اشهرها « جمعية حفظ حقوق الملة العربية » الي تأسست 
سنة ١8481‏ ونشرت نداء إلى العرب من مسلمين ومسيحيين تدعوهم الى 


٠ МӘҮ : ص‎ е المرجع السابق‎ А 





الانحاد والمطالبة بالحقوق القرمية ٠‏ . 

وهكذا کان عبد الرحمن الكواكبي Шы ۱) ۱۹۰۲ 1881 у‏ 
بالحلافة لاعرب لأسباب عددها في 405 القرى 6" ثم مخاطب العرب 
غير المسلمين فيقول : 

و يا قوم е ҒАР‏ الناطقن بالضاد من غير المسلمين . ادعو { 
إلى تناسي الاساءات والاحقاد» وما جناه الآباء والاجداد . فقد كفى ما 
فعل ذلك على gal‏ المثيرين واجلّكم من ان لا نهتدوا لوسائل الاتحاد 
all als‏ رون السابقون . فهذه اثم اوستريا وامريكا قد هداها fall‏ لطرائق 
214% الوطي دون الديي ‹ والوفاق الجنسي دون المذهي > والارتباط 
السياسي دون الاداري . فا بالنا نحن لا Жа‏ ان ad‏ احدى تلك 
الطرائق او شبهها ء فيقول عقلاؤنا شري الشحناء من الاعاجم » دعونا 
يا هؤلاء تحن ندبر شأننا نتفاهم بالفحصاء ونتراحم بالاخاء ونتواسى في 
of pall‏ ونتساوى في السراء» دعونا ندبر حياتنا Wall‏ ونمجعل الاديان نحم في 
الاخرى فقط . دعونا м‏ على كلات سواء » الا وهي : فلتحيا الامة » 
فليحيا الوطن ‹ فلئحيا طلقاء أعزاء Та‏ . 

ويلخص Ш‏ الكواكبي النفور القومي المستحكم SILT‏ بن العرب 
والاتراك » فيقول 


بي المشير ‹ 54 مايو ١ ٥‏ نقلا عن ائيس الخوري المغدسي « الاتجاهات الادبية في العالم 
العربي الحديث » طبعة ؟ (بيروت (VATS‏ ص ۱۰۹-۱۰۴۳ ٠‏ راجم ايضا «АКА per‏ مس МҮЛУ‏ 
و الا ام ٠‏ 

١‏ — زأجم سامي الدهان « عبد الرحمن الكواكبي » القاهرة (VACA)‏ » زيدان ١‏ مشاهير 
الشرق » جزء 20١‏ ص ٠ ٣٣٤ ATTY‏ 

1 القاهرة بدون تار يخ اص ۱۵۸۱۵۵ ۰ 

۴ « طبائم الاستبداد ومصارع الاستعباد » القاهرة بدون تاريخ » ص ٠ ٠١‏ وقد ظهرت 
مواد طبائع الاستبداد في الصحف المصرية قبل ٩۱۳۱۸‏ م ب ٠١١١‏ م ٠‏ 


يقظة العرب - ١‏ 
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« ولا يعقل لذلك ( أي لعدم استعراب الاتراك ) سبب غير شديد 
بغضهم للعرب كا يستدل عليه من أقوالهم الي تجري على السنتهم вж‏ 
الامثال 43 حق العرب 3 فاطلاقهم عل عرب الحجاز « ديلنجي عرب » 
أي ss ll‏ الشحادين 2 واطلاقهم على оч pall‏ 9 كور wr Мег‏ 
الفلاحن الاجلاف ‹ و « عرب جنكنه سي ) أي نور العرب > و « قبطي 
عرب ۾ أي النور المصريين © وقوهم عن عرب سوريا э‏ نه شامك شكري 
ونه عربك يوزي » أي دع الشام وسكدرياتها ولا تر وجوه العرب»وتعر 
بلفظة ١‏ عرب » عن الرقيق وعن كل حيوان اسود. وقولهم «بيس عرب» 
أي عرب قذر.؛ و وعرب «he‏ أي عفل عربي» أي صغير» و«عرب 
طبيعي » اي ذوق عربي » أي فاسد » و و« عرب Se‏ سي ۾ أي 
pate‏ عربي © أي كثير ы‏ 6 وقوهم «بوني يبارسه م عرب اوله يم , 
أي ان فعلت هلا اکن من all‏ ب А‏ وقوطهم 2 ترده عرب طنيوره ۾ أي 
أين العرب من الطنبور . | 

Ма)‏ والعرب لا er syle‏ على كل ENS‏ بسوى کلمتن هي قول العرب 
فيهم : « ثلاث خلقن للجور والفساد » القمل Sly‏ والجراد » . والكلمة 
الثانية تسميتهم بالاروام 405 عن Т in‏ اسلامهم ٠.‏ وسيب 52 ol‏ 
بذ كر اسمائهم على منابرها ل تقم . erly‏ أتو | الاسلام بالطاعة العمياء للكيراء 
“АЙ aunty‏ 6 ابی المصائب с‏ وياحرام مواقد Ol wll‏ 2 اوحافات є‏ 
فزادوا بذلك بلات ني ob‏ الخرافات ١,‏ ! 

إن مثل هذا النفور де У‏ صداه لي لغة قوم الا اذا كان متأصلا” في 
أذهان الشعب عريقاً ني تفكير هم وشعورهم . ومن الواضح ان الكره والنفور 
Noles ЫС‏ بن العرب АЙ)‏ مدة طويلة .على الرغم من ولاء العرب 
« للخليفة » السلطان طوال الحم العماني تقريباً » وذلك لاستقرار الفكرة 
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الاسلامية УЛ‏ ولعدم ظهور الفكرة القومية الحديثة لدى العرب إلا بعد 
منتصف القرن التاسع عشر . وقد تعود هذه النعرة إلى ايام المعتصم عندما جاء 
بالعلوج من غلانه الاتراك وأسكنهم بغداد فثارت ثائرة САМИ‏ واضطر المعتصم 
الى بناء سامرا واسكان العلوج فيها ' . والناظر أي رسالة الحاحظ الى الفتح 
ابن خاقان في مناقب الرك لاجد فيها ما يدل على الفة وتفاهم بين 
العرب والاتراك . فالنفرة بين الشعبين عريقة لم بزها الاسلام البتة . 

وكان العهد осо.‏ شديداً على الاحرار TE‏ كان مذهبهم . واذ 
اضطر السلطان ان يقف مكتوف اليدين ويرى سلطاله على الممتلكات 
الاوروبية يتلاثى ولى وجهه شطر متلكاته الاسيوية ومضى في سياسة 
ترهي الى الحياولة دون تسرب الفكرة القومية الطالعة الى اي من الاقطار 
العربية الواقعة نحت SU‏ العثاني + فبطش بالاحرار ТАРА Ёз‏ 
السواء » واصطنع سياسة اسلامية استهدفت جمع شمل المسلمن على 
اختلاف اجناسهم نحت ظل اللحلافة . وقر'ب де‏ من رجالات العرب 
البارزين الى عرشه Хр‏ ان يصرفهم عن الفكرة القومية .الى الفكرة 
الإسلامية с‏ وتبى فكرة الجامعة الإسلامية واستغلها دعامة لعرشه ыз,‏ 
لسلطانه . Ті,‏ ساند بنشاط » انشاء LE‏ الحديدي الحجازي فعزز 
سمعته وسيطرته على ДЫЎ‏ العربية في آن واحد . على الرغم من هذا 
كله بقيت الفكرة القومية الي غرست في اواسط القرن التاسع Ағ‏ حية 
في قارب فئة من 'العرب آمنت بالقومية العربية للعربي امسلل والعربي 
النصراني على السواء . 

قابل هذا التيار العربى الناشىء تيار الجامعة العمانية .ولا سما 
مصر حيث جرى تيار اسلامي شديد die‏ على ابو б ) ۱۸۸۰ ( pall‏ 


١‏ ابن الطقطقي , الفخري فى الآداب السلطانية у‏ مصر ,2 بدون تاريخ ) ١7٠+ е‏ ء 
ياقوت ^^( البلدان ( (АЯӘУ Аз шм‏ حزء © ص ۱۷۸1۷۳ ۰ 


ол л ye (VEE дл!) حر یر فان فلوتن‎ «bles فى دثلاث‎ ain Jt ae سم راحم‎ 
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وعبد الله فكري ( 1884 ) وعبد الله ندم (1893) وابراهم المويلحي 
)1457( ومصطفى كامل ( ۱۹١۰۸‏ ) ومن التأخرين أحمد شوتي وحافظ 
ابراهم واسماعيل صبري واحمد نسم ومصطفى الرافعي ١‏ › وثيار اسلامي 
Т‏ ي العراق عثله رضا өле‏ ومحمد -حبيب العبيدي (Spry‏ المنداوي 
ومحمد الحسين كاشف الغطاء وعبد العزيز الجواهري ومعروف الرصاني ؟ . 

واشتدت النقمة على الاثراك في مطلع ӘЛІ‏ العشرين » ثم جاء 
الدستور محمل لاعرب أملا” ما لبث ان تلاشى عندما قام дуз!‏ بمهدون 
لرناجهم АП‏ الرامي الى تتريلك جميع العناصر في البوتقة الطورانية 
فاشتدت الخركة العربية وانصرفت ЖАЙ‏ الى تأسيس الجمعبات السرية 
وكلها ما عدا جمعية الاخاء العربي الي أسست سنة ١408‏ تعود الى 
السنوات الاربع الواقعة بین ۱۹۰۹ و ۱١۱۳‏ > عندما هب دعاة الفكرة 
العربية الى مقارعة العمانين والامحادين علانية . 

على ان رواسب الفكرة الاسلامية BU‏ لدى العرب استمرت Ge‏ 
al,‏ الحرب: العالمية الاولى » ومن ابرز رافعي لوائها الشيخ اسعد الشقيري 
ومحمد كرد علي 7 ولايزال М‏ انصار يترحمون على عبد الحميد حى 
шу»‏ هذا ؟ . 


ومن العدل ان TU‏ نقاد الفكرة dy pall‏ الذين يأخذون على الاكترية 


озым) الاتجاهات الادبية في المالم العربي الحدبث . طبعة ؟‎ ١ انيس الخوري المقدسي‎ ١ 
. ٠ ENLNO ص‎ 4 (NAT 

؟ ب المصدن تشه » صن ٠ ۷١ ЛМ‏ 

v‏ - ازاجم ам‏ الباقر دمحمد کرد علي المع , ШАН‏ الملمبة الى دار الخلاقة الاسلاميه 
بردت PTO NANG‏ | 0 

Ё‏ راج ها كتبه محمد ججبل بهم في تقديم الترجمة العربية التي" قام بها محمد صالح 
аА Й‏ لكتاب سمعان باس وفيتش ١‏ المسلمون في اوروبة ( ١ ) ٠١١١ шум‏ ص ۷ وهذا {ш‏ 
ه мш]‏ قدر М!‏ ان نظهر للوجود ولترعرع في عهد السلطان عبد الحميد е (А-А ХАУА)‏ هذا 
السلطان الذي استطاع بدهائه إن يقيم نفسه مرجعا حقيقيا لمسلمي МЫН‏ ويكسب عطف العرب ٠‏ 
فقرانا في المدارس تاريخ السلطنة على اعتباره تاريخنا الخاص » ٠‏ 
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العربية انها أن تستطيع ان تفرق بينها وبين الفكرة الاسلامية انه كا 
لا محق لنا ان ننتظر من الاقلية العربية ان تتخلى عن نصرانيتها. حى تصبح 
قومية »> كذلك لا Ш gt‏ ان ننتظر من الاكرية ان تنخلى عن اسلامها 
حى تصبح "Ум!‏ لحمل لواء الفكرة القومية . وللمغفور له فيصل الاول 
الكبير القول الفصل في ذلك عندما قال : «الدين لله والوطن للجميع » . 

کان لا بد لنا ان نتوسع Э‏ في هذه النقطة اللحطبرة ونز كي اجتهاد 
المؤلف بتقرير بده الحركة القومية العربية الحديئة في فترة الجمعيات 
الادبية والعلمية وفئرة القصائد الثورية ١841 оч‏ و „ЛАА‏ 

ورفع لواء هذه الفكرة نفر من المسبحيين والمسلمين العرب على 
السواء » غير الما لم تجد أذناً صاغية عند سواد الشعب لفقدان الوعي 
القومي حى عندما حاول الانحاديون ان يفرضوا برناجهم الطوراني على 
العرب مسلمين كانوا او مسيحيين . وبقي هنالك کا thy‏ تمسك ظاهر 
بالعروة الاسلامية حى بعد تنكيل جال باشا بالزعماء العرب وبعد اعلان 
الحسين بن علي ثورته الكيرى . غير ان هذا كله لا ينفي ظهور الفكرة 
في الفعرة الي عينها المؤلف 

ويتعقب المؤلف في الفصل الرابع واللحامس سير الفكرة وما رافقها من 
نجاح واخفاق وتقدم وتأحر في خلال العهد الحميدي » Лай)‏ الزعامة 
القومية аә е‏ من ايدي النصارى العرب إلى ايدي المسلمين منهم. 
ثم gh‏ في الفصل السادس على شهر العسل القصير في علاقات الاتحاديين 
بالعرب ونبايته المريرة فقيام الجمعيات السر ية بين ۱۹۰۸ و 14915 . وبتناول 
في الفصل السابع اندلاع نيران الحرب UW‏ الاولى وما كان لذلك من 
أثر في مجرى الفكرة Ал‏ العر بية وظهور с?ш‏ على cr‏ الحوادث. 
وني الفصل الثامن يعرض المؤلف لتبلور فكرة الثورة في دمشق 2 
Дай‏ وطلب المتآمرين من الحسين بن علي ان يتزعم الثورة ويقودها . 
Sy‏ الفصل التاسع يستعرض ما تلا ذلك من مراسلات بين الحسين ومكاهون. 
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وفي الفصل العاشر يدناول GUY dl‏ على موعد اعلان الثورة 
ay‏ تيبات الاخيرة الي قام ا الحسين SA‏ الارهابي في بلاد الشام 
على يد جال باشا والبطش بالزعماء العرب في Sy‏ ودمشق إلى Orel‏ 
الثورة العربية !8 © في المدينة في الخامس من حزيران VAAN‏ وسقوط 
مكة في العاشر منه وهو التاريخ الرسمي للثورة. وي الفصل الحادي عشر 
بصف المؤلف ойы‏ الثورة الفورية ورد الفعل الذي احدثته في йе‏ 
الاقطار العربية . وني الفصل الثاني عشر «АШ аз‏ الدور الذى قام 
به العرب في الحرب من ١9١5‏ حى الاستلاء على دمشق في МАМА‏ 
واحتلال سورية بكاملها مع ما رافق ذلك من نشاط سياسي في البلاد من 
قبل الالمان жеу,‏ . 

ويفرد cal fll‏ الفصل «ші‏ عشر لمطامع الخلقاء 4 ممتلكات الدولة 
العهانية ولاقتسامهم جلد الدب قبل ان يقتنصوه كا يتمثل ذلك باتفاقية 
سايكس - بيكو Gy‏ بريطانية وفرنسة وروسية القيصرية » وللوعود المختلفة 
الي قطعها LAL!‏ للعرب » ولوعد بلفور للصهيوئيين وللتأكيدات التي 
قدمها الحلفاء للعرب عندما وصلتهم Дә‏ وعد بلفور وأخبار اتفاقة 
سايكس - بيكو . وني الفصل الرابع عشر بتناول المؤلف التسوية بعد 
الحجرب واللحيبة الي مني ما العرب مما جعل مؤتمر الصلح بالنسبة اليهم 
لا М‏ للحرب بل بداية صراع عنيف مع الغرب لا يزال مستمراً حى 
يومنا هذا . فان المصالح الريطانية في العراق وفلسطين » والمصالح الفرنسية 
في سورية ولبنان (ШІ) с‏ الصهيونية في فلسطين المرتبطة بالسياسة 
الريطانية خيبت آمال العرب ومزقت بلادهم с‏ فكانت الفترة في ما оч‏ 
الحربين العالميتين CUT ӛлі‏ مرير ضد هذه القوى اثلاث . ولم يساعد 
تنافس بريطانية وفرنسة في المنطقة على تحسين الاوضاع بالنسبة إلى اللفاء 
او العرب أنفسهم » وعرقل تنافس الاسر العربية سير الفكرة القومية 
العربية وآخر في byt‏ وانتشارها واستقرارها . 
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وتناول المؤلف في Ағ уі Дай‏ مجرى البوادث في شبه الجزيرة 
العربية بعد الحرب ЫМ‏ الاولى الي كانت مسرا للتزاع بين uh‏ من 
الاسر العربية هي آل الرشيد في حائل фо ШТ)‏ نجد وآل ё‏ 
حميد الدين في اليمن والادارسة في عسير والماثميون في الحجاز » في оз‏ 
سيطر البريطانيون على السواحل الشرقية والجنوببة من الكوبت إلى عدن 
حيث انتشرت المحميات والمهادنات ومستعمرات التاج . وقد ركز المؤلف 
جل انتباهه على الصراع „ёш‏ الوهابي حى انتهاء Шы‏ في 
الحجاز واستيلاء السعودين على әзілі‏ المغدسة في كانون الاول 
гей йз 2» ١478 (poms)‏ ابن سعود في عسير (۱۹۳۰) وعلاقاته 
باليمن حى معاهدة الطائف (Му‏ 20022 

وي (рай‏ السادس عشر والاخير يتتبع المؤلف oe‏ الحوادث في 
العراق وسورية ولبنان وفلسطين بعد النسوية الي تبعت الحرب АША‏ 
الاولى وما Gt‏ هذه الاقطار cy‏ جراء البدعسة السياسية الي اصطنعها 
„ЩЫ‏ فلفعوا الاستعار مجلباب الانتداب . فوقعت سورية ولبنان تحت 
ربقة الانتداب الفرنسي с‏ وفلسطين والعراق تحت ريقة الانتداب айы‏ 
واقتطع القسم الجنوبي من سورية الواقع شري مر الاردن امارة ولي 
عليها ثاني ابناء الحسين وتعرضت فلسطين لأفظع مؤامرة سياسية في الناربخ 
تقريباً عندما تحالف العدوان الصهيوني مع المطامع الريطائية وفرض وعد 
29 4 صلب dhe‏ الانتداب ‚ 

ولا يتجاوز اأؤلف في كتابه هذا سئة ۱۹۳١‏ بل يقف عندها وقفة 
oY ‹ dja‏ هذه السنة شاهدت استبدال الانتداب الفرنسي في سورية 
ععاهدة ثم عقدها في 4 ايلول ААРА Слас е)‏ وقد أكدت بنود المعاهدة الرئيسية 
على استقلال سورية خلال ثلاث «Ауа‏ وعلى دخولها عضواً في جمعية 
الاثم المتحدة بتوصية فرنسة» كا نصت هذه البنود على عقد حالف عسكري 
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بين البلدين وعلى ان Led‏ فرنسة بقواعد جوية وعسكرية » وعلى ان 
تقدم مدربين للجيش السوري الذي أحذت على عائقها ان تمده بالاسلحة 
Ма),‏ ‹ وكان على سورية Lal‏ في حالة وقوع حرب ان تتعاون مع 
فرنسة في المحافظة على المنشآت الفرنسية في الاراضي السورية وحمايتها . 
وقد عقد اتفاق مشابه مع لبنان دون صعوية كبيرة | 

-ومما جعل зы ۱۹۳١٣‏ سنة حر واستبشار في البلاد العربية نجاح 
المفاوضات بن ЫШ, „+ лал‏ وانتهاؤها إلى عقد المعاهدة المصرية الريطانية 
الي عرفت فيا بعد ععاهدة +148 . فاستقرار العلاقات АЛЫ АІ‏ العراقية 
آنذاك والعلاقات الريطانية مع ملوك Фу‏ العربية وامراثها وشيوخها 
ووصول الفرنسيين والسوريين واللبنانيين إلى استبدال الانتداب ععاهدة . 
ونجاح المفاوضات المصرية العريطانية ‏ كل هذا أسبغ على سنة ٠ 1۹۳١‏ 
مظاهر البشر على الرغم من تعقد الامور في فلسطين بسبب ازدياد الحجرة 
الصهيونية نتيجة للسياضة GAM‏ في اوروبة 6 وعلى ӨЛ‏ من قيام 
الحم العسكري في العراق على يد بكر صدققي . فلا عجب إذا بدا 
المؤلف ‹ اسوة بغيره من ЙД‏ السياسيين آنذاك » "бш,‏ تدغدغ 
نفسه الأمال . 


ظهر کتاب « يقظة العرب ۾ كا اسلفنا سنة ۱۹۳۹ с‏ وانتهى dad‏ 
لمجرى الفكرة العربية وما رافقها من تقدم وتأخر » وتكتل وتفسخ » واتحاد 
وانقسام » إلى سئة 19475 . واقتصر المؤلف على التأريخ للفكرة العربية 
الحديئة في 45 الجزيرة العربية والحلال اللحصيب . ذلك ОЎ‏ الفكرة العربية 
الحديثة لم تدخل صلب الحياة السياسية في مصر والسودان وشمال افريقية 
والمغرب الاقصى إلا بعد سنة ٠۹۳١‏ فد نشأت ЫА‏ الوطنية في مصر 
قبل نشوثها في البلدان العربية الاخرى وسارت في مجرى منفصل عن مجراها 
ي البلاد العربية الشقيقة منذ ان اصبح „ай‏ كيان سياسي محدد في عهد 





Yo 


محمد علي باشا في مطلع القرن التاسع عشر . وقد شغلت (Сыз) лал‏ 
الداخلية с‏ وأهمها مشكلة الاحتلال الريطاني АЛАТ)‏ -1424( وعلاقتها 
بالسودان » وانصرفت UU‏ والحقيقة ان اتجاه الحركة القومية في مصر 
كان є‏ وبقي Ge‏ قيام الثورة المصرية الكبرى ( 1401 ) ММ!‏ مصرباً 
اسلامياً الى حد بعيد . وان „ал‏ لم تخرج من عزلتها ونتبى قضية العروبة 
بشكل واضح الا في اواخر سنه ۱۹٤۲‏ » عندما هب رئيس وزراء مصر 
АБТ‏ » مصطنى النحاس باشا رفي خحطاب القاه في ١‏ تشرين الثاني » نوفير) 
ووضع مصر على رأس الحركة القومية العربية وذلك .خشية ان تنتقل 
الزعامة الى العراق ١‏ . ولم تسنقر الفكرة العربية في مصر وتستعلى الا منذ 
5 عندما اعلن الرئيس جال عبد „а^ poll‏ «دولة عربية مستقلة... 
والشعب المصري جزء من الامة العربية» " . وقل مثل هذا عن الحر كات 
الوطنية في ЈАЛ‏ الافريقي والمغرب الاقصى فهي حركات نتميز بكفاحها 
ضد الاستعار وطابعها الإسلامي واقليميتها الواضحة › ولم تنجذب نحو 
التيار العربي الا Bete‏ عندما التحقت 6 да‏ الدول العربية واختيرت 
فائدة الفكرة العرببة لها في محقيق أمانيها القومية" . لذلك لا نرى غبار على 
موقف المؤلف قي حصر at‏ 4 نطاق бау‏ العربية والملال الحصيب 
мл,‏ مجرى الفكرة العربية فيها . | 

وطرأ على الفكرة die dy all‏ سئة VAY‏ تطورات خطيرة سارت ما الى 
الامام طوراً ودفعت مها الى الوراء طوراً آحر . فقد تحررت معظم الاقطار 
العربية من السيطرة الاجنبية المباشرة وأقامت لنفسها .جامعة دول عربية 
حاولت ابراز الفكرة العربية بصورة عملية على الرغم ما لاقته هذه الجامعة 
° جاتن عل ый‏ اولك عندما نبحث قيام جامعة الدول العربية ٠‏ 

؟ ب المادة الاولى من الدستور المصري الجديد ٠‏ راجم مجلة Ctl Via‏ مجلد ٩‏ . جز؛ OV‏ 
шз (‏ ۲ آذار ( مارس ) ١985‏ )ا ص 55 ۱۱١‏ 4 


«(АФУ هذا العالم العر بي (بروت‎ ۲ Шуа توفيق‎ Амма فارس‎ ша! نميه‎ bs _ Ү 
۰ ۱۸۳-۱۸۲ من‎ 
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من اخفاق في ميادين احرى خطيرة وقام انحاد بن ثلاثة اقطار كانت قد سبقت 
الوحدة Ша сай (м‏ اما من الناحية السلبية АЗ‏ منيث بنكسة تتضاءل 
ЦАА‏ جميع النكبات الي منيت مها البلدان العربية منذ الحزوب الصليبية . 
فلأول مرة منذ الحروب الصليبية الي اقامت دويلات في فلسطين Өз‏ 
ЫШ‏ الساحلية من سورية قامت دولة اجنبية معادية في وسط العالم 
العربي » فحطمت وحدته АЙАМ‏ والبشرية وهددته بالسيطرة السياسية 
والاقتصادية с‏ وصر فته عن оу‏ الى العمل والبناء » وشغلته الى حد day‏ 
بشؤون الدفاع عن النفس с‏ وخحلقت له Tote‏ من المشكلات ما برحت 
تستنزف اكير قواه » وجعلته عرضة للهزات ДУ‏ والسياسية . 

وسنحاول في الصفحات التالية ان نتتبع مجرى الفكرة القومية وما لاقته 
من تقدم وتأخر في ОЗИ‏ اللحصيب وشبه الحزيرة العربية ووادي اليل » 
من ١95‏ الى с ٠۱۹۳۹‏ ومن 1984 الى نباية الحرب العالمية الثانية с‏ 
ثم من le‏ الحرب العالمية الثانية حى الثورة المصرية في 1١487‏ . 


1494 ١975 من‎ dy pall البلاد‎ 


العراق : فقدت العراق بموت: فيصل الاول سنة ٠١۹۳۳‏ أعظم عوامل 
الاستقرار في البلاد . وقد كان өші‏ وخليفته » غازي » قومياً يتحسس SUT‏ 
شعبه » ولكن كانت تنقصه بعض الصفات التي لا بد منها لأي ملك 
دستوري » لأسباب منها صغر سنه ومنها مزاجه . ولم يعد بالامكان كبح 
جاح الاوليغاركية السياسية . زد على ذلك ان العقد الرابع من هذا القرن 
كان tie‏ الدكتاتوريين في ХАЛ‏ القريبة والبعيدة . فقد ظهر اتاتورك في 
تركية المجاورة » ورضا شاه في فارس المتاخمة » وموسوليني في ايطالية» وهتلر 
في المانية . وإذ بدا للناس ان هؤلاء كلهم نجحوا في تحدي الانجليز ع 
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فقد استهوت الدكتاتورية العسكرية الشعوب الي كانت تحاول التخلص من 
سيطرة الاستعار . والحقيقة هي ان العقدين الثالث والرابع من سني القرن 
العشرين لم حملا إلى الشرق العربي القمصان ЯШ‏ فحسب » بل حملا 
اليه كذلك فلسفة فكرية جذابة . وكان М1‏ مواتياً لأي مغامر عسكري 
ыз‏ لاقامة حم دکتاتو ري . وبذهاب يد فيصل اأر одл. jes!‏ العناصر 
المعادية wl‏ يطانين بن الاقلية الحاكمة dy‏ اليش حول بكر صدقي ‹ 
أحد СҮ КЕ‏ وبطل الحوادث الاشورية . وكان الملك الشاب قد رقاه 
مكافأة له على جهوده في تلك الحوادث . وقام دكتاتور العراق العتيد б‏ 
في أواخر تشرين الأول ( اكتوبر ) ١9475‏ ‹ بالقلاب عسكري وحم 
البلاد مدة عشرة أشهر حكماً فردياً لم خل من الاغتيالات السياسية . وقبل 
ان Шш‏ هو بدوره VV)‏ آب » اغسطس 4۹۳¥( ّم ЈАР‏ هيثاق سعد OUT‏ 
بین العراق وايران وافغانستان وتركية في 384 ( يولية ) ۱۹۳۷ . 


وبعد وفاة بكر صدقي عادت السياسة في العراق الى سابق عهدها 
وتحولت مقاليد السلطة إلى ايدي حاشية الملك السابق . وم محدث شيء 
ذو شأن قبل انفجار الحرب العالمية الثانية إلا وفاة الملك غازي في ٤‏ نيسان 
Ьу.‏ ) ۱۹۳۹ في حادث اصطدام وتلا ذلك انفجار شعبي عنيف 
ضد بريطانية . وخلف غازي على عرش العراق ابنه الطفل فيصل الثاني 
تحت وصاية Jb‏ الامر عبد الاله . وظل العراق » كا كان منذ العصر 
الاموي (ТҮТЕП‏ عن الاستقرار ومسرحاً للهزات السياسية . 


سورية ولبئان : М‏ في سورية oly‏ فقد تآمرت الاحداث في اوروبة 
على ان تلغي المكاسب الي انتزعتها الجمهوريتان الشقيقتان من الدولة 
ад]‏ . وإذ شهد منتصف العقد الرابع من سني هذا القرن نمو القوة 
العسكرية لدى كل من ايطالية ШШ,‏ وظهور شبح الحرب في الافق » 
أصبحت فرنسة أقل ميلا إلى تصفية امبراطوريتها في شري حوض البحر 
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الابيض المتوسط » واكر رغبة في pol‏ ضاء تركية فيا يتعلق بسنجق الاسكندرونة 
الذي كان له وضع خاص تحت ادارة الانتداب OF‏ سكانه كانوا مزيجاً 
من العرب والاتراك . وخشيت تر كية » على اثر المعاهدة الفرنسية السورية 
( ۱۹۳۹ ) الى آذنت » كا سبق وذكرنا с‏ بانتهاء الانتداب » عودة 
السنجق الى سورية (ру.‏ هذا فقد قامت القلاقل في انطاكية بايعاز 
ونحريض من الانراك . وبسبب АШ‏ الجو الدولي ورغبة في كسب مساعدة 
الاتراك رأت فرنسة ان تستجيب لطالبهم . وبعد مناورات رخيصة جلها 
الاخلاق а‏ التجأت فرنسة الى استعال لحان التحقيق وسيلة للرجوع عن 
العهود الي قطعتها للسوريين» واعلنت في آب (pater)‏ 1478 قيام > ثنائي 
( فرنسي ‏ تركي ) في السئجق » وان وة تركية مسلحة تعادل القرة 
الفرنسية Tote‏ قد دخلت السنجق لتشارك في مسؤوليات الأمن في المنطفة 
ريما يتم اجراء انتخابات عامة لتقرير مصيره . وعلى الرغم من ان الانراك» 
بالتواطؤ مع الفرنسيين » بذلوا جهوداً جبارة في سبيل الحصول على نتائج 
مرضية في الانتخابات » فانهم لم يظفروا بأكثر من ۲۲ مقعداً من 4٠‏ 
من مقاعد الجمعية . واجتمعت الجمعية في ۲ ايلول 198 في انطاكية 
وسارعت الى اعلان استقلال السنجق باسم جمهورية هاتاي с‏ كا انتخبت 
الجمعية رئيساً تر کيا ما ورئيساً للوزراء تر كيا Tle U oddly‏ يكاد يكون 
نسخة عن мы‏ . ومضى الاتراك بعد ذلك ي صبغ المنطقة بالصبغة 
ДІ‏ 457 . ولي حزيران с ۱۹۳۹ (Sy)‏ عندما بدأت غيوم الحرب العالية 
الثانية تتلبد Cle с‏ فرئسة عن السنجق للائراك » ضاربة عرض МЫ‏ 
ane‏ عهودها المقطوعة للسوريين . وقد بلغ السخط أشده في سورية с‏ 
غير ان اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية اسدل ستاراً ye‏ على السخط 
المتأجج لدى السوريين واللبنانيين على السواء . 


فلسطن : وكانت فلسطين أقل البلاد العربية املا“ في الاستقرار 
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. السياسي ШЫ‏ بقيت الصهيونية المتواطئة مع مصالح الاستمار الريطاني مسلطة 
على القومية العربية . ووضحت هذه сайы МАМ‏ ووقفوا منها وقفة 
المتفرج على الرغم من تظاهرهم بالعمل على التوفيق بن الفريقين . ومن 
بدء ЛАУ!‏ حى ۹ شهدت اليلاد اضطرابات کادت تكون متواصلة 
وكان la bol‏ ثورة ۱۹۳٦‏ الي قامت احتجاجاً على تدفق الهجرة الصهيونية 
وبيع الاراضي . وتلا الثورة اضراب عام شل الحركة في البلاد مدة а‏ 
اشهر . وقد ارسل الربطانيون » محاولة منهم لتوفيق ما ЖЕЎ‏ توفيقه» 
ob‏ للتحقيق يعد suena‏ وبقيت توصيات هذه اللجان حرا على ورق 
ولا سما فيا كان يتلاءم مع مصالح اهال البلاد العرب ویتنافی مع المصالح 
لصوي . وقد ادت ثورة ۱۹۳١‏ الى توسط الدول العربية Sly‏ عقد مؤ تمر 
المائدة المستديرة ي لندن خلال شباط (فيراير) و" ذار (مارس) 1984 . وعقب 
المؤنمر صدر ايضاح للسياسة АДЫ ЛІ‏ في ما يعرف بالكتاب الابيض سنة 
١ ۹‏ » وقد تناولت هذه الوثيقة مشكلة SLI‏ والهجرة وانتقال الاراضي » | 
فوعدت بالاستقلال 4 خلال عشر سئوات 6 وبتحديد الهجرة 2.42 
وسبعين الف مهاجر لكل من السنوات الحمس التالبة شرط ان لا يثنافى 
ذلك مع طاقة البلاد على استيعاب مثل هذا العدد واحالة قضية انتقال 
الاراضي: الى المندوب السامي б>‏ فيها шо»‏ سكمته . | 


الجزيرة العربية : وبعد ان استقر الامر لعبد العزيز بن سعود في نجد 
والحجاز ( ۱۹۲١‏ ) وعسير ( ۱۹۳١‏ ) وبعد عقد معاهدة الطائف مع 
اليمن у‏ 1984 ) اصبحت الامبراطورية تضم شبه الجزيرة كلها ما عدا 
مشيخات الساحل المهادن والبحرين والكويت الي كانت ы‏ معاهدات 
مع بريطانية . ولو لم يكتشف البترول في شبه الجزيرة في العقد الرابع من 

١‏ د راجم نص الكتاب الابيض لسنة ЛАТА‏ فى ؛ 


К. ТТА. Great Britain and Palestine 1915-1945, Information No, 20 (London 
1940). pp, 167-174, 





ў. 
. سني هذا القرن لبقيت الحياة فيها على ما كانت عليه من قبل‎ 


лал‏ : سبق وأشرنا الى ان المؤلف „айй‏ في تتبعه نطور الحركة 
القومية العربية الحديثة على مجرى الحوادث في الجزيرة العربية والملال 
الخصيب وها مهد الحركة حيث بقيت فكرة الوحدة العرربية' والتضامن 
العربي اقوى مما هي عليه ني الاقطار العربية الاخرى . غير ان сла‏ 
اكير البلاد العربية واغناها » Cal‏ بالقافلة فما بعد وتزعمتها ولذلك 
لا بد من كلمة تمهيدية عن وادي الثيل من 4 الحرب ДЫЙ‏ الاولى 
الى سنة 1985 . 

شهدت سنوات الحرب العالمية الاولى نمو الحركة القومية تي مصر . 
فقد اعلنت الماية الريطانية على البلاد وجندت عشرات الالوف من 
الال кі‏ خدمة اغراف اشرت . وكان (а TaN) душу «ӨҢД‏ 
وخاصة ميدأ حق تقرير المصبر с‏ والتصريح الريطاني cal dll‏ سنة NAVA‏ 
الذي وعد باستقلال البلاد العربية اثر" في تطلع cy pall‏ الى التخلص من 
الاحتلال الريطاني « الموقت » الذي بدأ سنة VAAY‏ ومن MANLY‏ فرضت 
عليهم سنة 1414 . وقد تألف الوفد المصري في АТ‏ نشرين الثاني (نوفير) 
سنة 1918 برئاسة سعد زغلول واصبح فيا بعد >( سياسيا منظماً , 
ونص قانونه على السعي بالطرق السلمية المشروعة 6 حيما وجد للسعي 
ae‏ » في سيل استقلال مصر Шу УМА‏ وصدق. الاغضاء عل 
القانون أي Тү‏ تشرين الثانى (نوفير) من السنة نفسها с‏ وأذف سعد وفداً 
لعرض قضية مصر على مؤتمر الصلح . غير ان المعتمد البريطاني اعتذر عن 
الاح للوفود بالسفر . واستدعى قائد القوات ОЛЫ‏ في مصر سعداً 
وانذره يألا يقم العقبات في طريق الحكومة المصرية تحت الماية . 

وقامت السلطات اللريطائية » في A‏ آذار (مارس) ۰۱۹۱۹ بسيب نشاط 
الوفد وأعضائه ‹ Ше‏ سعد واسماعيل Ge‏ ومحمد محمود وحمد الباسل 
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ونقلهم إلى بورسعيد ومن ثم إلى مالطة . ولم يكد يتناهى إلى الناس خر 
اعتقال سعد ورفاقه Gm‏ هاجت Д‏ وقامت ثورة ١4١4‏ فاندفعت 
المظاهرات في العاصة وامتدت منها إلى езу‏ | 
وازاء تفاقم الحالة عينت الحكومة الريطانية الجئرال ый‏ مندوباً سامياً 
فوق العادة ؛ وافرجت عن سعد ورفاقه واذنت gh‏ بالسفر إلى اوروية. 
إلا ان مؤعر الصلح خيب آمالهم . فاوفدت الحكومة الريطانية -4® ملر 
للنحقيق في اسباب الثورة وتقدم توصيات للحكومة الريطانية . فأوصت 
بعقد محالفة مع лал‏ كدولة ملكية ذات هيئات نيابية وان يكون ily А‏ 
حق حماية مصر من كل اعتداء » وابقاء ай‏ عسكرية في الاراضي 
المصرية » وترك أمر السودان كا كان عليه . وقد عارض оу‏ الوطى 
مشروع the‏ وابدى الوفد تحفظات بشأنه » وتلت ذلك مفاوضات انتهت 
ce pat‏ من طرف واحد 6 وهو بريطانية YA)‏ شباط » فر ایر ۲ ) يعلن 
انتهاء Lilly wh ДМ‏ على лал‏ واعلان pas‏ دولة مستقلة على أساس 
النقاط الواردة في مشروع Де‏ والواقع ان الاستقلال جاء شكلياً . 
وفي ۱۲ آذار (مارس) ۱۹۲۲ أعلن ОШЫЙ‏ فؤاد مصر دولة ملكية مستقلة 
ذات cial‏ کا اعلن في ١"‏ نيسان (ابريل) ان نظام وراثة إلعرش يقضي بأن 
يكون los‏ ينتقل من اللك إلى оу‏ الاكير ثم إلى اكبر أبناء الابن . 
وشكلت EL‏ لوضع دستور Gly‏ ولكن الوفديين قاطعوا الاجنة OV‏ 
الحكومة لم تدع جمعية تأسيسية لذلك الغرض . على ان الدستور صدر في 
نیسان (ابريل)واجريت انتخابات GU‏ فيها الوفد وشكل سعد الوزارة . 
وني هذه الاثناء كانت مصر مسرحاً للاغتيالات السياسية فاغتيل في 
9 تشرين الثاني (نوشر) ۱۹۲١‏ السير لي ستاك ؛ سردار الجيش المصري. 
ПТЕГЕН ТТТ ТТ‏ 
ДШ‏ ان اردان эку‏ سسب ede‏ ار АСАН ЫЙ‏ 
السودان ني زيادة مساحة الاراضي المروية ني الجزيرة إلى قدر غير محدود. 
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وإذ رفضت 44364-1 الريطانية ذلك استقال سعد وخلفه احمد уя)‏ الذي 
قبل مجميع المطالب . 0 | 

وشهدت ДдАЙ‏ 5 ما بین ۱۹۲٤‏ و ۱۹۳١‏ اشتداد ساعد الحركة القومية 
في IS pe‏ شهدت мо‏ الأخراب сл, АЛ‏ غسارة الوقد 
بوفاة زعيمه с рТ YY)‏ اغسطس (АЯУ‏ جسيمة . وقد خحلف سعدا 
على رئاسة الحزب مصطفى النحاس . وانتهج الوفد منذ ذلك «ӘЛ‏ 
سياسة PS‏ تطرفآ . ثم انشق الحرب على نفسه وتألف من СХА‏ بعد 
ذلك الحزب السعدي يزعامة أحمد ماهر ومحمود فهمى اللقراشى . ولكن 
الوفد بقي أقوى تللك الاحزاب جميعاً . | 

وإذ كان الوقد معارضاً للوزارات الي تولت الحم خلال هذه الفترة» 
да‏ انجه الملك فؤاد الى الحد من ساطان الوفد مجميع الوسائل . وقام 
الصراع في مصر على مثلث زواياه الملك والوفد والانجليز . وحاول كل فريق 
ان يضرب الواح AYE‏ . وني ١9٠‏ أقدم الملك على اقالة النحاس ‚ 
ale ply‏ اسماعيل صدتي رئيس حزب الشعب . وتواطأ ОШУ‏ على اقصاء 
الوفد عن حلبة АЙ‏ لمان بواسطة تعديل الدستور وجعل الانتخاب على 
درجتدن . ولكن Le‏ ليشت الاحزاب إن اتفقت فيا بينها سنة ٠۹۴١‏ على 
الاتحاد على اساس دستور ۱۹۲۳ » واضطر الملك أن يتزل عند ارادة هذه 
ag‏ الوطئية فأعاد الدستور АҮ)‏ كانون الاول» ديسميره"15١)‏ . وعاد الوفد الى 
الحم مرة الحرى على أثر انتخابات 1985 . ورأس النحاس الوزارة» وطلب 
استئناف المفاوضات مع بريطائية Cha‏ شرط ان تتناول المفاوضات بادىء 
ذي بده المسألتين اللتين تعدان ابلغ المسائل خطورة : مسألة аш‏ الجيش 
ومسألة Slo,‏ . ومال النحاس الى الاعتدال يسبب العدوان الايطالي على 
الحبشة ولم ذف حطورة الامور asl‏ على الوجود الايطالي ي الحبشة عن 
الاتجليز فسارعوا الى مقابلة الاعتدال بالاعتدال فتوصل الفريقان في YX‏ 
أب (اغسعلس) سنة 1985 » إلى عقد معاهدة Oy phe Yoda‏ سنة » واهم 
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. انتهاء الاحتلال الريطاني العسكري لمصر‎ — ١ 
الترخيص لريطانية بالاحتفاظ بقوات عسكرية لا تنجساوز‎ — ۲ 
الجيوش معسكرات‎ эЛ plas وان‎ ИШ رجل في منطقة‎ ٠ 
على حساب مصر » على أن تسحب بريطانية جنودها من جميع‎ 
. المصرية الاخحرى‎ УІ 
تعود القوات المصرية الى السودان ويسمح ممجرة المصريين اليه.‎ ү 
مصر من اي اعتداء وفي حالة الحرب تضع‎ Ue تتعهد بريطانية‎ 4 
. مواصلاما نحت نصرف بريطانية‎ лал 
على‎ У اللريطانية شيء من التفاؤل.‎ pall وانبعث في جو العلافات‎ 
ШШ, АЙ الى حد بعيد بالسياسة‎ ш.а الرغم من ان مركزها الدولي‎ 
AB الحارجية فان سبيلها الى التطور الداخلي اصبح منذ ذلك اليوم زا‎ 
بالتزاع الحزبي وبالمنافسة المريرة الصامتة‎ бм» بيد ان هذا التطور بقي‎ 
dado بان العرش والوفد وبقدرة بريطانية على اصطناع الواحد ضد الآخر‎ 
لمصالحها الامبراطورية . زد على ذلك نوع الزعامة نفسها وعجزها عن قيادة‎ 
. حركة التطور واعداد الشعب لا‎ 

السودان : وعندما اعلنت ANSI‏ على مصر СЛАЛЕ)‏ لم تشر بريطانية 
الى السودان بقريب او بعيد فظل الوضع على ما كان عليه من اسطورة 
الك الثنائي . ولم يشهد السودان خلال سي الحرب من اضطرابات سوى 
ثورة علي دينار في دارفور سنة 1115 . فانفذت اليه حكومة السودان حملة 

من الحيش المصري اشتبكت معه في معركة فاصلة في ۲۲ ايار (مایر) ١915‏ 

انتهت زعته . وتمكنت هذه الحملة من القضاء عليه في تشرين الثاني (نوفير) 


J, С. Hurewiltz. Diplomacy in the Near and Middle Fast, ع راسم نس المماهدة في:‎ ١ 
Р, Van Nostrand Co, Ine. Princeton 1956, Vol. И, pp. 203-11. 
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من السنة نفسها فقتل . واستسل الثوار . 

ولا كانت ثروة السودان الزراعية عماد حياته с‏ انجه АКА‏ منذ اوائل 
القرن العشرين الى اقامة مشروع للري وذلك ببناء قناطر على النيل الازرق 
في منطةة ما ом‏ الروصيرص ушу‏ . وحالت الحرب Ub‏ الاولى دون 
تنفيذ العمل dy‏ يستأنف الا بعد щш‏ وتم بثاء حزان سنار في 1998 . 
ورفضت „да‏ الاشتراك فيه ولكنها لم تعئرض عليه . وقد خشي Oy pall‏ 
ان يؤثر هذا المشروع في نصيبهم من مياه النيل کا خشوا ان Эше‏ 
дй‏ یطانیون بالسودان بعد ان أصبح هم فيه مصا لبح كبيرة . ومن جراء هذه 
المخاوف وبسبب نمو الحركة القومية في مصر А с‏ المصريون يطالبون 
باعادة سيادتهم على السودان . 

9( تتوصل نة ملر الى اتفاق ol,‏ السودان مع الحكومة المصرية » 
کا ان مفاوضات سعد مع حكومة العال سئة ۱۹۲٤‏ احفقت ايضاً . ومن 
الجدير SUL‏ ان ell‏ على السودان » بعد معاهدة لوزان САТР)‏ 
تنازلت تر 4S‏ عوجبها عن سيادتها على مصر والسودان » ом га!‏ بريطانية 
ومصر . وف هذه الاثناء اغتيل السر لي ستاك ووجه gill‏ انذاره 
المذ كور TAT‏ فقبل سعد كل ما جاء فيه سوى ما اخحتص بالسودان » 
وانتهى الامر الى قبول زيور شروط الانذار كاها dy‏ يبق للمصريين في 
السودان إلا dal‏ . 

وكان اشد ما اثار استياء Ow, all‏ من انذار ШЙ‏ اعلانه ان لريطانية ' 
44 4%{ زيادة مساحة الاطيان في الجزيرة الي تروى من مشروع الري 
قي السودان وكانت ي الاصل ٠٠٠٠٠١‏ فدان فقط . Why‏ عجلت بريطانية 
الى التأكيد على حسن نیتھا فاقترحت في ۲۹ کانون الثانى САЛ ١978 (ушу‏ 
tab‏ للبحث في اقتسام مياه النيل بين القطرين وتوصل الفريقان الى تسوبة 
في ۷ ايار (مايو) ۱۹۲۹ . غير ان الرأي العام السوداني CVG од‏ 
التسوية عقدت بين Silly ll‏ والمصريين وحدهم dy‏ يكن للسودان 





ўа 


في „У‏ كلمة . 

وإذ عقّدت معاهدة YANN‏ بين حكوءة النحاس وبريطانية توصل 
2 يناك إلى اتفاق شامل على yal‏ »2 > فنصت ӘШ‏ الحادية عشرة على 
ان الادارة في السودان ستظل كا نصت عليه اتفاقية ١849‏ ‹ واشارت 
إلى ان الوظائف ستملا من Ол sll‏ والمصريين إذا تعذر وجود السودائين 
UY‏ . 


البلاد العربية في اثناء الحرب العالمية الثانية ٠۹٤٤١-۱۹۳۹‏ 


م لا б‏ المؤمن من جحر ا مرثان » . كان هذا الحديث اسان حال 
اكثر العرب عند اندلاع الحرب ДЫЙ‏ الثانية . واتصف موقف العرب 
من الحلفاء بالفتور . فقد كانوا ҮЙ‏ ساخطين على الحلفاء لاعتقادهم بأن 
У fa‏ دعو هم ЕТУШІ о ЕГІН‏ . وزعزع الصراع المتواصل ضد 
دولى الانتداب » بريطانية وفرنسة We‏ » ثقة العرب IF‏ يكون 
ай‏ الحلفاء حر كفيل لتحقيق yall үй‏ ,4 . وكان المعتداون والمتطرفون 
على السواء الا يعتقدون بأنه إذا أمكن ان زاع أي تساهل من الحلفاء فان 
أفضل وقت لانتزاعه هو في ذلك ҚАМ‏ والحلفاء في شدة أدعى إلى التساهل 
من ايام сй‏ . ثم ان دعاة Сы) салы, ШИ‏ بقفوا مكتوني 
الايدي بل اغتئموا الفرصة > وسهل عليهم المهمة ما احرزه النازيون 
والفاشستيون من نجاح في بادىء الامر с‏ وقلة اكتراث ДА‏ بآمال العرب 
ومطالبهم المشروعة . وكان ote‏ العرب المستعدين للوثوق بوعود ШИ‏ 
ме “АШ‏ . وقد زادت ذكريات السنوات الي سبقت الحرب مباشرة هن 
سخط العرب واستيائهم . فان تنازل الفرنسيين عن سنج الاسكندرونة 
للاتراك » وعدم تصديق JA‏ نسيين على المعاهدتين ral‏ كانتا قد عقدتا مم 
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سور ره ولبنان سنة с VAP‏ وبصفة 42 ممنة العمرب 4 (аја‏ — كل 
هذه ШЕ олара‏ ان چو کو ا ی 
أقطار البحر المتوسط الشرقبة جعل انتفاض оі,‏ أقرب الى المغامرة 
مته الى العمل الامجابي المدروس . ومهها يكن من امر فان ذلك لم عنعهم 
من БІРІ‏ مرقف ө”‏ من مجهود الخلفاء الحربي . وقد زادت ЛА‏ 
الاقتصادية الي حلت بلمنطقة خلال الاشهر الاولى من الحرب عاوف 
العرب واعادت إلى САМ‏ شبح المجاعات الي نزلت مهم خلال الحرب 
العالمية الاولى . | 

وعندما سقطت فرنسة في سنة ١94٠‏ أعلنت الساطات الفرنسية الها ' 
مصممة على « حمل رسالتها في شرتي المتوسط » . وأوضح الر يطانيون 
انهم ولا يستطيءون السماح باحتلال سورية ولبئان من قبل أية دولة معادية 
أو باستخدامها قاعدة АРУ‏ العدو » . وكان سواد الشعب Cagle‏ إلى 
” التخلص لا من الفرنسين فحسب ‹ بل ومن كل سيطرة اجنبية أيضاً . 
وبانسحاب الفرنسيين من جمعية الام في ۱۸ نیسان (ابريل) ۱۹٤١‏ » اعتير 
الشعب بأن الاساس القانوني 2,5 الانتداب قد زال . 

ولي هذه الاثناء كانت الازمة الاقتصادية تزداد خطورة » پيا كانت 
قلة المواد الغذائية الاساسية واخفاق السلطات في ايقاف الاستغلال تعمل 
على خلق قلق لم يلبث ان ساعد على قيام حركة سياسية تطالب باقامة 
حكومة Ау‏ في الحال . وكانت الساطات الفرنسية عاجزة » وخاصة لأن 
المر كز الحقيقي للحياة السياسية في سورية بل وتي ديار العرب كان في 
يغداد . فنذ الثورة الفلسطينية ۱۹۳۹٩۹ - ۱۹۳۰۹ у‏ ) الى اسهمت فيها 
البلدان العربية المجاورة بالمساعدات المادية والممئوية ظل الاعتقاد سائداً 
al‏ لا مكن حل المشكلات الي كانت تقض مضاجع العرب وتقلقهم الا 
بترحيد الكلمة والجهود بزعامة العراق الذي كان يتمتع حرية في العمل أكير 
مما كانت تتمتع به الدول العربية الاحرى . كما انه كانت لدى العراق نواة 
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ليش مدرب . وقد قوي هلا الاعتقاد Ol pte Ж‏ من السوريين 
واللبنانين والفلسطينين الذين كانوا يعملون أي С.‏ العراق معلمان 
وموظفين في الادارة لمدنية » وبتأثير عدد من المنفيين السياسين الذين эш.‏ 
الى العراق خلال السنوات الاولى من الحرب . ومها يكن من امر ء فان 
ااتطورات في سورية اثارت عاوف اللطات Шш Wl‏ في العراق » وقد 
يكرن هذه المخاوف اثر في قيام نوري السعيد » وزير خارجية العراق 
Caley JT‏ بريطانيا المحنك » بزيارة الى انقرة وبروت ودمشق وبيانه 
الذي أصدره على اثر هذه الزيارة ان الحكومتين ДЇ‏ كبة والعرافية تعتقدان 
ان سورية لاسوريين وانها جب ان تظفر باستقلاها . 

ділі‏ : وقد جاءت اول محاولة للتخلص من السيطرة الاجنبية من العراق 
على يد رشيد عالي الكيلاني » أحد رؤساء الوزارات السابقين والوطنيين 
المنشددين . وقد رفع رشيد е‏ لواء الثررة عقب انقلاب قام به аі‏ 
عدد من رؤساء الاقسام في الحيش في ؛ نیسان (ابريل) 154١‏ . وشجعه على 
الأورة ما СЫ Gh‏ من هزائم طوال ۱۹٤٩١ од‏ و ۱۹٤١‏ » ووعود 
الالمان بالمساعدة المادية . وقد كسبت ثورته ЫТЫ‏ من معظم Сл sill‏ 
ولكنها لم تظفر الا مساعدة فعلية ضثيلة . ثم ان المساعدة GUY‏ المنتظرة 
{ تصل في الوقت المعين . ولذا فقد سحت الثورة؛ وعادت LAL‏ السياسية 
في العراق الى سابق عهدها . dey‏ الرغم من ان الامر استتب للحلفاء 
مرة dy Gel‏ تقع في العراق حوادث تعرقل مجهردهم الحربي طوال مدة 
الحرب ' 6 فان البلاد كانت اشبه Wh‏ كان الذي يسكن بعد ثورته ولكنه 
у‏ 242 . وقد وضع lait‏ حاميات ЖЛ‏ العدد من омы!‏ وجلود 
الم تعمرات والبولونين 4 المواقع itt НЕГІ‏ في 2451 لتصد 
الاخطار الداخلية واللحارجية عنها . واصبح ميناء البصرة مركزأ هاما يتلقى 
المساعدات UL)‏ المقدمة لروسية сту‏ قانون الاعارة والتأجر е‏ 


лышынын ышын Б 
АЩ اعلنت حكومة العراق الحرب على‎ ١ 1۹4١ Шш كانون الثاني (يناير)‎ ١١1 ب في‎ ١ 
٠ رايطالية واليابان‎ 
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٠‏ سورية ولبنان : وقد ادت الثورة العراقية المخفقة بصورة غير مباشرة 
الى قيام الحماة البريطانية على سورية ولبنان » والى اخراج ادارة حكومة 
فيشي من خوض البحر المتوسط الشرقي .28 Cady‏ سلطات حكومة 
فيشى خلال الاضطرابات ي العراق مطارات البلدين تحت تصرف الطيران 
ДУ!‏ وأمد'ت الثورة العراقية بالذخيرة التي كانت تشحن في السكك 
الحديدية وتنقل بواسطتها الى الثوار . وكانت بريطانية قد حذرت من انما 
لن تسمح أن تصبح المنطقة قاعدة لعمليات العدو الحربية . وبعد ان 
اصدر ЛАН‏ كاترو بلاغا باسم TIAL‏ ديغول يكفل حريسة سورية 
ОШ),‏ واستقلاله| ويعد باجراء مفاوضات Ддя,‏ معاهدة نحقق ذلك الغرض» 
زحف جيش مشترك من البريطانيين والفرنسيين الاحرار على المنطقة . وقد 
ربط الريطانيون أنفسهم ذه الوعود » وأكد الربطانبون والفرنسيون 
الاحرار على ان مهمتهم ДУУ‏ هي ell‏ حكومة الانتداب في البلدين . 
olay”‏ الحملة زحفها في ۸ حزيران(يونية) وانتهت منه في أواسط (Әу‏ 
Coley с 0١‏ مسؤولية الادارة فى سورية ولبنان الى Creed AT‏ الاحرار› 
ولكن السلطة العسكرية العليا بقيت في ايدي ойы АЙ‏ واقيمت في كل 
من البلدين حكومة صورية » واعلنت السلطات الفرنسية الحرة مرة الحرى استقلال 
البلدين ‏ . لکن على الرغم من هذه cle pall‏ » فان السلطات الفرنسية الحرة 
لم تبد اية رغبة في өн‏ الحياة الدستورية الى البلاد او في تقل السلطة 
الى ايدي السوريين واللبنانيين . وصرح ЛА‏ ديغول في اثناء )© 
للمنطقة Ob‏ الوقت لم بحن بعد لاجراء الانتخابات . فازداد السخط في 
البلاد ومال السكان » بتشجيع من الحكو مة الفرنسية a dl‏ على сме‏ 
الى القاء اللوم على عانق بريطانية وحسباما مدؤولة عن كل ما كانت 
تنوء ته البلاد من شدة وضيق . 

واجتذبت الازمة الاقتصادية في هذه الاثناء ы‏ السكان مرة اخرى. 


١‏ اعلن استقلال سورية في 58 ايلول ( سسبتمبر ) ۱۹٤١‏ ,0٠واستقلال‏ لبنان في TV‏ تشر ين 
الثاني (نوفمبر) ۱۹٤١‏ . 
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فشكلت АЗ‏ #تلطة من лды АЙ‏ والفرنسيين الاحرار والسورين САЙЫ)‏ 
لمجاة مشكلات نتوين ШАШ‏ بالقمح » وصد الناس عن تخرين المواد 
الغذائية е‏ وايقاف التضخم الالي . الا ان عدم اعتياد السكان الاشراف 
الحكومي عرقل مهمة اللجنة . 

وني اوائل سنة ۱۹٤١‏ قررت فرنسة الحرة اير ان تعيد ALI‏ الدستورية 
الى كل من البلدين . فأفامت في كل منهها حكومة موقتة لتتخذ التداببر 
اللازمة لاجراء الانتخابات . وجرت الانتخابات في سورية في تموز (يولية) 
واسفرت عن فوز الكتلة الوطنية بأغلبية ساحقة . ولكن الانتخابات في ابئان 
20 ت بسبب الاحتلاف على توزيع المقاعد ШАЙ‏ بين الطوائف الأمختلفة» 
وم 6 حى ثم الاتفاق عليها . وقد قام ائتلاف بين المسلمين وجاعة 
من المسيحيين ادى الى هزعة الكتلة АЛА‏ للفرنسيين с‏ والى قيام ما 
عر 3 dua‏ ذلك الوقت SEAL «١‏ الوطي ‹\ » الذي يصبسح المسلمون 
عوجبه شركاء للمسيحيين اخوامم في لبنان مستقل لن يسمح لنفسه بأن 
١ 936;‏ للاستعار مقرأ او للاستعار ممراً » . 

фу‏ مخف على احد من القوميين ان النصر الذي كسبوه ما هو الا بدء 
الصراع في سبيل استكئال شروط الاستقلال والسيادة الوطنية . فقد كانت 
رحى الحرب لا تزال دائرة С‏ واقتضت الحرب ان يبقى الدفاع عن المنطقة 
4 ايدي الخحلفاء » وفرض عدد من القبود اعتيرت ae‏ الخال yy‏ 
وهذه القيود هي » المصالح المشركة {‹ كادارة ОДЕ‏ والاشراف على 
شر کات الامتياز » ١‏ والامن العام » > « والفرق الحاصة » » والسيطرة عل 





١‏ مثل المسلمين والقوميين والمتطرفين في هذا الانفاق رياض қазан‏ ومثل بشارة الخوري 
فيه المسيحيين الذين اصبحوا يعتقدون اله اذا اريد للبدان حياة مستقرة في ظل الاستقلال فلا 
بد من فيام А ло‏ بين المناصر الاسلامية والمسيحية ٠‏ وكان على المسلميل , بموجب هذا الاتفاق le‏ 
يكفوا عن التطلع الى الاتحاد مع سورية ؛ بينما كان على المسيحييل ان ينبذوا الالحاح علىالوجود 
الفر نسي في البلاد والاعتماد على « الحماية » ШАЛ‏ ولم يكن « الميثاق » هذا وثيقة 0а‏ 
بل Мәш‏ شفويا غير مدون بين الزعيمين ٠‏ 
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البدو ومراقبة المطبوعات . واهم من هذه كلها القيود ابي فرضها ог‏ 
العام لحكومة فرنسة الحرة على ЫЛ‏ التشريعية في البلاد باستبقائه де‏ 
الدستورين السوري واللبناني والي خولت السلطة الفرنسية حق نقض اي 
تشريع لا يوافقها . 

فقامت الحكومة اللبئانية الجديدة » دون зә)‏ او تأخير »> بتعديل 
الدستور اللبناني حيث Cae tl‏ هله المواد الي ast‏ من سلطة OLA‏ 
التشر يعية والي елі‏ اليلطات للفرنسية حق النقض . ,541 رئيس الوزراء 
اجراء pl‏ لا يقل عن фра‏ الدستور خطورة بل رعا كان Шз ша‏ 
وابعد Т‏ وهو اصدار مرسوم في ١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة 
١94 .‏ ينص على جعل اللغة العربية لغة الدولة الرسمية الوحيدة ١‏ . 

واستولى الذعر على الفرنسيين . وإذ فشل جان هليو » مندوب المفوض 
الفرنسي العام » ама‏ كاترو ТЕ‏ الضغط على الحكومة الجديدة لاعادة 
السلطة » Ga pal‏ على الطريقة الاستعارية الفرنسية اللحاصة » فاعتقل cle’‏ 
١‏ تشرين الثاني (نوفير) ۳٤۱۹ء‏ كل من وجد من اعضاء الحكومة (МЫН‏ 
عا فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ وزجهم في سجن قلءة راشيا . 
وفي الوقت نفسه > اصدر عن المفوضية العامة منشوراً مؤرخاً في ٠١‏ تشرين 
الثاني (نوفير) ( اليوم السابق ) ؛ علق فيه الدستور وحل البرلمان وعين اميل اده 
Lio‏ للدولة . وكان رد الفعل فورياً lines‏ في لينان وسائر الاقطار العربية. 
وقامت على اثر ذلك ثورة BW culo‏ عشر Thy‏ » اطلق في Yale‏ 


жәме 





\ صوت الاحرار 6٠868 эде:‏ ب ١5‏ تشرين الاول (اكتوبر) ٠‏ انظر ايضا : منير تفي الدين, 
ولادة اسنتلال ربيروت (MNO‏ س УШУ‏ + 
У‏ س لجد وصفا لهذه الحرب لشاهد عيان في الكتاب السابق 6 ولادة استقلال » وكان 
а‏ 40 اسد القادة الثلاثة للحرس الوطلي الجديد ٠‏ راجع МАЙ‏ 2 
Mary Borden (Lady Spears), Journey Down a Blind Alley (London 1947) ; General‏ 
Catroux, La Bataille de la Mediterranée, Egypt-Levant-Afrique du Nord, 1940-1944‏ 
(Paris 1949).‏ 





а 


سراح أعضاء ia SL‏ الشرعية واعيدوا الى مناصبهم . واستعادت سورية 


٠‏ ولبتان ШАША‏ عساعدة الولايات المتحدة الامريكية وبريطائية وبفضسل 


الموقف الحازم الذي وقفته الام المتحدة . وقد كانت العلاقات الريطانية 
الفرنسية » بصورة دائمة سبباً من الاسباب الي تعمل على ید لانو 
غير taal bel‏ أخيرا وانتهى ita‏ الى تحرير سورية ولبنان من جميع 
آثار الاحتلال өті‏ في ЛУ‏ نيسان (ابريل) 1945 في سورية с‏ 
وفي "١‏ كانون الاول (ديسمير) من السنة نفسها في لينان . 
فلسطين : واسدلت ارب Use Тш. АЛЫ ДЫЙ‏ على فلسطن . 

وقد وجه الصهيونيون الى رئيس وزراء بريطانية > Шан‏ الدكتور 
وايزمان Дш,‏ كدون فيها على ولاء >н‏ في فلسطين . cles‏ الرغم 
من خيبة الامل الي مني بها اليهود بسبب الكتاب الابيض الذي نص على 
الحد من الحجرة اليهودية الواسعة الى فلسطين وابقافها بالكلية بعد өзе‏ 


. سنوات » فلم يكن في وسع الصهيونيين على الارجح ان يتخذوا موقفاً 


آخر بالنظر الى الفواجم الي حلت rr‏ على ايدي النازين في المالية . 
وقد عير دافيد بن غوريون عن موقف الصهيونيين е ЫЗ‏ اليهود 
في فلسطين ان «يشير كوا في الحرب کا لو انه لم يكن هناك كتاب ابيض» 


وان محاربوا الكتاب الابيرض كا لو انه لم تكن هناك حرب » . وكانت 
النتيجة ان تطوع مالا يقل عن ٠١٠٠٠١‏ مودي للخدمة الحربية قبل تشرين 


الاول (اكتوبر) سنة ۱۹۳۹ . واخذت السلطات الصهيونية في فلسطين 


وفي الحارج ‹ ;122 في الولايات المتحدة » تطالب ушей‏ هؤلاء المتطوعين 
ج مودياً قوم > كنا طالب OL ply‏ بتشكيل لواء مودي . ومن 
الواضح انه لم يكن في وسع بريطانية ان تسمح ذا دون ان تشر عاوف 
5 > ولذلك سمحت بتأليف ست فرق » ثلاث Qu‏ مردية وثلاث 
منها عربية عرفت باسم « الفرق الفاسطينية » . | 

ولم يبد العرب dale‏ للحرب » ولم يصدر عنهم ما يؤكد ولاءهم 


Ч 
| 
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لاسباب متها ان الشخص الوحيد الذي كان يستطيع اصدار مثل هذا 
التأكيد » وهو مفي القدس الحاج أمين шш‏ كان бл,‏ . ومع هذا 
فقد نشرت احدى الحرائد العربية الكيرى في فلسطين »> وهي « جريدة 
فلسطين ۾ Lott "Уда‏ في الايام الاولى للحربة جاء فيه انه ينبغي 
الا تقوم قلاقل في البلاد خلال الحرب » كا ان عدداً من الزعماء العرب 
زاروا المندوب السامي في فلسطن ,1,2571 )4 г a‏ وزادت ثورة 
رشيد عالي الكيلاني في العراق واخفاقها في سيخط العرب وكان لها أثر 
بعيد في جعل موقفهم من الحلفاء ТШ‏ الى вай‏ حد . 


وإذ اشترك الصهيونيون فى المجهود AN‏ فقد لمكنوا من خلق 
وال تسر قلا Sia‏ يقدم لهم خدمة کری في المستقبل . وقاءت 
الوكالة البهودية في فاسطين » تحت ستار التعاون مع البريطانيين » بتأليف 
جيش سري с‏ وأشرفت على تنفيذ و سياسة منظمة تقضي بالحصول على 
السلاح ;0 5 عن طريق السرقة والغش والرشوة من المخازن الر يطانية 
في الشرق الاوسط؛ ' . ولقد ثيت ان السياسة السلبية الى ي اتبعها : 
كانت قصيرة النظر с‏ باهظة ж. САЛСА‏ أنه d‏ ب في وسعهم أن 
ШУ‏ غير ذلك 6 ومن العسر ان نقطع ы‏ اذا كانت بريطانية مستعدة 
لتشجيعهم على التطوع بالنظر الى الظروف ЫТ Ал‏ مختلف 
الاقطار العربية . 

. كانت هذه السئوات, بالتسبة الى العرب واليهود على السواء.» Foils‏ 
الى اأيهود 2да,‏ خاصة с‏ سنوات. مهيدية للصراع л әман‏ . 
ان الظروف المراتية كانت كلها الي جانب اليهرد . fai CAKE эд‏ 
من تشجيع المنظات الصهيونية ( اليهودية nbs‏ اليهودية ) في جميع انحاء 
العام وتغاضي الدولة المنتدبة عنهم с‏ واستقتال صادر عن تعصب وحقد » 


| Ыы Kirk, The Middle East ir the War (London 1952) > الظر‎ — ١ 
‚13-14, 
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من ان بتفوقوا على العرب من حيث التسلح والتنظم . أما العرب А‏ 
حاولوا ان Lae‏ حى ile‏ الحرب قبل الاقدام على شيء зс е‏ 
نخلفوا في سباق يتوقف على نتيجته مصيرهم الةومي . فقد استسلموا الى 
ole‏ على اعام بقوة قضيتهم المعزوية » وغل" يدهم صراعهم “hd‏ 
حكومات الانتداب المتعاقبة с‏ وقصم ظهرهم بطش الدولة المنتدبة الذريع 
ё).‏ 1915 ۱۹۳۹ 2 وحرمت ае‏ من تدبير زعامة (дА!‏ عن 
ميدان العمل القومي مصائب السجن والتشريد والنفي » وسيطر عليهم е‏ 
єй role‏ يستطيعون ان بقفوا ي stuf‏ الحرب موقف المتفرج .»4 
الئهاية جايه العر ب الازمة دون افل استعداد حی النفساني Ж‏ وزادهم 
ضعفاً على ضعف انقسامهم على انفسهم في فلسطين وخارج فلسطين . 
الجزيرة العربية : وكانت الاحداث الي توالت على شبه الجزيرة العربية 
في عهد عبد العزيز بن سعود بعد سنة ۱۹۲٩‏ »› کا ورد سابقاً » باستثناء 
احضاع ثورة الدويش قي سنة ۰ واكتشاف Sy л‏ في مقاطعة الاحساء 
في العقد الرابع من هذا القرن » قليلة ОШ‏ لا تقاس بالاحداث الي 
ابتدأت باحتلال الرياض سنة 1107 وانتهت сілі‏ الماشميين من الحجاز 
في سنة 1975 . ومها يكن من امر فان الحرب МЫ‏ الثالية فرضت 
بعض القيود ЫП‏ على اقتصاديات LM‏ العربية السعودية » فقد تقلص 
مورد الدخل السئوي من الحج الى مكة УЯ‏ » وازدادت jall‏ 4 الاقتصادية 
احكاماً بسبب من نقص في cll‏ بضائع الاستهلاك عامة وانصراف 
المراكب التجارية إلى نقل المعدات الحربية GU‏ . وقامت الولايات المتحدة 
الامريكية بتقدم مساعدة مالية لما » بواسطة بريطانية في esol‏ الامر 
(وذلك 09 المملكة العربية السعودية لم تكن عندئل من البلدان الي ينطبق 
عليها قائون الاعارة والتأجدر 3 ولأن بريطانية كانت ж‏ المنطقة وحرماً» 
خاصاً 6( ومباشرة بواسطة قانون الاعارة والتأجير بعد شباط (فير اير) "1447 . 
وكانت المنافسة ШЫ А‏ الامريكية ай‏ تاه لحرت في few‏ السيطرة fe‏ 
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ينابيع البرول في الحزيرة العربية سببً في فتور الصداقة التقليدية оз‏ 
البلدين . ولكن ما كانت بريطانية تعتمد ي احراز النصر والبقاء على 
المساعدات الامريكية رضخت Teh‏ للامر الواقع » ودخلت الولايات 
».$ الميدان السيامي 4 الشرق ЕТЕ‏ ی في سبيل مصالح محسوسة خاصة 
ومسؤوليات خطيرة لم تكن ة قد اكتسيت بعد من уі‏ السياسية والحدكة 
ما يؤهلها لتسحملها . وقد كانت Spall‏ بالنسبة إلى لى المملكة العر بية السعودية 
5% طغى فيها البترول وتدفق المال دون حساب . 
АР”‏ تفوت" dey py ag TIN AML GA)‏ 
الأعاهدة АЛЬ» АЙ 4 pall‏ الى عقدت سئة VAY‏ . وبادىء ذي بدء قامت 
лал‏ مجميع [lage‏ وفقا لنص المعاهدة وروحها . غير ان مصر كانت 
لا تزال تصبو إلى استكهال lool‏ الوطنية ان في منطقة القناة او في السودان. 
وكان على رأس الوزارة رجل عرف بالمقدرة والحزم هو علي ماهر . ويظهر 
انه اراد ان ey‏ فرصة الحرب لتعزيز الاستقلال المصري وعدم المجازفة 
بالمصلحة المصرية فيا اذا كان النصر في الحرب من نصيب الانية النازية .. 
وازداد حذره عندما أعلنت ايطالبة الحرب على الحلفاء وابى ان ينساق مع 
السياسة pl‏ يطانية فا كتفى بقطع العلاقات مع ايطالية VV)‏ حزيران»يونية )١94٠‏ 
ласы‏ قرار أقره البرلمان وابلغه الى الحكومة الايطالية ما بلي : 
١‏ إن الحكومة A pall‏ ستقوم مجميع تعهداتما تجاه حليفتها بريطانية 
وتقدم لحا ضمن الاراضي المصرية كل مساعدة وكل وسيلة قد 
Үү‏ — إن pas‏ لن ОАЫ‏ ي الحرب إلا BL‏ تعرضت өті‏ من قبل 
ايطالية على شكل : 
)1( غزو ايطالي للأراضي المصرية 
(о)‏ ضرب المدن Алай‏ من قبل المدفعية الايطالية 
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(с)‏ تعرض pall СЛАМ‏ 4 لغارات السلاح الجوي 
الايطالي . 

وعلى الرغم من ان منطقة السلوم تعرضت في ١7‏ حزيران (يونية) لغارات 
لطائرات الايطالية» فقد اعتير علي ماهر الاعتداء bo‏ من حوادث الحدود 
مكن تسويته بالوسائل الدبلوماسية. وني (“ШІ‏ عشر من حزيران (يونية) ابلغ علي 
ماهر الرلان المصري ان الجيوش المصرية قد سحبت إلى بضعة أميال من 
الحدود حى لا تضطر إل الاشتباك في حرب قبل أن يتسى للحكومة 
oll ply‏ أن يتخذا قراراً من هذا القبيل . وقد قوبل تصريح رئيس الوزراء 
بعاصفة من التصفيق ولاقى قبولاة اجاعياً منه . غير ان هذ الحذر 
وهذه السياسة شبه الحيادية وعدم تحمس سواد الشعب 2,20 الحلفاء с‏ 
وعطفهم الظاهر على الالمان والطليان »> حركت السلطات الريطانية إلى 
الفخط على الملك لتبديل الحكومة . وقبل الملك استقالة علي ماهر في Yr‏ 
حزيران (يونية) )>| at‏ حسن صيري . وتعاون حسن صيري مع بريطانية 
الا ان الرأي العام استمر في محث موقف مصر من الحرب وهل بجب ان 
تشتر ك فيها فعلياً di‏ جانب li‏ أو Ше‏ على شبه حياد وني الوقت 
نفسه تقوم بتعهداتها ТВ)‏ للمعاهدة المصرية البريطانية . ge Ahead‏ 
بنوبة قلبية فاجأته وهو يلقي خطاب العرش في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفير)وحل” 
Ае‏ سن سري . واتبع سري سياسة تتصف بتعاون أكر مع بريطانية 
У‏ انه ل يكن Of ішем dy Ls‏ ستئند إلى 2/1 {Л‏ أو شعبية . 
وازدادت АШМ Cele‏ بازدياد الضغط الالمانى الايطالي في حرب الصحراء. 
وزاد Ый‏ بلة قيام الثورة العراقية في نيسان (ابريل) ١44١‏ فأقدمت الحكومة 
المصرية من قبيل التحسب بفرض الاقامة hl‏ على علي ماهر ولاحقت 
өле‏ من الشخصيات المصرية . غير أن سواد الشعب بقى غير متحمس 
Lad‏ الحلفاء وشعر الر يطانيون ان الامر لن يستقر لحم ما لم (еш‏ زمام 
الحم رجل يستطيع ان يفرض وجوده على الشارع 0309 به أكتريسة 
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الشعب . فاتجهوا بأنظارهم إلى الوفد » حزب الاكثرية الساحقة في البلاد 
منذ أيام سعد زغلول » وإلى زعيمه آنذاك » مصطفى النحاس әу.‏ 
الك في قبول النحاس رئيا للبزارة . فا كان من السفير البريطاني إلا 
ان اقتحم cle‏ الرايع من شباط ( فبراير ) سنة ۰۱۹٤۲‏ قصر عابدين مصحويا 
بالدبايات ووجه انذازآً إلى فاروق بقبول النحاس Ly‏ للوزارة أو التنازل 
عن العرش . وكان odd‏ الحادئة أثرها البعيد في مجرى الحوادث في مصر 
ولي سجل كل" من الملك والنحاس والريطانيين انفسهم . 

وتعاونت حكومة النحاس مع بريطانية буы‏ وثيقاً وأدت par‏ للحلفاء 
خلال الحرب حدمات لا يستهان ہا . « فقد حافظت القوات المصرية 
على الآمن في الدلتا » وحمت Les‏ من المواقع الستراتيجية والمستودعات 
الحربية » وبرهنت مجميع الطرق على نجاحها في حماية ارض Wall‏ الخصبة 
من عدوان الغزاة الاجانب » . كا حافظت مصر على ШЙ‏ واحلاصها 
لقضية الحلقاء حى عندما كانت قوات المحور في العلمين على مسافة سبعن 
ميلا“ من الاسكندرية . غير ان حادث 4 شياط ١447 Cyl py‏ كان نقطة 
التحول في حياة ملك كان حى ذلك الوقت Ье‏ آمال شعبه » وفي حياة 
زعم شعبي كان يتمتع بثقة ST‏ أكيرية شعبية تيسرت حى ذلك الوقت 
لسياسي مصري fe‏ الاطلاق »وقي 5 شعب ШЬ‏ تاقث نفسه الى الكرامة 
القومية Ы).‏ رضخ الملك للتهديد أمعن في الانصراف الى اللهو والعبث 
يتحين ,АЙ‏ صة للتخاص من الوفد ورئيسه » واستسام النحاس بعد ان قبل 
ان يصل إلى رئاسة الوزارة عن طريق فوهة المسدس Ды‏ وعلى ركام 
الكرامة الوطنية إلى ate‏ بطانته» وأحذ الشعب بعد ان جرحت كير ياؤه القومية 
iy‏ الفرصة للتسخلص من الجالس على العرش ومن الماك بسيف العدو 
وأيذت الفكرة تتبلور لديه ان مصر لن تستكمل К‏ الوطنية وتتخاص 
من السيطرة اليريطانية إلا بعد ان تتخلص من الللك ومن الوفد على السواء 
لان كلد متها أضحى مدانا АЛЕ, slay‏ . 
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واستمر النزاع الصامت بين الملك والوفد . وحاول الملك في اواسط سنة 
۳ ان يقيل النحاس 6 غير ان السفير الريطاني استخلص من وزارة 
im LI‏ العريطانية الصلاحية ليتدخل ؛ اذا اقتضى الامر с‏ 400 اصلحة 
النحاس کا سبق وفعل في ٤‏ شباط (فرایر) ۱۹٤۲‏ » وانصرف كل من الملك 
والنحاس في سباق لكسب شعبية اكير فزارا »> كل على حدة с‏ الاقا 

واستغل النحاس المراقبة القائمة فى اثناء الحرب والسلطات الى آلت اليه 
بصفته С‏ البلاد العسكري oe‏ صوت АРМИ‏ وزج المعارضين في 
السجن . واخيراً Jul, ады А) whe «М е?!‏ في 6 تشرين الاول 
(اكتوبر) ١944‏ النحاس اخ piel АСА‏ على رأس وزارة اثثلافية من 
جميع الاحزاب ما عدا الوفد. وإذ ترامى الى лал‏ ان WL!‏ رضخوا في 
i<j‏ يالطة(؛ ١١‏ شباطء فبراير 448١)لارادة‏ روسيا وقرروا الا يشترك في 
مؤتمر سان فرانسيسكو (лі тауда‏ وبصبح من الاعضاء المؤسسين 
انظمة الدول المتحدة الا الدول الي قد اعلنت الحرب على المحور قبل ١‏ 
آذار (مارس) ٥‏ اقدم sel‏ ماهر في VE‏ شباط Cyl nd)‏ ه44١‏ في جاسة 
سرية OU WW‏ على طلب موافقة النواب على اعلان الحرب. واذ خرج من مجلس 
النواب قاصداً مجلس الشيوخ ليطلب موافقته Сай‏ تصدى له عام شاب 
قيل انه ينتمي الى حزب مصر الفتاة واطلق عليه الرصاص فأرداه CAG‏ 
3 42 في رئاسة» الؤزارة محمود فهمى النقراشي . وكان اغتيال dal‏ ماهر 
الل الارن СЕИ ОТТЕК‏ 
سئة ه194 والثورة ال مصرية الكرى فى ыша ala ae с ۱۹٥۲‏ 42 
واللحونة) من المصّرين . فقد كانت ثورة 1419 موجهة ضد البريطائين 
أما « ثورة » 1440 Ай‏ استهدفت تلك العناصر المصرية الي с м]‏ 
مسؤولة ع ن الاسام فی إذلال اأوطن .١‏ وقد برزت فى ЕСІН, ФАМ‏ 
في E‏ ليع اقالة النحاس с д any le 1444 GG‏ 


СУ 


Тот Little. EGYPT (London 1958), р, 164. бе!) л 
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جمعية الاخوان المسلمين الي كان قد اسسها في الاسماعيلية سنة МАТА‏ 
الشيخ oon‏ اليئا 5 


البلاد العربية بعد الحر ب العالمية الثانية 
حى الثورة المصرية الكبرى ١487‏ 


على الرغم مما عاناه Ый‏ العربي خلال سنوات الحرب العالمية الثائية من 
صعاب ‹ فقد өт‏ منها بعض الخير . да‏ اوائل اليقظة العربية في 
أواسط القرن التاسع عشر اخذت تداعب العرب فكرة غامضة وعلى شيء 
كثير من الرومانطيقية . فقد جالت في اذهان بعض الفكرين العرب 
( وقد تأثروا بفورة القومية في اوروبة ) Мы‏ استهدفت نحرير الوطن 
العربي من نير العمانين وتوحيده في دولة عربية 605 . وقويت هذه 
الفكرة لدى اللخاصة ولا سما في الحجاز ДЫЙ,‏ الملال اللحصيب بعد الثورة 
العربية الكرى . وقبل ان تقوى النزاعات الشخصية والاقليمية على تفكياك 
ызып yall: GIS vee‏ .كانت ДЗ‏ وبريظانية “قل БАЙ‏ مويق 
البلاد شر ممزق وبفرض حدود مصطنءعة على أهلها بالقوة سنة ۱١۹۲١‏ . 
واكتسبت هذه الفكرة الغامضة بعض الؤضوح . وحين ارتفع كابوس الاتراك 
وحل Ае‏ كابوس الحلفاء » حولت هذه الفكرة القومية МАШ‏ » بطبيعة 
الحال » الى مناوأة السيطرة الاجنبية الجديدة . وكان اعظم الداعين اليها 
نشاطاً عرب املال الخصيب حيث كان الوعى السياسي اقوى منه فى أي 
جزء Т‏ من البلاد العربية على الرغم من ان التفريق بين هذه الفكرة 
القومية .وبين فكرة الجامعة الاسلامية بقى الى حد ها bee‏ حى في 
لاله وار AIAN АШ}. Gace Зз‏ فى sls all‏ 
بان intl‏ العالميتين (М) ОУ!)‏ نتيجة لتقدم المواصلات واصطناع 





А 


- السيارات والطائرات للربط يبن اجزائها ويسبب من اشتراك الاقطار كلها 
في الصراع ضد دولي الانتداب ١‏ . وكان pal‏ کا ذكرنا سابقاً ‏ 
مشكلانما الخاصة واتبعت في تطورها السياسي منذ أوائل القرن التاسعم عشر 
طريقاً منفرداً » ولذلك لم تشترك في بادىء الامر في مثل هذه الاحلام 
العربية dy‏ تشجعها . 

الجامعة العربية : وفي ҮА‏ ايار (مايو)1441١‏ » أي بعد اخفاق ثورة رشيد 
عالي الكيلاني وهربه من بغداد بيوم واحد » وقبل زحف الجيش الر يطاني 
التاسع على سورية ولبنان ۸ حزيران ( يونية ) لانتزاعها من حكومة әз‏ 
باحد pte‏ يوما » ألقى انطوني ايدن » وزير خارجية بريطانية آنذاك » 
بياناً جاء فيه : 

« بين هله УАЙ‏ وبين العرب صداقة تقليدية عريقة cath‏ قيامها 
الافعال لا الاقوال ... ذكرت قبل بضعة ايام في مجلس العموم » بأن 
حكومة جلالته تعطف عطفاً كبيراً على оо»! SLT‏ في استقلال 
بلادهم ... إن كثيرين من مفكري العرب. يرغبون في ان تتمتع الشعوب 
العربية بنصيب من الوحدة اكير من النصيب الذي تتمتع به ОУ‏ . وهم 
يأملون منا المعاضدة في بلوغ هذه الوحدة » ولا مجوز لنا ان نغفل أي 
نداء يوجهه البنا اصدقاونا في هذا الصدد . ويبدو لي من الطبيعي ومن 
الحق ان تتوثق الروابط الثقافية والاقتصادية » والروابط السياسية أيضاً оч‏ 
الاقطار العربية . وشتعاضد حكومة جلالته » معاضدة تامة » أي مشروع 
ينال الموافقة العامة م " . 


daw , دعت‎ latte استعمارية اعترفت رسميا بهذا الاتجاه‎ Usa ب كانت بريطانية اول‎ ١ 
٠ المستديرة في لندن‎ БАШ! الدول العربية الى مؤتم‎ 20206 

Ag الوحدةالعر‎ у. Жа يوسف‎ іші! The Times, May 30. 1941 : (=) — Ү 
: * оо ص‎ ‹ (1440 лал) دار المعارف‎ ' 
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لم يكن هناك ما هو اقوى من هذا البيان өр с‏ عن الغرض في 
الظاهر » على التخفيف من مرارة الشعور لدى القوميين العرب على اثر 
اخفاق الثورة العراقية في انتزاع أي ربح لقضية العرب الاستقلالية . 
1% أمد هذا البيان الصحافة العربية dole‏ غير انباء المزعة las‏ في 
عناوينها الضخمة . وقد أعلن البيان للسوربين ان بريطانية « تعطف Ше‏ 
(aces 1,5‏ 4 الاستقلال » с‏ كنا انه جاء ТИДИ‏ لمصر ой‏ زعامتها 


للعالم العربي قد تتعرض АСА‏ إذا قام اتحاد بين اقطار الملال 
الخصيب . وقد دفع هذا с‏ خلال السنوات الثلاث التالية с‏ مصر إلى 
LEY‏ بأمر زعامتها العربية وكاد أن يصرفها عن متابعة قضية الاستقلال . 


وبعد ما يقرب من سنتين » كرر ايدن في VE‏ شباط (فبراير) 149 ١‏ الفكرة 
نفسها في مجلس العموم العريطاني » وأضاف ob‏ اللخطوة الاولى في سبيل 
هذه الوحدة Ce‏ ان gh‏ من جانب العرب أنفسهم » فجاءت » بالفعل 
من قبل المصريين على الرغم من انهم كانوا AT‏ من سار في قافلة القومية 
العربية . وكان رئيس وزراء ш‏ الذي فرضه الريطانيون على الملك 
4 شباط (فرایر) ۱۹٤۲‏ بسبب ظروف الحرب » قد حاول ان يضع مصر على . 
رأس الحركة القومية العربية في خخطاب القاه في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفير) "1١4457‏ 
وذلك а‏ ان تنتقل الزعامة с‏ نتيجة للاهمال ‹ الى العراق . وبعد ان 
القى ом‏ بيانه الثاني » أخذ النحاس على عاتقه « مهمة استطلاع آراء 
الحكومات العربية المختلفة والتقريب بين آرائها قدر المستطاع ба‏ 


وقام رئيس وزراء مصر مجس نبض الحكومات العربية واحدة فواحدة» 


Hansard, British Parliamentary Debates, (House of Commons),: انظ‎ ١ 
Sth ser,, vol. 387, co. 1139, 


؟ ‏ الاهرام 2 ١4‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١917‏ وسائر الجرائد pal)‏ % للتاريخ نفسه ٠‏ 
Ү‏ ~ هيكل . نحو الوحدة العربية е‏ ۹۸۹۷ ° 
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فبدأ بالعراق في ۳۱ موز (بولية) 144 وانتهی باليمن في ٩‏ شباط (فيراير) 
١ 4‏ . ووجهت الدعوة عقب ذلك إلى الحكومات العربية » فاجتمع مثاوها في 
الاسكندرية في Yo‏ ايلول ١444 (лам)‏ . وكانت ثمرة اعمال هذه « اللجنة 
التحضيرية) توقيع «بروتوكول الاسكندرية, الذي صدر في تشرين الاول 
(اكتوبر) من السنة نفسها واقترح تأسيس جامعة الدول العربية . واستحالت 
آمال الدول العربية الي تضمنها الروتوكول » بعد ان اعمل فيها وزراء 
حارجية الدول العربية ثاقب رأمهم » إلى ميثاق جامعة الدول العربية الذي 
صدر قي YY‏ آذار (مارس) ме‏ . وکانت‌قد уау‏ هذين التار ن أمور 
كثيرة عملت على تغير old!‏ السياسة العربية . Yad ١‏ هدف у)‏ وتو كول 
إلى التنازل تدر“ 1 عن السيادة الوطنية » فان الميثاق شدد على الاحتفاظ 
مها » . والواقع انه عندما حاول المعنيون وضع الآمال العربية الغامفبة في 
الوحدة موضع التحقيق اصطدموا بعقبات كان من العسير التغلب عليها . 
من هذه العقبات القوميات الشظايا الي اوجدما تسوية مها بعد الحرب 
العالمية الاولى Sy‏ كانت قد اصبحت مصلحة قائمة لبعض العناصر . 
ومنها عوامل التفرقة العريقة في العالم العربي ٠‏ والمنازعات القدممة ШАМ)‏ 
بن الاسر الحاكمة » واحتلاف الاهداف السياسية وتعددها с‏ والتباين 
في التطور السياسي » والتفاوت في التطور الاجماعي والاقتصادي › واخيراً 
التفاوت في التطور الثقاني Т‏ '. وجاء الاختبار الحاسم ОШ‏ سئة с ١941‏ 
عندما اخفقت سبع دول عربية في الحيلولة دون اقرار مشروع تقسم 
فلسطين ني هيئة الأثم المتحدة كا عجزت عن ان تحول دون وقوع النكبة 
الفلسطينية سنة 1448 لاسباب اعظمها اما كانت سبع دول . ومنل ذلك 


۱ - المرچم تفه ۰ ص ٠ ٩٩‏ راجع ايضا )2,2 جامعة الدول العربية 4 ملخص محاضر 
المساورات مم العمراق ٠‏ شرقي الاردن ٠‏ المملكة العربية السمودية ٠‏ سورية ٠ GUS ٠‏ اليمن , 
مطبعة فتحي سك (القاهرة 3458( * 

؟  Go arly‏ امي فارس ومحمد Gob gh‏ حسين , هذا العالم العربي (بيروت ؟1516) عن 
ТЕМАМА‏ 
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›» فقدت جامعة الدول العربية الكشر من ثقة العرب انفسهم ها‎ ot! 
على الرغم من انما حدمت الفكرة العربية بوضعها امام العرب بشكل‎ 
وهي ان‎ : ЫШ ШАМ عمل » كا الها ادحلت في الوعي العربي‎ 
إلا بالعمل الجاعي‎ М» مشاكل العالم العربي متشابكة » وانه لا عكن‎ 
жа والتعاون الوثيق والوحدة . ومها يكن من امر « فقد كان قيام‎ 
حبيباً بسعون الى‎ ЭМ) من احلام العرب القومية‎ Litt العربية. حلماً‎ 
نفسها » وما‎ dy pall تحقيقه بشوق واعان وتصميم . وما فشلت الجامعة‎ 
CAL ضالة من نسيج‎ the كانت الفكرة الي قامت عليها فكرة‎ 
إنما فشل اولثك الذين نفذوا هذه الفكرة حين اقاموها على احقاد‎ 
وقد عمل هذا‎ . ١ а متا كلة » وعداوات متأصلة وتنافس محتدم بغيض‎ 
من العرب في الفكرة نفسها فانساقوا وراء‎ KS OU كله على زعزعة‎ 
. سارى فيا بغد‎ IS غيرها من الفكر‎ 


الاستقلال بين الجوهر ОЧА,‏ 


وعند Ly‏ الحرب العلمية الثانية с‏ احرزت دولتان عربيتان с‏ وها 
سورية ولبنان ead‏ . وبقيت الاقطار العربية الاخرى مرتبطة بريطانية 
وفرنسة بمعاهدات مفروضة محول دون استكيال السبادة الوطنية . غير ان 
تأسيس منظمة الام المتحدة قوى الامل في ان محدث ла‏ في Ж‏ 
الاحلاقي السائد في Де‏ السياسة حيث ما زال الحق للقوة > ولي ان 
يشرق عهد جديد تتعايش فيه الدول الصغيرة والكيرة جنا إلى جنب с‏ 
وفيسكن الذئب مع الحروف» ويربض النمر مع الجدي» والعجل والشبل 
والمسمن معا » وصي صغير يسوقها » " . هذه هي ФМУ‏ الى جاشت 
فى ضدور العرب عند انعقاد Жы‏ سان فرالسيسكو سنة ١948‏ . 


° ١۲١ المصدر السابق . ص‎ - ١ 
5 : ١١ ا اشعياء‎ ) 
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وبقي الشعب في سورية ولبنان يكافح متحداً في سبيل التخلص من 
السيطرة الاجنبية الى النهاية . وما ان برز فجر الاستقلال حى اضمحلت 
تلك القوة الموحدة الي جمعت كلمته ووجهت جهوده وأعاله “ae‏ 
المستعمر с‏ ولم يقم АКА‏ قوة انجابية تلفه حول العهد الوطي الجديد » 
وتدفعه ي سبيل القيام بالتبعات الي يتطلبها الاستقلال مله » والواجبات 
الي يلقيها على عاتقه е‏ والامانات الي بفرضها عليه . أما في الاقطار 
العربية الاخرى الي لم تحصل بعد على استقلالها فقد بقي وطيس CUS‏ 
القومي فيها مستعراً . 

үш,‏ كانت البلدان العربية المستقلة منهمكة بالاحتفال بوضعها الدولي 
الجديد » والبلدان الي لم تنل بعد" استقلالها تنوء نحت عبء التبعات الي 
يفرضها الكفاح في سبيل الاستقلأل ونحت عبء العقلية السلبية الي بنطوي 
عليها ذلك الكفاح » جابه العرب أخطر tide‏ تعرضوا له be‏ الحروب 
الصليبية عند 406 القرن الثاني عشر للميلاد с‏ عندما عرضت قضية فلسطين 
على ite‏ الاثم المتحدة . وقد داضهم هذا الحطر وهم لا یزالون بعيدين 

عن النضج السياسي » ومتخلفين Шы!‏ واقتصادياً »> وغسير مستعدين 
للمعر كة نفسياً » وعلى اقل ما )2 من АШ‏ العسكرية . وفوق هذا كله 
فقد كانت ӘУ‏ صفوفهم منافسات الاسر LS‏ والمنازعات الاقليمية . 

لقد سبق ان ذكرنا ان بربطانية استخدمت الانتداب على فلسطين 
لتسهيل تدفق الحجرة الصهيونية ؛ فتمكن الصهيونيون من الاسنيلاء على 
المناطق اللحصبة في УАЙ‏ ومن تأسيس مستعمراتهم الزراعية واقامة 
صناعاتهم فيها . وأخمدت الجبوش النريطانية المقاومة العربية والثورات 
العربية Ыш‏ على حكومة الانتداب . وانخذت الساطات АЛЫ wl‏ تجرد 
المرب من الاسلحة وفي الوقت نفسه تساعد الصهيونيين على التسلح وثتغافي 
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عن الاعمال الارهابية الي كانت تقوم ما العناصر المتطرفة منهم حى 
عندما كانت هذه ШАРУ!‏ تستهدف البريطائيين أنفسهم . واتخذت. الحكومة 
алы‏ من الضغط الامريكي الرسمي ذريعة WY‏ المسؤولية كلها على 
باب هيثة الاثم المتحدة IAL‏ العهد » فطلبت في ۲ نیسان ( ابريل )2194407 ' 
ان تعقد ined‏ العامة جلسة خاصة لبحث القضية » وأعلنت عزمها على 
التخلي عن الانتداب . وكانت النتيجة محتمة . ففي ۲١‏ تشرين الثاني (نوفير) من 
السنة نفسها үлі‏ اعضاء الجمعية بأكثرية ۳ Cpe‏ مقابل WW‏ وامتناع 
٠‏ عن الاقتراع وتغيب صوت واحد على التوصية بتقسم فلسطين إلى 
دولتين : عربية ؛ ومودية ef‏ بينها وحدة اقتصادية . وزيادة في الطين بلة 
انسحبت بريطانية من فلسطين قبل الموعد المعين ( ٠١‏ ابار » gle‏ 34( 
وتركت البلاد في حالة فوضى بعد ان عملت طوال سئي الانتداب I‏ 
والعشرين كل ماني وسعها لتحقيق الحم الصهيوني . وقصة ما حدث بعد 
انسحاب البريطانيين معروفة . فقد تأسست اسرائيل ممساعدة الولابات 
المتحدة الامريكبة المادية والمعنوية واعترافها واعتراف السوفبيت الفوري le‏ 
وتشرد نحو من مليون لاجىء عربي من убы‏ . والحق ان العرب لم 
يراجهوا ٠»‏ باستثناء الاستمار ‹ هديداً أدهى من قيام اسرائيل : فلأول: 
مرة » منذ الحروب الصليبية التي أقامت دويلات صغيرة في فلسطن бэ‏ 
السواحل الشامية с‏ قامت دولة أجنبية معادية في وسط الوطن العربي ع 
فحطمت وحدته الجغرافية والبشرية »> وهددته بالسيطرة عليه سياسا 
واقتصادياً . وإلى جانب هذا كله تؤلف اسرائيل حليفاً طبيعياً للدول 
May pl‏ لا في العالم العربي مصالح قائمة » ومطامح » р‏ تستطيع 
هذه الدول 4 عساعدة اسرائيل ان ode‏ بسهولة أية حركة Glas а)‏ 
في أي يلد عربي مجاور ١‏ . 


١‏ هذا ما حدث Wad‏ في اثناء العدوان الثلاثي على مصر في تشرين الاول والثاني ( اكتوبرء 
نوفسس ) ш‏ 5م9١‏ ۰ 
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. ما بعد النكبة حى الثورة المصرية 

وترك الاخفاق الذي منيت به الدول العربية السبع في تجنب الكارلة > 
العام get ll‏ مشدوهاً IK‏ يرزح تحت وطأة الحرة والحقد . dy‏ يدرك 
فداحة 2761 Булау‏ إلا Ш‏ من مفك رهم ١‏ . ومها يكن من امر с‏ 
فان المعى الحقيقي de gh‏ العرب في فلسطين وخخطورة هذه الهرممة واثرها في 
مستقبلهم وني مستقبل الحركة القومية Mel‏ يرزان بالتدريج . ومحق Ш‏ 
ان نقول ان جميع الاحداث الي تعاقبت على العام العربي منذ ذلك 
الوقت ой‏ نتيجة مباشرة او غير هباشرة » للنكبة الفلسطيئية . فقد 
ناءت امكانات الدول العربية الاقتصادية والادارية بعبء اللاجشن' بعد ان 
بلغ عددهم اكثر من Bland‏ الف نسمة. وكان نصيب سورية ما يقارب 
۰ » ولبنان ١١١,٠٠١‏ وذلك يزيد عن عشر .4/5 عدداً с‏ 
والاردن ٠٠٠,٠٠١‏ أي اكثر مسن السكان الاصليين انفسهم » ومصر 
۰ في قطاع غزة . ومع ان عدد اللاجثين في المملكة العربية 
السعودية كان YE‏ » فان اثرهم فيها ظهر في اول اضراب للعال عرفته 
شبه الجزيرة العربية في ١0‏ تشرين الاول (اكتوبر) 40% وني محاولتين 
خطيرتين لقلب الحكومة . واءتد اثر خيرة القلق هذه الى الجيش السعودي 
وتغلغل في صفوفه ф‏ صفوف « جبهة الاصلاح » الموالية . 

وقد ورث الاردن القسط الاكير من القضية ولا سا انه بقف وجهاً 
لوجه مقابل gall‏ على طول جبهة يزيد امتدادها عسن المائتين серу‏ 
ميلا“ . واذ ترامى إلى الفلسطينيين أن املك عبد الله بمهذ لعقد صلح مع 
اسرائيل » أقدم احدهم على اغنياله في 7١‏ تموز ( بولية )سنة ۱۹۱ 
وملذ ذلك الحين لم تتمتع البلاد بالاستقرار . امسا 4 iy уув‏ فان 
السخط الذي تولد من اخفاق العرب في حل القضية الفاسطينية كان Туы‏ 
__ ١ن‏ يتب Guha‏ زريق ЈИ‏ تحليل шейк ЫР АЫ ДЕ. за а BAG‏ فن 


كتابه « معنى النكبة » بيروت , آب у‏ اغسطس ) ١948‏ , لهذا الجيل وللاجيال اللاحقة المعنى 
الحقيقي UU‏ وشرح لهم الخطوات العملية التي تساعدهم على التغلب عليها ٠‏ 
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لسلسلة من الانقلابات ١‏ الي قوضت جميع دعائم الحياة الدستورية في 
البلاد » وزجت اليش في السياسة » وحطمت ثقة الشعب جميع 
الاساليب والاجراءات الدمموقراطية . وقد خرجت سورية » قلب الاقطار 
العربية ومركز الحر كة القومية العربية » من هذه Р шал‏ من 
الاحفاق » وتمزقها الفلسفات العقائدية المتنازعة ويشل ارادسها الشك 
والحقد . | 

ومع ان العراق بعيد جغرافياً عن فلسطين فانه لم ينج من اثر الكارثة 
الفلسطينية » إذ وقع افتصاده في ضائقة بسبب قطعه д) АЛ‏ الذي كان 
يتدفق الى مصافي التكرير في حيفا . وتدهورت le‏ الاقتصادية مؤقتاً 
وازدادت مشكلاته عندما هاجر ١5١,٠٠٠‏ من سکانه اليهود الى اسرائيل 
وأخذوا معهم القسم الاوفر من ثرواتهم . وزاد تأزم الحالة الاقتصادية وعدم 
الاستقرار ele‏ في السخط والنقمة عند الشعب . 

Tose اهل البلاد‎ pte سيل من اللاجشن يفوق‎ Ol تدفق على‎ Ы, 
اللاجئين ‹ بطبيعة الخال‎ OF فقد شهد في بادىء الامر شيئ من الرخاء‎ 
كان قصير الاج‎ (Ае 2 صرفوا ما كانوا قد ادخروه . الا ان هذا‎ 
اللاجثين الى‎ vee سياسية حالت دون انصراف القسم‎ ЫМ OF 
. الاقتصادية المثمرة‎ (ДЕУІ 

وقد ЫА. Доха‏ الفلسطينية الى كل قطر عربي تقريباً بصورة 


\ قام =„ الزعيم بالانقلاب الاول في Te‏ آذار (مارس) VAN‏ © وقام سامي الحنادي 
بالانقلاب الثاني في OT ١4‏ (اغسطس) هن السنة تفسها ٠‏ وقام اديب الشيشكلي بالانقلاب 
الثالث في ١9‏ كانون الاول (ديسمبر) هن السنة نفسها ايضا ٠‏ وظل الشيشكلي يحكم خلف 
Аш‏ من الدستورية حثى ١986١ МН‏ 6 وذلك عندما طرد رئيس الجمهورية وتسلم الحكسم 
عباشرة ٠‏ وفي حزيران (يونية) ١960‏ اصدر دستورا جديدا , وفي تموز (يولية) جمح بيزرئاسة 
الجمهورية ورئاسة الوزارة٠‏ وفي تشرنن ОЎУ!‏ (اكتوبر) انتخب МА)‏ للجنهوريةء ۲٤ із‏ شباط 
(فبراير) سنة ١9604‏ سقط واجبر على ترك البلاد على اثر القلاب آخر واعيد الى كرسي الرئاسة 
هاشم الاتاسي الذي كان الشيشكلي قد نحاه عنها سنة ٠ ١90١‏ وفي У‏ ايلول (سيتمبر) ім.‏ 
٠‏ اعيد شكري القوتلي » ضحية الانقلاب الاول И (АЕА)‏ رئاسة الجمهورية بعد ان فاز في 
إنتخابات جرت قبل ذلك التاريع باسيوعيل ٠.‏ 
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مباشرة او غير مباشرة » حى إلى اليمن السعيد 6 إذ عملا بسياسة 
و جمع الشمل ٠‏ الي يدعو اليها الصهيونيون » قامت السلطات الصهيونية 
بتسهيل هجرة ШЫН‏ اليهودية الي كانت єй‏ في اليمن de‏ اكثر من 
tw‏ عشر قرا إلى اسرائيل واستقبلت اليمن كذلك عددا من الفلسطينين 
اشتغلوا ني التعلم وني بعض الوظائف الحكومية » فنشروا ء كا فمل 
اخوانمهم في المملكة العربية السعودية » موجة من التذمر من الأحوال 
السائدة والاوضاع الراهنة ‚ 

واسرائيل » کا ذکرنا "AS‏ ؛ اعظم الاخطار الي تعرض لا العالم 
العربي дА‏ الحروب الصليبية » إذ اما с‏ ما تتلقاه من مساعدات 
خارجية » رسمية وخاصة . خنجر مغمد في قلب الوطن العربي . وقد 
أحذ يتدفق عليها باستمرار سيل مسن المهاجرين » الامر الذي سيؤدي 
في النهاية حا“ إلى تطلعها نحو التوسع على حساب الاقطار المجاورة . 
وقد شطرت العام العربي إلى نصفين وعزلت الاقطار العربية في شال 
افريقية عنها في آسية . ونطمع اسرائيل 6 بسبب مسن نشاطها وتفوقها 
gill‏ وبسبب من المساعدات الخارجية » في ان تقضي على الصناعة 
العربية الي ما تزال بدائبة في بعض الاقطار » وان تفتح لصناعاتما 
الاسواق العربية الواسعة . 

مصر : ولم تكد تنتهي الحرب المالية الثانية حى лах сый‏ 
تطالب بتعديل معاهدة ٠۹۳١‏ وجلاء ШШ ЛАУ‏ وبوحدة وادي . 
الثيل . وازداد الوعي القومي واقتحمت المسرح السياسي جاعة الاحوان 
المسلمين (البي كان قد اسسها حسن البنا في الاسماعيلية سنة ١)19178‏ . 
وهب الاخوان بعد اعلان الحدنة الي خعمت الحرب إلى ابقاظ الشعب 
واذكاء وعيه عن طريق المؤتمرات الشعبية والزيارات المنظمة الى القرى 
والريف » وبالرسائل والاحاديث والمواعظ Шз.‏ الاخوان الى استخدام 


٠ 0908 الالحوان المسلمون ؛ طبعة ۲ (بيروت‎ ١ راجع اسحق هوسى الحسيتي‎ = ١ 
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العنف د من بدا لهم انه يتعاون مع الريطانيين . ووقف الوفد » 
بعد ان اعفي مسن الجسم قبيل انتهاء с ) ٤4 ) у‏ موقف 
المعارضة . | 

وبادر اسماعيل صدثي الذي تولى رئاسة الوزارة في سنة ١445‏ إلى فتح 
باب المفاوضات مع بريطانية ولكن هذه المفاوضات لم تنجح يسبب المعارضة 
الشديدة الي قامت في وجه الحكومة من الداحل » وبسبب تشبث الريطانيين 
وربطهم قضية I‏ بالدفاع المشترك . في وجه هله المعارضة قدم ge‏ 
استقالته غير" انه استدعي ثانية Vy‏ تشرين الأول »اكتوبر سنة 149( 
فتوجه إلى لندن حيث توصل الى الاتفاق على مشروع معاهدة عرفت 
باتفاق ge‏ بيفن . ورضي الر يطانيون بالانسحاب من القاهرة والاسكندرية 
والدلتا قبل حلول үу‏ آذار (مارس) ۱۹٤۷‏ ومن مصر كلها قبل ايلول 
١444 (ла)‏ . غير أن هذه الاتفاقية اصطدمت بتصلب الفريقين في 
ما يتعلق بالسودان ووحدة وادي dell‏ وآ لٿ يسبب ذلك إلى الاخفاق . 
فاستقال صدقي ,2 في رئاسة الوزارة محمود فهمي النقراشي . وقرر 
النقراشي ان يعرض قضية مصر على هيئة الاثم المتحدة فتقدم امام مجلس 
А) oll‏ تموز » يولية /ا94١)‏ وطالب حادم كام الناجز عن лал‏ 
والسودان وبامبهاء النظام الاداري الثنائي في السودان غير اله é‏ يلاق ي 
الام المتحدة اذا صاغية فعاد الى par‏ ونقمته ولقمة Сч pall‏ على 
الر يطانيين أشد . ونما زاد في توتر العلاقات بين الفريقين اندلاع الحرب 
الفلسطيئية واشتراك المصريين في all‏ وقيام جاعة LW‏ المسلمين 
بدور بارز فيها . وإذ Geel‏ العرب في المحؤول دون قيام اسرائيل » 
خخشي النقراشي » وكان Lay‏ للوزراء في اثناء Gd‏ الفلسطينية » 
سيطرة الاخوان وتأليب الرأي العام الناقم عليه وعلى الأوضاع القائمة с‏ 
„б‏ في ۸ كانون الاول (ديسمير) محل ДЫ‏ واستولى على شعبها وضبط 
үе‏ . ولكن لم يلبث النقراشي ان قتل والهم الاخوان بقتله . فلا 
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خلفه al)!‏ عبد الحادي بطش بالجماعة ونكل بأعضائها واغتيل المرشد 
العام حسن البنا في ١7‏ شباط (فراير) ۱۹٤٩۹‏ . 

وعاد الوفد إلى الحم نتيجة للانتخابات الي جرت في كانون الثاني 
(ly)‏ سنة е ١98٠‏ فاستعاد الاخوان مكانتهم السابقة واظهروا انهم 
قوة لا ممكن الا ان محسب لا وزن في الميزان السياسي . وكان الوعي 
القوي يزداد شدة واخذت البلاد تطالب بالجلاء التام عن мал‏ وبوحدة 
„ш‏ والسودان . ووقفت مصر على الحباد في الحرب الكورية واعلنت 
في ١4‏ نیسان (ابريل ) سنة Wot‏ + بلسان رئيس مجلس МЇ els‏ 
ستقف على الحياد في حالة قيام حرب عالية WE‏ . وفي نشرين الاول 
(اكتوبر) من السنة نفسها قام النحاس بالغاء معاهدة 195 مع (йыл‏ 
تلك المعاهدة الي كان هو نفسه “Vy far‏ عن عقدها » واعلن فاروق 

ملكا على مصر والسودان . وردت Ан‏ بأنها لا تعر ف ody‏ الحطوة 
لها جاءت من جالب واحد . 
| فاشتد ba‏ على بريطانية (рә‏ الغرب بوجه عام . dusty‏ 
الفدائيون المصريون مباجمون cal yall‏ الر بطانية ولا سيا في منطمة 2021 . 
وازدادت الازمة Ілу‏ حجن هاجمت القوات العريطانية а‏ الاسماعيلية. 
وقتل ( في og ١9‏ الثاني ¢ gly‏ سنة ۲ ) عقب هذا الحجوم 
4 من قوات الشرطة الاحتياطية في مقر البوليس المحاصر . وقد ed‏ 
من هذه الحادثة case м әу‏ ى جميع امحاء البلاد ولا سما القاهرة . 
وقد تلاها حريق القاهرة المشهور في ۲١‏ كانون الثاني (aby‏ من السنة 
نفسها . وإذا لم يكن هذا هو السبب الرئيسي الذي ادى الى حريق 
шо)‏ » فقد كان بلا شك عنصراً من العناضر الي استغلت لتحريض 
الشعب على العنف والتخريب . 

pals fe اه‎ Spey ДУА Lay ye удай alll Jul, 
اثر‎ be الوفد ان‎ yer ‚ мей لاعادة النظسام والامن في‎ 
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الضربة الي حلت به . وكان عليسه ان يسارع الى تطهير صفوفه . 
ولكن ذلك بدا a‏ المستحيل إذ كانت تعوزه السياسة الانشائية والرغبة 
الحقة في gad‏ الاصلاح الداخلي كا كان يفتقر الى المقدرة على انتهاج 
سياسة خارجية وافعية . 

ү,‏ امثلث الذي كانت تقوم على زواياه المهترثة الحياة السياسية في 
مصر - زاوية الر يطانيين وزاوية LU‏ وزاوية الوفد . وكان لا بد pal‏ 
من ان تتخلص منها جميعاً : من كابوس الغطرسة الر يطانية ومن استهتار 
الك الضليل وبطانة السوء الي احاطت به ومن فساد الوفد وعجزه عن 
العمل البناء واصراره على عدم السباح لغيره من الاحزاب ان تعمل . 

«اشتدي А)‏ تنفرجي» . وجاء А!‏ على يد ١‏ الضباط الاحرار » 
عنده) قاموا في ۲۳ تموز (يولية) ٠١۹١١‏ بالثورة ونجحوا في اجبار الملك على 
التنازل لابنه الطفل فؤاد الثاني ao by‏ 9 5 منه من البلاد ٠‏ ويرجع 
تأسيس منظمة « الضباط الاحرار » الى ما قبل الحرب الفلسطينية ١‏ . 
ولحقت ما خلال نلك الحرب خسائر فأعيد تنظيمها بعد الحرب . 
حر هؤلاء الضباط في اثناء الحرب الفلسطينية ما ae‏ ‹ 
وآللهم ما ساده من عاباة > وحزت في نفوسهم Шиді‏ مني سما . 

وقد الف الضباط . صبيحة е-е‏ 6 5 باسم و مجلس قيادة 
фу‏ ومال مجلس الثورة في بادىء الامر إلى التعاون مع الاحزاب شرط 
ان تطهر نفها من الفساد. واسند إلى علي ماهر مسؤولية تأليف وزارة 
مدنية برئاسته . وسرعان ما تبن للمجلس عقم هذه المحاولة فانصرف عن 
الاحز ب واقال علي ماهر doy‏ محمد جيب رئاسة الوزارة في ۷ ايلول (сезе)‏ 
۲ . وكان مجلس الوزراء قد اعلن منذ البداية ضرورة 244 العدالة 
الاجياعبة . فألغى الالقاب وحدد مساحة الارض الي يجوز للفرد امتلاكها 
agit‏ فدان. وتلا ٠١ За‏ كانون الاول (ديسمير) من БАП‏ نفسهاء الغاء 
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الدستور وتأليف GL‏ لوضع دستور جديد للبلاد . وني ٠١‏ من الشهر 
نفسه حلت الاحزاب السياسية وصودرت أموالها واعلن بدء فترة انتقالية 
М‏ ثلاث سنوات تعود بعد انقضائها الحياة الدمموقراطية إلى У‏ . 


العام العربي ۱۹۰۲ - ٠۹٩۱‏ 


وني هذه الفترة من حياة العالم العربي الي بدأت بالثورة العربية У‏ 
مصر قامت احداث خخطيرة اتسمت بطابع الانقلاب الثوري فأطاحت 
بعر وش وغبرت أنظمة ¢ واعتئقت مبادىء وايديولوجيات جديدة . وتمت 
تطورات سياسية واقتصادية واجماعية في بعض تلك الاقطار قطعت مراحل 
لم يكن منتظراً ها ان تم Yee‏ هذه السرعة » ضمن الاطار البطيء لتقاليد 
الحم 4 هذه المنطقة . | 

وامام هذه Glatt‏ لا بستطيع المؤرخ ان يطمئن الى اي نحليل يقدمه 
عن طبيعة هذه الفترة ولا سا وان معظم الوثائتق لا يزال ي غير متناول 
„ш 2 -‏ له هذه الوثائق وبتضح 
بعض الاحداث » ويم البعض الآخر دورته ويأحذ سبيله نحو مرحلة 
Ш> 4 51 stall жеуі‏ السياسة والاجهاع . 


بيروت [у‏ ۱۹۹۱/۱۰ بيه امن فارس 
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تنبهوا واستفيقوا اا العرب 
( من شعر eal al‏ اليازجي ) 
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إن المدف „Ыл‏ الكتاب ان يروي قصة оөз‏ ما فيها من 
LT‏ ومغزى . وليست الغاية منه ان يكون бү Ел‏ - ولا حنى 
ЫР‏ للحركة العربية » بل ان يتضمن سردا موجزا لأصول هذه 
М‏ وتطورها ‹ والمشكلات الرئيسية الي واجهنها » في سرد قصصي 
متتابع » يتخلله من التحليل ما تدعو اليه الحاجة لتوضيح هذه المشكلات ‚ 

ولم بقدر old‏ القصة ان تروى WIS‏ من قبل » فقد صدرت oie‏ 
تتناول جوائب من هذه الحركة с‏ ولكن يبدو انه لم Wy‏ كتاب ate:‏ 
لغة اعرفها » يروي هذه Зай‏ من بدايتها — اي من الحركاث ӨЗУ!‏ 
ليقظة العرب قبل مثة سنة س حى يومنا الحاضر ٠‏ بل لم يصدر › فيا 
اعرف » Ct‏ يستمد مادته من المصادر العربية والمصادر الاجنبية معا . 
فقد اعتمدث التواريخ العربية على مصادر تكاد OSG‏ جميعها عربية с‏ 
كبا cal‏ معظم old sll‏ الي صدرت Oly‏ الاوروبية من مصادر 
غربية . ولذلك فقد بدا لي ان Te а‏ خالياً لكتاب يستمد معلوماته من 
كلا المصدرين gc‏ فيه قصة هذه الحركة ومشكلاتها نسجاً с ба‏ 
Mak рш»‏ من المصادر العربية وطرق تفسيرها Metis‏ للاشياء » 
ويستخرج سداه من 252 الاوروبية ومناهجها في البحث 
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وقد اقتضاني فحص مصادر هذا الموضوع جميعها سنوات عدة » 
قضيتها في البحث في المكتبات الاوروبية والامريكية » واستنفد مني جهداً 
Las‏ بذلته في الرحلة والتقصي الشخصي في البلاد العربية . وعنيت عناية 
خاصة بالحصول على معلومات من الاشخاص الذين كانوا ذوي دور عملي 
في توجيه الحركة أو بعض حوادما البارزة . ولم يكن ذلك بالعمل اليسير» 
وان كان قد ذلل au Tes‏ ما أبداه لي الكثيرون ‏ من العرب ж‏ 
العرب ‏ من استجابة وعون کرم » وانا مدين هم جميعاً с‏ عسل 
كثرتهم أكير аял‏ 

ولقد حاولت — ul,‏ أؤدي هذا الواجب - ان اتمسك بروح العدل 
وبالنظرة الموضوعية » ومع اني طرقت الموضوع من وجهة АШ‏ العربية 

غير اني بذلت جهدي في ألا SAT‏ إلى فئة او أميل مع هوى . فإن 
gale‏ التوفيق فليس مرد" ذلك الى تقصيري في بذل сле‏ ولا الى 

ارتيابي في dis‏ ما gol‏ به من تبعاث نحو قرائي 

وما كنت مستطيعاً ان امضي في هذا البحث لولا صلي ععهد الشؤون 
العالمية المعاصرة بنيويور ك Institute of Curtent World Affaire‏ 94( 
ان هذا المعهد لم تكن له ادنى مشاركة في تكوين النتائج الي с,‏ اليها 
ولا أي تأثر فيها ‏ وانا وحدي المسؤول عنها جميعها — غير أني مدين 
بالشكر لأمناء المعهد ولمديره المستر ally‏ س. روجرز الذين لم يكتفوا بأن 
يقدموا لي من وسائل التيسير الكر ممة الاستثنائية ما كنت بغره عاجزاً عن 
تأليف هذا الكتاب » بل أضافوا إلى ذلك ان تجاوزوا عن جميع القيود 
ы т‏ من الوقت او الطريقة او حرية التعبير . 

ني لأرجو جميع الذين أعانوني بتزويدي بالمعلومات او بالتوجيه » 
з‏ سبيل البحث على اي وجه с‏ ان بتقبلوا өм‏ بفضلهم . 
والحق اني { сл)‏ صعوبات هذا البحث Vi‏ يعد أن Cet‏ قي كتابته . 
وحين اعدت قراءته في تجارب الطبع بدا لي ان ميزته الكرى انه يتضمن 
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بعض العلومات الي لا يعرفها الكشرون » وقد تفيد في توضيح المشكلات 
الي تواجه العام العربي في صلاته بدول الغرب الكبرى . والفضل في هذا 
يعود إلى الذين أعانوني على تتبع الموضوع وفهمه . 

TV نسخت على‎ ҮЧ مدين كذلك لأدلين ( بيكسي ) نيوثر‎ М, 
الكبيرة لي في‎ үм, » الكاتبة القسم الأكير من المخطوطة النهائية‎ 
. تصحيح تجارب الطبع‎ 

е 200 1978 ) الأول ( اكتوبر‎ Bs 
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БИЕНІ 


١ 


بدأت قصة الحركة القومية للعرب ني بلاد الشام سنة ۱۸٤۷‏ بانشاء 
جمعية أدبية АШ‏ الاعضاء في Saw‏ » في ظل رعاية امربكية . 

أما الثورات والانفجارات المتكررة الي حدثت في القرون BH‏ السابقة 
وحركت البلاد العربية من ركودها وخضوعها للحكم ДА‏ فليست 
لما Gre‏ وثيقة од.‏ القصة . بل ان هذه الجر كات » مثل : ظهور 
فخر الدين في بلاد الشام » وتأسيس الدولة ШАЛ‏ في جزيرة العرب » 
وحملات محمد علي الي شنها على سيدته .تركية » هذه Al‏ كات يجب ان 
. تنحى عن © الصورة وتوضع في مهادها » وتعثير > كات منفصلة 
Ob‏ اسباب خاصة وليست مراحل في طريق زحف القومية العربية . وهي 
— على أهميتها في زمنها АД,‏ البالغ في مقدارات العرب الذين حدثت في 
بلادهم - لا تعدو ان تكون اعمال عبقرية فردية محفزها طموح عظم 
او о!‏ عميق ‹ ولیست جهاد اناس متجردين مثالين يتحملون عناء 
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الكفاح في سبيل е‏ أمتهم Е‏ 
ومع ذلك فان من الضروري لفهم هذه القصة ان نرسم ЫНЫ‏ عامة 
ш‏ مهاد الصورة الذي تنتمي اليه هذه القلاقل : 


ў 


ويتطلب الامر ان نبدأ بتحديد الموقع الجغرافي » وبيان المعى ادقيق 
لعبارة filly‏ العربي » . 

فقد اتسع بالتدريج مدلول لفظة «العرب » خلال القرون الي تلت 
ظهور الاسلام وانتشاره . ففي البداية ‏ منذ рай‏ الازمئة الي ترجع 
البها النقوش ‏ كان يقطن شبه جزيرة العرب في GLH‏ شعبان : 
أحدهما كان معظمه من القبائل الرحل » وكان фаш Ле‏ البلاد الممتدة 
من نهر الفرات الى قلب شبه الجزيرة العربية حى الحدود dy gdh‏ للحجاز 
ونجد . وكان الشعب الآخر Lt‏ معظمه حياة مستقرة » وقد استوطن 
في مرتفعات الجنوب » وهي aes‏ كل في بلاد اليمن 
وحضرموت . 

وكانت ІШІ‏ عرب , تطلق с‏ في معناها السلائلٍ ( الالنوغراي ) 
الضيق على الشعب الاول وحده ( ولكن ذلك المعى قد هجر اليوم 2 
ول تعد له قيمة الا في fe‏ اصول الاجناس . واصبحت لفظة «العرب» 
وعبارة dual ١‏ العربي » تستعملان في محال اوسم 1 ‹ سيتضح 
بعد قليل . 

فقد صاحب نشر الدين الاسلامي توسع ул‏ له ان әй‏ الى اعظم 
المشاهد في الفتوحات البشرية الي عرفها العام . فحين بدأت جيوش осы‏ 
زحفها من قلب شبه الجزيرة العربية а‏ وفاة الني محمد ( صلى الله 
عليه وسل ) » شقت طريقها قدماً في كل oll‏ تستطيع ان تزحف اليه 
oth‏ فاجتاحت بلاد الشام » في ДАЙ‏ » وزحفت الى الاناضول وهددت 


فى 





القسطنطينية . وفتحت العراق Je‏ في الشرق » ثم eis олақ‏ الأكر 
من بلاد الافغان ‹ واجتازت ر جيحون ЭЛИ‏ الي eal ом‏ 
بر کستان 6 واستولت على مصر с‏ > في الغرب » والساحل الافريقي الشيالي. 
جميعه С‏ وحن Cal‏ شاطیء الاطلسي Vie се!‏ عند جبل طارق 
فاجتاحت اسبائية Ле әлеу‏ ببرائيس إلى فرنسة فاستولت على افينيون 
و کار كاسون وناربون (Әу)‏ وبوردو. وم 45 نمضي ail.‏ سنة على 
وفاة محمد (ص) حى كانت الامراطورية العربية تند من شبه جزيرة 
фал‏ الغرب » على طول السواحل الجنوبية للبحر الابيض المتوسط » 
إلى ضفي oe‏ السند ومحر JLT‏ في الشرق » لا يفصل بن بلادها 
فاصل . وخلال القرون التالية كان يضاف إلى هذه الاميراطورية او يقتطع 
منها بلاد اخرى في كلا طرفيها . ولكنها حفظت نفسها في نطاق هذه 
الحدود “Sesh be ДИ‏ کان كافياً ليطبعها بطابع عربي ثابت » وقد 

سجل الحم العربي ة فصلا" Uy‏ تاريخ BLM‏ . ول تكن ы»‏ 
درن في انهم فتحوا تلك الرقعة الفسيحة من العام المعروف ШТ‏ ؛ بل 
كانت في اهم منحوا نلك البلاد حضارة جديدة . 


т 

إن التطور الفكري الذي أحدثه العرب с‏ كان نتيجة لعاملين أحدها 
دبي محض ء والآخر اجماعي قي جوهره ٠‏ ومع ان هذين العاملين مضيا 
في طريقين متوازيين غير اهما كانا مهابزين » Ое,‏ أحدها عن 

الآخر اختلافاً ТА‏ في نقطي البداية والنهاية . 
تمثل الاول في الدعوة إل الإسلام ونشره » فاستطاعت العقيدة АМ‏ 
الي دعا اليها J‏ بي محمد )2( أن Jas‏ من الحياة الروحية للاين الناس 
الذين اعتنقوها б‏ أسباب м).‏ العامل الثاني في التعريب » وكان 
له مظهران : التعريب әй‏ » وذلك det of,‏ أهل البلاد المفتوحة 


vy 





يكتسبون اللغة العربية بالتدريج حى حلت “Ye‏ لغتهم الأصلية . والتعريب 
العرقي ء وقد ثم مبجرة جاعات BAS‏ من العرب اللخلص الى ثلك 
البلاد » فنجم عن امتزاجهم بأهلها وتزاوجهم ان اختلط الدم العربي 
بدمائهم » بل غلب عليها في بعض الاحوال Б‏ 

وكانت ظاهرة التعريب أسبق الظاهرتين . ففي القرون الي سبقت 
ظهور الاسلام كانت القبائل العربية Дыш‏ على بلاد الشام ١‏ » والعراق " 
في جموع غفيرة > أو تتسرب اليها في مجموعات صغيرة ‏ تبعاً لشدة 
العوامل الاقتصادية وضغط مطالب Ы‏ . وفي القرنين اللذين سبقا ظهور 
المسبح كانت بعض القبائل العربية مح في حمص والرها ul dy‏ 
العامة لساحل البحر الابيض المتوسط . بسل لقد شهد القرن الثالث 
الميلادي قيام ملكتن عربيتين مزدهرتين في تدمر АМ)‏ وقد هاجرت 
جموع غنفيرة من العرب الى بلاد الشام والعراق في أعقاب هذه الموجات 
واستقرت هناك وامتزجت بالسكان . وكذلك كان أثر اللغة dy pall‏ واضحاً 
ملموساً . وان لم يكن عميقاً جد . ومع ذلك فان الكيان الاساسي 
للحضارة في هذه البلاد لم يتغير تغيراً МЇ. Tage‏ في القرن السابع AB‏ 
جاء هؤلاء الفاتمون — نحت راية الاسلام - مزودين بقوة روحية لم تتح 
هم في أبة هجرة سابقة .)| يستطع شيء ان يقف في طريق هذه القوة» 
وامبار النظام القدم للحضارات الواهية ذات الاصول мді‏ : اليونانية 
الآرامية في بلاد الشام ¢ والساسانية في العراق » واليونانية القبطية في مصرء 
وفسح المجال للعقيدة الجديدة . | 

وقد عملت ОЛА‏ الظاهرتان : نشر الاسلام والتعريب 6 في هذه 


 \'‏ حينل لا تنص على تحديد ы‏ لبلاد الشام Gils Syria‏ نطلقها Jad‏ على المنطقة كلها 
الني تسمي بهذا الاسم » دهي مقسمة الآن الى : سورية ولبئان الخاضعتين للانتداب الفرنسي , 
У-у‏ وشرق الاردن الخاضعتن للاننداب البر يطاني . 

5 ~ العراق : هر الاسم العر بي - Mesopotamia‏ وقد ге!‏ اليوم الام المعترف به 
في pt‏ . 
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е ومع ان الصلة بينها كانت وثيقة جداً » فانه لا‎ а” حلة‎ М 
متطابقن بأي وجه » بل ان حدود امتدادها لم تكن‎ om LA ше! 
واحدة ؛ فقد انتشر الاسلام وهو في جوهره قوة روحية  في ميادين‎ 
أوسع ‹ واستطاع ان يتخطى من الحواجز ما قصر التعريب عن اجتيازه‎ 
التعريب يستلزم هجرة مادية. وبوجه عام فان كل قطر رسخت‎ оу احياناً‎ 
فيه العروبة وثبتت رسخ فيه الاسلام وثبت » ولكن المكس غير صحيح ؛‎ 
جميعاً ولبت فيها‎ ЧА! м فثمة أقطار مثل : فارس وبلاد الافغان‎ 
الاسلام » ومع ذلك فان تعريبها م يم إلا في نطاق ضيى لا يعتد به‎ 
. في هذا المجال‎ 

وشبيه مهذا ‹ وإن لم يكن تمام الشبه » الاختلاف بسين مظهر ي 
عامل التعريب » وهما : نشر اللغة العربية » lazily‏ العنصر العربى > 
فقد اختلفا ني قوة الاثر وني wall plat‏ . فالقيزد الطببعية والاقتصادية 
sis‏ طاقة كل قطر على استيعات المهاجر ين الوافدين من خارجه ) حى 

حين ثم الهجرة м'н‏ علوي كيا حدث 4 Colo ya‏ الاستيطان العربي 
ul‏ انتشار اللغة فلم مخضع о‏ القيود ‹ ولذلك فقد ظلت اللغة ae‏ 
تنتشر حى اصبحت 4ا الغلبة с ALIS‏ بيها „ам!‏ انتشار العنصر 
العربي في dle‏ أضيق . فن بن البلاد Gaull‏ لحدود شبه الجزيرة 
العربية с‏ استوعب القسمان المعروفان اليوم el‏ فلسطين وشرق الاردن » 
ж‏ نسبة من العنصر елі‏ وكان حظ si‏ الشام والعراق دون ذلك » 
ШШ;‏ مصر أقل منها ١‏ . 

2 

وفي أقل من ثلاثة أجيال تبدلت حياة هذه الاقطار تبدلاة كاملا . 
Ulin Sakai ЕА‏ ممتازة نشرت في Una‏ العالم الاسلامي Revue ди‏ 
Monde Musulman‏ سنة 1994 المجلد ӘУ‏ قدر فيها ان نحو ثلثي المسلمين الحضر من 


اهل فلسطين من اصل عر بي خالص с‏ اما في شرق الاردن فالنسبة اكثر من ذلك ٠‏ 
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ومع ان الدين الجدين الذي كان يدعو اليه هؤلاء الفاتحون لم يعم سكان البلاد 
كلهم с‏ غير الهم جميعا — ما عدا أقليات ضثيلة متفرقة ‏ الخذوا اللغة 
العربية لغة هم » واقتبسوا > مع اللغة » عادات هؤلاء ene lal‏ ومناهج 
250 هم М.‏ الحضارة الجديدة الي قامت مكان الحضارة القدعة فلم 
يدخلها هؤلاء الوافدون الجدد معهم من اللحارج » وانما كانت نتاجا 
مر كبا نجم من تفاعل مزدوج متبادل » فكان ثمرة الحياة الي بعثها الفاتحون 
المسلمون Ы‏ وجدوه هناك من ثروة في الافكار والمواهب » وان كانت 
Шу‏ كاد жй gatas‏ 

وقد اختلفت الحضارة الجديدة ‏ في مظاهرها الحارجية АЎ‏ — في 
الاقطار المختلفة ec‏ يتفق والتباين في الاستعداد الحضاري لدى السكان 
المحلين . ولكنها ДЫ‏ كت جميعها في وجهين : في الدين dy‏ اللغة » 
JS‏ ما يشمله ОМА‏ العنصران من مقاييس ونظرات جديدة . 

(ш,‏ أتاح OLY‏ لمجتمعات كشرة في البلاد المفتوحة ان حتفظ بدينها 
القدم »> (зэ‏ أصيب الاسلام نفسه بانقسام مذهبي ФШ‏ حدث оз‏ 
السئة والشيعة ٠‏ فقد احتفظت اللغة العربية بوحدتها وأضحت لا الغلية 
والسيادة في كل مكان »> وصارت 6 قبل dle‏ القرن السابع »> 4—0 
الدولة Lab‏ عن أنها أصبحت لغة غالب السكان » على BY‏ في بلاد 
الشام والعراق . 

واستمر تقدم الدين الاسلامي واللغة العربية مخطوات سريعة خلال القرون 
التالية بفضل ما فيها من قوى انتشار خارقة . 

وهكذا وجد علمان и с‏ أكر من Tes і‏ > هما : العام 
الاسلامي والعالم العربي ٠‏ وكان الاول يشتمل على الثاني . 

ومع مرور الزمن امتد {Ый‏ الاسلامي الى اند والصين وإلى أقصى 
حدود АА]‏ من الغرب Ка ٠‏ ظل العام العربي محصوراً في البسلاد 
الي بلغ فيها التعريب من العمق درجة جم عنها ثلاث ёш‏ دائمة 
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سيادة اللغة العربية وانحاذها لغة قومية » واقتباس العادات العربية ومناهج 
التفكر » واستيطان جاعات كبرة من العرب وامتزاجهم ЈА‏ 
البلاد . | 

ДҸ‏ العربي اليوم هو هذه الاقطار الي استمر تأثر الكثرة الغالبة 
من سكانما بتلك المؤثرات الثقافية والاجماعية . وبذلك لا تدخل فيه 
اسبانية وجزر البحر الابيض المتوسط لأنها » بعد زوال الحكم العربي 
с шу‏ قامت فيها قوی өрі‏ طمست آثار التعريب او САБ‏ عليها . 
| وكذلك لا تدخل فيه بلاد فارس ,)25 وبلاد الافغان وجميع البلاد 
ابي تقع وراء السند үз‏ جيحون » حيث لم تكن اللغة العربية قط ы‏ 
قومية . 
أما البلاد الي يشتمل عليها العام العربي فهي تلك السلسلة المتصلة 
من الاقطار الممتدة من شواطىء الاطلسي غربا ‹ على طول الساحل 
الجنوبسي للبحر الابيض المتوسط » إلى حدود بلاد فارس شرا » أي : 
ساحل افريقية de‏ من مراكش إلى مصر с‏ ثم بلاد الشام والعراق с‏ 
ثم شبه جزيرة العرب . 

وقد تغير مضمون ЫС‏ « عربي » تبعاً لذلك с‏ فل تعد гей‏ 
دلالتها على افراد القبائل الرحل الذين كانوا هم سكان شبه الجزيرة العربية 
بل اصبحت > مم الزمن » تدل على «المواطئين» في هذا ы‏ العربي 
اسع الارجاء » وليس المقصود بالمواطن أي مستوطن فيه » وإنما يقصد 
به افراد الكثرة ЫШ‏ من السكان الذين ينحدرون من سلالات ‏ ان لم 
تكن ذات دم عربي خالص ‏ فقد غلب عليها التعريب وطبعها بطابعه» 
واصطبغت ҚЫР‏ وتقاليدها بصبغة عربية » Ы)‏ تعريف مهم ان يقال 
انهم هم الذين اصبحت العربية لغتهم الاصلية . وبذلك يطلق هذا اللفظ 
على المسيحين كا يطلق على المسلمين с‏ ويشتمل ыы‏ المختلفة . إذ 
ان مرد الامر ليس الى اعتناق الدين الاسلامي с‏ واتما الى مقدار Ла‏ 
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بالتعريب . 

هذه هي حدود العام العربي اليوم في معالمها العامة إذا أغفلنا بعض 
اللغرات المتفرقة . ولقد كانت هي نفسها ‹ حدوده 2 مع اختلاف طفيف 
Ч‏ مطلع القرن السادس عشر حين زحف الفاتح sal‏ من olay‏ الاناضول 
واتجه الى القاهرة » فأرسى قواعد الاميراطورية العمانية الحديثة . 


0 


a بن‎ ete әсер тазамын) 
امتداد النفوذ العماني على العالم العربي . فقد أصبح السلطان سلم سيد‎ 
с ٠١١٠١ الجاسمة على شاه فارس سنة‎ Ж акыла ыш 2У العراق‎ 
Қым) » دحل القاهرة‎ Мі» с على سلطان مصر في السنة التالية‎ 
في بضعة أشهر — أن يثبت حكمة في مصر . وقد مكث في مصر‎ - 
с فقدموا له الطاعة‎ с مدة قصيرة وفد عليه فيها رسل شريف مكة‎ 
oY الحرمين الشريفين‎ ан وسلموه مفاتيح اليلد المقدس > ومئحوه‎ 
aus في أنه‎ айз, ‹ وهو شرف رفع من قدره في العالم الاسلامي‎ 
فقد عاد‎ с وسواء أصح ذلك أم لم يصح‎ . Ч ДАША لنفسه لقب‎ рей 
السيد الحقيقي للعالم‎ ae السلطان سلم إلى القسطنطينية منتصراً بعد أن‎ 
. امبراطوريته‎ „ЫЙ الذي يدعو له المصلّون المسلمون في‎ ЖАҒАР 


٠ وقد اصبح هذا اللقب من بعد هن القاب خليفة المسلمين‎ ٠ هكة والمدينة‎ : et ١ 
؟ س في احدى الروايات الشائمة جدا ان المتوكل , وهو آاخر خلفاء بني العباس , كان قد‎ 
, ويبدو ان هذه الرواية بدآت في القرن الثامن عشر‎ ٠ عن لقب الشليفة لسليم‎ Leese تدازل‎ 
ثم شاغب بين اللؤإرخين في الشرق والغرب . ولكثها ب كما ذكر المرحوم سير نوماس ارئولد في‎ 
يعرزها الدليل الكافي , كما الها بلا ريب‎ (ОЛАМЕ مطبعة جامعة اكسقورد‎ у كتابه «الخلافة»‎ 
وههما يكن فان الحقيقة التي لا لزاع فيها ان السلاطين‎ ٠ لا ترقى الى مصدر معاصر للحادثة نفسها‎ 
٠ بداية القرن الثامن عشر » سسموا انفسهم خلفاء الرسول » واصبحوا يعرفون بذلك‎ due الاتراك‎ 
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وي $l‏ سلبان القانوني »> وهو شليفة السلطان سلم ¢ أمتد 
احضاع البلاد العربية لمكم العمانين نحو الغرب على طول الساحل الثهالي 
لافريقية » ونحو الجنوب Ge‏ اليمن وعدن . وما ان انتهى عهد ФЦ‏ 
бус‏ سنة ٠١٦١‏ - وهو أزهى العصور في تاريخ الائراك ‏ حى كان 
الك العماني ممتد » من غير انقطاع » من اللحزائر الى الخليج الفارسي » 
ومن حلب الى المحيط المندي فشمل بذلك قلب الإسلام ورأسه Уда:‏ 
عن Gull‏ المقدسة ЖЫП) 4» : УАЙ‏ وبيت tll‏ كان ШЕМ‏ 
مدينة دمشق ‏ أول عاصة للاميراطورية العربية ‏ وبغداد الي أضاءت 
بعلمها dll‏ . 

. سيادة العمائين في نطاق هذه الحدود حى القرن الثامن عشر‎ Clb, 
ومع ان بعض الحروب والثورات والمذابح كانت تقوم من حين لآخر‎ 
على تلك البلاد » الا ان هذه السيطرة‎ Шуй فيتفاوت حظ السيطرة‎ 
Male وكانت‎ . Ав саш ظلت في نطاق هذه الحدود حبى القرن‎ 
» المحافظة على نفسها‎ Play بوجه عام » ضعيفة ومجردة من‎ є 
بل لقد كانت تتعرض احياناً للمذلة كلا ثار أحد الولاة ونجح في نحدي‎ 
. السلطان الحا كم‎ 

وقد ظهرت بعض الشخصيات المارة رچ الحوادث شال 
القرون с BMS‏ فكانت' ااا شات عة يطولية مثل فخر الدين 
. وظاهر pall‏ » وكانت احياناً Gel‏ مجرد شخصيات فتاكة مريقة للدماء 
مثل : أحمد الجزار والماليك في القاهرة » ولكنهم كانوا Lats‏ أشخاصاً 
فرديين أنانين path‏ همهم على منفعتهم الشخصية . وقد ظهروا واختفوا 
في تعاقب ممل » وبضجيج يشبه ضجيج الطغاة المسرحيين с‏ فكانوا 
يقرعون الآذان بأبواق انتصاراتهم المحلية \ш‏ عجزوا عن ان يطيحوا Oley‏ 
العظم > او يزعزعوا قبضته الي أحكمها على fill‏ العربي . 

OT,‏ كان الامر » فان ما قاموا به من أعمال لم يعن ' له أثر ملموس 
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في نشأة الحركة القومية للعرب . ومع ذلك فلا بد من ان نستنني من 
هذا KH‏ محمد بن عبد الوهاب المصلح المخلص 4 فقد أدت تعاليمه 
إلى tend‏ ديي له قيمته > وكذلك محمد علي الذي كاد لولا 
تدحل الدول الاوروبية ‏ ان يقبض على زمام الحم GALI,‏ » 
ويستخلصها من يدي سيده في القسطنطينية » فيؤسس اميراطورية 
عربية . 
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حن جاء محمد علي إلى القاهرة من قولة حيث واد » كان ضابطاً 
في الفرقة الالبانية اللي ارسلها سلطان تر كية في سنة ١744‏ لتقضي على 
حملة بونابرت . об,‏ آنذاك شابساً في с‏ مسن عمره » ولم تكن 
مواهبه الفذة قد تكشفت بعد . وقد هزم تابليون OSI‏ من غير 
dade‏ * ومع ذلك فقد كانت هذه jal‏ عة هي الي اتاحت لحمد علي 
الفرصة с‏ 5 قيادة الفرقة » ووجد نفسه  л»‏ جلا الفرنسيون عن 
مصر بعد ذلك يعامين — 1—2 رأس جيش صغير وي منصب са‏ 
له  Ы‏ والنفوذ . فانتهز هذه الفرصة واستغلها لفائدته » واتبع بذكائه 
ودهائه جميع الوسائل الي اظهرت مواهبه السياسية ومقدرته العسكرية с‏ 
وما ان وافت سنة ه6٠8١‏ حى أصبح صاحب السيادة العسكرية على 
مصر ш,‏ ف له بلقب الوالي عليها . 

وکانت а»‏ التالية ان يستولي على شبه الجزيرة العربية ٠‏ فقضى 


٦ العرب س‎ 42 A\ 





السنوات الست الي سبقت ذلك في чый‏ مركزه في pete‏ : بكسر 
شوكة ELI‏ » وارساء النظام للقضاء على مسا كان يسود البلاد من 
فوضى . وتي سنة ۱۸۱١‏ اصبح قادرا على ان ж»‏ همه الى جزيرة 
العرب с‏ وكانت قد بدأت فيها JT‏ حر كة للاصلاح الديي var‏ مها 
رجل عظم آخر » فبلغت هذه الحركة من القوة العسكرية ومن الانتشار 
Ta‏ كان مدد سلطة الخليفة في البلاد الاسلامية المقدسة . 

إن هذه الدعوة الاصلاحية » الي ظهرت في القرن الثامن عشر والي 
صارت تعرف باسم الدعوة الوهابية » قامت على wl‏ من تعالم محمد | 
ابن عبد الوهاب . وكان ابن عبد الوهاب من أهل odd‏ رحل رحلات 
واسعة في العالم الاسلامي درس فيها الفقه » فتملكت نفسه رغبة جامحة 
4 الاصلاح . وقد ذهب الى Ol‏ الاسلام قد 44251 الضلال с‏ فتسربت 
اليه على مر القرون ‏ مبتدعات ليس لما سند في الدين ولا في سنة 
الرسول » فشاعت البدع المحدثة وانتشرت Ge CULL‏ صار الامر 
- في رأي محمد بن عبد الوهاب - لا Да‏ عن الوثنية وعبادة 
الاصنام ; فبدأ. محملة من التطهير 2 by‏ يكن الاصلاح الذي tt Май‏ 
إلى تغيير في اصول الاسلام ومبادثه » ولا إلى فهم عفائده فهماً جديداء 
بل كان بحس ان من واجبه القضاء على البدع والامور المحدثة الدخيلة» 
والدعوة إلى العردة إلى نقاء الاسلام كما كان . 

ووجد ني احد,امراء آل سعود Тај‏ له ء آمن مما يدعو اليه ع 
واصيح Gye‏ له في الدنيا . وبتحالفها عام ҮЗУ‏ ا ر الحر 45 
الوهابية » فانتشرت Lis!‏ سريعا في قلب ay tt‏ العربية hae‏ بدأت» 
غير انه لم يظهر ها اثر في الخارج الا بعد نحو со)‏ عاماً . فقد 
توفي محمد بن عبد الوهاب سنة ۱۷۹۲ » وكان өле‏ قد توي قبله 
بثلاثة وثلاثين [Де‏ وخلفه ابنه عبد العزيز بن سعود » سمي الك . 
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الوهابي الحالي وأحد احداده Age dy‏ هذا алм 4413 жу‏ 2 حرج 
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من ad‏ الجنود اللين هزت تفوسهم التعاليم الجديدة с‏ لينازعوا ДШ‏ 
سلطانه وینکروه عليه . 

وكانت أولى 2 إلى العراق » فأشرفوا على أبواب بغدادء واوا 
الوالي التركي على أن يعقد معهم صلحاً في سنة ١/44‏ . وأعادوا الكرة 
بعد عامين » وبوا كربلاء احدى مدن الشيعة المقدسة ٠‏ ثم اتجهوا نحو 
الغرب ونحو ДАЙ‏ » واستولوا على المدينة ومكة ‹ وغزوا بلاد الشام » 
وهددوا دمشق وحلب ТАИ‏ . وكانوا لا يزالون هناك في سئة ۱۸۱۱ حن 
اضطر محمد علي eT‏ الأمر ‏ إلى ان يستجيب لالحاح السلطان ويرصل 
جيشاً بقيادة أحد أبئائه ليستعيد البلاد المقدسة . 

وقد استمرت АМ‏ المصرية على جزبرة العرب سبع سنوات كتب 
فيها النصر لمحمد علي . وبعد استنقاذ البلاد المقدسة йе ур‏ 
өмі‏ انمهت الى الشرق 6 بقيادة ابن eT‏ من أبنائه هو ابراهم б‏ 
فحاصرت ي سنة 1818 الدرعية ٠١‏ واضطرت حاكمها الوهابي الى 
ال 

و كان ДЫ‏ ابراهم في قاب dd‏ بعد زحف طويل في بلاد تضمر 
له العداوة » Th Se Dd‏ يدل على مهارة فائقة » فأظهره ذلك әбес‏ 
القائد العظم الذي تفوق في عظمته حى على أبيه . وقد سحق الح ركة 
الوهابية وإن لم يقض عليها . واستطاع بائتصارانه ان diy‏ السلطان من 
حطر كبر وان يعيد سيطرته على الاماكن الاسلامية المقدسة . فزادت 
بذلك شهرة محمد علي وائتشر ذكره في ДА‏ العربي قاطبة . وأهم 
من ذلك كله ان هسذه الانتصارات جعلت صلة محمد علي وابنه 
بالعالم العربي صلة وثيقة » وأصبحت تتراءى لما وها اللذان У‏ 
ر dk‏ إلى العروبة بنسب - رؤى امبراطورية عربية يطمحان الى تأسيسها 


цео ۱۷٤۷ محمد بن غبد الوهاب في سنة‎ ҚАЛДЫ وقد‎ ١ هي موطن آل سمعود في نجد‎ 2١ 


ЕГІН من ر تيس اسرة آل موود‎ КҮЗІ 
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وإقامة أر كالما , 


۲ 

| بتحقق قط مطمح محمد علي في أن يقتطع لنفسه امبراطورية عربية , 
من ім‏ البلاد الي كان м$‏ السلطان » فقد تحطمت آماله حين 
اصطدمت بمعار ضة بالمرستون » وان كان قد أوشك أن д‏ هذا се!‏ 
ге) оз‏ بلاد الشام . 

وتعاقبت انتصاراته بعد „аЙ‏ الذي J aj yet‏ شبه جزيرة العرب . 
واستطاع ¢ بنشاطه وعزمه الاذين ينتزعان الاعجاب » ان ينظم قواته الي 
н‏ تكن ذات شأن يذكر » л;‏ جيشاً .12 3 وأن ينشىء бы‏ 
Са»‏ | 

ولي سنة 18٠١‏ زحفت قوة غازية بقيادة ابن آخر من أبنائه إلى 
السودان » واستولت عليه фу.‏ يتخاذل pont‏ »> الذي لا يتطرق الوهن 
إلى ср‏ أمام الفوضى الضاربة أطنامبا في ذلك القطر المتسع الارجاء؛ 
№ سى فيه قراعد БУЫ‏ والادارة . وبعث بالحملات إلى البحر الاخر 
لبقضي على القر ing‏ فيه » وليسيطر على ail ys‏ ي کلا شاطئيه : ااشاطىء. 
العربي وااشاطىء الافريقي . واستجاب لتوسلات السلطان فأعان الجيوش 
الركية الي زحفت لتخمد الثورة الناشبة في بلاد اليونان . 

وفي سنة ۱۸۲۲ أرسل قوة محرية لاحتلال کریت » وبعد عامين قاد 
ابراهم АШ!‏ قوة حربية ومحرية اكير True‏ من سابقتها فئزلت على أرض | 
شبه جزيرة المورة واحتلتها » واستولت على أثينا . 

واستطاع الجيش المصري » وكان يفوق Ler‏ الجیوش .2 
dy bl‏ » ان يقمع الثورة ы».‏ كان هذا الجيش sles‏ على القسم الا 
من بلاد البونان »> هجمت «Ай‏ مشتركة من الاسطولين 0 
والروسي على الاسطول المصري Sal‏ في نافارين سنة ЛАТУ‏ وحطمته . 
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.وكانت هذه المزعة ضربة قاصمة نزلت м‏ علي » ولكنها لم تنل من 
طموحه Ші) с‏ دفعته الى CULV‏ على ان توضع بلاد الشام تحت سيادته 
مكافأة له على مشار كته في القضاء على ثورة اليونان сез.‏ رفض 
السلطان رفضاً قاطعاً الاستجابة له بوضع هذه البلاد نحت سيطرته » 
زحف محمد علي للاستيلاء عليها ..وكان ابراهم » өлім‏ وسيلته 
الى النصر . وما ان استسلمت حامية Же‏ في ايار (مابو) ۱۸۴۳۲ حى 
تم“ له الاستيلاء على بلاد الشام بسرعة . فقد زحف من عكة زحفاً 
خاطفاً لاحتلال دمشق » ومزق الجيش a‏ كي بقرب حص شر ди‏ 
ثم اوقع به هزعة اخحرى بقرب حلب . وم يکد ينتهي شهر تموز 
Gy)‏ > اصبحت بلاد الشام كلها ي قبفته . فخشي السلطان 
العاقبة » وارسل الرسل الى محمد علي ليفاوضوه . فتوقف ابراهم عن 
الزحف АРЫШ‏ ابيه » لكنه بعد خسة اشهر ‏ حين اخحفقت المفاوضات 
وزحف әу‏ جيش تركي сй‏ عاود القتال واحرز نصراً مؤزراً . 
وبذلك فتحت الطريق امامه الى القسطنطينية بلا مقاومة » فتسابع زحفه 
اليها . ولكن اوامر اخحرى بالترقف وصلته من ابه (Шай‏ »> بعد ان 
تدخلت الدول الكرى واضطرت محمد علي الى ذلك . وانتهى الامر 4 
м,‏ سنة ۱۸۳۳ بعقد اتفاق е‏ فيه السلطان Cry‏ محمد علي Wy‏ 
على بلاد الشام . وتولى ابراهم خلال السنوات السيع ШШ‏ تنظم البلاد 
وادارتها ALI‏ عن والده » حى وافت ماية عام ۰ فاضطر الى pul‏ 
عن М‏ والجلاء عن بلاد الشام » نتيجة لضغط الدول الاوروبية وتذمر 
السكان في الداخل . ٠‏ 


۳ 
امبراطورية عربية تلقى عناية عامة من الناس . لقد راوده هذا الحم 
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سنوات طويلة من قبل » ولكنه لم يكن يعمل على ان Ош‏ خططه зыў‏ 
جمهرة الشعب . فأتاح له الفرصة لذلك استيلاؤه على بلاد الشام 
والاعتراف به Wy‏ عليها . وأصبح TU‏ الفعلي ‏ ان لم يكن كذلك 
СЫ‏ الرسعي ‏ على اقسام مهمة من العالم العربي » شملت : مكة 
والمدينة والقاهرة والقدس ودمشق . وتخيل نفسه » مما عرف عنه من 
طموح الممة » وقد امتد حكمه على الاقسام الباقية من العالم العرببي » 
واصبح بذلك صاحب الحق في السيطرة عليه كله ١‏ . 

ولا ريب في انه كان ينوي كذلك АЛЫН‏ بالحلافة » بل انه لم محف 
هذه النية . فقد كان يعرف ان فرئسة قد ترحب ИШ МШ,‏ مستقلة 
ابتة الاركان تشمل : بلاد الشام лалә‏ وجزيرة العرب 6 وتقع على 
الطريق الاكير ТЕСТЕН‏ أي على طريق انجلترة الى المد . وتلقى' 
محمد علي من المسؤولين النمساويين ما يشجعه على ذلك ٠»‏ فقد وفد عليه 
في القاهرة الكونت بروكش اوستن في مهمة خاصة وعرض عليه اقتراحات 
محددة واضحة . وبين هذا السياسي النمساوي اللحطوط العامة لمقترحاته 
في شيء من النفصيل ني مذكرة مؤرخة في ١0‏ ايار ( مايو ) سنة 
٠ ۳‏ تضمئت ان يتولى محمد علي ШАП‏ وان يؤسس اميراطورية 
عربية .تشمل : лал‏ والسودان وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق. 
ويبدو ان هذا الاقتراح كان يدل على ان الحكومة النمساوية تؤيده .او 
على الاقل كذلك فهمه محمد علي . وعلى I‏ حال » ومها كان الامل 
في التأيبد الاجنبي » فقد كانت الفرصة ЛЬ‏ امامه مغرية تدعو الى انتهازها . 
فقد كان يسيطر على الاماكن الاسلامية المقدسة с‏ وكان شريف مكة يتجه 
اليه اكير مما كان يتجه الى السلطان » بل كان السلطان نفسه غير عبوب 

١‏ كتب قنصل بريطانية العام في الاسكندرية في احد تقاريره سنة ЛАТУ‏ ما يلي : «ان 
هدفه الاول ان يثبت دعائم .سلطته على ولايتي е‏ ودمشق » ثم يمد سلطانه على حلب мш)‏ 


٠»ةيروطاربهالا وهو يسميها : الجزء المر بي من‎ dy АЙ باللغة‎ МДА] يتحدث‎ lll St өзе 
٠ (ХАТУУА رقم‎ б مكتب السجلات العامة 0 وزارة الخارجية‎ ( 
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oy‏ رعاياه من المسلمين والمسيحين على السواء » أما القوات التركية فقد 
كانت لا قيمة ها - إذا قورنت بالجيشن المصري الذي أعد اعداداً ыы‏ 
وهكذا كانت جميع الاحوال في البلاد العربية مواتية له . أما خارج 
البلاد العربية فقد كانت ثمة عقبة كؤود تتمثل في صلابة لورد بالمرستون في 
معارضته لفكرة الاميراطورية العربية . وأدرك محمد علي ان الامر يقتضي 
منه السير محذر » فسعى الى زيادة فرص النجاح لمشروعه at tient‏ 
الشام اليه واعلان موافقتهم على الفكرة . 
وآزره في كل ذلك ابنه مما عرف عنه من مهارة وحاسة بالغة . 
وكانت قد تسربت الى بلاد الشام قبل زحف ابراهم اليها » بعض الاثباء 
عن خطط ابيه с‏ فكان ذلك من عوامل اسمالة السكان اليه Ladd.‏ 
المسلمون الذين هزنم شجاعة الوهابيين في وقوفهم في وجه السلطان فقد 
كانت мезі‏ مهيأة АҒА‏ الجديد للحم الركي الذي 
كانوا پکرهونه . lly‏ المسيحيون الذين كانوا يغبطون مسيحي лал‏ على 
ما كانوا يلقرنه من معاملة ale‏ في ظل محمد علي » فم يكونوا لذلك أقل 
من المسلمين бе Саў‏ له . وكان يربط الامير البناني القوي 
شرا оз»‏ مودة قوية dane‏ علي .8 مشاعر المشلمين بمهارته 
في wail‏ لهم ما كان براودهم من آمل مغر J‏ اقامة امير اطورية عربية 
بعد طرد الاتراك من بلاد الشام . ولذلك شاع في نفوس الناس الاعتقاد 
О‏ الحكم المصري سيتيح للعرب الحرية والاستقلال ‹ وان لم تكن ثمة 
أسباب قوية تدعو الى مثل هذا الاعتقاد . وكان من الميسور ان يدرك 
ابراهم — حى قبل زحفه بوقت طويل ‏ مظاهر الحفاوة والرحيب الي 
كانت تنتظر وصوله تكرماً لبطولته في 4„ العرب о‏ وقد دل على 
ذلك : الثورات الي شبت في دمشق » والوفود الي جاءت ШТ»‏ 
القاهرة تبذل العهود الوثيقة بنصرة اهل الشام وتأبيدهم . وحن تغلب 
ابراهم Те‏ ء على المقاومة العنيفة الي أبداها والي 6 с‏ 1% 
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بلق تغلغله في باقي انحاء بلاد الشام أية е Anglin‏ بل كان جميع السكان 
يقابلونه مبتافات الترحيب والحفاوة . 
وهنا تصح الموازنة بين تقدم ابراهم في سنة „айу ۱۸۳١‏ الذي أحرزه 
' اللثبي سنة ١918‏ : فقد بدأت.الحملتان من مصر ‹ وكانت كلتاها 
ترمي الى طرد الاتراك من بلاد الشام . وقطع الجيشان الزاحفان في كلتا 
الحالتين » سيناء الى القسم الجنوبي من بلاد الشام » حيث أنزلا بالعدو 
ضربة قاصمة جعلته يتقهقر » ثم زحفا من غير ان يلقيا مقاومة تذكر с‏ 
الى دمشق فحمص فحاة فحلب » وكان يؤازرهما في ذلك السكان العرب مؤازرة 
فعالة . وي GIL‏ كان يسبق الزحف العسكري بشائر ووعود بالتحرر 
السياسي › وكانت جمهرة الناس قد ملأت نفوسهم آمال الحرية المرتقبة» 
فأصبحوا حلفاء متحمسين УД‏ الفانحين يلقوهم »> في اثناء زحفهم » 
بالرحيب . وي كلتا الحالتين JUT cule Lat‏ الناس с‏ وكان مرد هذه 
الحيبة ٤ с‏ جذورها ¢ الى نظام السياسة الاوروبية وما فيه من اضطراب 
وتعقيد . | | 
وحين Оу‏ ابراهم سنة 1١481‏ حم بلاد الشام » اصبح في مركز 
ctl‏ له ساطات مطلقة الى حين » وشرع يعمل من البداية على 94 
آرائه 4 اہاض العرب > ومع أن جهوده { تؤد الى 8 Agel‏ » غير 
اما كانت وليدة She‏ ملهم طموح » و كان يزينها الاخلاص . ولكن 
ظروف عصره المجدبة كانت غير مهيأة OV‏ تؤتي هذه الجهود с‏ 
ومع ذلك فان اسباب هذا الاخفاق جديرة بدراسة أعمق , ` 


2 


كانت كثير من العقبات المعوقة Gene‏ طريق محمد علي وابنه في 
سعيها HEY‏ حركة عربية : فقد كانا غير عربيين » بل لم يكونا محسنان 
اللغة العربية » وان كان ابراهم قد تعود التحدث ما في شيء من 
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الطلاقة . وكان „М‏ العاملان : ДЫЙ‏ الحافر العنصري » والعجز عن 
дй‏ بلغة فصيحة غنية » اثرهما في الانتقاص من قوة اصالة ез‏ 
الى Lag‏ عربية قومية . ولذلك كان الدافع الذي бё‏ هو الطموح 
الشخصي »> وكانت رغبتها ي اعسادة Уі‏ اطورية iy all‏ تنيع 4% 
Шул‏ من رغبتها في ان يكسبا lent‏ امير اطورية ما . ومها تكن 
الاسباب الاخرى لاخفاقها فقد كان هذا الضعف الاصيل احد الاسباب 
الاساسية . 


dy‏ يكن الاب aly‏ متفقن كل الاتفاق في آرائها عن امبراطورية 
المستقبل .2 كانا متفقن على اداج البلاد العربية الي افتتحاها J‏ 
مملكة واحدة يتوليان حكمها елә‏ من بعدهما ابناؤهما » كا كانا مشقين 
على انتحال لقب ШАШ‏ . ولكنها » بعد ذلك » كانا مختلفين في تقديرها 
لقوة العرب фу‏ مقدار БОДЫ‏ تعاونهم ومؤازرتهم . فقد كانت 
اهداف dat‏ علي كلها 2 ال اكتساب ell‏ » وكان قد عفد 
емі‏ على ان يصبح خليفة » وان يتولى حم مملكة مستقلة » فأدرك 
انه لا بد" له لتحقيق هذه الغايات ‏ من ان يضمن رضاء yall‏ وان 
ينال - إذا استطاع  МОЛ‏ الفعسالة . ولكنه لم يكن في الحقبقة 
Gale‏ في عاطفته نحوهم c‏ ولم يكن يتحدث لغتهم » کا انه كان يستهين 
кезім‏ وخمصائصهم .)96 өл‏ الى ان يكون صحبه من الاثراك 
والالبانين > هم عماد السلطة وصرح الحم Т‏ امير اطوريته ДА)‏ » وان 
يكون العرب هم الرعية الذين يقدمون الطاعة ومحملون الاعباء . اما ابراهم 
فقد كان يرمي الى ابعد ما كان әл‏ ابوه : كان يريد ان مجمع بين 
Guid‏ النهضة العربية وتأسيس اميراطورية АЙ.‏ جاء Tyre Ce мал‏ 
ونشأ في محيط عربي . ومن ان بدأ يتعلم ويتلقى مبادىء المعرفة درس 
تاريخ العرب وتثقف بثقافتهم . وعرف с‏ خلال مقامه في شبه جزيرة 
العرب 4 فضائلهم (сёз‏ على حقيقتها . فألهب كل ذلك خياله وأبقظ 
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عراطفه . وايقن ان الامبراطورية الي محلم مها ابوه ستكون دعائمها البت 
اذا قامت على اساس النهوض بالعرب وايقاظهم . وكان الاختلاف بين 
الاب وابنه يعود الى تباينها في نفاذ البصيرة والتكوين ФШ)‏ . وق 
وصفها احد المعاصرين لما فقال : لقد اوني محمد علي عبقرية قادرة على 
تاس سيس الامبراطوريات » ولكن ابراه اوتي USL‏ الي يستطيع مسا 
لممحا فظة على هذه الاميراطوريات . 

وحين وصل ابراهم ديار الشام كان يظهر علا عواطفه تحر اهلها с‏ 
وقد اثار الدهشة في نفوس المراقبين من الاجانب عا كان يبدو في احاديثه 
من احلاص . وكان — ین يتحدث — ee ал‏ > ومحب ان 
едю‏ الناس كذلك . وقال ذات مرة : لقد © мал‏ ا 
كمس мал‏ دمي وصير تي عربياً ۲ '١‏ . وكان يعلن اهدافه صربحة 3 
ОМ)‏ جهده في نشر آرائه оз‏ اهل الشام سواء منم عامة الناس وذوو 
Spal‏ . وزاره في ذلك الحين الكونت بوالكومت احد المبعوثين الفرنسين» 
فدهش لرحاية افكاره والحرية الي كان يعر مما عنها . وروى لنا ان ela‏ 
۾ يكن git‏ عزمه على احياء الوعي القرمي العربي » واستعادة القرمية 
العربية ؛ وغغرس روح الوطنية الصميمة في نفوس العرب» واشراكهم اشراكاً 
كاملا” في حك امبراطورية المستقبل » وانه کان یری ان آراء ابيه ضبقة 
الافق » واا آراء استعارية لا تتفق مع الاستقلال السياسي الذي كان 
عازماً على ان يقود العرب اليه بعد وفاة محمد علي е‏ وان تلك الآراء 
Gl‏ شيء Dt‏ العبودية الي كان العالم العربي يعاني من وطأنما . لقد 
تأثر هذا الفرنسي المستئير “Ж‏ القائد ابراهم واستحسنها » وصرح › في 
UL,‏ بعث ہا الى حكومته » بتسليمه بكل ما كان يرئثيه . 

وكان اهم ما كتبه gly “Ol‏ ابراهيم باشا في ان تكون الامبراطورية 





١‏ انظر كتاب э‏ بعثة البارون برالكومت » «АР‏ ج دوان ٠ ЛАТУ Salil.‏ وقد 
استقدت منه حقائق اخرى عن ابراهيم ٠‏ 
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كلها عربية هو с‏ لا شلك с‏ رأي ыш st‏ وأشد бә‏ لاستقرارها | 
وبقائها من آراء ابيه الضيقة . والمشكلة الوحيدة هي : هل العرب جديرون 
al,‏ محكموا أنفسهم بأنفسهم ؟ كان محمد عل يرى اميم غير جدیرین 
by ыы,‏ كان le ena!‏ أباه في هذا الرأي . 
وکان ابراهم » في اثناء زحفه خلال السنتين الاوليين من مقامه في 
يلاد الشام 4494 أقصى الجهد في نشر أفكاره عن وض العرب dap‏ 
قومية » وكان محاول ان يقنع سكان البلاد ol‏ فجر عهد جديد قد 
أشرق عليهم بتولي محمد علي الحم . وكثراً ما كان ني بياناته العسكرية 
يذكر » بألفاظ تشر ДАА‏ » عصور المجد. والفخار في التاريخ العربي» 
فكان يعدي جنوده р «Д‏ وأحاط نفسه بأشخاص يشاركونه ola‏ 
الآراء ويعملون على نشرها . Gey‏ تول Ы‏ كان من أول ماعني به 
إقامة جهاز جديد للحكم Saf‏ عن ЫН‏ 1 اصلاحياً ملحوظاً في 
معظم الجوانب الاساسية لتنظم الدولة مثل : نظام الضرائب ‹ والقضاءء 
والتعلم » وحماية القانون والأمن | 

واستطاع » في زمن لم يتجاوز Ше‏ ان يقم М\Ш‏ جديداً يعتمد على 
المساواة ي الحقوق ААЛ‏ والمدنية » Oke (рә‏ لارواح ыз.‏ 3 
وهو أمر لم تعرفه بلاد الشام منذ أيام الحم العربي ني دمشق . وبذلك 
أشرق عهد جديد Lim‏ » وكان ابراهم Оё‏ — حين كان يذكر ما 
ж‏ من duet‏ أن يقدم بذاك الدليل المادي الملموس على أن العرب » 
بعد زوال الحم a‏ كي > يستطيعون ان ينظروا في ثقة واطمئئان الى 
مستقبل жм)‏ في ظل حك محمد علي وأسرته F‏ 

КУ‏ النظام الجديد с‏ بالرغم من هذه ААЛ‏ الحسئة с‏ لم يعمر 
(УЬ‏ وكانت المحاولات الي بذلت للابقاء عليه وتثبيته حمل في КЪ‏ 
عوامل هدمه . وقد كان السبب АП‏ هو عداوة أوروبة » فقد أثار 
زحف ابراهم على آسية الصغرى gle‏ الدول الكرى » وبث الذعر ني 
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نفس السلطان' ay‏ العالم الى ان مصر تستطيعم أن نمزم تركية من غير 
مشقة . واتفقت بلاد أوروبة المختلفة بطبيعتها » واتفقت كلمتها ‏ كدأما 
دائ" في مثل هذه الحالة — وطالبت بصوت واحد بالمحافظة على الامسراطورية 
العئائية » فاضطرت محمد على مما Й‏ عليه من ضغط ‏ إلى ان يتفق 
مع السلطان ويقبل بأن يتقلد ولاية الشام مدى حياته فقط « بدلا من 
أن Sole‏ حكمها ابناؤه من بعده . وقد اضطر محمد علي ان يقبل بذاك 
على مضض لأنه لم يكن من القوة сё йж‏ له ان يقاومه » وكان عازماً 
على نقض هذا АЛУ Ge ӨШУІ‏ الفرصة المناسبة . كان محتاجاً الى ان 
= خزائنه ويدعم قواته المحاربة . ومن اجل تحقيق هذين المدفن ارتكب 

من الاخطاء الفادحة ما دفع محكمه الى الاميار في بلاد الشام . 

RY)‏ تنفيذ ابراهم لأوامر Д1 » АТ‏ من الاجراءات ما 9 إلى نشر 
السخط بين الناس : فقد فرض ضرائب جديدة с‏ وجغل التجنيد 
Cute‏ . ولم يكن الناس لينفروا من شيء اکر من نفورهم من ОМА‏ 
الامرين . وما زاد الامور Tage‏ انه әл‏ نزع السلاح من الناس Tage‏ 
لفرض التعبئة العسكرية العامة » فلم يطق الناس ne‏ ذلك eed‏ 
في аме‏ يرى ان الوسيلة ULL Дуу!‏ الفرد وأمنه هي بندقيته . فنشبت 
الثورات في جميع انحاء البلاد : بدأت في نابلس والخليل » ثم في ابئان 
ЬШ,‏ الواقعة شرق نمر الاردن . shed‏ الشغل الشاغل لابراهم خلال 
شهور طويلة ان (ей‏ هذه الثورات ٠‏ وهم انه جح في اعادة النظام 
حيئآ ما ؛ غير انه اضاع حب الشعب له » وفقد بضياع هذا الحب تلك 
المتزلة الي احرزها هو وأحرزما آراؤه في نقوس الناس . وحين اضطره 
الضغط الاوروبي الى الجلاء عن بلاد الشام سنة 184٠‏ 7 يكن قد 
بقي له صديق بن У ba‏ السكان الذين رحبوا عقدمه قبل gk‏ سنوات с‏ 
og хе)‏ محررهم . 
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ومن оз‏ مجموعة الاسباب الكثيرة الي ادت الى اخفاق محمد علي 
في ب بلاد الشام عاملان pel‏ ضا Ute cen‏ سبيله في اقامة By ght jul‏ 
عربية . أحدها : معارضة بالمرستون ‹ وثانيها ‏ وهو عامل gle‏ - 
012% الوعي القومي оч‏ العرب . 

ورعا کان من غير الممكن ينب اللأصطدام بن محمد علي 415 
дә) ОУ‏ قوته في مصر وامتداد نفوذه الى شبه جزيرة العرب والبحر 
уі‏ جملاه في مركز гез‏ له ان fox‏ في منطقة تعد من أهم الطرق 
التجارية 2ДАЙ‏ وتعتيرها انجلترة ذات قيمة ӘБ у) Holt‏ زحفه 
الى بلاد الشام асу‏ القسطنطينية حجة تعلات ما روسية للتدخل с‏ 
وهو أمر لم تستطع الدول الكيرى الاخرى - وخاصة الجلئرة ‏ السكوت 
عنه . وعزم بعد ذلك — بمشروعه عن الامبراطورية العربية ‏ على ان 
يوحد ما ом‏ البلاد الي И Цех‏ دولة مماسكة с‏ وبذلاك беч‏ 
КҮРГ‏ ارزو 3 يسمح لا الا ما يشاء من تيسير اسباب مرورها 
بعد ان كان ذللك У‏ يتطاب غير inal 7; Liles‏ ‹ وكان من 
السهل الحصو ل عليها oy.‏ بالمرستون يقت بقظا صلا كلا اذى Н‏ 
بن محمد علي والساطان الى ازدياد النفوذ gra‏ في القسطنطينية وكان 
كذلك ote ДЫ Өй,‏ للدولة العربية » 2 ارسل في SBT 7١‏ (مارس) 
۴۳ رسالة الى الوزير البريطاني في نابولي قال فيها : Ola‏ هدف محمد 
على الحقيقي هو اقامة ЖШ‏ عربية تضم جميع البلاد الي يتحدث أهلها 
باللغة العربية . وقد يكون هذا الامر في ذاته لا ضرر منه » ولكنه сил‏ 
الى تقطيع اوصال تركية وهو مالا نرضى عنه diy . Tal‏ عن ذلك 
فان أي ملك عربي » مها تبلغ قوته » لن يكون اقدر من تركية ЧУ‏ 
المحافظة على ما نحتله من طريق الى المند ي ١‏ . 


۰ ۲۲ ج‎ бдмелі е, سير هنري ل٠ بولوير‎ ١ 
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فلم يكن اذن التخوف من تغلب السيطرة الروسية هو السبب الوحيد 
الذي دفع بالمرستون الى مقاومة ازدياد قوة محمد علي ‹ е‏ دعاه ابان 
أزمة سئة 184٠‏ الى ارسال اسطول Got‏ عجل في طرد ee AB‏ 
من بلاد الشام . 

كانت هذه هئ АЛШ‏ الاولى في العصر الحديث الي برزت Чә‏ 
فكرة الاسراطورية العربية » وصارت احدى مشكلات السياسة الدولية . 
وكانت afd!‏ — في هذه المرة على الاقل  рәш‏ هذه الفكرة . 


`\ 


وكان العامل الثاني هو الافتقار الى أي شيء يرقى الى درجة الشعور 
بالتضامن القومي 3 العام العربي . فقد أضعفت عصور БДУ‏ وساد 
الحم من روح EL‏ بين السكان » وأوهنت ما كان فيها من صلابة 
وتماسك . وكانت عوامل الوحدة الي Wedel‏ فيهم عبقرية coll‏ محمد 
تظل دائ” قرة فعالة ما دام العرب هم اصحاب السيادة . فلا وهنت 
or‏ ضعف АЙ‏ في التوحيد „ел‏ وتفرقت SLL‏ المتعددة الي 
جمعت بينها هذه القوة في وحدة ثقافية Mal Да‏ » وصار لكل جاعة 
كيان اقليمي ومذهي منفصل عن غيرها » (йу‏ لا كانت تنتسب اليه 
من مكان او عشيرة او عقيدة . وقد رافق هذا التفكك تطور دبي لم 
„шй‏ اثره على نشوء مذاهب جديدة 6 بين المسلمين والمسيحيين 3 5 
بل Gol‏ كذلك الى ازدياد اثر VALI‏ الطائفية > р‏ . تمسو الولاء 
الطائفي بدلا“ من التضامن jas‏ ي الجامع . 

وكان اثر هذا التفكك في الشام »> وي بلاد متميزة بتعدد МЫ‏ ‹ 
ШУ ТА‏ ففي بدء الفتح المصري ها كان كيانما الاجماعي يعتمد » 
في اساسه с‏ 0 التميبز الطائفي . كان المسلمون الذين يزيدون Tas‏ على 
نصف مجموع السكان هم اصحاب الحظوة . فكانوا يتمتعون وحدهم محقوق 
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المواطنين الكاملة » وكانوا Oy Set‏ لانفسهم امتيازات لا تتاح لأصحاب 
العقائد الاخرى . أما النصارى » وكانوا نحو ثلث السكان с‏ فقد كانوا 
في منزلة أدنى » تطبق عليهم قوانين استثنائية تثير في نفوسهم الكراهية 
والحسد » وترمي الى الاضرار مهم » مثل قوانين الضرائب » والتقاضي » 
والحقوق المدنية У‏ . اما الفرق اللحارجة على الاسلام » مثل : 
الدروز с‏ والنصيرين с‏ والمتاولة »> فكان لما WLS‏ المنفصل . وكانت 
- على قلة عددها ‏ شديدة التمسك (Лә‏ الاجناعية والدينية . ولم نكن 
الوطنية ммс‏ القومي معروفة М‏ وان كان من الحق ان نقول ان جميع 
العقائد والفرق كانت تشترك في اشياء كشرة » مثل : اللغة » والعادات». 
والقرابة العنصرية 6 واهم من ذلك كله : بغضهم للحم التر كي الذي 
كانوا جميعاً يتمنون الخلاص منه . ولكنهم في طموحهم للحرية كانت 
ندفعهم حوافز متباينة » وكان ترحيبهم عجيء ابراهم يرجع الى اسباب 
خاصة متعارضة . فكان ترحيب المسلمين ( قي جرهره » يرجع الى 
اعتقادهم بأن تأسيس امبراطورية عربية واسترجاع الحلافة الى өш‏ 
العرب سيقوي من سياد هم . ورحب به Ла‏ لأسباب idle‏ كل . 
المخالفة » فقد رأوا ان = محمد علي pas т‏ كان يقوم على التسامح 
والمساواة » وكانوا يأملون في ان يكون فتحه لبلاد الشام سبباً في استمتاعهم 
od,‏ النعم . ولم تخب آماهم في ذلك » فقد ألغى القوانين الاستثنائية 
وجميع ما كان يسري على النصارى وحدهم . ولكنه بعمله هذا еі‏ 
المسلمين وأتاح م عوامل جديدة للثورة عليه . ولقد كان ابراهم ‏ ما 
“eal‏ من تسامح ي „ае‏ يسوده التعصب — جديراً بكل ناء وتقدير с‏ 
ولكن هذا التسامح لم بير الا الكراهية والحسد بسبب تعصب اهل زماله 
وجهلهم ععاني الوطنية . 
ү‏ 
وهكذا » فان مشروع الامبراطورية العربية » ذلك المشروع الجريء 
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الذي Д‏ عمد علي وتعهده ابراهم » قد أخفق لأنه لم die‏ بلاد الشام 
السند الذي كان يتطلبه » وبذلك كان من السهل على الجلئرة ‏ لعارضتها 
له ان تقضي عليه . وكان أضعف جانب فيه أنه سبق زمانه » واريد 
تطبيقه قبل 0387 الوعي القومي بين العرب . وتعهده ӘУ)‏ من غير 
العرب » كانا ‏ بالرغم من نشاط احدهما وحماسة الآخر ب كمن ёз‏ 
في olay‏ . واختفت الفكرة нє зе‏ 3 9( بظهر لما وجود بعد ذلك بن 
مشكلات السياسة الدولية الا في حرب سنة үл» VANE‏ عاودت الظهور 
ТІН”‏ 
الى التسلح بالسلاحين نفسيها النذين لم يتاحا لمحمد علي с‏ وها : تابه 
الشعور بالقومية العربية » ومساندة امجائرة ومعاضدها القوية . 

إن قصة الحركة القومية للعرب تدور حول سلسلة الحوادث الي أدت 
بالشريف حسين وبابنه عبد الله الى ان يقوما بثورة متواطئين مع بريطانية . 
وقد بدأت القصة في بلاد الشام بعد انسحاب ابراهم بزمن قصيرء وكان 
الفصل الاول في هذه القصة كا ذكرت с‏ الشاء جمعية أدبية ي بر وت. 
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كان من نتائج التسامح الذي je‏ به حم ابراهم 5 لم تخطر على 
البال من قبل : فقد فتح هذا التسامح الباب أمام البعثات التبشيرية 
الغربية » وبذلك اتاح Ле‏ العمل لقوئين : احداهما فرنسية М‏ 

امريكية ул.‏ لما ان аё‏ البعث العربي وترعياه . 
ويرجع وجود البعثات التبشيرية الاجنبية في بلاد الشام الى бе‏ 
القرن السابع pte‏ » ولكن مجال جهودها كان محدوداً » يقتصر على انشاء 
عدد قليل من المدارس والمعاهد في СЫ‏ متفرقة» ونشر كتب العبادات. 
وكانت هذه البعثات كلها كاثوليكية » ومعظمها فرنسية » وتنتسب الى 
اليسوعيين او الكبوشيين او الكرملين . وكان من العسير عليها бё‏ 
التعصب الشديد الذي كان يسود ذلك العصر ان تعمل خارج نطاقها » 
ولذلك اضطرت الى ان تحصر معظم جهودها في رعاية الطوائف المسيحية 
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الموالية لكنيسة روما . | 

وكان اليسوعيون انشط هذه الجمعيات с‏ وتعود صلتهم بالشام الى سنة 
8 . ومع ес!‏ كانوا يعانون Тб‏ المشاق بسبب الاضطهاد والفقر 
المدقع > غير الهم استطاعوا بثباتهم ومثاب رهم ان نحافظوا على pr lS‏ وان 
ينجحوا بعض الشيء في اداء Ші‏ الى ان عطلت جمعيتهم في سنة 
с ۷۳‏ فتشتتوا واغلقوا اكثر مؤسسائهم وسدموا الباقي للبعثات اللعازرية 
لتديرها . ولم يستأنفوا عملهم الا في с ЛАТА жә‏ وكان من الاسباب 
الي єс?» cre‏ ان البغثات التبشيرية الامريكية وصلت بلاد الشام 
cel,‏ حول افراداً من الطوائف الكاثوليكية الى المذهب الرونستاني. 

وكان اتباع الكنيسة المشيخية Op wren АУ‏ اول من وصل من 
الامريكان с‏ في سنة 18٠١‏ . وكانوا محضعون لاشراف المجلس الامريكي 
لمراقبة البعثات التبشيرية في الخارج . وكان هذا المجلس قد اسس مركزاً 
له في مالطة ع ثم احس ان الواجب يدعوه الى مد Ше‏ نشاطه الديي 
نحو الشرق . فنزل المريسبيتير يون ببروت واسسوا فيها اول مركز لحم » 
وبقي هذا المركز اهم مراكزهم . وقد واجهتهم جميع العقبات الي 
pel‏ ضت سبيل الجمعيات الكاثوليكية الي سبقتهم Уі)‏ عن ذلك 
واجهتهم عقبة جديدة انفردوا ما دون غيرهم » وذلك انه لم تكن ي بلاد . 
الشام طائفة بروتستانتية » فكانت وسيلتهم الوحيدة لجمع الاتباع هي نحويل 
الافراد من الطوائف الاحرى . وقد ادى نشاطهم هذا الى اثارة روح 
gl tall‏ $ 4 تفوس رجال الدين من اهل البلاد , غير ان ذلك { يوهن من 
عز مهم . ومضوا ي جهادهم الديي 142 . وجاء с‏ بعد الطلائع الذين 
وصلوا في سئة 18٠١‏ » وافدون جدد » من بينهم شاب في السادسة والعشرين 
من عمره يدعى ابي “ميث ١‏ ع OW‏ لجهوده ي بلاد الشام А‏ الاثر . 





dy وتعلم في‎ с ۱۸۰١ کو نكتيكرت ( في سئة‎ уз у ولد ايلي . سميث في ور ثفورد‎ ١ 
- وبعد ان التحق بالكهئوت انضم الى المبشرين المشياخيين ( البر يسبيتيديين ) وتطوع‎ ٠ outs 
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وقد بلغت العوائق الي اعترضت طريق البعثات التبشيرية الاجنبية قبل 
الفتح المصري لبلاد الشام » مبلغاً ‏ ان لم يطل جهودها تعطيلاة كاملا“ 
فقد حصرها في أضيق نطاق . فقد اضطر الامريكان » منذ وصوهم » الى 
أن محصروا انفسهم ple J‏ ببروت > وكانت ама МТ‏ مسورة لا 
يتجاوز эде‏ سكالا ۹٠٠٠‏ شخص . أما البسوعيون واللعازريون ‏ الذين 
سبقوا الأمريكان г‏ سنة ‏ فكانوا قد أسسوا مدارس لمم في دمشق 
وحلب ولبئان с‏ وشاركوا ‏ بلا ريب — مشاركة كبيرة في نشر التعلم . 
ولكن جهدهم الاكر كان موقوفا على Deal‏ الناس للدخول في طائفتهم 
fey‏ نشر الثقافة الدينية » ولم يعملوا Et‏ للنهوض باللغة العربية من كبوا 
وايقاظها من سباتها . ومع امهم قضوا قرذن في نشر التعلم » pe‏ لم يكن 
هم اثر يذكر في التخفيف من حدة العداوة المذهبية الطائفية » ولم يكن 
مم ادنى جهد في امجاد Lap‏ فكرية . 

» من التغييرات‎ Te ابراهم > واحدثت سياسته في الحكم‎ Ш 
المبشرون على‎ Мы . فتح المجال بذلك امام البعثات التبشيرية الاجنبية‎ 
den 18174 الشام . وكانت سئة‎ Lidl بروت ومنها انطلقوا الى جميع‎ 
تحول ‹ ففيها عاد اليسوعيون ( ووصل وافسدون جدد من الامريكان‎ 
لينضموا الى الفئة القليلة الي سبقتهم > وبدأ التنافس على النفوذ والغلبة‎ 
GI بن الكاثوليك والريسبيتيرين . وقد وصلت حدة هذا التنافس احياناً‎ 
من نتائج ذلك انتعاش اللغة العربية » وبانتعاشها‎ ОШ). іші درجة‎ 
قامت حركة فكرية انتقلت »> خلال زمن قصر » من الادب الى‎ 
| . السياسة‎ 


للعمل في الخارج ٠‏ فأرسل أولا الى مالطة ليشرف على مطبعة البعثة ٠‏ ثم tle‏ بيروت سنة «МАТУ‏ 
ولكبه غادرها بعد سنة Ge‏ نزحت البعثات التبشيرية عامة бы‏ من الحرب + ثم عاد اليها في . 
سنة VATE‏ ووقف بقية حياته على عمله في بلاد الشام ٠‏ وكان رجلا МЫМ»,‏ ساميا لا يتطرق الوهن 
الى عزمه * وقد توفي في بيروت سلة ۱۸۵۷ ٠‏ 
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حدثت في تلك السئة ۱۸۳١ у‏ ) اريم حوادث تستحق be‏ عنايسة 
خاصة . كانت الاولى : اعادة АА‏ اللعازريين рші‏ كليتهم اللخاصة 
بالذكور ف Cre‏ طورة ( عنطورة ) . والثانية : نقل مطبعة البعثة التبشيرية 
الامزيكية من مالطة الى ببروت . والثالثة : قيام ابلي ميث وزوجته 
еМ‏ مدرسة للاناث في ببروت في بناء حاص مما . والرابعة : ما قام 
емін 4‏ باشا من تطبيق برنامج واسع للتعلم الابتدائي للذ كور على das‏ 
النظام الذي اقره ابوه في مصر . 

وحسبنا لمحة Ыр‏ عن الحالة الثقافية في بلاد الشام في ذلك الحين с‏ 
Wad‏ على ما في هذه الحوادث من Te‏ وأهمية . 

كان المستوى الفكري العام منخفضاً Т‏ » وكانت المدارس الموجودة 
ИЙ‏ مدارس ابتدائية » ويقتصر التعلم فيها ‏ سواء أكانت مدارس 
اسلامية ام مسيحية ‏ على أضبق فروع الدراسة الدينية » بل لقد كان 
مستواها » حى في هذه الدراسات الديئية с‏ ضعيفاً с‏ وأفقها ضيقاً ; 
فبذلت الكنيسة المارونية بعض الجهود لامجاد تعلم ارقى » وخاصة في 
one‏ طورة » احدى قرى с Ol‏ حيث أنشىء معهد دبي لتدريب رجال 
الكهنوت في سنة ЛУТА‏ وعهد بادارته الى اليسوعيين . ثم اغلق هذا المعهد 
(л>‏ حلت « جمعية قلب يسوع » سلة ۱۷۷۳ . ولم يكن هناك من 
المدارس العالية غير هذا المعهد سوى олы‏ احداهما في زغرته шау)‏ 
\үтө‏ » ‹ والاخرى في Ӛз ле‏ ( سنة ۱۷۸۹ ) » وکلتاشا أنشئتا في 
(СУЛА‏ القريتين SEM‏ بفضل جهود رجال الدين gl‏ 

وكانت US‏ عبن ورقة اهم من الاخرى ACY‏ كانت مؤسسة تابعة 

للدير » وكانت تعبى بتشجيع دراسة الادب العربي ‹ وقد تلقى العلم 
فيها اكثر البارزين من الادباء والاساتذة العلاء الذين ظهروا ني النصف 
الاول من ә‏ التاسع عشر . 





وكانت ندرة الكتب Т Sle‏ من عوامل تأحر التطور ФШ‏ . 
فالمطابع العربية كانت » في الواقع » غير موجودة » وان كانت قد 
ظهرت خلال القرن الثامن عشر مطابع يدوية قليلة في الاديرة » غير ان 
ما تطبعه كان Hts‏ جداً ولا يكاد يتعدى كتب العبادات . وتغر PM‏ 
في مطلع القرن التاسع عشر بتأسيس مطبعة عربية في القسطنطينية ( سنة 
егі) ) 5‏ ي القاهرة ( سنة ۱۸۲١‏ ) وطبعت كلتاهما كتا ادبية 
وعلمية باللغة العربية ١‏ . ووصل بعض هذه الكتب بلاد الشام ولكن 
عددها كان قليلا” » وقد .ذكر الدكتور جون باورنج ‏ وکان بالمرستون 
قد اوفده الى الشام لدراسة حالة البلاد في سئة ЛАРА‏ ان الاقبال على 
شراء الكتب كان ضعيفاً Tuy‏ حى انه لم th де‏ كتب في دمشق 
ولا ني حلب ' . اما الصحف ولمجلات العربية فلم يكن لما ادلى . 
جود قط . 

وكانت اللغة نفسها قد اتحطت وفسدت Te.‏ ان التباين قد ظهر» 
في المراحل الاولى لانتشار التعريب 4 بين اللغة العربية الي كان يتحدث 
ها اهل البادية والقبائل » والاغة العربية ذات المصطلحات والقواعد النحوية 
التي كان يستعملها المتعلمون في المدن . وزاد هذا الانقسام مع مرور 
الزمن وضوحا » وادى الى وجود عبارات واصطلاحات ني لغة التخاطب 





١‏ ان مطبعة القاهرة التي لا تزال تعرف الى اليوم باسم مطبعة بولاق » ذات FT‏ في 
الثقافة العربية يفوق اثر مطبعة القسطنطينية ٠‏ فقد زادت مطبوعاتها بين سنتي NAVY‏ و Мүз‏ 
على خمسيل كتابا بالعربية والتركية والفارسية ٠‏ ولم تواف سئة ١85٠‏ حتى بلغ العدد ٠٠١‏ كتاب 
بهذه АШ‏ الثلاثء وكان نصيب اللغة العر بية منها نصيبا كبيرا شمل الطب والجراحة والرياضيات 
والادب ٠‏ 

٣‏ « ويمكئنا ان نتصور مدى النقص في الثقافة والتعليم هن ان الاقبال على شراء الكتب 
كان ضثيلا جدا في بلاد الشام حتى اني لم أجد بائع كتب في دمشق أو حلب ٠٠‏ وترسل чём‏ 
الكتب التي تطبعها الحكومة المصرية بمطبعة بولاق الى السام لتباع فيها ولكن الاقبال على شرائها 
ضثيل » ومع ذلك فقد وصلت هذه الكتب الى بعض المدارس والاسر الخاصة » RA ( ٠‏ عن 
الاحصاءات التجارية في بلاد الشام , تاليف جون باورئج ‏ الوثائق البرلمانية سلة ٠ ) ١84٠‏ 
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غالفة للاصول الفصيحة . ولكن ذلك كان Conk Tal‏ . ولا өзге‏ 
ضرره ما دامت الثقافة العربية مزدهرة متمكنة وما دامت سكن ТАР‏ 
الازدهار الأدبي حية . غير ان هذه السئن чә АЙ‏ وكادت لغة التخاطب 
РЎ!‏ تطغى على ال وتفسدها » وذلك يعد ان ضعفت قوة العرب 
وزالت حضار ہم عا اوقعه ес‏ الفتح glee‏ من خيربة. فاضية ٠.‏ 

وقد بلغ الفساد الذي أصاب اللغة الفصحى т‏ مطلع القرن الشسامن 
عشر © de  ًاريبك Tae‏ الاقل في بلاد الشام — wal,‏ الى bibs!‏ 
حطر » وخاصة في لغة النصارى ١ء‏ وهو امر يظهر واضحاً فيا نعرف 
من يتب ألفها « المتعلمرن а‏ من GIES‏ ذلك العصر . وزاد الامور 
.5 ان أدب العصور الزاهية قد نسيته ذاكرة الناس واندرس . واندثرت 
نماذج البيان الادبي © وانمحى ما كان لمذه الثقافة العظيمة من اثر. 
روحي . ومها تكن الجهود الي ШМ‏ المبشرون pled‏ الناس فقد بقيت 
عقوهم مشلولة وافكارهم آسنة . 

كانت هذه هي 401 حين وصل ابراهم بلاد الشام . اما الجهود الي 
تعاقبت منذ سنة ЛАРЕ‏ فجديرة ob‏ تعد نقطة انطلاق للتقدم الذي تم . 
إحرازه فما بعد » فقد بدأت كلية оғ‏ طورة الي اعيد افتتاحها ‏ وما 
زات فة الآن ‏ تقوم بنصيب ene Аб‏ الكتاب والمفكرين. 
وكان لنظام التعلم الذي ادخله ابراهم — مع أنه لم يدم طويلاة ‏ ره 
الفعال في حفز التعلم sil‏ ¢ وخاصة ш. оч‏ . وكان للبداية الي 
Іш‏ مها اثر بعيد المدى » إذ. ان هذا النظام كان يرمي عامداً الى ايقاظ 
الوعي العربي القومي بن التلاميذ . وكانت المدرسة الي اسستها زوجة 
ابي سميث اول مدرسة في بلاد الشام اقم ها بناء حاص لتكون مدرسة 

١‏ كان مستوى АЙЫН‏ الادبية وصفاء الديباجة في العبارة de‏ العرب المسلمين بوجه عام 


أعلى مله بين نصارى العرب * ويعود معظم السيب في ذلك الى 1„ القرآن والى ما كان في الملرم 
الاسلامية من قيمة انسانية عميقة ٠‏ 
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للبنات » وقد طرأ ‏ بعد تأسيس هذه المدرسة في تلك البلاد الي 
كانت نهمل تعلم المرأة امالا“ يكاد يكون شاملا“ - من Spall‏ ما يشر 
الدهشة والاعجاب » ففتحت مدارس كثيرة على غرارها . واخير؟ فان اقامة 
مطبعة كاملة العدة لنشر كتب باللغة العربية قد فتحت ЧИЙ‏ جديدة امام 
المعلمين « واستطاعت هله АП‏ ما قد مته المدرسن والطلاب من 
کتب مدرسية تتناول مواد التعلم الاساسية — استطاعت بذلك ان تقلب 
في مدى السنوات القلائل الاولى > اساليب „ый‏ والتربية الي كانت 
متبعة في ذلك الزمن | 

إن بناء الامة » من غير مدرسة ومن غير كتاب ٠‏ امر لا يستطيع 
اهل العصر الحديث تصوره . وعلى اية حال فقد كان العمل الذي بدىء 
به في بلاد الشام سنة ۱۸۳٤‏ س le‏ اشتمل عليه من bil‏ جديدة من 
المدارس والكتب المدرسية - 4,4 ضرورية . ولو نظرنا الى الماضي لبدا 
Ш‏ ان نتائج هذه التجربة كانت باهرة »> فقد استطاعت » مما أرسته من 
أصول لنظام Slt‏ جديد > ان مهد الطريق امام اللغة العربية لتعود مرة 
Gal‏ فتصبح قادرة على ان تكون وسيلة التعبير عن الفكر 


۳ 
ушш) jot,‏ التعلم » منذ تلك المئة » يتسع اتساعاً كبيراً > وأعالت 
على ذلك ثلاثة.عوامل رئيسية : الادارة المصربة وخطتها في انشاء المدارس 
الحكومية с‏ والبعثات алай‏ الاجنبية الفرنسية والامريكية » ورجال 
الكهنوت من أهل البلاد الذين اثارت فيهم البعثات التبشيرية غريزة 
المحافظة على الذات كا أثارت فيهم نزعتهم الى А‏ . وكانت ماثر 
كل فريق منهم ذات اثر واضح من عدة وجوه » ونستطيع ايجازها 
فيا بلي : 
أولا” ‏ النظام المصري : عمل على انشاء المدارس الابتدائية في (ет‏ 
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أنحاء البلاد ‹ وانشاء مدارس ثانوية في بضع مدن رئيسية . ولم يكن هدف 
ابراهم من ذلك ان ينشر التعلم لذاته Ші) (Ты‏ أراد ايضاً ان تكون 
المدرسة وسيلة تخدم أهدافه السياسية ومطالبه العسكرية . وكان محرص على 
غرس بذور الوعي القومي العربي » حتى ان حرصه هذا فاق حرص أبيه 
على ذلك في مدارس مصر . واستقدم مربياً فرنسيًا ١‏ ذا مكانة مرموقة كان 
يعمل مع والده » من أجل ان يقدم له النصح فما يتبع من أساليب 
لتحقيق اغراضه . وراد كذلك ان ее‏ لشباب البلاد ғы “Wa‏ يعدهم 
للخدمة العسكرية . وفضلا” عن المدارس الابتدائية التي انشأها في جميع 
ух, 451‏ الشام » اسس كليات واسعة في دمشق وحلب وانطاكية с‏ كان 
ЗЫ г‏ وجميعهم من المسلمين с‏ السكن والطعام والكساء والتعلم 
على نفقة الحكومة » وكانوا فوق ذلك GF‏ عليهم المرتبات . وكان في 
كلية دمشق نحو ٠٠٠‏ طالب » وفي كلية حلب يزيدون على 1٠٠‏ . 
О)‏ هؤلاء الطلاب يرتدون ملابس موحدة ويتدربون على الفنون العسكرية". 
وهم ان هذا النظام الجديد حقق نتاثج كثيرة في زمنه غير 41 م يدم 
غير ست سنوات » اذ انه زال е‏ الجيش المصري عن الشام шә‏ 
٥۰‏ . ولكنه خلف бй Ы, ТЛ‏ » فقد اثار تجنيد ابراهم لابناء 
المسلمين المخاوف فى تفوس آبائهم »> ودفعهم ذلك الى ان ينشثوا المدارس 
لتزاحم المدارس الي انشأها ابراهم > فأتاحوا بذلك لابنائهم فرصة 
النجاة هن الجندية الي کانوا حشون 612 منها 5 وقد ронам)‏ | سيب 
هذا АЙЫП‏ — يعنون عناية كبيرة بالتعليم المدني ( غير الديي ) ЧАР,‏ 
عنايتهم به بعد السحاب ابراهم تزداد قوة مع مرور الزمن . 

» وكان جراحا فرنسيا‎ ٠ كلوت الذي اشتهر باسم كلوت بك‎ ٠ هو الدكتور أ‎ ١ 
قدم خدمات جليلة في مجال الصحة العامة والتعليم الطبي في مصر خلال حكم محمد علي وكان‎ 
وقد عئي بان يطبم الطلاب في المدارس‎ ٠ مخلصا غاية الاخلاص لسيده وللنهضة القومية في مصر‎ 


العليا التي كان يديرها , على الشعور الصحيح بالقوهية із АЙ‏ ( انظر : دوان 2 في كتابه 
السابق ص ٠ CWA‏ 
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وبأتي في ад‏ الثانية المبشرون الامريكان » )96 لجهودهم أبنع 
الثمرات بفضل ما كان يوجهها من افكار وما كان يدفعها من حماسة . 
وادركوا ان ما كانت محتاج اليه البلاد » قبل كل شيء»هو نظام تعليمي 
بلائم تراما . وادركوا كذلك ان الامة اذا اضاعت їр;‏ فالا 
У‏ تستطيع استعادته إلا عن طريق ادمها . وكات اولى الامور بالتقدم 
تأليف كتب العربية وكتب مدرسية مختصرة » فعزم ايلي سميث وزملاؤه 
على ان يتولوا ذلك . والكبوا على ы‏ اللغة العربية خلال الرمن الذي 

استغرقه نقل مطبعتهم من مالطة е ‚чум‏ 
dy‏ نمض سوى سنوات قلياة حى ТЕРЕГІ‏ ؛ بما طبعوا من 
كتب ء حاجة المدارس الي انشأوها » بل لقد زودوا المدارس الاخرى 
هذه الكتب Gey.‏ وجدوا ان مجموعة الحروف العربية بالمطبعة اصبحث 
لا تفي аша‏ سافر ايلي ميث إلى القاهرة والقسطنطينية يبحث عن 
حروف جديدة » Ті)‏ سافر الى ليبزج حيث اشرف على سبك bad‏ 
جديد من الحروف اصبح يعرف باسم الحروف العربية الامريكية ١‏ . 
فأصبحت المطبعة الامربكية ‏ بفضل هذه الحروف الي زيدت على 
جهازها — تستطيع ان تقوم بأعباء مشروعات واسعة في الطباعة العربية 
dobry‏ اخراج dae all‏ الجديدة للتوراة وحمل العمل الشاق الذي كان 
يتطلبه انجاز ذلك . واستثمر المبشرون الامريكان (ҰЙ әне‏ من العلاء 
هما : ناصيف اليازجي وبطرس البستاني » فعهدوا لبها بتأليف كتب مدرسية 
өзімше‏ الموضوعات . وما كاد يم تأليف هذه الكتب واقرارها حى 
طبعوها ي مؤسستهم ووزعوها على جميع الحاء УАЙ‏ . وكان الشغف 
والتلهف اللذان قوبلت | هذه الكتب يدلان على انها سدت نقصاً كبيراً 
١ 0‏ انظ تاب «ثلاثة وسين عاما في بلاد الشام » ( ليويورك ١9٠١‏ ) تاليف базы‏ 


جيسوب ٠‏ وقد استمددت Ада‏ بعض الحقائق الاخرى الواردة في هذا الفصل ٠‏ 


ل 





وعلى ان العقول كانت متعطشة للمعرفة . 

وني الوقت نفسه كان المبشرون جادين في افتتاح المدارس ني الحاء 
متعددة من بلاد الشام » وكانت اولى منشا نهم في ом‏ والقدس وجبل 
لبنان » وقد اقر الد كتور باورنج بتفوقهم في جال التعلم فأشار في 
تقريره الذي رفعه الي بالمرستون الى المستوى العالي Lond‏ الذي وصلوا 
اله .١‏ وبعد ان حلوا مشكلة الكتب المدرسية » اعيرضتهم مشكلة اخرى 
هي д‏ المعلمين المؤهلين . فوجدوا Ш‏ حلا" في تحوبل المدرسة العالية 
الي اسسوها في بلدة عبية ots ft‏ الى كلية АУ‏ المعلمين وتدريبهم. 
وما ان وافت سنة ١85٠‏ حى كانوا قد اسسوا ثلاثاً Wy‏ مدرسة 
نضا عو ОЙ‏ لمي Dat д а‏ 

Балу‏ أعمالهم في ميدان а‏ والتعلم بانشاء الكلية А)‏ وتستائتية 
السورية في сәл‏ سنة ١855‏ . فقد كانت مشكلة التعام العالي تشغل 
تفكرهم سئوات عدة 6 وقرروا Te!‏ في احد اجماعات اعضاء البعثة 
اللبشيرية في سنة ۱۸١۲‏ + الموافقة على مر کز لاثق هذا 21 
وعهد الى دانيال بليس " بالسفر الى انجاترة 7 م الى الولايات المتحدة ليجمع 





ней «وللامريكان في بيروت ايضا مدارس لها بعض‎ ٠١6 قال باورنج في تقريره ص‎ ١ 
وهي هدرسة كبيرة ملحقة بمباني البعثة » تستحق اكثر من أي معهد آخر‎ е واحدى هذه المدارس‎ 
هن شباب الشام الذين‎ АҒ وقد اتيحت لي الفرصة لرؤية‎ ٠٠ АУ في الشام ان تسمى‎ 
٠ماشلا التبشيرية الامريكية فوجدتهم يتفوقون على جميع أترابهم في‎ ШАН يتعلمون في مدرسة‎ 
دولار في‎ ۷٠٠١ و‎ ٠٠٠١ وتراوح تفقات هذه المنشأة بين‎ с فهم جميعا يدرسون اللغة الانجليزية‎ 
هؤلاء المبشرون في أزمان‎ Lal وقد‎ т العام تجمع كلها من التبرعات العامة في الولايات المتحدة‎ 
مدارس للبئات * وكانت النتيجة ان نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من السكان‎ бас مختلفة‎ 
٠ » النصارى في بيروت تفوق نسبتهم في أي بلد آخر عن بلاد الشام‎ 

۲ القس دائيال بليس » دكتور في اللاهوت ء ولد سنة ۱۸۲۴ في الولايات балай‏ وجاء 
بيروت سنة ٠ ١805‏ وحين шд‏ الكلية السورية البروتستانتية في سنة ١4373‏ أصبح Jat‏ 


رئيس لها cm ШӘ‏ سئة ۱۹۰۲ ء فتقاعد с‏ وخلفه dul‏ هوارت بليس ٠‏ 
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ما يتطلبه هذا المشروع من عون مالي . وبلغ من ale‏ هناك ان ШАЙ‏ 
алда‏ رأت ان في استطاعتها ان تسر في المشروع » وهكذا сәй‏ 
الكلية السورية البروتستائتية — وهو الاسم الذي اصبحت تعرف به - я‏ 
لستة عشر GUL‏ تشرين ШУУ!‏ (اكتوبر) 1875.وكان التعلم Ty pale ЧӘ‏ 
أول الامر » على بعض الدراسات الثانوية العليا وعلى الطب . وكانت لغة 
التدريس في جميع الموضوعات هي العربية . وعرور الزمن اتسع نطاق هذه 
الدراسات وارتفع مسثواها » وتدرجت الكلية منذ انشائها في مرائي التقدم 
مخطوات ثابتة حى اصبحت في مستوى المرحلة الجامعية . وهكذا ظهر الى 
الوجود معهد قدر له ان يشارك بنصيب м‏ في توجيه مستقبل البلاد . 
وحين يتاح تسجيل الجهود الي بذلتها هذه الكلية لنشر العم والمعرفةءوما 
أضفته على الدراسة الادبية والعلمية من حياة وقوة » Ді)‏ طلاما الذين 
تخرجوا فيها » حينئذ سيعرف - А‏ للحق ‏ ان اثرها في النهضة 
العربية ‏ على الاقل في المراحل الاولى ‏ يفوق اثر Жаным‏ 

وكان للجهود التعليمية الي ШИ‏ المبشرون الامريكان في ذلك العهد 
المبكر > ميزات كثيرة » من بينها ميزة كيرى هي احلال اللغة العربية حل 
الصدارة . وما ان حملوا عبء التدريس ما حى أخذوا على عاتقهم واجب 
اصدار الكتب АУМ‏ . وكانوا في هذا الرواد الاوائل . وبذلك كان 
لجهودهم اكر الفضل فيا تميزت به الحركات الاولى tag‏ العربية من 
جيشان فكري . 


0 


وم تكن البعثات التبشيرية الكاثوليكية أقل نشاطاً من منافستها البعثات 
المشيخية wh)‏ يسبيتيرية ) فأصبح ш‏ من الأثر әл‏ الزمن ما يساوي А‏ 
الاخرى في سعة الانتشار . غير الها تأحرت عنها في الابتداء واستغرقت 
جهو Leo‏ ,9% أطول لتؤتي ثمارها ‘ 
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وكان البسوعيون اكثر هذه البعثات مضاء وعزعة في ميدان сы‏ 
الذكور . وقد مر" بنا الهم عادوا الى الشام سئة 1۸۳١‏ . 5 سنتن 
أعادوا افتتاح اثنتين من ке”‏ السابقة في جبل لبئان « م ثم cat‏ 
فها بعد مدرسة بكل واحدة منها . وانشأوا مدارس في ببروت ( سنة 
۹ ( وغزير (АЛАР dew)‏ وزحلة (سنة ۱۸٤٤‏ ) ‹ ثم وسعوا مجال 
نشاطهم في المناطق المجاورة الى المدى الذي أعانتهم عليه مواردهم «ЫШ‏ 
فشمل نشاطهم مراكز ابعد » مثل : دمشق ( سنة ۱۸۷۲ ) وحلب 
(سنة ۱۸۷۳ ) وكان لهم فيها نشاط من قبل . ومن بين المدارس الي 
انشأوها في ذلك الزمن » اصبحت مدرسة غزير J‏ جيل OLS‏ ذات قيمة 
تار is‏ > فقد نقلت الى بر وت سنة ٠۱۸۷١‏ وميت جامعة القديس 
шш,‏ وصار لا اثر حاسم في الأجيال الناشئة » شأنها في ذلك شأن 
اختها الامربكية . 

وكذلك بدأ البسوعيون с‏ في ميدان الطباعة » بعد غيرهم . فأسسوا 
اول مطبعة لهم سنة с ٠۸٤۷‏ وكانت مطبعة حجرية » ولذلك كان 
Me “о цеп‏ . ولم يبدأوا الطباعة мас‏ ذات حروف منفصلة 
الا في سنة 1١40#‏ . ونمت مطبعتهم تدريجياً خلال السئوات التالية . 
وحن نقلوا مر كز تعليمهم الع الي الى ببروت اصبحت pr‏ أجهز 
طباعة كاماة العدة » واحتلت مكان الصدارة في هذا اليدان ia‏ 
ما اخرجته من كتب SI‏ القدم وما طبعته. من سائر كتب التعلم › 
وبفضل حروفها الممتازة والعناية الي كانت تيذلها في محرير مطبوعاما 
وتصحيحها . 

وقد نشطت في بلاد الشام في ذلك الوقت البعثات التبشيرية الكاثوليكية 
الاجنبية الاخرى ЗАД.‏ عن اللعازريين الذين أعادوا افتتاح كليتهم في 
عن طورة وانشأوا مدرسة في دمشق » اسست راهبات المحبة » والمنظات 
الديئية الاخرى مدارس Ot‏ وصغار البنين في ببروت وبعلبك ودمشق وفي 
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مناطق متعددة من جبل لبنان ‚ 

ولكن جهود البعثات التبشيرية الكاثوليكية في ذلك الزمن SM‏ ظلت 
بوجه عام ]13 استئنينا Ene gl‏ واللعازرين — جهوداً محلية ضيقة 
وكان اثرها محدودا » وان كانت استحقت التقدير في М»)‏ وظروفها . 
ففي اثناء الاضطرابات الي كانت تمر البلاد من حن الى آخر » وخاصة 
حوادث سنة ١85٠١‏ > تعرض كثر من Ем‏ مهم إما للهدم والتدمير А‏ 
وإما للتهديد والحطر » محيث اضطروا الى اغلاتها . غير ان dle‏ جهودهم 
امتد واتسع حن قل تعر ضهم للعدوان بعد تلك السئة . وكانت مشار كتهم 

في النهوض ЖЕП‏ بوجه عام مشاركة لها قيمتها حقناً › с‏ أثرها 

في النهضة العربية من نواحيها الادبية كان Mes ЇЇ‏ عارضاً ١‏ 


وقد oT‏ لنا ان نتعرآف الى رجلن عظيمين كان Luh‏ زمام М‏ 
الفكرية في ذلك العصر . 

كان ناصيف البازجي أسن هذين الرجلين . ولد سنة 18٠١‏ في قرية 
Take‏ عل Obs‏ ين tel‏ لناب كان ماضيها خيراً من حاضرها . وتلقى 

في طفولته التعلم الرسمي GUL!‏ الذي كان WL‏ في عصره »> ولكن هذا 
я‏ ان GH‏ نېوغه . وقد شحذت عز مته الدروس الي 
تلقاها عن AIS‏ القرية وزادت من تطلعه الى العرفة » فلم يكتف هذه 
الدروس بل حفزته الى البحث عن المعرفة في اماكن احرى . ولم يكن 





\ وفدت على بلاد pL‏ بعد مذابع سنة 187٠‏ عدة بعثات تبشيرية أجنبية , كان أسبقها 
البعفة التبشيرية البريطائية السورية برئاسة زوجة بوين تومسون » والبعثة التبشيرية البروسية 
التابعة لراهبات كايزر ورث ٠‏ وقد بذلت منذ ذلك الحيل جهودا واسعة مثمرة في هيدان التعليم 
والاسعاف الطبي ٠‏ ومع ان اثرها أصبح عميقا في الاجيال التالية , غير ان هذا الاثر لم يكن 
واضحا شلال الفترة التي لبحشها ٠‏ 
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من الميسور IST‏ الحصول على كتب مطبوعة ‹ فكانت وسيلته الوحيدة 
ان يلجأ الى المخطوطات المخزونة في مكتبات الاديرة . وقد اتيح له 
بفضل ما كان (өз‏ به من شهرة اكنسيها оле‏ ومثابرته — ان Шы‏ 
على هذه المخظوطات وان يستعير ها كذلك с‏ فأفاد ый М‏ له فائدة كاملة. 
وكانت doa‏ على العمل BAS‏ وذاكرته قوية (зд‏ كان بعر على نص 
سد АЙ‏ حدير بالذرامة الميقة ‏ كان “ША‏ عن ظهر ый gh Gli‏ 
بصير ودأب مخطه المزحرف .١‏ وقد مكنه ارتياده المكتبات من الوصول 
الى أعماق الأدب العربي القد م الذي كان ЛТ‏ مجه У‏ » وكشف له 
ذلك عن الدمار الذي حاق هذا Ol wl‏ على مر العصور . ومنذ ذلك 
الجن اصبح شغله الشاغل ان بحي هذا الراث وستعيد gall‏ 1 
أبقظ جال هذا الأدب الدفين الوجدان العربي في نفسه » فهام به 
مسحور © واصبح الرسول الداعي الى بعثه واحيائه , 

ومن ж тіре‏ بامجاز الى الحقائق البارزة في مجرى А>»‏ فحن 
بلغ السادسة عشرة من عمره ән‏ ليكون А‏ لكبير من رجال الدين» 
ولكنه لم ببق في هذا العمل غير ستتين او ثلاث » ثم تر كه ليستقل وحده 
عتابعة تحصيله العلني . وحين قارب نماية العقد الثالث من عمره شغل 
Le‏ في м Шр‏ بشير Te‏ جبل لبنان المطلق ‹ dy‏ فيه ше‏ 
سنة ١84٠‏ حين اضطر الامير بشير الى مغادرة УАЙ‏ والعيش ә‏ المنفى » 
بسبب انسحاب ابراهم باشا من الشام . وكان في ذلك الحين قد ذاعت 
شهراته واصبح Че‏ في эй‏ العربية » | إذ كتب كثيراً » وكانت معظم 
كتاباته ы‏ > ثم جمعت كتاباته بعد ذلك في ol jel‏ عدة ووصفت ths‏ 
بن شعر » والحقيقة ان الموهبة الشعرية كانت تنقصه . وكانت الصفة. 
البارزة الي تميزه هي صفاء الاسلوب » فكانت كتابائه امثلة تحتذى cold‏ 


جاديدة 9 ^ад!‏ الادبي қ‏ وكان من الطبيعي ان 4а‏ اليه الامريكان 
| ا 1 
١‏ ما زالت نسخ متعددة كتبها بخطه АТ‏ محفوطة في مكتبة الاسرة اليازجية ٠‏ 
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بطلبون مئه العون على اصدار كتب في علوم اللغة العربية . فقد كان 
اكثر معاصريه قدرة على ذلك واستعداداً له . وكانت الغاية من الكتب 
الي Yat‏ ني النحو والمنطق والبلاغة والعروض » ان تستعمل في المدارس» 
ولا سا مدارس البعثة التبشيرية الامريكية . ولكن Шам Sle‏ انسع 
وانتشرت بين المد ر سين وااطلاب » وظلت “yb Lay‏ بعد وفاته ( سنة 
(ЛАМА‏ توجه تدريس علوم العربية . 

dy‏ يقتصر اثر ناصيف اليازجي على انتشار كتبه المطبوعة . فقد أصبح 
بيته في шәл‏ » بعد ان ترك خدمة Tle‏ جبل )0 ‹ مثابة يتردد 
عليها جمهور من المريدين يتزايد باستمرار » وكانوا ‏ على عادة العرب 
القدعة في جميع بقاعهم — يتحلقون حوله ويستمعون اليه وهو pret‏ 
عن مواطن JULI‏ والفتنة في اللغة العربية . وكان بفطرته The‏ حذراً مقلا 
في كلامه ме,‏ كل صفات الصلابة الي маз‏ ما من يطيل التدفيق 
في اختيار الالفاظ . ولكنه حين يتحدث عن اللغة العربية ‏ وهي غرامه 
الوحيد في حیاته الفكرية — كان لسانه ينطلق من عقاله فيطيل الحديث . 
وكانت هي اللغة الوحيدة الي يعرفها » ومات دون أن сымда‏ 
فكان اقتصار معرفته عليها وحدها سبباً في حصر حركات ذهنه في CA‏ 
واحد » وبذلك زاد تذفقه مها كأنه سيل جارف . وم يكل" قط عن 
دعوته الى احياء الادب. القدم с‏ حی с‏ 4 اقناع عدد rs‏ من طلاب 
dal‏ بأن ذلك هو السبيل الوحيدة النجاة . وكانت طرافة دعوته мез‏ 
تشر Ol‏ انتباه الناس لأنه کان يتجه ا الى العرب على اختلاف عقيدمم : 
النصارى والمسلمين جميعاً ‹ وكان میب ٣م‏ — في زمن كان التعصب 
الديي فيه لا يزال е‏ ان يذكروا Spall pels‏ وان بشيدوا على 
أسسه مستقبلا” مجمعهم اخواناً متآ لفن . ta,‏ أطفاله الائي عشر › 
بندن وبنات » على هذه الآراء » وأعداهم а‏ حى بلغ من تأثر 1„ 
أبنائه بتعالم أبيه ‏ ىا سيمر بنا ‏ أن اصبح فيا بعد اول من ga‏ 
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بالتحرر القومي للعرب . 
ү‏ 


وكان الرجل العظم الثاني هو بطرس البسثاني . ولد سنة ١819‏ © 
وکان Lat‏ عرب نصرانيآ من جبل لبنان » ولكنه كان تلف عن 
اليازجي في انه تلقى احسن ضروب التعليم الموجود آنثل с‏ وتعلم لغات 
اخرى غير العربية Gall.‏ » وهو ابن عشر سنوات Ша‏ الدير في 
قرية عن daly » yy‏ فيها السريانية واللاتينية Wad‏ عن العلوم اللاهوتية 
وعلوم اللغة العربية . وتفوق »> وهو في تلك المدرسة > على جميع أترابه 
Ше‏ وبذكائه في محصيل А‏ . فاختاره Ole SI‏ ليوفدوه الى الكلية المارونية 
في روما على кеші‏ > وكان راغا في الذهاب ¢ ولكن أمه » وكانت 
أرملة » بكت لأن al‏ سيفارقها الى بلد بعيد » وتوسات اليه الا يذهب. 
فبقي وشرع في احتراف التدريس » ووجد من الوقت ما اتاح له تعلم 
اللغة الانجليزية » Gey‏ ذهب الى بروت سنة 184٠‏ تعرف بابلي ميث 
وبأمريكي oT‏ جاء الى بلاد الشام مبشراً وطبيبآ » هو الدكتور كورئيليوس 
ob‏ دايك ١‏ ‚ 


وقد تحت هذه المعرفة بينهم (э‏ تقتصر على الصدافة ate ig eee‏ 
الى الامتراج الروحي ( فاعتئق البستاني المذهب المشيخي ( البر يسبيتيري ) 


١‏ ولد في بلدة كيندرهوك بولاية ليويورك © ЛАЛА‏ » ودرس الطب في ЧАЎ‏ جفرسن 
بفيلادلفية , وجاء بيروت ١814٠ Ge‏ طبيبا مدنيا مع البعقة التبضيرية المسيخية (البريسبيترية) » 
وكان من أول اعماله في بيروت أن іш‏ يتعلم العربية حتى اصبح ضليما فيها ٠‏ وصار يتحدثها 
ويكتبها WL‏ المثقفين ٠‏ وألف بها كتبا في شتى الموضوعات д,‏ بعضها متداولا جيذين SY‏ 
٠ UW‏ وهات سدة ۱۸۹١‏ » بعد أن قضى في بلاد الشام оо‏ سمنة في عسل متصل ٠‏ واستطاع 
أن يتغلغل بمودة الى صبميم حياة الناس » وتفوق بذلك على جميع الاجانب الدّين وفدوا على بلاد 
الشام ليسلوا فيها خلال القرن التاسع عشر шуу ٠‏ كانث جهوده اكب الجهود الفردية الاجنبية 
قيمة واكثرها آثرا في التطور الثقافي في هذه البلاد + وكان بذلك مثالا فادرا ٠‏ 
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ومنذ ذلك od!‏ ارتبطت جهوده مجهود البعثة التبشيرية ارتباطاً وثيقاً eas‏ 
أمامه Sle‏ واسع للعمل . وقبل منصب д‏ العربية في دار المعلمين 
بقرية عبية » راثت келш‏ المدارس . وحين дь‏ اليه ان 
يساعد ايلي سميث في ترجمة التوراة البمك في تعلم العرية والارامية 
BU АЙ)‏ القدعة » واخحذ يستزيد من معرفته بالسريانية واللاتينية >»٠‏ حى 
اصبح متمكناً من جميع ААЙ‏ الي LS‏ مها اقدم نصوص الكتاب 
المقدس . وكان قد تعلم АЛЫУ АЙ‏ المدرسة . ы)‏ انهايضاً 
ds‏ اللغة الفرنسية في احدى Ol‏ عمره . وبذلك اصبح قادراً على 
ان ينهض بنصيبه في ترجمة التوراة بعد ان әу)‏ مجميع ما «Ша‏ امرجم 
من مقوماث . 

وكانت قدرته كبيرة على تمثل المعرفة وهضمها » وكان نتاجه الادبي 
من الوفرة بمحيث يساعد نمه في طلب العلل . وفي السنوات الاولى من 
تعاونه مع الإمريكان كان %( 4 (СЫЎ‏ 3 ويتعلم لغات جديدة с‏ 
ويلتهم الكتب الانجليزية الي تبحث في العلوم الطبيعية » ويؤلف GS‏ 
مختصرة لتستعمل في المدارس . وكان يلقي المحاضرات والمواعظ في الجمعية 
الأدبية الي حث الامريكان على انشائها »> كا كان يكتب هذه الجمعية 
النشرات . ثم. بدأ تعاونه مع ايلي ميث على ترجمة التوراة » وكانت هذه 
الترجمة شغله الشاغل مدى عشر سنوات تقريباً . وما كاد يتمها حى بدأ 
يعمل ني الأثر الاول من اثريه العظيمين » وهو : تأليف معجم للَغة 
العربية » صدر ي سنة ۱۸۷١‏ في مجلدين بعنوان ( محيط المحيط а‏ 
bas‏ كان منصرفاً الى العمل وحده في جمع مادة هذا المعجم ادرك ان 
كير حجمه واتساع مواده سيحولان دون استفادة الكثرة الغالبة من الطلاب 
والشبان منه » ولذلك كان يعد » في أثناء abe‏ ‹ مختضراً له أصدره 
بعده مباشرة بعنوان « قطر المحيط » . 

وكان اثره العظم الثاني دائرة معارف عربية . وقد شرع في هذا 


۸ - wll Ф ۱1۳ 





العمل بعد مضي سنوات ДЫР‏ على اصدار معجميه » وافاد فائدة GT‏ 
من المصادر الاوروبية الي استطاع الرجوع МЛ‏ . ولكن عمله فيها كان 
اکر من جرد الجمع والترجمة » إذ انها تضم قدراً Tas‏ من المعلومات 
المستقاة من المصادر العربية : الادبية والتارعية > وهي تدل على ما بذله 
من جهد ole‏ اصيل في البحث . وظهر منها» حى وفاته سنة ۰۱۸۸۳ 
ستة أجزاء . وبلغ من ضخامة هذا العمل » ومن جودة مادته وتأليفه 
بالرغم من بعض النقائص المهمة » ان Tot‏ لا يكاد يصدق ان رجلا 
فردآً وحده يستطيع ان يشرف عليه » ويراجع كل فقرة فيه » ويؤلف 
олі‏ بنفسه ١‏ . 

Sy‏ اثناء قيامه بكل ذلك كان يصرف فيض نشاطه في اعمال احری 
يدفعه اليها حبه لبلاده . فقد كان من із UT‏ سنة ١85٠‏ وما صاحبها 
من مذابح وحشية قتل فيها النصارى في دمشق وجبل لبنان — ان ثارت 
مشاعر الحقد gull‏ وبلغت Та (Ош‏ . فسعى البستاني الى تخفيف 
حدمها باصدار صحيفة اسبوعية صغيرة في эм‏ في تلك ЖАЛ‏ بعنوان: 
« نفير سورية » . وكانت اول صحيفة سياسية اتبح لما الصدور في تلك 
البلاد . وقد وقفت معظم جهدها على الدعوة الى التوفيق بين العقائد 
المختلفة » والى الانحاد والتعاون فى طلب المعرفة . لأن المعرفة ‏ كا كان 
يذكر في مقالاته المخلصة الي تملا أعمدة صحيفته اسبوعاً بعد اسبوع ‏ 
تؤدي الى الاستنارة АДАЙ‏ 2 والاستنارة العقلية сәу‏ الى القضاء 
على التعصب ale С)‏ المثل العليا ДАШ‏ كة بين الدينين . ورعا بدا لنا 
هذا الكلام азы У Lt ТАЙ‏ ولكن بلاد الشام لم تكن 
قد سمعت مله من قبل » ОЎ,‏ يشتمل في Ф‏ على نواة الفكرة 
القومية . 


بعنوان ؛ « داثرة الممارف » ٠‏ وقد ظهرت في pte dol‏ جزءا 0 
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وسار خطوات اخرى في هذا السبيل لتحقيق فكرته » فأنشأ بعد 
ثلاث سنوات مدرسة э ble‏ المدرسة الوطنية а‏ غابتها ان يتلقى فيها 
التلاميذ » على اختلاف عقائدهم » تعليماً اساسه التسامح الديني My‏ 
الوطنية . واسعفه الحظ بتعيين ناصيف اليازجي مدراساً اول للغة العربية 
فيها . وذاعت شهرة المدرسة بسرعة » وجذبت اليها التلاميذ من бет‏ 
انحاء بلاد الشام ‹ كان من بينهم من قدام بعد ذلك اعمالا” جليلة 
У)‏ . | 

وفي سنة ۱۸۷١‏ — بعد صدور معجمه А‏ انشأ و са OLA‏ 
وهي صحيفة سياسية ادبية تصدر كل у селе‏ نصف شهرية ) . ؛ 
وكانت yu ААЙ‏ كذلك محاربة التعصب والدعوة الى التفاهم والانحاد 

‘ леді الوطن . وكان شعار الصحيفة « حب الوطن من‎ лі 


وهو شعور لم يكن يعرفه العام العربي حى ذلك الزمن . وكان حرص 
على ان ул‏ هذا الشعار على الصفحة الاولى مع العنوان في كل عدد . 
واستمرت الصحيفة تصدر في اوقاتها المقررة صدوراً мб,‏ يكون Шы»‏ 
خلال المدة الي بقيت من عمره. وكان يشارك في الكتابة فيها عدد من 
الكتاب من البلاد العربية المجاورة ومن بلاد الشام نفسها . وكانت قيمتها 
الحقيقية في الها كانت تعى Ше‏ خاصة بعرض الآراء الي كان يدعو 
اليها مؤسسها » وانها كانت حافزاً قوياً وجه الافكار الى التسامح الديي 
والنظرة الواسعة الى الامور . 

وهو يشبه اليازجي في л ОЗ‏ 
بل يرجع Lal‏ الى ان حياته نفسها كانث نموذجا >{ . فقد كان 
ООА 122.‏ 


Tage‏ 4 وي طمأنينة المقتنع الذي che у‏ 4 الاهواء 2 حی انه اظ 
е‏ نفسه خلال مذابح سنة سنة ۸۰ = اجتاحت البلاد اعاصير 4251 


الديي 3 0( يكن يكن ذلك عن عدم مبالاة Wah ам‏ اصابت هذه الحوادث 
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« أبرشيته » » ولكنه كان يعرف ما كان aye‏ غيره من أن السبب 
الأساسي لذلك الاضطراب كان التعصب الذي ولّده الجهل » وان السبيل 
الوحيدة للهدوء والصلح بن الطرائف هي السبيل الوعرة غير الممهدة الي 
تؤدي الى المعرفة . وقد ظل من سنة VATS‏ حى وفاته يعمل على اقامة 
معام هذه الطريق 42 ومضاء عزعة ينتز Ole‏ الاعجاب . ومضى يعمل » 
لا ينطرق اليه الوهن » وكلا CUB‏ به السن زاد عزمه قوة . وكان 
قد بلغ السادسة والحمسين حين شرع في تأليف دائرة المعارف في زحام 
اعماله الأخرى . وكان الناس من حوله يظهرون علامات الاستجابة 
لدعوته ‹ وكانت الاصوات تتردد وتتعالى تطلب مزيداً من النور . 
غير ان الواجب الذي ندب نفسه اليه كان اثقل من ان ыша‏ قوته 
نحمله . فات ذات ليلة فجاءة بسبب هبوط في القلب » بيا كان يعمل 
في داثرة المعارف іздеу.‏ عليه ملقى على ол‏ غرفته с‏ قلمه соды‏ 
ومن حوله كتبه مبعارة . 


A 


اتفق البازجي والبستاني — خلال السنوات الاولى من ارتباطها مع البعثة 
التبشيربة الامريكية في العمل على ان يقترحا انشاء جمعية علمية . ولم ' 
استطع ان اعثر على ما يوضح آراءهما في طريقة تأليف الجمعية 'والغايات 
المحددة الي كانا يرميان اليها > ولعلها احسا بوجوب بذل بعض 2601 
لتساير التشار التعلم في المدارس وظهور العناية الحديثة بالعلوم» وان تكون 
الغاية من تلك الجهود رفع مستوى Gy Әлі‏ الشبان الكبار عن طريق 
اتصاهم بالثقافة الغربية . М,‏ كان %„ فان الثابت Eel‏ قدما اقتراحها 
إلى اصدقائه| الجدد في شيء من الالحاح »> واقنعاهم سنة 1847 بتعيين 
22 لتنفيذ الاقتراح ١‏ . ولقد حقق المشروع غايته في كانون الثاني (يناير) 
-١ 0‏ تتالف هله اللجنة ل كما جاه في محفى اجتماع شير مطبوع Gob‏ في و نیسان = 
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سنة 18419 » فأنشثت الجمعية في yn‏ باسم « جمعية الآداب والعلوم ٠‏ . 
وكان من أعضائها : البازجي والبستاني » وكذلك Ы‏ ميث وكورليليوس 
فان tbls‏ » وعدة اعضاء آلحرين من الامريكان » وانتسب اليها رجل 
انجليزي كان ей‏ في بلاد الشام هو الكولونيل تشرشل المشهور . ولم عض 
عامان على تأسيسها حى بلغ اعضاۋها سين عضواً »> اكارهم من 
النصارى السورين المقيمين في يروت dy.‏ يكن فيها عضو ملم او 
درزي . وكانت Ш‏ مكتبة صغيرة ولكنها كبيرة النفع ١‏ وكان اليازجي هو 
еш!‏ عليها وكان البستاني А)‏ الجمعية . وكانت الاجماعات تعقد 
مرة كل اسبوعين » ثم اصبحت الاجماعات تقل М‏ » وكان يلقي 
أحد الاعضاء he‏ في كل eke!‏ . واستمرت الجمعية مدة حمس سنوات» 
وأصدرت في عامها الاخير كتاباً من ША‏ حرره البستاني » ذلك الرجل 
لذي لا يتطرق اليه الوهن і‏ وكان الكتاب يتضمن عرضاً شاملا 
لما قامت به من ОШ‏ وتلخيصاً موجزاً لكل 4.2 al‏ في 
اجماعاتها . 

كانت هذه الجمعية الاولى من نوعها في بلاد الشام » بل أي أية بقعة 
اخرى من العالم العربي . فان فكرة رفع مستوى المعرفة ببذل جهد جاعي 
منظم كانت غريبة عن الطبيعة العربية ШАА‏ كان А‏ في محصيل 
مستوی عال من التعليم يشبه اسلوب Об‏ 4 زمن افلاطو ن » حنث کان 
dal‏ يتصدر قاعة الدرس »© فيهرع اليه طلاب العم ليجلسوا عند قدميه с‏ 
وكان بعضهم بفد من بلاد نائية . غير ان هذه الجمعية الجديدة كانت 





= ( ابريل ) ۱۸١١‏ ومحفوظ في ملفات البعثة التبشيرية الامريكية ‏ من : الدكتور كورئيليوس 
فان دايك واثنين آخر بن من المبشر ين . وكانت Ga GW‏ « ان تتخذ الخطوات التمهيدية لتاليف 
جمعية ذات الغراض علمية » * واني مدين بالفضل للمسؤولين في البعثة У озды‏ سمحوا لي 
بالرجوع الى -سجلاتهم غير المطبوعة كما سمحوا لي بالرجوع الى مكتبتهم ٠‏ 

٠ هورجبلاندر‎ ЗЫЛ ارسل ايلي سميث قانون الجمعية وتقريرا عن حالة مكتبتها الى‎ ١ 
٠ ۳۸۸-۲۷۸ المجلد الثاني ص‎ 2.5.61.6. GUY) طبعا في مجلة المستشرقين‎ 
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بدعة А‏ المار » فتألفت جمعيات اخرى على غرارها كان لها دور مهم في 

عمو الحركة العربية القومية. والحقيقة ان اول صوت هذه الحركة الوليدة 
صدر من احدى الجمعيات الاولى الي ЕК ЖУСА‏ الي دعا الى 
а‏ اليازجي والبستاني . 

كان اليسوعيون اول من احتذى الثال الذي وضعه الامريكان . فأسسوا 
3 سنة 186٠‏ « اللجمعية الشرقية ۾ على الاسس نفسها с‏ وكان الروح 
المحرك 79 هو الاب النشيط دو بروئيير ١‏ > ومن Caw fll‏ ان السجلات 
الباقية عن نشاطها ناقصة <>“( ذلك فاننا تعرف انها كانت Ад‏ اجماعات 
دوربة تلقى فيها بعض الامحاث ‹ وان اعضاءها с‏ كسابقتها الجمعية 
الامريكية » كان بعضهم من السوريين с‏ وبعضهم من الاجانب » وكانوا 
Tee‏ من النصارى" . ويبدو ان عقدها انفرط في وقت واحد مع ١‏ جمعية 
الآداب والعلوم » او بعدها بقليل . 

وآخر الجمعيات الي سنتحدث عنها في هذا الفصل جمعية أنشعت 
سنة ۱۸۵۷ بعد أن حلت الجمعيتان السابقتان . وهي اكير من سابقتيها 
وتختلف іше‏ في أمرين : ان جميع اعضائها كانوا من العرب » وان 
المسلمين والدروز اشر كوا فيها е‏ النصارى . 

وهذان الامران يدلان على 7 تغر اكير في حقيقته \ يبدو لأول وهلة . 
Qos‏ تألفت الحمعيتان كانت العداوات الدينية هي السائدة » ولذلك وقف 
المسلمون والدروز іше Озу‏ . وكانت رعاية المبشرين СААД) САЛА‏ 
منذ انشائها من العوامل Qh‏ زادت في نفور العناصر غير المسيحية . ولكن 


Ge ١‏ دو بروئيير » يسوعي فرنسي » ولد سنة ٠ ЛАТА‏ وصل بيروت سنة ١849‏ ودا 
فور وصوله بتعلم ДАП‏ العربية ٠‏ وقد اكسبه اطلاعه الواسع ونشاطه اللمتولب نفوذا كبيرا في 
الشام ٠‏ وتبوأ Мыл‏ رفيعة بفضل الجهود التي بذلها في نجدة المنكوبين في مذابحم سلة б ۱۸١١‏ 
وقد اضطرته صحته المعتلة الى العودة الى فرنسة ومات فيها سنة ٠ NAVY‏ 

؟ ل هناك تقرير عن اعمال « الجمعية الشرقية » منشور فيهجلة « المشرق» (بيروت) 4 
الجزه الثاني عشر (سنة (ЛА‏ ص : ۳۸۷ ٠‏ 
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أحذت الآراء تتغير مع مرور الزمن с‏ وأخذ ضباب العداوة المؤذي ينقشع 
Lew‏ بتأثير نور المعرفة الوهاج . ولم تضع سدى حاسة اليازجي في 
مناشدته العرب على اختلاف عقيدنهم ان بتحدوا للحدمة لغتهم . كا لم 
يضع سدى اخلاص البستاني في دعوته الى تحطم السدود والفوارق . فتقدم 
المسلمون باقتراح يتضمن موافقتهم على الاشتراك في تأليف جمعية جديدة 
dod‏ فيها جهود اهل العقائد الديئية جميعها ДАП‏ العم > على شرط الا 
يكون المبشرين اي أثر فيها . 

وهكذا шй‏ « الجمعية العلمية السورية ع في سنة ٠۸١۷‏ 6 وبلغ 
اعضاؤها ٠٠١‏ عضواً ‹ واشترك فيها زعماء العرب من ختلف العقائد . 
وكان من اعضاء مجلس ادارتما : العام الدرزي الامير محمد ارسلان الذي 
بقي عدة سنوات رئيساً ها » وحسين بيهم وهو عميد اسرة مسلمة ذات 
نفوذ » ونصاری من جميع الطرائف من بينهم احد ابناء البستاني . وکانت 
bebe‏ ووسائلها وقانونها وانظمتها كلها على غرار الجمعية الي انشئت سنة 
۷ . وکان من الطبيعي ان تعوق مذابح سنة ۱۸٦١‏ جهردها › الا 
انه اعيد تأليفها بعد ذلك بفترة وجيزة على اسس أوسع من с Й‏ 
ونالت اعتراف الحكومة مها سنة VATA‏ » وفسحت المجال ДАУ‏ اك فيها 
ىش اعفاد كدر ين ن КЕНЕТТЕН‏ 
خارج البلاد » وخاصة في القسطنطينية والقاهرة . 

وهكذا استطاعت المثل العليا ААМ‏ كة ان جمع بين العقائد المتناحرة» 
وتوحدها في رابطة امجابية فعالة » تعمل لتحقيق اهداف مشتركة . ورعا 
لم يسبق ان حدث مثل هذا في تاريخ بلاد الشام كلها » او على الأقل 
«әде {‏ مثل هذا ta‏ خلال الحم العماني الذي استمر في هذه البلاد 
BLEW‏ وخمسين سنة . ومنذ ذلك الحين اصبح الحافز لحم الى العمل هو 
اهعامهم بتقدم البلاد على اساس الوحدة الوطنية [Ss‏ اصبح الرابط الذي 
يؤلف بينهم هو اعتزازهم بالتراث العربي . ان انشاء هذه الجمعية هو 
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اول مظهر للوعي الوطبي الجاعي > وترجع قيمتها الحقيقية في التاريخ الى 
اها كانت مهد حر كة سياسية جديدة . 


4 

ye‏ لنا ان نقول ان اول صوت ظهر لر كة العرب القومية كان في 
ры‏ سري عقده بعض اعضاء « الجمعية العلمية السورية ع . 

وكان احد الاعضاء » وهو ابراهم اليازجي » ابن ناصيف الغظيم 3 
ومن قدر لهم ان ينالوا شهرة أدبية كبيرة ‏ كان قد نظم قصيدة اتخذت 
صورة النشيد الوطي . والقصيدة ‹ في جوهرها » сайа‏ على 
الثورة : تغنت oleh‏ العرب » وبمفاخر кезі‏ وبالمستقبل الذي يستطيعون 
أن يصنعوه لأنفسهم باستلهام ماضيهم . وأزرت بشرور التفرقة الطائفية с‏ 
ونددت بفساد RAI‏ الذي وقعت البلاد فريسة له » وأهابت بالسوريين 
ان يتحدوا ويلقوا عن اعناقهم л) л)‏ كي . وكانت » في جملتها › 
ғли‏ للمشاعر » مفعمة بالالفاظ التي تلهب الحاسة . وقد ألقيت بصوت 
حافت في Шу‏ من اعضاء الجمعية » اجتمعوا في بيت احدهم ذاث ليلة 
وكان كل عضو منهم يعرف ان الآخرين متفقون معه في التفكر . 

وذاعت القصيدة ذيوعاً واسعاً . وكان الناس لا يأمنون على انقسهم من 
ان يتهموا TLL‏ بسببها » ولذلك لم يدوانوها إلا" في ذاكرتهم . وبلغت 
موهبة العرب في حفظ АШ‏ في الذاكرة ومقدرتهم على التامر الحفي Wy‏ 
old cul‏ القصيدة ان تنتشر بالرواية الشفهية في المدينة كلها » ثم في 
جميع انحاء البلاد » من غير أبة اشارة تنىء عن مصدرها . وكان Ш‏ 
أثر بالغ في نفوس الطلاب > فطبعت عةوهم » وهم في سن يسهل فيها 
التأثر »> بطابع العزة القومية . 

وهكذا اصبح ها نصيب وافر في تغذية الحر كة الةومية وهي في مبدثها. 
وترجع اسباب شهرنها وانتشارها الى سهولة محرها وسلاسة قوافيها » والى 
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ЗАТ ей‏ أهم > هو انها استطاعت ان توقظ العاطفة العميقة في الشعب 
الذي كانت able‏ > بفضل алы‏ عن المشاعر الي كان محس ہا 
هؤلاء الناس من غير ان يدركوها بوضوح . فكانت هذه القصيدة أول 
نشيد لحر كة التحرر السياسي . لقد كانت الثمرة المباشرة لأول نكتل 
امحدت فيه ane‏ العقائد لاحياء ثقافتهم жй‏ . لقد تحمل ناصيف 
اليازجي عبء الدعوة الي ذلك من قبل ‹ с‏ بجح البستاني من olay‏ 
في ان Gy‏ ثمرة الجهود الي بذها طوال حياته . 
١ ٠‏ 

قد يكون من الخير » قبل ان نم هذا الفصل › ان نعود ЭШ‏ 
الى الوراء ونلقي نظرة عامة على الاحوال السياسية في بلاد الشام خلال 
السنوات الي تلت انتهاء الاحتلال المصري سنة ۱۸٤١‏ . 

كانت تلك الفعرة 59 اضطراب عام وفوضى с‏ تخللها бш!‏ نشوب 
بعض القلاقل . وكان اهل البلاد قبل الفتح المصري ‹ يا مر بنا › 
المادية كانت تجمع بينهم احياناً ؛ غير انه كانت بينهم خلافات اساسية 
فرقت بينهم J‏ التفکر وتوزعت اخلاصهم (ч‏ جهات متعددة . ومع 
ذلك كلهء استطاعوا أن يقيموا علاقاهم على اسس علية مستقرة » وكان 
من النادر ان تنفجر OWT‏ الطائفية وتبلغ مرحلة العنف . غير ان من 
نتائج الاحتلال المصري انه Got‏ بالتوازن بين العناصر الرئيسية Та‏ 
المسيحيين » والدروز » والمسلمين ١‏ . ويعود بعض السبب Т‏ ذلك الى 


١س‏ ان الحصول على احصاءات دقيقة اهر غير ٠ (Кл‏ والمصادر التي بين ايدينا تزودنا 
باحصاءات تخميئية متناقضة , وهم ذلك فربما كان اقرب ما يكون الى оман‏ ان نقدر مجموع 
سكان بلاد الشام بنحو هو١‏ مليون е‏ وان نسية المسلميل والمسيحيين والدروز هي بالتتابع : 
AL "6‏ و ۴١‏ بالمئة و 5 шо‏ 
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ما قام به ابراهم باشا من تحرير المسيحيين ‹ فأثار بعمله قلق المسلمين . 
كا ان من اسبابه ما قام به المبعوثون الاجانب > وخحاصة الانجلير » من 
تأريث البغضاء بين الدروز والمسيحيين . 

уе)‏ جلت الجيوش المصرية عن الشام »> وعادت البلاد الى الحم 
ЖР‏ وجدت هذه العناصر الثلاثة نفسها متقابلة وجهاً لوجه » وقد 
„ш coud‏ البغضاء بينها » ولم تكن امامهم يد ابراهم القوية لتكبح 
جاحهم . فا كادت عضي اشهر عسلى انسحاب المصريين >„ а-ы‏ 
قلاقل خطيرة في جبل ОШ)‏ بين النصارى والدروز ٠‏ 

وني ذلك الوقت اصدر سلطان تر كية مرسوماً عرف باسم خط الشريف 
GULLS)‏ ۱۸۳۹ ) كان يتضمن > في جملة ما تضمن е‏ اصلاحات 
ادارية في الحم Пш».‏ لهذا المرسوم » ونتيجة للاضطرابات الي نشبت 
184١ dew‏ © اقم نظام اداري جديد في جبل саў OL‏ على ما كان 

سائداً منذ اجيال من ان يكون > الجبل احد امراء الاقطاع هناك » 
. واصبح يتولى السلطة بدلا“ منه Tle‏ تركي يعن تعييناً . وقسم Stl‏ 
مقتضى هذا المرسوم » إلى منطقتين منفصلتين كانت aS‏ الغالبة في 
lao!‏ من المسيحيين »> وفي الاخرى من الدروز . ومع ذلك فقد كان . 
هذا التقسم الاقليمي مصطنعاً بعض الشيء ‹ فلم يكز له اثر في تخفيف 
حدة الحلاف . وما زاد الامور To gee‏ ان المنافسة بين انجلئرة وفرنسة حفزت 
كلا منها الى ان تتذرع بشى العلل لتزيد من تدخلها في شؤون جبل 
لبنان » وتبلورت هذه المنافسة في نحزرب 2 للموارنة ‏ وهم Жі‏ 
المسيحيين عدداً في жэ » Ol der‏ اتجلئرة للدروز . فنشبت 
الاضطرابات UL‏ في سنة ه84١‏ »> وحدث МУ‏ من اعمال القتل والنهب 
ما اصاب الاديرة الكاثوليكية ورهباما ببلاء كبر ae‏ السلطان وزير 
خارجيته ‹ شكيب افندي » وزوده بتوجيهات اطلقت يده في العمل . 
فأحدث من nll‏ في نظام 'لادارة ما انتقص من قوة Ағ)‏ الاقطاع JS)‏ 
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من السابق » ولكنه أبقى جبل ОШ)‏ مقسوماً الى منطقتين » كا أبقى طريقة 
الحكم الي لم تنل رضاء أحد . 

ومع ذلك فقد أعقبت التغيرات الي أحدنهسا شكيب أفندي سنوات 
عميزت “зе‏ نسي > او che‏ الاقل { LA элё‏ شي ء من ral ym‏ 
العنف с‏ وانصرفت فيها عناية « الباب العالي » والدول الاوروبية الكبرى 
إلى مدينة القدس حيث احتد الحلاف بين الطوائف المسيحية على м‏ 
وحةوقها في سدانة الاماكن المقدسة ‹ فأثار هذا الحلاف من مشاعر 
الاستياء والحنق في الدوائر الدبلوماسية ما ادى في النهاية الى حرب القرم. 
واعقب ابرام الصلح مرسوم جديد اصدره السلطان صئة ١885‏ عرف 
باسم LL‏ الهابوني » وكانت قيمته في انه اشتمل على اعتراف صريح 
واضح بالمساواة الكاملة оу‏ جميع الاديان في الاميراطورية алды‏ 
شؤون الضرائب » والقضاء » والحقوق والواجبات المدنية. وبذلك يكون 
المرسوم قد اقتبس المبادىء الي حملها ابراههم باشا معه إلى بلاد الشام 
АЙ)‏ » ومنح النصارى > قانونياً مطلقاً في المساواة بالمسلمين . وقد 
انششت ١‏ الجمعية العلمية السورية » في السنة التالية لصدور المرسوم с‏ 
وكانت ‏ عا مر بنا ‏ أول جمعية يشتّرك فيها اعضاء من اهل 
الدينين . ولم يكن من المستطاع ان تقوم قبل ذلك . 

ولكن هذا المدوء كان هدوءاً في الظاهر فقط » إذ كانت ثمة Ме‏ 
تصطرع فتنذر بنشوب حرب اهلية . وكان العاملان الرئيسيان هما تذمر 
الفلاحين الذين كانوا يكافحون ليحرروا أنفسهم مما تبقى من آثار النظام 
الاقطاعي Шу).‏ قوة رجال الدين 4 نخاصة كهان الموارنة » الذين م 
بقنعوا مما وصلوا اليه من نفوذ اتاحه لمم النظام الذي استحدثه شكيب 
افندي » فأخذوا Oy! le‏ بسط نفوذهم 4-0 تتاح هم السيادة السياسية 
الفعالة . وقد تحالفت هاتان القوتان على مقاومة السادة أصحاب الأرض . 
ومع أن هؤلاء السادة كانوا منقسمين على انفسهم غير اهم كانوا يظهرون 
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مظهر المتحدين оё Gem‏ امتياز انهم للخطر . فنشبث ثورة في әм‏ 
الثالي سنة ۱۸١۷‏ قام ما الفلاحون الموارنة بتحريض من كهنتهم » على 
سادمهم الاقطاعيين المنتمين الى الطائفة نفسها . وامتدت الثورة الى لبئان 
الجنوبي حيث كان AS ode‏ من الفلاحين النصارى يعملون في ارض 
بعض الدروز من الاقطاعيين السادة > فاتخذت الثورة هناك . لهذا 
السبب . مظهر الصراع الطائفي . ومما زاد الامور سوءاً ان خورشيد باشا 
Pui —‏ الذي صادف حينئذ انه كان مثل الباب العالي ‏ رأى في تلك 
البغضاء المترايدة الفتاكة ما يدعو الى الامل في وقوع أعال عنف قد 
تمحوال الى ثورة » فتتخل de‏ ذريعة إلى wats‏ قبضة تركية على 
البلاد . ومن وراء ذلك كانت النافسة على النفوذ ТІРІ ом‏ وفرنسة عا 
يسودها من روح التحزب الضيق ». تزيد من عوامل الفتنة العامة . 

Tels‏ نشبت الفلاقل في ربيع سنة Slee 6 VANS‏ شنها الدروز 
على جاعات من النصارى في OLS‏ الجنوبي . ولم تعض سوى اسابيع 
АШ‏ حى امتد طيبها واتسع نطاقها . فدبر الفلاحون الدروز » الذين 
انضموا الى سادتهم الاقطاعيين »> مذعحة عامة فتكوا فيها بالنصارى : من 
oe Dh‏ وسادة اقطاعيين > ورجال دين » على السواء ٠‏ ومع ان المعتدين 
كانوا اقل عدداً غير انهم كانوا اقوى سلاحاً . واقدر على الحرب . 
وقد قاوم النصارى مقاومة الابطال في اماكن كشيرة. ‏ وبادلوا المعتدين 
عدوانا بعدوان في اما کں اخری . ولکنھم لم يستطيعوا ان يصنعوا شيئاً 
امام عنف العدوان الدرزي وخيانة الجيش الر كي الذي لم يناصر المعتدين 
«бін le‏ لم يدافع عن الضحايا ٠‏ وتر كهم يلقرن حتفهم » فسقط 
ألوف من النصارى بين صريع مجندل وشريد bell‏ إلى المدن . 

وامتدت موجة ‚И ДАЙ‏ اغدرى من البلاد . فتجمع المسلمون ي 
دمشق с‏ في مطلع شهر تموز (يولية) وهجموا على حي النصارى » وفتكوا 
مم فتكا ذريعاً قل ان شهد مثله التاريخ . وكانت БАДЫ‏ في الارواح 
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في جبل لبنان ودمشق مروعة اذ بلغ ١١٠٠١ Шығ‏ قتيل » وأصاب 
الممتلكات من التدمير والحراب ما يتناسب مع әде‏ القتلى و كانت البعثات 
التبشيرية الكاثوليكية » وخاصة اليسوعية ‏ اشد الطوائف تعرضا للأذى с‏ 
فقد نزلت ما احنداث عنيفة من القتل والنهب . 

ان السخط الذي أثارته هذه الاعتداءات حفز الباب العالي والدول الكدرى 
الى العمل . فأحرت السفن الحربية الاجنبية فوراً الى المياه السورية . ورست 
حلة فرنسية في ببروت ني а‏ آب ( اغسطس ) . وكانت ЈР‏ في 
ذلك الوقت قد انتهت في الواقع » فأعان نزول الجنود الفرنسيين على اقرار 
السلام ТАЕ‏ وأرسل السلطان وزيراً من أقدر وزرائه هو فؤاد باشا وخوله 
سلطات واسعة » وأمره ob‏ ينزل العقاب JS‏ جان مها سمت ‚айу‏ 
وبعد ان أدى فؤاد Ы‏ واجبه محاسة ظاهرة صدرت اليه الاوامر Ob‏ 
بتباحث مع е‏ الدول الكرى > الذين اجتمعوا في روت » BWW‏ 
على الاسس الي تكفل 16 أصلح ot‏ لبنان . فأسفرت ү‏ 
عن وضع اتفاق أولي » زيد فيه بعد ذلك » وأصبح ميثاقاً عرف باسم 
» القانون الاساسمي 4 ) Réglement Organique‏ ) وصدر سنة pes NAVE‏ 
في تلك السنة قانون يتضمن تعديل نظام الحم والادارة في الدولة ‚үл‏ 
قسمت فيه بلاد الشام الى Уә‏ تدار كل منها على اسس مركزية 
دقيقة » ويتولى الحكم فيها وال егі‏ موظفاً Ley‏ يعينه السلطان » 
ويعتدر “Vy a‏ مسؤولية مباشرة أمام الحكومة المركزية أي القسطنطينية с‏ 
وكان الحا كم من قبل اما زعيماً Шай‏ وإما أحد الباشوات الذين كانوا 
يتمتعون نما يشبه الاستقلال . أما جبل لبنان فقد فصل عن بقيّة البلاد » 
ووضع له نظام متميز يعتمد على اسس واسعة من الحكم الذاتي وبتيح له 
نظام Lele‏ به من الحكم المحلي » ويتولى ادارة البلاد Fle‏ نصراني 
يساعده مجاس من مشي البلاد . 

لقد تركت قلاقل سنة ١85٠‏ وما أعقبها من اتفاقات TUT‏ بعيدة 
cull‏ . فقد أعانت على الانتقاص من النفوذ السياسي الذي كان يتمتع 
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به رجال الدين المسيحي ٠.‏ وكانت من العوامل الي هيأت Маш‏ على 
النظام الاقطاعي ‘ | 

وأما في المجال الدولي فقد أتاحت للدول الاوروبية الكرى ان تتذرع 
ما لتسواغ تدخلها الصريح في الشؤون الداخلية لبلاد الشام - وهي سابقة 
أصبحت تلك الدول تستغلها في كل مناسبة خلال السنوات الحمسين التالية . 
cae‏ نتيجتها السياسية البارزة انها منحت جبل لبنان نظام الحكم لم 
يتمع به من قبل » يلائم كيانه الحاص ومطالب مجتمعه » وقد زاد من 
ثبات هذا النظام واستقراره انه اعتمد على ضهان الدول له . 

ولكن اضطرابات سنة ۱۸٠١‏ - فضلا” عن نتائجها السياسية والدولية ‏ 
جديرة بأن تعتير » في تاريخ الحركة الفكرية في الشام » الحدث الحاسم 
في (“ШӘДІ‏ عشر ٠‏ فقد сз‏ أذهان الناس الى ما ينجم عن الجمود 
العقلي من أضرار с‏ وألهبت حاسة الذين ادر كوا ان же‏ البلاد ترجع © 
فق وڑها > الى العداوات الطائفية الي ينميها الجهل . فكان ذلك سا 
في نجديد السعي لانشاء المدارس » وني مضاعفة الجهد لتحطيم الاغلال 
الي تقيد العقل.. ولا يقل عن تلك التتائج أهمية الها حفزت جاعة من 
المفكرين الشبان الى ان يبدأوا سعيهم من اجل تحرير وطنهم من الحكم 
الر كي . وكان هؤلاء الشبان هم تلامذة اليازجي والبستاني » وأول جيل 
ty‏ على دراسة lal SI pl‏ الذي Cty‏ فيه الحياة . فاقتربت نفوسهم ‹ 
بتأملها مواطن الال ني هذا التراث ؛ من الروح العربية » وأحست بصدق 
ما dnt‏ تلك الروح من مشاعر الحرية . لقد بذرت بذرة الوطنية » 
وظهرت الى الوجود حر كة Sue‏ الوحي والاهام » تتمثل أهدافها العليا 
في القومية لا في الطائفية . 

وهكذا ولدت الحركة العربية القومية » وتتلخص قصة طفولتها في 
الاحداث الي وفعت خلال السنوات Суы УЙ‏ التالية с‏ و كانت فيها ضعيفة 
عاجزة ‹ ولكنها ظلت حية نامية » تحملها في sul‏ الى еі Yale‏ 


الادب الذي Cte‏ فيه الحياة ‚ 
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١ 
من معظم جوانبها » في شبح‎ » ШШ تتمثل قصة السنوات الاربعين‎ 
دستورياً مرتين : الأول‎ \б> طغيان عبد الحميد الثاني » الذي منح رعاياه‎ 

في بدء حكمه ЫМ).‏ في айг‏ 
ОУ,‏ الحا كم في مطلع هذه الفترة هو السلطان عبد العزيز ен‏ 
العرش سنة ١85١‏ » وكان ملكا كثير الاخطاء شديد التبذير ‹ فانتهى 
حكمه بعد خسة عشر عام مخلعه . ولم يكن عهده اكثر М‏ واستقراراً 
من عهد سلفه : Had‏ عن استهتاره وتبذله » كان كبار ју‏ وموظفيه 
غير АЯ‏ وغر كفاة » فضاق الناس Те, “Хе‏ . ونشبت الثورات في 
عدة ولايات اوروبية تابعة للدولة » وان لم ينشب مثلها في الولايات العربية . 
وكان آخرها الثورة الي نشبت في بلغاربة وقعت Tie Wi‏ أثار عاصفة 
من الاحتجاج في اوروبة ٠»‏ فكان ذلك مبدأ مهجم جلادستون على فساد 
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الحكم العماني وتنديده ممساوئه . 

وأما في الولايات العربية » فقد كان شعور ДШ‏ وعدم الولاء ума‏ 
وبتزايد » dy‏ يعد الناس يطبقون صيراً على فساد الادارة وأباطيلها » ولكن 
لم تنشب فيها ثورات منظمة ‹ OY‏ الاتجاه الفكري نحو التحرر القومي 
— ذلاك الانجاه الذي رأينا مولده في الفصل السابق ‏ كان لا يزال حينئذ 
وليداً حبو » ولم يكن قد أتيح له من الزمن ما مجعله قادراً على التأثير 
في اكثر من افراد АЗ‏ متفرقين . 

,5 شبه الجزيرة العربية نفسها احتل الاتراك الاحساء سنة ١851١‏ 
واليمن في السنة Ыш‏ » فاتسعت بذاك رقعة حكمهم في شبه الجزيرة» 
ولكنهم لم يستطيعوا ان 'محكموا قبضتهم على سكالما الذين كانت تزداد 
في نفوسهم عوامل التذمر والسخط . 

وقد ثم حلع عبد العزيز في ٠١‏ ايار (مايو) 18105 بعد ان sel‏ على 
التنازل ليخلفه ابن أخ له اتخذ اسم مراد اللخامس . وكان مراد مصاباً بصرع 
У‏ يرجى cosas‏ 59{ بعد ДИЗ)‏ اشهر من توليه بسبب علته с‏ وخلفه 
أخ له pel‏ منه » هو عبد الحميد الثاني » الذي نودي به سلطاناً في үу‏ 
у OT‏ اغسطس ) من السنة نفسها . 

ودام حكم عبد الحميد BM‏ وثلاثين ble‏ » الى ان >{ | في سنة 
4 . وفي عهده خطت ДА‏ كة الفكرية › الي رأينا مولدها في الفصل 
السابق » خطوات حاسمة » وأصبحت بذرة الوعي القومي العربي الي نمت 
جذورها في بلاد الشام » تمد ұла‏ على البلاد المجاورة gil‏ يتحدث 
ДАЈ шы‏ العربية » ثم تفتقت اكيامها وأزهرت احراً » بعد خلعه » وصارت 
حر كة واعية Ша‏ واسعة الانتشار . 


ў 
ارتقى عبد الحميد العرش كانت الدولة العهانية تجتاز طربقا مظلا“‎ л» 
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اشد الظلام . فقد استعلنت روح Gall Gk all д‏ وات 
روسية one‏ بالحرب » واوروبة تظهر العداء والتعدت خاصة بعد الفظائع 
الي اقرفت 4 بلغارية 5 
М;‏ الناحية المالية : فقد كانت اللحزانة العامة خاوية » والميزانية Же‏ 
fer айс‏ 4 8 . 
وكان قد اشتهر عنه حن تول الملك » أله дї‏ ورع » حر 
الفكر » LA‏ التقدم والتجديد » وقد أتيحت الفرصة الدول الكبرى 
ولرعاياه لاختبار هذه الصفات فيه في АЛ‏ الاولى من حكمه . 

فقد جاهرت الدول الكرى بالحاحها على وجوب اصلاح الادارة في 
الولايات . وقامت dele‏ ذات نفوذ من رعاياه بزعامة مدحث ١ UL‏ » 
تطالب بأن يكون الحكم دستورياً . 

وبدأ عبد الحميد عهده Le at Т‏ حياة مطابقة للصفات الي 
اشتهرت عنه » وكان ماكراً МЕТ,‏ في قدرته على اخفاء aye‏ 
الحقيقية . فعين ame‏ 282 لوزرائه Т у)‏ أعظم ) © ومنح 4,2 
دستوراً “adel‏ احتفالات رائعة и СЕ‏ 10 
مؤتمر عام لوضع pall‏ حات الي تكفل اصلاح الحكم في امبراطوريته . 
وهى حركة بارعة كانت ها لتائجها القريبة المباشرة с‏ 48 خدع Ше)‏ 
فأحسنوا الظن بنواياه СЫ‏ > كا فوت الفرصة على المؤتمر الاوروبي 
فلم يسمع أحد А 4 ye‏ 

١‏ هو احد عظماه رجال الدولة الاتراك في العصور الحديثة ٠‏ ولد في القسطنئطيئية سئة 
8 وتولى هناصب ادارية مختلفة الى ان اصبح , وهو في الاربعين هن عمره ‹ واليا على ولاية 
بلغارية » ثم واليا على ولاية الدانوب ٠‏ وعين في سسنئة ЛАЛА‏ واليا على ولاية بغداد ٠‏ وقد сей‏ 
في جميع هذه المناصب АЙ‏ اداري موهوب وسياسي وطني ыла‏ وتولى هلصب AS‏ الوزراء 
E a‏ جد عن шон е жыш‏ 


على كرامته ء فاعتزل العمل الحكوهي الى اعمال شخاصة والضم الى جماعة السياسسيين من رجال 
الدولة الذين عملوا على حلم عبد ٠ ppl‏ 
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وكان الدستور في أصله من وضع مدحت نفسه 6 ولذلك كان حمل 
МБ‏ افكاره الحرة . وكان М‏ يعتقده مدحت أعمق الاعتقاد ان كبح 
سلطة الساطان المطلقة أمر لا بد“ منه АП‏ الامبراطورية > بل لبقائها 
ووجودها . وكان يعتقد Tat‏ ان المساواة في المعاملة بين الاجناس المختلفة 
الي ينتسب اليها الرعايا أمر أسامي لا بد منه لضان ыш‏ الشعبي للحكم 
الدستوري . اما الامر الاول فكان УЛАР ТА‏ غرابة فيه » ولكن الامر 
الثاني يبدو Ш‏ الآن انه لم يعتمد على تقدير سلم للقوى الي كانت تصطرع. 
إذ برجع السخط الذي كان يسود الشعوب المحكومة الى عاملين معا : الى 
лм‏ » والى طغيان الحكم وفساده. ولقد رأى Jol code‏ 
هذين العاملين » ولكنه لم يستطع ان يدرك العامل الآخر » ولو فرضنا انه 
ادر که فانه على ما يبدو أخطأ في فهمه والحكم عليه . وأياً كان الامر فان 
العلاج الذي اراد تطبيقه بالسعي الى ادماج الاجناس المختلفة في حكم 
ديموقراطي موحد مترابط» انما يشي على اتصافه بروح العدل والانصاف 
با کر сөз ш‏ على حصافته وعمق فهمه . 9( يستطع الدستور » بصورته 
الي صدر فيها بعد التعديلات الي ادخلها عليه ОШ‏ ان يوفر المساواة 
الحقيقية : ولكنه نص على احتر И‏ من حيث هي هبدأ اساسي من مبادىء 
الحكم . ومع ذلك » فان الميزة лб‏ هذا الدستور في اله كبح نزوات 
السلطان الجامحة : وان لم يكن ذلك بالقدر الذي اراده مدحت . 

les‏ يكن فان هذا лай‏ لم يدم طويلا” ор.‏ انجاهات عبد الحميد 
الد عوقراطية اصبحت кй‏ الشلثك يعد اعتلائه العرش » وسرعان ما اتضح 
انه لم يصدر الدستور Ау‏ كان يرغب في ان محكم LS‏ دستورياً او لأنه 
كان үе‏ بذلك الضرب مر ن الحكم > KL,‏ اصدره OY‏ الظروف ЛУТ‏ 
الزمهه بذلك » للتمويه على رعاياه من جهة 6 وليعطل жы‏ الاوروبي 
من جهة үс‏ . وقد حقق الغرضين ‹ إذ اصبح مطمح انظار شعبه 
2519 المؤتمر (ша‏ بعد Ol‏ تزعزع حاله Іш дш»,‏ عبد الحميد بتحطم 
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الدستور » وكان مدحت ДАЙ и‏ الوحيدة ЭШ‏ الباقية في жа,»‏ 
فجأة في مطلع شهر شباط ( فراير ) > oly‏ الى اوروبة . وبعد ان 
افتتح ОШАЙ‏ الجديد في اوائل شهر آذار ( مارس ) وألقى خطاب cot all‏ 
وكان = يفيض بالفصاحة . تذراع باعلان روسية الحرب وأصدر б‏ 
بتعطيل الدستور . وبقي ١‏ معطلا » احدى وثلائين سنة . 

وانتهت الحرب الروسية — aS Л‏ الي نشبت عام ۱۸۷۷ بوصول 
الجيوش الروسية حى مشارف القسطنطيئية » وفر'ض معاهدة سان ستيفانو 
الجائرة على السلطان مما فيها من شروط قاسية . )461 تدخل о,‏ 
القن مل روس ДЕ‏ دان اه ان а‏ اا 
برلن الى عقدت في شهر ثموز у‏ يولية ) سنة SNA АЛУА‏ 
المعاهدة Ир Ч‏ 1,5 في وضع الولايات الاوروبية التابعة للدولة العمانية » 
ولكنها فا са hand‏ تعديل للحدود الاقليمية لم aan‏ الولايات العربية . 
وكان الاثر الرئيسي الذي تركته الحرب في نفوس سكان هذه الولاياث 
اما زادت من تذمرهم الشامل » وضاعفت سخطهم بسبب حشد الجنود 
العرب على سفن حربية أجنبية gy‏ أحوال بالغة المشقة а‏ لمحاربة عدو 
بعيد لا يكادون يعرفون عنه اكثر من اسمه ‚ 

ومنذ ذلك الین أصبح ٠ nee Ме‏ بعد تعطيل الدستور وابرام معاهدة 
برلين > مطلق اليد في ان „бё‏ على هواه c‏ وبدأ عهداً من الطغيان وسوء 
استغلال السلطة وفسادها » لم يشهد التاريخ gual‏ دنه . ولسنا في حإجة. 
الى أدبن الاحداث الكيرى في с олар‏ فحسبنا ان نعرض SEL‏ معاله 
الي أثرت т‏ مصير العام العربي ; 


ү 


من المناسب في هذا الموضع من الفصل أن نعرض أحوال البلاد الهعر 
الخاضعة للسلطان б».‏ الحكم الذي كانت تدار به . 
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دات الحاولات لاعادة تنظم الشؤون الادارية de‏ أواخر العقد الرابع 
من القرن التاسع te‏ . وقد che‏ هذه المحاولات خطوات كثيرة إلى 
الامام ما صدر من قوانين متوالية في Age‏ عبد المجيد وعبد العزيز » 
Fonte‏ احدى النتائج الي с)‏ ذلك ان اصبح لوزراء السلطان 
سلطات اوسع . 

وهذا النظام الجدبد يرمي الى التنظم الموحد المنسق . فقد قسمت الدولة 
إلى «ولايات ۾ » على رأس كل منها ) وال » مسؤول مباشرة أمام الحكومة 
٠‏ المركزية في القسطنطينية . وقسمت اولايات الى عدد من المناطق кез‏ 
كل منها « سنجق » على رأس كل منها « متصرف » بتبع الوالي . ويتألف 
السنجق من وحدات كثيرة صغيرة محكم كلا منها موظف يلقب « قائمقام» 
Spall Ы‏ رئيسه АШМ‏ . وكانت هناك في حالات قليلة ‏ 
سناجق لم تدحل في هذا النظام الاداري المألوف للولايات لسبب ما » فكان 
لها کیان اداري منفصل > وعرفت باسم 9 السنجق المستقل » » ومعبى ذلك ان 
١‏ المتصرف » فيها маз‏ بامتيازات الوالي من حيث السلطة التنفيذية 
والارتباط Ul‏ بالقسطنطينية . وكان Jee‏ لبنان — كا نص عليه 
في القانذون الاساسي ) Lawl, “ue .- ) Réglement Organique‏ 
على ذلك . 

үл»,‏ اعتلى عبد الحميد العرش كانت البلاد العربية الحاضعة له في 
آسية هي : بلاد الشام » والعراق » وشبه الجزيرة العربية . فلا Bob‏ 
النظام الاداري على بلاد الشام قسمت هذه المنطقة et‏ ما يتضمنه де"‏ 
من مدلول جغراقي الى ولايتين ol‏ وسنجق واحد . ولكن التجربة دلت 
على أن هذا التقسم متداحل يسبب الارتباك а‏ فاستبدل به نظام آحر في 
Жы‏ 1/10 یت بلاد الشام عقتضاه الى ثلاث ولايات وسنجقان cont‏ 
هي : GE AY,‏ اق АН‏ وولا Son‏ في الغرب > ورلاية سورية 
في الشرق » وسنجق جبل لبنان الذي فصل عن МУ)‏ ببروت ليؤلف 
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وحدة ادارية خاصة » وسئجق القدس في الجنوب Lal ots y‏ ذا كيان 
اداري متميز . اما العراق فقد مر 5А‏ نجربة مشامبة » وانتهى به التنظم 
Ті‏ الى تقسيمه الى ثلاث a LY,‏ : ولاية الموصل في الشال » 
ЫТ?‏ بغداد ү‏ الوسط » وولاية البصرة في الجنوب . 

اما شبه الجزيرة العربية فلم تسعف الاحوال فيها على التنظم Е‏ 
ولا على اقامة نظام مر کزي دقيق . فقد е‏ على الحجاز وال منذ سنة 
0١‏ » وكان المقصود من ذلك اخضاع البلاد الاسلامية المقدسة لادارة 
مباشرة ДА‏ » تكون فيها سلطات الوالي مقيّدة هلا تطفى على 
الامتيازات الممنوحة لكبار الاشراف وهم الحكام التقليديون ЫН) SL‏ 

Us اليمن فقد ارسلت اليه حلتان عسكريتان لتقما فيه حك" تر‎ М) 
Oly ۲ ie وكانت الاولى في شنة 18494 © والثانية في‎ » УЫ 
من الاولى بفضل التسهيلات الي اتاحها شق قناة السويس‎ ST عددها‎ 
وأما في البلاد الواقعة على خليج العرب من شبه الجزيرة العربية » فقد‎ 
: كي محصوراً في منطقة ساحلية واحدة منهاء هي‎ А ظل التغلغل‎ 
. 18101 الاحساء » الي ثم احتلالها عسكرياً في سنة‎ 

وأما في الاجزاء الداخلية من شبه الجزيرة فقد كانت اسرة ابن سعود 
واسرة ابن الرشيد تتصارعان » في بلاد نجد лбу‏ » وتحاول كل и»‏ 
ان تزيد من لفوذها ومن رقعتها على حساب dy > сы‏ تلقيا “Yu‏ 
الى مطالب الاتراك بالسيادة СА‏ » وكانتا تديران әм‏ وتمضيان 
في Lea‏ کا لو كانتا دولتين حرتين مستقلتين . 

وكانت العقبات التي تعر ص Gob‏ الراك ي ЖЫК‏ ف Jeb de‏ 
شبه الجزيرة عقبات لا سبيل الى التغلب عليها 6 وتتمثل في : بعد 
المسافة » وندرة وسائل النقل с‏ وضراوة العربى هناك في 291 عن حريتة. 
' وكانت السبيل امام تركية في المناطق الساحلية ايسر » ولكنها وجدت 
نفسها وجهاً لوجه امام من ينافسها . فقد كانت بريطائية مضطرة ‏ بسبب 
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احتياجات اميراطوريتها في Ы‏ الى ان تبحث عن حلفاء وعن محطات 
الوقود على شواطىء شبه الجزيرة العربية . ودفعها عزم نابايون على فتح 
مصر إلى ان نحتل جزبرة єл‏ في مدخل البحر الاحمر . وعقدت с‏ في 
الوقت نفسه تقريباً »> معاهدة مع امارة مسقط في مدخل خليج العرب » 
لأسباب рал‏ بالتجارة مع بومباي . فكانت التجارة ШАП,‏ الربية с‏ 
تستدعيان ان تكون الطريق الرئيسية محروسة حراسة تكفل حايتها с‏ 
واصبحت حرية البحار المحيطة بشبه الجزيرة من الاسس الي تقوم عليها 
السياسة الربطانية . فاحتلت عدن سنة ۱۸۳١‏ وضمتها إلى ممتلكات التاج 
е. ды‏ عادت الى احتلال برمم » و کان هذه المرة МЕР "Уус‏ 
ثم امتد ظل النفوذ المريطاني شالا“ شيا Js > һы‏ القرن التاسع 
лә‏ إلى رأس е‏ العرب ليقلص من نفوذ الاتراك الذين ПМ‏ 
جنوباً من البصرة وحاولوا دون جدوى ان يثبتوا سيطرتمم على اطراف 
شبه الجزيرة : بعد ان ЧАЙ‏ الداخل من قبضتهم . 
واما في افريقية فقد كانت ШАЛ‏ ).2 »> حان تولى عبد ТЕ.‏ 

تشمل تونس وليبية ومصر والسودان Lad‏ »> بعد Ol‏ استولت فرنسة على 
الجرائر سنة VAY!‏ »© وقد بدأ عهد السلطان بداية سيئة فها بتصل ببقاء 
البلاد العربية ي تلك القارة في حوزته ай әді‏ فنا الك Ыз‏ 
منه تونس . وني السنة التالية احتلت انجلئرة مصر ثم السودان . وقد 
pel‏ فت А‏ 5 بسيادة السلطان الاسمية على مصر والسودان » ولككن فرنسة 
لم تعدرف ما على تونس . وني كلتا САЈЫН‏ لم يعد عارس اية سلطة في 
حكم هذه البلاد وادارها . ومعی هذا ان الشواطىء الافريقية الشالة 
جميعها ضاعت من يد الاتراك > ما عدا А)‏ الي سقطت اجزاء كبيرة 
منها في حوزة ايطالية سنة ٠۱۹١١‏ . ولكنها قبل ذلك « في БЛА‏ 3 
نتحدث عنها الآن > كانت АДЛ‏ الوحيدة 9 إفريقية ابي بقيت خاضعة 
السلطان ‹ وكانت مقسومة ادارياً إلى ولايتين : ولاية طرابلس» وولاية بنغازي. 
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أقام عبد الحميد أسس حكمه على التجسس والاضطهاد. فنشأ بذاك 
نظام أصبح فيه الجواسيس > الذين استخدمهم ОШЫЙ‏ لتحقيق أهدافه 
السياسية с‏ يؤلفون طبقة حا كمة قوية من الاوباش الفاسدين » فلم ы‏ 
أحد من أذاهم > مها يکن AS‏ المكانة او ісу) oy‏ كانت 
Ы)!‏ 44 الوحيدة للنجاة هي نقدم الرشوة اليهم في حينها . .وقد فرضت 
الرقابة » وأحذت ұла‏ تزداد Шә)‏ تثقل حى قضت على كل نشاط 
صحفي وأدبي مها يكن نوعه . واصبحت Todi‏ أدوات طيعة في أيدي 
طغمة „ай‏ » وصار من المبسور بوجه عام ان يفرض أي عقاب ІШ?‏ 
i РА‏ إلى هذه المحا كم لتستخرج له مسوغاته القانونية . وصارت عقوبة 
الاعتقال أو الابعاد او النفي من العقوبات الي يكثر Ш‏ بالناس لمجرد 

الاشتباه أو الوشاية . 


day‏ ان وطد عبد الحميد ы‏ نفوذه ي داحل is‏ 3 أخل يقم 
فوقها بناء سياسته الحارجية وخخططه الاستعارية . وم يكن غافلا” عن مركز 
تر كية الضعيف بين الاثم » وبلغ من الفطنة ميلغاً جعله يدرك ان السبيل 
الوحيدة لسلامة تر كية تعتمد على ما بين الدول GAS‏ من خصومات 
وتنافس . وكان زحف الجيوش الروسية ووصوها الى ابواب القسطنطينة قد 
أزال الغشاوة عن عينيه » وكشف له عن حقيقة قوته العسكرية с‏ أما 
سعاهدة برلين > فبالرغم من ان اتجليرة فد كبحت من بجاح روسية © 
فأدى ذلك الى تفيف شروط المعاهدة » غير أنها كانت تذكره في 
مضاضة وذل » ob‏ دولته لم يكتب ها البقاء الا لأن الدول تسامحت ам‏ 
وتجاوزت عنها. كا ان الدولة كانت » من الناحية المالية»قد بلغث مرحلة 
الافلاس . 

Coley‏ وجوه العلاج الي فكر فيها عبد الحميد fat‏ طابع تفكيره 
الواقعي الضيق . فبدأ أولا” بالحصول على المال برهن الموارد الرئيسية للدولة 
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لدی بعض أصحاب ӘМ ірі)‏ من الاجانب + ثم خصص جزءاً كبراً 
من المال الذي حصل عليه بتلك الطريقة » لاعادة تنظم جيشه ‹ Gilly‏ 
مبالغ طائلة على الكليات الحربية والتدريب العسكري ٠‏ بيا ظل التعلم 
الحقيقي يعاني الحاجة الى ӘМ‏ . وامر ثالث هو انه استعان في الميدان 
السيابي بتأثير الدين وقوته » من أجل ان يقوي مر كزه الدولي . وكان هذا 
الامر الاخير اهم الامور BI‏ من عدة وجوه . 


0 


حين اعتلى عبد الحميد العرش كانت قد مضت بضع سنوات على قيام 
دعوة Cop‏ بالمسلمين ان مجددوا мд‏ فاستأثرت بعنايتهم جميعاً . وكان 
صاحب الدعوة هو السيد جال الدين الافغاني »> وهو من أفصح الدعاة 
الذين شهدهم العالم الاسلامي ومن اكترهم غيرة وحماسة . وكان هدفه 
الاعلى أن dy‏ الشعوب الاسلامية الى مستوى الشعوب الحرة المتقدمة » عن 
طريق نشر التعلم ТА‏ واسعاً > وتطبيق الدين الاسلامي تطبيقاً يلائم 
مقتضيات العصر » ولكنه كان ah Аша‏ لا بد" من الثورة لتحقيق هذا 
المدف . كان يريد ان يرى البلاد الاسلامية متحررة من السيادة الاجنبية » 
تمهيداً لنهضتها الفكرية والروحية е‏ ثم تتحد في ظل خليفة واحد aed‏ 
كلها على الاعتراف به » کا كان الامر في العصر gril‏ للاسلام . وقد 
استطاع خلال السنوات الماني الي قضاها في лал‏ ( ۱۸۷۱ = 4لام١)‏ 
ان at‏ حوله من الانصار والتلاميذ dele‏ قليلة العدد ولكنها كثرة 
РЫШ)‏ » وصار له من الاثر في شؤون ذلك القطر ما دعا إلى axle)‏ 
منه . وأصبح قرة ثي dill‏ الاسلامي اضطرت الدول CaS‏ إلى أن تحسب 
ها be‏ ولقد وقف السنوات الباقية من حياته — الي قضاها متنقلا” 
بين أوروبة وفارس وئر كية » حتى .وفاته سنة ۱۸۹١‏ - على الدعوة إلى 
آرائه بالحاح وعزم لا يعرف الوهن اليا سبيلا” . وكانت دعوته من الاسباب 
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الرئيسية لقيام الحركة gil‏ ترمي الى احياء الاسلام احياء” شاملا » تلك 
عشر 6 وي هذه الاثناء الي بلغ فيها Sle‏ الدين ذروة 95 4.3 ونشاطه 
شرع عبد الحميد في وضع الاسس لسياسته الاسلامية . 


ولم تكن سياسة عبد الحميد » بوجه من الوجوه » مقيرنة باراء جال 
الدين وافكاره . بل كانت في جوهرها محاولة قام ما «الحليفة ‏ السلطان» 
ليقوي نفوذه وسيطرته — بوصفه «سلطان » الدولة العمانية ‏ عن طريو 
الحقوق والامتيازات الكشر ة الي يستطيع ان يدعيها ويتظاهر مها — بوصف 
« خليفة » للمسلمين . وكان أسلافه قد حملوا هذ اللقب الثنائي المزدوج 
مدة قرنين متصلين على الاقل » وكانت دول اوروبة عامة تقر لهم بأنهم 
أصحاب الىق الشرعي في هذا اللقب . ولكنهم عجزوا عن ان بحولوا 
دون ان تفقد صفة «الخليفة » تدريحياً مع الزمن М‏ الاصلي بحيث 
' أصبحت تعتير эё‏ مظهر روحي للتكرم والتشريف يضاف الي صفة 
« السلطان » ولا гім‏ اليها الا فها يتصل بالامور الدينية . 


ولكن فهم الحلافة على هذه الصورة ae the‏ لأنه يعتمد بعض 
gill‏ + على التشابه بن GALI‏ والبابوية » وهو تشابه زائف غير (безе‏ 
ولأن هذا الفهم يغفل أن الدين والدولة في الاسلام متصلان أوثق اتصال» 
وأن لفظة « الحليفة » مرادفة في الواقع للفظة « الحاكم » . وكانت خطة 
عبد الحميد ترمي الى اعادة الخلافة الى مكانتها اللائقة » وان Ше‏ 
مقئرنة في أذهان الناس بالحكم والسلطنة ويتخذ منها ‏ بعد ان يرد اليها 
هيبتها — doles‏ يستند اليها с‏ وتصبح بعد ذلك قوة دافعة توصله الى 
أغراضه السياسية . وهكذا فان خطة عبد الحميد تلتقى التقاء واضحاً في 
عدة أمور » بالدعوة GS‏ دعا اليها جال الدين . ولكن هذا الالتقاء 
سطحي ظاهري زائف » غير ان عبد ДА!‏ استطاع бун‏ أن يستغله 
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في نفوس رعيته من المسلمين بتأكيد а ҒАДЫ ol АЙ‏ وبر دید الاوصاف 
المقدسة الي يتصف ما الخليفة > مثل : ظل الله في الأرض » وأمير 
المؤمنين » وخادم الحرمين الشريفين Oy.‏ برمي من ذلك الى اكتساب 
الولاء لعرشه MILL‏ مشاعر الملايين من лә‏ » والى ЖРМ»‏ من 
الحياسة الدينية ААА‏ لعله يستغلها في الحرب . 
أما سياسته الدارجية فكانت نرمي الى تثبيت مكانة تركبة بين الاثم . 
وكان «Жаа шалы‏ من أمرين : اكتساب الطاعة 
. والولاء من الملابين من رعيته المسلمين ‹ واكتساب білеу!‏ والحيبة ‏ بل 
رما اكتساب شيء اكثر من الاحترام والهيبة ‏ في نفوس ملاين آخرين 
. من المسلمين с‏ حارج حدود دولته » هن Шо)‏ بريطانية العظمى я‏ 
وروسية . وكان بطمح الى ان يكون زعم المسلمين بالشوذ والقوة كا 
هو زعيمهم بالاسم . ومها يكن النجاح الذي قد تصيبه هذه الحطة 
فانها ستزيد من قوة مركزه في المجال الدولي . 
АШ ad,‏ عبد АШ‏ في تفيل خطته » مهارة لا حد لا في التلون 
والتقلب » ومقدرة كبيرة على التظاهر . فسار على л»‏ القول المأثور 
إن الطهارة الحقيقية تبدأ من داخل النفس ؛ فشرع يضفي على حياته 
الخاصة مظهراً من الزهد والتقشف с‏ وأخحذ نفسه ТАБ‏ شديداً عزاولة الشعائر 
الدينية والتظاهر بأدائها نظاهراً يدل على حكمته ودهائه . وكان من سبقه 
من السلاطين سادرين في غيهم مستغرقين في الشراب واللهو » لا يبالون 
ولا برعوون » فأمر عبد الحميد oh‏ يقمع كل ذلك في ры‏ القصر قعاً 
һа‏ الاقل ла ob‏ فلا يعرفه أحد . وأحاط نفسه بالفقهاء 
ورجال АЙ‏ والدين » واستخدمهم لتوزيع الصدقات » والوعظ › والدعوة 
له . وأسس Tage‏ لتدريب الوعاظ المبشرين الذين كانوا يرسلون فور تخرجهم 
إلى أقصى بلاد الاسلام في جاعات كييرة »© لينشروا الانباء الحسنة عن 
الحليفة » ويشيدوا بورعه «Шу‏ . واسهال اليه شريف مكة وحظي بتأبيده 
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الفعال في نشر الدعوة له بين الحجاج وحثهم على الولاء له с‏ وكان 
هؤلاء الحجاج حين يعودون إلى بلادهم ينشرون هذه الرسالة с‏ وكانوا 
احياناً يستميلون اليهم جاعات Gel‏ من الناس يعينونهم على نشرها في 
نطاق أوسع . وكان ينفق ОШ‏ بسخاء على المدارس والمعاهد الدبنية في 
داخل دولته وني خارجها . ويسر السبيل للصحف لتقوم بدورها في ذلك 
وأعانها عليه » وأنشأ المجلات والنشرات الدورية (еш‏ مجال النشر 
والدعاية . 


ومن اهم المعالم في سياسة عبد الحميد انه كان يرمي من ورائها إلى 
(ы!‏ العناضر غير التركية ey‏ شاض .ولا شيا العرب . فقد. كان 
айу ИЕК КЕТЕ‏ فاي الأناضول عمل слды‏ 
рна‏ والولاء ааа‏ . غير ان العرب ».عا أشربت به نفوسهم 
من حب فطري للحرية والاستقلال » لم يكونوا «ША АТ‏ واطمئنانه 
كالاتراك » بل زاد الامر خطورة انه بدأت жы‏ فبهم مظاهر مقلقة 
تدل على تفتح الوعي القومي . ولقد بذل عبد الحميد جهوداً خساصة 
لاسهالتهم : فأغدق على معاهد التعلم العربية فيض عطاياه ٠‏ واسبغ على 
زعماء العرب وكبرائهم مظاهر التكر م وحباهم بالمناصب 6 м gal,‏ 
طائلة على اصلاح مساجد مكة والمدينة وبيت المقدس وزخرفتها > وهي 
ЕТЕНЕ ЕСІН‏ للمسلمين 6 وجميعها في حوزة العرب. > واخثار 
АЙЕ Т ТН ЕРЕТІН‏ ى ري ج مهاف 
وولى بعض العرب مناصب في „ай‏ ووكل اليهم القيام على “ونه 
الخاصة . وعهد اليهم بالاشراف على كبار موظفيه المناوثين ليول الوطنيين 
العرب » وتنظم ДР!‏ وتوجيهها . ونال بعض هؤلاء العرب من الحظوة 
عند السلطان ما دعا رجال الحاشية е‏ والطامعن في المناصب © والوزراءء 
بل والصدر الاعظم نفسه » إلى الترلف اليهم واسترضائهم » واتباع الطريقة 


۱۳۹ 





الى لا 0 ى عقن المدف . وهي الحصول على تأبيدهم وموافقتهم 
على جميع الاعمال المهمة قبل تنفيذها . حى لقد قيل ‏ وهو قول حق ‏ 

انه إذا كان الباب العالي ومناصب الوزارة قد Ме ЭР‏ يصول فيه الاتراك 
- ويجولون ٠‏ فقد سقط уай‏ جميعه في أيدي العرب . 


وحنيها كان عيد الحميد مخفق في سياسة التقرب зә)‏ كان يلجأ 
إلى وسائل الفتنك والعنف . وكان قد اخقار جاعة من الجواميس 
ону‏ البلاد العربية » يلبسون مسوح الوعاظ والمبشرين ۰ les‏ كان 
لهم الحقيقي ان يبذروا بذور الحلاف وبهيجوا اسبابه بين الزعمساء 
الافطاعيين ورؤساء القبائل البدوية الكبيرة . فكانوا يستغلون المنازعات 
العائلية واللحلافات القبلية وطلب الثأر » ويسعون في توسيعها وتعميقها . 
وكان تمد بعض العملاء JUL‏ ليثيروا القلاقل فيضطرب الامن » حى 
يتخذ من ذلك ذريعة ظاهرة ليوقع العقاب سعض شيوخ القبائل او الزعماء 
انتقاماً منهم orl‏ لم rat‏ لرغباته . وكان مجيز الالتجاء الى الاغتيال؛ 
بل لقد امر به في بعض الحالات . فاذا كان الضحية ذا مكانة سامية 
عو دون الانتقام منه انتقاماً “ele‏ كان عبد الحميد يضطره الى الاقامة 
في القسطنطينية ‹ وهناك У‏ يكنفي ДАУЫ‏ على حياته »بل аз‏ له 
أيضاً اسباب الياة الرغدة ويسبغ عليه مظاهر التكريم » dads‏ في الوقت 
نفسه بحواسيسه لراقبوه . 


وكان من هؤلاء والضيوف» الحسين بن علي » سليل الدوحة اهاشية 
аз‏ اشر Sales Sagal a‏ افرادها ينتمون الى ابناء الظهور 
من نسل بنت الرسول » وكان شريف مكة Же‏ من ينهم езі‏ 
شرف هذا اللقب “Yuet‏ متتالية . وكانت التقارير الي وصلت عبد الحميد 
تصف الحسين الشاب بأنه قوي الارادة صلب عنید » )40 آراءه ولا 
بفصح عنها إلا نادراً . وان هذه الآراء تدل — Om‏ يفصح عنها ‏ على 
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ait‏ ذو تفكر أصيل же‏ 6 وهو أمر « حطر ۾ . وكانت هذه الاسرة 
تتمتع бур‏ سامية في العام الاسلامي فكان سلاطن تركية يعاملون أفرادها 
ple‏ وحرص ويتظاهرون باحترامهم . فتلقى الحسين دعوة » مغلفة بالرقة 
с ۴۳‏ وكان MMT‏ لا يزال شاباً في А‏ العقد الرابع من عمره › 
ومعه زوجته وابناؤه الثلاثة الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدارس وهم :علي 
( وقد أصبح فا بعد ملكا على الحجاز ) » وعبد الله ( الذي أصبح Т‏ 
على شرق الاردن ) » وفيصل ( الذي أصبح ملكا على العراق ) . وظلت 
هذه الاسرة في الاسر اكثر من خسة де‏ عاماً »> كان الحسين Ш‏ 
— وهو رجل مؤمن عميق التدين ‏ غيا حياة هادئة قضاها في التأمل 
والسكون الظاهر . فانخدع جواسيس السلطان وجازت عليهم تلك المظاهر؛ 
ولكن عبد الحميد » مما أوتى من بصيرة ЫЙ‏ تتحسس القوى (АШ‏ 
رأى في ذلك ما يدعو الى تزايد аш‏ 


ч 
كان عزت باشا العابد أحد المغامرين الذين شقوا طريقهم الى عبد الحميد‎ 

بالمكر واللحديعة » О‏ الحظوة عنده . وكان عربياً من الشام » قضى 
де 2%‏ عاماً ( إلى سقوطه في سنة ۱۹٠۸‏ ) في منصب л‏ الثاني 
لاسلطان ‹ وأصبح КЕНЕ ТТТ‏ 
والنفوذ إلا" سيده السلطان . وقد بلغ من ذكائه وخبثه ونشاطه ما »يلزه عن 
0л‏ - حى في بلد كالقسطنطينية في العصر الحميدي - ولكنه مع ذلك 
م Je‏ من خور العزم أو الثلام الحد > وهي حال كثيراً ما حتفي نحت 
الذهن الحاد فلا تظهر للعيان . وكانت صفته البارزة أن نظره الثاقب 
المصيب كان يتغلغل الى معرفة جوانب الضعف في النفس ДАУ‏ دي 
هذه الصفة يكمن سر نجاحه المدهش > АШ‏ مكنته من ادراك جن سيده 
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السلطان وغروره » шш,‏ محس احساساً Tale‏ محالة سيده النفسية في 
اللحظة الي يكون معه فيها وبميزها تمييزاً صحيحا . وكان في قرارة نفسه 
حتقر عبد الحميد احتقاراً شديداً » وذلك يفسر Ш‏ »> بعض الشيء › 
مقدرته على التلاعب عشاعره بسهولة . ومجرى حياته مهم لنا لسببين : 
الاول عام وهو أنه أصبح حور سياسة عبد الحميد العربية »> والثاني خاص 
وهو مد سكة حديد الحجاز . 

فهناك من الدلائل ما يشير الى ان فكرة مد سكة حديدية الى الحجاز 
قد نبتت УЙ‏ في ذهن عزت Шу‏ وان لم تكن تلك الدلائل يقينية » 
М,‏ كان الامر فقد كان هو العامل الاكبر على تنفيذها واتمامها . وكانت 
ды By думше‏ رفن ТТ Ree yas, WON gh‏ 
الوحيد منها في الظاهر تبسير سبيل الحج » ولكنها في الحقيقة ذات اهداف 
سياسية وحربية قبل كل شىء . وتألف مجلس АЛ;‏ عزت باشا » فوجه 
نداء الى العام الاسلامي со,‏ فيه الدافع الديني الذي ألهم اللحليفة مد 
السكة الدءيدية » وأهاب بالمسلمين ان зе ма‏ بالمال لجمع نفقات المشروع. 
وي الوقت نفسه فرضت في (ет‏ احاء الدولة ضريبة خاصة في صورة 
طابع بريدي » ووجهت الدعوة الى الموظفين في الحجاز ليتر Consens іе‏ 
معينة من meld‏ . وعهد بالعمل الى مهندسين من الالمان » فبدأوا التنقيد 
في ربيع سنة ۱۹۰۱ 2 وما ان وافى Cae‏ سنة ۱۹۰۸ حى كانت 
السكة قد مدت الى المديئة 1 وهي مسافة تبلغ نحو ٩٠٠‏ ميل . وبل 
مجموع النففات غو ثلاثة ОМУ‏ جنيه » جمع اكير من ثلثها من LA‏ 
الي تترع ما المسلمون في جميع أقطارهم . 

كان هذا المشروع »> من عدة Чуд > Р‏ حبر في السياسة wa.‏ 
أثار АДАН‏ البالغة في جميع دبار الاسلام > وربما كان له من PY‏ 
تيت مكانة СІ MLN‏ من جميع де Шы‏ الحميد SPM‏ 


0 
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مسا من الناحية 2 فقد هيأ له هذا المشروع с‏ بنفقات زهيرة 
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تحملتها خزانته » من وسائل النقل الري ما كان في أشد الحاجة اليه لوصول 
әуе‏ جيشه الى شبه الجزبرة العربية وعودتهم منها . وكان قبل ذلك 
مضطراً الى نقلهم بالبحر pre‏ قناة السويس فيحتاج الى وقت أطول 
ونفقات اكثر ОУ! LT с‏ فقد اصبحت لديه سكة حديدية تمتد جميعها 
في مملكته » gy‏ له ان Шы‏ الى اليوم الذي تمتد فيه هذه السكة جنوباً 
إلى ш лал б»‏ 
اليمن المتمردة 3 

ولكن gal‏ نتائج هذه с ЖЫЛ‏ وهي نتيجة رعا ТІ‏ 
الحميد » انها جعلت وسائل السفر في الولايات العربية الواقعة في الغرب 
أسرع مما كانت » وبذلك ساعدت على نقل الافكار وتبادها .45 
القافلة » قبل مد السكة الحديدية » تقطع ЧА»)‏ بين دمشق ч‏ 
IS о»‏ السير في اكثر من اربعين يوماً » وكان السفر في البحر من 
الشام الى الحجاز يستغرق. сл б.з)‏ بن عشرة أيام وخسة عشر 37 
о ш‏ السفن الي كانت رحلاتها АБ‏ العدد ومواعيد اقلاعها غير 

. أما بعد مد السكة الحديدية فأصبح السفر بين المدينتين يستغرق 

уаз 0 1.‏ لهذا الاختصار في الزمن أن يكون - كا Ee‏ 
ذا أثر بالغ في مصير الجر كة العربية حين أتيحت ها فرصة الانفجار في 
ثورة “Ме‏ 

وقد كتب السفير Ды‏ لدى الباب العالي في تقريره السنوي عام 
le ۷‏ )42 : | : 

« ومها يكن » فليس هناك غير عاملين اثنين يظهران بوضوح من 
بن عوامل الحالة السياسية العامة Ыз»‏ السنوات العشر الاخيرة . أما الاول 
فهو تلك السياسة الماهرة الي حورت АШШЫ‏ إل انير أمام TEN‏ 
ملبون من المسلمين عظهر الحليفة с),‏ الروحي للاسلام »> وبشت في 


نفوس } oble‏ 1 والاستجاية ШИК‏ الديي حن مد سكة حديد 
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الحجاز » الي سئيسر لكل مسلم »> في المستقبل القريب © سبيل الج 
إلى الاماكن المقدسة في مكة والمدينة » فتتيح هم қай‏ في الآخرة بمسرات 
الجنة ومباهجها . وكان من نتيجة ذلك ان أصبح رعاياه يدينون له بالطاعة 
العمياء الى حد لم يسبق له مثيل » وأصبحوا يقبلون عن رضى” باستبداده 
ДЫ!‏ الذي لم يشهد التاربخ له شبيهاً من قبل . وصارت ارادة ١‏ الباديشاه , 

هى الشريعة المطبقة على الأرض > فاذا دعا سوء الحظ مسلا الى ان 
مس بارهاب الحكومة العنيف ДАР)‏ فانه يعزو هذه المظالم الى الموظفين с‏ 
٠‏ ولا يعزو الى الحليفة علا فيه سوء Уа‏ 2 

أما العامل الثانى الذي أشار اليه „АЙ‏ فهو صلات عبد الحميد 
بالقيصر . | | 


۷ | 

حن ارتقى عبد الحميد العرش كانت هناك حركة جديدة في سياسة المانية 
зеді‏ ترمي الى الانجاه الى الشرق » وهي М‏ )9% ب Drang nach Osten‏ 
فقد Sel‏ علاء الاقتصاد والكتاب السياسيون في المانية » مئذ زمن дум с‏ 
عناية كبسرة بشؤون آسية الصغرى واعتبارها был,‏ للاستهار والاستعار » 
وبدأت تسيطر على عقوهمم فكرة اتخاذها Vie‏ للنشاط الالماني . وأصبحت 
هذه الفكرة » مع اازمن » САЙ‏ لسياسة جديدة ترمي الى امجاد نفوذ 
ШШ‏ في القسطنطينية » وحفزت القيصر غليوم الثاني الى القيام بأعجب 

د مظاهرة ( قام مها في حياته لتأييد АЛА‏ عبد الحميد الاسلامية . 
وبدأ فصل جديد سنة ٠۸۸۳‏ حين وصلت القسطنطينية بعثة عسكرية 
АЙ‏ لتتولى تنظبم جيش السلطان وفق الاساليب والاصول الحديثة . وكان 
برأس هذه البعثة الكولونيل فون درجولتش أحد الضباط المشهود هم بالمقدرة 
والاخلاص في العمل » وقد يذل (ғай‏ جهوده في تأدية واجبه خلال 


٠ #۴ ص‎ б جوتش وتمبرلي : الوثائق البريطائية عن اسباب الحرب » المجلد الخامس‎ ш ١ 
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السنوات الثلاث عشرة التالية من غير كلل . ومع ذلك فان حماسته ад‏ 
الوصول بالجيش إلى مستوى عال من الكفاية والمقدرة » لم تلق في نفس | 


السلطان عبد الحميد الرضاء التام » OY‏ السلطان » مع رغبته في نحسين 
جيشه » لم يكن بریده جیشاً عظم القوة » فقد قضى the‏ في خحوف 
من ثورة عسكرية » ولذلك اخذ يعمل АТ»‏ وبعض جاعته على 
مقاومة فون درجولتش . وبي كان فون درجولتش يبذل غاية الجهد في 
اصلاح جميع الجوانب الفاسدة من هذا الجهاز العسكري » .كان صنائع 
القصر يفسدون عليه جهوده في ان يصبح الجيش أداة قوية تستقل بادارة 
نفسها » وحرصوا على ان ly pat‏ هذه الجهود في نطاق « الامن والسلامة ۾ . 
ومع ذلك فقد استطاع فون درجولتش ان м$) за‏ » وكانت لجهوده 
في أجد الفروع ‏ وهو التعلم العسكري — نتائج سياسية مهمة . وهو 
صاحب الفضل في انشاء نظام للمعاهد العسكرية ре‏ مستواها أعلى بكثير 
من مستوى التعلم العام » حى Gal‏ اسهالت اليها 18 من الجيل الناثىء من 
ذوي العقول الممتازة ‏ من العرب والاتراك бә‏ . واصبح المتخرجون في 
هذه المعاهد العسكرية ابرز العاملين على الاورة الي اطاحت بطغيان 
عبد الحميد » الثورة العربية الي نشبت بعد ذلك بسئوات قليلة . 
ولقد عملت هذه АЛ‏ العسكرية с‏ بطبيعة الحال » على ان تكون 
الاسلحة والذخائر من نتاج АП‏ الالمانية » ولكن جهودها { лай‏ 
على واجبها الرسمي المقرر . بل اخذ بعض اعضائها » بتوجيه من 
يسارك نفسه с‏ يعئون بعدة مسائل еі‏ » ويرسالون الى ӘШ‏ تقارير 
دورية عن الاحوال السائدة ШТ‏ في تر كية وما يتوقعون حدوثة في المستقبل. 
ثم نزل إلى الميدان عملاء الشركات التجارية » وتلاهم قيام المصارف 
(البنوك) الكبيرة بالحصول على امتياز مد السكك الحديدية فى الاناضول 
واحدة بعد الاخرى » حي استطاعت ما بين 22 18848 و ۱۸۹٩‏ ان 


تمد السكة الحديدية الي كانت موجودة في حيدر باشا ر( على الشاطىء 
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الآسيوي للبوسفور ) إلى قونيه . وفي تلك الاثناء تبلورت فكرة استهار 
آسية الصغرى » واصبحت مبدأ من مبادىء السياسة الواقعية الي تتعهدها 
الحكومة الالمانية » وصارت هما خخططها ЭА‏ الدولة العمانية غزواً اقتصادياً. 
وكان من هذه اللحطط الحصول على امتياز لمد سكة حديدية الى خليج 
العرب . وقد جاء القيصر نفسه للحصول عليه . 

وصل غليوم الثاني القسطنطينية في زيارة رسمية للسلطان في خحريف 
سنة YAMA‏ بعد اتصالات دبلوماسية استمرت بين أربع سنوات وخمس 
4 هذه الزيارة с‏ وجح في الحصول على الامتياز المطلوب . وكان 
المقرر ان تكون سكة بغداد الحديدية تنمة للسكة الحديدية الي مدهسا 
الالمان من حيدر باشا إلى قونيه » وقد وضعت خطتها على اساس ان 
تمد مع حدود الاناضول الجنوبية ثم تتجه شرقاً الى الموصل وبذلك تكاد 
تنطبق تمام الانطباق على الحدود الي تفصل عنصرياً بين الاتراك والعرب»› 
ثم تنجه бук‏ إلى بغداد وتمتد منها إلى البصرة і‏ وتنتهي في موقع ما 
على خليج العرب . وكذلك كان من المقرر مد خحطوط فرعية في اماكن 
متعددة . من بينها فرع إلى الاسكندرونة حى يكون هناك Лай‏ مباشر 
بين البحر الابيض التوسط وخليج العرب . وكانت هذه ЫШ‏ تتضمن 
жом з‏ والاقدام ЖА)‏ المستقبل Se‏ كانت خطراً ode‏ 
المصالح الدربطانية في الشرق » واثارت ТА‏ من المشكلات العسكرية 
والمشكلات السياسية والاقتصادية . فكانت الانية »> ممقتضى هذه الحطة с‏ 
متبط لفوذها عل БА dandy ша‏ الاسواق + 4 б LY,‏ 
في “أبن من خطر الحجوم البحري » وكل ذلك كفيل Че‏ في 
المستقبل إلى اممراطورية . امسا بريطانية العظمى فكانت ترى ان бе‏ 
هذا المشروع سيوجد ها Lite‏ قوب في дё‏ » وخضما әде‏ سيادتما 
في тд”‏ العراب . 


م ذهب القيصر من القسطنطينية إلى القدس » ومنها الى دمشق » 
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حيث وضع الاسس اوذ الاي جديد في بلاد الشام . وكان. خلال هذه 
٠‏ الرحلة يبذل أقصى جهده في ان %„ شعوره الطبب محو السلطان ومودته 
للاسلام وللخليفة » بل С‏ بالغ على عادته في اظهار شعوره وقال من 
خطبة ألقاها في دمشق : « فليطمئن Cole‏ الجلالة السلطان » وليطمئن 
معه BLA‏ مليون من المسلمين الذين مجلونه لأنه الخليفة ‏ إلى er!‏ 
سيجدون في امر اطور المانية الصديق الدائم срд‏ ثم اتجه الى قر صلاح 
الدين » ووضع عليه اكليل زهر © وأمر (еі‏ مصباح من الفضة للضريح 
هدية شخصية منه بوصفه أحد المعجبين اعجاباً Ty‏ بالبطل Д‏ . 
وكانت جميع هذه الامور تذاع وتنشر في أوسع نطاق » فعاد القيصر الى 
برلان محف به التمجيد والثناء اللذان ЗАН‏ عليه صحافة ДА‏ الاسلامي с‏ 
تلك الصحافة المدفوعة الموجهة . 

كان عبد الحميد أدهى من ان تبهر بصره بطولات حاميه الجديد . 
ولكنه كان يدرك قيمة مثل هذا الحليف القوي في المحافل الاوروبية с‏ 
وكان كذلك GH,‏ بقدرته على دفع جميع المخاطر الي قد تنشأ عن رغبة 
المانية في السيطرة . فرحب ما أعلنه القيصر من صداقته للاسلام ومباهاته 
بذلك » dy‏ يكن ترحيب عبد الحميد من أجل الصداقة نفسها bs‏ من 
أجل المنافع الي تعود عليه منها اذا استغلها في الدعوة لنفسه » А)‏ 
وسيلة دبلوماسية يعتمد عليها . أما من حيث مطاءح ШШ‏ تر كية فقد 
كان де‏ الحميد عیل - ما دامث هذه المطامع لا تنطوي على سيطرة 
سياسية الى ان يساوم في الامور الي لم تكن تدر عليه دخلا" قط » Oly‏ 
بظهر А) Аы‏ في مساومته ‏ وقد كان شديد الحرص على تنفيذ المشروع 
sly‏ الخاص بسكة حديد بغداد » GY‏ كان يرى ان هذه с А.Л‏ 
مثل سكة حديد الحجاز » وسيلة قبضته على السكان العرب 
المتمردين . الذبن كان pest AH‏ عليه . ثورة بالغ في تصور المخاوف 
منها > استبدت به ОЎ,‏ مستشاروه الذين وضع فيهم ЧЕ‏ مثل . 
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عزت с Lil‏ يئمون هذه المخاوف في نفسه ويستغلومما »> كنا ان فون 
с‏ وكان عبد الحميد يطمئن الى اخلاصه » gad‏ سنوات وهو 
ae‏ على اتباع سياسة التقدم والتجدد في الولايات العربية ١‏ . 

وهكذا مد عبد الحميد يده الى القيصر وتودد اليه بيا كانت الدول 
الكبرى المتنافسة تنظر اليها متجهمة с‏ ولم يكن мы‏ سوى عبد 
الخميد نفسه » إلى أي مدى سيستمر في منح هباته مهذه الطريقة الحسيسة . 
وانتهى عهد حكمه الفردي في ۲۳ تموز ( يولية ) سنة 1١9408‏ 0 حين 
Uy cede әре ізгі de oh uty ate ble of‏ بعد Jb ol‏ 
معطلا“ احدى وثلاثين سئة ء وغبي عن الذكر ان هؤلاء الضباط الثائرين 
كانوا من حرجي المعاهد العسكرية . 





\ – وضع فون درجولتش آراءه في هذا الامر في مقالته « عوامل الضعف والقرة في 
الدولة العثمانية » الماشورة في مجلة э‏ دويتش روندشاو » تشرين الاول (اكتوبر) ۱۸۹۷ ۰ 
Starke und Schwache des Turkischen Reichs, in Deutsche Rundschau.‏ 


А 





lA ais) 


اح اللي 


М.А = 4 
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يرجع اول جهد منظم في حركة العرب القومية إلى سنة ١141/8‏ — 
أي قبل ارتقاء عبد الحميد العرش بسئتين ‏ حن ألف خسة شبان » 
من الذين درسوا في الكلية الر وتسثنتية السورية بببر وت с‏ جمعية سرية . 
وكانوا جميعاً نصارى » ,© ادر كوا قيمة انضام المسلمين والدروز 
اليهم с‏ فاستطاعوا ان يضموا إلى الجمعية. نحو ОА‏ وعشرين شخصاً 
ينتمون إلى cake‏ الطوائف уда) Obey АДАЙ‏ المختارة المستنرة في 
البلاد . وكانت الماسونية قد دخلت قبل ذلك بلاد الشام على صورتما 
الي عرفتها اوروبة » فاستطاع مؤسسو الجمعية السرية » عن طريق احد 
زملائهم » ان يستميلوا اليهم المحفل الماسوني .الذي كان قد انشىء منذ 
عهد قريب » ويشركوه في اعمالهم . 

Б ТЕРГЕ қы» 5,96; 
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وصيدا . ولا كانت اهدافهم ثورية صرمحة فائهم لم يستطيعوا الاستفادة من 
وسائل „ЫЙ‏ والاعلان » وكان كل عملهم في البداية Т»‏ على 
الاجماعات السرية الي كانوا يتبادلون فيها الآراء ويبحثون الخطط 6 وعلى نشر 
أفكارهم السياسية بوسائلهم ҚОЙМАЙ)‏ الشخصية . وبعد ان قضوا ثلاث 
سنوات او اربع وهم يتآمرون متهامسين في الحفاء » ادركوا ان استمرارهم 
Ч‏ الاقتصار عل تلقين انفسهم هذه المبادىء لن تكون له من جدوى 
У‏ زبادة حماستهم هم انفسهم فقط . فعزموا على توسيع نطاق دعوتهم. 
واختاروا الوسيلة الوحيدة الي كان من الممكن ان تتاح هم في ظل الحم 
الاستيدادي الر كي Һай‏ * وهي لصق المنشورات في الشوارع »> مسن 
غير ان يكون عليها ما يدل على مصدرها . 

وما ان قر есі»‏ على ذلك حى بدأوا يعماون бе‏ يتميز بها الشبان 
المتامرون . فكانوا > إذا ما كتبوا صيغة احد نداءاتهم . يقضون ФЫЙ‏ 
الطويلة ct Ale‏ وهم بكنبون نسخاً كثيرة منه مخطوط يعتمدون تغييرها WS‏ 
تعرف . وني هدأة اليل في الساعة المقررة كان ыл‏ اصغر الاعضاء سنآ 
көт ds‏ زاجاجات ee‏ فيلصقون على جدران المدينة ما يسمح لهم 
الوقت بلصقه. من هذه المنشورات . وني الصباح كان الناس محتشدون حول 
المنشور заШ‏ ويقرأه واحد منهم بصوت مسموع » إلى ان Д‏ رجال 
الشرطة . فيمزقوا المنشور » ويقبضوا على بعض الأبرياء من المتجمعين. 
وقبل ان تكون ضجة المنشور قد هدأت في Syn‏ 4 كانت ترد الانباء 
үе,‏ ظهور منشورات اخری ممائلة في دمشق أو طرابلس او صيدا . واصبح 
ما تضمنته هذه المنشؤرات موضوع الاحاديث المامسة في المجالس اللحاصة 
inl,‏ أعضاء الجمعية يطوفون على اصدقائهم وعلى من يعرفون من الناس» 
ويشتركون في الاحاديث 6 وينتبهون إلى آراء المتحدثين وتعليقاتهم خفية с‏ 
| وكانوا ي كل ذلك озде, Sy hy‏ ان يعرف سرهم .. وكانوا بعد 
ذلك بصوغون نداءهم الجديد las‏ لما حلفه النداء السابق من أثر في 
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النفوس . وبلغ من اتقائهم لفنون التخفي الهم كانوا يكتبون هذه 
النداءات بأساليب محتلفة ويصوغونها صياغة АК‏ متفاوئة » ويعتمدول 
بعض الاخطاء النحوية » وبذلك كانوا يزيدون من التشكيك في Әл‏ 

وكانت هذه المنشورات تتضمن ше Тыш‏ بعساوىء السك ار كي » 
ونيب بالسكان العرب ان يثوروا عليه وبطيحوا به . وأصيب أولو الامر 
في القسطنطينية وفي بلاد الشام بالحرة والذهول ‹ فأرسل шам ФШ‏ 
جواسيسه خفية الى بروت ليتحروا الامر . وفتشت المنازل » واعتقل сам‏ 
الرجال المشتبه فيهم . وسرت الاشاعات ان والي fy — (МА‏ يكن غير 
مدحت Шу‏ ‹ الصدر الاعظم السابق وصاحب دستور سنة 141/5 — 
مطلع على سر الجمعية ووجودها ‹ وأنه ‏ انلم يكن مؤسسها الحقيقي ‏ 
فهو على الاقل يسبغ عليها حمايته . ونسب اليه انه كان بقصد اثارة 
الاضطراب في بلاد الشام ليفصلها عن حكم السلطان ‹ ويؤسس فيها 
مملكة لنفسه ЛА‏ أبناؤه »> كا فعل محمد علي في مصر . وم تكن 
الادلة القائمة كافية لتأبيد هذا الانهام » ومع ذلك فقد كان الاضطراب 
الذي احدئته منشورات جمعية روت بالغ УУ!‏ » حى ان السلطان 
استدعى مدحت . ولكن اليقين الثابت انه كان بريثاً ولم تكن له أية صلة 
ц с еа да И И 8 с асар). ый‏ 
بلغ طغيان عبد الحميد من شدة الوطأة ما دعا الى الاعتقاد بأن الحكمة 
تقضي بايقاف Т‏ . فأتلف الاعضاء ما كان ре‏ من سجلات قليلة ؛ 
وهاجر عدد من ذوي النشاط منهم الى лах‏ . وهكذا بقي السر. مطوباً 
حى النهاية » dy‏ تعرف الحكومة ولا الجمهور أشخاص المآمرين قط . 


۲ 
لم أجد في أي مصدر من المصادر المطبوعة الي رجعت جعت اليها شيئاً ع 
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أعمال جمعية ببروت السرية . والفضل الاكر في هذا الحديث الذي 
ذكرته Ше‏ انما يعود الى احد مؤسسيها الاوائل > وهو الذكتور فارس 
مر باشا ١‏ الذي لا يزال — وهو في wlll‏ من عمره في سن NEW‏ 
والنضج ‏ متمتعاً بقواه الذهنية في أتم صورها » ويذكر الحؤادث الرئيسية 
وأسماء الاعضاء GUY‏ والعشرين . ولقد اجتمعت به عدة مرات كنت 
فيها استشر ذاكرته المدهشة ‹ واجمع المعلومات aie‏ واحدة بعد واحدة 
حى استكملت القصة كلها » ما عدا Ble‏ واحداً مهنا منها وهو : 
نصوص المنشورات . ومع ذلك فقد استطاع الدكتور مر ان حر ني 
yale‏ وفحواها بصورة ele‏ 6 وعن ы‏ الذي كان يزداد مع الزمن 
حدة وعنفاً » وعن المتاعب الي واجهها منشئوها وهم محاولون اخفاء خطوطهم 
وتنوبع أسلومهم . ولكنه لم يستطع » بعد ذلك اازمن الطويل » ان بتذكر 
نصوص النداءات بألفاظها » وهو أمر مهم )05 الحكم عليها دقبة 
ولم іше‏ الناس في ذلك الوقت بنسخ منها » ولم يكن من الممكن في 
عهد عبد الحميد ان يفشي أحد سرهاء ge‏ ولا الذين كانوا مبعدين في 
المنفى » حى لا يؤدي ذلك الى الانتقام من أحد.. Ша)‏ عضو آخر 
من أعضاء الجمعية لا يزال على قيد الحياة » ولم يبق غبرها . وقد أمدني 
هذا العضو محقائق كثيرة تؤيد ما سبق » ولكنه ايضاً لا يذكر نصوص, 
المنشورات л‏ وبدا لي dtm‏ انه لا بد من ان أقبل الوا وأسجل قصة 
الجمعية بدون النصوص . 

ولقد قضيت с‏ خلال الرحلات الي قت مها oot‏ مادة هذا الكتاب 
اکر من عام сй М,‏ الآثار الباهتة لجمعية سنة فلا6١‏ السرية » 


١‏ — واحد من اهم الرجال البارزين في العالم العربي » ولد في جبل бы‏ وهاجر الى 
هضر سسئة ۱۸۸۳ ١‏ واقام فيها Ша‏ ذلك الحين ٠‏ وهو احد مؤسسي « المقتطف » وهي مجلة علمية 
شهرية , واد مؤسسي « المقطم » وهي Шола‏ يومية وكلتاهيا تصدران في القاهرة ء ولهما قراء 
كثيرون في البلاد التي يتحدث اهلها العربية ٠‏ ; 
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. كثيرين في جميع أنحاء بلاد الشام » وفي القاهرة وبغداد‎ Lu at, 
» وكان كشر منهم يتذكر ظهور تلك المنشورات » واستطاع بعضهم‎ 
ان يؤكد مدى الاثر العميق الذي خلفته في نفوس‎ с عن معرفة شخصية‎ 
الشباب الناشىء ما تضمنته من نداءات حماسية . ولكنتي مع ذلك لم‎ 
. استطع ان اهتدي الى أي اثر النصوص نفسها‎ 

wy‏ عام من ذلك » Коле‏ — حين كنت اواصل ей‏ في مكتب 
السجلات العامة في -ош‏ على برقية ارسلها القنصل жым‏ 54 
Core‏ في ۲۸ حزيران (Ш»у‏ سئة 23١ 1١88٠‏ ونصها کا يلي : 

«ظهرت في ببروت منشورات аё‏ على الثورة شتلك" في ان مدحت 
هو منشئها ٠‏ ومع ذلك فالهدوء يسود البلاد . التفصيلاات بالعريد (әш‏ 

وتلت هذه АЛ‏ 15 عدة رسائل رسمية » بعضها من м‏ وبعضها من 
دمشق ¢ وقد تضمنت الرسائل حوادث القصة كا وصلت الى مسامع القناصل 
الريطانيين في ذلك есіл; prt laa he om о‏ الى مصدر 
المنشورات . ولكن اهم دن كل ذلك ان القنصل العام а‏ رأى من 
الجدير ان يبعث مع رسائله نصوص BH‏ منشورات مختلفة с‏ باللغة العربية 
الاصاية الي كتبت بها . وكان احدها هو المنشور الاصلي نفسه انترع 
قبل оба Ооз‏ الآخران نسختن عن الاصل . ونستطيع الآن» 
وهذه النصوص امامنا ان 55 5,890 اوضح من السابق عن اهداف هذه 
الجمعية yey‏ فاذا ما نظرنا اليها مرتبة محسب تاريخ صدورها ء فانها 
تكشف Ш‏ عن تطور مهم في محتوياتها وفي صياغتها الادبية . 

كان اوها قد ارسل مع رسالة مؤرخة في ۴ نموز (يولية) "۱۸۸١‏ » 
وهو اقصرها واقلها قيمة . ومع انه اول منشور وصل الى АЛЬ А) аас)‏ 
غير انه لا ربب لم يكن اول منشور اصدرته الجمعية » لأنه يشير الى 


б 94: ۱۹۵ رقم‎ (Б, О.) ب مكتب السجلات العامة » وزارة الخارجية‎ ١ 
۰ ۱۳۰١ : ۱۹۰ ع مكتب السجلات العامة رقم‎ Үү 
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نداء قبله ومحاول ان ي كد اخلاص كاتبيه ووطنيتهم في المنشورات 
السابقة . وقد اشتمل المنشور على لوم اهل الشام لاستکاتهم واستسلامهم 
ОАЫ‏ الاتراك Cy‏ تأصل فيهم من خلافات جعلتهم Ue‏ لمطامع. الدول 
الاوروبية . وعضي هذا المنشور يؤ كد قيمة الوحدة وضرورتما » ومبيب 
بالناس ان يدفنوا or Be‏ » وان يتحدوا في وجه الطغاة مستلهمين 
و امجادهم iy pall‏ > وفي اعلى المنشور شعار te‏ سیا “Vole‏ كتب 
Su сй «4‏ من الشعر : 

لنطلين محد السيف مأربنا فلن مخيب Ш‏ في جنبه أرب 

أما المنشور الثاني » وقد ارفق Ша‏ بالرسالة نفسها с‏ فهو اكثر 
صراحة وعنفاً في تنديده بالانراك . فقد көні‏ بالاخفاق في تطبيق 
الاصلاحات الي ظلوا يعدون ما عشرين е‏ أي منذ سنة ١85٠‏ 
وهي السئة الي قامت فيها المذابح oy‏ الشام > orl wets‏ لا أمل 
في صلاحهم ولا خير يرجى من ورائهم . والثيء الجديد الذي لم 
يتضمنه المنشور السابق ان هذا المنشور الثاني يطالب مطالبة صرمحة بأن 
تتمتع بلاد الشام بنظام حكم ذاتي » بل رعا بالاستقلال كذلك » وعم 
المنشور بعبارة ادبية بليغة تؤ كد عزم كاتبيه على العمل في سبيل وطنهم 
مها يكلفهم ذلك . 

اما المنشور الثالث فقد ارفق برسالة جاء فيها انه Gall‏ على الجدران 
في ليلة wy‏ كائون الاول (жама)‏ سنة ١88٠‏ . وهو اهم المنشورات 
الثلاثة » لأنه يتضمن اول بيان ыы‏ عن برتامج العرب السياسي . وقد 
بدأ ايضاً بالتنديد بالحكام الاتراك > واضاف الى شرورهم السابقة شراً 
Tate‏ هو محاولتهم القضاء على اللغة العربية . وقد ضرب على الوتر الديني 
у»‏ وصف انتحال السلطان للخلافة ol‏ اغتصاب GE‏ العرب » وحين 
انهم الاتراك بأنهم Tas‏ ما خالفوا شريعة الاسلام . وقد ورد فيه أنه 
بعد التشاور « مع زملائنا في جميع انحاء с АЙ‏ فقد ثم وضع برنامج 
سنتفذه ولو معد السيف إذا اقتضى الامر . واهم النقاط في ذلك الر نامج هي : 
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. Obs منح سورية الاستقلال متحدة مع جبل‎ )١ 

. الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد‎ (Ү 

* ) رفع الرقابة والقيود الاخرى الي 2 من حرية التعبير ونشر التعلم. 

٤‏ ) استخدام القوات المجندة من اهل البلاد في المهام العسكرية 

الداخلية فيها فقط . 

ان هذه المنشورات الثلاثة » اذا ما نظرنا اليها نظرة شاملة » لواضحة 
في تطورها من التعمبم الى التخصيص » ومن التنديد الخطابي البلاغي 
بفساد الحكم الر كي الى صياغة برنامج محدد ذي أهداف وطنية تظهر فيه 
Т,»‏ واضحاً м‏ الجهود الي بذها اليازجي لرفعم شأن اللغة العربية с‏ 
UL lly‏ البستاني في але‏ الجهل . وكان ابراهيم اليازجي » ابسن 
ناصيف ‹ عضواً في هذه الجمعية » Му‏ يزيد في قيمة هذه المنشورات 
الثلاثة ان كل واحد منها ينتهي ببيت من أبيات القصيدة الي انشدها 
قبل oth‏ عشر бе‏ في اجماع سري عقدنه الجمعية العلمية السورية . 


ү 

ليس من اليسير علينا » بعد انقضاء نحو ستين Де‏ » ان نعرف على 

وجه а‏ مدى الاثر الذي احدثته جمعية ببروت السرية في حال 
التقدم الفكري . فالرسائل الي بعث ما القناصل омы‏ تميل الى 
التقليل من شأن الجمعية » وتشبه منشوراتها الثورية بقذائف تالفة لم يكن 
لها من Й‏ غير اثارة شيء من التساؤل والفضول في نفوس شعب خامل 
مستكين . أما شهادة العرب الذين عاصروا تلك الاحداث فتؤكد ان تلك 
المنشورات كان لا أثر كببر شامل . ولا ريب في ان رسائل petal‏ ا 
قيمة من جانبين и.‏ انها كتبت في الوقت نفسه الذي دارت فيه 
الاحداث ‹ وثانيها ان الذين ارسلوها كانوا محايدين بعض الشيء . ولكن 
ما يقلل من قيمة الرسائل اها كانت Шш‏ أموراً تتصل بالتآمر зыл,‏ 
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فکان المدبرون والمشاهدون бш‏ مخشون ان يفضوا بآرائهم وبكشفوا عن 
جقيقة نواياهم ١‏ . واذا ما Бл‏ بعين الاعتبار عدة عوامل منها : انقضاء 7 
«زمن Ом, hob‏ التهويل والبالغة > وضعف الذاكرة الانسانية  OU‏ 
المعلومات الي حصلت عليها » في السنوات الاخيرة » من الاشخاص الذين 
شاهدوا تلك الاحداث بأنفسهم » تبدو ‏ بالرغم من هذه العوامل س 
معلومات مقنعة ومقبولة . 
ومها يكن من أمر с‏ فان نداءات تلك الجمعية كانت أول is po‏ 
استنفار أطلقتها الحر كة العربية الوليدة . فقد كانت اول جمعية BST‏ 
ДУУ RE келу‏ . ولو نظرنا اليها في ضوء الاحداث الي , 
تلت وفي ضوء أحوال البلاد ИЙ‏ » لبدا لنا ان اعمال الجمعية سابقة 
GY. LY‏ قامت على أساس ان البلاد قد بلغت من تقدم الوعي القومي 
وشموله منزلة لم تكن قد بلغتها في ШАМ‏ وهكذا جاءت Ip yer‏ السياسية 
مما نضمنته من قيام ثورة مسلحة اذا اقتضت الضرورة » في وقت لم تكن 
فيه الامة مهيأة لتجتمع كلمتها ويتوحد صفها . ولذلك كتب لسعاها الاخفاق 
من هذا الجاني с‏ غير الها جحت في Му бейе‏ حققته 
الجمعية » وهو أمر ليس بالقليل » ان فداءاتها المتوالية اعانت على ان 
تتضح الرغبات والآمال » الي كانت مبهمة غامضة > الوقت » 
وان ДЫЛ‏ صورة محددة المعالم » ولم ла‏ فائدة هذا العمل على اله زاد 
من سرعة التبار الفكري العام بل أعان على توجيهه А‏ . وكان البرفامج 
الذي أعلن في المنشور الثالث عوذجاً لما جاء بعده » فهو اول بيان نعرفه 
في تاربخ الحركة عن اهدافها السياسية » وهو جدير بالعناية لأنه الوثيقة 
الوحيدة من ذلك العصر الي ترسم Ш‏ صورة حقيقية عن طبيعة القومية 
العربية واتجاهالما في تلك الايام الأولى . 
١‏ اان في هذه الرسائل بعض الاخطاء الواضحة التي تدل على ان ума‏ بريطاليسة 
القتصليين كائرا يجهلون جانبا كبيرا من حقيقة نشاط الجمعية وجهردها ٠‏ 
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وظلت الحركة ؛ حى ذلك АМ‏ #صورة ني ЗЫ‏ عيطها الضيق. ٠‏ 
ويرجع الفضل في ظهورها > كا رأينا » إلى النهضة الثقافية والاجياعية 
الي بعت من حراكة Д-У‏ الادبي ومن الاشثزاز الذي احدثته مذابح 
١85+ Ды‏ . وكانت العوامل الي حركتها عوامل روحية معنوية ж‏ 
متأثرة بالمطالب الاقتصادية والنظريات السياسية » وكانت فوق ذلك ذات 
مصدر ذاتي ينبع من داخل النفس . لقد استقت الحركة افكارها من 
المصادر المعروفة في محيطها » وقضت في ذلك وقتاً Ы»‏ قبل ان تستعير 
من الغرب مبادىء التطور السياسي ونظرياته . و کان الهدف الاساسي هن 
التجديدات الي ادخلها محمد علي J‏ مصر والسلطان عمود الثاني في تركية 
اعادة تنظم القوات المحاربة » واصلاح بعض فروع الادارة عا бИ»‏ 
العصر الحديث » فأدى ذلك إلى ادخال الاشكال coldly‏ دون اقتباس 
النظريات الفلسفية المجردة للافكار والشرائع الاوروبية . إن الامور العملية 
اسرع إلى الفهم والتمثل من الافكار › ولذلك لم تتغلغل في الولايات 
العربية التابعة ДУШ‏ العمانية فكرة الامة من حيث هي مجموعة متجانسة من 
السكان يؤلفون وحدة ЯДА‏ وتربط بينهم آمال وأهداف قومية مشار IS‏ 
وحى في زمن متأحر كسنة ۱۸۷١‏ كانت الماسة الى اثارها دستور مدحت 
өл к =‏ اليه من اقامة دولة مثباينة مؤلفة من اندماج polite,‏ عرقية 
dake‏ ذات اهداف .متضاربة ‏ كانت تلك اماسة تدل على ان عقول 
الناس لم تزل ым IST‏ عن استيعاب الآراء الي تنطوي عليها الفكرة 
الغربية عن الدولة ذات الامة الواحدة . ولم تغز هذه الفكرة العقول في بلاد 
الشام إلا خلال الربع الاخير من القرن التاسع عشر с‏ فطعمت شجرة 
القومية العربية الي бысы‏ محلا . وحى ذلك АМ‏ كانت الحركة 
تنبت في ثربتها الخاصة بها وتستمد غذاءها الرئيسي من الارض الي تمتد 
فيها جذورها . وللرنامج الذي اذاعته جمعية Фуд‏ سنة 188٠‏ قيمة 
تارئفية احرى ؛ وهي : انه шс‏ ونحن ندرك СЛАУ‏ الثقافية الي 
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كانت متضمنة في مولد تلك الحركة ‏ من ان pe‏ الأعراض الأولى Tad‏ 
جديد» هو قيام دولة مستقلة استقلالا” سياسياً تعتمد على اسس قومية سليمة. 


2 


:إن اول مبدأ في ذلك الرنامج يرمي الى نيل الاستقلال على اساس 
وحدة سورية مع جبل OL‏ فقد منح « القانون الاساسي » الذي صدر 
سئة 1854 جبل لبنان نظاماً خاصا به من SI‏ الذاتي المحلي ٠‏ فنشأت 
في الخبل ادارة داخلية مستقلة فصلته في الواقع »> من ناحية الكيان 
السياسي > عن سائر اجزاء سورية . ومها تكن ӨМІ‏ الحسنة لهذا النظام 
في النواحي الاخرى » فان هذا الفصل والتقسبم كان منافياً لروح النهضة 
العربية : في كرهها للحواجز والتقسبم » ولي اعاسها العميق بفضائل 
الاتحاد والاتفاق اللذين كانت تعدهما طريق النجاة واللحلاص . وقد زاد 
من حاسة ДР‏ لتمجيد هذه МАЙ‏ » ان النفس العربية  Чы‏ 
القوي إلى الفردية - كانت تفتفر افتقار؟ Casts‏ إلى هذه الفضائل » وانها 
Tus‏ ما كانت تقع فريسة سائغة تحت Se‏ القبلية والحزبية . وما جاء 
في برنامج جمعية ببروت من تأكيد للمصالح المشتركة والوحدة السياسية 
بن جبل لبنان وبقية ,% إثما كان صدى САР‏ لذلك النفور من 
Spe. а‏ فكرة التقسم والاتفصال » ومن هذا البرنامج ايضاً эзе ab‏ 
| فكرة الوحدة العربية الي انتشرت من بلاد cor‏ فشملت جميع انماء 
الوطن РЕ‏ للعرب » واصبحت في مقدمة الامال ابي يصبو اليها العرب. 
ولي سبيل نحمّيق هذه الفكرة في نطاق بلاد الشام تمسك منشثو 4% 
سنة 188٠‏ » لأول مرة فها نعم > بدأ الدولة المستقلة التي تتمثل فيها 
ДЫЙ ы‏ عل ААА‏ القومية У‏ الطائفية : 

;1 كذللك ان النقطة الثانية في البرنامج إتما هي انعكاس «باشر 
المراحل الاولى للنهضة » وتشتمل هذه النقطة على امرين : النهوض باللغة 
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العر بية لتصبح وسيلة التعبير الادبي ¢ والحملة على الجهل والتعصب : 
dws Хал 9‏ 4 وما lade‏ 4 اصبحث اللغة الر كية А‏ وهي أللغة الر سمية 
للحكومة »> تفرض على نطاق واسع في بلاد الشام » بسبب ازدياد الميل 
الى سياسة المركزية الضيقة في الدولة العمائية . فقد كان كبار الموظفين 
جا من الاتراك وكان اكثرهم مجهاون اللغة العربية جهلا” تاماً . وكانت 
الشؤون الادارية : في المحا لم والدواثر الحكومية العامة الرئيسية » GA‏ 
ДІ ЖАҢ,‏ كية وأصبحت معرفة هذه اللغة » الي ظلت لغة غريبة بالرغم 

من القرون الطويلة من السيطرة УТА с АДАЙ‏ بد" منه уу‏ الاعمال 
الرسمية . وقد بدأ التحول » كا رأبنا > حن اخذت اللغة العربية تنهض 
من рај WS‏ وسيلة التعبير عن Sal‏ »> ونشطت حركة «ЫШ‏ 
الادبي والعلمي باللغة القومية ‏ وذلك كله بفضل الجهود التعليمية الي 
بذلتها الجمعيات التبشير, ية الاجنبية ДА) ШӘ)‏ الذين أحيو | ثقافة الماضي 
المنسية . وكان فرض АЛАЙ‏ على نطاق Tle oly‏ يعارض هذه 
الحركة ويطعن كرامة أنصارها المتحمسين . ولم يكن هذا كل شيء: فقد 
كانت هناك Cal‏ الرقسابة الي فرضها عبد الحميد بعد تعطبل الدستور 
مباشرة » وكان عنف القائمين عليها وحمقهم يزدادان مع الزمن . وشمل 

وكانت oda‏ الاغلال أشد وطأة على اعضاء جمعية ببروت السرية : 
وهم „АА eai is.‏ والادباء على السواء »> وكان ras‏ من تلامذة 
الوازجي والبستاني ( وجميعهم من ‚сенә‏ 

وكانت دعوم الى النهوض باللغة والى الحرية الفكرية › єс Је‏ 
الا الانماد » انما هي جميء] صدى للمبادىء العاطفية المخلصة الي نادى 
الحرب 0 الذي انطلق с^‏ حو اجر الاجيال КЕТУІН)‏ 

ul‏ النقطة الثالثة في البرنامج فقد كانت » على خلاف النقطتين الاوليين 
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تتصل بأمر عرضي لا بأمر جوهري » اذ الها تتضمن عام ae‏ 
الجديدة الي اخذت الدولة تنفذها وهي ارسال الجئود العرب المجندين من 
بلاد الشام لمحاربة عرب اليمن . فقد كان احتلال الجيوش АДС‏ لتلك 
الولاية مرة ثانية سنة ۱۸۷١‏ بداية لعهد من العداء بين ЗА‏ والعرب طوبل 
كثير النفقات »لم يستطع فيه جيش ااسلطان » منذ بده الاحتلال с‏ ان 
محمي نفسه من الشعب الذي كان محمل له العداوة . وكان الظن ان الكتائب 
المؤلفة من الجنود العرب لن تواجه مقاومة عنيفة » ولذلك صدرت الاوامر 
بارسال المجندين من اهل الشام الى شبه الجزيرة . وأركبت الفرقة الاولل 
السفينة قسراً سنة ٠۸۷١‏ وسط جو عام من Об). ed‏ عددها عدة 
آلاف جندي . وبعد ذلك بثلاث سنوات أرسلت الكتائب المجندة مسن 
بلاد الشام الى ميادين الحرب الروسية - التركية » لتحارب في سبيل قضية 
لم تكن لا | أدنى علاقة 
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كان اصدار wl‏ نامج هو الذروة الواضحة الي وصل اليها نشاط اللمعية 
وقد استمرت الجمعية قائمة خلال السنوات الثلاث او الاربع التالية білі‏ 
بعضهم شفھیاً انها اصدرت منشورات اخری » ولكن لم بعر لها على اثر 
ومع ذلك فان هذه المنشورات » بشهادة أحد مؤسسي الجمعية » لم تضف 
شيعا جديداً له قيمة جوهرية الى ما ورد في المنشورات السابقة . وقد 
حققت هذه الاستثارة غر ضها »> فصاغت الشعور العنصري أي صورة عفيدة 
سياسية » وبذلك { гей‏ 31„ 45 على جرد رفع الراية » Lely‏ فعلت ما 
كان الناس أشد احتياجا اليه »> وهو اقامة السهم الذي يشير الى انجاه 
الطريق ويدل عليها . 
| ومن طبيعة ЕРТ ЛОР‏ يدرك الامور في أجزاء وفترات متقطعة 
اكثر من ادراكه ها إذا جاءت في خطة متكاملة قائمة على جهود متواصلة 
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ولذلك کان تاریخ الحر كة القومية مثابة سجل لانفجارات متوهجة تتخللها 
فترات من التوقف والتأهب ٠‏ وكأنما هذه الحركة صورة لحب بنطلق الى 
اعلى » ولكن النار من تحته خامدة » هي نار شعور له دخان من غير 
وهج . وكان الجهد الثوري الذي قامت به جمعية ببروت السرية بداية 
لسلسلة من الجهود تتابعت بعده في فنرات متقطعة »> жы‏ برنامج سنة 
٠‏ ذا قيمة 22 بالاضافة إلى قيمته ШШ‏ > لأنه ممثل ab‏ ما 
- وصلت اليه تلك الجهود الاولى . ولو نظرنا اليه من زاؤية النقائج المحسوسة 
لوجدنا انه لم محقق شيئاً عملي ظاهراً » فقد ظلت آثاره كامنة في طيات 
الوعي القومي » واصبح TO‏ في طريقه . ذلك ان العقول الي صاغت 
هذا . الر نامج واستوحته من المشاعر الدفيئة في نفوس الشعب الذي لا يستطيع 
الافصاح عنها ‏ كانت عقول اناس سيقوا عصرهم » غير امهم en‏ 
ان يروا المشكلة بهامها رؤية واضحة » واصبح مسن PYM‏ على 2 
بصير مهم وبعد نظرهم ان جوهر برنامجهم بقي ела AE‏ برنامج بعده . 
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الذين عاشوا تلك Ў ee an - сді‏ الفكر Т i,‏ بلاد a‏ 
فقد سجل Ш‏ احد الكتاب الفرنسيين с‏ وقد زار الشام سنة ١887‏ » 
شيئ عن الآثار ااي تركتها في نفسه الروح الجديدة » قال : 
« ... انتشرت روح الاستقلال Тый‏ واسعاً . وكان OLN!‏ من 
لانشاء کشر من المدارس والمستشفيات وللعمل على النهوض بالبلاد ‚ ومن 
عمدت تلك الجمعيات إلى قبول النصارى واشراكهم في العمل القومي . اما 
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الاتراك فقد 127 عن هذا الميدان م ١‏ . 

ورحل فرنسي Т‏ رحلات. واسعة في البلاد العربية في شمال افريقية 
cles‏ طول شواطىء الببحر as У‏ العرب ж 4 ploy‏ دجلسة 
حى بغداد في سنة 1441 » ورأى مظاهر القلق والاضطراب في جميع 
„ый!‏ العالم العربي » فكتب ما يلي : 

« ... لقد وجدت في كل مکان شعوراً EU‏ عاماً : هو بغض 
الاتراك ... وبدأت تتبلور بالندريج فكرة القيام يعمل جاعي مدير 
التخلص من نرهم الكريه . وتلوح عن بعد مظاهر حركة عربية حديثة 
النشأة » وبوشلك هذا الشعب الذي كان حى الآن مهيض الجناح ان 
يطالب عن قريب مكانته اللائقة في مستقبل الاسلام » Gx‏ 

وني شبه الجزيرة العربية نفسها بدأت تظهر نواة SEM‏ السياسي . 
فقد كتب المثل السياسي الريطاني مجدة في ٠١‏ ايار (مايو) سنة VAAY‏ 
ما بل : 

« لقد علمت ان فكرة الحرية اصبحت الآن تحرك عقول сам‏ 
الناس » حى في مكة . وتسربت إلى" بعض الانباء عن وجود خطة 
معينة لتوحيد Аё‏ وعرب الجزيرة العراقية بزعامة منصور باشا » وعسير 
واليمن بزعامة علي بن عابد . وسأعرف عما قليل هل هذه الانباء 
صحيحة او الها oye‏ احلام وبناء قصور في المواء » " . 

إن هذه التقارير الي كتبها مراقبون اجالب تؤيد . على ما فيها » 
ما ذكره الشهود العرب الذين عاصروا تلك الاحداث . ولم يعد الاضطراب 


۰٠ ١۷٣۲د١۷١‎ : س جيراليل شارم : رحلة الى بلاد الشام‎ ١ 
Gabriel Charmes, Voyage en Syrie. 
٠ 5985584 ديثئيس دي ريفوار ؛ العرب الاصليون وبلادهم : ص‎ ~ ٣ 
Denis de Rivoyre, Les vrais Arabes et leur pays, 
٠ ۲٤۱٥:۷۸ رقم‎ FO, ل مكتب السجلات العامة‎ ٣ 
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محصوراً في بلاد الشام » بل انتشر في أجزاء اخرى من شرق العام العربي. 
ومع ان أسبابه لم تكن واحدة في جميع تلك البلاد » فان مظاهره الحارجية 
كانت تدل على غاية موحدة » هي : التحرر من الحكم л)‏ کي » ويذلك 
ges |‏ رداء їшї;‏ إذ ظهر ls‏ هو تمرد جاعي رکز منظم әз».‏ 
انه لم يكن LT‏ أي تعاون مدبر بين تلك المناطق المختلفة المتفرقة من 
أجزاء العالم العربي . فلم تكن قد بدأت تظهر فيه وسائل النقل السريعة » 
وكانت السكك الحديدية في Gill‏ غير жу‏ العام العربي »© وبذلك 
كانت صعوبات قطع المسافات الشاسعة لا تزال غير مذلاة . وكانت 
الصحافة مكممة . ومع ان الانباء والافكار كانت تتناقل Қ‏ برغم 
الحواجزر ‹ غير ان انتقال الافراد وسفرهم كانت حل (а‏ قيود كثيرة» 
ولذلك ОЎ‏ من غير المستطاع تدبير ثورة جاعية منظمة تشمل مثل هذه 
المنطقة الواسعة . 

- ومن أجل هذا لا يجوز ان نفسر علامات الاضطراب الي ظهرت في 
أوائل العقد التاسع من القرن الماضي М‏ ثورة عربية مدبرة انفجرت قبل 
Му)‏ . والواقع الها لم تكن الا البوادر الاولى لتلك الافكار الجديدة الي 
ols‏ فق بلاد الغام ثم од gp «Ua call‏ تددر ККЕ‏ 
ارجاء العام العربي الفسيحة : فهاجت السخط على الحكم Sal‏ وتعالى 
مهب الاحداث في اماكن متفرقة أشبه ما يكون oly Жа‏ الحفلات الي 
توقد مصادفة على 1„ التلال المتباعدة . أما dae‏ المؤامرة المدبرة ҮРӨ‏ 
تيعها من ثورة جارفة 7 لم تظهر الا بعد ثلاثين سنة » ولم a‏ ذلك 
الا بعد ان قضي على طغيان عبد الحميد وخلفه ضرب жї‏ هن 
ey е ЕРІ‏ > ولكنه في الواقم كان اکر ee‏ 
وأشد استفزازاً . 
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وي «Ш‏ هذه pall‏ 3 توففت حر 45 العرب القومية عن القيام بأعمال 
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ظاهرة ملموسة . اذ ان الامر لم يقتصر فقط على فرض الرقابة وبث 
الجواسيس ووسائل الرعب الحفية الي كان يتبعها نظام الحم اهميدي 
لمطاردة الرجال التحمسين الذين كانوا روح تلك М‏ فيضطرهم الى 
الهجرة واختيار المنفى ٠‏ بل يضاف الى ذلك عدة عوامل أخرى أضعفت 
هذه الحركة » ونخص بالذكر منها BW‏ عوامل > ШИ‏ : سياسة عبد 
الحميد العربية وهي اكثر هذه العوامل А. Тада‏ العاملان الآخران فكانا 
من نتائج انتشار д‏ الغربي » وازدياد TF‏ رجال الدين المسيحي . 

أما سياسة عبد الحميد العربية فقد وصفتها في فصل سابق »> وهي مبنية 
على استغلال غريزتي الجشع والحوف استغلالا” بارعا » وكان ALY‏ 
ان تنجح Би De Б‏ على الاقل ‹ ومع الما لم تقض على 
الحركة قضاء bape‏ ولم توقف aye‏ الداخلي е abl‏ غير الها اصابتها 
بالعجز والوهن بطريقتين : بالاغراء بالمناصب وأنواع الحظوة والتقريب من 
ناحية » وبالارهاب من ناحية өмі‏ . وقد كان ال ә‏ على التشبث مهذه 
السياسة وتنفيذها في بلاد الشام اكثر منه في اي مكان Т‏ فنالت 
الشام نصيب الاسد من عناية عبد الحميد » ولعل السبب في ذلك الها مهد 
الحركة العربية » او انها ارقى BLE‏ من البلاد العربية الاخرى التابعة له »> 
وتعتير من الناحية الجغرافية مفتاح هذه البلاد . وما ان نالت بلاد الشام 
نصيبها من هذه ШАР‏ حى تنكرت لرسل حريتها . 

وكان لانتشار التعليم الغربي آثار Ж‏ ايضاً ‹ وقد يبدو هذا القول 
айша Lene‏ » ولكنه الحق بعينه . فقد انتشر هذا التعليم في بلاد الشام 
في عهد عبد الحميد على نطاق أوسع جداً مما كان في العهود السابقة » 
وأدى ذلك الى قيام شبكة من المدارس والكليات امتدت الى جميع АРА!‏ 
البلاد . {у‏ تعد هذه المعاهد مقصورة على ما كانت ашы‏ فرنسة وأمريكة 
وبريطانية » بل دخلت الميدان البعثات التبشعرية الروسية АЛЫУ)‏ والالمانية 
وأضافت جهودها الى جهود الدول التي سبقتها . وكان هذا التنوع نفسه 
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Te‏ جديداً في بلاد كانت فريسة للانقسامات الداخلية » وذلك ӘУ‏ بعض 
البعثات التبشر ية Сараа!‏ ادوات للمطامع السياسية с‏ فاختلطت مساوىء 
المنافسة الدولية وشرورها محسنات التعلم ونعمه . 

فكانت الحكومة اة > 4 фә‏ على نقوية نفوذها с‏ تقدم العون 
Jul‏ إلى البعثات лд)‏ ية الفرنسية с‏ وتعاونت هذه البعثات مع رجسال 
الدين من الموارنة والملكانين ٠‏ وبذلت جميعها جهدها لتعليم الشاب 
الناٹیء "Ыз‏ 3 هو قي ذاتسه حسن » ولكنه كان РУ‏ الى تكوين 
pit sic‏ على النمط الفرنسي © وتوجيه انظارهم وولائهم الفكري الى 
فرنسة . 

اما الروس فكانت هم بعثشة تبشيرية وجمعية للربية والتعليم ذات 
مال وافر » وعن طريقها كانوا يعدّمون السكان العرب الارثوذكس > 
CES badly‏ الارثوذكسيتين في انطاكية والقدس 6 وكانوا يرمون الى 
الات ا 

وليس ثمة دليل على ان هذه العوامل السياسية كانت توجّه المدارس 
الانجليزية او الامريكية . غير ان تغلغل النفوذ الفرنسي والروسي بن 
النصارى » دفع بر بطائية العظمى الى ان bit‏ التوازن بين الدروز 
والنضارئ » فآزرت الدروز وشجعتهم > عن طريق مكاتبها القنصلية » 
على ان يعتير وها راعيتهم وحاميتهم ы.‏ الامريكان с‏ فع انهم لم يكن 
لهم دور في هذا الصراع السياسي وحصروا جهودهم في التعليم والتبشير 
غير انهم هذه الجهود اوجدوا طائفة Шо‏ جديدة هي الكنيسة السورية 
المشيخية ( الريسبيترية ) . وبالرغم من ان هذه الكنيسة كانت تضم 
بعض الرجال المستنيرين في البلاد الا اما كانت مصدراً آخر لاشقاق 
فوق ما كان هناك من مصادر . وقد شاركت المدارس الالمائية والابطالية 
في هذا الاضطراب العام » ولكن мөде‏ كانت ме‏ إذا قيست 
بالجهود CPV‏ . 
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وهكذا لم يكن انتشار التعليم الغربي نعمة خالصة من الشوائب . فع 
انه رفع مستوى الثقافة الى درجة عالية نسبياً » وجعل بلاد الشام ارقى 
أجزاء العالم العربي ‹ غير انه كانت له مساوئه من نواح متعددة . 
д‏ ثبت Ob‏ والانقسامات الطائفية وزاد عددها بيا كان وجود هذه 
الحلافات والانقسامات في تلك البلاد هو العقبة الرئيسية في طريق تقدمها 
القومي كا رأينا . وكذلك اصبح هذا التعليم أداة من ادوات التغلغل 
السياسي بالاضافة الى انه وسيلة للثقافة . وأسوأ من ذلك كله انه يسر 
السبيل لرجال الدين المسبحي ليتملكوا اسباب القوة السياسية » بل كان 
бы!‏ يدفعهم الى ذلك СТАР‏ ودين الامرين كان التعليم الغربي يفسد 
ما قام به المصلحون العرب من اتراب البستاني الذين كانوا اول من وقف 
في وجه الحلافات الطائفية والمطامع السياسية لرجال الدين المسيحي › 
وكانت هذه المطامع هي الي تشر شر تلك UII‏ . وهكذا كان التعلم 
الغربي يطعن حركة العرب القومية في اعماقها . 
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من التتائج > الباقية الى OW‏ » الي ادى اليها انتشار التعليم الغربي 
في بلاد الشام انه Әрі‏ على نحويل قيادة IS AI‏ العربية القومية من يد 
النصارى الى بد المسلمين . وكان السبب الرئيسي لذلك هجومه الحفي على 
اللغة العربية من حيث هي أداة الثقافة القومية . 

فقد كان من الطبيعي ان تؤدي جهود المدارس والكليات الاجنبية الى 
ان (өш‏ التلاميذ اللغة الاجنبية لكل معهد . ولكن stl‏ + المهم الذي 
حدث уун‏ الزم ان اتقان اللغة الاجنبية كان يزداد على حساب اللغة 
cue ЛД.‏ الى مان ұмы‏ اول :ان aa‏ العامة СЛ‏ 
المرامي السياسية المقصودة ء كانت تعطي لغتها القومية عن عمد المكانة 
الاولى . والثاني : ان انتشار التعليم هذا الانتشار Ab‏ استلزم الشروع 
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فور بتعلم العلوم الحديثة ومصطلحاتما Ый‏ — الجديدة على العرب ‏ 
فكان ذلك Ad Bye‏ على اللغة العربية » وصارت ترجمة الكتب العلمية 
علا تزداد صعوبته مع الزمن . ومع ان اللغة العربية لغة غنية مرنة » 
غير انها لم تكن لتستطيع ان تستجيب لهذا الطلب المفاجىء استجابة 
كافية فتقدام من المرادفات ما يقابل الالفاظ والعبارات الجديدة » من غير 
ان يعد" لذلك العلاء واللغويون بجهودهم المنظمة المتتابعة . ولم محدث 
هذا الاعداد المطلوب بل لم محاول احد القيام به محاولة جدية » فقر رأي 
رجال التعليم الاجانب على اهمال اللغة العربية والتعليم باحدى «АА‏ 
الاوروبية . حى ان الامريكان الذين. كانوا حى ذلك الوقت يتزعمون 
حركة احياء تراث اللغة العربية ٠‏ اختاروا الطريق الابسر с‏ وجعلوا » 
في سنة ۱۸۸١‏ تقريباً » اللغة الانجليزية لغة التدريس في الكلية 
السورية шшш,‏ . ونشأ مع مرور الزمن جيل من التعلمين أصبحوا 
بألفون اللغة الفرنسية او алУ‏ او الروسية اكثر مما يألفون eee‏ 
الاصلية . | 

وكان old‏ الظاهرة أثر مهم - بل حاسم من بعض نواحيه - في 
مستقبل الحركة القومية . فقد كانت الكثرة الطامية من تلاميذ المدارس 
الاجنبية نصارى » لان المسلمين كانوا مخشون ان تؤثر هذه المدارس في 
أبنائهم وتحومم عن دينهم » فآثروا ان يرسلوهم الى المدارس الاسلامية 
الي تؤسسها الدولة او الجمعيات الاسلامية بالرغم من ان هذه المدارس 
أقل كفاية من المدارس الاجنبية . وكان التعليم الذي يتلقاه التلامبذ في 
المدارس الاجنبية افضل كثيراً من الناحية العلمية 4 ولكنه كان مصوغاً 
في صورة غربية » فأضعف hl‏ الروحي ШИШ‏ العربية في عقولهم » 
وأبعدهم عن المصادر الاساسية الي غذت الحركة العربية في طفولتها . 
وبابتعاد المسلمين عن المدارس الاجنبية أصبحت صلتهم بالعادات والنظم 
المتوارثة ett‏ صلة وثيقة » بل حى حيما كانوا يضطرون الى الالتحاق 


\чУ 





بالكليات Wl‏ كية لمواصلة تعليمهم العالي كانت عقولمم تظل сла»‏ 
النهضة العربية СТЕР бшш‏ ومع ان التعليم الذي كانوا يتلقونه كان 
أضيق BUT‏ من عدة لواح > غير ان لغته كانت اللغة العربية с‏ 
وكانت مادته ومراميه مألوفة » کا كان له pad‏ آحر وهو انه كان 
ملام" للحركة القومية ١‏ . 

ولذلك انتقلت هذه الآراء الي 'بذرها النصارى ني البداية » واصبحت 
-4 القرن التاسع Ағ‏ وبداية القرن العشرين ‏ نجد تربة tle‏ 
sail‏ بين المسلمين . ولم يكن هذا التحول ملحوظا في ذلك الحين ‹ ОУ‏ 
الحركة كلها كالت في مرحلة توقف وتعطل في الظاهر . ومع ذلك فقد 
كان هذا التحول حقيقياً وحاسماً » وظهرت آثاره بسرعة حين قضي على 
طغيان عبد الحميد ы)‏ قيادة الحركة العربية و كانت ЫМ‏ من 
زعمائها من المسلمين ٠.‏ 


Г ба: 
القرن » شخصية جذابة‎ Ale قرب‎ » Gal ظهرت على مسرح‎ 
جهوداً كبيرة‎ “А هي شخصية الكواكبي . وكانت جهوده في سبيل‎ 
ممتازين‎ yb هذه الجهود لي‎ ЧОЎ, с تدل على اصالته وتوقد ذهنه‎ 
» من الاحاديث الحية الممتعة‎ м5 عدد‎ ay 
وعبد الرحمن الكواكبي عربي ملم » ولد سنة 1844 في حلب من‎ 
أسرة شامبة مشهورة » وتلقى العم في الكلية الاسلامية الرئيسية في بلدتهء‎ 
و کان التعلم فيها وفق اصول غير علمية'» ولكنها كانت تراعي الاصول‎ 
الانسانية العميقة الى كانت سائدة آنذاك . وبدأ حياته العملية بالاشتغال‎ 


. ا لا يجوز ان يفهم من هذا ان جميع النصارى كانوا يلتحقون بالمدارس التبشيرية‎ ١ 


الاجنبية «Му‏ لم يلتحق بها احد من المسلمين , او انه لم تكن АЧА‏ مدارس مسيحية عربية б‏ 
بل كانت هناك حالات كثيرة ههمة لم تنطبق على ما قدمنا ؛ وان كانت النتيجة العامة كما وصفنا ٠‏ 
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بالصحافة والمحاماة » ثم Дә‏ ميدان الوظائف الحكومية » وأعلن бла‏ 
على الطغيان وندد به » فغضب عليه رؤساؤه УЙ‏ ثم ما لبث ان 
حكم عليه بالسجن . وحين أطلق سراحه سنة 18948 А‏ الشام وأم 
лал‏ ليعيش في جوها الذي يتيح . قسطا أكير من الحرية . وشرع بعد 
سنتين في' الرحلة ليدرسس حياة بعض العرب في البلاد النائية » فزار 
بلاد. الصومال وزنجبار والاجزاء الداخلية من اليمن . وبعد ان أقام في 
مكة زمناً А»‏ عاد إلى القاهرة حيث مات فجاءة عن أربعة وخسن 
عاماً » ( سنة ١9.08‏ ). | 

dy‏ يكتب عن الكواكبي إلا القليل » غير ان بعض الناس السذين 
عرفوه معرفة وثيقة لا يزالون أحياء لحسن الحظ » وآراؤهم عنه تطابق 
ما تعكسه کتاباته من صفات شخصيته . ويبدو أنه لم يكن له أصدقاء 
حميمون عرفوه عن قرب » غير أن ما ذكره عنه الذين .عرفوه_أكير مما 
عرفه غير هم — يدل على ‘a‏ كان ذا حس میق 6 وان دوافعه كانت 
منبعثة من قلب رحيم صادق» وان تفكيره كان Gi tae‏ بالرغم o‏ 
النار الي کانت تشتعل في اعماقه . ولا ريب في انه كان يؤمن اعانا 
бе‏ مستقبل الاسلام والجنس العربي » كسما كان يكره أشد الكره 
التعصب Lobe (ШІ)‏ الظلم الذي بقع على الفقراء . وقد وصفوه Ш‏ 
بأنه كان Туш бш.‏ بسحر سامعيه» في مجالسه اليومية بمقهى ( سبلنديد 
BAL bah! Л е saul Gy ob‏ وروج КАЕН ЕД‏ 
يتحدث ا .وكانت حلقة أصدقائه واسعة متنوعة :تضم النصارى واليهود 
إلى جانب المسلمين » إذ انه كان يطبق في حياته ТШ‏ الذي Tas‏ ما 
نادى به من أن الوطنية فوق зушы‏ الاديان ж.‏ ان أصدقاءه 
الحقيقين هم الفقراء > وليس هناك من عمل في حياته أدل على حقيقة 
طبيعته من المكتب الذي اسه على бәш шш‏ ي حلب ليقدم المشورة 
القانونية والعون Ме‏ للفقراء من جميع الطوائف . وكان بلقب في حلب 
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بأبي الضعفاء » وقد نال هذا اللقب خلال سنوات قضاها في ңе‏ متواصل 
يكافح في سبيل أنبل المطالب » وهو محاربة Pa‏ 

وكتابه الاولى с‏ وعنوانه « أم القرى ١١‏ » هو سلسلة مقالات عن 
مستقبل الاسلام» نخيل فيها ان cell‏ وعشرين شخصا خيالياً من العلماء 
والفقهاء في الدين من ОА‏ وعشرين 15 من ДЫЙ‏ العام الاسلامي »قد 
اجتمعوا في مكة للحج с‏ وبعد ان تبادلوا الآراء في أكثر من gl‏ عشر 
اجتاعاً رسميآء قرروا ان بنشثوا جمعية ترمي إلى احياء الاسلام والنهوض 
به.والقسم АСУ‏ من الكتاب تدوين حرفي )8( تلك الجلسات. ШЫЛ‏ 
ثم يتلو فاك نظام الجمعية الجديدة » وينتهي الكتاب باستطراد ببتعد عن 
الموضوع وهو الحديث عن الحلافة . والكتاب ممتاز . يدل على الذكاء » 
ويبعث السرور 4 النفس .وقد استطاع الکوا کي » بتأليفه على هذه الصورة 
الي اتدعو إلى الاعجاب » ان يعرض ЫТ‏ الجريثة . وأما abs‏ الثاني" 
فقد جمع فيه مقالات كان قد نشرها في الصحف المصرية » وأضاف 
اليها مقالات جديدة с‏ وكلها عن موضوع الاستيداد . وهو oF wks”‏ 
مفعم بالتفكير ؛ توهج فيه كره المؤلف للطغيان من غير ان يككدر ذلك 
هدوء فلسفته وانسياها . | 

ونشر الكتابان كلاهما بالقاهرة في حياة الكوا كبي دون ان يذكر عليها 
نسخ منها إلى بلاد الشام ووزعت خفية . وحين ننظر إلى الكتابين معآ 
sé‏ فيها 14 عميقاً بارعا لضعف العالم الاسلامي عامة » واقطاره العربية 
خاصة » wll дш,‏ هذا الضعف وانواع علاجه міз. BEAM‏ 
دعوة حارة إلى اقتباس العلاج الصحيح . وكان يبدو له ان نمة مطلبين 
ها قيمة جوهرية » «ӘУ‏ : وجوب بذل جهود جدية منظمة لمحاربة 

٠ ورد هذا الاسم في القرآن وهو احد اسماء مكة‎ - ١ 


٠ » هو « طبائم الاستيداد‎ — Ч 


ينل 





الجاه الفقهاء الذين يقفون في طريق التقدم الفكري > ومكافحة الجهل 
tall‏ بين الجماهير »والثاني : ان يستعيد العرب مكانتهم اللاثقةودورهم 
في تقرير مستقبل الاسلام ومصيره Об).‏ يعتقد ان جمعية مشل الي 
نيلها في « أم القرى ) بفروعها المنتشرة في جميع أقطار {ы‏ الاسلامي с‏ 
كفيلة بتحقيق المطلب الاول М).‏ المطلب الثاني فقد دعا اليه دعوة 
بليغة في استطراده عن موضوع BALI‏ وفي كتابه э‏ طبائع الاستبداد ». 
وهذان الكتابان - من حيث هما مشاركة في الحر كة العربية — يتبّوءان 
مكانة فريدة وحدهما في أصالتها ء واتساع أفقها » وجرأتما . 

تتمثل أصالة الحملة الي بدأها الكواكبي في الها ميزت بين الحركة 
العربية والدعوة العامة إلى النهووض بالعلم الاسلامي 6 وهي الي دعسا 
اليها جال الدين الافغاني واستغلها عبد الحميد لتلائم اهدافه الخاصة .ولا 
ربب في انه تأثر 4 جال الدين الافغاني с‏ وبينها وجوه شبه في 
الشكل dy‏ الجوهر تدل على مسا ом‏ عقليها من صلة وثيقة . غير ان 
جال الدين سان жам‏ الع الم الاملامي جميعه ілі)‏ واحدة جب ان 
д ш‏ حت шашы р‏ سرا اكان هذا 24401 а‏ كيا أم бы‏ 
أم лал‏ » على ان jen:‏ من القوة ee‏ تجهله اليك المطاع في «АА‏ 
by‏ كان الكواكبي عيز ЛЫ» Т‏ الشعب العربي والشعوب المسلمة 
من غير العرب . وقد استوحى هذا ый‏ مما علمه إياه التاريخ »> أي ' 

من: الدور الذي قام به العرب في ظهور الاسلام © وانتشاره ومن الصلة 
الوثيقة بن العبقرية العر بية وروح الاسلام »> ومن المازلة الحاصة السي 
Ub‏ العرب في تاريخ الاسلام بفضل لغتهم рез‏ . وهكذا نراه يؤيد 
تأبيداً كاملا" فكرة الوحدة الاسلامية» وني الوقت نفسه يدعو إلى الغاء 
حق السلطان في لقب الحلافة ووجوب مبايعة رجل عربي من قريشا 


١‏ من الشروط التي جرى БОЗАЙ‏ وجوب توافرها فيمن يرشع نفسه للخلافة ان 
يستطيع اثبات نسبته الى قبيلة قريش › وهي قبيلة الرسول / ولئن تحقق هذا الشرط في كثير 
من الشلفاء الا انه ايضا لم يتحقق في كثيرين غيرهم ٠‏ 


۱۷۱ 





. في مكة‎ ЖАБ, 

كان لا بد" هذه الافكار الي دعا اليها الكواكي من ان تسهم في 
تحويل قيادة الحركة العربية إلى أيدي المسلمين شيئاً فشيثاً . ولم تكن 
حملته هذه وليدة التعصب ٠‏ بل كانت على نقيض ذلك تدعو إلى لباك 
الحلافات الطائفية » وقد كتب Tes‏ من الفصول دعا فيها محماسسة 
واحلاص واضح إلى المساواة بين الاديان لتحقيق ӘЛА‏ القومي وكانت 
حملته ترمي الى النهوص Ду‏ جميعاً كما كانت ثرمي إلى النهوض 
بالامة العربية » ولذلاف كان لا بد لها من ان مز المسامين ie ТА‏ 3 
وان تستثير هم مهذا эш!‏ المردوج : 


т 
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الحملة الي قام مها نجيب عزوري » وهو عربي Ла‏ ظهر نشاطه 
في السنوات الاخيرة من حكم عبد الحميد . بدأت الحملة في باريس 
.4 44%( حين أسمن جمعية عرفت б‏ } جامعة الوطن العربي 0 


- 6 سياسية أخرى‎ iS غير حر‎ ЗАН محدث في زمن عبد‎ dy 


Ligue де la Patrie Arabe‏ .و كان هدفها الذياعانته pot‏ الشام والعراق 
من السيطرة ДА‏ كية » وأصدرت عدة نداءات іше‏ تدعو فيها العرب 
الى الثورة . ونشر في السئة التالية كتاباً باللغة الفرنسية عنوانه ә‏ يقظة الامة 
العربية » Le Réveil de la Nation Arabe‏ . وما ان مضت سنتان بعد ذلك 
үл»‏ كان قد استطاع ان يستميل بعض الكتاب الفرنسيين المشهورين 
ويكسب تعاونهم معه » فبدأ يصدر بالفرنسية Ue‏ شهرية عنوانها : 
«الاستقلال العر بي » „Б17Та4ёрепдапсе Arabe‏ العدد الاول منها في نيسان 
( ابريل ) سنة ۷١۱۹.وكان‏ هدف المجلة ان تنشر المعرفة عن البلاد 
العربية »وان تشر (АУ!‏ بقضية تحريرها. وتوقفت عن الصدور حين أعلن 


\уҮ 





الدستور العمااني في تموز ( يولية) سنة ۱۹۰۸ | . 

ولقد أثارت حملة عزوري б‏ من (САЎ!‏ في أوروبة في ذلك Obl‏ 
ولكن أثرها في الحر كة العربية نفسها كان ضثيلا . وبغض النظر عسن 
قيمة هذه الحركة » فان ظهورها في عاصمة أجنبية وبلغة أجنبية كان 
Tf‏ في ذائه يدعو الى شلها والحد منها. dy‏ يقدر لها ان das‏ إلى أعماق 
الحركة . وقيمتها الرئيسية لنا في هذا الكتاب آم ا نقدم Jee Ш‏ 
ҰЛДЫ ыам Сі‏ إلى الثورة ومدى ابتعادهم عن مصادر وحيهسا 
والمامها بسبب التعلم الاجني . 


١١ 


كان نمو الوعي العربي القومي 4 عهد عبد ألحميد my‏ عام نمو 
bh‏ لا يكاد يلحظ ӘУ dy.‏ هذه dt‏ كة الوليدة رأسها إلا في 
مناسبتين ‹ الاولى :4 بداية عهده حين قامت جمعية Әм‏ السرية 
حملتها > والثانية : في السنوات الاخيرة ة من حكمه حين أثار الكواكي 
اعاصير المياج . أما في غير هاتين a ЕСІН‏ كانت 6 ا 
Ае‏ استغرقت ي النوم Е Я‏ طغيان عبد الحميد جم فوقهاء» وخدرت 
أوصاطا سياسته العربية . | 

وي اثناء تلك الفئرة الفصلت مصر عن الحر 45 العربية 6 eat,‏ 
سياسة dele ЬУ‏ ما . وقد بدأ هذا التحول في العقد الثامن من القرن 
اناسع عشر على عهد الحديوي اساعيل с‏ حين أثار اسراف هذا 0 
ووقوعه في أحابيل المال الاوروبي » موجة من السخط العام . 
ذلك الان كانت الحركة الفكرية жү ише Мон‏ 
الفكرية بالشام وني نفس الاتجاه с‏ وذلك من حيث احياء الثقافة dy yall‏ 

© عددا من « الاستقلال العربي‎ pte ل في المكتبة الوطنية بباريس مجموعة هن لخمسة‎ ١ 


۰ ) ۱۹۰۸ حتى حزيران ب يولية لب‎ ЛАУ ابريل س‎  ناسين‎ у 
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وميلاد الوعي العر بي sal‏ » فاذا ما чар)‏ صوت من aol‏ هذين 
القطرين تردد صداأه 4 القطر ЕЗІ‏ فاستجاب له 

وكانت القاهرة وبر وت مر كزين لألوان من النشاط уа‏ كانت 
منزلتها الي بلغاها مستمدة من مصدر ثقافي ae‏ ولذلك كانا يؤثران 
معأ في Е‏ البلاد الناطقة بالضاد . ولكن Le‏ احتات ы‏ العظمى 
مصر سنة ۱۸۸۲ ‹ ЛА‏ الي oly‏ فيها 4441 القومية تتخذ طايع 
الحر كة الفكرية السياسية » ظهر انجاه فكري جديد ذو صبغة مصرية 
сл? әле‏ إلى هدف واحد لا يتعداه с‏ وهو السعي لارغام ыз”‏ 
الاحتلال الريطانى على الانسحاب . 

وهكذا وادت القومية المصرية » وانجه це) Lega‏ جعلتها بمرور 
الأيام تزداد انفصالا“ عن الحركة العربية العامة . ومع ذلك فقد ظلت 
الصلات الثقافية تربط بين مصر وسائر الاقطار العربية »وخاصة ان وادي 
ЫЛ‏ قد زاد رخاؤه وأمنه في ظل وصاية انجلارة وحمايتهاء» فأصبح لذلك 
зм‏ يلتجىء اليه ضرو بمتعددة من الناس : من طلاب МИ‏ » والكتاب» 
ү, Sally‏ السياسيين » من البلاد | 2 Clb‏ خاضعة 5 السلطان. 
وکات У оч pall JLT‏ تزال آنئذ ‏ كما هي اليوم ‏ متفقة TS бй‏ 
مع SUT‏ العرب ولكن الانفصال كان jul ine 4 a‏ القومي الخالص. 
وهذا ما حدث Tat‏ مع تونس الى كانت نحت ДЫ‏ الفرنسية . وهكذا 
وجدت D1‏ 45 العربية ексе Ф) ae Ие‏ كر م ن أي 
زمن ee‏ في А‏ بلاد الشام والعراق وشبه الجزيرة Ag gall‏ . 

ЕГЕ Wy‏ مهبر بعيدة عن JS gla‏ يد عيد الحميد فقد | eee‏ القاهرة 
أحد مراكز التآمر على حك الطاغية . وكانت باريس مركزا آخر من 
هذه المرا كز . ет‏ | هاتين العاصصتين جماعات من inte Wl‏ السياسيين 
үші ОЕ.‏ «الشبان الاتراك » (ثركية (шй‏ ءوشرءوا 
يتآمرون ويتصلون سر 1 بالموالين فم 4 15+ waa.)‏ | على استبداد 
السلطان » وآتت هذه المؤامرة АЛ‏ اارابع والعشرين من شهر تموز 
aS (‏ ) سنة ۱۹۰۸ 
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الفَصّلالستادس 


SHAN ly ed 
(шэш و‎ дауыш!) 
1414 - ٠4 
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في اليوم الرابع والعشرين من شهر موز (يولية) سنة ۱۹٠۸‏ منح 
عبد الحميد الدستور لرعاياه »> وسط موجة الذعر الي أثارها الفجار . 
الثورة العسكرية فجأة ٠‏ وفي اليوم التاللي ألغى الرقابة > وأطلق سراح 
جميع المسجونين السياسيين » وسرح جيشه المؤلف من ٠٠,٠٠۰‏ جاسوس. 
وهكذا اطلت % » او على الاقل bane‏ على الورق » كا تطل 
ملكة المهرجان («ШАЛУ‏ : تدور من طرف О‏ ‹ وتنحي وهي 
(еч; “к lela £337‏ : 

كانت هذه الثورة من تدبير Ала‏ الانحاد والري » » وهي منظمة 
سرية انشأها «الشبان الاتراك » ( تركية الفتاة ) في سالونيك » وهدفها 
القضاء على استبداد السلطان . وليس ثمة ما يدعونا في هذا المجال الى 
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تتبع oie‏ » الشبان الاثرالك » ( تراكية الفتاة ) وتقصي ales‏ وأصوها » 
إذ انه لا توجد af‏ رابطة oy‏ اهداف هذا الحزب واهداف الحر كة العربية 
سوى اشتراكها في كراهية الاستبداد الحميدي . ومع ان بعض العرب» 
و معظمهم من ضباط الجيش » قد الضموا الى هذا الحزب وتعاونوا مع 
قادته буы‏ وثيقاً » غير الهم فعلوا ذلك بوصفهم مواطنن عمانيين لا 
بوصفهم عرباً сәй‏ . وقد كانت جمعية الانحاد ШБ ӨЛДІ,‏ مسن 
أجناس وأديان (Аша‏ وكانت الكثرة الغالبة فيها من الاتراك ويليهم 
اليهود е‏ وانجذب اليهم بعض الرعايا العها نيين من الاجئاس الاخرى » 
ووقف خلفهم اللاجثون السياسيون والمنفيون حارج البلاد . ومع ان 
الدوافع الي وجهت هذه الجمعية "уез‏ كانت دوافع متعددة كتعدد 
عناصر تكوينها » غير ان هدفها الرئيسي كان القضاء على б>‏ عبد 
الحميد الفردي وإقامة حكومة صالحة للدولة على اساس انصهار الاجناس 
كلها ‹ وهر ما كان برهي اليه دستور 4 NAV‏ ‚ وكان الاعضاء 
العسكريون هم اصحاب النفوذ في مجالس الحزب » إذ كان اليل حينثذ 
قد نشأ على تمجيد iy sl‏ العسكرية » ورك مالم يكن نمة مفر من ان ' 
يلتجىء: الحزب — لتحقيق انقلابه المفاجىء ‏ إلى ثورة عسكرية يقوم 
مها اليش » وهو ما كان مخشاه عبد الحميد أشد АШ‏ 

Ш‏ يكن دستور سنة \А*А‏ سوى المشروع الذي قدمه مدحث سنئة 
اما »> اعيدت اليه الحياة يجرة فلم » يكل ما فيه من النقائص الي 
اصبحت الان اشد سوءاً واتضح ما led‏ من النقص حك تقدم PM‏ 
ونمو الشعور الوطي . ولكن احياء المشروع قوبل مجاسة » ورا كان 
التهليل له والابتهاج به بين القوميين العرب اكثر مما كان بين сал‏ 
АЙ‏ دفعتهم الفورة الاولى من شعورهم بالخلاص إلى فهمه فهماً غير 
صحيح „^з А‏ انه ғ‏ )7 5 وقد ۶م الابتهاج ججميع بلاد 
الدولة ‹ فأخذت الناس حميا التاحي е‏ فتآخحى الاتراك والعرب с‏ 
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lel,‏ والمسيحيون » وهم يعتقدون اعتقاداً Тада‏ ان الدستور سيسد 
حاجات كل واحد منهم . وببدو انهم لم يدركوا IT‏ عجزه عن ملاءمته 
لأهدافهم الفكرية . فان تمهيده السبيل لصهر الاجناس المختلفة في ظل 
& شعي gle‏ والحد OSG‏ اللغة التركية هي اللغة المميزة فيه » ذلك 
وحده هو نقض جوهري لبدأ نحقيق الشخصية الفكرية . غير ان الحرية 
— بممجرد ان لاحت مظاهرها في الافق ‏ أشاعت في الناس النشوة » 
فاستخفتهم وج ر دنهم - الا Т‏ قليلا” ‏ من القدرة على التفكر الصائي . 
وكان لا بد من ان تمر شهور قبل ان يستطيع هذا النفر القليل اسماع 
„ш‏ شكوكهم وهواجسهم 


ЧОЛ هذه الاثناء  خلال ما عكن ان يسمى شهر العسل‎ Sy 
العربي - أنشئت اول جمعية عربية باسم جمعية « الاخاء العربي‎ 
girl في‎ АМ وقد افتئحت الجمعية رسمياً وسط مظاهر‎ . Sle 
العربية في القسطنطينية في اليوم الثاني من شهر ابلرل‎ ШЫН كبير عقدته‎ 
وكانت اهدافهم‎ . Sally жеу! سبتمير ) » وحضره اعضاء من جمعية‎ ( 
الرئيسية المحافظة على الدستور » وتوحيد جميع العناصر في الولاء‎ 
اوضاع المقاطعات العربية على أساس المساواة الحقيقية‎ оё, ‹ السلطان‎ 
ағы ونشر التعلم باللغة العربية وتنمية‎ ШЫЛ في‎ GAM مع الاجناس‎ 
بالمحافظة على العادات العربية واتباعها . وكانت عضويتها مباحة للعرب‎ 
“ҚЫШ على اختلاف اديائهم > وتقرر انشاء فروع مسا في جميع‎ 
كانت تقوم‎ ә! العربية » وأصدرت فعلا” صحيفة للدعوة الى نشر مبادثها‎ 
жайты ы tie 


ْ وقد حدث في هذه АШУ‏ حادثان يستحقان منا العناية . أولها : 
الاحتفال Gey‏ بافتتاح سكة حديد الحجاز في شهر ايلول ( سبتمير ) من 
تلك السنة » وكانت السكة قد ثم" امتدادها حى المدينة » وثانيها : تعيين 
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الشريف حسين بن علي ТА‏ على مكة ١‏ . 
كان الحسن لا يزال يعيش في القسط:طيئنية في تلك العزلة الاجبارية 

الى ЗЕ а pal‏ ضيوف السلطان . وفضى هناك اسيراً نحو ست 
عشرة سنة + وقد كبح هذا М‏ من جاخ aa‏ ولكته ل ңа‏ 
لقد كان بفطرته АБ ESS‏ الحديث е‏ غير ان الحذر الذي فرض عليه ان 
б‏ و افر ن ت Шы ас ан лас‏ ادنك BV‏ 
والغدر من اناس وضع فيهم езі) Шай адр ath JS сай‏ 
وكان في الحياة العامة وقد ae‏ السلطان Тег‏ في مجاس شورى 
الدولة ‏ شخصية بارزة موقرة а‏ وهو امر لا بد منه لرجل من سلالة 
رسول الله وبعيش في عاصمة الاسلام . وفضلا” عن شرف оше‏ : فان 
تقواه ومسلكه الرفيع > وطريقة حياته المستقيمة النقية ‏ كل ذلاك أكسبه 
احرام 246 rs‏ من المعجبين . لهذا السبب بل ايض لسبب اهم هو 
ما كان Aig xs‏ من كره السلطان له اخحتاره اعضاء .2 
الذين كانوا و في الحكم ليكون Шы‏ 454 بدل الشريف “ш‏ 

عارض عبد الحميد هذا التعيين sh.‏ ببعد نظره الثاقب ان с‏ 
up қа Age lw С2ы туг‏ 245 مرد آلة 2 ,1« ге‏ 
وة دافعة بل رعا اصبح ТА‏ مهدداً . ولكن لم يصغ أحد لتحذيره » 
б‏ الحسين الى الحجاز » وكان عمره IST‏ ثلاثاً وخسن ә‏ . 

ثم اجربت الانتخابات لأول مجلس للاواب في ظل الدستور الجديد с‏ 

وكان OY Уш‏ يضاب هذا التحالف غير الطبيعى بن SA‏ والعرب بأول 
АУ ТИ У‏ جهاز الانتخابات » 


١‏ ب (ылы‏ لقب « شريف » كل هن هر هن سلالة الرسول , من .غير ان يدل ذلك على ان 
له ١ узш Эш‏ راما المنصلب الذي عين فيه الحسي АШТ‏ س وهو : شريف مكة واميرها ‏ فقد كان 
шш‏ عملا за‏ مهمأ » وقيمته الكبرى في حماية الاماكن الاسلاهية المفدسة في الحجاز والاشراف 


- 
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وكانت تدير هذا الجهاز بطريقة تضمن معها نجاح الاغلبية العظمى من 
مرشحيها . ТТ‏ عن ذلك كانت الدوائر الانتخابية قد حددت ay‏ 
Git‏ مصلحة „шй‏ على حساب الاجناس الاخرى . ولم يكن 
КР‏ قط اكثر الاجناس عدداً في a‏ الواقع يفوقوهم 
عدداً بنسبة تقارب ثلاثة إلى ائنين е ١‏ ومع ذلك فقد كان مجموع اعضاء 
« مجلس المعوثان» الذي اجتمع في كانون «ӘУ‏ (ديسمير) 46 Т.А‏ 
منتخباً » من ٠١ өні‏ من SA‏ و 5٠‏ من العرب ء أي كان ЗА‏ 
متفوقن بنسبة LA‏ إلى ائنين . ы,‏ في مجلس الاعيان (الشيوخ) — وكان 
عدد أعضائه اربعين عضواً يعينهم السلطان ‏ فلم يكن فيه غير ثلاثة من 
العرب . وكانت هذه حلقة واحدة من سلسلة التدابير الي كشفت عن 
الفرق — الذي أحذ يتسع مع الزمن ‏ بين ما كان يقوله الاتراك عن 
مبدأ المساواة العنصرية وبن ما كانوا قفار في الواقع . وكانت هذه 
هي الفرصة الساعة للمرتابين المتشككين من аА‏ هواجسهم 
وشكوكهم منذ ذلك н ШАГ 4 ot‏ 

وف نيسان (ابريل) من السنة التالية شبت ثورة اخخرى كانت مفاجثة 
كالثورة الي شبت في تموز ريولية) المنصرم с‏ وكان عبد الحميد هذه 
: المرة' من وراء الثورة برمي الى القضاء على جمعية OEY‏ والترقي . ففي ١‏ 
نیسان (ابريل) ثارت الكتائب الي كانت تالت منها حامية القسطنطينية» 
بتحر يض من ЖАР‏ السلطان с‏ فاقتحموا مبى الرلان وقتلوا وزير العدل 
واحد النواب YO all‏ ع “ab‏ فق عل عن ЖҮР‏ . وحين وصلت 


١‏ ليست ثمة احصاءات دقيقة ٠‏ وادق تقدير لمجموع السكان في الدولة المشمانية فسي 
سنة ۱۹۰۸ у‏ باستشناء за ) „дл‏ ۲۲ مليونا 4 هن بينهم ۷۰١‏ عن الجنس ٠٠۵ ‹ ҒАЙ‏ من 
المرب , والاربعة الملايين الباقية من اليونائيين والازناؤوط ( الالبائيين ) والارمن , والاكراد , 
وعناصر اخرى اقل شانا وعددا ٠‏ 

۲ ل هو الامير الدرزي محمد ارسلان احد نواب سورية ٠‏ 
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أنباء الثورة الى سالونيك » قرر محمود شوكت باشا ان مجم على 
العاصمة . وهو عربي نال منصباً We‏ في الجيش الر كي » وكان LT‏ 
Tarts‏ للكتائب المعسكرة في سالونيك . فدخل القسطنطينية في اليوم الرابع 
والعشرين بعد и» Әй‏ بعض الشيء с‏ واعاد إلى جمعية СИ‏ 
ӘЛ‏ سلطتها ونفوذها . وبعد BH‏ ايام اجتمع مجلس الاعيان 
ومجلس النواب معا واعلنوا حلع عبد الحميد ونصبوا بدلا“ منه اخاه 
лу‏ رشاد سلطالا . 

كان السلطان الجديد » الذي تسمى محمد الحامس » في الرابعة 
والستعن من العمر рм іре‏ سيف عمان قط رجل هرم في مثل رقته 
وانکاره لنفسه وضعفه . dy‏ يكن )4 طموح اسلافه ولا رذائلهم қ‏ 
д,‏ مميل الى أن гыл‏ لغيره ان محکموه وان يحكموا باسمه . وبارتقائه 
العراش اصبح للجمعية LAY‏ والرفي السيطرة ШЫ‏ فتولت السلطة 
خلال السنوات الحمس الي سبقت قيام الحرب العلمية ‏ ما عدا فترات 
قليلة  мА LS сай)‏ كان لا يقل طغيانئ] عن استبداد عبد 
الحميد ‏ بالرغم من اختلافها في النوع ‏ بل لقد كان ابغض كثيراً 
لدى العرب من سابقه . ومن أول ما فعلوه بعد احماد ثورة نيسان Chal)‏ 
حل الجمعيات الي اسستها المجاعات الي لا ننتمي الى الجنس A‏ كي › 
ومن بينها جمعية الاخماء العربي العماني الي اقسم أعضاؤها في حفل 
افتتاحها ‏ قبل ذلك بمانية اشهر فقط ‏ على الاحلاص والولاء الدائمين 
في اجماع عاطفي ضم العرب والاتراك » خلال الفترة الي تألقت فيها 
الصداقة بينها . 


y +‏ 
٠‏ هن الواجب ان يقال — انصافاً « للشبان الاتراك» ‏ ان Sip‏ الذي 
ورثوه من نظام SLI‏ الحميدي كان تراثا Таш‏ في ذاته» ead‏ عن ذلك 
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فقد تسلموه في فتره شؤم бә‏ . فقد كانت القوى الانفصالية الي 
تعمل ني المقاطعات ШШШ‏ في ذروة سيطرنما »> وكانت ДЫ‏ دولتين 
من دول اوروية العظمى تقف بالمرصاد متوارية Ме «АЕ‏ رقيق من 
الدبلوماسية » كا حدثت سلسلة من الكوارث قبل ان يتاح الوقت SA‏ 
Olt‏ الاتراك » ليثبتوا مقدرتهم : فقد ضمت МАЙ‏ والمجر البوسنة 
والهرسك في تشرين «ӘУ‏ ( اكتوبر ) 22 ١408‏ وانفصلت في الوقت 
نفسه بلغارية » واعتدت ايطالية على اليبية في خريف ١41١١‏ 2 ثم لشبت 
الحرب АЛАЛ‏ في سنة ١4١7‏ . وفي هذه السنوات القليلة فقدت الدولة 
ША)‏ جميع ولايائها في اوروبة ( ما عدا تراقية الشرقية ) » وفقدت ذلك 
الجزء من ليبية الذي يتألف من SY‏ طرابلس الغرب وبي غازي » 
وكذلك فقدت كريت وجزر الدوديكانيز Эду.‏ عن هذه ФЛ‏ أي 
البلاد كانت موارد الحزيئة WI‏ 57 تنوء بأعباء النفقات العسكرية . 

ومع ذلك فان ثمة امور اخرى لا بد" ان يقع اللوم فيها على «الشبان 
الاتراك » لاخفاقهم فيها . لاريب في انهم — حين قاموا بثورهم ‏ 
كانت نحفز هم المثل العليا للوطاية والحرية с‏ وكانوا صادقين فيا ادوا به 
من المساواة بين الجميع في ظل الدستور . ولكنهم لم يكونوا اكفاء حمل 
الرسالة الي ندبوا انفسهم لحا وكان اول خطأ وقعوا فيه وقد М,‏ 
امهم لم ينفردوا مبذا tat!‏ وحدهم - الهم لم يستطيعوا ادراك ғыл Ды‏ 
فها ورد في دستور مدحت عن القضية العنصرية . оғ)‏ ظهرت — بعد 
زمن ‏ ننائجه الوخيمة امام اعينهم تدريجياً » اقترفوا خطأ آخر » وكان 
في هله المرة Тыр the‏ 17248 عن مبدأ المساواة وألقوه جانباً о‏ 
ولجأوا الى سلطتهم - بأساليب كانت Bhat‏ استفزازية وتدل عسلى 
Got!‏ — لرجيح المصلحة Al‏ كية والاضرار oleh‏ العمانين » وحكم 
الدولة على أساس السيادة الجنسية للعنصر SN‏ 

ولا ريب في ان الرغبة في اعلاء شأن الجنس ОЛ‏ فوق سائر 
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الاجناس هي في ЫЗ‏ رغبة طبيعيه في دولة انشأها الاتزاك . ومع ذلك» 
АЎ‏ نشأت هذه الرغبة لعدة عوامل احرى غير مجرد حب الذات . اذ 
بدأت ترز للوجود حركة تنادي بالقومية 31 as‏ المحض с‏ استمدت 
أسسها من تجديد ОКУ‏ بانتساب الشعب التركي الى اصول طورانية › 
فأدى ذلك الى الاعتقاد ә)‏ السبيل لبعث الجنس SM‏ هي في اتحاده 
من جديد بالشعوب الي تمت اليه بصلة القربى من السلالة الطورانية » 
وكان ж‏ هذه الشعوب تحت السك الروسي . ومع ان الاتحاديين لم 
يعتنقوا عقيدة «الوحدة الطورانية الشاملة ба‏ ما ينتج عنها من مشكلات 
تحر ير تلك الشعوب وضمها » غير أن تعاليم هذه العقيدة أثرت فيهم تأثيراً 
قوياً . ولكن تفكيرهم في هذا الموضوع. Lal‏ كان موصوماً بالاضطراب 
والتشوش . فان فكرة الطورانية ‏ بدعوتما الى ممجيد العنصرية А‏ كية 
وايرازها لروابط القربى بين الاتراك في الدولة العمانية واخوانهم في انس 
في آمبية الوسطى ‏ تنقض فكرة الوحدة العمانية الي كانت ترمي الى توحيد 
الاجناس المختلفة في الدولة قي dol‏ واحدة على اساس المساواة оч‏ الجميع А‏ 
لقد عجزرت جمعية الانحاد Gully‏ عن ادراك التناقض بن الفكرتين › او 
انبا ادركته فاختارت سبلا" غير مجدية بمحاولة التوفيق Ма‏ . ولم تنجح 
هذه المحاولة الا في اثارة الاجناس الاخرى » وخاصة العرب » الى الاعتقاد 
بان فكرة الوحدة العمانية التي كان يطلب منهم اعتناقها باخلاص Ші.‏ 
هي تضليل وان معناها الوحيد ‏ اذا كان ها أي өн‏ - هو حملهم 
عل ый‏ عن امانيهم الفكرية العربية » وان يبيحوا لأنفسهم ان 
(буу «‏ من اجل الوحدة . | 

بل لقد ді‏ الاحاديون خطأ أفحش باتباعهم “نظام المر كزية . 
وهو نظام استعاروه  |S‏ استعاروا Tas‏ غيره من افكارهم الرئيسية ‏ من 
مبادىء الثورة الفرنسية 6 ولكنهم л»‏ استعاروه اغفلوا فارقاً جوهرياً on‏ 
حال فرنسة سنة WAS‏ وحال الدولة العمانية سنة ١408‏ . فركرية 
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الادارة الجمهورية في باريس إنما هي استمرار لتطور تارعي с‏ وكانت 
متسقة مع العوامل الي تفاعلت буз‏ عدة وجعلت من باريس مركزاً 
ثقافياً واقتصاديا » ودفعت فرنسة نحو الوحدة السياسية والادارية حول هذا 
المر كز . اما في الدولة العمانية فقد كان الامر على نقيض ذلك с‏ فان 
| القوى الي نشأت نتيجة اليقظة القومية كانت تتفاعل ема‏ نحو البعد عن 
المر كز » وكانت الفروق في اللغة والعادات والثقافة والتفكير لا تزال هي 
المنابع الي تنشأ منها هذه القوى . ومع ان القسطنطينية . كانت. بوئقة 
spall‏ » غير أنها لم تكن بأي وجه مر TS‏ للوحدة الثقافية الفكرية . وكان 
تعدد الاجناس واختلافها داخل الدولة يقتضي قيام نظام حكومي لامركزي 
مما كان aa‏ للولايات العربية والولايات الاخرى غير ТОЛМАСА‏ 
من SAI‏ الداخلي ٠‏ ويبيح لحا ان تساير تطورها السباسي ш,‏ 
بوصفها اعضاء في الدولة U‏ استقلاها дй‏ . ولكن السياسة الي اتبعها 
الاتحاديون كانت مناقضة لذلك с‏ فقد АЛ‏ نظام الحم المر كزي الذي 
وجدوه "бб‏ حين جاءوا للحم > ومضوا يشددون من قبضة الحكم 
المركزي الاستبدادي بدلا“ من ان مخففوها . وقد قلدار لجهودهم في 
تقوية وحدة الدولة ان مخفق لهذا السبب وحده с‏ وان الاساليب العنيفة 
الاستفزازية oil‏ اتبعوها لتنفيذ تلك السياسة قد جعلت اخفاقهم asl‏ 
وضوحا وضاعفت من الشعور بالمرارة الذي ЇЗ‏ عن سياستهم . 


ў 
كان حل الانحاديين لجمعية « الاخاء العربي ۽ سیا في حمل الزعماء‎ 
العرب على اتباع الوسائل السرية » فنشأت عندة جمعيات لم بعل‎ 
الاتراك بوجود بعضها قط . وأصبح منذئذ نشر افكار العرب القومية‎ 
Ley النوادي والجمعيات العترف مها‎ dle ميدانين : ميدان علي‎ д 
وميدان سري تعمل فيه المنظات السرية المتآمرة في الحفاء . وقد انشىء‎ 
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عدد من هذه الجمعيات ومارست DUET‏ بن سني ١404‏ و ۱۹۱٤‏ . 
л ey‏ جديرة Wy‏ كر الحاص : ОБ‏ علنيتان وائنتان سريتان ١‏ . 
وقد كانت اعمال كل مجموعة منها تكمل الى حد كبر اعمال GOW‏ 
ولعل تداخل اعمالها وارنباطها يتضح اذا عرضنا اعمال اللجمعيتين المععرف 
مهما ун‏ ثم نعرض أعمال الجمعيتين السريتين — متجاوزين عن التزام 
تتابعها الزمي . 
كان еі ١‏ الاذبي ‹ أقدمها Gat‏ »> وهو جمعية أنشأها جاعة 
من الموظفين والنواب والادباء والطلاب Ч‏ في القسطنطينية في صيف سنة 
۹ لتكون ШЇ‏ فيه العرب سواء منهم الوافدون على العاصمة 
والمقيمون فيها . وقد زود مقر النادي بمكتبة وخحصص قسم © للنوم 
والضيافة » وقد كان هذا СД‏ دائب النشاط كثير الفائدة محيث حقق 
الغاية الي انشىء من أجلها . ولقد سمح 4 الاتحاديون 3 0 وضعوه | 
Їз)‏ تحت رعايتهم ‹ OV‏ اهدافه لم تكن سياسية Ы‏ ولكنه في дам‏ 
كان له قسط كبير من AW‏ السيابي » وقد أتى عليه حين اصبحت 
فيه at‏ الادارية هي الوسيط АА‏ به Ley‏ في المفاوضات الي دارت 
لتسوية الحلاف بن العرب والانحاديين ... ولكن عمله الاساسي كان في 
с?з‏ الافكار والآراء وتصفيتها У‏ في صنعها وخلقها » وكانت مشاركته 
في الحركة العربية تتمثل في تقوية әгә‏ وتوسيع مداها اكثر مما كانت 


\ لقد جمعت مادة ШО‏ لكتابة سجل يكاد يكون وافيا عن هذه الجمعيات واستقيتها من 
مصادر مدونة وشفهية كثيرة » وكنت في «АН‏ الحالات استمدها من المؤسسين انفسهم ж”‏ 
أن الحديث المفصل عنها يستغرق وقتا ж»‏ ويدعو الى الاحاطة , لذلك اقتصرت على الحديث 
عن الجمعيات التي كانت مشساركتها في تاريخ الحركة حلقة اساسية في سسلسلة تطورها ٠‏ 

؟ ‏ کان هن بينهم : عبد الكريم الخليل بي ( مسلم من OLS‏ ) ‹ صالح حيدر بي ( مسلم 
من بعلبك ) » رفيق سلوم بي (مسيحي من حمص) » جميل الحسيني (مسلم من القدس) ‹ يوسف 
„ызы‏ (مسلم من بعلبك) , سيف الدين الخطيب ي (مسلم من دمشق) ٠‏ 

بي ale‏ النجمة تدل على اسماء الاشخاص الذين شنقهم الاتراك في اثناه الحرب بتهمة الخيانة 

لیا بنشاط في الميدان القومي ٠‏ 
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تتمثل في تزويدها بعوامل جديدة Weld‏ . وكان اعضاؤه оз HAT‏ 
ألوفاً өм‏ من الطلاب › tal,‏ فروعاً له 4 بلدان 35 di‏ الشام 
والعراق » وكان من اهم الفوائد الي قدمها انه هب ba‏ مراكز “Ж‏ فيها 
العرب من جميع А‏ الدولة وكأنهم في بلادهم » يتحدثون في حرية 
ويسودهم جو تطمئن اليه تفوسهم 3 ويتبح لحم تبادل ЕРСІ‏ 

| жй القاهرة‎ астай الجمعية العلنية المهمة الاخمرى فقد‎ Ы 
ОЖАР) . » Bl . سنة 19117 » باسم و حزب اللامركزية الادارية‎ 
الحاجة‎ ом اهدافها ذات شقن » الاول : ان تبين للحكام في تركية‎ 
الى اللامركزية الادارية في الدولة » والثاني : ان تعىء الرأي العسام‎ 
في معظمهم » من ذوي‎ ер العربي لتأبيد اللامركزية . وكان‎ 
وكانت‎ . ١ الحرة والمكانة المرموقة الذين أدوا رسالتهم في الحياة العامة‎ 
مواد النظام الاساسي للجمعية تكفل قيام جهاز حزبي محم . وقد وکل‎ 
قوية من عشرين عضواً بقيمون في مصر‎ th أمر الاشراف علبها الى‎ 
ادارية مكونة من ستة اعضاء . وانشئت فروع لها‎ te من بينهم‎ le 
` في كل مدينة ني الشام » ووكالات صغرة ي عدد من الاماكن الالخرى»‎ 
وثيق بين فروعها والجمعيات السياسية العربية الاخرى‎ Лай وكان ثمة‎ 
. العربي » 4 القسطنطينية بطبيعة الحال‎ саш الشام والعراق » و‎ J 
> حرب اللامركزية افضل‎ Lat تمض سنة > اصبحت‎ dy 
. التنظم وقوة التأثير‎ Әз اهداف العرب وامانيهم من حيث‎ 

إن قيمة هذه الجمعية في تاريخ الحركة العربية تتمثل في امسا اول 
гу‏ الحر كة في ميدان العمل المنظم . فقد مضت ثلاث سنوات 


А‏ كان من بينهم : رفيق المظم ( مسلم هن دمشق ) е‏ رشيد رضا ( مسلم من طرابلس 
الشام ) » اسكندر عمون ( مسيحي هن لبتان ) ‹ فؤاد الخطيب ( مسلم من لبنان ) » سليم عبد 
الهادي ي ( مسلم من te‏ ) » حافظ السعيد ي ( مسلم من يافا ) , نايف تللو بي ( مسلم من 
Gites‏ ) » علي النشاشيبي ي ( مسلم من القدس ٠)‏ 1 
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والمعركة بين الاتمصاديين — بسياستهم في التوحيد في EM‏ — وبين 
العرب الذين ينادون sty‏ الذاتي » متقطعة متفرقة كعادة العرب في 
حروهم » وجاء تأسيس الجمعية محاولة لتنظيم الجهود وجمعها في جهد 
واحد متسق متواصل . 

Sy‏ الوقت نفسه قامت الجمعيتان السريتان . انشئت الاولى > وهي 
« القحطانية » » في اواخخر سنة ۱۹٠١‏ ء بعد انشاء والمنتدى ЖЕРІ‏ 
وكان ree У‏ من ذوي ال محرأة والاقدام » وكان هدفها تحقيق مشروع 
جديد جريء » وهو : تحويل الدولة АЛАР‏ إلى Sle‏ ذات تاجين . 
وكانت هله محاولة емі‏ حل المشكلة الي أوجدتها سياسة الانحادين 
المر كزية . وذلك ob‏ تؤلف الولايات العربية Жш‏ واحدة لما Uy‏ 
وحكومتها المحلية وتكون اللغة العربية لغة معاهدها ومؤسساها » على ان 
تصبح هذه المملكة جزءاً من اميراطورية تركية ‏ عربية ء تشبه في 
تكوينها الدولة النساوية المجربة ويضع السلطان العماني في القسطنطينية 
على رأسه تاج المملكة العربية بالاضافة إلى تاجبه SA‏ » كا كان 
امراطور آل هابسبورغ في tad‏ بضع على رأسه تاج المجر . وهكذا بمكن 
الوصول الى الوحدة عن طريق الانقسام © ويصبح مصير الاتراك والعرب 
اوثق التحاماً على اسس ثابتة У‏ أسس اقرب الى تمثيل الواقعم . 

في هذا المشروع ترز خطة ДАР‏ ملموسة تعتمد على فكرة محددة » 
فكر فيها جاعة من الرجال العملين ذوي الارادة والتصمم ورأوا استحالة 
Yate‏ عن طريق الاعلان Шой,‏ . وكان بقودهم عزيز علي المصري 
وهو ضابط في الجيش المصري سيمر ذكره معنا فيا بعد. وكان أعضاء 
«الجمعية القحطانية » Айч Оё‏ ودقة 0 فلم يكن يسمح لأحد 
بالاانماء البها إلا Ы‏ كانت وطنيته فوق مستوى الشبهات وكان من يوثق 
SUS‏ السر ١‏ . وكان بين اعضائها عدة ضباط من العرب من ذوي الرتب 


=  ناريمالا کان من بينهم : سليم الجزائري و (ضابط في الجيش»ء مسلم من دمشق)»‎ ١ 
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العالية في الجيش wl‏ كي واثنان من مؤسسي «النتدى الادبي » . وكان 
للجمعية كلمة سر واشارة GUY‏ شخصية العضو б‏ وأسست Ш‏ فروع 
في Sly a‏ بالاضافة الى القسطنطينية . وكالت تستمد Ше‏ من 
شخصيات بعض اعضائها » وتتمثل قيمتها في تاريخ الحركة في انها 
حاولت اول حاولة معروفة لضم الضباط العرب في الجيش Sl‏ ليزداد 
التعاون في ميدان الحر كة القومية . 

كان نشاط الجمعية ТАС‏ في АЛ‏ الاولى من انشائها » الى ان ظهر 
من الاسباب ما دعا مؤسسيها الى الموف من BIL‏ » فبالرغم من الدقة 
في اختيار المرشحين ٠‏ غير انهم اكتشفوا ان احد الاعضاء ‏ لم يذكر 
اسمه في الحامش السابق ‏ قد خان ДА‏ »> فدب القلق في نفوس dk‏ 
الجاعة . . ولم يصدر قرار من الاعضاء محل الجحمعية فعلا › غير ان 
زعماءها وجدوا ان من المستحيل الاستمرار فيها وبينهم خائن يرثابون فيه» 
فاتت الجمعية بسبب تعمد الاعضاء اهماها . 

أما الجمعية السرية الأخرى فكانت а‏ جمعية العربية الفتاة » الي 
أسست. في باريس سنة 111١‏ . ولم يكن BY‏ جمعية احرى ما كان 
هذه الجمعية من أثر فعال ني تاربخ الحركة القومية . كان مؤسسوها 
سبعة من الشبان العرب » وجميعهم مسلمون с‏ وكانوا يواصلون دراستهم 
. العالية في العاصمة الفرنسية ١‏ . وقد أضفوا على الجمعية روح ШАП‏ 


امین وعادل ارسلان ( درزيان من (АЛЫ‏ خليل حمادة (مسلم من بيروت) , امین كزما у‏ مسي 
من حمص ) » صفوت العوا ( ضابط في الجيش » مسلم هن دمشق ) , علي النشاشيبي بي ( ضابط 
في الجيش , مسلم من القدس ) » شكري العسلي بي ( هسلم هن دمشق ) ٠‏ 


١‏ وهم : عوني عبد الهادي ( من جنين ) е‏ جميل مردم у‏ من دمشق ) , محمد المحمصائيي 
( من بيروت ( رستم حيدر ( هن (Әм‏ توفيق الناطور بي ( من بيروت ) ‹ رفيق التميمي 
( هن نابلس ) , عبد الغني العريسي بي ( هن بيروت ) ٠‏ 
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والوحدة والنشاط عا كانوا يتمتعون به من شباب 6 وعزم « واتفاق في 
الآراء . ولذلك فان انشاء هذه الجمعية يذكرنا يجمعية ببروت السرية الي 
шай‏ سنة Ave‏ غير ان الفرق bee‏ ان زمام المبادرة قد أصبح 
الآن بيد المسلمىن . وكانت اهداف الجمعية السعي لاستقلال البلاد 
العربية А з‏ من السيطرة التركية او М‏ سيطرة اجنبية М», . сә!‏ 
تقدم ملحوظ بالنسبة للبرامج السابقة الي كانت ترمي الى الحكم الذاتي في 
نطاق الدولة ‹ وهو رجوع غير مقصود الى المثل العليا الي كانت تدعو 
اليها جمعية Say‏ السرية . 

وسيظهر لنا بعد قليل أثر جمعية العربية الفتاة في سير الحوادث . اما 
ОЗІ‏ فان ما يعنينا هو نموها الذي كان يتدرج محذر a‏ بسرعة » حى 
اصبحت اكثر الجمعيات العربية في ذلك odd‏ اثرآً . وكا كانت نتميز 
بأهدافها ووسائل نحقيق هذه الاهداف » كانت كذلك تتميز بالتنظم 
الرائع لاعضائها . فقد كان لا بد" ان عر العضو في iy‏ طويلة من 
ا قبل قبوله . وكان كل مرشح يقدمه عضو قديم من ale‏ 
اليمين » ويظل لا يعرف اشخاص الاعضاء الآخخرين الى ان қаш‏ فارة 
اختباره ويم قبوله » حينئذ يدعى ليقسم ان يسعى لتحقيق أهداف الجمعية 
ولو ادى ذلك الى التضحية محياته اذا اقتضى الامر . | 

وكان مركز الحمعية في باريس خلال السنتين الاوليين 6 وبقي 
أعضاؤها قليلين . وبعد ان الى مؤسسوها мезі»‏ وتخرجوا عادوا الى 
بلادهم » فنقلت الجمعية الى ببروت سئة 1417 ثم نقلت في السنة التالية 
الى دمشق . وزاد اعضاؤها على са‏ 4 )106 جميعاً من озы!‏ 
ما عدا ШОШ‏ من المسيحيين . وقد ظل ا ا 
ولم يذع هذا السر إلا بعد ان نالت البلاد العربية ШАБА‏ وتحررت من 
الحكم التركي . وقي خلال الحرب у»‏ كان الاتراك يتتبعون الوطنيين 
الغرب بتهمة Bit)‏ »> حاول احد اعضائها الانتحار بسبب ما عاناه من 
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التعذيب الجسدي » وسيق عضو ثان الى المشنقة وشئق 0 ولم يبوحا بسر 
الجمعية . وقد يبدو ان القسم الذي كان على الاعضاء ان يؤدوه ‏ ليس 
إلا مسرحية dice‏ لا قيمة لحا » ولكن اي ضرر من المسرحيات العنيفة 
إذا كانت تلهم الاخلاص . 


é 

كانت هذه الجمعيات الاربع > واخرى غيرها اقل منها CL‏ 
موجودة حين قامت موجة جديدة من الحركة العربية نجتاح مقاومة 
الأتراك وعنادهم . بدأت هذه الموجة في суд‏ في الايام الاخيرة من 
سنة 1١9411‏ ولكن Lee‏ اوصلها الى باريس حيث عقد مؤتمر عربي 
بعد ذلك بستة اشهر . 

وقد قام yl‏ خطوة في ببروت Ba‏ قوبة تسمّت باسم ٠‏ لجنة 
الاصلاح.» وكانت مؤلفة من ЖЕ) с.‏ عضواً من جميع الاديان с‏ 
وقد وضعت اللجنة خطة Ош‏ ها الولابات العربية في الدولة العمانية الحم 
الذاتي . وكانت الدوافع الي pr se‏ الى ذلك هي الدوافع نفسها .الي 
ادت الى انشاء « حزب اللامر كزية » في القاهرة »: فتعاونت ОШ‏ 
бы‏ وثيقا . ولم يكن برنامج « لجنة الاصلاح , الا التطبيق العمل 
للمبادىء الي نادى مها المطالبون بالاستقلال الذاتي على اسس 
№„ كزية . | | 

وقد وضع الير نامج os‏ بتفق مع شكل النقسمات الادارية القسائمة 
ST‏ » وتضمن KEY‏ بالسيادة Lal pel АСД‏ كاملا ay.‏ 
ШЫ‏ بين المسائل ذات الطابع المتصل بالدولة مثل : الشؤون الحارجية › 
والدفاع > والمواصلات العامة » والاقتصاد الوطي » وبين المسائل ذات 
الطابع الاقليمي مثل : ادارة الولاية وايراداها » والمصالح المحلية » 
وتضمن البرنامج انتقال المصالح الاقليمية في ولاية بيروت الى هيئات 
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с الولاية . وتضمن كذلك » من بن مسا تضمنه من اصلاحات‎ Да 
على قدم‎ SLAW الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية » واستعاها في‎ 
соб المساواة مع اللغة التركية . اما الخدمة العسكرية فقد تضمن‎ 
. عن 426 الجنود للخدمة 4 زەن السلم حارج ولايتهم.‎ bull 
روت الي انشثث.‎ Ала ونجد في هذه البنود الاخيرة صدى لمطالب‎ 
, ۱۸۷٥ 44 

وقد اعلنت Аа‏ الاصلاح » бн‏ في نحو «Алаша‏ شهر شباط 
(فيراير) سنة “1431 . فقوبل بمظاهر الترحيب العام е‏ ولم يكن ذلك 
في ولايات الشام وحدها بل في العراق ايضاً . فعقدت الاجهاءات العامة 
J‏ دمشق وحلب ey‏ ونابلس وبغداد والبصرة ؛ وانمالت الرقيات عل 
القسطنطينية تتضمن تأبيد البرنامج وانه Да‏ عن الرغبة العامة في الولايات 
العربية . ولا كان الانحاديون في مناصب الحكم يعارضون فكرة 
اللامركزية فقد اتخذوا اللحطوات اللازمة للقضاء عل هذه الحركة . فذات 
сея‏ حن كانت و نة الاصلاح » مجتمعة se с‏ ذلك 4 القامن 
من شهر نيسان (ابريل ) » جاء رجال الشرطة واحىروا الاعضاء ان 
الحكرمة قد اصدرت قراراً محل اللجنة واغلاق .2 . وقوبل tel‏ 
بالفزع والسخط العامين ‹ فأغاقت جميع المتاجر ودور الاجحمال في 
ببروت сіз!‏ | » وصدرت الصحف وقد احاطت ما أطر سوداء » وكان 
neon мй)‏ الذي نشرته هو قرار حل" اللجنة . وانتهجت السلطات سياسة 
العنف > وهي سياسة محببة 10 للحكومات الي لا تمثل الشعوب › 
فاعتقلت الزعماء البارزين وعطلت الصحف . فزاد cll‏ « وادي الى 
قيام مظاهرات التأبيد في GA ді‏ من بلاد الشام . فلجأت الحكومة 
الى حل وسط : اطلقت سراح الزعماء المعتقلين واعلنت ان الاصلاحات 
Les yee‏ المطلوية سوف تى . ولي الحامس من شهر ايار ( مابو) نشر 
PUI‏ العام بالفعل ا OLY Тат‏ نح Та»‏ من السلطات 
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للهيئات التمثيلية في ألولايات . ولكن ما تضمنه القانون كان اقل جداً مما 
طالب په برنامج ;2 الأصلاح ) > حى ان о‏ درم العذر 
في ذلك — رأوا ان هذا القانون ما هو إلا خطوة ААДА,‏ نحو مزيد من 
المر كزية » وزيادة وطأة القسطنطينية على العرب » وتشديد قبضتها الحانقة 
على الحرية . 


0 


ثم انتقل МУ,‏ الى باريس . وكانت فكرة عرض القضية. 
Bere ЕКЕ ууа‏ محايد » قد راودت ‏ زمناً 
ما J ste‏ أولئلك الشبان الذين اسسوا جمعية «العربية الفتاة » . وكانت 
الطريقة. الي اختاروها لتحقيق ذلك هي Ж dic‏ عربي Ol dary с‏ 
ترددوا بعض الشيء في المكان الذي ر : هل هو فرنسة او 
سويسرة » وقع أختيارهم على باريس . . فكتبوا في الرابع من شهر نيساك 
(ابريل) سنة 141 إلى BL‏ «حزب اللامركزية » في القاهرة ؛ sr‏ 
مع الجمعيات de ell‏ منها الى حضور المؤتمر . ومن امهم ان نلحظ ان 
من أول الاسباب الي ذكرت لذلك : التذدرع Ob‏ رفض مطالب العرب 
قد جر الولايات العربية الى الفوضى فعرضها ذلك الى التدحل { 
( أي الاوروبي ) . وقد ووفق على الفكرة وقبلت الدعوة فوراً . أما 
ي بروت فقد ارسلت thoy‏ الاصلاح ) الي كانت تعساني مرارة 
قم الاتحاديين СА‏ — تعلن Le‏ مشاركتها وانضامها للمؤتمر 
وبلغ ارت والاستحسان العام tal‏ جعلهم ينتهون من الاعداد КҮ‏ 
بسرعة من غير ان يعبر وا المناطق العربية النائية الا عناية فليلة . وهكذا 
عقد المؤتمر جلسته الافتتاحبة ҮШ,‏ الثامن عشر من شهر حزيران 
(يونية) ي قاعة ي شارع سان جرمان . 

وكان كشف المندويين يتضمن اسماء А‏ وعشرين شخصاً Мал‏ 
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حضر منهم اربعة وعشرون . وكانت العضوية مقسومة قسمة تكاد تكون 
متساونة oy UL‏ المسلمين والمسيحيين > والكثرة الغالبة من الاعضاء 
ПЕТ‏ من ы‏ الشام . ومثل العراق عضوان » كا حضر ثلاثة أعضاء 
آخرين بمثلون САЈЫН‏ العربية في الولايات المتحدة . وكان ممثلو البلاد 
العربية ‏ باسكئناء الشام ‏ قليلين . وقد استمر المؤتحر ستة ايام عقد 
فيها اربع جلسات رسمية с‏ وانتهى إلى مجموعة من القرارات Ort:‏ + 
وحضر A 7,4 сле‏ ن مائتن من العرب مستمعين ٠١‏ م Әк‏ 
أبواب المؤتمر في يومه الاخير على مصاريعها лл се‏ دن غير 
قيد » وكانت المداولات تدور باللغة الفرنسية . 

.. واتسمت المناقشات بالصراحة وبأسلومها المتزن المادئيء » وتدل 
الفرازات على الرغبة في الاعتدال . وكانت القرارات ترديد؟ للمبادىء الي 
шы‏ حزب اللامر كزية » وللاقتراحات المحددة الي قدمتها Шұ‏ 
الاصلاح » ببير وت > مع تأكيد مطالب العرب بالحقوق السياسية الكاملة 
ونصيبهم في الاشتراك اشتراكا فعالا“ في ادارة شؤون الدولة. وقد أشير 
خلال المناقشات — اشارة مقنعة بالحذر لمساسها بالمطامع الفرنسية - إلى 
Ше!‏ التلدخل الاجنبي والى اله خطر сё‏ درؤه بعزم dy. езі‏ 
يدر أي خديث عن الانفصال او الانشقاق . واللحق ان المتكلمين قد 
بذلوا اقصى الجهد في تأكيد الرغبة العامة في الاحتفاظ بوحدة الدولة 
- يشرط Әбде‏ محقوق العر ب من حيث هم شركاء في الدولة » وان 
يتاح لاهداقهم الفكرية SE‏ حر في نظام لامر كزي للحم . وتضمنت 
بعض الحطب ما يدل على ادراك سياسي وبعد نظر . فقد استطاع احد 
المتحدثين ‏ في مجال عرضه لاسباب ЧУА‏ ان يلمس جوهر 
الموضوع Ge‏ كشف عن تناقض ميدأ M‏ كزية الذي thes‏ به الاتحاديون 
٠‏ كا استعاروه من الاورة الفرنسية » وأظهر في de‏ جلي انه يعتر ЭР‏ 
التحاريا | ol‏ قبله العرب . 





كان الانحاديون Т‏ في الحم ‹ وكان موقفهم بطبيعة الخال (ль‏ 
فدبروا حر كة — كانت ДАЈ‏ صحفهم والمظاهرات الي افتعلوها_ترمي 
إلى الإنتقاص من المؤتمر وبذر بذور «УАП‏ بين اعضائه وأنصاره б‏ 
وحاولوا تحريض الحكومة الفرنسية لتمنع عقده على أرض ار Wis‏ 
أخفقوا في ذلك أرسلوا سكرتير pre‏ إلى باریس وأمروه ان يفاوض 
А),‏ المؤتمر » وقد جح في هذه المهمة . فقد اتفقوا على 
بعض المبادىء الي رأى الزعماء العرب wel‏ يستطيعون قبوها لتكون 
САЛ‏ لمفاوضات Ligh‏ وسافر BH‏ منهم إلى القسطنطينية SLY‏ 
ما فازوا به . 

كانت الاتفاقية الي تمت في باريس ‏ ,8 لما ورد فيها ‏ نصراً 
للعرب في ظاهرها . فقد منحتهم مطالبهم في АП‏ العسكرية الاقليمية؛ 
وني استعال اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية واستع اها لغة 
للتعليم في المدارس الابتدائية والثانوية ‹ وأقرت оқа‏ مفتشن اوروبين | 
ليشار كوا في اصلاح الادارة . أما е КЕНЕ ее»‏ 
الاتفاقية به تسليماً ظاهرياً أكبر منه Lee‏ . فقد وسعت من سلطات 
الميثات الاقليمية في بعض المصالح الثانوية ‹ واحتفظت ببعض чей!‏ 
في دواثر الدولة العليا ليتولاها العرب . وبذلك تقرر أن يكون منذ ذلك 
الحن ما لا يقل عن LA‏ ولاة من العرب في مناصب الدولة باستمرارء 
)23 على الاقل من العرب وزراء في الوزارة العثانية . 

ولا يعم هل كان مندوب сч У‏ = )1 اقراره odd‏ الاثفاقية ‏ قد 
تمشی مع Us‏ صدرت اليه من حزبهء أو أنه أراد ان يسئرضيالعرب 
بمكيدة دبرها بافسه . وربما كان الامر على الوجهين معا ؛ إذ ind‏ بعد 
ذلك_حين ost‏ مواد الاتفاقية تتضاءل وتبير حى وصلت إلى حفيض 
الاغفال والاهمال ‏ ان زعماء الامحاديين لم يكن في نيتهم قط ان 
ينفذوها . ومع ذلك استمروا في مهزاتهم شهرين : فقد رحبوا بالزجماء 
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العرب (уі) ЖАЙ‏ حضروا من باريس ترحيباً Le‏ وأفاموا لهم حفلات 
الاستقبال والمآدب واستضاف ١‏ المنتدى الادبي а‏ العربي بعض ذوي 
المكانة السامية من الاتراك » وتكرر الحديث المستطيسل الذي دار سنة 
4 عن САМ Ы‏ الميسور . | 
- وني الثامن pte‏ من آب у‏ أغسطس ) صدر مرسوم سلطاني يتضمن 
المصادقة عل شروط اتقاقية باریس ГА‏ غر Tas of‏ جد من موادها 
0 » وأحيط ميلم ما بغي بالتحفظ ee A ры‏ ال 
foe‏ والثانوية » ay‏ أضاف إلى ذلك ان المدارس الثانوية في عواصم 
الولايات تستمر في التعلم باللغة التركية » وكانت جميع المدارس الثانوية 
قائمة في تلك العواصم . وعدل كذلك النص الحاص بالخدمة العسكرية 
تعديلا” مشاسا لذلك . ولم يرد أي ذكر de‏ اللغة العربية لغة رسمية » 
ولاعتبارها احدى اللغات الرسمية с‏ في الولايات العربية с‏ او للاحتفاظ 
ببعض مناصب الوزارة او АУДИ‏ للعرب . | 
لقد اثار صدور المرسوم السلطاني في في النفوس خيبة الامل » ثم ما 
لبث هذا الشعور ان اصبح ОА‏ ‹ إذ تبن العرب اللمتيقظون شيعا шы‏ 
ان هذا المرسوم Та‏ خدعةءوان حيلة .4 كانت ترمي إلى إهمال 
الصادر 9 reo “ бен Ғы‏ الوقت نفسه ane‏ الانحاديون رسلهم 
ليتقربوا من بعض الشخصيات العربية بمنحهم المناصب Чё‏ لسكوتهم 
وقد قبل re re dwar‏ اعضاء في مجلس الاعيان»وكان اربعة من 
ھۇلاء غرياء عن الحركة القومية > اما الخامس » وهو عبد الحميد 
الزهراوي » فكان من صمم الحركة Ур с‏ كان هو رئيس المؤ ر في 
باريس . وقد ذكر ان الدوافع الي حملته على قبول дай‏ مردها إلى 
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سهارة سياسية : Ob АБАЙ Ші)‏ المؤتمر ‏ وقد Ме‏ مباشرة بعد حملة 
ببروت - سار بالعلافات التركية العربية ني طريق خطرة حى أوشكت 
ان (маш‏ عراها ‹ وانه-بوصفه عضوا 4 مجلس 27 قد يستطيع 
ان يستفيد من نفوذه فيحسن هله العلاقات ويقئع с УІ‏ بائباع سياسة 
فيها قسط أوفر من الحرية . ولعله كان مخلصاً في ذلك » وقد استنتجت 
ذلك من احدى رسائله الي نشرت بعد وفاته . وقد أيده في رأيه هذا 
بعض رفاقه المقرين с‏ وان { يكونوا كثيرين . على ان رجال الحركة 
عدوا قبوله التعين خيانة. ونشر حر تعبيئه Ley‏ في الصحف في الرابع 
من كانون الثاني („Шу‏ سنة ١414‏ » فأثار من النفور والاشمئراز ما 
يعد نقطة ول . لقد أخفقت حركة оэм‏ ومؤتمر باريس لي Әм‏ 
أهدافها الرئيسية » فانتكست موجة الشعور الي أثاراها وأصبحت مرارة 
dy . Lt,‏ تقم بعد ذلك اية محاولة للاتفاق مع Шу ә‏ زاد 
الطين بلة ان الانحادين بعد ان احرزوا هذا النصر بالاحتیال واللحداع с‏ 
اخذوا буд‏ مكاسبهم بضروب من الوحشية بلغت من سوء Ша мый‏ 
Ж‏ , 
4 

في التاسع من شباط (ду‏ من АЈ‏ نفسها ء بيا كان ANN‏ 
(الرئيس الاول) عزيز علي المصري»من Жа‏ اركان حرب الجيش» خارجاً 
من فندق طوقاتليان بعد الغداء بادره ثلاثة من رجال الشرطة cx pall‏ 
ودعوه إلى مركز الشرطة المرأكزي 4 القسطنطينية Shay.‏ القي oe‏ 
من غير ان توجه اليه أية تهمة с‏ فذاعت الشائعات بأنه سيحاكم بنهمة 
الخيانة .وقد УЙ‏ نبأ اعتقاله الدهشة بين العرب هناك ثم تحولت الدهشة إلى 
سخط تثل ي مظاهرات ма‏ 4 الشوارع . 

كان عزيز علي قد اصبح ‏ وهو في الخامسة ОЗЫ,‏ من العمر ‏ 
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شخصية مشهورة . وقد ولد في القاهرة حيث كان үй‏ والدهء ثم التحق 
بالكلية العسكرية في القسطنطينية с‏ 6 بكلية الاركان » وبعد ان С‏ 
فيها بتفوق سنة үле ۱۹٠٤‏ في هيئة اركسان حرب الجبش الثالث ي 
مقدونية . وهناك انضم إلى جمعية الانحاد Gilly‏ » وكان احد الضباط 
الذين قادوا الثورة العسكرية سنة Т‏ واشترك في الزحف على القسطنطينية 
في نيسان ( ابريل ) من السنة التالية . ولكن انضامه الى جمعية MEY‏ 
Sally‏ كان لعاملين : alte‏ العليا القومية АЙ‏ » واخحلاصه لمصلحة الدولة 
ЩЫ)‏ » فحين أدركء في الشهور الي تلت الثورة المعاكسة NAA‏ 
ان سياسة الانحاديين كانت تعارض العامسل الاول » كما كانت 
سيء التصرف بالنسبة للعامل الثاني »> اخحذ يبحث حوله عن حلفاء له 
أجدر من الاتحادين 

وكان نفوذه өл el‏ مستوى رتبته العسكرية »وسبب ذلك أنه 
كان pele‏ في وقت قت ما في كلية الاركان Ге)‏ ان يستميل قلوب 
الجيل الناشىء من ضباط الجيش 6 كما امثاز في ميدان العمل EY‏ 
والجرأة АША) сысы,‏ احلاص as‏ وثبات عزمه في «з‏ أن يرضى 
بزعامته من هم ol‏ منه. وكان هو الذي أسس- i slat‏ وطي жол‏ 
هو زميله الشابط سلم الجزائري -« ال جمعية القحطانية ла‏ ناجها المتضمن 
مملكة ذات تاجن تلتقي فيها الاهداف العربية مع الاخلاص للدولة 
العهانية . وفي سنة ١4٠١‏ أرسل إلى محاربة اليمن » فاستطاع ان يفوز 
باقناع الامام ان يسوي خلافاته مع الباب ОА‏ ثم تطوع في ы‏ 
حيث أحرز Tiel‏ رائعة بقيادته ДУДИ‏ العربية ضد العدوان الايطالي с‏ 
وعاد الى القسطنطينية في صيف ١41‏ لرى الآمال العربية تذوي ببطء 
في الشهور الي تلت مؤتمر باريس . ووجد ان الفوضى والفساد كانا 
يسودان وزارة الحربية »الي كانت تنتقص من شأن التصاراته في افريقية 
بعامل الحسد . ورأى اتجاه الاتحاديين إلى اصدار الامر بنقل الضباط 
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العرب المقيمين في العامة с‏ جاعات جاعات — وهو من بينهم - إلى 
حاميات الولايات النائية . فاستقال من منصبه مشمثزاً . 

في بداية سئة Бол» det ١414‏ ينفذ а‏ اختمرت في فكره 
منڏ أيام و الجمعية القحطانية ۾ بعد б‏ عن اهتامه مها بسبب اكتشاف 
أحد oy а)‏ أعضائها يسترق السمع.وكانت خطته أن حوها إلى جمعبة 
cally‏ من ضباط الحيش فقط АЛТЫ).‏ منظمة منفصلة مستقلة عن 
الجمعية الاولى؛ وان كان برنامجها يشبه من بعض الوجوه ей,‏ سايقتها. 
وسميت الجمعية الجديدة باسم « العهد ۾ وكانت اهدافها هي اهداف 
و الجمعية القحطانية ونفسها مفرغة بأسلوب عسكري . ولم يقبل فيها من 
المدثيين غير сай‏ اختيرا لوطنيتها الموثوق بنزاهتهاء وكان мы‏ 
ju‏ عادل ارسلان »> من الاعضاء الاوائل في الجمعية السابقة , Wy‏ كان 
العنصر العراقي أكثر العناصر عددا في الجيش العماني لذلك كانت له قونه 
في مالس ١‏ جمعية العهد, وأنشأ لها فروعاً في بغداد والموصل . وأصبحت 
الجمعية بالنسبة للضباط Да‏ جمعية العربية الفتاة » بالنسبة للمدئيين с‏ 
ومع ان الجمعيتين لم تعلم احداهما بوجود الاخرى في بدابة الامر غير ان 
نشاط كل منها ‏ في ميدانها ‏ كان Заз “Yr‏ لنشاط с ШШ‏ 
إلى ان وافت سنة ١416‏ فاتصلت الجمعيتان في مدينة دمشق ووحدتسا 
وسائله) معا لابقاد الثورة العربية . 

ولعل الاتحادين كان قد تسرب اليهم نبأ عن تأسيس «العهد Ce‏ 
أمروا باءتقال عزيز علي » ولكن لم تكن لدمهم أنباء مؤكدة » ولم تذكر 
له af‏ علاقة بالجمعيات السرية في التهم الي وجهث اليه . وبدأت 
عاکمته سرا في Gull‏ والعشرين من شهر IT‏ ( مارس ) أمام مجلس 
تأديب عسكريء وعرف الناس ان صحيفة СЕУ‏ تضمئت انامه باقراف 
جرائم لا بمكن تصديقها Tul‏ » وهي ٠‏ أنه اختلس اموال الجيش واه 
سلم برقة للايطالين مقابل رشوة ally с‏ سعى إلى إقامة фи» Sle‏ 
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شمال افريقية . وكان الحياج الذي اثاره نبأ дш!‏ قد انتشر انتشاراً 
LIT ыу‏ . ففي с лал‏ موطن ميلاده > كان الناس يعربون عسسن 
سخطلهم بالااحتجاج Glebe pals Lind ы‏ » وشنت 
الصحف Ge‏ عنيفة » وتألفت th‏ يرئسها شيخ الازهر » وقصدت 
الوفود لورد pts”‏ — المعتمد الريطاني في القاهرة ‏ تطلب.منه ان 
تتدخل بريطانية بالطرق الدبلوماسية . 

وفي أوائل. نيسان ( ابريل) عرف الناس ان الحكم قد صدر г,‏ 
باعدام عزيز علي . وازداد المياج сы») Ше‏ وصار الضباط العرب 
Gor‏ مجتمعون-يقسمون ان يثأروأ لاعدامه بالقتل وسفك الدماء. ولحسن 
حظ عزيز علي ان انطلق صوت اوروبة ‏ وخاصة Gl ЕД‏ 
عنه . فقد حث كتشير وزارة الحارجية عل ان تتدحل 4 فبدل 
سير لويس ماليت مساعيه في القسطنطينية » ونشرت جريدة « التاعز » 
سلسلة من اربع مقالات افتتاحية لمدة ستة ae‏ كانت كلها دفاع] 
ky‏ عنه . 

٠ ) التامز في عددها الصادر في التاسع من نيسان ( ابريل‎ =e 


ما 

Т‏ . لو ان هذا pall‏ الذي أحاق بالضابط العربي الباسل أعقبه 
ТЕТЕ‏ جرعة قتل محق القانون ٠»‏ فان العلاقات بين 
الحكومة ды Tb Дш. лаху ДЫ‏ > ورا لن يقتصر الامر على 
العلاقات ом‏ ;45 ومصر وحدها ,ع . 

وني الحامس عشر من الشهر نفسه » أعلن ان الحكم كان قد صدر 
باعدام عزيز علي غير از السلطان خفف الحكم إلى السجن оша‏ عشر 
عام مع الاشغال الشاقة . ومع ان ذلك أشاع الارتياح العام غير ان 
cll‏ على db‏ المحاكمة استمر وأسخيرا صدر العفو عن عزيز علي في 
الواحد والعشرين من الشهر نفسه وأطلق سراحه > فأحر لي اليوم التالي ٠‏ 
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إلى ЕЛ) ‹ лал‏ استقبالا” حماسي عند وصوله ولقد هزت محاكمته 
البلاد العربية هزة ريما كانت أعنف وأعمق من ЫЙ‏ هزة أخرى 
سببها أي عمل مفرد من أعمال الطغيان SM‏ وقد هزت نفوس 
лја‏ كا هزت نفوس المفكرين ٠‏ ولذلك قوت عزم العرب على 
وجوب ليل حريتهم . 


ү 


في ذلك у!‏ حدثت تغيرات مهمة في الاجزاء ШШ‏ من البلاد العربية 
لتابعة للسلطان. وفيا بلي صورة الموقف في البلاد العربية كا كانت تبدو 
في 'صيف سنة 1914 : 

ففي افريقية » كان ذلك الجرء من ليبية الذي يشمل еу;‏ طرابلس 
وبي غازي قد سقط في قبضة ايطالية في حرب سنة VAN)‏ واضطرت 
| تركية إلى ә Gol‏ في معاهدة « اوشي ,م - بالتنازل عن 
سيادنها عليها . وبقيت » مع ذلك > هضبة برقة القليلة السكان 
دون أن حتلها الجيوش الايطالية . وكان о‏ المنطقة في ذامما قيمة ‏ 
سياسة » إذ الها موطن оу!‏ وزعيمهم النشط السيد. أحمد 
الشريف 4 وكان نفوذه في افريقية الشالية يتجاوز كثيراً حدود йш»‏ 
الخاصة . | 

نشأ المذهب السنوسي في برقة في منتصف (“ШӘДІ‏ عشر على يدي 
,| جزائري تقي كان قد قضى أكر عره في مكة ووقف نفسه على 
الدعوة إلى اصلاح العقيدة الاسلامية . وكانت تعاليم هذا المذهب 
كبيرة الشبه بتعالم الحر كة الوهابية : إذ eel‏ كليها كانا يدعوان الى 
Га)‏ الى أساليب صدر الاسلام وعاداته.وكان. المذهب يرمي الى نشر 
دعوتهء کا ان « الزوایا » الي بثها في انحاء البلاد مكنته من ان يكون 
اله كذلك نفوذ سياسي » وان ле‏ المتطوعين لاغراض عسكرية . ومن 
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مميزات هذه А‏ كة МЇ‏ شجعت الناس على الاستقرار وزراعة الأرض . 
واستطاعت هذه المياعة ‏ خلال نصف OF‏ من МЫЛ‏ - ان AS‏ 
لنفسها القوة мый,‏ وان تضم اليها جاعات كبرة من الانصار في 
ЬШ,‏ واسعة في افريقية الوسطى . وكان رئيس الماعة في هذا العهد 
السيد احمد » من سلالة مؤسسها . ولم يكن على وفاق مع الانحاديين › 
ولكن لم بکد الايطالبون يبدأون بتغلغلهم في داخل البلاد » حى تعاون 
مم عزيز علي مقاومة عربية قوية с‏ وكان لا يزال يقود حر كة 
' المقاومة حين ' نشبت een‏ . 

وأما في wT‏ > فقد كانت البلاد العربية АЫ‏ للسلطان سنة VANE‏ 
هي نفسها الي أشرنا اليها منذ قليل с-‏ عرضنا لذكر السئوات «ӘУ‏ 
من Re‏ عبد الحميد . وقد استمر انتشار ' النفوذ ам‏ » وادى 
ذلك إلى عقد عدة معاهدات т н оч‏ .وبعض الامراء العرب 
SIL!‏ في البلاد الواقعة علي الشواطىء الجنوبية والشرقية من شبه الجزيرة 
العربية .واا المنطقة المجاورة لعدن ‏ ونتألف من تسم حكومات صغيرة 
تعر ف мәле el‏ عدن فقد خضعت )5,2 بريطانية وحايتها: وجددت 
المعاهدة : مع مسقط ومع البحرين » وعقدت معاهدات اخحرى ( وأهمها 
الي عقدت مع الكويت dw‏ 1۸۹4 » وتضمنت الاعتراف لحكومة ХА‏ 
ULL‏ الفعلية »> с,‏ سيادة السلطان في الواقع العملي . وارسل الى 
الشيوخ العرب ضباط of‏ يعملون في الوظائف 5 في الحند» ليعملوا 
“ هؤ (١ ле) Те) «У‏ معتمد بريطاني » للاشراف على اعمال هؤلاء 
المبعرثين » о А, Atl,‏ في › بوشر ۾ الواقعة على ساحل ايرات . وأصبح 
р!‏ في الحقيقة р‏ حكرا » بريطانياً اذ ان حرية المرور فيه أضبحت 
ТА‏ حيوياً بعد ان عهسد الى شركة بريطانية باستغلال آبار النفط العرة 
الواقعة في الجنوب الغربي من بلاد ايران . 

اما في داخل شبه الجزيرة. فقد ازداد النفوذ МИР.‏ عام . ففي 
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المناطق التاخة للخليج العربي حفات السنوات الثلاثون الأخيرة بصور 
من الكر والفر بين الاسرتين SIL‏ : آل الرشيد وآل سعود» ое‏ 
أخرج السعوديون من نجد » ثم استولوا عليها مرة اخرى في مطلع О‏ 
الحالي بقيادة رجل شجاع من السلالة السعودية هو عبد العزيز آل سعود . 
وحدث في احدى مراحل هذا الصراع ان PLT‏ من آل الرشيد ST‏ 
قد رمى نفسه في احضان تركية وطلب عونما » فأرسل الاتراك حملة 
عسكرية لنجدته » وبذلك رفرفت رايتهم في وسط شبه الجزيرة لأول مرة 
بعد هجوم ابراهم باشا . ثم نمت قوة عبد العزيز » واستطاع باحدى 
А Дал‏ الجريئة سنة ١917‏ ان ينهي احتلال تركبة АД‏ الاحساء 
البحرية . وكانت ضربة نالت من هيبة السلطان في تلك المنطقة » غير 
ان الاتراك عوضوا ذلك بعض التعويض بتقوية صلائهم مع آل الرشيد 
في منطقة شمر . | 
اما في АРА ЬШ‏ للبحر الاحمر » فقد ساء موقف عبد الحميد 
Tae‏ في اليمن » ولكن رجال « تركية الفتاة » استطاعوا أن يتسلموا زمام 
الموقف ويستردوا من المكانة اكثر مما ضاع . لقد استطاعت الحملة الي 
زحفت على اليمن سنة ۱۸۷١‏ ان تحتل صنعاء »> ولكنها لم تحضع المناطق 
الداخلية الي بقيت مصدرا للاضطرابات والثورات , وي سنة 1851 نشبت 
Т.‏ خطيرة اقتضت ارسال قوة كبيرة لاخضاعها » ثم نشبت ثورة اخرى . 
سنة 1408# أثارها وقادها PLY‏ محبى с‏ وكانت هذه الثورة بداية سلسلة 
من الهزائم والنكبات العسكرية في تاريخ الاتراك في شبه الجزيرة العربية . 
وقد احتل الثوار صنعاء »> وبقيت في Ші»‏ اكثر من سئة . واحتلوها 
مرة الحرى لي سئة 1411 е‏ حى SI MES‏ الانراك واستنزفت кез‏ 
وأدركوا ان الأمر ALY‏ له > فلانوا » ومالوا الى ФУ‏ » وي اول 
Л ivy‏ تولى عزيز علي المصري المفاوضة ووصل الى اتفاق رحب به 
القائد التر كي العام وأقره » ceils‏ الأمر الى عودة pull‏ والى منح الامام 
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ы,‏ جوهرية مهمة وتقدم а‏ مالبة كبيرة تساعده على ممارسة هذه 
السلطات . 

уы! 206»‏ عق С лар Шал SEM‏ وقد де Gidea, Іш‏ 
مجم جديد هو السيد محمد بن е‏ الذي жы‏ بالادريسي . وهو من 
اسرة لم نستوطن شبه الجزيرة الا من عهد قريب » وبدأت قوته жы‏ 
منذ مطلع هذا القرن . وكان اجداده من العرب المغاربة جاءوا الى مكة 
للحج في اواخر القرن الثامن عشر ٠‏ ثم استقروا في مرتفعات عسير . 
وأقدم من هاجر منهم Аг!‏ الادريسى ( OW э‏ 5\ ورع des‏ فذاعت 
شهرته بالتقوى » ولا ӘУ‏ ورث سلالته من بعده جمیع الحقوق сый,‏ 
الي تؤول dole‏ في المجتمع الاسلامي : الى افراد الاسرة الي ма‏ 
اسرة شريفة . واتخذ الادارسة عسير موطناً لهم > وتكائر عددهم с‏ 
وعاشوا قانعىن يما هم فيه من رخاء 25 يتناسب الورع والتقى Sy‏ 
الى ان قام من بينهم رجل БАШ Эш‏ والطموح فبدأ يسعى ليدعم 
مكانة الاسرة بتحويلها الى اسرة حاكمة متحررة من السيادة с AS SN‏ 
انه الزعم الادريسي الحالي السيد محمد . وم يكن افقه محدوداً بشبه 
الجزيرة العربية » فقد عاش في القاهرة طالبا في الجامعة الازهرية С‏ 
واقام مع زعم السنوسيين Е‏ ;44 وحين عاد الى مو &Ь‏ اقام 1.5 
Jl» 4 олы‏ سر من وضعه وتنظيمه Я‏ وي 4 4.4( ۾ جسن 
بلغ اللحامسة والللاثين من عمره » ثار على الانراك > وسارع الى نيجدة 
الامام حى ني ثورته ‹ ولكنه هزم . ثم اعانته ايطالية على الوقوف 
مرة اخرى » غير ان ذلك لم ينفعه ؛ فانتهى به الامر الى الاقتصار de‏ 
ان يعود كا بدأ سيدا لتلك المنطقة الجبلية لا يتجاوزها . وكان في سنة 
4 لا Shy,‏ تابعاً сым‏ بالاسم » ولكنه كان في الواقع Tau‏ لا 
Lol Sy‏ مجمع جيشه ليحاول مرة oe vel‏ المعركة مع 
الاتراك . 





ul‏ في الحجاز فكانت سلطة السلطان ارسخ منها في اي مكان آخر 
قي شبه By jel‏ العربية ‹ РАЙ АЎ,‏ في ذلك بعود لامتداد سكة 
Jarl oe Oy + ТЕТЕ‏ :ان تكرت ЫЛ sda‏ 
مطلقة لولا الشريف الجديد . فقد اظهر الحسين من قوة العزم اكثر مما 
كان يتوقعه дл‏ الانحاديون حين اختاروه هذا المنصب الرفيع باعتباره 
« ارستوقراطيا » رقيقاً مسالا . فحن وصل الحجاز سنة ١408‏ وجد 
Wicd ical ТТК ТТГ‏ ارده 
ونجح خاصة في استرداد سيادة منصب الشريف على قبائل الحجاز ٠‏ ثم 
Ба‏ الى ما وراء حدود الحجاز وحاول أن يفرض سيادته على 
القبائل الي كان өл‏ ابن سعود ان ولاءها له حق من حقوقه . وحينا 
أعلن الانحاديون ان نظام الادارة في الحجاز سيكو ن منذ ذلك الحين 
متمشياً مع نظام سائر الدولة » على اساس الحكم المركزي 6 وان التجنيد 
الاجباري سيفرض оё де) 6 ай‏ الحسين على ذلك ؛ وقدم ney‏ 4.21 
Lew‏ مقنعاً وهو ان الامر غير علي ولا бс‏ تطبيقه . فصمم الاتحاديون 
على عزله » ولكنه كان احصن وامنع من ان مخاطروا بعزله Ур‏ 
سريعاً » وأرادوا ان ممهدوا الطريق لعقاب الشريف فأرسلوا Lily‏ على 
бул ТІ‏ بالذلظة Gud (dash ушай aay ШИШ‏ رشت 
stall al angle J‏ الها جد J Wale oy cay . patil‏ 
ر بيع ١91١4 ш‏ بعد ان كادت احدى المشادات الطويلة بينها تنتهي 
بالثورة » فصدرت الاوامر الى الوالي ان يصالح الشريف وان يم الصلح 
في احتفال عام فيقبل الوالي ذيل رداء сам‏ دلالة على خضوعه 
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كان في مقدمة النواب العرب في ДАР ОЦ л‏ الامير عبد الله » 
الابن الثاني لشريف مكة . وكان هذا الشاب SET‏ 6 ولم يكن قد 
بلغ الثلاثين من عمره » شخصاً Ту‏ في الدوائر السياسية . وكان منذ 
صباه уш‏ عن ذوي قرباه بروحه المستقلة واعتزازه بنسبه ونحمسه 
لإظهار فضل بني قومه . وقد اتاح له مقامه الطويل في القسطنطينية 
— اثناء احتجاز الشريف هنالك ‏ ان يجيد اللغة التركية وان =з‏ 
ЕЗІ‏ من طبائع علية الاتراك » فخفف ذلك من حداته العربية الاصيلة 
من غير أن يقضبي عليها іре)‏ . وكان ميله الطبيعي ازاولة الشؤون 
السياسية القبلية وحماسته لاعلاء شأن اسرته » سبباً في ان اختاره والده 
للامور الي تحتاج الى الثقة » كالنيابة والوساطة » وكان في ذلك يبدو 
انه أليق من اخيه الاكبر Ue‏ » الرقيق اللحجول ؛ ومن өзі‏ الاصغر 
فيصل الذي کان حی ذلك ot!‏ يبحث عن المجد 4 اعمال البطولة 
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العسكرية » وحقق مبتغاه من ذلك . وكان عبد الله Ы‏ الاخوة SHS‏ 
واحبهم الى الناس . وكانت جاذييته الشخصية من اهم مزاياه » وكان 
Ц а‏ ا ا ی د БТН‏ 
العربية . وكان يقرأ ومحفظ كثراً منه » وكان احساسه مواطن الروعة 
في الادب ре‏ حديثه tat‏ فاضا » ومجعل әлбә‏ — حتى في تلك 
السن الفتية ‏ يرتدي رداء الحكمة . | 

وقد Шағай‏ خارج الحجاز > من جميع الفرص الي سحت 
له بصفته ابن الشريف » وساعده الأعمن (ә.‏ كان مبعوثاً عن مكة 
بذل وسعه ليستفيد من منصبه ونفوذه لدى الباب العالي في دعم مركز 
والده في الحجاز » وكان مركزه قلقاً آنثذ في ربيع سنة ١414‏ . وقد 
ارتاب الاتحاديون في انه هو الذي محرض والده الشربف على التصلب في 
مواقفه е‏ يلتمس له المعاذير على عناده » فحاولوا ان يستميلوه с КОДЫ‏ 
فعرضوا عليه اول“ ان іш‏ احدى الوزارات › с‏ عرضوا عليه Ol‏ 
يكون LU,‏ على اليمن .)44 есе!‏ بالشرك » فاعتذر عن القبول 
وحافظ على استقلاله . وكان كوالده ميالا” الى اختبار قوته مع الاتراك. 
وكانا كلاهما طموحين » وكانا كلاها Olle‏ باستقلال الحجاز استقلالا” 
Сй»‏ يؤدي مع الزمن الى تمتع البلاد العربية باستقلال يشبهه . وكان 
الفرق الرئيسي بين الاب وابنه فرق في اللحطط الجزئية » او بتعبير (Gal‏ 

في المزاج الشخصي . فقد كان الحسن في غاية الحذر الى ان مين الوقت 
المناسب ليجازف بكل ثيء في اندفاع وجرأة с‏ اما عبد الله فكان قليل 
fo pase ш у жш)‏ »> لا يتحلى الا" بالقليل من عمق والده 
ونفاذ بصيرته > وقد وجد في نفسه الجرأة على ان يذهب الى لورد 
ДЫ‏ ليعرف منه موقف ЗДА‏ | 

وكان ذلك ني الاسبوع الأول من شهر شباط. ( فيراير) سنة VANE‏ 
ركان Сы, Tce ET tes”‏ فى лал‏ ويك اله ي القاهرة J‏ 
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طريقه من مكة الى القسطنطينية »> فاتصل ТаШшә дый‏ بأنه يرد 
زيارة مجاملة . وحضر اجماعها л‏ ( الآن السير ) Шіҙҙ‏ ستورز б‏ 
وكان IT‏ السكرتر الشرقي في دار الاعهاد Дал‏ . فسرد عبد الله 
ды)‏ تفصيلات عن العلاقات المتوترة بن الساطات АЙ‏ كية والشريف . 
وكان يعرف ان الاتحاديين قرروا ء سرا »> ان يعزلوا والده » فأتاح 
pss‏ ان үй‏ من حديثه انه محتمل نشوب ثورة في الحجاز اذا نقذ 
الاتراك عز مهم . وحاول we gla,‏ حذر ان يعرف من ДЫЎ‏ موقف 
الحكومة алы‏ اذا ما نشب صراع سافر بين الاتراك والعرب دوي 
ان كتشتر ل يتقيد معه بشيء في جوابه с‏ الا" ان جوابه كان ЛЫМ‏ 
وقد ألقى جوابه على اله رأيه الشخصي WE‏ انه من غير المحتمل ان 
تتدخل انجلئرة ما دامت سياستها التقليدية هي الصداقة مع تركية . 
ورجح » في الوقت 4-4 ان لدی زائره من الحديث اكثر مما «б‏ 
ان يبوح به في مقابلة رسمية » ولذلك اوعز الى ستورز ان يرد الزيارة 
لعبد الله بعد يومين وان يتبح له فرصة الاعراب عا في نفسه اعرابا 


a 


كاملا 

وكان عبد الله في حديثه مع ستورز اكثر وضوحا . اذ كان ستورز 
يعرف اللغة العربية بعض المعرفة » وكانت له القدرة على التحدث ي 
الموضوعات الصغيرة زمناً طويلا” ‹ وكان يشارك عبد الله في هواية 
واحدة على الأقل » وهي الشغف بالشطرنج . فتصادق الرجلان فوراً » 
وعلى هذا الاساس من الالفة — وهو امر يندر حدوثه بن الانجليز 
والعرب — شعر عبد الله АЛЫ,‏ والحرية » وافاض في الحديث معه . 
. واخير زائره بأكثر مما افضی به Дм)‏ عن خطورة ЯШ!‏ الحجاز с‏ 
وعن الاعدادات التي يتخذها والده لمواجهة ما لا مفر” من حدوثه من 
лс АШ‏ بينه وبين الاتراك . وحدثه بإسهاب عن اهصداف الحركة 
العر dy‏ واماني ols‏ وازدياد دواعي باهم с қ‏ سأله - ілі‏ بتميز 
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ge — 29‏ احهال مساعدة كتشتر للشريف في الحصول май‏ 
رشاشة . 

وكان جواب ستورز ‹ بطبيعة ЛЫ‏ مثبطا كجواب бед)‏ 
فانتهى بذلك حديثها . وي 96 نیسان (лі)‏ مر عبد الله بالقاهرة 
مرة اعرى dy ٠»‏ بقابل ДЫЎ‏ » ولكنه اجتمع ЫЫ‏ بستورز » 
أوضح فيه ستورز اكثر من ذي قبل انه لا عكن توقع اي تشجيع من 
قبل الحكومة е АЫ А‏ ثم عاد عبد الله الى الحجاز м).‏ هسذه 
المحادثات لم تنته الى نتيجة АР‏ » غير الها كانت ذات اثر فعال في 
سير الحوادث . فقد نبهت ДА‏ الى ما في العداء بين الاتراك والعرب 
من 38 dl > gts‏ ان pl ty‏ "في (Tale Lb, IME‏ 
فحفزه كل ذلك الى ان يبدأ بعد بضعة شهور — بالخطوة الاولى من 
سلسلة خطوات انتهت Tel‏ باشتراك العرب في ارات حلفاء лыу‏ 
على الاتراك . 


۲ 

әлі قيمة هذه المحادثات في ان محاولات الامير عبد الله‎ „ш 

зд» Croke‏ في “لوقت نفسه .الذي كانت مجول فيه ЖИ‏ معينة في 
ble‏ كتشر . فع اله كان pe‏ بريطانية في القاهرة وبذلك كان 
عله الرئيسي party‏ في نطاق лал‏ والسودان » غير ان نظره كان 
use‏ الى ما وراء ull dle‏ اذ ان سملاته الحربية على السودان с‏ 
ومدة Coe ТЫБ ale‏ في الهند وما انيح له هناك من معرفة وثيقة 
مشكلات الحدود الشالية الغربية وافغانستان ‏ كل ذلك هيأ له فرصة 
الاتصال المباشر بقوى المسلممن النضالية » ونمى في ыз‏ احساساً бе‏ 
بالاهمية السياسية لارابطة الدينية في الاسلام . وكان خلال السنوات 
الثلاث الي قضاها في القاهرة لا be‏ يرقب باههام وقلق  да‏ 
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القسطنطيئية مقر الحلافة . وكان ма‏ النفوذ АМ‏ ويدرك ما 
ينذر به امتداد سكة حديد بغداد من شؤم : ويشغل باله ما كان بتضمنه 
ذلك من مديد ЖА‏ بريطانية العظمى في الحليج العربي ولي الند . 
و يكم عن العدد القليل من اصدقائه الحميمين اعتقاده في ان الدبلوماسية 
АЙ‏ يطانية قد ارتكيت жа УШ»‏ سماحها ДАУ‏ باحتلال مكان الصدارة 
السياسية والحربية في عاصمة الاميراطورية (АДА‏ واصبح شغله الشاغل 
التفكير في هذه المشكلة ولي الطريقة الي يقاوم \ هذا الحطر . 


وخحطرت بباله عدة حلول : احدها يتصل 8* من سورية الجنوبية 
عتد » على .وجه التقريب » من خليج حيفا ‏ عكة على البحر الابيض 
المنوسط الى خليج العقبة على البحر ЛЫ) М‏ اقتطساع هذا 
الجزء من الامبراطورية العهانية С‏ مع الزمن » والعمل على وضعه 
ce‏ المابة البريطانية » وبذلك مكن ان ш‏ نطاق النفوذ الربطاني 
دون انقطاع من مصر حى الحليج العربي . ومنها Че! Lal‏ 
تشجيع الولابات العربية التابعة للامير اطورية العمانية على تكوين دولة 
واحدة » او مجموعة من الدول » مستقلة استقلالا” ы; Шы»‏ 
بريطانية العظمى برباط الصدافة » وتشمل النطقة الممتدة من شراطىء 
ү‏ الابيض المترسط غرباً الى حدود ايران شرقا Ші).‏ تصبح 
Ше‏ اجليرينا - ٠ Liye‏ بوقف المد التركي ‏ الالاني . ومعى 
ذلك ان كتشير قد fos‏ - عن طريق تفكيره المستقل ‏ الى رؤبة 
الاحئالات الي كان Жа‏ فيها الزعماء العرب الوطنيون . وني هذا 
الوقت ذفسه الذي كان فيه فكره مشغولا од‏ التصورات ‹ фай‏ به 
ла‏ عبد الله وزوده Sole‏ جديدة. للتفكر : وكان عبد الله نفسه عضواً 
"املس RV‏ ره > وكان bape‏ بفوائد ыы‏ الانجليزي ‏ 
العربي Ш‏ له . 
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үл»‏ نشبت الحرب في شهر آب ( اغسطس ) كان کتشر يضمي 
اجازته في امجلترة » فشرع من فوره في العودة الى مقر عمله . ولكنه لم 
Аб,‏ يغادر دوفر حى استدعاه رئيس الوزراء وعينه وزير للحربية . 
فوجد نفسه منذ ІШІ‏ الاولى يواجه مهمة تكوين جيش Мс Дын‏ 
جديدا لا يعتمد على نمط سابق . وبيها كان مستغرقاً كل الاستغراق 
. في انجاز هذا الواجب كانت المخاطر gil‏ بنطوي عليها النفوذ الدبلوماء.ي 
guy‏ في ОРЕ У‏ لا تزال تشغل ке‏ 
SS‏ 0 وتستحوذ عليه . وكالت تركية في الظاهر تبدو هيالة الى سياسة 
الحياد » او على الأقل هكذا كانت تدعي "з‏ جمعية Bally EY‏ 
الي كانت الحزب шә THI‏ . ولكن كتشئر » الذي كانت تشغل 
باله المخاوف الي ذكرناها ‹ يكن ليطمش الى مثل هذا الادعاء 
المشكوك فيه . وكان يدرك ان الاطمئنان الى ذلك مخاطرة كبرة » 
7 مأ كاذ all pay‏ قراح متورز. في ада‏ شهر:ايلول Craton)‏ 
تقر يبا حى еме Ch‏ الوزراء بالموافقة على تنفيله . 


وذلك ان ستورز — الذي عاد الى مصر بدون رئيسه ‏ لم يركن 
الى الدعة . فان الصراحة الى Sse‏ ما عبد الله اليه قبل بضءة اشهر 
أعانته على ان يلتقط aad,‏ المتوقد ile‏ الكرى الي تارنب على تذمر 
العرب . ورعا كان اقدر من غيره في ذلك الوقت على ان يدرك احمال 
الاستفادة من هذا التذمر . وزاد من قوة هذا الاحمال في رأيه تلك 
المشاورات التي كانت تتاح له فرصة اجرائها ‏ بصفته مستشاراً شرفي 
مع كثير من الزعماء العرب المقيمين في مصر . فكتب الى л‏ رسالة 
شخصية ذكر فيها ما معناه : ادهل لك ان تفرضني في التأكد من 
عبد الله عن الانجاه الذي лә‏ فيه العرب اذا دخلت تر كية ادرب : 
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اذ ان من الواضح ان انحيازهم الى جانبنا ‏ فضلا” عن الاعتبارات 
الكبرى — سيقوي من موقفنا العسكري » . ولعل هذه الألفاظ ليست 
ألفاظه الحقيقية » ولكنها Өл‏ على ge‏ رسالته الي كتبها . 

وقد تببى كتشار هذا الاقتراح على الفور وأبرق الى ستورز بالتعليات 
الي gis‏ مع طلبه . بل لقد زوده بتعليات اکر تمحديداً ودقة اذ طلب 
منه ان يستفهم من عبد الله عن موقف شريف مكة اذا ما استطاعت 
المانية ان حمل تر كية على دخول الحرب في صفها 6 وهل سيئاصر 
الشريف في هذه الحالة قضية تركية او يناصر بريطانية العظمى عليها . 
وقد صدرت هذه التعلهات في الاسبوع الأخير من شهر ايلول ( سبتمير ) 
اي قبل اعلان الحرب على تركية بستة اسابيع . وقضى ستورز بضعة 
ايام حى عير على رسول امن يعتمد عليه ليسافر مرا الى الحجاز 
ويتسلل الى مجلس عبد الله دون ان يلفت اليه الأنظار . ووصل الرسول 
- وهو مصري اسمه علي افندي — مكة في نحو منتصف تشرين الأول 
( اكتوبر ) » وقد بلغ ШАЛ‏ وعاد الى القاهرة قبل اة الشهر محمل 
Ue Ала‏ مكتوباً من عبد الل . 

وضعت رسالة ДЫЎ‏ شريف مكة في موقف حرج جداً. فقد كان 
قبل وصول الرسالة يبحث عن فرصة UT‏ فيها سلطانه على الحجاز 
ولو أدى ذلك الى شق عصا الطاعة على الاثراك . وكان هذا قبل نشوب 
الحرب بيضعة اشهر » حينا ل يكن هناك اي Shel‏ في الواقع بقيام 
حرب عامة نضطر تر كية الى خوضها » وحيما كانت وجوه التزاع بينه 
وبين الاتراك محصورة في شؤون الحجاز وحدها . اما الآن وقد نشبت 
الحرب واصبح اشتراك تركية فيها متوقعاً е ба)‏ فان الأمر еге‏ 
Jel‏ وأوسع وصار يشمل مستقبل جميع الولابات العربية في الدولة 
العمانية . واذا كانت تر كية ستضطر Tee‏ الى حوض غار الحرب أفليس 
من الم-تمل أن МУ) түз‏ فيها للعرب 'الفرصة التي انتظروها 
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طويلا” ؟ كان امام әлі‏ طريقان ظاهران : إما ان يقفوا يجانب 
تر كية في ساعة се‏ فيكسبوا بذلك belie‏ لهم بالجميل » Lindy‏ ان 
يثوروا عليها ويطلبوا حريتهم محد السيف . فأي هلين الطريقين 
يسلكون ؟ 

وكان У‏ الشريف اللذين استشارهما ОМ,‏ متناقضان . فكان فيصل 
he‏ الى سلوك الطريق الأول : اذ كان مقتنعا بأن لفرئسة مطامع 
في بلاد الشام ولانجلئرة مطامع في المناطق الجنوبية من العراق وان 
ما عرضه лы‏ لم يشتمل على UI‏ ضمانة ازاء هذين الحطرين . وكان 
يرى » فضلا عن ذلك » ان العرب لم يكونوا مستغدين الاستعداد 
الكافي » فكان مخشى ان Gat‏ الثورة ١‏ . وكان عبد الله يرى Luly‏ 
„Т‏ . فان рі‏ الى احدى الجنعيات السرية العربية جعله يدرك قوة 
الشعور الثوري . ولما كان ذا طبيعة متفائلة فقد كان Ші)‏ من ان 
دمشق وبغداد ستتجاويان مع الدعوة الى الثورة تجاوباً 2 . وكان 
يرى ان الطريق السلم ليس في رفض ما عرضه ДЫЎ‏ محجة انه عرض 
غر كاف » بل في الوصول عن طريق المفاوضة الى معرفة المقصود 
ү"‏ العرض وهل يعتير “suis be‏ لاستقلال العرب . 

وقد تشبث كل واحد من الأخوين برأيه وأصر عليه خلال الاجمّاعات 
الي واصل والدهما عقدها معها gly‏ كانت الاحاديث تدور Шақ‏ 
ولم يزحزح اي واحد منها عن موقفه . ОЎ)‏ الحسين ميل 6 بصورة 
عامة » الى رأي فيصل في عدم استعداد العرب في الولايات GPW‏ 
ومع ذلك فقد دعاه اصرار عبد الله والحاحه الى العريث . Tels‏ انتهى 


УЗ — \‏ اتء ي“ لورنس في كتابه « اعمدة الحكمة السبعة » وغيره من الكتاب ان فيصلا 
كان حيئئذ عضرا في احدى الجمعيات العربية السرية » АЙ)‏ كان يميل الى فكرة الثورة » ولكدني 
علمت من فيصل لفسه اله لم ينضم الى جمعية هن هذه الجمعيات قبل الحرب , وانه لم يمتئق 
فكرة القيام بثورة عربية الا حينما ذهب الى دمشق سنة 0918 ٠‏ 
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الى قرار وسط » وهو ان يوفد مبعوثين الى بلاد الشام Shy‏ كبسار 
الحكام العرب ليطلعوا على حقيقة الشغور sb sl‏ ومدى الاستعاد للأورة с‏ 
وليسيروا اغوار الزعماء » كا قرر من جهة اخخرى ان ж‏ لكتشئر حبال 
التشجيع القن git‏ بكي — ыы Шай у -ій) Oya‏ 
ولذلك كتب» رسالة الى ستورز وقعها عبد الله اظهر فيها انه راغب في 
pol‏ الى تفاهم مع بربطانية العظمى . ولكنه مع ذلك غير قادر على 
ان ла‏ موقض ЗЫ‏ السذي يفرضه عليه مركزه gull‏ في الاملام . 
وقصر اشاراته في ДАЛ‏ على الحجاز وحدها 4 وتجنب ы,і oie‏ 
البلاد العربية GAY‏ بشيء » ولح انه قد يستطيع أن يقود اتباعه القريين 
منه الى الثورة اذا ما اضطره الاتراك الى ذلك » على شرط أن تتعهد 
له امجلرة بتقد م مساعدة فعالة ١‏ . 

تلقى ستورز هذه الرسالة قبل ماية نشرين الأول ( اكتوبر ) فأبرق 
مها الى Lg әш‏ . ولا بد ان نصها قد وصل الى лы‏ الوقت 
نفسه تقريباً الذي وصلته فيه Ше)‏ من صدبقه القدم سير جون ماكسويل. 
الذي كان іше‏ قائداً للقوات الريطانية في ٠ лал‏ وقد بعث ا من 
القاهرة في ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر ) ينصحه فيها بقوله : іі‏ 
لا اعرف ما هي سياسة وزارة الحارجية » ,2% اعتقد انه يجب 
التقرب الى العرب المحيطين Ke‏ واليمن » وتأليبهم على الاتراك ع 
لقد عمل ماكسويل زمناً А»‏ في الشرق ولذلك كان لنصيحته Шз)‏ 
لدی کتشر . وفي ۳١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) أبرق كتشئر الى دار 
lly dh abe‏ في القاهرة بنص رسالة لكي ترسل الى عبد الله جواباً 





١‏ ان نص هذه الرسالة ء فيما اعلم , لم ينشر قط , ولكني қыл‏ بان ما اوردته في 
المتن يعتبر تلخيصا دقيقا لها , I‏ وصلت الى هذا الاقتناغ بعد ان تحدثت Whe‏ مم المغفور 
له الملك حسين وابنائه احاديث متعددة , وها ذکرته عن هذه الرسالة ينطبق على جميع الرسائل 
التي تبادلها كتشئر وعبد الله في تلك الفترة ٠‏ 
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على رسالته . وقد استهلها باعلان نبأ دخول تركية الحرب . وتضمنت 
الرسالة وعدا قاطعاً Geol‏ بأن الحكومة البريطانية ‏ في حالة وقوفه هو 
واتباعه في جانب انجلئرة ضد تركية ‏ نضمن له بقاءه في منصب شريف 
مكة واحتفاظه and‏ حقوق هذا المنصب وامتيازاته » والها ستحميه من 
كل اعتداء ro‏ . كا قطعت الرسالة وعدا Mele‏ العرب ؛ chle‏ 
في مساعيهم لنيل حريتهم على شرط ان يؤازروا БАЕ‏ وقد اختدمت 
الرسالة بتلميح يشير الى ان الشريف ‏ في حالة مبابعته بالخلافة ‏ 
يستطيع ان يطمئن الى қала ыы‏ 

وقد وصلت هله الرسالة عبد الله في ١5‏ تشرين الثاني (АЯ)‏ 
في وقت حرج » ىا سيظر Шы LS‏ فأشاعت في نفسه الرضا 
والطمأنينة . اذ انها بالنسبة لموضوع الحجاز ‏ قدمت للحسين الضانات 
الكافية الي طلبها » بيبا فتحت - بالنسبة للولايات العربية الاخرى - 
ابواب الاغراء والأمل في النحرر القومي . حقاً ان عبارات هذه الرسالة 
جاءت عبارات عامة ‏ عن قصد ودراسة — ولكنها في صورتها الي 
تلةاها عبد الله. ١‏ ورد فيها ذكر الأمة العربية» و « نحرير العرب» . 
лә‏ يكن المعى الذي قصد اليه ды‏ من هذه العبارات وهو مشغول 
ЧЫ!‏ بالموضوع > فان الشريف فهم منها فهماً قاطعاً انها دعوة الى (ет‏ 
العرب للقيام بالثورة Мез.‏ الفهم قرأ الرسالة الموجهة الى ولده من 
كتشئر » وكانت شهرة ЛА‏ حينئل أي بلاد الشرق اعظم من شهرة 
اي انجليزي حي » وكانت كلمته مقبولة دون تشكك . ولذلك بدأ 
الشريف منذ ذلك الوقت يوجه جهده الى نحقيق تلك الغاية . 

وارسل عبد الله بتوجيه من والده ‏ جواباً الى القاهرة قيد فيه 
أباه قيداً صرعاً Labi‏ بتحالف سري مع 2ДЕ‏ . وقد اكد عبد الله 





٠ اي في الترجمة العربية التي صاغتها دار الاعتماد البريطاني فيه القاهرة‎ ١ 
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للمرة الثانية عدم مقدرة الشريف على المجاهرة بأي عمل عدائي للأتراك 
قبل استكمال الاستعدادات اللازمة » وطلب ان مهل بعض الوقت لكي 
Ола‏ جميع COVEY‏ ومجمع قواته ثم ينتهز بعد ذلك الفرصة المواتية 
للثورة . ووعد ان يكتب الى ستورز А50‏ في الوقت المناسب . وقد 
وصل هذا الجواب الى القاهرة في اوائل شهر كانون الأول (лао)‏ 
وهو ee‏ ا ЕТЕНЕ‏ 
الفصل الثاني بعد ذلك Шш‏ اشهر » في شهر تموز ( يولية ) التالي ء 
э ды‏ انتهاء الحسين من استشاراته ومباحثاته مع الزعماء العرب . وقد 
بدأ هذا الفصل عذكرة من الشريف الى السير орла‏ مكاهون + وهي 
المذكرة الاولى في مجموعة من المذكرات الدبلوماسية المهمة الي اصبحت 
تعرف ياسم مراسالات مكاهون . 


2 


ان مجرد انضام الدولة العمانية الى جانب الدول المر كزية معناه ان 
قضية آمال العرب القومية لا بد لما من ان تقحم في فلك السياسة 
الاوروبية . واصبح مرقف العرب منذ ذلك чэй‏ موضع ole!‏ مباشر 
من قبل ШЫ‏ وحاصة بريطانية العظمى » اذ ان سيطرة تركية على 
بلاد الشام والعراق جعلتها مدد المصالح الريطانية في thi‏ حيويتين : 
قناة السويس » ورأس حارج العر ب حيث تمع حقول الزيت ذات 
القيمة الكبيرة التابعة للشركة الانجليزية ‏ الايرائية . ولا مكن كذلك 
اغفال الخطر ый‏ في شبه الجزيرة العربية نفسها > اذ ان ساحل البحر 
У‏ الطويل كان يتيح للاتراك كثيراً من القواعد الحفية SY‏ 
بث الألغام او ارسال الرسل منها الى مصر والسودان والى ما зі)»‏ 
من بلاد افريقية ليوزعوا الاسلحة وليشر وا السخط . وكانت الخامية AS pM‏ 
قي اليمن » sll‏ 44 من فر е 8 yall ү! 3 ix‏ مدد عدن , اما من 
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الناحية السياسية فقد كان اعلان الجهاد الذي يدعو اليه الحليفة السلطان 
oY ШЕ‏ عيل الحجاز ‏ اذا ما نال ذلك موافقة شريف WS‏ الى 
أتون تندلع منه نار الدعاية لتهيج البلاد العربية بل تتعداها الى الشعوب 
الاسلامية الكثيرة غير العربية الي eat‏ م الحلفاء او المتاخمة لمناطق 
نفوذهم Я‏ 

ومن оч‏ هذه المخاطر كلها كانت الدعوة الى الجهاد اشدها خطراً , 
فقد كان من المحم اذا ما انضمت تركية الى الدول المركزية ان يكون 
من اول ما تقوم به اثارة العام الاسلامي على الحلفاء > وان ом‏ 
السلطان ‏ بصفته GL‏ والامام الأعظم - ان تركية » وهي الدولة 
الاسلامية الاولى ومقر Gulf а ШАШ‏ دولا" نصرانية ترمي الى мб‏ 
تر كية » وان الأماكن ШШ‏ في خطر > وان على جميع Ске‏ 
المخلصين ان ينضموا تحت М)‏ الدين . اما الى اي مدى بمكن ان 
умы‏ الدعوة فهو أمر لم يكن من المستطاع تقديره مقدماً » اذ 
انه لم يسبق ان نودي الى الجهاد في العصور BALI‏ على نطاق Gree‏ 
واسم » وركا كان مما يضعف هذه الدعوة ان تركية نفسها متحالفة 
مع دول АЈ pal‏ . ومن جهة الحرى OF‏ مشاعر الوحدة الاسلامية 
الشاملة الي بذل عبد الحميد جهده لتنميتها كانت احد العوامل الي 
لا يستطاع معرفة مداها معرفة دقيقة »> كا لا ممكن الاطمئنان الى 
[yey . ША‏ يكن فان ثورة المهدي في السودان » وما أبدته الشعوب 
الاسلامية في تونس ومراكش وطرابلس من مقاومة للتغلغل الاوروبي 
— كل ذلك قد أظهر с‏ منذ عهد ليس بالبعيد » ان استخدام الدافع 
الديى في الدعوة الى الحرب لا يزال «Ай од Іше‏ على اثارة 
ЕТІС‏ يكون نجاح الدعوة الى الجهاد Ute БАЕ‏ فان 
ذلك ыс‏ بأن يعرض الحلفاء لأخطار شديدة » اد لا Йа‏ ان تتجاهل 
اتجلثرة نحو سبعين Te‏ من المسلمين في А‏ وستة عشر مليونا في 
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сала والسودان ‹ ولا ان تتجاهل فرنسة عشرين مليونا‎ ла 
. وكذلك روسية نحو هذا العدد داخل حدودها‎ 

وأشد هذه الأخطار АТ‏ كانت مصر معرضة له . 
اذ من المتوقع ان نجاح الدعوة الى الجهاد في الأجزاء النائية من العالم 
الاسلامي > مثل : اند او مراكش ٠»‏ او بسلاد القفقاس жз‏ 
Tas‏ من الصعاب في وجه بريطانية العظمى او فرنسة او روسية с‏ 
ولكن الأمر لن يتجاوز ‏ في أسوأ التقديرات ‏ نطاق الثورات المحلية с‏ 
او الحرب المحلية في الحدود Ma‏ الغربية للهند اذا ثارت بلاد 
الأفغان . اما في лал‏ فان الحطر الذي تتعرض له يتضمن gil‏ متعددة 
Ае‏ اذ ان اغلاق قناة السويس لا يقتصر اثره على مرد اقلاق 
اجلرة وارتباكها بل انه يصيبها بالعجز والشلل في Ж»‏ من مراكزها 
٠‏ الحروية. وهكذا فان العالم الاسلامي الذي مكن ان يدعى فيه. الى الجهاد 
اصبح يقسم الى منطقتين مايزتين : الاولى نطاق خارجي يتألف من 
اليلاد الي تسكنها شعءوب متعددة غير عربية ‹ والثانية دائرة داخلية 
تتألف من بلاد лал іш‏ مركزها ШАМ‏ ولا عكن القيام 
(ме‏ بري على قناة السويس الا خلال مناطق يقطنها العرب » واحدى 
الوسائل الي عكن اللجوء اليها لتفادي هذا Ла‏ هي اسمالة العرب الى 
صفوف الحلفاء . وذلك هو ما كان يدور بالحاح في بال шы олы‏ 
بعث برسالته الى الشريف 1 Де)‏ هذه الصورة دخلت القضية العربية 
р‏ في ош‏ السياسة الاوروبية بعد ان AM‏ كت تركية في الحرب . 


0 


9 اليوم الثاني من شهر أب ( اغسطس ) صدر قرار الحكومة 
АЙ‏ 457 بالتعبئة العامة ٠‏ ومم أن تر كية اعلنت حيادها غير اما شرعت 
ات ستار هذا القرار - 4 انخاذ lel al‏ معادية للحلفاء : с>‏ 
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عنها قلق بالغ في القاهرة . وكانت بلاد الشام أهم الاقطار المحيطة 
„ш‏ من الناحية الحربية . وكانت حاميتها تتألف من فيلقين في كل 
منها ثلاث او اربع فرق عسكرية © يبلغ مجموعها في الاحوال العادية 
ما بين ستين وسبعين الف رجل ١‏ . وحيها اشر كت تركية في الحرب 

تالف من هله الفرق جيش عرف باسم. الجيش الرابع » وكان مقر 
قيادته في دمشق » وقد اعلن للناس ان الغرض الرئيسي منه القيام (эч‏ 
على лал‏ . وني to‏ ايلول ( سبتمير ) أخيرت دار ӘУ‏ البريطاني 
في القاهرة وزارة الحارجية البريطانية ان بعض الفرق Th cont‏ قرب 
الحدود المضرية . وخلال شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) ظلت السفارة 
الريطانية في القسطنطينية تيرق بتقارير تنضمن اخبارا تدعو الى القلق عن 
ГЕ КЕН ТЕСТІ ЫД ә 0 3,0 аҹ Аб‏ 
البدو في جنوب بلاد الشام وسيناء ومدهم بالمعونة ЫШ‏ للهجوم على 
مصر » وعن نشاط سهاثة من الوعاظ الذين كانوا متجمععن في. 
حلت Ug іуде‏ الى ate сес‏ بلاد الشام والى مصر بغية تأليب 
السكان المسلمين على بريطائية العظمى . ووصلت الى الشام جاعة من 
الضباط الالمان بقيادة العقيد у‏ الكولونيل ) كريس فون كريسنشتاين б‏ 
وتسلموا مراكز معينة في ал‏ اركان الجيش الرابع > وكذلك وصل 
جاعة من سلاح المهندسين وبدأوا يعملون في ЫШ oye‏ الطرق 
والسكك الحديدية المتجهة الى الحدود المصرية . كا اصبح معروفا ان 
الجيش الثاني عشر SW‏ 6 وكان يشمل فرقة جميع افرادها تقريباً 
من العرب » قد شرع في الانتقال من الموصل الى حلب . وي يوم 
۲ تشرين الأول ( اكتوبر ) بعثت السفارة ببرقية تتضمن ان منشوراً 





١‏ ل كان عدد الحامية البريطانية بمصر في رقت السلم اقل من ستة الاف رجل , وكان 
عدد الجيش المصري نحوا من ثلاثة pte‏ الفا اكثرهم كانوا معسكرين في السودان ٠‏ 
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عنيفاً جداً قد وزع على الناس محض الجنود المسلمين في قوات الحلفاء 
على الثورة دفاعاً عن الاسلام » وان بضعة آلاف من نسخ هذا المنشور 
في سبيلها الى ان تهر'ب الى مصر عن طريق الشام . 

اما على الحدود الغربية pal‏ فكانت نمة جموع غير معروفة العدد 
بزعامة السنوسي » ومع اله كان Gly‏ صداقته ليريطائية العظمى + غير 
انه معروف بعلاقاته الوثيقة بالاتراك وبسلطان دارفور . وكان Же‏ لا يزال 
منصرفاً الى محاربة الايطاليين وقد نجح في صدهم وحصرهم في شريط 
ضيق على الساحل حيث استقروا هناك محمون انفسهم Li gat‏ مدافعهم 
البحرية . وسرعان ما وافته رسل الأتراك يعرضون عليه المال والالقاب 
والمناصب » ويبلغونه طلب الحليفة Ol‏ ن дч‏ الجهاد باسمه ١‏ . وكان السيد 
dal‏ السنوسي Ағ)‏ 4“ كبيرة من омы! АРАЛ‏ المتحمسين 6 وكان 
ذا نفوذ كبر بين الزعماء المسلمين ай ae‏ ووا وملك 
Tes‏ مر من الاسلحة والعتاد = وکل ذلك كان ينطوي على خطر متوقع 
يصيب مصر . 

اما في شبه الجزيرة ал‏ فقد كان للاتراك حامية مؤلفة من 
اربع فرق موزعة على الحجاز وعسير واليمن . وكان الشريف حسن М‏ 
الحجاز قد بلغ من السيطرة على القبائل مبلغاً بتيح له لو att‏ ل ان 
ш.м‏ كيرا كارك spl‏ على مصر . وكان في قدرته ان 
بجند ‏ على اقل تقدير ‏ اربعن wl‏ من الحنود уәкі‏ بالبنادق من 
بين رجال القبائل » وم يكن iI BW‏ سلطة عليهم بغر مساعدة 





١‏ « في ذلك الوقت ( اي حول شهر آب ( اغسطس ) «(ХАЛО‏ وقعت بالمصادفة في يد 
الجثرال ماكسويل مجموعة من الرسائل هوجهة من емей‏ الى ملوك المسلمين وامرائهم وای 
الصحفيين في جميم Мый‏ شبه جزيرة العرب وفي الهند يدعرهم فيها الى الجهاد ويخبرهم انه 
ы‏ الخليفة في بلاد الشمال الافريقي » ( التاريخ الرسمي للحرب 4 العمليات الحربية في 
лал‏ وفلسطين » المجلد الاول ص : ٠ ) ٠١١‏ 
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الشريف . وكانت الحامية ДИ‏ كية في الحجاز وعسير Whe‏ من فرقتين» 
ولكن القبائل كانت من صعوبة المراس وشدة الشكيمة ميث كانت هذه 
الحامية لا نجرؤ على المخاطرة في الحروج والتوغل في البلاد الا نادراً ‹ 
وكانت في اكير الاحيان تبقى محصورة في داخمصل أسوار pom‏ 
ومراكرها . وكان لا بد للاتراك ‏ من اجل td‏ هذه القوى القبلية ‏ 
من ان يضمنئوا اول تعاون الشريف معهم ؛ اذ يستطيعون مژازرته ان 
يطلقوا حاميتهم المعزولة من АР‏ ويستخدموها с‏ وان يسلحوا {мде‏ 
كبيراً من رجال рй‏ لينضموا الي قوات الحملة على قناة السويس . 

اما الادريسي فكانت قيمته العسكرية محصورة في نطاق ملي . وكان 
في موقف at‏ له ان يعرقل المواصلات التركية بن الحجاز واليمن . 
وان مدد الاتراك من المؤخرة اذا ما هاجموا عدن . وكانت فائدته 
الرئيسية للحلفاء تتمثل في الساحل е‏ اذ كان يستطيع ان дё‏ دون 
استخدام ساحل عسير الطويل قاعدة معادية للحلفاء . | 

اما في اليمن NS‏ موقف الامام ذا اثر رئيسي في عدن . وكانت 
الحامية التركية هناك مؤلفة من оз)‏ » ونتكون مين قوات اكثرها 
ات لرن قري lay‏ شد + وتلق امن Же‏ لضان (б‏ 
على صلات مودة واضحة مع السكان . وكان اهجوم على عدن متوقعاًء 
وكان مما يزيد في فرص نجاح الحجوم جرد موافقة الامام عليه » ASS‏ 
اذا ЭМ‏ اتباعه فيه Ф‏ 

اما في المناطق المجاورة للخليج العرببي فكانت الضغائن بن ابن 
الرشيد في شمر и,‏ سعود في نجد هي الي تنحم في موقف كل منها. 
وكانا كلاهما Odes‏ مشاعر العداوة للاتراك 0 وكانا يتمتعان مما لم يكن 
(гез‏ به الحكام في الجزء الغربي من شبه الجزيرة » فقد كانا السيدين 
الحاكمين فعلا” في بلادهما » وكانا متحررين من أسر الموظفين الاتراك 
والحاميات A‏ ولكن حكام شمر کا М,‏ قبل كانوا قد 
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استعانوا بالانراك а‏ فنشأ من ذلك lle‏ بين الفريقين لم يقم احدهما 
باعلان نقضه » ومن اجل هذا فان المفروض » اذا ما نشبت الحرب» 
ان بنضم ابن الرشيد حتماً الى جانب الاتراك . 


5 

لمل дыў‏ كان اكثر ساسة الحافاء ادراكا للأخطار الناجمة عن 
الموقف في البلاد العربية » وسيبقى له ولرونالد ستورز. الفضل في الا 
اول من فكر في مواجهة هذه الاخطار Lp sat‏ الجريئة بعقد حلف مع 
مكة . ولقد ,=< منذ ذلك الحين كثير مسن النقد. لتلك السياسة 
ووأصفت iat‏ سياسة А:‏ وانمها كانت 4 على تقدير л‏ دفيق 
لأحوال شبه 31 5н‏ العربية » وان بريطانية العظمى راهنت على الجواد 
الحاسر حيما اختارت الشريف Eye‏ ليكون حليفها الرئيسي ضد الاتراك 
وفضلته على ابن سعود القوي . ان هذا النقد جائر ولا سند له › اذ 
ان العون الكبير الذي قدمه الحسين لقضية الحلفاء في موقفه من الدعوة 
الى الجهاد » كان عونا لا يستطيع احد سواه تقدممه . وكانت خطوة 
лы‏ لضان تأيبد الشريف قبل فوات الفرصة «ضربة ам‏ تدل على 

الذكاء وبعد النظر . 


ОС)‏ موقف الشريف موقفاً فربداً لا نظير له » سواء من ناحية 
المساعدة العسكرية الي استطاع ان يقدمها е аб‏ ناحية القيمة السياسية 
لاشتراكه وتدخله . Ce‏ كان في شبه الجزيرة العربية Ме)‏ آخرون 
يتمتعون بسلطة مطلقة على اتباعهم ولهم من القوات العسكرية ما يساوي 
على الاقل قوات الحجاز . غير ان б> «МАШ‏ كان بتمتع » من 
وجهة نظر الحلفاء » عيزتين كبيرتين لم يكن يتمتع مهما احد من جير اله. 
الاولى : قيمة موقعه الحربي في وسط القوات Al‏ كية في شبه الجزيرة 
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العربية ؛ وكان اكير ما يستطيع ان يقوم به الادريسي في عسير والامام 
في Gall‏ هو ان يشلا الحاميات العسكرية المحلية ويجعلاها عاجزة عن 
БА)‏ اما ابن سعود فلم يكن عل we лалы de‏ 
كان الحسين قادرا ate с‏ القبلي الذي يستطيع حشده في الحجساز » 
على ان يضرب قلب القوات العمانية في بلاد العرب » وبقطع خطوط 
مواصلاتها مع الشمال فيعزل بذلك الحاميات المعسكرة في عسير واليمن . 
اما ميزته الثانية فهي مكانته الفريدة المي لا Шк‏ مكانة شخص آخحر 
في Д‏ الاسلامي с‏ تلك المكانة الي تستمد lp gh‏ من نسبه ومن منصبه 
ايضاً ы».‏ كانت سلطة Өле‏ محصورة في نطاق нед)‏ فان سلطته 
كانت تتجاوز حدود بلاده » وعتد صوته الى ЕМУ‏ الغفيرة من سكان 
العلم الاسلامي » فهو حفيد النني والقبم على الأماكن المقدسة » وهذان 
الامران اللذان يستوجبان التبجيل وضعاه في منزلة ينفرد مها ولا بطاوله 
فيها احد » بلغت من ЫЛ‏ محيث كان يستطيع ان ينازع الخليفة 
نفسه ШД‏ في الشؤون الي تتصل بسلامة المدينن المقدستين ؛ فقد 
كان امير مكة »> حاضرة الاسلام ومثابته » ولا يستطيع dae‏ مؤمن ان 
يصم اذنيه عن نداثه وخاصة اذا كان Taye‏ . وكان بقع عليه وحده 
دون әл‏ عبء تأبيد السلطان >( يعلن للناس ان الأماكن المقدسة في 
مكة والمدينة معرضة للخطر . وهكذا فان مؤازرته ‏ في pl‏ كالدعوة 
للجهاد ‏ كانت Dole‏ مها بل “Sule‏ ساسماً » ولذلك كان الاتراك 
يسعون بلهفة الى الحصول على هذه المؤازرة للأسباب نفسها الي كان 
الحلفاء مخشون مؤازرته للاتراك . ولذلك فان القول بأن ДЫЎ‏ عار 
على الرجل غير الناسب هو قول لا معبى له . وم يكن نمة شخص 
غيره يستطيع ان a6‏ الدعوة الى الجهاد من قونها الاساسنية حيما عتنع 
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ي الشهر. الأول من اشتراله تركية في الحرب أعلنت الدعوة الى 
الجهاد في ثلاث مراحل . المرحلة УУ‏ حيما اصدر شيخ الاسلام في 
اليوم السابع من شهر تشرين الثاني ( نوشر ) فتوى اعلن فيها ذلك 
الرئيس الروحي صاحب ارفع منصب ge‏ في الدولة АЛАИ‏ انه فرض 
one‏ على جميع المسلمين في АЮ‏ »> ومن بيئهم الذين يعيشون نحت 
АЛЫ»‏ العظمى وفرنسة وروسية . ان يتحدوا ДАЛА‏ هذه yall‏ 
الثلاث عدوة الاسلام » وان (һул‏ )1,74 حلفاءها ٠.‏ وان акк‏ 
- مها تكن ЛЫ‏ حى bee‏ يكونون معرضين لمعقوبة الاعدام ‏ عن 
مساعدة دول الحافاء في هجومها على الدولة العمانية والدول الحامية ها 
وهي ألانية والنمسة والمجر . والمرحلة الثائية حي اعلن الساطان TE)‏ 
Ит ТИК et O re‏ 
فيه على الحرب من اجل ж‏ المسامين المستعبدين ومن اجل الدفاع 
عن الدولة المهددة . واخيراً جاءت المرحلة الثالثة في اليوم الثالث 
والعشرين » be‏ صدر بيان dl‏ الاسلامي وقعه شيخ الاسلام ЫА,‏ 
وعشروت ge We‏ ذوي БАЙ ШАН еШ‏ 40 وكان ОШ‏ مصدار؟ 
باذن السلطان بنشره : ونص М‏ : « إنا تأمر Ob‏ يوزع هذا البيان 
على جميع الاقطار الاسلامية م . وقد أهاب اابيان зе‏ مسلمي العام 
ыы —‏ من رعايا دول الحلفاء ام لم يكونوا ‏ ان يطيعوا کتاب 
الله وأوامره كا فسرتما الفتوى الشريفة > وان يشتركوا في الدفاع عن 

الاسلام والاماكن المقدسة . 
وم يكن هذا كل شيء 2 ,8 هذه البيانات الرممية الثلاثة أعقبها 
طوفان من انواع الكتابة المختلفة لتأبيدها نشرت في كتيبات وكراريس 
ونشرات دورية وجميع انواع المطبوعات ‹ وألفت خاصة sit‏ 
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ж 4‏ الي geal‏ الاسلام . ,06 مؤلفوها من ҰЛЫ‏ ومن الاتراك» 
وقد كتبت جميع لغات العام الاسلامي ші).‏ منها ملاين النسخ 
في انحاء الدولة العمانية » шу ду‏ الى مصر والسودان والهند وايران 
وافغانستان وما وراءها . وكانت Brel а‏ كبيراً في اسلوا وي 
مضمونها » فكان дё Қам‏ جموع الجنود على الفرار من جيوش 
الحلفاء с‏ وبعضها يدعو الى القتل والاغتيال А л,‏ من الاعتداءات 
الفردية . وكانت كلها مجمعة على ان الاسلام معرض للخطر يسبب get‏ 
دول «lat‏ ¢ وان الحهاد 4 سبيل الدقاع عن الاسلام хі‏ هو فر ض 
أمر الله به كل مؤمن فلا يجوز له التهرب منه . 

واوفدت البعوث wp‏ بالقول واللسان ما دعت АЙ‏ هذه الكتابات 
المطبوعة ілі‏ من حرارتما . وكات الرسل من جميع الانواع : من 
الوعاظ المتجولن > والعلاء » والفقهاء » واللحر ضين pod!‏ فين > والمستشرقين 
الالمان ‹ يرحلون الى جميع الجهات الي يستطيعون الوصول сч‏ 
واستطاع بعضهم التسلل الى as‏ والسودان والبلاد الافريقية الاخرى الي 
كانت حت حم الخلفاء И‏ وكات جهودهم الر ئدسية موجهة نحو اسمالة 
الشعوب الاسلامية من غير الاتراك الى АШ‏ دعوة الجهاد.ء مثل : انود 
والافغان والايرانيين » dy‏ مقدمة هؤلاء جميعا العرب . اذ لم يكن 
المسلمون الاتراك « ومعظمهم من فلاحي الاناضول ذوي الطاعة والتدين 
العميق » في حاجة الى ЖА‏ . اما العرب » الذين محتلون ы)‏ جغرافية 
مكنهم من مضايقة الحلفاء » فقد وجهت اليهم الدعوة الى الجهاد بقوة 
ونشاط لتؤكد لهم الواجب الملقى على عانق المسلمين جميعا في الدفاع 
عن الاماكن المقدسة . 


۸ 
ы‏ 4 مكة فكان الشريف مضي 9 طر ,44 4 حرص وحذر . 
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وقد وصله عرض ХЫ‏ في ۳١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) في الوقت 
نفسه الذي Cote‏ فيه الدعوة الى الجهاد » فجعله هذا العرض اقرب 
الى رأي عبد الله منه الى رأي فيصل «бу.‏ رأى ان الوقت المناسب 
للعمل لم نحن بعد . فقد كان عليه УИ‏ ان مجري مباحثات لا بد منها 
مع العرب القوميين في الشام والعراق » ومع sil ye‏ في جزيرة العرب 
ad‏ ف مدى التأييد الذي ole VI Ca‏ عليه . وكان بعد المسافات 
والحيطة اللازمة للمحافظة على سرية الاتصالات بتطلبان Тоңа‏ طويلة 
للتأني في وضع اللعطط . ولكن الاتراك كانوا في الوقت ый‏ يضغطون 
للحصول على تأبيده لدعوة الجهاد وعلى مؤازرته الامجابية . فامهالت عليه 
الرسائل OLE ply‏ من القسطنطينية : من الصدر الاعظم »> ومن انور » 
وطلعت 6 وغيرهم من كبار الشخصيات . ثم شرع جال باشا » القائد 
العام للجيش الرايع في الشام е‏ في حثه على ان يدعو الى الجهاد دعوة 
صرحة عامة » وان يبعث Шу‏ الرسول الى دمشق » وان محشد جردا 
من قبائل الحجاز . | 

كان الحسين يبز الاتراك في دهائه وسعة حيلته » فسلك معهم 
سلو کا يدل على المهارة الفائقة نمثل في ردوده على مطالبتهم اياه بتأبيد 
الدعوة الى الجهاد » فجاءت ردوده حاسية А» ЭА» бі‏ اميء 
بالاطاب والغموض الذي كان الشريف Тм‏ فيه . لقد ورد في رسائله 
انه سيؤيد الدعوة الى الجهاد بكل قله » ويضرع الى الله ان يكللها 
بالنجاح . وانه يباركها في صمت . اما تأييده ها في العلن فأمر لا سبيل 
اليه لاه tt‏ اام الاعداء وشرهم » اذ ان الاسطول ады‏ 
مسيطر على البحر الاحمر . ومدينة جدة وسواحل الحجاز الطويلة كلها 
تحت сеу‏ » فلو اله gail‏ نفسه في الدعوة الى الحهاد Ше‏ فان 
chet „дш 5 л]‏ «وانىء الحجاز وربما قذفتها بالقنابل › وبذلك 
ينقطع وصول ӨЛІ‏ عن طريق البحر » فيواجه السكان في وقت жаў‏ 
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'ازمة ي الطعام ستتحول مم الزمن الى مجصاعة . فهو يؤيد الدعوة الى 
الجهاد gle‏ قابه » ولكنه لا يستطيع اعلان تأبيده ‹ لثلا تؤدي المجاعة 
في الحجاز الى ثورة القبائل . وهو Sly‏ ان السلطان محكمته البالغة الي 
لا حد ها » سيقدر حقيقة о ЗЇ‏ 

ولم يترحزح الشريف عن هذا الموقف الحصين »> واضطر الاتراك 
Ss‏ هين الى الاذعان لادعائه » ثم دفعه دهاژه الى التظاهر بالموافقة على 
пее‏ الاخرى كلها daly ДЫ АШШЫ»‏ يقر ح من حين 
لآخر تعديلات هذه الطلبات لم تخطر لهم على بال . gat А‏ 
راية الرسول — اي قطعة القاش الي عرفت بهذا الاسم من مقرها 
في المدينة في موكب رائسع » وان ترسل قي احتفال مهيب الى دمشق 
к]‏ 4 مها اليش الذي كان يوشاك أن يغزو مصر. ,121 من الخطرات 
ما يكفل حشد جيش من المجاهدين من قبائل الحجاز » رارسل ы‏ 
ليشرفوا على هذا التجنيد وليكون وجودهم Ы»‏ على А‏ بالامر . 
٠‏ واحذ لي الوقت نفسه يوفد مبعوثين في الحفاء برسائل منه الى الادريسي 
والامام е‏ 6 وابن سعود » وابن الرشيد › god‏ غورهم wy‏ 9 
موقفهم من الاتراك а‏ وليرضح لهم سبب امتناعه عن ЫЙ‏ الدعوة 
للجهاد . 

وني اثناء هذه الشهور ( من كانون الثاني يناير ‏ الى آذار 
مارس  ١91١6‏ ) كان الحسين Дз‏ تشجيعاً Тл‏ من مصدر 
بريطاني Л‏ هو السير ريجينالد ونجت > الحا ثم العام للسودان . وكان 
قد قضى WH‏ عاماً في حكومة السودان » فاكتسب معرفة وثيقة 
بالسياسة الاسلامية المحلية المعقدة . ودفع ونجت » على عهدته الشخصية б‏ 
السيد علي المرغي صاحب اكبر مقام шз‏ بين العرب في السودان ؛ الى 
ان Cay‏ برسالة ودية غير مقيدة بأي تعهد الى الشريف حسين є‏ وقد 


كتبها بأسلوب عثه فيه على ان يعلن سياسته . وقد ادرك الحسين المصدر 
YYo‏ يقظة العرب  ٠١‏ 





الذي أوحى ببذه الرسالة » فأجاب اجابة doy‏ صرمحة بعض inl pall‏ 
تحدث فيها عن الاستبداد التر كي » وعن امله في الخلاص منه » وعن 
معارضيه في ذلك . فرد عليه السيد علي باقتراح اتجابي » قال انه هو 
والسردار١‏ صديقان » وطلب من الحسين ان مخيره عن الطريقة الي يستطيع 
السردار ان يساعده مما »> وسيسعى АШ‏ ما له من دالة عليه لكي 
يستجيب له . كان هذا الاقتراح سابقاً لأوانه اذ ان الحسين لم يكد 
حينئذ يبدأ عشاوراته . فأجابه اجابة فيها محفظ ¢ واضاف في ذيل 
الرسالة انه يسره أن Gay‏ الاقتراحات الي قد يقدمها « صديقه » . 
فرد عليه السيد علي ME‏ : لو ان الحسين وضح ما يريد لرعا استطاع 
هذا « الصديق » ان يزوده SUL‏ والسلاح والدخائر . ولم зас‏ الحسين 
في توضيح رغباته ولكن رسله وصلوا بعد ذلك ببضعة اسابيع في نیسان 
( ابريل ) ليعرفوا من ty‏ الموارد المتوفرة في السودان . 

لقد شجعت هذه المراسلات الشريف حسینا تشجيعاً كبيرا بالرغم من 
انها لم تصل الى نتيجة حاسمة ‹ فقد اظهرت له ان سياسته تلقى تأييد 
زعم المسلمين ي السودان » ولا كان هذا يعمل بوحي من ونجت 
— كا قدر الحسين من قبل فان ذلك قوى ثقته في сөзі‏ بريطانية 
العظمى في عزمها على غالفته . 


4 
اثار الشريف حسبن غضب الاتراك عليه بسبب امتناعه عن да‏ 
الدعوة الى الجهاد الي كان يقصد منها في المقام الاول تمبيج العام 
العربي واضرام Ай‏ فيه . ومع ان الاعذار الي фо‏ كانت 
مفحمة غير انها زادت من غضب الاتراك »> فشرعوا يدبرون لعزله 
وليخلفه wl‏ آحر لمكة يكون اسهل قياداً مته ‹ وصدرت الأوامر الى 
١‏ اي : القائه العام للجيش المصري ١‏ وهو Ды]‏ مناصب الحاكم العام للسودان ٠‏ 
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[وهيب بك] والي الحجاز ليمهد السبيل سرا لاعتقاله за‏ لا يثير. 
اعتقاله ثائرة القبائل . وفي الوقت نفسه وجهت اليه دعوة تفيض بالرقة 
لزيارة دمشق لكي بتباحث مع جال باشا . | 

وكانت جميع الحهود تبذل خلال ذلك ДАЙ мар‏ العربي وحمله 
على الاعتقاد ان شريف مكة قد بارك الدعوة الى الحهاد . وكانت 
الاوامر تة تقضي بأن تعلن هذه الكذبة بدون محفظ في Шы‏ الحمعة في 
جميع рз со‏ والعراق с‏ جمعة بعد جمعة Арама)! с).‏ 
على ان تقوم بدورها في هذا с ШЫМ‏ فتكررت فيها البيانات الي 
تتضمن اكاذيب جديدة . وحسينا مثل واحد للتو cere‏ » فقد نشرت 
صحيفة « الانحاد العماني » الي تصدر في ببروت في عددها ӘЛІ‏ ۲۹ 
كانون ӘУ‏ ( ديسمر ) البيان التالي : 

« لقد نشرنا امس نقلا” عن مصادر رسمية ان الامير عبد الله ابن 
شريف مكة قد تطوع للعمل في سبيل الحهاد ومعه فرقة كبيرة من رجال 
القبائل الحجازية . وبوسعنا الآن ان ф‏ کد ان شريف ,< قد اعلن 
الحهاد قي جميع انحاء الحجاز ملبياً في ذلك رغبة الحليفة » وان القبائل 
يستجيبون من كل ناحية لهذه الدعوة بأسلحتهم الكاملة ۾ . 

كانت صحف تلك Д0‏ 0 طافحة fhe‏ هله البيانات . ىا لفقت Сааб‏ 
مؤداها ان الشريف قد قبل ان يزور دمشق « ليتباحث مع جال باشا 
وليعرب عن اخلاصه للدولة العلية م . ولكن الحسن كان قد عاش في 
القسطنطيئية бә;‏ طويلا” جعله يعرف دون اي ارئياب ما مكن أن تضمره 
له زيارة دمشق , | 

сад)‏ الوسائل نفسها في العراق ٠»‏ فأعطيت الأوامر AS‏ من 
ذوي المناصب الدينية ША»‏ والشيعة ليصدروا نشرات نحض على 
الجهاد . واقيمت مراسم دينية عرضت فيها بعض الآثار الباقية في 
اضرحة النجف وكربلاء لاثارة حاسة الناس › مثل : السيف الذي 
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يقال انه كان منذ ثلائة عشر б‏ سيف الشهيد الحسين ابن امير әй‏ 
علي » وشيء oT‏ يستدعي الشك في صحته اكثر من هذا وهو ы‏ 
الذي يزعمون انه راية العباس عم الني . واستخدمت الصحف с‏ 
ونخاصة صححيفة ١‏ صدى الاسلام ) الي تصدر في پغداد » وسائل 
لنشر مثل هذه القصص و«البيانات 4 کا كانت الخال في صحف بلاد 
الشام . 

وارسلت الرسل الى الحكام العرب في شبه الجزيرة العربية يقدمون 
هم الهدايا وصنوف المجاملات . وانمرت المباحثات فورأ مع ابن АА‏ 
فقد كان تواقاً الى التحالف مع الاتراك ولو على الاقل ليضمن تأييدهم 
له على ابن سعود الذي كان ош‏ . وهذا ما كان كذلك مع الامام 
st‏ الذي كان يعرب بكل وسيلة عن عزمه على البقاء حليفاً للاتراك . 
اما الادريسي فلم يكن نة اي امل في лылы‏ ولذلك 
اغفاوه . وكذلك كان الشيخ مبارك بن الصباح Tle‏ الكويت е‏ الذي 
كانت Ашу‏ معاهدة بريطانية العظمى منذ سنة 1849 » فا ان اشتركت 
وک ان Ue Bley же ed Ge Gl‏ كربا gh‏ 
سعود فقد وفدت عليه الرسل ولكنهم لم يستطيعوا ان ينالوا منه وعدا 
واضحاً . فقد احتج مخوفه من احمال مهاجمة بربطانية للساحل الذي 
يقع نحت حكمه على خليج العرب . امسا حقيقة الامر فهي انه كان 
يقوم باتصالات مع حكومة المند بل كان يعتير في الواقع متحالفاً معها. 
ey‏ كتب اليه الشريف حسين في مطلع ذلك العام яд‏ برفضه Jub‏ 
الدعوة الى الجهاد » بعث اليه يشي عل موقفه ويستصوبه . هؤلاء هم 
الحكام الحمسة الرئيسيون المسيطرون على جزيرة العرب : ابن الرشيد 
والامام حى آزرا تركية مؤازرة فعالة » اما الشريف وابن سعود 
والادريسي .4% مالوا الى le‏ عرضته بريطانية бее‏ وانحذوا 
даху‏ ون ان تتحول هذه العر وض nF‏ تتجسد في روابط وثيقة قبل 
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КҮРЕГІН 
لم تقتصر جهود تر كية على آسية > بل عملت على نشر دعوة الجهاد‎ 
Ola gully الى مصر‎ а العربية بافريقية . فتسللت الرسل‎ ШУ! في‎ 
وطافوا بأنحاء وادي النيل مبمسون بدعوتهم ومحضون على الثورة . واوفدت‎ 
تحمل له المدايا‎ Әм بعثة يرأسها انحو انور باشا الى زعم السنوسيين‎ 
على وجه الدقة مدى تغلغل رسل‎ е وتعده بالجاه والمناصب . ولا‎ 
اكتشفت بعد‎ а. الاتراك في اواسط افريقية » ولكن آثار جهو دهم‎ 

ذلك في السودان وي الغرب حى دارفور . 
١ |‏ 
أرسلت راية الي في شهر كانون الأول ( ديسمير ) ١414‏ »> وقد 
اعلن عنها في اوسع نطاق ممكن . ففي ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفير ) 
نشر بلاغ في صحف بلاد الشام فحواه انه نتيجة لاعلان الجهاد الاکر 
جرى Шә!‏ مهيب عند قير رسول الله $ المدينة شهده ti Os pre‏ 
من المؤمنين الحرجت اثناءه le gil ul,‏ يليق ما من التبجيل تمهيدا لنقلها 
الى دمشق حى تبارك ү озы‏ . وفاز بشرف نقل الراية ميد 
آل الرسول өзі;‏ سنا السيد علوي بافقيه وابناؤه с BW‏ فبعث 
din‏ الى جال باشا نشرت في الصحف في اماكن بارزة » ونصها : 
| « بالرغم من اني نجاوزت السبعين » Му‏ لما فرضه الله علينا من 
الجهاد » 4% Se‏ ومعي ДУМИ Р‏ لنجاهد في سبيل الله عز وجل 
“л‏ باحدى “ез‏ راية الرسول المشرفة 4 وباليد GeV‏ كتاب الله 
الذي فرض الجهاد على лэ!‏ كافة . ان هتافات عشرين Wh‏ من 
المسلمين ودعوانهم ترن في اذني وانا اتوجه الى دمشق وهلء نفسي 
الاخلاص والرغبة في ان اموت Tags‏ لاعلاء كلمة الله . ان ارض 
الحجاز ومن فيها من القبائل جميعاً قد لبت نداء خليفتنا المعظم » . 
وصلت الراية وموكبها بالقطار الى دمشق في Og ло‏ الأول . 
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(ديسمر ) » وقد استقبلتها المدينة بكل ما تستطيعه من АША‏ الحفاوة 
والتعظم . فوقف في المحطة ينتظر وصول القطار كل من Де‏ باشا 
وهيئة ОБ‏ حريه' » والوالي واعضاء مجلسه وكبار ذوي المكانة 
الدينية с‏ ومندويين عن La‏ 41 بلاد Ке‏ > وجمهور غفير من 
الأغيان . فلا وقف القطار ورفعت الراية على المنصة ادى حرس الشرف 
المؤلف من كبار ضباط الحيش التحية لها ёл‏ اسلحتهم 6 کا al‏ 
جال التحية ثم ركع وقبل طرفها е‏ بيا كان الجمهور تف ١‏ الله 
اكير » . ثم سار الموكب وقد اشتر كت فيه وحدات عسكرية من 
مختلف الاسلحة Ulin‏ > وخصص مكان بارز في الموكب لماعة 
قلبلة من الجنود المجهولين قيل عنهم انهم هاربون من الجيش 
المصري ١‏ . 

ولم ينته موكب الراية في دمشق » بل نقلت في pe Јан‏ الى 
بيت المقدس » وهي اقدس مدينة عند المسلمين بعد مكة ولمدينة . 
وتوقف الموكب АЙ‏ سيره في ابلس لتأدية صلاة الحمعة » وليئال 
حامل الراية المسن قسطا من الراحة . فقد اضننته الرحلة واصبح وصفه 
ها بأنها تضحية عظيمة واستشهاد tiny‏ مطابقاً للواقع . ثم وصلت الراية 
بيت المقدس في العشرين من كانون الأول ( ديسمير ) » واقم لاستقباها أ 
حفل كبر في الساحة الواسعة Ай Жәй‏ الصخرة برئاسة جال باشا 
Lal‏ « وخم الاحتفال باقامة الصلاة في المسجد الأقصى . ووضعت 
الراية هناك موقتاً لاخراجها في اليوم الذي سيزحف فيه الجيش على 


\ نشرت الصحف العثمانية » قبل ذلك باسبوعين ٠‏ البيان التالي э:‏ وصل دمشق 
ضابطان سودائيان 203 وعشرون جنديا كانوا قد سلموا انفسهم للقيادة المثمانية بقرب العريش ٠‏ 
وهم يؤلفون bie‏ من طليعة الجيش البريطاني е‏ وقد استسلموا لان عاطفتهم الديئية ابت عليهم 
. ان يقاتلوا اخوألهم المسلمين » ٠‏ والحقيقة ان هؤلاء كانو! جنردا سن де‏ السواحل المصرييل وقد 
الضمرا الى الاثراك بعد مناوشة بيلهم دارت بجرار الفنطرة فين ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ٠‏ 
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مصر . a coe‏ ايام توفي السيد علوي فحقق بذلك وعده с‏ فصدرت 
الأوامر الى الوعاظ ان ينتشروا بن الئاس يشيدون бууу ӨМ‏ قدوة 
chs‏ ويعظمون من als‏ ويعدونه Т5‏ للاعداء وشؤماً عليهم . 

وبنذلت гет‏ الجهود لجعل موكب الراية ذا أثر فعال في اثارة 
النفوس » وقد اضيفت اليه مظاهر әлі‏ متعددة ليظهر في مظهر 
الرمز الصادر من مكة . ولم تنطل الحدعة الا على Аш‏ اذ الح 
الناس يتساءلون عن السيب في АЦА‏ الشريف عن حضور الموكب اذا 
كان قد Ti at‏ الدعوة الى الجهاد » ولو فرض وجود ما يدعو الى 
تخلفه في مكة فلاذا لم ينب عنه احد ابنائه ؟ ويذكر لنا احد الذين 
عاصروا هذه الحوادث وشهدوها' ان الشك بلغ في сезі‏ بعض الناس 
مبلغاً جعلهم بتهامسون ان تلك القطعة من дй‏ ليست الراية البتة » 
Lely‏ هي قطعة من احد الأكسية الي تزين قير الرسول . لم تبلغ حادثة 
الراية - في جملتها ‏ ما كان يقصد منها 6 وقيمتها التارعية الرئيسية 

في الها توضح الأمل الكبير الذي كان الاتراك ( ومن ورائهم الالمان ) 
يعلقونه على نجاح الدعوة الى الجهاد في در العربية . 


١ه‏ كتاب « العصر الدموي » تاليف ناصيف ابو زيد ( دمشق ۱۹۲۲ ) ٠‏ 
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بيها كان الشريف حسين يتلمس الظروف والاحهالات من حوله С‏ 
وصله رسول من جمعية ٠‏ العربية الفتاة » الي اصبح مقرها الآن في 
دمشق » وكان هذا الرسول هو فوزي البكري . وهو شاب من أسرة 
شامية شهيرة be tec‏ في الجيش الر كي وتقلد منصباً شرف في 
حرس الشريف » وكان هذا المنصب في الظاهر منحة ومكافأة له GY‏ 
الابن الاصغر في الاسرة . وكانت تربط шем‏ بعطا UBL‏ عميد. 
اسرة البكري ‹ صداقة قدعة » فوافق الاتراك دون مشقة على هذا 
التعيين اذ كانوا حريصين على ملاطفة الشريف وارضائه . 

وكان نسيب ‏ وهو اخو فوزي SY‏ )0( — عضواً في ١‏ العربية 


۾ ذكر الاستاذ علي حيدر الوكابي مترجم الطبعة العربية الاولى ان المؤلف ыл‏ بين الاخوين, 
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الفتاة ) وشو الذي حت على هذا التعيدن بالاتفاق مع الرؤوس الموجهة 
للجمعية . وما ol‏ فوزي аш‏ الامر بالتوجه الى АА‏ حى أطلعته 
الجمعية على سرها واصبح عضواً فيها بعد ان حلف اليمين » аә‏ 
Аад‏ رسالة шаа‏ الى الشريف . وكانت الرسالة شفهية ف<واها ان 
lf К‏ الوطنيين Е‏ الشام والعراق ؛ ومن (еш‏ ضباط كيار من العر ب 
4 احرش الر كي 3 O she‏ الى الثورة Ја)‏ على استقلال العرب С‏ 
ізім Je‏ الشريف على قيادة هذه الثورة ؟ واذا وافق على ذلك Je‏ 
يستقبل وفداً من الجمعية Т‏ 7 او eo‏ الى دمشق On ple‏ عنه өш‏ 
فيهم аж‏ عل مراحل التنفيذ е‏ 

وصل »62 264 4 الاسبوع الاخير с^‏ شهر کانون الثاني (يثاير) 
ومس برسالته سر في أذن الحسن . ولكن الشريف كان اشد حذراً 
من ان يفصح عن تأبيده للذطة امام رجل غریب فم جب ҒЫ‏ 
ولم б ыча‏ > واكتفى بتسريح نظره من النافذة كأنه езі‏ 
شيئاً . ن المجال الذي فتحته الرسالة له كان هو المجال الذي ' 
қасу Шы‏ 

غير اله كان لا بد له من ان ينتظر حى نظهر نتائج الأمحاث الي 
كان يقوم ما С‏ فقد لاحظ ان نة Ty‏ ملموساً في موقف الوالي 
وهيب بلك منه . وكان لديه من الاسياب ها يدعوه الى الاعتقاد ان 
هذا التغير tl>‏ 4.29 لتعلمات 4.2415 تلقاها وطيب 6 فيث Сл)‏ عيوله . 
لر صدوا Sal ny б ы‏ شباط ee А (лім)‏ كان ЕШ‏ 
مسافراً الى المديئة » فقدت احدى الحقائب من بن امتعته الشخضية . 
my‏ احضرت هذه الحقيبة الى Cred]‏ وفحصها وجد فيها седі Gly‏ 
الدليل على алым)‏ الحهات الرسمية على حياته ‚ 


шш‏ وان الصواب ان لسيبا هو الاح الاصغر وان فوزي هو الاح الاكبر — المترجم ب 
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өзе يعمل . فأرسل الى الصدر الاعظم برقية‎ іше الحسين‎ tas. 
في الساح‎ ойы, » فيها ان لديه ما يقتضي عرضه من الامور الحطدرة‎ 
يوفد احد ابنائه الى القسطنطيئية ليعرضها نيابة عنه . وبادر‎ ob له‎ 
فيصلا" ليؤدي هذه المهمة»‎ МІ فاختار‎ » ЫШ الانراك الى الاستجابة‎ 
وقضى معه ساعات طويلة يوصيه ويلقنه . وكان السبب الظاهر لسفر‎ 
فيصل الى القسطنطينية هو ان يعرض على السلطان وعلى الصدر الاعظم‎ 
الانهام الذي يوجهه والده الى الوالي » وان يدعم هذا الام محديث‎ 
العرب‎ «ед شفهي لتوضيحه . اما السبب الحقيقي فهو الاتصال‎ 
ومدى 4-6 لها‎ 6 5 де دمشق ومعرفة موقفهم من عر وض‎ 
. АД واستعدادهم‎ 
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كان احمد جال باشا هو الرجل الر كي المسيطر على دمشق . ولا 
كان عضواً بارزاً في جمعية الانحاد dally‏ ووزيرا للبحرية في الوزارة 
العمانية > فقد اختير ليقود الحملة على مصر لحر برها ).وقح بن 
السلطات a‏ القانون العسكري ما اصبح عقتضاها Ls,‏ للحكومة في 
بلاد الشام وقائداً Tale‏ للجيش Шен‏ وصل الشام في مطلم شهر 
OST‏ الأول у‏ ديسمير ) ШЙ)‏ دمشق ق مقر ا لقيادته . 
وم يكن جال باشا احد اعضاء « تر كية الفتاة » الذين عثلون Алақ‏ 
الاتحاد Gly‏ ومحملون طابعها . بل كان ae Эш‏ ,0 من ابطال الدعوة 
الاسلامية .26 walle‏ الداعين الى الوحدة الطورانية » же»‏ » عن 
ый иж «шу ©» сезе‏ العمانية АМ‏ على التضامن الاسلامي 
و ممستقبلها . وكان ميل الى فرنسة وقد اشتهر بكرهه об dy. UW‏ 
مقدرته المسكرية قد عرفت da‏ › ولكن تفاصحه بالعبارات الفخمة J‏ 
حطبه الاولى وني بلاغاته للجيش يدل على تفاهة باطنه . وقد اتضح 
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خلال geld‏ ات الثلاث التي قضاها في الشام انه قائد عادي متوسط б‏ 
وانه اداري ماهر نشيط > وانه سياسي لين الجانب سريع الامخداع с‏ 
وانه lee‏ يثور غضبه - ТА)‏ ٠ا‏ كان يثور ‏ يصبح С буе‏ 
У‏ بتورع عن شيء . 

وكان لوصول جال باشا الى دمشق о‏ حسن في النفوس . فقد 
جاء Table‏ العزم على كسب السكان العرب لوالاة تركية ومؤازرتما » 
وعلى اسمالة المسلمين الى المشاركة الفعالة في الجهاد »> فأخذ يعمل على 
نزع المخاوف وبث الطمأنينة . وكان بريد ان يستخرج من الدعوة الى 
الجهاد اقصى ما يستطيع من فوائد > ولذلك كان من الطبيعي ان يولي 
وجهه قبل مكة يطلب التأييد . وقد hol‏ هو وائور باشا رسائل الى 
شريف مكة > لا تزال тм‏ تدل على مدى ما كانا عازمين عليه 
من ДӘУ‏ والصير في بذل الجهد لاكساب تأبيد eth‏ . وكان بعض 
الموظفين الاتراك قد داهموا ‏ قبل وصوله دمشق بقليل ‏ القنصليتن 
الفرنسيتين في ببروت ودمشق وفتشوهما ‹ ДӘ‏ على رسائل далы‏ 
ابعض الشخصيات العربية المعروفة . كانت هله الوثائق تتضمن أدلة على 
ما بذلوا من نشاط لا فرق بينه وبين الخيانة ؛ ولكن جال باشا ‏ الذي 
عقد العزم على ان Ше‏ النفوس Tal‏ حسناً ‏ اكتفى بإخبار الشريف 
بما де‏ عليه »> ووضع تلك الاوراق في أحد الأدراج وأتفل clyde‏ 
م وجه عزمه Ж.Ы‏ مصر . 

وقد اعلنت بريطانية في تلك الاثناء ان مصر تحت حمايتها . كا اعلن 
Әл‏ ماكسويل ٠‏ في بلاغاته الي اصدرها ممقتضى الاحكام العرفية › 
انتهاء سيادة ثركية الاسمية على مصر 4 وخلع الحديوي عباس الثاني 
وارتقاء الامير حسين كامل العرش Шы‏ له ومنحه لقب سلطان مصر . 
وقد بدأ جال باشا هجومه على قناة السويس ليلا" في الثاني من شباط 
( فراير ) ١9١6‏ » وكان من الواضح ان جيشه غير كاف هذا اهجوم ؛ 
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ولكنه كان Ама‏ على نشوب ثورة في مصر حيث كانت مشاعر الئاس 
Line‏ من жал Colyer) уха Sy. баз АЁ БЛ‏ 
eek Pi‏ القسم ЛМ‏ من جيثه Title‏ الى دمشق بعد ان ترك 
قوات ate‏ في سيناء لتناوش القوات المر يطالية في القناة مناوشات متفرقة 
بن حن Ту‏ » وقد جاء في بلاغه ميشه قبل الزحف ТКМ‏ 
Ыр б‏ الجنود . ان الصحارى القاحلة لتمتد من б Бел),‏ والعدو 
Rall УМЕН‏ » ومصر الخصبة خاف هذا العدو ٠.‏ وهي مشتاقة 
الى Л‏ جيب 5 . فان تر دد م فلن يكون еі‏ ألا Бу‏ . فالى 
الأمام > فان кә ЫЗ‏ 1 

اما الآن فأخذ يشيع انه لم дай‏ من وراء هذا الرحف الا ان 
يكرن حركة للاستطلاع والاكتشاف > وانه سيتلوه في الوقت المناسب 
اهجوم الحقبقي . 
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وصل فيصل دمشق في السادس والعشرين من شهر آذار ) {ун‏ 
ومكث فيها اربعة اسابيع قبل ان يتوجه الى القسططينية . وقد استقبله 
le‏ باشا АШ‏ المرحيب ودعاه الى الاقامة في مقر القيادة العامة о‏ 
QS,‏ فيصلا اعنذر عن ذلك GY‏ كان قد وعد آل البكري ان ينزل 
poe‏ . 

Ал! قضاها فيصل في دمشق اطلع على‎ oil اثناء هذه المدة‎ do 
الحركة العربية القومية . وكان سيل الزوار يتدفق على هن 0 اسرة‎ 
واصبح من‎ ee dl الاولى . ولا التهت زيارات‎ cust خلال‎ ٠ К 
А> في المزل الاسماعات الخاصة الى حدما . بدأت‎ ater الممكن ان‎ 
هله الاجماعات مع الاعضاء‎ Gal المباحثات السياسية الدقيقة . وكانت‎ 
البارزين في جمعية العربية الفتاة . وقد ترددوا في البداية في ان يصرحوا‎ 
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عا يدور في نفوسهم اذ كان فيصل бы;‏ عنهم وكان Ах бұла‏ 
للتعاون مع الاتراك . وكان eet!‏ يتحدثون محذر bit,‏ الى ان کشف 
فيصل بعض الشيء عن دخيلة نفسه . وصرح بان تفضيله SIAM‏ ناجم 
عن alt‏ من اوروبة . وقد غير هذا التصربح مجر ى الحديث :| 
лу‏ ,1 > اذ دل على ان وحدة المشاعر بان فيصل ومحدئيه وحدة 
لا ريب فيها » وبدأوا على КЕКСЕ‏ الاسباب الي ي (бә‏ 4 
طريقهم » فقد » وافقث اللجنة العليا الجحمعية العر بية ы‏ في اجماعها 
ES‏ 

« نتيجة لاشراك تركية في الحرب сте!‏ مصير الولايات العربية في 
الدولة العمانية معر ضا blak‏ شديدة > وجب Jd‏ جميع جميع اهود لضان 
حريتها واستقلالها . کا تقرر انه اذا gat‏ ان للدول الاوروية مطامع 
في هذه البلاد فان الجمعية ملزمة بأن تعمل الى جانب تركية لكي өш‏ 
التدخل الاجني مها تكن صورته 2а‏ | 

اصبح فيصل اقرب الى نفوس اعضاء جمعية « العربية الفتاة ۾ بعد 
اكتشاف هذا الأساس المشثر له мл! ом‏ المختلفين » وبذلك سادت 
مباحثاتهم روح المسودة والتفاهم КЕСТИ‏ الجمعية اسرارها Јад‏ 
кез‏ عضواً فيها بعد ان حلف اليمين . ثم اجتمع ببعض اعضاء 
جمعية « العهد » » وهي АЫ‏ السرية الي تضم ضباط اليش . و 
م هذا الاجماع بتدبير احد الاعضاء الذين ينتمون الى الجمعيتين في т‏ 
واحد 4 وقد dey‏ “أن موقف هذه المنظمة مطابق а gh‏ الجمعية السابقة 
فكانت كلتاهما ترغبان ي Лау‏ عن ЕТЕГІ‏ ولکن هله 





| ب يرجم الفضل في حصولي على قسم كبير هن حقائق هذا الفصل الى المغفور له اللاك 
فيصل ٠‏ واني اسجل هنا فضله في حصولي على هذه المعلرمات وعلى ДАЎ‏ من الملومات المهمة 
الاخرى ٠‏ كما اعترف بفضل الدكتور احمد قدري , وكان من اكثر الاعضاه نشاطا في جمعية 
العربية الفتاة » وقد اشترك في المباحثات التي اوردتها في هذا الفصل ٠‏ 
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الرغبة. كان يكبحها الحوف من المطامع الفرنسية والبريطانية والايطالية 
والروسية . 

ds‏ تكن تلك المخاوف من الأطاع الاوروبية صادقة وحسب بل كان 
ها ما Fy‏ وجودها ‏ الى حد كبر . اذ ان فرنسة لم تتسير في 
مطالبتها ا زعمته من وحقوق ۾ لا في بلاد الشام » و كان من المعروف 
ان روسية تنافسها قي ذلك منافسة قوية . ولي الفعرة الي سبقت الحرب 
ظهرت فرئسة وروسية Lely‏ نسيتا احقادهما وتعاونتا على القيام بنشاط 
ظاهر في الشام : فافتتحت مدارس جديدة ‹ وانهالت الطلبات لتقدم 
العون ІШ‏ للمدارس القائمة » وأسست الشركات » дә)‏ التدحل في 
الشؤون الدينية يزداد زيادة ءطردة . وقد حرصت الدولتان على ان 
تؤكدا ان هذا النشاط انما يرمي الى اغراض ШШ‏ واقتصادية فقط с‏ 
ولكن الناس جميعاً كانوا يعتقدون ‏ وهم الحق في ذلك ان هذا 
busi‏ كان برهي كذلك الى اهداف سياسية . وكان لفرنسة اصدقاؤها 
الحميمون وهم الموارنة في جبل لبنان والملكانيون » М!‏ مشابعو روسية 
فكانوا الطائفة Об). АСУУ УУ!‏ انصار انجلرة هم الدروز اصدقاؤها 
القدماء . واما بقية السكان وهم المسلمون الذين يؤلفون الغالبية العظمى 
فقد ظلوا في الحقيقة le‏ عن التأثر بالنفوذ السياسي الاجني . 

وقد اصبح موضوع المطامع الاوروبية في بلاد الشام هو الموضوع 
الرئيسي لأحاديث الناس اليوءية في وقت ما خلال سئة 1۹١١‏ . واخ 
النفور оч‏ جمعية الانحاد والعرقي وزعماء العرب slap‏ »> وكالت 
الدول الكرى تطمح الى المزيد من هذا النفور وتراقب باههام آثاره 
ونتائجه . وكانت فرئسة ثرتاب في نيات ДЫ!‏ 5 كا كانت روسية محسد 
فرنسة . ثم وقعت حادثة صغيرة کانت السبب في اذاعة هذا الريب 
ونشرها . وذلك ان نفراً من ҚҰН‏ السلك الدبلوماسي ы‏ كانوا 
يقضون өгіз!‏ 9 بلاد الشام . وقد اختار احدهم وكان آذ 
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سكرتيراً في دار الاعهاد лї‏ يطاني بالقاهرة ‏ ان يقضي جانباً من اجازنه 
في رحلة ‏ على صهوة جواده ‏ تبدأ من lie‏ على طول الساحل الى 
ببروت ‹ ومنها الى фе‏ لبئان . فكتب «АР‏ فرنسة تقارير عن هذه 
الزيارات الى حكومتهم »2 وأقنعوها ان وراء هذه الزيارات أغراضاً 
احرى . ولا كانت الحكومة الفرنسية قد اوفدت في بداية ذلك العام 
مسيو كايو الى الشام في زيارة ذات اهداف سياسية لا شك فيها › 
لذلك مالت الى تصديق ماوافاها به مندوبوها 3 city‏ الأمر مع وزارة 
الخارجية الريطانية Р‏ فاستطاع ле‏ ادوارد جراي ان يژ کد لسيو 
بوانكاريه تأكيداً قاطعاً ان تلك الزيارات لم يكن لها اي مغزى سياسي 
وان بريطانية العظمى لم تنو ولن تنوي - ان تطالب بأي نفوذ سياسي 
في الشام > فبادر رئيس الوزراء الفرنسي الى اعلان هذا التأكيد في 
مجلس الوزراء في الحادي والعشرين عن شهر كانون الأول ( ديسمير ) 
٠» ۲‏ وذلك لكي يزيد من قوة هذا التأكيد ويقيد بريطانية بسه . 
فجاء هذ الاعلان دليلا” واضحاً على ان فرنسة ترى ان بلاد الشام منطقة 
فرنسية والها تريد من الدول الاخرى ان АА дс‏ كذلك . 

وأعقب هذا الاعلان جهود اخرى بذلتها فرنسة » وزيارات قام مما 
بعض كبار الشخصيات الذين صرحوا Ме‏ مما يؤكد هذا Је » gall‏ 
وقد نشر في الصحف ان سلطان مراكش - ee‏ زار الشام زيارة عت 
ile,‏ فرئسة ‏ قد صرح 4 اجماع عام ان احتلال فرنسة لبلاد الشام 
امر « ضروري ۾ ل" ید عله 6 وقريب الحدوث ) . 

oe ы 1.‏ مد (іше‏ ا 
عسير واليمن لتقم لنفسها منطقة 5,8 seb,‏ على را البحر 
ж‏ الشرقية » وقد استطاعت بريطانية العظمى ‏ عن طريق السياسة 
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الي اتبعتها بعقد معاهدات مع الشيوخ العرب ‏ ان تفرض حايتها على 
عدة مشيخات على شواطىء شبه ال+زيرة العربية » وقد نشب من وقت 
قريب Т‏ خلاف على حدود عدن لفت انظار الناس ӛзі‏ وكان من 
نتيجته ان اضطرت تركية الى الاعتراف بالحاية الريطانية على تسع من 
الامارات الصغيرة في دواخل عدن . 

وقد نجمعت آثار هذه المطامع المتعددة ШЗ» с‏ السئوات الي تلت 
الاحتلال الايطالي لليبية » ودفغت ДЕЙ‏ العرب الوطنيين الى الحذر 
الشديد . 

وكان Эш‏ من الحك الاجني ذا أثر مقيت في نفوس الناس 
جميعاً حى اولئك الذين لم يكونوا يشعرون بالتعصب ضد اوروبة б‏ 
وكانوا يؤلفون الكرة من بين الذين يعملون في الميدان السياسي . 
وكان فريق من نصارى بلاد ЖШ‏ > وخحاصة الموارنة » يتطلعون الى 
ان يكونوا نحت الحم الفرنسبي © وفريق آخر ie‏ الارتباط әде,‏ 
ارتباطاً بشبه النظام القائم في مصر . على ان هؤلاء جميعاً كانوا في 
الحقيقة قلة с‏ ممن احرفوا عن روح BN‏ كة العربية نتيجة ما تلقوه من 
تعلم غربي وما تأثروا به من نفوذ رجال الدين المسيحي . اما 0 
السكان ‹ ومنهم المسلمون وهم الكثرة الغالبة ‹ فقد كانوا يتوجسون 
ТА‏ من حطر السيادة الاجنبية وكان الزعماء يشاركون الناس شعور 
النفور من السيادة الاجنبية ‹ ويساءلون : اليس الافضل اذا 
كان нын‏ من де‏ هناد يستمروا نحت الحم الر کي الذي 
ай‏ بدلا“ من ان يقعوا نحت өзі! Ж Re‏ مثله ;51« لا ریب 
اقوى مله 2 


وحيما اصبح من الواضح ان تركية توشك ان نشترك في etl‏ 
: ارسل عزيز علي » من مقر عزلته في лал‏ » رسالة dol‏ الى زعماء 
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جمعية « العهد » مخيرهم فيها. بألا يقرموا ‏ مها تكن Шы‏ - 
بأي عمل عدائي а‏ تر كية » لان اشتراك تركية في الحرب في تلك 
الحالة سيعرض LYS‏ العربية للغزو الاجني وان الواجب عليهم ان 
يقفوا е‏ تر كية الى ان ينالوا ضمانات قاطعة о. мә‏ الاطاع 
الاوروبية . وكان زعماء جمعية ١‏ المتاة » قد الخذوا الةرار الذي اشرنا 
اليه » مستقلين عن جمعية العهد . وكان قرارهم في جوهره يتمشى 
مع ما تضمنته رسالة عزيز علي . وبذلك اتف اعضاء الجمعيتين على 
رأي واحد » واصبح همهم الاساسي ان يغتنموا المناسبات والفرص 
الي تتيحها هم الحرب لينالوا ضانات قوية تؤمن استقلال العرب في 
المستقبل . وم يكونوا іш-‏ يعرفون شيئاً عن المراسلات بدن کتشر 
والشريف . 

كان هذا مدار تفكير сууы‏ حين قدم فيصل الى دمشق»؛ وحاف 
اليمين ليصبح И‏ في Sol‏ الجمعيتين 3 d е‏ الاخحرى . وقد اعجب 
فيصل اعجاباً Tyas‏ بتنظى جمعية ҚАН‏ اذ كان زعماؤها قادرين على 
ان يوقدوا نار الثررة في صنذوف الحيش be‏ يشاؤون » وذلك لان 
gl‏ > العرب كانوا الاكثرية الغالبة في الفرق العمانية المعسكرة في بلاد 
الشام Д‏ .)55 قوادهم .. ومعظمهم اعضاء في الجمعية — مستعدين 
ان يلبوا نداء هؤلاء الزعماء فيزحفوا مع جنودهم . وقد ذكر Де‏ 
باشا في مذكراته ١‏ الي نشرت بعد الحرب : ( لو لشبت الثورة 
بسب المؤادرات الاجنبية LS‏ عاجزين عن قعها ولفقدت (ет АМ‏ 
مناطقها العربية ‚ч‏ 

دمع ذلك فان cigs‏ الزعماء من ان تكون бә Sy gl‏ في استيدال 
سيادة بأخرى .- كان يكبح من جاحهم . وقد ай‏ فيصل الى هاتين 


٠ مذكرات سياسي تركي » (ترجمة) لندن , وليس عليها تاريخ الطبع‎ э: Lal جمال‎ - ١ 
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الجمعيتين АД‏ المؤمن е а‏ لأن ميله الى الاتراك كان بسبب 
هذا اللحوف تفسه وبسبب شكه في استعداد العرب АСЫ А‏ وقد 
اخير الزعماء بعرض AEST‏ ‹ وبالحلاف في الرأي بينه وبين عبد الله с‏ 
ومخطة والده التي tnd‏ على الحذر والحرص . ثم تركهم ليتدبروا 
الامر في ضوء هذه المعلومات التي احرهم ها > وقصد الى القسطنطينية 
لينفذ الجزء الظاهر من مهمته فوصلها في الثالث والعشرين من شهر 
نیسان Cal)‏ . 


2 


مكث فيصل في ال لقسطنطينية اقل من شهر قليلا“ . وقد استقبل 
هناك استقبالا” يفيض بالحفاوة والتقدير البالغعن » واتيحت له فرصة 
واسعة لعرض شكوى والده Lee‏ وافاً . واجرى عدة مباحئات مع 
му!‏ سعید حلم الصدر الاعظم > وطلعت بك وزير الداخلية » وانور 
باشا وزير iy Al‏ > کا مثل ом‏ يدي السلطان مرتين . وقد aol‏ 
الجميع لما عرضه عظاهر الرعاية والتعاطف » ولکنهم اجابوه بأن العلاج 
في يدي والده نفسه . فلو ان الشريف جاهر علا بتأبيده لدعوة الحهاد 
فان ذلك سيسهل اصلاح الموقف في الحجاز لمصلحته » ويستطيع деа‏ 
ان يطمئن الى انه سینال کل ما يرضيه . وكتب الصدر الاعظم وانور 
وطلعت رسائل الى الشريف تتضمن هذا АМ‏ وكانت رسالة انور 
المؤرخة في الثامن من شهر ايار ( مايو ) اشد الرسائل الثلاث مبالغة . 
فقد أطنب في شرح الموقف في الدردنيل » وغالى في اهمية дей‏ 
النمسة وألانية في موقعة دونايتز في YA‏ الفرنسية » وأكد قيمة المظهر 
gull‏ لهذه الحرب وأهاب بالحسين ان يؤازر هذا المظهر بتأييده لدعوة 
الجهاد , 

عاد فيصل الى دمشق في الثالث والعشرين من آذار ( مارس ) © 
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فوجد ان زملاءه؛ في ет‏ « الفتاة » و ١‏ العهد » قد اتفقوا على 
خطة العمل اثناء غيابه . ووضعوا биш‏ يتضمن الشروط الي يطالب 
الزعماء العرب بتحقيقها لكي يؤازروا بريطانية العظمى على تركية » 
واتفقوا على ان عمل فيصل هذا الميثاق الى مكة ويطلب من والده ان 
يعرف من الحكومة АЫ АЙ‏ هل تقبل هله الشروط اساسا للعمل 
المشترك . وأهمية هذا GUA‏ تدعونا الى ان ورد نصه كاملا » وهو : 
« اعنراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن 
الحدود التالية : | 
شالا حط слы за‏ أضنه الى ما يوازي خط العرض ۴۷ СУШ‏ 
ثم على امتداد خط Кел‏ - أورفه ‏ ماردين ‏ 
مديات ‏ جزيرة ابن عمرو ‏ العادية الى حدود ايران . 
бш‏ على امتداد حدود ايران الى .خليج العرب جنوباً : 
جنوباً ‏ المحيط المندي у‏ باستثناء عدن الي ы‏ وضعها الحالي 
کا هو ) . 
غربا – على امتداد البحر الاحمر ثم البحر الابيض التوسط الى 
مرسان . 
الغاء جميع الامتيازات الاستشنائية الي منحت للأجانب مقتضى 
الامتيازات الاجنبية . 
tie‏ معاهدة دفاعية بين بريطانيا العظمى وهذه الدولة dy ll‏ المستقلة . 
Шш едй‏ العظمى وتفضيلها على غيرها من الدول في المشروعات 
الاقتصادية » ыт‏ 
تلك هي الشروط الي كان Шыл‏ بتحقيقها الزعماء العرب لكي 


١‏ ذكر مؤلف الكتاب ان هذا النص الذي ترجمه الى اللفة الانجليزية في كتابه 2 قد 
استعار اصله العربي من المهفور له الملك فيصل ٠‏ 
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يقوموا بثورة عربية Wyle‏ شربف مكة ويبذلوا уай‏ جهدهم УЙ‏ 

ان ميثاق دمشق ذو قيمة كببيرة Уу). Г‏ تقتصر قيمته على اهمية 
ما تضمئه من شروط فحسب ШЇ,‏ تتمثل Ua‏ في ان الشريف حسينا 
قد استخدم نصوصه بعد ذلك في شهر موز ( يولية ) حينا استأنف 
مباحثاته هع بريطانية العظمى . ولا كانت مثل هله الوثيقة جب ان 
تظل سرية فقد صيغت في ألفاظ قليلة بالقدر الذي يؤدي المعنى المنصودء 
Croley‏ 4 صورة )2 موجز عن البادىء العامة . ولكن معئاها باغ 
من الوضوح محيث يدل على نفسه في تقطتين о АА‏ › هما : استقلال 
العرب والتحالف مع EE‏ . ورعا كانت قيمتها الكبرى ‏ من حيث 
هي ,222 Ди)‏ — تدمثل في اما توضح موقف العرب تجاه الدول 
الغربية الكترى . وكان الحدف هو الاستقلال استقلالا” مضموناً ае‏ 
عن اي تدحل اجنبي ge‏ ما كان يعرف باسم الامتيازات الاجنبية . 
اما اذا كانت الجلارة مستعدة Ob pal OY‏ للعرب هذا الاستقلال м0‏ 
Oye >‏ بالتحالف معها . 

ولقد اعرب فيصل اثناء المحادثات الي اجراها بعد عودته الى 
دمشق ‏ عن شكوكه ي ان يقبل الحلفاء هذه الشروط Ste‏ كان 
يرتاب في РАШ‏ ارتياباً عميقاً е‏ ومع ذلك فقد كان بری ان هله 
الشروط هي اقل ما оғ‏ المطالبة به في سبيل قيام العرب بالثورة б‏ 
ووعد ob‏ يسارع الى Ж»‏ ليعرضها على والده Аы)‏ موافقته عليها . 
ثم حلف ستة من الزعماء الرئيسيين بين الولاء وتعاهدوا على ان يعتيروا 
الشريف هو ممثل الشعب العربي ٠»‏ وعلى ان نمهب الفرق العربية المرابطة 
في بلاد الشام А‏ رجل واحد اذا ما اتفقت بريطانية العظمى مسع 
الشريف على 4 الشروط الواردة في مياق دمشق . Tash,‏ هذا 
العهد gael‏ الشيخ بدر الدين الحسيني »> اكير علاء afl мз‏ الى 
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فيصل ليسلمه الى الشريف Тау‏ لثقة اهل الشام به . 

وأدركهم الزمن وسابقتهم الاحداث . فقد امر الانراك بنقل احدى 
الفرق العربية المرابطة في الشام الى غاليبولي » وخشي الزعماء العرب ان 
с.‏ نقل فرق اخحرى ايضاً . ومع ذلك فلم يكن فيصل يستطيع ان يسافر 
;1 ان يقابل جال باشا » وكان جال قد ذهب الى سورية الحنوبية في } 
رحلة تفتيشية . 

وفضل فيصل ألا ينتظر أوبته » فسافر اليه في مديئة القدس واستأذنه 
في السفر » ¢ عاد الى دمشق واستقل القطار الى المدينة . وكان قد 
كتب نسخة من GE‏ خط صغير جد واعطاها لاحد اتباعه فوضعها 
في حذائه ald ше Ж,‏ ثم Jos‏ فيصل مكة ف ы‏ العشرين 
من شهر حزيران (Чу)‏ وقدم لوالده Ty pat‏ مفصلا” عن مهمته وشرح 
له كيف محول الى الموافقة على فكرة الثورة اذا ووفق على هذه الشروط. 
وكان الشريف Tole‏ مع ابنائه Shy del‏ فيصلا“ اسئلة دقيقة » وصار 
فيصل كلا تذكر تلك الايام بقول : « كان ذلك الاسبوع من أقسى 
ما مر بي في حياني » . 

0 

في تلك الاثناء بذلت السلطات البريطانية في лал‏ كل ما في وسعها 
لتفادي مخاطر الدعوة الى الجهاد . وكان الرجلان القاثان بالجهود 
الرئيسية في بداية الامر هما : السكرتر الشرقي في دار الاعماد الر يطاني 
مسار 0 ستورز » ومدير المخابرات العسكرية في القاهرة المقدم 
ج. ف, كلايتون . وفي 03157 الثاني ( ١49١6 ( wh‏ تسل سير ла‏ 
مکاهون АР‏ مندوباً سامياً في مصر والسودان » وكان سير رجنالد 

کا مر“ بنا ble Loe‏ للسودان ومقر өз‏ في اللخرطوم. 

وحمل هؤلاه الرجال الاربعة العبء الاكبر من هذا العمل الشاق . 
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فقد تولى ستورز وكلايتون مباحثة الزعماء العرب Сл)‏ في مصر . 
وكان في طليعتهم عزيز علي ومعه السيد رشيد رضا وكان We‏ في 
الدين Сш,‏ ومصلحاً واسع الشهرة في كل ذلك »> كا كان داعية 
متحمساً الى dae‏ المسلمين والعرب . ودارت هذه المباحثات حول 
موضوع الرسائل الي بعث لها كتشئر «МАЛЫ‏ وكانت ترمي الى 
اقناع العرب ان مستقبلهم رهن حالفهم مع اجلرة . ومع مرور الايام 
اتسع نطاق المباحثات حى لم يكد يبقى صاحب cll‏ معن او نزعة 
خاصة الا" طلب منه رأيه او تطوع بإبدائه . ولكن هذه المباحثاث لم 
تصل الى Ш‏ بل لم يكن من الممكن لما ذلك . اذ ان هؤلاء الزعماء 
- مثل عزيز علي ورشيد رضا ‏ الذين كان هم من النفوذ ما يوجهون 
به اتباعهم J‏ الشام والعراق » قد طالبوا ba‏ تكفل استقلال العرب 
واعتروا هذه الضانات شرطا لا بد منه لكي بدعوا العرب الى القيام 
بالثورات » dy‏ يكن احد 3 лал‏ في موقف {л‏ له تقدم هذه 
الضمانات المطلوبة . 

ومع ذلك فلم تضع هذه المحادثات سدى » اذ الها نبهت السلطات 
А‏ يطانية الى ان محاولاتها У‏ كتساب العرب من غير تقدم عهود قاطعة 
هم انما هي محاولات باطلة لا جدوى من ورائها وكان سير key‏ | 
ونجت قد وصل بدوره الى هذه النتيجة نفسها » وذلك انه تباحث مع 
السيد علي المرغني وبعض المسلمين البارزين في السودان . فأدرك ان 
وجهة Дый‏ الإسلامية تطالب بالاسراع في اصدار بيان يشتمل على ضمانات 
محددة تكفل مستقبل البلاد العربية ومصير اللحلافة . ثم قدم сё,‏ الى 
مجلس الوزراء Ды‏ صورة صادقة عن الموقف وايده ДА‏ تأبيداً 
OY‏ ؛ ففوض مجلس الوزراء مكاهون في اصدار بيان عام يتفق مع 
مقترحات وبحت . 

وكان هذا البيان يرمي الى Bae‏ حاوف المسلمين اكثر نما كان يرمي 
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إلى نحقيق آمال العرب السياسية . وقد ورد في هذا البيان أن алы»‏ 
العظمى ob дес‏ ينص احد بنود معاهدة الصلح على الاعيراف بشبه 
جزيرة العرب دولة Old Аш,‏ سيادة تامة على اماكن المسلمين المقدسة» 
كا اشار البيان الى ان الحكومة البريطائية على استعداد ч”‏ بقيام 
خلافة عربية . ونشر البيان في اوائل شهر дл»‏ ( يولية ) » وطبع 
في منشورات وزعت منها اعداد BAS‏ 4 جميع انحاء мал‏ والسودان 
лз‏ بعضها الى الشام » وألقت الطائرات الريطانية نسخا منه على . 
مدن : الوجه ؛ وينبع » ورابغ » وجدة . 

сыш‏ الحكومة الريطانية > بإصدارها هذا О.Л‏ شوطاً oT‏ أبعد 
مما وصل اليه pe‏ في تعهداته الي اصدرها في الحادي والثلاثين من 
شهر تشرين الاول (اكتوبر) VANE‏ ووعد فيها الشريف а‏ الجريرة 
العربية من اي اعتداء خارجي » اذ ان البيان قد زاد على ذلك بتعهده 
б,‏ بقيام دولة مستقلة في جزيرة العرب وبتأمين سلامتها » ولكن 
البيان: أغفل مطلب العرب الاساسي وهو ان يشمل هذا дей‏ بلاد الشام 
والعراق کا شمل شيه جزيرة العرب » ولذلك os pel‏ الفتور هله 
المباحثات الي ішім‏ ستوزر وكلايتون في الحريف ‹ ثم توقفت فجأة 
үз‏ اقبل الصيف . 

وقد بذلت حكومة المئد Tas bus‏ في ше‏ »> وكانت تعتير ان 
شبه جزيرة العرب تابعة لمجال نشاطها . فكانت دهي Ye‏ لندن ۽ 

هي الي Sole „Шш‏ دفة dull‏ 4 عدن ودواخلها وي > 
.55 دهي Lal‏ هي الي اشرفت على الاعمال الحربية الي انتهت 
باحتلال البصرة في تشرين الثاني. ( نوفير ) 1414 . وقرب Шар‏ 
السنة أوفد الرئيس (СААЛ у‏ ج. ر. شكسبير احد الموظفين السياسيين 
في حكومة المند » الى ابن سعود ليسعى الى اكتساب مؤازرته للحلفاء 
في قضيتهم р.‏ يكن ابن سعود مالا الى الاتراك محيث ght‏ الى 
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من يستميله عنهم » وما كادت تركية SAN‏ في الحرب حى وصل 
الى مقر ابن سعود احد اعضاء جمعية ١‏ العهد » موفداً من قبل عزيز 
علي لينال تأبيده القوميين في قضيتهم › فأحسن ابن سعود استقباله . 
وفي الوقت نفسه كانت الدعوة الى الجهاد تحرج مركزه بوصفه Lees‏ 
СА‏ > وكان التغاضي عن هذه الدعوة سيكون اشد احراجا له لو 
ان شريف مكة LT‏ الدعوة . Loy‏ كان شكسبر مع ابن سعود في 
كانون الثاني ( يناير ( VALE‏ وصل الى قصره رسل اوفدهم الحسين 
محملون منه رسالة يسر فيها غور اين سعود . 
2 وقد أبتد ابن سعود » کا ذكرنا قبل قليل » الحسين تاأييدا н‏ 
في امتناعه عن مناصرة الدعوة الى الجهاد . وقد أفهم الحسين كذلك 
ان مساعي الاتراك الحصول على AT‏ معوئة من بلاد 46 ستذهب ادراج 
الرياح . وكان جوابه عما عرضه عليه شكسبير جواباً бә‏ وقبل ان 
تنصرم سنة ١918‏ »> كان ابن سعود قد Ме‏ معاهدة Cale‏ مع نائب 
الماك في الحند . 

وعقدت حكومة шй‏ ايضاً اتفاقاً مع الادريسي في شهر نيسان 
( ابريل ) . وكان هذا الاتفاق ‏ كالمعاهدة الي عقدت بعد ذلك مع 
ابن سعود — латы‏ في الشؤون lado y ДП‏ 8%( يتضمن هذان 
العهدان أبة اشارة الى موضوعات عامة аз‏ محركة العرب القومية . 
بل لم يكن الادربسي ولا ابن سعود في موقف بتيح М‏ ان يقدما ابة 
معوئة ذات قيمة سواء أكانت عسكرية ام معنوبة في الحرب ضد 
تركية . أن القيمة الرئيسية مذين الاتفاقين تتمثل في نتائجها السلبية : 
فقد قطعا الامل Сш‏ كاملا“ في اي HE‏ بين تركية وهذين الزعيمين 
— وكان هذا الامل في احسن الاحمّالات Па М‏ ىا bl‏ ضمنا 
مساعدة ابن سعود في الحيلولة دون وصول المؤن والامدادات الى الاعداء 
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من طريق ae‏ العرب с‏ واصبح من المستحيل ЖУ! жа Ol‏ 
سواحل عسير قاعدة معادية لسفن الحلفاء في البحر الاحمر . 

اما ابن الرشيد والامام ае‏ تشركا لشأنها dy‏ تبذل المباعي 
لاسمالتها . فقد ربط ابن الرشيد مصيره л‏ البداية шал‏ 
الامام үре‏ فكانت ترابط من حوله فرقتان تر كيتان ШШ,‏ كان py‏ 
ان جميع ما عکن ان يعرضه عليه الحلفاء لا يعادل الفوائد الي ме‏ 
عحافظته على علاقات المودة مع القوات الي نمثل بلاده . ولذللث од»‏ 
موقف المتفرج حيها زحف ا على محمية عدن ‚ ولقد دارت بعد 
ذلك مباحثات بيئه وبين المعتمد البريطاني في عدن ولكنها لم at‏ الى 
اية نتيجة » وظل الى النهاية يقف موقف المفرج السلبي . 

be‏ استأنف الشريف المفاوضات في تموز ( يولية ) 1415 لم تكن 
الحرب | في الشرق الادنى pod‏ كي ينبغي وفق مص لحة الحلفاء . فقسد 
كلفتهم الاعمال الحربية في Les goal‏ ولم تكلل . بالنصر . ومع ان 
هجوم الاتراك على مصر قد صد غير ان jad‏ كان لا يزال іш‏ 
о”,‏ يستدعي حشد CAG‏ كييرة OY а.‏ زعم السنوسيين لا 
تزال غير واضحة с‏ ولكن ما عرف عن صلاته بالاتراك ٠‏ کان كافياً 
لان يدعو الى القلق » وقد ظهر بعد ذلك من سير кін J bal yl‏ 
تلك السئة ان هذا القلق كان في із е 20. де‏ سلطان دازفور 
— وكان لا يزال على صلة وثيقة بالسلوسي - بعض الدلائل الي تشير 
الى استجابته لدعوة الحهاد . وزحفت القوات الر كية المرابطة :49 اليمن 
على محمية عدن » وطردت القوات алы‏ الي ارسلت للدفاع عن 
at‏ » واستطاعت ان تقترب من عدن نفسها compels‏ لا ше да‏ 
سوى بضعة اميال . وكان لا بد من ارسال لواء من مصر على وجه 
السرعة لانقاذ الموقف . واذا استثنينا الحملة على جوب العراق الي 
كانت تتقدم من البصرة الى الشهال تقدماً -“ بالرغم من. العقبات 
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الكأداء ٠‏ فان القوات الربطانية أي البلاد العربية كانت ӘБ‏ في جميع 
الميادين موقف الدفاع . 

في هذا الوقت الذي كان فبه سير жуа‏ مكاهون مشغول البال 
بالمخاطر الي لا تزال محدقة pat‏ 6 وصلته مذكرة من الشريف 


‚© Ола 
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СИ] 
(Stas by عم د‎ 
(V4) 2) 
١ 
ارسل الشريف أولى مذكراته الى سير هاري مكياهون في حوالي‎ 
منتصف شهر تموز ( يولية ) » فوصلت القاهرة في احد ايام شهر‎ 
احد رسل‎ Ше) » أغسطس ) وقد احيطت بالكمّان الشديد‎ ( OT 
. الشريف ممن كان يضع فيهم ثقته وهو الشيخ محمد عارف بن عريفان‎ 
' ولم تكن المذكرة مؤرحة ‹ بل لم يكن عليها اي توقيعم مبالغة في‎ 
غير اما كانت مرفقة‎ б الحرص كا كانت العادة في جزبرة العرب‎ 
صادرة في الرابع عشر‎ Сала برسالة من عبد الله موجهة الى ستورز‎ 
يولية ) . ا‎ ( 5н من شهر‎ 
وقد اوردت المد كر ة الشروط الي يشير طها العرب لاشتراكهم في‎ 
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الامر وتدحلهم ١‏ . وبدأت المذكرة шаш‏ تؤكد تصميم الامة العربية 
على نيل шш!‏ السياسي » وتعرب عن اعتقاد العرب أن المصالح بينهم 
وبين بر يطائية متبادلة » ثم اخذت المذكرة تعدد الشروط الي بتمسك ما 
الحسين لكي يستطيع ان بشترك › باسم الامة العربية » في حلف مع 
بريطانية العظمى لتحقيق تلك الغاية . ونصت المذكرة على ان العرض 
الذي تضمنته سيظل Lay WI ыш‏ »> وطلبت ان يرسل رد 
صريح بالقبول او الرفض خلال تلك المدة . وكانت الشروط الي عرضتها 
المذكرة ТАЛ eet‏ للتحالف الذي يقبله العرب هي الشروط الي 
تضمنها ميثاق دمشق »2 مع اضافة БА‏ خاص GHEE‏ ينص على اله 
اذا بويم عربي BLY‏ فان على بريطائية العظمى ان ЧЛ‏ به . كا 
ذيلت Gale‏ ينص على ان البنود الحاصة بالمساعدة التبادلة تظل سارية 
مدة خمسة عشر Ше‏ » وقد a‏ باتفاق الطرفين . 

فاذا ما استثنيت oval йл‏ فان الشروط الواردة في المذكرة هي 
الشروط نفسها الي تضمنها مبثاق دمشق . وقد اقتيست المذكرة البند 
الاول من GL‏ بنصه الحرفي » وهو البند اللحاص محدود المنطقة العربية 
المستقلة . وقد وضع الحسن في مقدمة مذكراته ان العرب يفضلون - 
pe есеге‏ عة уу‏ الوقت eal li Godt‏ — آذ Va pa‏ عل БА‏ 
الجوهرية وان يؤجلوا حث الموضوعات الفرعية الى فرصة Gel‏ يكونون 
فيها في سعة من الوقت . 

ولم عض عبد الله » في رسالته الى ستورز ‹ في ذكر الشروط الي 
تضمنتها مذ كرة ابيه » ولكنه طلب еда‏ المذكرة الى الجهات المختصة› 
واشار الى ان العرب قد حزهوا امرهم واختاروا موقفهم > ولذلك فانه 
یری انه ё‏ يعد ix‏ ما يدعو الى الاستمرار في 25 نشرات الدعاية 





١‏ اثيعنا في الملحق رقم (б‏ نصوص هذه المذكرة والرسالة ونصوص АУЫ‏ التي 
تبودلت بعد ذلك بين الشريف حسين وسير هئري مكماهون ۰ 
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في انحاء جزيرة العرب а‏ واكد أهمية Ой, GEL‏ تبادل المراسلات . 
وكان الطلب المحدد الوحيد الذي طلبه خاصساً dy‏ القمح الي كانت 
تقدمها ^^„ 0 pall cr г! pre 4 Aw‏ عات atl‏ % 4 ولع 
على الفقراء في іші, Қ”‏ . وكانت ارتب е ey а‏ 
гі‏ من مصر › AHA‏ ألح عبد الله على وجوب ارسال ثالث ابات 
ع الى geek‏ عادة مناسبة موسم А, ШШ) ~ ры‏ وسياة مناسبة 
الى الحجاز © 0 ا هناك من الاثر ي النفوس SV‏ من أثر 
نشرات الدعاية . і‏ 


ү І 

58 АҺ.) wt "٠ في‎ бәй! سير هاري مکاهون‎ elas وكان‎ 

У‏ طريفاً من أمثلة المراوغة الرسمية . فلم te pe Ті) уау‏ بالقبول 
او الرفض > Эм‏ في ذلك لتعلمات وزارة de MET‏ كا هو المفروض. 
واكتفى ЖКК Ж УО‏ الي منحت 4 ӨШ‏ لاشريف 
باسم اللورد Ке‏ بشأن استقلال العرب BUI‏ العربية . اما б>‏ 
كان لا بد له من ان يوضح معى تلك التعهدات )46 dy yall ШАШ‏ 
الي ستستمتع بالاستقلال » فقد ذكر ان الوقت يبدو غير مناسب هذا 
البحث » واحتج لذلك بأنه مضيعة للوقت ان تبحث مثل هذه الموضوعات 
ورحى الحرب دائرة » واضاف سباً а‏ اكير سذاجة وهو ان الائراك 
كانوا لا يزالون Әуе‏ اجزاء من البلاد العربية . والعجيب اله بتذرع 
ol,‏ الحجتين لارد على اقتراحات { تقدم الا تحت وطأة Co dtl‏ 
وترمي - اذا ووفق عليها ‏ الى GSE‏ العرب من القيام بالثورة ومساعدة 
الحلفاء في القضاء على الاحتلال Spl‏ . ثم ذكر حجة 00 Ligh!‏ 
أغرب من سابقتها > وهى ان بعض العرب من رعابا الساطان الذين 
орва‏ في المناطق الي لم تزل تحت الحم ٠ A‏ كانوا جنوداً في 


or 





جيش السلطان . وخم مذكرته بابداء استعداده لارسال гел ада‏ 
a‏ الى الفقراء . | 
كان مضمون هذه шеш‏ ول аа je:‏ كن يكن ذلك لا 
فيها من خادعة واضحة فقط بل Lal‏ لأنها حاولت ان دع on‏ امرين 
متناقضين > وهما : اكتساب الشريف للدخول في حالف فعال > وفي 
الوقت نفسه منعه من الوسيلة الوحيدة الي يستطيع با ان fat‏ هذا 
التحالف فعالا” . والاسباب الرئيسية لهذا التنافض تعود الى ان مكاهون 
ومستشاريه لم يكونوا - حى في تلك المرحلة ‏ قد عرفوا معرفة كاملة 
العوامل الحفية الي توجه الحوادث . فم يكونوا يعلمون شيئاً عن فحوى 
محادثات فيصل في دمشق > ولا عن جمعية «العربية الفتاة » dy‏ يكونوا 
يعرفون سوى فكرة مبهمة عن وجود منظمة «العهد ي > وكانوا يعتقدون 
ان الحسين لم يكن ممثل الا نفسه › ويظئون انه کان يسعى الى Gat‏ 
اهدافه الشخصية » وان من الممكن اسهالته اذا деУЫ optics‏ 91 
مخلافته » ولوحوا له تلوعاً مبهماً باستقلال العرب . لقد عرفوا الحقيقة 
مسا بعد ذلك ЕТІ‏ اما في اواخر آب ( اغسطس ) فلم یکونوا 
дф»‏ ادنى معرفة ما كانت تنطوي عليه مقترحات الشريف . 
كانت مذكرة مكاهون الاولى ‏ كسائر مذكراته بعد ذلك — 
مكتوبة باللغة العربية . ولا شك ان نصوص جميع STUN‏ كانت 
توضع اولا” باللغة الانجليزية ثم تترجمها دار الاعياد البربطاني الى اللغة 
العربية وتقوم Шад‏ . والنصوص الي اوردبها في هذه الفصول وكذلك 
النصوص ابي اثبتها في الملحق انما هي مما ترجمته عن النسخة العربية . 
واسلوب هله المذكرات متفاوت فكأنا ترجم كل واحدة منها مرجم 
غير الذي تر جم الاحرى . ولكنها كلها تكشف دون ريب عن انها 
كانت في اصلها باللغة الاتجليزية ما عدا تلك البهارج من الثناء المسرف 
وألقاب التمجيد والتفخم » وهي ليست الجليزية ولا عربية »> ولكنها 


Yor 





مزيج من الاسلوبن a‏ كي والفارسي في التزلف ‹ كتبها dol‏ موظفي 
مکاهون 1 منه انها لائقة بالمقام ١‏ . ولقد استاء الحسين من al Alida‏ 
واعرب عن استيائه في رده . وهكذا كانت مذكرة مكاهون is hl‏ 
OT ۰‏ ( اغسطس ) ۱۹۱١‏ مثار نفور الحسين من ет‏ جوانبها . 


بادر الشريف الى ارسال الرد بسرعة » اذ ان مذكرته الثانية مؤرخة 
في التاسع من ايلول (меу‏ » وهي اطول جد من الاولى . 

وكان لأسلوب الحسين خصائصه Cad‏ . اذ ان مذكرائه الى مکاهون 
جميعها كانت من انشائه بذلك الأسلوب العربي المعقد المقل بالتعبيرات 
Д‏ كية » وكان قد ثقف هذا الاسلوب في القسطنطينية اثناء حكم عبد 
الحميد » حينا كان لا بد للمرء من ان يلجأ الى 8 اذا ما اضطر . 
الى التعبير عن آراثه % әд‏ ا . ولا كان 
الحسين بطبيعته صرعا واضحاً дә‏ كان لا بد له » ليحمي Ш‏ من 
ان يتوخى АМ‏ عباراته » فنتج من ذلك مط من الاسلوب اختفت 
في ثناياه صراحته الفطرية تحت ستار Ke‏ يتألف من الجمل المعترضة 
والاستطراد والتضميئات والامثال والحكم المأثورة نسجت كلها في اسلوب 
أدبي д»‏ حى تحولت الى عبارات ШШ‏ جوفاء © يعتير اسلوب 


١‏ مثال ذلك ان هذكرة المندوب السامي الاولى تبد! بما ياني ؛ « الى السيد الحسيب 
النسيب ШАШ,‏ الاشراف » وتاج الفخار » وفرع الشسجرة المحمدية » والدوحة القرشية الاحمدية » 
صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية , السيد ابن السيد , والشريف ابن الشريف , السيد 
الجليل المبجل , دولتلو الشريف حسين » سيد الجميع , امير مكةا المكرمة » قبلة العالمين ومحط 
رسال المؤمئين الطائعين عمت بركته الئاس اجمعين » ٠‏ 

ر انظ كتاب « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين »م ٠٠١‏ هن منشورات الامائة العامة 
لجامعة الدول العربية 4 ص : ٩‏ )2 المترجم = 


Yoo 





а‏ التورية والكناية » بازائها اسلوباً سلس . ad‏ اصبح استاذا في هذا 
الاسلوب الواي > المعتمد على الهذر والاطناب » ولكن طول ممارسته له 
الى به الى ада dt‏ هذا الأسلرب. Ady. ошо‏ كان فى مدا 
| الي بعث نها الى القاهرة Got‏ بين وضوح التعبير وغحوضه ويعاقب Са‏ 
ومع ان المعى الذي одай‏ كان С»‏ مفهوماً غير انه غالا ما كان 
مختىء في ثنايا الالفاظ الكثيرة الي تشبه غابة من النبانات المتسلقة с‏ 
0 وكان لا بد من التذرع pall‏ في سبيل اكتشاف هذا المعى وتخليصه 
.مما يشوبه : وهو امر شديد العسر على من يقرأ هذا الاسلوب » فكيف 
لا تكون مشقته سيب في yh‏ من يتولون ترجمته . 

yale سلامة نية الحسن في هذا الرد وبن‎ оч التناقض الحاد‎ үу 
كرة‎ dll وقد ادرك الحسين ما في تلك‎ . 4,44. 4. ak yl yay مك هون‎ 7 
هن تحايل وعزاه الى الجهل » وفطن بثاقب نظره الى الافكار اللحاطئة‎ 
ان يصحح الحطأ . فأبدى دهشته لا قوبل به‎ sles е أواحت‎ sil 2 
المستقلة من « غموض‎ dy АЙ المنطقة‎ i Е .اقتراحه اللاص‎ 
وبرودة. زتردد 4 )*( وعدي بأن بو ضح له ان تلك المقترحات ليست‎ 
).( » شعب بأسره‎ Gb pie ..صادرة من شخصه وحده « بل هي‎ 
اساسیا .. . وقد أثاره ان مكماهون كان يضرب على‎ Lit к. 
د الحلافة كأنها هي كل شيء أي الامر » ولذلك بادر الى القول بأنه‎ 
dd Gene ууу لقنن رط‎ 





بي هذه الفاظ الحسين كما وردت في نص رسالته , انظر : « الوثائق الرئيسية في قضية 


= المترجم‎ - МУТА : فلسطين » س‎ Ы, 
(He regards it аз : : من كتابه قال‎ ١18 : في ص‎ АРУ! مكذا ذكر‎ АРЕ 
أن‎ ЧУ في ملحقات الكتاب ص‎ Ү وقد ذكر في الوثيقة رقم‎ . ` а д ай institution) — 


٠٠‏ الشريفا حسينا قال في رسالته : « اما الخلافة , فليرحم الله روحها وليهب المزاء Ш‏ على 
dust ia‏ بالانجليق, % : (As for the caliphate, God һауе mercy on its soul and‏ 
comfort the Moslems for their loss) | ee‏ 


Yo 





خفيفة لاسرافه في الالقاب وعبارات المجاملة » فقال : 

و اما Шәл‏ » يا فخامة الوزير » فهو ان نطمثن الى ان الشروط 
الاساسية cul‏ مستقبلنا ستبنى على اساس الحق (ЙМ,‏ » لا على 
الاسراف في تنميق العبارات والألقاب م ١‏ . 

ثم مضي في رسالته HG‏ : ان قضية الحدود يجب ان تعتر مسألة 
اساسية. اذ ان الشهب كله الذي ينطق الحسين باسمه يعتير هذه ЕТТЕ‏ 
مسألة اساسية » حى АИ‏ الذين أر we?‏ ظروفهم Ae‏ ان يعملوا 
لمصلحة حكامهم الاتراك . ثم وضح في صراحة ان نتيجة المفاوضات 

مع مكاهون « متوقفة على موافقتكم او а,‏ قضية الحدود 
| 14 


< 
اصبحت السبيل أمام مكاهون واضحة OV‏ غاية الوضوح » وبعدها 
في الوضوح ما تبين له من ان جوابه هذه сезд‏ ان يكون إما 
الموافقة аЙ‏ 46 وإما الرفض الصربح . 


ولا سيك ان المؤلف قد دق عله الاصل المربي فلم бш‏ على حقيقته ٠‏ وعيارة cent)‏ 
فى Aly‏ هى : « اما الخلافة فان الله يرصى عنها ويسر الئاس بها » (انظر الوثالق الرئيسسة 
ص : ١ ) ١١‏ دهي تؤدي عك المعدي الذي فهمه المؤلف وترحمه الى الالجليزية ٠‏ س المترجم ب 


١‏ فال المؤلف في Gell‏ اما ان السير ыл‏ مكماهون لم يفهم هذا التأنيب واما انه 
تڄامله عمدا اذ ان جميع مذكراته ШЫН‏ تستهل بمقدمة محشوة بالنعوت ШН‏ فبها ٠‏ 

ي МКА‏ وردث العبارة في النص الانجليزي 2 سواء في ص ЗЛА:‏ او في الملحق من : 
۷ . ولم نجد ها يقابلها في الاصل العربي الا قول الحسين : « وفوق هذا فان العرب لم 
يطليوا ‏ في تلك الحدود ‏ مناطق يقطنها شعب اجنبي » بل هي عبارة عن كلمات والقاب يطلقونها 
عليها » ( ДО‏ الأرلسية ص : б ) ١۲‏ 

وواضمح من هذا ان لمة خلافا كبيرا بين ما فهمه الطوئيوس ډترجمه о‏ وب ما ذكره الحسين 
في رسالته ۰ ب المترجم - 


١۷  برعلا يقظة‎ үгү 





وي هذه الاثناء كانت قد بلغته هو ومستشاريه معلومات أعانت على 
زيادة معرفتهم بالقضايا العربية > وعلى تعديل موقفهم من مقترحات 
اسىن . فقد pos‏ القاهرة في اوائل تشرين الاول ( اكتوبر ) ضابط 
عربي شاب في الجيش التركي أسر في الحرب الي دارت J‏ ميدان 
غاليبولي . وكان قد تعمد اجتياز االخطوط البريطانية ш)‏ نفسه ذاكراً 
ان لديه معلومات هامة يريد ان يدلي مہا ء وطلب ان ينقل الى 
القاهرة . ثم ظهر انه عضو في جمعية « العهد » وأحد العاملين 
المتحمسين لقضية التحرر العربي . وهو عراتي daw‏ اسمه محمد شريف 
الفاروي . | 

كان للمعلومات الي ذكرها الفاروتي اثر حاسم في موقف مکاهون 
وهمستشاريه . dy‏ يكن الفاروفي > في الحقيقة с‏ مبعوثاً مفوضاً من قبل 
dar‏ « العهد » ولكنه كان على معرفة وثيقة ol,‏ الجمعية وباطيئة 
الاخرى الي تعتير الشقيقة المدنية لها » وهي ١‏ العربية الفتاة Callas cg‏ 
على تنظياتها шылы,‏ » فأفاض في الحديث عن المشاعر As gi‏ في 
نفوس الاعضاء . وقد حلت اقراله ومحصت Жу‏ » ولا ظهر صدقه { 
يكتفوا بأن Ty аҙ да‏ سام النية bale‏ فيا Je‏ من الباء — ولا 
ريب في انه كان كذلك ‏ بل اعتيروه Lat‏ ناطق بلسان « العهد є‏ 
و « الفتاة » ومفوضا عنها » وقد ظهر فيا بعد اله لم يكن كذلك . 
TH,‏ كان الامر فقد كانت معلوماته جميعها صحيحة » وقد ذكر للسلطات 
Tes бз‏ لم يكونوا يعرفونه من قبل عن حقيقة الشعور السائد оз‏ 
القومين العرب في الشام والعراق » حى اذا ما وردت بعد ذلك مذكرة 
الشريف الثائية كان مكاهون ومستشاروه قد عرفوا من الامور الاساسية 
ما اتاح لحم ان يقرأوها بفهم أكمل من ذي قبل . 

وتعتير مذكرة مكماهون gl‏ اجاب با الحسين اكثر А‏ من جميع 
САЛИ‏ الاخرى » ولعلها تعتير اهم وثيقة دولية في تاريخ حركة 


тол 





العرب القومية . فقد اشتملت على العهود call‏ دعت العرب الى اعلان 
اشتراكهم في الحرب الى جانب الحلفاء . وقد اصبحت خلال السنوات 
الي أعقبت الحرب عاملا” Туу‏ من عوامل GM‏ ومثارا للتزاع > 
ولا Шр‏ الى يومنا هذا تعتير الوثيقة الرئيسية الي يستدل ما العرب في 
توجيه ЕУІ‏ لريطانية العظمى بأنما نقضت عهودها معهم . 

والمذكرة مؤرحة ي alll‏ والعشرين من شهر تشرين الأول (اكتوبر) 
٥‏ . وقد استهلها مكياهون ust ob‏ للشريف ان ما ابداه في الرسالة 
السابةة من عدم الرغبة 4 us‏ قضية الحدود اجما مرده الوحيد الى 
اعتقاده itm‏ و ان الفرصة م تكن قد Gib‏ بعد للبحث في ذلك 
الموضوع بصورة مائية » ولكن ما دام الشريف يعتر هذه القضية مسألة 
اساسية تستدعي السرعة في البت » فان الحكومة الريطانية قد فوضت 
مكباهون ان بقدم للعرب باسمها تعهدات معينة . ثم مضى يوضح هذه 
التعهدات » وخلاصتها ان بريطانية العظمى تقطم على نفسها Ob Tage‏ 
تعترف باستقلال العرب في المنطقة الي حددها الشريف باستشناء اجزاء 
معيئة من آسية الصغرى والشام »> وان تدعم هذا الاستقلال » وقد 
نص على محفظات خاصة ببعض المقاطعات في تلك المنطقة с‏ دهي 
lalla‏ الي كانت بريطانية العظمى مرتبطة فيها ععاهدات ee‏ 
الامراء العرب . 

وهذه الفقرة من مذكرة مكياهون الى تورد هذا التعهد وما һо,‏ 
به من“ نحفظات ۽ هي مايل : Е‏ 

وان Ys‏ مرسين واسكندرونة واجزاء من بلاد الشام الواقعة في 
الجهة الغربية لولانات دمشق الشام slay ағ)‏ وحلب ох У‏ ان يقال 
امها عربية dat‏ ¢ وعليه جب ان تستئى من الحدود مع هذا التعديل » 
وبدون تعرض للمعاهدات المعقودة Шы‏ وبين بعض رؤساء чуй‏ نحن 
نقبل تلك الحدود . | 





Ly‏ من خصوص الاقالم الي نضمها :لك الحدود حيث بريطانية 
العظءى مطلقة التصرف بدون ان تمس مصالح حليفتها فرنسة » فاني 
مفوض من قبل حكومة Әм,‏ العظمى ان أقدم المواثيق الآتبة » 
واجيب على Rts‏ ما ы‏ 

انه مع مراعاة .2 المذكورة اعلاه فير يطانية العظمى مستعدة 
بأن تعترف باستقلال العرب وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع الاقالم 
الداحلة في الحدود الي يطلبها دولة شريف مكة » . 

وتتضمن المذكرة اربعة موائيق اخحرى تتناول مسائل غير مسألة 
الحدود . تتعهد بريطانية العظمى في الأول بأن تحمي الأماكن المقدسة 
من كل اعتداء حارجي . وتعرب في الثاني عن استعدادها لمساعدة 
العرب في اقامة نظام حك مناسب في المنطقة العربية الي Jim‏ 
ЈА 4 ылы»‏ ان يستعين العرب بر يطانية وحدها 4 الحصول ie‏ 
من محتاجون الهم من المستشارين والموظفين «ЗУ‏ . وما ان لريطانية 
مصالح خاصة في العراق » فقد اشترطت في الرابع ان يكون gs‏ 
البصرة وبغداد نظام اداري خاص > على اساس لم توضحه المذكرة с‏ 
وذلك لكي يكفل تحقيق التعاون الانجليزي العربي في ذلك الجزء من 
الدولة العربية المستقلة . 

وني الفقرات اللحتامية يعرب مكاهون عن امله في ان ينتج عن هذا 
لتحالف طرد الاتراك من البلاد العربية ونحربر الشعوب العربية » وم 

يشر أية اشارة الى مسألة الحلافة بعد ان АМ‏ الحسين محزم . ولكن 
Pf‏ من ملاحظة الشريف الحادة عن موضوع الالقاب وعبارات 
المجاملة فقد استمر مكياهون ني اغداقها عليه اغدافا У быш‏ يطاق . 


0 
ان الجواب الذي بعث به الشريف ردأ على مذكرة مكاهون الثانية» 


үч. 





يظهره Chole‏ بعيد النظر من ارفع طراز » وكاتباً للرسائل على اسوأ 
مثال . فقد وردت OU‏ او ثلاث 4 جوابه مستعصية على ЕРСІН)‏ 
وكانت احدى هذه الفقرات ‏ وهي А.Ш‏ بالولايات العراقية ‏ تتألف 
من جمل واشباه جمل طويلة شائكة » ومن عبارات يفصل بين طرفيها 
فواصل متعددة » وتتكاثر هذه الجمل والعبارات Аш,‏ كانتشار نبات 
الصير ( التين الشوكي ) » ولا بد من ان تقرأ مرات متعاقبة » وان 
يكون القارىء مۇمنا باخلاص الكاتب » حى مکن له ان يستبين معناها. 
فاذا м [eb Le‏ ذل це ду» ded! Ob‏ ما biel‏ ما من 
اهوال ويكتسب معناها » بذلك التعقيد في الصياغة » مزيداً من а‏ 
والعمق . 

وتاريخ هذه المذكرة ( الثالثة ) التي بعث ما الشريف هو الحامس 
من شهر تشرين الثاني (АУ)‏ وقد استهلها الحسين ببيان موقفه من 
قضية الدود . ووافق دون $55 على استثناء 2У)‏ أضئه ( الي تضم 
ميناء مرسين ) من المنطقة العربية ДА‏ » ولكنه رفض ان يوافق على 
استثناء تلك الاجزاء من بلاد الشام الواقعة في الحهة الغربية لولايات 
دمشق الشام وحمص وحماة وحلب ؛ على اساس اما cake‏ عن مرسين 
وأضنه في الها مناطق عربية dae‏ ىا انه لم يوافق على ы‏ 
الاسكندرونة . ثم وافق على التحفظات اللخاصة بالامراء العرب الذين 
تربطهم بريطانية العظمى علاقات تحالف с‏ ولكن هذه الموافقة وردت 
في سياق عبارات che‏ من الممكن ان تفهم على انها تقتصر على الامراء 
المجاورين للبصرة . اما ما طلبه Оба‏ هن التعاون العربى الامجليزي 
المشترك في الولايات العراقية > فان الحسن لم Ад‏ جملة » ولكن 
وافق على ان تحتل «А‏ المريطانية - لفيرة ما بعد الحرب ‏ تلك 
الاجزاء من العراق الي كانت آنثل» تشرين الثاني ( نوفير ) 6١141ءفي‏ 
قبضة بريطائية » على ان يكون مفهوماً ان ذلك الاحتلال موقت » وانه 
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У‏ بعي ساخ UT‏ بقعة عربية » وان تدفع بريطائية مقابل ذلك معونة مالية 
Gan‏ عليها لادولة العربية الي ستستقل مساهمة منها في موارد Шы‏ 
وذلك خلال سئوات ҰЛЫ‏ 

ظل الحلاف الرئيسي اذن "н‏ ثي مسألة الحدود ويدور حول المناطق 
الساحلية لسورية الشالية ә.‏ وافق الشريف على «мы‏ ولاية أضنه 
تنازل عن А5‏ مما طلب مکاهون من جانب дез‏ اقل منه من جالب 
aT‏ . فقد كان طلب Оба‏ هو استثناء ойыл‏ مرسين والاسكندروثة» 
وقد وافق الشريف على استثناء مرسين وترع باستفناء جميع АУ)‏ أضنهء 
ولكنه { يوافق على استثناء الاسكندرونة الي تقع ضمن ولاية حلب с‏ 
وكان تمسكه بالاسكندرونة لا يقل عن تمسکه шу‏ جزء آخحر في بلاد 
الشام او طلب مكياهون سلخه ‚ 

ثم يشر الشربف ЫТТА‏ هو تقديم ضبان بعدم عقد صلح منفرد ؛ 
ويطلب تعهداً ыг!‏ بألا بترك العرب وحدهم — مها تكن الاحوال - 
في مواجهة جيوش ШШ‏ وتركية معا . ويشير كذلك الى احمال ان 
уу,‏ العرب في مؤتمر الصلح محاربين «غر رسميين » » ويطالب بريطانية 
العظمى بتقدم Офо‏ في صورة تعهد بأن تقف ан‏ في صف العرب 
وتدافع عن قضيتهم في مفاوضات الصلح . وقد أبدى عدم رغبته في 
اعلان الثورة Ту‏ قبل !+( الاستعداد لها » ومها يكن АЎ‏ اكد وجوب 
حصوله على هذه الفضمانات قبل ان af ght‏ خطوة . 


“ 


استغرق الرد الريطاني على مذكرة الشريف الثالثة زمناً حى وصل» 
وكان Lely‏ في ١‏ كانون الاول ( ديسمير ) »> ويتأرجح اسلوبه 
- على الأقل ىا يبدو ني النص العربي الذي نشر به — بن الغموض 
والدقة . | 
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وقد «әсі‏ «كماهون في هذا الرد عن ارتياحه لاستثناء ولاية أضئه » 
ولكنه ظل Tae‏ على تحفظه في موضوع المناطق الساحلية الوافعة في 
سورية dy » АДАЛ‏ تقم حجته هذه المرة على ان تلك المناطق ليست 
عربية محضة с‏ وانا قامت على امر واحد فحسب وهو وجود مصالح 
فرنسية فيها . كا ابلغ الشريف ان موافقته على المعاهدات القائمة مع 
رؤساء العرب انما تشمل شبه الجزيرة العربية كا تشمل العراق . ولكنه 
Gh be‏ لبحث اقتراح الحسين المحدد عن المشاركة العربية الانجليزية 
في شؤون الادارة المقبلة في بعض اجزاء العراق — يتحول الى. الغموض 
ом sty ele ly‏ > بعبارات فضفاضة مقصودة с‏ ان الوسيلة المناسبة 
ШЫ.‏ المصالح الريطانية قد توجب МА‏ تدابر مثل تلك الي أجملها » 
ولكن الامر يتطلب BA‏ اوفى هما يتسع له الوقت Ше‏ 

واعرب مكاهون في ملکرته عن استصوابه لحذر الحسين » ولكنه 
2« عل بذل اقصى جهده لنع العرب من бегі‏ العون الى العدو » 
وذلك الى ان е‏ الوقت المناسب لاعلان الثورة . ees‏ المذكرة بتعهد 
بريطانية الها لن ترم صلحاً على اسس لا تكفل « حرية الشعوب 
العربية » . 


ү 


رد الشريف على مذكرة مكاهون АЛАСЫ‏ لمؤرحة اول 
كانون الثاني ( يناير ) 1915 . وكان قد تسل قبل كتابة الرد تقريراً 
طويلا” من الفاروتي عن المباحثات الي اجراها е‏ مكياهون ومستشاريه 
في القاهرة » ولذلك بدأ الحسين مذكرته بالاعراب عن ارتياحه Ш‏ 
نمي اليه من ان شهادة ذلك الضابط جاءت مؤيدة لكل ما كان قد 
ذكره . 

وفسر الحسين موافقة مكاهون البهمة ‏ فيا يتصل بالنظام ОЯ!‏ 
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للادارة في العراق — تفسيراً ينطوي على الثقة » واعتير تلك الموافقة 
قبولا” صرعاً ай» дй‏ » وصرح انه مستعد لان يرك تقدير التعويض 
JU‏ الى و مدارك حكمة بريطانية العظمى ونصفتها » 

ثم يعود الى موضوع الناطق الساحاية من سورية الشالية » ومن الواضح 
انه هنا де‏ نفسه في معضلة » فهو حريص » من جانب » على أن ыб‏ 
من مفاوضات لا تزال مستمرة في في الواقع А‏ شهر تشرين الاول (اكتوبر) 
4 وذلك لكي يشرع في الاعداد الفعلي للثورة » وهو من جانب 
al‏ ليس Шал‏ الحرية في الوصول الى حل وسط — الى التسلبم - 
J‏ موضوع اقتطاع أي جزء من بلاد الشام من المنطقة العربية المستقلة . 
ولم يكن سبيله إلى اللحروج من هذه المعضلة في قبول حل وسط ولا في 
الموافقة الكامة с‏ وانما في تأجيل الموضوع sol.‏ مكياهون اله حريص 
على اجتناب ما мә Жа‏ العلاقات بين فرنسة وبريطانية العظتى с‏ 
ولذلك GU‏ سيطوي هذا الموضوع اثناء استمرار الحرب . ولكنه ابلنه 
في اوضح عبارة يفهمها ان التنازل لفرنسة او لغيرها من الدول الكبرى 
عن أي ١‏ شير من اراضي تلك الجهات » هو امر مرفوض ولا يقبل 
المناقشة ally с‏ سيغتم اول فرصة بعد ان تضع الحرب اوزارها ليحةق 
مطلب العرب في بلاد الشام جميعها . 

ولم يطلب جواباً عن أية نقطة من النقاط الي اوردها ولكنه كان 
يكتب же ails‏ الصفةة قد عقدت وعم المذكرة بتكرار عزمه على 
اعلان الثورة في اقرب فرصة » aby‏ سيبلغ مكاهون في الوقت المناسب 
عما محتاج اليه من الاسلحة Дей,‏ والمؤن . 

قد يبدو استعداد الحسين لتأجيل موضوع المناطق الساحلية من سورية 
الشالية مناقض؟ لاصراره السابق على وجوب نيل موافةة عاجلة كاملة على 
شروطه مقدماً . وتفسير ذلك өм‏ إلى سبب نفساني ра‏ في ad‏ 
العميقة باخلاص بربطانية ونزاهتها » وكانت تلك АЛ‏ سائدة М»‏ في 
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dbl‏ العربي . فقد كان الشريف خلال السنوات الي قضاها في 
القسطنطينية يرقب حركات « رقعة الشطرنج » الدبلوماسي بعين محايدة 
ناقدة » ومال الى ممثلي بريطانية العظمى ыу‏ كانوا اكثر « اللاعبين 4 
نزاهة . ونشأت بينه وبين السفارة الريطانية صلات ودية بالقدر الذي ' 
يسمح به الحذر аш)‏ فلقي من الصداقة والصفاء الذي аш У‏ 
مكر » ما يبدو للمرء الذي يعيش في جو الحداع الحميدي اله شيء 
خارق للطبيعة . كا عل كذلاث أن تعييئه امير ل سنة ۱۹۰۸ كان قد 
لقي معاضدة بريطانية Т»‏ | 
هذا المزيج من الاعجاب والاعتراف بالفضل غرس في نفسه تقديراً ' 
12 لبعض الافراد الانجليز мы Baty Geely‏ الانجليزية في المعاملة 
الشريفة . ولما كان قد ضمن 7 مكاهون تعهدات ші‏ عن المسألة 
الاساسية الخاصة بالمنطقة العربية المستقلة فقد مال الى ترك التحديدات 
الثانوية الى ان уе‏ وقتها 4 وقد بلغ !5 بقوة حق елі‏ في بلاد 
الشام كلها وثقته في روح الانصاف الذي ستعالج به بربطانية العظمى 
هذا الموضوع في الوقت المناسب - مبلغاً جعله يرك » وهو مطمثن » 
مسآلة مصالح فرنسة في المناطق الساحلية ومسألة التدابير الي ستتخل لنظام 
الادارة في العراق ويؤجل تسويتها الى المستقبل . | 


4 
اجاب السير هئري مكاهون مذكرة бәр‏ في үз‏ كالون الثاني 
( يناير ) » وهي في جوهرها تكرار لا ورد في المذكرات السابقة . 
واثى فيها على الشريف لما أبداه من رغبة في نجذب كل ما يعكر 
العلاقات بين بريطائية العظمى وفرنسة » ولكنه АМ‏ الى ان من العبث 
توقع فتور في التضامن الاتجليزي الفرنسي بعد АМ‏ ادرب » ويبدو О‏ 
هذه الاشارة قد قصد منها في الحقيقة ان تقرر ail‏ اذا ما تمسكت 
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فرنسة مطالبها الخاصة بتلك الاجزاء من بلاد الشام الي استثنيت من 
المنطقة العربية ЛБ)‏ لما ورد في المذكرة المؤرخة في Ye‏ تشرين الاول 
( اكتوبر ) ١4١5‏ - فان بريطانية العظمى لن تستطيع محقيق اي وعد 
برهي الى ادخال نلك الاجزاء ضمن المنطقة العربية الي تعهدت بالاعراف 
باستقلالها Ше;‏ هذا الاستقلال . 


4 

. المذكرة انتهت المفاوضات واعتير الفريقان ان الصفقة قد نمت‎ od, 
CWS :الس ماري‎ Дан сы Al و ذلك مد كرات‎ 
sy شنا‎ Аду dye ууй] العاف‎ Ју کان لاون‎ 50, 
العربي.‎ ЕМІ GWM متكررة عن اخلاص الطرفين لشروط‎ le pal 
وهذه المذكرات الماني الي لخحصناها في هذا الفصل هي المد كرات الوحيدة‎ 
. جميع ما يعرف باسم‎ Lge الي توضح نصوص الاتفاق » ويتألف‎ 

مراسلات مكاهون . ١‏ | 
ومن الممكن تلخيص شروط الاتفاق » ني مواده الاساسية » تلخيصاً 
موجزا Tae‏ فالالتزامات الي ثعهد ما الطرفان في الاعمال الحربية لم ينص 
عليها بصراحة اذ انه تم Lagi Wt‏ مع رسول الشريف . ولكن كان 
من المفهوم ٠‏ طوال الوقت - عيث لم يشك الشريف في وضوحه - ان 
عليه ان .يستخدم جميع قوته ولفوذه » مع حشد гл‏ الموارد المادية 
الي يستطيعها » لبنجز مهمة دحر نركية . كا كان من المفهوم كذاك 
ان على بريطانية العظمى ان تساعده باكال النقص في موارده Rall‏ : 
في السلاح والعتاد ШИ,‏ . اما من الناحبة السياسية فقد تعهد الشريفب 
باعلان الثورة العربية وبالتنديد We ШУ,‏ ووصفهم باهم اعسداء 
الاسلام > كا تعهدت АЛЫ,‏ العظمى صراحة بتعهدين واضحين : 
الارل الاعتراف BLL‏ العربية في حالة قيامها ‹ والثاني Ape‏ 


اح 





باستقلال العرب ضمن منطقة معينة وحاية هذا الاستقلال . 

اما مدى الرقعة العربية الي تدخل ضمن تلك المنطقة فقد اصبح 
موضع جدل خلال السئوات الي أعقبت الحرب » وازدادت حدة الجدل 
فما يتصل بذلك الجزء من بلاد الشام الذي يعرف الآن يفلسطين والذي 
وضع نحت الانتداب . өл‏ العرب ان فاسطين чь‏ »70 فسن الماقة 
المستقلة الي وعدوا بها . ымы‏ الريطانية فترى غير ذلك وما زال 
كل رأي من هذين الرأبين المتضادين يتصدى للرأي الآخر وبواجهه حى 
يومنا هذا . والوسيلة الوحيدة لاصدار حم فاصل بينها هي دراسة 
مراسلات مكاهون وفحصها بعد ان اصبحت OW‏ » ولأول Cay‏ 
ميسرة بكاملها باللغة الامجليزية . 


١ 
بألفاظه قط‎ элё ملاحظته ان السر هري مكاهون لم‎ Ce وأول ما‎ 
ولكن ما فعله هو أله كان يقبل  بصورة‎ с منطقة الدول العربية المستقلة‎ 
الشريف حسين 4 باستثناء بعض‎ Ye الحدود الي‎  ةماع‎ ie 
صرعا في تلك‎ Пај التحفظات . وينتج عن هذا اذن انه - ما لم ينص‎ 
التحفظات على فلسطين او اي جزء اجر من المنطقة الي حددها الشريف‎ 
لا بد من اعتبارها جميعها جزءاً من المنطقة الي وافقت بريطانية‎ у. 

المظاعى Ше‏ ان تكون دولة عربية مستقلة . 

واول oll А‏ المرء انه لا يوجد في اي نص من النصوص 
الي بين ايدينا ol‏ ذكر لفلسطين . فقد ميزت من ШШШ‏ العربية 
اجزاء معينة ‏ وان كانت غير محددة Т‏ دقيقاً ‏ وافردت وحدها 
لأنها تقتضي Co be‏ ولكن لا يوجد ني اي موضع ذكر لذلك 
الجزء من بلاد الشام الذي كان يعرف с‏ في الاصلاح الاداري Ды‏ 
بسنجق القدس . لقد CG‏ فلسطين محدودها ЯЛЫ‏ من سنجق القدس 
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السايق وأضيف اليه الجزء сөзі‏ له من ولاية ببروت السابقة . ولسا 
كان السار да‏ مكاهون لم يشر الى سنجق القدس ولو ЫМ!‏ غير 
до‏ وهو الحريص في جميع مراسلاته على ن يعدد بالاسم كل 
مقاطعة من المقاطعات الي تشملها تحفظاته ‏ فان ذلك كفيل بالقضاء على 
الاسطورة التي تزعم أن بلاد ады шш‏ كالت قل استئتبت على 
وجه ашды‏ من المنطقة الي تعهدت بريطانية العظمى деуі‏ 51 ما 
йу‏ عربية مستقلة Ше)‏ استقلانا . 

وحجة الحكومة الريطانية هي ان فلسطين قد استثئيت استثناء las‏ 
حينا ابلغ السير шз‏ مكاهون الشريف أن « الاجزاء من بلاد الشام 
الواقعة في الجهة الغربية ДЫМ‏ دمشق الشام сағ)‏ وحاة وحاب ) 
يجب ان Stes‏ من منطقة الدولة العربية المستقلة . وقد (od‏ هذه الحجة 
علا МІ‏ ونستون تشرشل في а 19171 Se‏ حينا they Gad‏ وزيراً 
Va fue‏ من وزراء التاج فيحارل مناقشة كلمة و مناطق ع districts у‏ ) 
الواردة في تلك الغبارة » وذهب الى وجوب فهمها على انها مرادفة 
لكلمة « ولابات » ء ولا كانت «١‏ ولاية دمشق » تضم tee‏ من 
بلاد الشام — يعرف OV‏ ياسم شرق الاردن ويقع الى الشرق من مر 
الاردن ‏ 00 ينتج عن ذلك ان الجزء У‏ من بلاد الشام الذي 
يعرف الآن باسم فلسطين والذي بقع الى الغرب من النهر » كان جزءاً 
من المنطقة الي شملها ме‏ السير аха‏ مكاهون في عبارته السابقة ‚ 

ان تمحيص النص يثبت ان حجة الحكومة الريطانية حجة منهارة . 
واول دليل على ذلك ان LIS‏ مناطق » في عبسارة soll‏ هتري 
مكاهون لا مكن ان بقصد منها ان تكون مرادفة لكلمة « ولايات » 
لأنه لم BS‏ شيء اسمه UY, у‏ دمشق ) > و و« ولاية ағ‏ » © 
و «ولاية abla‏ بل كانت هناك ШУ,‏ واحدة هي وولاية سورية » 
وعاصتها دمشق с‏ وتقسيان اداريان اصغر من الولاية »> كانت yar‏ 
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وحماة المدينتين الرئيسيتين فيها . ولا تدل عبارة السر هاري مكاهون 
على اي معنى الا اذا فهمنا ان كلمة ٠‏ مناطق م Ga‏ مناطق »ع 
بالمعنى الذي يدل عليه الاستعال المألوف للكلمة с‏ اي : البلاد المجاورة 
هذه المدن الاربسع > والا اذا فهمنا كذلك ان تحفظه انما дай‏ منسه 
ذلك الجزء من بلاد الشام — الذي عتد بصورة تقديرية من صيدا الى 
الاسكندرونة والذي يقع الى الغرب من الحط الممتد оч‏ هذه OAM‏ 
الاربع والبلاد المتصلة ما Уд‏ مباشراً . 

وسنضرب مثلين مشامين لنوضح سخف المحاولات الي تبذل لتفسر 
تلك العبارة تفسيراً Tle‏ للذي об‏ . فلو ذكرت العبارة : مناطق 
КОКУ ЖҮР‏ > ودونكاستر »> ويورك » فلن يفسر احد كلمة 
م مناطق ( р (cat ( districts у‏ مقاطعات ع ) counties‏ ( » ولن 
يذهب احد الى ان البلاد الي تدل عليها العبارة تشمل جميع مقاطعي 
لتكولنشاير ويوركشاير . او لو افترضنا ان العبارة ذكرت : مناطق 
نيوبورك » ونيوآرك » وليوبرنرويك » وترينتون » فهل يفهم احسد 
ان كلمة ә‏ مناطق » districts у‏ )مرادفة لكلمة«ولايات) (states у‏ 
وان العبارة تشمل جميع ولابي نيوريوك ونيوجرسي ؟ ومع ذلك فهذا 
هو بعينه ما حاولت الحكومة الريطانية ان تدعيه في Це‏ غير المقنعة 
لتجد Tbe‏ لاستثناء فلسطين من رقعة дуй‏ العربية المستقلة ١‏ . 

ودليل آخر وهو ان السير هاري مكماهون يشير في مذكرته ASW‏ 
المؤرخة ١‏ كانون الاول у‏ ديسمير ) الى المناطق التي اراد استثناءها 
على اما واقعة 8 ) ولابي حلب وبروت ) © ولو قصد فاسطين 


١‏ أورد الشريف حسين ely‏ هئري مكماهمون كلاهما ب في جميع المراسلات ب كلية 
lela уз»‏ العام الذي يدل على «المنطقة» او « المقاطعة » , كما اورداها ايضا Laine,‏ 
Aw yl‏ > الذي يدل على الوحدة الادارية التركية ٠‏ رتجد في هرامش GU‏ المنشورة فسي 
бу (уж‏ امللة على ايراد الكلمة هذا النوع هن الارراد غير الدقيق ٠‏ 
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لأضاف {в‏ « وسنجق القدس » . واغفاله هذه الاضافة يؤكد 
ما استنتجناه من ان الاجزاء الوحيدة من بلاد ФМЛ‏ الي طلب حينئذ 
استثئاؤها алај‏ فرنسا انما كانت المناطق الساحلية من سورية الشالية . 

Ті)‏ » فان السر Spa‏ مكياهون lem с‏ قدم التعهد المضمن ي 
مذكرته الثانية > ذكر ان بريطانية العظمى تعترف ба‏ دولة ы»‏ 
مستقلة في جميع المناطق الواقعة داخحل الحدود الي اقترحها شريف مكة 
و حيث بريطانية العظمى مطلقة التصرف بدون ان تمس مصالح حليفتها 
فرنسة » . في تلك المذكرة وي مذكرته ШШ‏ المؤرحة ٠۳‏ كالون. 
الاول (ديسمير ) يتذرع مكاهون في استئنائه مناطق معينة من بلاد 
الشام محجة تقدير بريطانية العظمى للمصالح الفرنسية . فلو ان بريطانية 
العظمى с‏ نتيجة لذلك » كانت قد التزمت باستشاء اي جزء من بلاد 
الشام المصلحة فرنسة > ثم رأت بعد نماية الحرب الما مطلقة التصرف في 
ذلك الجزء с‏ فان هذا الاستثناء حينئذ ينهار اساسه الذي قام عليه с‏ 
ويفقد كل hag‏ كانت له في البداية » ويستتبع هذا ان ذلك 
الجزء من بلاد الشام الذي لم يعد Таа‏ ليكون ضمن دائرة المصالح 
الفرنسية с‏ كا اصبح الخال Tel‏ في فلسطين ( يجب بالضرورة 
pi кыа‏ بوره اناك صريح ينص على غير ذلك ان يظل في 
نطاق الرقعة العربية المستقلة Ugo дй с)!‏ الشريف ووافقت عليها بريطانية 
العظمى . 

١١ 

وما زال الجدل دائراً » وما زال ley‏ ذوو مكانة في الاوساط 

الحكومية وخارجها اهرون ppl‏ يعتقدون — وبغضهم عاص في 


اعتقاده ‏ ان السر هنري مكياهون قد استثنى فلسطين حقيقة من رقعة 
ال Д0 Zy‏ 
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ولا يستطوم اي امرىء اطلع على نصوص مراسلات مكياهون ان 
يعتقد هذا الاعتقاد عن اقتناع بصوابه . والسيب الوحيد في әле‏ 
هذا الجدل الواهي ‏ دون مبالاة عا يترتب عليه انما مرجعه الى ان 
النصوص الكاملة о‏ المراسلات لم تتوفر حى الآن بأية لغة ما عدا 
اللغة العربية өз.‏ انه قد طلب بالحاح عدة هرات من الحكومات 
: الريطانية المتعاقبة انْ تنشر نسخة іл)‏ معتمدة للنصوص الكاملة باللغة 
الانجليزية ‹ غير ان تلك الحكومات رفضت هذ الطلب ant‏ ان уы‏ 
هذه المراسلات يضر بالمصلحة العامة . ولقد كان من BUI‏ ان يكون 
هذه الحجة سند لو ان ASG‏ المتبادلة بن الشريف حسين والسير 
هثري مكاهون لا بمكن th Це Әна‏ صورة с‏ او لذ أن ما 
تضمنته Tey алам Т, р‏ 
اما الحقيقة الواقعة فهي ان مواد مراسلات مكاهون معروفة في 
جميع ارجاء العالم العرببي . وكان الشريف حسين نفسه ينشر (е)‏ 
في مكة من حين لاحر اجزاء منها » كا نشرت عدة مذكرات منها 
بنصها الحرني الكامل في الكتب والصحف العربية . والمجال مفتوح امام 
اي انسان يعرف اللغة العربية ويستطيع الوصول الى ملفات الصحف 
العربية الي توقفت عن الصدور ‹ لكي يستخرج جميسم مذكرات 
مكاهون وبجمعها > وهذا ما فعلته خلال اربع سنوات قضيتها في 
الرحلة والبحث а‏ متنقلا” بين القاهرة وبغداد وبن حلب وجدة . 
لا يزال ee‏ نينا اذك الذي قصدته الحكومة البريطانية حيها ٠‏ 
تذرعت بالمصلحة العامة في امتناعها عن نشر مراسلات مكاهون . ولقد 
وجدت نفسي А)»‏ » في اثناء lel‏ » ان افحص هذا الجانب من 
المسألة قبل ان اتحمل ما يفرضه علي" واجبي ‏ بوصفي Бәр‏ من 
. أعباء . غير انه بعد ان قابلت ما امكن جمغه من طعت 
е leans РЕТТІ‏ وأقت بذلك نصها الكامل الصحبح- 
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انضح انه لم يكن في تلك المراسلات شيء لا يعرفه الرأي العام في جميع 
انحا العالم العرببي . وكذلك تبان أن تفسير الحكومة البريطانية ол‏ 
موائيقها والغابة منها كان تفسيراً لا (Әз‏ مع حرفية النصوص ولا مع 
روحها . وبدا لي ان نشر النصوص is ll‏ امر يفرضه الواجب العام » 
للسبب. التالي ان لم يكن لغيره من الاسباب » وهو ان COIL‏ بن 
الحكومة. Athy ЛИ‏ والعرب في лей‏ هذه المواثيق هو العامل الاساسي 
3 حدوٹ ما كان يمن 44 من plat‏ وآلام وسفك للدماء с‏ 
وسيظل Sale‏ يسبب الحسائر والآلام وسفلك الدماء في المستقبل مادام 
سوء التفاهم الحالي قائما . ان نشر هذه النصوص had с‏ عن انه 
بعيد كل البعد عن مجافاة المصلحة العامة с‏ فهو امر تتطلبه Bie‏ مصالح 
جميع الفقراء الذين чеч‏ الموضوع > ولقد كان عمل اللجئة اللكية 
الحاصة بفلسطن قدوة өзі‏ حيها نشرت النص الكامل مذ كرة السير 
هاري مکاهون المؤرخة Ye‏ تشرين الأول ( اكتوبر ( سنة ١91١6‏ في 
الفصل الثاني من تقريرها .١‏ 
| ولیس هذا مجرد hy‏ فردي « ШЫ‏ ألح رجال مشهورون مسؤولون 
أي بريطانية العظمى وني الما الغربي مطالبين باذاعة هذه النتصوص 
كاملة . وتزدحم أعمدة الصحف الر يطائية خلال السنوات AM‏ عشرة 
الاضية بسيل من الرسائل حول هذا الموضوع بعث لها طلبة ومؤرخون 
وسياسيون . وقد نشرت المحاضر الرسمية لمداولات مجلس اللوردات 
ومجلس العموم وهي تتضمن . الحطب الي ألقاها بعض الاعضاء البارزين 
يطالبون tage ‹ ЧӘ‏ لاممى الدوافع الخلقية والسياسية » بوجوب نشر 
هذه ve pail‏ في صورة رسمية . وكان بهض هؤلاء الخطباء قد تقلدوا 
Gel .‏ وزارية في وزارة قامت اثناء الحرب » ودفعهم الى هذا 
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الطلب ما يتمتعون به هن بصيرة نافذة . وكان احدهم هو المرحوم 
السير ادوارد غراي ( الذي اصبح فيا بعد الفيكونت اوف فالودون ) 
|с,‏ كان لرأيه من القيمة اكير مما لرأي غيره من رجال МЫ‏ » اذ 
كان هو الوزير المسؤول الذي صدرت مذكرات مكاهون بئاء على 
“Мы;‏ . فقد خطب ي مجلس ш‏ 3 السابع والعشرين من شهر 
آذار ( مارس ) ۱۹۲۳ у‏ 


« ان عدداً كبيراً من هذه المواثيق » او بعضها على BY‏ » ما لم 
تعلنه الحكومة іе)‏ اصبح معروفاً МЫ‏ عن طرق انخرى ؛ ولست ادري 
هل ذاعت كلها او بعضها . ولكني اطالب الحكومة بإلحاح بأن تنشر 
Ley‏ جميع المواثيق الخاصة بهذا الموضوع والي التزمنا مها خلال الحرب» 
а ои‏ شرفنا في هذه المسألة . gly‏ واثق 

من اننا لا نستطبع انقاذ شرفنا باخفساء تعهداتنا sles,‏ بعد م وجود 
бе‏ اذ كان هناك تناقض le‏ . واني لوائق Lal‏ من ان أشرف 
سبيل هو ان نكشف عن حقيقة هذه التعهدات وان ЧЭ Дај‏ صراحة 
بوجود التناقض اذا كان موجوداً » فاذا ما اعترفنا بذلك وأنحنا الفرصة 
الاس لكي محكموا حكماً Шә‏ على مبلغ الثناقض » فيجب حينئذ ان 
نفكر في أعدل السبل وأشرفها للخروج من الأزق الذي قد تكون هذه 
العهود أدخلتنا فيه » ; 


هذه هي كلات السياسي نفسه الذي كان وزير للخارجية والذي 
л‏ لذلك المسؤول عن المواثيق الي تضمنتها مراسلات مكياهون . وقد 
Ае alg eran gl‏ كل من المرحوم ايرل أوف أكسفورد еі)‏ 
لويد جورج في مداولات مجلس العموم الي دارت يوم ٠١‏ آذار 
( مارس ) سنة ١971‏ حيما تنافس هذان السياسيان المحنكان في الالحاح 
:مل رئيس الوزارة القائمة الئل بوجوب نشر تلك الوثائق , وكان بعض 
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الرجال المشهورين الذين оу‏ مختلف الاحزاب السياسية يؤيدون من حين 
ЛЕ; py‏ >« وأسكريف ولويد جورج ٠‏ 


\¥ 


ان فكرة القيام بالبحث الضروري لتجميع نصوص مراسلات 
Ol‏ هي فكرة اقترحها علي" سئة ۱۹۳١‏ المغفور له الملك حسن في 
ОР‏ قبل وفاته بأشهر іш‏ . وكان قد اصبح д‏ + بالقياس الى 
ما كان бұла‏ 4 السابق من 442 6 м5‏ الكلام في الاعراب عن 
تلهفه إلى اعلان الحقيقة كاملة . ولقد ОАЫ‏ على المسودات الاصلية 
مذ کراته الي بعث ما إلى مكاهون وسمح لي بفحصها ونسخها » وهو 
رفت ا نكن في صمت لا مرج ae‏ الا ليجيب عن أسئلني . ولن 
Ты oil‏ صورته وهو جالس هناك ‹ т<...‏ الى امرض » 4 Ляда‏ 
ذي مدئندين أوسع جداً من بنيته النحيفة . وقد قلصه الفالج » وابيض 
وجهه الوسيم من شحوب الموت с‏ وعيناه تومضان فجأة بعد ان كانتا 
غارقتين في فراغ الاستسلام فتتوهجان من أثر الانفعال الذي كان نحاول 
كبحه . وکات متيقظاً ew‏ كأول عهدي به قبل سبع سنن حينًا كان 
في ذروة نشاطه » ولكن تفكره هذه المرة كان يبدو أقل عرولة » 
وكان Gil‏ في التعبر من مميزات дь‏ السابق ولكنه الآن اصبح 
Sly‏ فيه ah ш> Ме‏ عليه » فكأن العادة قد غلبت حم التفكير . 
ОС)‏ من صفاته في السابق ان يلتمس الأعذار لنفسه فتحكمت فيه هذه 
шай‏ الآن وصارت هوساً . وحيما كان يلح علي لأكتب قصة الاورة 
العربية كان يشير إلى الاوراق الموضوعة أمامي ويقول : « هاهي 
مستندات ثورتنا وتلك هي بواعي > أجل اني اقول : بواعي » . 
ولعله كرر هذه العبارة بن ماني مرات وعشر مرات a‏ الساعة 
الاولى من Geel‏ . 
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حدث هذا في ы)‏ سنة ۱۹۳۱ وكان الحسين قد قضى ست سنوات 
Le‏ . كان قد فقد عرشه وأرغم على cath‏ من دياره » في احوال 
سيرد تفصيلها » واصبح быз OM‏ مسا е‏ مريضاً » لا يقلقه شيء 
الا aad‏ عل تو ضيح ظروفه 5 oda dy‏ المرارة الي يتجرعها کان يعزو 
جميع مصائبه الى نقض العهود الي قطعها له السار هري مكياهون с‏ 
وكان يشكو .من ذلك ويراه السبب الوحيد жй‏ الحاضرة . وكان 
ا عن ذكر л‏ ‹ ولم يكن قد قابله قط » узду‏ عليه » 
وتحدث عن لويد جورج ul sue‏ كان ЛАМ‏ لويد جورج هو بطل 
БЕЗ)‏ 4 القصة » dy‏ 4% من ددة نقده اله صاغه بالاسلوب الحميدي 
المهذب الموشى باارخحارف المضحكة ЖУЫ: б‏ يا ولدي قوم 
شرفاء » في اقوالمم وقي з!‏ 4% 0 والضراء . أقول : 
شرفاء » ما عدا صاحب السعادة الموقر الحام لويد جورج فهو اشبه 
بالبهلوان وبالثعلب . اقول : علب » حاشا مقامك !! رحم الله 
صاحب السعادة LL А‏ » . 
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لقد اتفق » من قبيل المصادفة » ان نشبت الثورة العربية في اليوم 
نفسه الذي توي فيه كتشئر > وذلك يوم OY‏ الحامس من شهر 
حزيران ( يونية ) سنة 1415 › وبدأت في نطاق اضيق جداً مما رسم 
الشريف في البداية . дә‏ كانت خطته الاولى ان يشر الاضطرابات في 
وقت واحد في بلاد الشام والحجاز معا > وان محدث ذلك في آن واحد 
مع نزول جيوش الخلفاء الى الر 4 موقع ما قرب الاسكندرونة с‏ 
وبذلك „де‏ الاتراك بن نارين » ويشل حركة قواهم بين حلب 
ومكة » ثم يتشر الثورة شرقاً »> ويسدد البهم الضربات في العراق . 
غير انه اضطر الى bull‏ عن هذه الحطة بسبب ді)‏ الخلفاء لها » 
واكتفى باعلان الثورة في الحجاز تمهيداً للهجوم على A SIM‏ كية في 
بلاد الشام 3 





ў 

وصلت مذكرة السير ала‏ مكاهون الرابعة الى مكة في الثاني عشر من 
شهر شباط ( فعرایر ) » فشرع الشريف منذ SIAL Шә,‏ الاعدادات 
النهائية . 

واشتدت الحاجة الى البالغة في الحذر с‏ واقتضاه ذلك مزيداً من الدهاء 
والحيلة اكثر من ذي قبل . وكانت شكوك الاتراك تتزايد باضطراد с‏ 
ЭА,‏ عن ذلك فقد SF‏ من عزائمهم انسحاب “АМ‏ مسن غاليبولي 
والامل في قرب استسلام ойы‏ في كوت العارة » فبعثوا من جديد 
خططهم القدعة الي ترمي الى فتح مصرءوكانوا يشددون على الحسن لكي 
محشد الجنود في الحجاز لهذا الغرض . فكان لا مفر امامه من ان يرسل 
فيصلا" مرة اخرى الى دمشق с‏ قبل dle‏ السئة ؛ استجابة لطلبات جال 
LOL‏ الملحة . وكان همه هذه المرة ان يحول دون تقدم الائراك كالب 
جديدة с‏ وان بواصل اعداداته امام ابصارهم » على ألا" өш‏ 9 
ذلك الى الحد الذي ينبههم с‏ فينتقمون مله باعتقال с аш‏ فيعرض بذلك 
а-ы‏ في الشام إلى اللحطر . واوفد ابنه الاكير Cle‏ إلى المديئة 
Gils‏ الوالي ж»: SM‏ شيوخ القبائل المجاورة الذين كان 
У‏ مناص من اطلاعهم على السر . وبقي عبد الله ملازماً لوالده ليساعده 
على نسج خيوط المؤامرة الي كان У‏ بد من نسجها في مكة . اما اپنه 
الرابع الامير زيد الذي مم يكد بعد يبلغ مبلغ ЈИ‏ فقد ادخره 
JSS‏ اليه أي عمل طاریء . 

ومع ذلك فقد برز في الموقف عامل كان يبدو من المحتمل ان يفسد 
خطط الشريف : سواء في ذلك توقعه لقيام الثورة في الشام » او 
جهوده الي ША‏ لتجنب الاصطدام مع الاتراك قبل الوقت الناسب . 
وذلك العامل سياسة جال باشا الجديدة في بلاد الشام . 
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صرف جال Шу‏ همه کا رأينآً ‏ الي السعي لاكساب ا 
ولا سها المسلمين ».الى المشاركة مشاركة حاسية من جاع үс‏ في 
ارت الي اعلن اا حرب ҚЫШ‏ عن الاسلام » ولعله كان ph‏ 
КТАР,‏ . وکان اول عمل о pal‏ = تسم ж sols‏ الرابع هو 22« 
الحملة على مصر » ولا كانت الفرق الي تحت إمرته نتألف في اغلبها 

من العرب فقد رأى من الحكمة ان يتجنب اي عمل يكون سبباً في 
تذمرهم ез.‏ وصل بلاد الشام لم يكن يعرف الا القليل » او لم 
يكن يعرف شيا » عن وجود الجمعيات القومية السرية » ولا اطلع 
على الوثائق التي عار عليها في القنصليتين الفرنسيدن في ببروت ودمشق 
عزم على التجاوز عنها » وخاصة ان من oy‏ المتهمين فيها رجالا مسلمين 
ذوي مكانة بارزة . وكانت АСЫП‏ السياسية الوحيدة الي سمح مها 
هي محاكمة 44 مطران LAL‏ » احد التصارى المشهورين ‹ وقد ола‏ 
عليه نهمة السعي للحصول على تأبيد القنصل الفرنسي لمؤامرة ضم بعلبك 
إلى جبل لبنان Б.‏ عليه بالنفي مدى الحياة وعرض في شوارع 
دمشق » ثم مات بعد ذلك وهو في طريقه إلى منفاه » وليست الدولة 
بريثة من المساعدة على diy‏ . 


ү,‏ اخفقت الحملة على مصر ‏ والسبب الرئيسي في МЫ‏ يرجع 
إلى سوء تقدير جال باشا ‏ عاد من جهة سيناء وهو يشعر АШЫ‏ في 
قرارة نفسه » واصبح “ale‏ المزاج كا هي عادة اوساط الرجال >\ 
يصابون بالحيبة . فا كادت تعرض عليه اوراق تتضمن اهام رجل . 
يدعى يوسف الحايك » وهو قسيس ماروني من جبل ды‏ بتبادل 
PL,‏ تنطوي على BID‏ مع المسيو ديشانل الذي كان de‏ رئيساً 
pl‏ لمان الفرنسي 6 ism‏ وقع حم الاعدام دون تردد . وقد 5 هذا 
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القسيس المنكود ‏ الذي كان متحمساً في ميولة الفرنسية ‏ امام الجمهور 
في مدينة gto‏ في الثاني والعشرين من شهر آذار ( مارس ) 
سنة \4\о‏ . : 
е‏ توالت التقارير بالتدريج تتضمن سردا للادلة الي تترايد شيا فشي 
على النشاط السري للجمعيات القومية : فالجيش مليء Шү‏ الثورية » 
وانجلئرة وفرنسة لما عملاء في البلاد محرضون على الاورة » ومن المتوقع 
نزول قوات الحلفاء على شواطىء الشام с‏ وان بعض الضباط العرب قد 
تعهدوا مساعدة الحلفاء оу а=‏ هناك . ومن النادر ان تستطيع 
المخابرات العسكرية متابعة غوامض المؤامرات السياسية »> ولم تكن жа‏ 
اركان الجيش АЛ‏ مستثناة من هذه АШ‏ : فبيها كانت аза‏ 
بأذنيها الى الشائعات كان انفها عاجزاً عن ملاحقة رائحتها حى مصدرها. 
وكانت الاخبار في جوهرها صحيحة ولكن لم يكن من الممكن اقتفاء 
اثرها للوصول الى احد من المتآمر ين »> وقد اقلقت هذه الاخخبار جال 
باشا وبعثت في نفسه دواعي الاجمام والرغبة في الانتقام ولكنه كان 
مضطرباً متحيراً . وصار مثل بوليفموس : يريذ ان суа‏ ولكن لا 
يدري de‏ من يوقم ضربته . وفي حزپران ١41١5 (Әу)‏ وهو في 
تلك الحالة طلب منه انور ان يبعث ببعض الفرق الى جبهة غاليبولي © 
فأرسل الفرقة الخامسة والعشرين وجميع افرادها من العرب : وهي احد 
الاركان الي كانت تعتمد عليها منظمة «العهدع في خطتها للقيام بالثورة . 
وقد صار فيا بعد يقصي الكتائب العربية عن بلاد الشام كلا واتته الفرصة 
ويستبدل م كتائب جنودها من الاتراك . 
ْم احذ پوجه همه الى المنظات المدنية »> وقرر ان ох! Tlie‏ 
الذين ورد ذكرهم في GUY‏ الي عبر عليها في القنصليتين الفرنسيتين . 
فألقي القبض على عدد л‏ من الناس »> وقدموا الى محكمة عسكرية 
— اشئهرت بالشؤم — في عاليه مجبل ә4‏ ؛ فاستجويبوا » وعذبوا с‏ 
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وحوكموا وصدر الحكم باعدام BH‏ عشر منهم » КЫШ,‏ نفسه غيابياً 
على LE‏ واربعين آخحرين ممن كانوا حارج البلاد او كانوا قد قروا » 
کا حك على عدد غيرهم بالسجن Tote‏ متفاوئة وبالنفي ‏ وكانوا جميعاً 
من الرجال البارزين © وبعضهم من الشخصيات المشهورة في جميع МА‏ 
العلم العربي .. 

وقد أرجىء تنفيذ الحم في ой‏ من BI‏ عشر الذين حضروا 
المحااكمة واستمعوا الى الحم الصادر باعدامهم с‏ اما الباقون فقد Ја‏ 
فيهم  Ы‏ فجر اليوم الحادي والعشرين من شهر آب ( اغسطس ) سنة 
6 . فتصبت احدى عشرة مشلقة في الميدان الرئيسي ببر وث »> ومن 
عجب انه سمي ОМ‏ الحرية . وكان عشرة من هؤلاء الضحايا مسلمين » 
اما الحادي عشر فكان Bl лај‏ . لقد جيء م من انحاء مختلفة من 
بلاد الشام : من Syn‏ وبعلبك وحماة ودمشق وجنين » وكان اكترهم 
في ميعة الشباب » وقد احسنوا استقبال الموت с‏ ولقيت МЫС‏ الاخيرة 
الي صدرت عنهم قبل شنقهم - من تعظم مواطنيهم الذين خم 
عليهم الفزع ما جعلها مثابة رسالة وطنية مثيرة للمشاعر . وكان محمد 
المحمصاني واحداً منهم » وهو من المتخرجين الناءبين في مدرسة الحقوق 
بباريس » وأحد مؤسسي «الفتاة» » ومع ما تعرض له من تعذيب وما 
وعدوه به من العفو اذا ما اعرف » فاله مات دون ان ينطق حرف 
عن وجود الجمعية . 

اما الشخصان اللذان أرجىء تنفيذ الم فيها فها : حافظ بك السعيد 
( من يافا ) والشيخ سعيد الكرمي ( من طولكرم ) » ثم خفف الحم 
عليها الى سجن مؤيد بسبب كبر سنها . وقد مات اوها في سجنه . 
ونجا احد هؤلاء الرجال »> وهو حسن ole‏ ( من نابلس ) عمعجزة . 
وذلك انهل Ја‏ إشعار استدعائه الى المحكمة بسبب تأخير في الاجراءات» 
فلم محضر DLL‏ بل ذهب وهو غالي البال ليصرف أمور «әу «ғ‏ 
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رئيساً لدائرة تسجيل الاراضي في بلدئه бөз.‏ عليه غيابياً بالاعدام ؛ 
ولكن وصله في تلك الاثناء إشعار الاستدعاء فسافر للمثول امام المحكمة 
العسكر ية في عاليه . kos‏ وصل الي فندق البلدة قرأ بالمصادفة احدى 
الصحف الي نشرت х=‏ الحكم عليه . فتناول حقيبة ملابسه » واستقل ' 
القطار الى دمشق Geely‏ فيها وأطلق ليته » وتزوج tal‏ الرجل الذي ' 
эле Lot‏ » وانجب منها СМА»‏ ¢ وعاد سا الى ابلس بعد ان وضعت ' 
الحرب اوزارها . | | | .° 

وعلى هذه الصورة بدأ جال باشا سياسته الغربية الجديدة ۽ وهي بداية 
معتدلة اذا قيست مما آلت اليه بعد ذلك . жағы‏ 
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ЧЧ » وصل فيصل دمشق في اوائل شهر كانون الثاني (يناير)‎ om 
يدعو الى الحرة . فقد جاء لغرض‎ La وجد ان الاحوال تغيّرت‎ 
محدد وهو ايقاد نار الثورة ببن صفوف الكتائب العربية في الجيش‎ 
. الشعب ‹ عند اول اشارة من والده‎ pale ار كي وبين صفوف‎ 
ورافقته حاشية من نحو اربعين رجلا“ كلهم متحفز =— ؛ وكثيرون‎ 
الشريف 6 وصحبوه ليكونوا حر سه الخاص ؛ وکانوا‎ Bl منهم من‎ 
فيصل لجال باشا وجودهم‎ ез . محملون ارواحهم على اكفهم‎ alte 
с طليعة الجيش الذي طلب من الشريف ان مجمعه في الحجاز‎ orl معه‎ 
. وقد أقيمت المآدب‎ бес فقبل جال هذه العلة على ظاهرها ورحب‎ 
Km ولكن‎ . АЫ تلك‎ Әуел بفيصل واحتفاء‎ Loy والاحتفالات‎ 
الاحتفالات واتبح لفيصل الوقت الكافي لينظر حوله ويقدار‎ gil 
| ИС . بأعجب الظروف‎ hye وجد نفسه‎ САРУ! حقيقة‎ 

وذلك ان АТ‏ الفرق العربية المتبقية كان قد تم نقلها » وبذلك نقل 
معها اكير اصدقائه من اعضاء ١‏ العهد » » وحل Lyle‏ فرق Why‏ 
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٠‏ عن الجنود الاتراك . كا كان قد نفي إلى اماكن نائية في الاناضول 
مئات من الرجال البارزين من المدئين . وكانت قد بدأت تلك المجاعة 
اني سقط ضحيتها بعد ذلك عدد هائل من الارواح Ай).‏ العوز 
بین الناس بسبب ما يطلبه منهم الحيش لتزويده باحتياجاته » وبسبب 
هبوط عيمة النقد ونقص الطعام с‏ فاصبح الشغل الشاغل للسكان ان 
тіз‏ . وبالاضافة إلى هذه المخاوف العامة с‏ كان قد التي 
التبض على طائفة اغدرى ‏ اكثر ығ‏ من سابقتها ‏ من وجهاء 
.مين والمسيحيين بتهمة BLL‏ العظمى » وكانوا ينتظارون محاكمتهم 
في عالية . . 
وكان من بينهم افراد من اشهر الرجال واوسعهم نفوذاً في بلاد 
الشام » وقد دل اعتقالمم على ان е‏ قد JF‏ عن اسلوبه في الحم 
السياسي . واستمرت المحاكمة عدة شهور » وأديرت بقسوة متعمدة 
ш‏ مع ما ЧШ‏ من إساءة وتعذيب بقصد التهديد . وتدخّل الشريف 
حسان فأر سل اليرقيات إلى جال والى الصدر الاعظم والسلطان “ells‏ 
فيها على وجوب per‏ العقاب — إذا ما ثبتت التهمة على احد من 
С‏ في السجن АШ‏ . واضاف قائلا” في غموض : والا فان 
الدماء سوف تستشر الدماء . واتصل فيصل Сла Sle‏ واستعطفه . 
ولكن شفاعاتها لم جلد فعا . ١‏ 
وكان اول الضحايا جوزيف هاني من مشهوري النصارى في ببروت» 
وقد شتق امام الجمهور في الحامس من ئيسان ( ابريل ) . وبعد شهر 
شنق امام Уй‏ كذلك واحد وعشرون آخرون : سبعة في دمشق » 
واربعة عشر في ببروت . وكان من мш‏ عضو مجلس الاعيان عبد 
الحميد الزهراوي ( من مص ) . وكان قد رأس AM‏ العربي في 
باريس с‏ وثلاثة مبعوثن من نمثي دمشق هم : شفيق المؤيد وشكري 
العسلي ورشدي الشمعة » وكذلك cle‏ الجزائري وهو ضابط قدير شجاع 
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في الجيش التركي » وسيف الدين «АШ‏ (من حيفا ) وكان LSE‏ 
МУ;‏ عارف الشهابي ( من حاصبیا ) وكان Lule‏ شاب а‏ مسنقبل 
زاهر с‏ واحمد طبارة ( من ببروت ) وكان ضاحب جريدة lis,‏ 
وأحد المندوبين في المؤتمر العربي في باريس » وعلي حمر النشاشيبي (من 
القدس ) »© ومحمد الشنطي ( من يافا ) »© وجورج حداد ( من جبل 
لبئان ) وكان هؤلاء Bo‏ من الشبان الذين يتمتعون بشهرة واسعة 
وبجمحبة الناس لحم » والأمير عمر الجزائري ( من دمشق ) وهو من 
سلالة الامبر عبد القادر الجزائري الشهير . БАЛА ae‏ 
منهم مسلمين والباقون من النصارى . 0 | 

وم تعلن الأحكام قبل تنفيذ الشئق . بل دحل السجان » في ليلة 
التنفيذ » قاعة السجن في Ше‏ وقرأ اسماء واحد وعشرين من соч!‏ 
Н‏ ان يرتدوا ملابسهم ويتبعوه . ولقل الذين تقرر ,اعدامهم في 

مشق اليها بالقطار » ,>( وصلوها سيقوا الى المرجة — وهو الميدان 
МҮ‏ فيها ‏ حيث «әл‏ سبع مشائق . واقتيد الآخسرون علي 
مر OLS‏ الى بر وت وقد іш‏ مصير هم іі‏ يقضون ساعات الظلام 
پانشاد الاهازيج عن حرية العرب » وكان راكبو كل ' مر كبة ое‏ 
زملاءهم > ү»,‏ وافى الفجر كان الموكب قد وصل ميدان الحرية 
فتوقف هناك . وي الساعة السادسة من صباح اليوم السادس من شهر 
ايار у‏ مايو ) كانت المجزرة قد التهت › dy‏ تمض ساعتان بعد ذلك 
ge‏ كان عدد خاص من ١‏ الشرق » ١‏ يبوزع «Се‏ وقد اشتمل 
على اعلان التهم والمحاكيات والأحكام والتنفيد جملة واحدة . ووصفت 
التهم بأنها خيانة واشتراك في نشاط يرمي الى فصل سورية وفاسطين 
والعراق عن SLL‏ العمانية ووضعها في دولة مستقلة .00 2 


ا صحيفة عربية يرمية الشثت سنة ٠٠٠١‏ في دمشق تحت رعاية الحكرمة لتخدم سياسة 
جمال باشا ٠‏ 
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واهتزت البلاد وارتعدت . فلم يكن احد يتوقع مثل هذه القسوة 2 
ولا pgm‏ اولئك الذين كانوا يعرفون ها انطوت عليه طبيعة جال من 
وحشية . وقد ضاءعض فزع الناس من هذه الاحكام انها شملت الريء 
والمذنب معا » اذ ان كثيرآ من هؤلاء الضحايا كانوا معروفين بابتعادهم 
عن كل ما يتصل BILL‏ . وكان الأثر АШ‏ لهذه الاحكام بوجه عام 
انها اصابت الناس بالرعب . وسرى الفزع في نفوس الزعماء СЫЙ‏ 
الذين لم يكن امرهم قد اكتشف بعد : اذ انهم لم يتصوروا ‏ حى في 
اعصب الاوقات توقعا للشر ‏ مثل هذا المصير ОА)‏ » وادركوا 
انهم لا حول هم ولا قوة мы‏ يفكرون — وقلومم مفعمة بالحزن ‏ 
في حريتهم المخنوقة » ويتدبرون واجبهم في العمل على استتخلاصها 
وانقاذها » لا من اجل الحرية وحدها فقط » بل لتكون تلك الحرية 
ايض وسيلة للثأر . ab,‏ فيصل ألا ee‏ وكان قد جاوز حدود الحكمة 
فى استعطافه "Ve‏ للابقاء على حياة احرار الدرب . ومها تكن الشكوك 
الي كانت استقرت في نفسه فجعلنه يتردد في الاقتناع بالشورة على 
الأتراك » فانها قد Cal‏ الآن في سورة الانفعال العاطفي » واصبحت 
الصيحة الي انطلقت من فمه ‏ حيا “مع انباء الشئق ‏ صيحة الحرب 
للثورة العربية . 
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كان الامير فيصل » في اليوم الذي ثم فيه الشنق » مقا مع آل 
البكري في مزرعتهم بالقابون » وهي تبعد عن دمشق خسة اميال . 
\ш,‏ كان يتناول الفطور مع مضيفيه في ШАМ‏ جاءهم رسول وأبلغهم 
النبأ وقدم اليهم العدد الخاص من «الشرق» الذي تضمن القصة المقيتة . 
فقرأها واحد من آل البكري Ler‏ فاصيب المستمعون ей‏ فادح с‏ 
ودوت ММ‏ الضحايا الواحد والعشرين دوياً فاجعاً »> وظلت تاردد في 
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اسماعهم كأنها انغام مرثية حزينة تتردد في الجو الساكن الذي كان cA‏ 
uP‏ صباح ذلك اليوم من ايام الربيع في غوطة دمشق . وانقضت 

ئق طويلة 4 صت واجم لا يقطعه سوى دعوات خافتة 6 وسوی 
af‏ والترحم على ارواح الضحايا »> وقرأ احدهم АА‏ . ثم قفز 
فيصل Ші)‏ كمن اصابه مس مفاجىء 6 وانتزع الكوفية من على رأسه 
وقذدف مه على الارض с‏ وداسها بعنف ‹ وصاح : و طاب الموث 
يا عرب ۾ . 
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كانت ЫР,‏ الشنق Tle‏ للشريف حسن على العمل в‏ . 
وكان من قبل ذلك يبذل gail‏ جهده لاستكال استعداداته » وخاصة 
منذ ان ен‏ جال 6 J‏ الاسبوع الاول من شهر نيسان ( ابريل ) А‏ 
ان فوة مؤلفة من ٠٠٠١‏ رجل كانت على وشك الزحف الى الحجاز 
في طريقها الى اليمن . وكانت هذه القوة » الي يرئسها ضابط امه 
л>‏ ي بلك » تتألف من es‏ منتقاة ومجهورة 14 خخاصاً » وكان 
عليها ol‏ تتعاون مم ОШ Дз»‏ حربية يقودها البارون أوثمار فون 
ستونز جن зі.‏ الحسين هذه اازيادة في әде‏ الحامية AS pl‏ 
المرابطة في جزيرة العرب © аш,‏ كان Ју‏ ان حول دون وصوها. 

وكان قد انتهى . من Bae‏ البو بين القبائل ob‏ أولى زعماءها ait‏ 
واطلعهم على الامر وضمن. эм үгә‏ وهم ذلك فان اغلب رجال 
القبائل Т‏ تجهيزهم ناقصا » وكان Jol сл‏ السر gpa‏ مكاهون 
لرسل اليه ОШ‏ والبنادق والعتاد . وطالب ان ترسل هذه الامدادات الى 
з‏ سودان » وتنقل منها ‏ حيما يشير “М,‏ — بالبحر في قوارب 
الى مرسى Gul‏ على شاطىء НИЕТТІ‏ 
ЫШ, Ай‏ محاصرة موانىء الحجاز аш‏ بذلك thas‏ غير مباشر على 
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дей‏ والمواطنين الآخرين ين لم حددوا بعد موقفهم үй‏ . وكان 
يواصل مساعيه لنشوب الاضط әу; 4 UL,‏ الشام في الوقت نفسه الذي 
oly‏ فيه ثورته في الحجاز 4 وكان CH‏ مكاهون على ان يعد العدة 
لنرول القوات العر يطانية على شاطىء بلاد الشام لتقطع اتصال الاتراك 
٠‏ باسية الصغرى او على الأقل لتكون سببآ في شخلهم وتحويل انتباههم . 

АА يؤخذ بنصيحة الشريف ق هذا الامر > اذ ان دوائر‎ dy ٠ 
لاول مرة موضوع نزول قواتها في الأسكندرية في‎ ce كانت قد‎ 
ثم . بحث الامر بعناية وتفصيل 71 بعد ذلك بعام‎ . NAVE ШАШ 
الى الساحل الشرتي للبحر الابيض المتوسط‎ дЫ حيها وصل ول‎ 
الى هذه‎ dee ليدرس موضوع الحلاء عن غاليبولي . فقد "لفت انتباهه‎ 
الى قطع المواصلات بين ترّكية والعراق كا‎ ТІГІ ы сз» 4.1 
تر کیا والشام ‹ فأرسل الى وزارة 402-1 يودي‎ ом تؤدي الى قطعها‎ | 
لاسباب عسكرية من‎ уа) ولك هذا الاقتراح‎ іы Ж, 
جانب » ومن جانب آخر للاعتراضات السياسية الي تقدمت ہا الحكومة‎ 
تستسغ ان‎ ds قوات احتياطية كافية‎ ем الفرنسية. ». اذ اا( يكن‎ 
اخری غير القوات الفرنسية . وما يرتاب فيه ان‎ obs Ке 43 تنزل‎ | 
راجعا الى اعتبارات عسكرية‎ ДАП يكون.السبب .في التخلي عن هذه‎ 
МЕЗ مع ان من المحتمل ان تكون قد رجحت الآراء المعارضة‎ «ддя 
АШ وزارة الحربية والامرالية ( البحرية ) . غير ان‎ GD هذه الحطة‎ 
الذين. كانوا في ميدان المعركة كانوا يؤيدون تنفيذها مثل : لورد‎ 
ماكسويل » والسير‎ де تشارلس موڼرو » والسير‎ sells с تشر‎ 
مکاهون » ولا يزال فريق من المور مين العسكريين يعتقدون‎ ала 
اال‎ ыы Ші мый وان تنفيذها كان “من‎ АДР كانت‎ Д) ان‎ 
М аҙ 


0 وما یکن م ن ام فان زصيحة ؛ الشريف لم قبل ‹ كا оса»‏ 
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طلبه القيام ممظاهرة عسكرية محرية . وصار يقول في السنوات التالية ay‏ 
гө {‏ قط الاسباب الي دعت الى رقض نصيحته . dy‏ احدى 99 
له في شونة نمرين بشرق الاردن في ربيع سنة ۱۹۲١‏ معته coy‏ 
حطته وهو يعود بذاکرته الى الماضي . وكان تناوله للمسألة je Ыл‏ 
انها في جوهرها مسألة نفسية » فكان يذكر 3 حديثه الاخلاق والقوة 
المعنوية والحالة النفسية » باعتبارها عوامل مهمة نحتاف من فريق الى 
فريق » а‏ تعتير البثادق والقذائف مجرد اشياء ثابتة يشترك فيها الطرفان 
فيتساويان » ولذلك flay‏ اثرها المرجّح . فكان يقول ان الرجل Л‏ 
بطبيعته مدافع مستميت ولذلك فانه اهدار للجهد Ol‏ يواجه با هجوم 
مواجهة » کا حدث في غاليبولي с‏ مها يكن مهاجمه متفوقاً عليه . 
وان الوحدات التركية ued‏ البلاء في الحرب ين تختار ميدان المعركة 
نحيث 7 Sie bo‏ تعر فها وتستطيع с ӨТЕУ‏ ولذلك يجب 
العمل على جعل طرق مواصلاتهم محفوفة بالمخاطر » وان Аса‏ 
يتجنب المغامرة وخشاها » وهو opel‏ للعادات الى اعتادها 5 وسرعان 
ما يضطرب >| يفاجته АТ‏ لم يكن يتوقعه . فاذا ما اخذته على سین 
غرة بال هجوم عليه من مؤخرته » وبتهديد جناحيه »> وباشاعة الاضطراب 
والقلاقل في كل جانب من جوالبه » ӨШ‏ ستقضي عليه . ذلك هو 
حديث الحسين الذي لم يكن جندياً » ولكنه كان ыз‏ نفوس الاتراك 
كما يفهم نفوس العرب . ومن مزايا خطته انها كانت مبنية على اسس 
өз‏ اساليب العرب في القتال » وني الوقت نفسه كانت ترمي الى 
شل حر iS‏ الاتراك غير اما تنل رضاء کبار الموظفين 4 ТІН)‏ 
العامة للحلفاء А.‏ { ببق أمامه من سبيل الا استدعناء: ابنه من 
الشام . | 6 


YAY 





ү 


تلقى فيصل الامر بالعودة بعد ايام قليلة من حوادث الشنق الي 
وقعت في السادس هن ايار ( مابو ) . وقد Sele‏ صيغة هذا الامر 
متفقة مع ما اصطلح عليه هو ووالده Oe‏ تنبئه بقرب نشوب الثورة . 
Comal‏ المشكلة الي تواجهه الآن هي : كيف зм‏ الى مكة وكيف 
2 يدبر رحيل فرقة حرسه دون ان يثير شكوك الاتراك . 
وقام بدوره ممهارة فائقة . فقد سعى للاجماع Ле‏ باشا وأدار دفة 

الحديث حول موضوع جمع الجنود من الحجاز . وقال انه تلقى اخباراً 
of ы‏ والده قد حشد ТІ‏ كبيراً من المجنود في المدينة erly‏ على 
أهبة التوجه الى دمشق » وتساءل : У‏ يرى ШЫЛ‏ ان مما يزيد من 
مهابة وصوهم ان يبعث الشريف بأحد ابنائه على رأس الجيش ؟ فوقع 
الباشا في الفخ . ولم are м$,‏ > الموافقة على ذلك بل كان من رأيه 
Lal |‏ ان يكون فيصل نفسه ذلك الابن الذي يقود الجنود نيابة عن 
الشريف . وسار فيصل МАЙ ol,‏ خطوة احرى » فاعترض على 
ذلك dt otal,‏ "أن له ارين Ol ә ада be ST‏ يكن gm‏ 
التقدم عليه ؛ وان وجودهما في تلك الآونة في الججاز 6 من ان 
. يصطحبا معهها حاشية من اشراف ДАМ‏ وعلماء الدين . فأجاب جال 
بقوله : ومع ذلك فاني ارجوك ان تذهب . وليأت احد اخويك Lat‏ 
. اذا استطاع » ولكن من الضروري ان تذهب الى المدينة لتستعجل اعام 
الاعدادات . وستصحبك حاشيتلك الخاصة ‚ 
| ورتب فيصل شؤون حرسه محيث يبقون في القابون ضيوفاً على آل 
البكري > ويسافر معه الى المدينة نسرب البكري ليعود بتعليات 3242 
.عن موعد سفرهم وكيفيته ‚ 
وني السادس عشر من شهر ايار ( مايو ) قصد فيصل المدينة يرافقه 


YAA 





نسيب وثلاثة او اربعة من الكبراء اوفدهم جمال . وكان اخوه علي 
دائم الاتصال بأبيهما فعرف ان الثورة توشك ان تنشب Ley boc‏ 
نشبت في وقت قبل الذي قدره الشريف с‏ اذ ان القوة اللحاصة الي 
يقودها خسري باك قد وصلت المديئة с‏ وكان علي قد ыы ый‏ 
تقضي بأن بمنعها من التقدم الى مكة > مهما يكلفه ذلك . وكان على 
البعثة الالمانية الملحقة gall ody‏ 3 — وهي Ам‏ فون ستوتز نحن ب ان 
تغادر القطار في بلدة العلا وهي البلدة الي у‏ وستطيع غر المسلمين ان 
يتغدوها сді) с‏ غرباً الى بلدة Ме‏ ومئها استطاعوا متابعة سير هم 
على الساحل الى جدة وقنفدة . | 
ds‏ اليوم ел‏ والعشرين من الشهر تلقى علي «де‏ جديدة من 
ابيه . اذ ان “Sad‏ قد رجع فلم يبق سبب لتأجيل التنفيذ ТЫ)‏ 
ولذلك طلب الشريف من علي ol‏ محدد өм‏ الذي تنشب فيه الثورة في 
المدينة ومخبر والده به في وقت مناسب . وكان لا بد له كذلك ان 
а‏ كبار شيوخ القبائل . فتشاور الاخوان واتفقا على يوم الاثنين الخامس 
من شهر حزيران ( يونية ) . м,‏ برسالة الى والدهما ай,‏ بذللك 
ويلحان عليه - باقتراح من فيصل ان يكرر طلبه بقيام قوات الخلفاء 
بمظاهرة حربية على الشواطىء الشامية . ثم وجه علي الرسل الى شيوخ 
القبائل ‹ Јел ә‏ فيصل نسيباً الى دمشق على وجه السرعة ليدبر PM‏ 
لفرار الحرس . 
وعند شروق الشمس في اليوم الحامس من حزيران ( يونية ) ركب 
الاخوان الى قبر حمزة حيث احتشد ٠٠٠١‏ جندي في معسكرهم وهم 
الذين جند هم со‏ واعلنا ele, с‏ الشريف حسين أمير 4% 
استقلال العرب عن الحكم التركي . ثم انطلقا يعدو ما فرساهما ومن 
خلفهما اولئك المجندون وانضموا الى رجال البدو في المكان дай‏ عليه 
الى الجنوب الشرثي من المدينة . 
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لقد بدأت الثورة العربية . 
A‏ 


اما في مكة فقد حدد يوم السبت التالي АЛ‏ من حزيران (يونية) 
Ме»‏ للثورة . ولم يكن ре‏ البلد ше‏ سوى جزء من حاميتها العادية 
يبلغ نموا من ٠‏ جندي с‏ اذ ان الوالي ومعظم الجنود كانوا قد 
انتقلوا » في بداية فصل الحر › الى الطائف مصيف الحجاز с‏ واطلق 
الشريف اشارة (уай‏ الفجر . فتعرضت اللكنات ومراكز الحامية 
التركية في وقت واحد للهجوم باطلاق نيران البنادق » اذ لم يكن GH‏ 
القوات العربية أية مدفعية . واحتدم القتال العنيف ثلاثة ايام الى ان 
استسلمت المواقع التركية الصغيرة с‏ اما الفكنات الرئيسية وقلعة جياد 
فقد استمرت مقاومتها ثلاثة. اسابيع الحرى لأنها كانت مجهزة Алыс‏ 
ثقيلة . وفي تلك الاثناء ارسل السير с.б; Uke,‏ سريي مدفعية من 
سرليا الجيش المصري في السودان ыб;‏ منهما مدفعان الى مكة وكان 
مما الاثر الحاسم في اضطرار باقي القوات التركية الى التسلم = 

وأوفى Grey‏ لسقوط مكة استطعت العقور عليه هو الوصف المنشور 
في جريدة Лай а‏ ظهرت في مكة بعد ذلك بقليل » في اعدادها 
الصادرة من ٠١‏ الى VA‏ شوال سنة ۱۳۳۲ ( من ١5‏ الي ۱۷ آب ‏ 
اغسطس ١91١5‏ ) : 

« في الساعة التاسعة والدقيقة ٠١‏ قبيل الصبح من ليلة السبت الموافق 

4 شعيان Let‏ اطلاق النار بشدة على الفكنات العسكرية في مكة المكرمة 
( والحميدية ) دار الحكومة وحوصرت الجنود التركية في حصونها وشرعت 
قلعة ( جياد ) المرتفعة فوق جبل منيع هنالك مشرف على كافة احياء 
مكة ومناز ما تطلق القنابل المتوالية على مكامن العربان وءتاريسهم وعامة 
المنازل pat‏ 12 دار الامارة الجليلة الي الخذوها هدفاً МУ‏ مقذوفاتهم : 
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وهكذا بقي الفريقان يتبادلان الرصاص والقلعة تقذف بالقتابل > الساعة 
BL. aut‏ فخابر رؤساء الجند و« بثكنة جرول » دار الامارة الحليلة 
а Ош‏ يطلبون توقيف القتال وارسال سيادة القائمقام للمفاهمة عن 
اسباب ЖШ‏ والمذاكرة في حسمها لصيانة الارواح والدماء فأجيب 
طلبهم وأرسل القائمقام اليهم فصرح لهم بأن البلاد قد جاهرت بطلب 
зды)‏ وان المشكلة لا تنحسم الا روجهم من CLAS‏ وتسليمهم 
كافة الأسلحة لقائد العربان» فلم يذعنوا لقوله Ny poly‏ على المقاومة والدفاع 
JS‏ ما في المستطاع . وأمروا قائد القلعة بتشديد قذف القنابل على AN‏ 
فخرج سيادته وبلغ جلالة الشريف ИЯЛ‏ باعادة القتال OLS‏ 
أشد УА‏ مما كان قبل المفاوضة واستمر الى ان دحل اليل Ды‏ 
وطأته . وبلغ ما اطلق من القنابل في ذلك اليوم مائتين وثلاثين قنبلة وما 
اطلق في كل ايام مدافعتها ما يربو على ألفي قنبلة ولكنها محمد الله 
تعالى لم تهدم бы‏ واحداً . وقدرت خسارة AW‏ في هذه الواقعة Tle‏ 
وخسن بين قتيل гыз‏ ولم خسر العربان فيها سوى ثمانية بين قتيل 
وجريح ٠.‏ 

١‏ وي صبح يوم الاحدد بعد طلوع الجر استؤنف القتال وعاد اطلاق 
النار حول BIS‏ مراكز АМ‏ بالرصاص والقنابل . وفي الساعة الخامسة 
قبل الظهر من ذلك اليوم هاجمت جيوش الشريف مركز «باش قرقول» 
الكائن حول الصفا واستولوا عليه قسراً وأسروا حاميته . 

« اصبح القتال في يوم الاثنين كا كان في اليومين الماضيين الا انه 
اشتد وعظم opt‏ حول « الحميدية » دار الحكومة الي كان وكيل 
ШИ‏ ( وهو ضابط عسكري ) متحصناً ہا OF‏ حاميتها كانت تواصل 
اطلاق الرصاص بشدة من غير تعقل ولا تدبر على كل من يظهر لعينها 
من ابرياء المارة حى الضعفاء والعجزة والنساء والاطفال والمصلين بالمسجد 
الحرام . تلات ale‏ رة ды НК‏ لها اة аа йа‏ 
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186 » وارغمت حاميتها على التسلم р.‏ سيقت مع وكيل الوالي ومنكان 
في معيته من الضباط بغاية الاعزاز والاحترام الى دار الامارة وانزلوا 
في غرفة الأسرى الي رأوا فيها من طيب ie‏ وحسن المعاملة واكرام 
المثوى احسن ما يراه اسرى الحرب في البلاد АП‏ بالرغم مما ارتكبوه 

من الفظائع المخجلة اثناء قيامهم بالمدافعة » كقتل الابرياء وازهاق نفوس 
ЈАМУ‏ والنساء . Uy‏ وصل وكيل الوالي الى دار الامارة مع الاسرى 
وفهم حقيقة النهضة واسباما ومقاصدها كتنب مخطه كتابين : احدها الى 
الفكنة الكرى والآخر الى القلعة > رهما le‏ كان من مصيره ومصير 
حاميته وينصح لما بالتسلم » فلم تجد كتابته هذه نفعآء ОЎ‏ اللكنة Cote‏ 
الى التسويف ДЫМ,‏ . والقلعة علقت مصير امرها على مصير امر الثكنة 
وطفقت تشدد ОЗЫ‏ الرصاص والقنابل على الاحياء والمنازل والمسجد 
الحرام حى تعطلت العبادة فيه تماما وتعذر على الطائفين والعاكفين 
والمصلن دخول المسجد والقرب من البيت العتيق с‏ كانت تتصيدهم 
فيه عدا dy.‏ تقف جراءة حاميثها عند هذا اللحد حى “ж‏ على رمي 
الكعبة المشرفة « زادها الله Yoel‏ ومهابة » ب СДА‏ > وعززوها بثالثة 
في مقام الحليل ابراهم » فهرع الألوف من المسلمين نحت وابل الرصاص 
وشظايا القنابل المتفجرة لاطفاء النار الي اضطرمت بأستار الكعبة المشرفة 
معرضين بأرواحهم العزيزة لمخاطر الموت الذي كان Әм‏ امامهم. وهكذا 
بقيت الحال على هذا ЛУЫ‏ في الذكنة والقلعة اياماً عديدة OY‏ العربان 
| يستطيعوا مهاجمة جنود الاتراك وهم في منعة حصونهم لعدم وجود 
السبيل اليهم » وجنود الاتراك لا مجرأون على Gt!‏ عن حصونهم بقدر 
شير واحد » حى وصلت المدافع Шел ШЫЛ‏ من جدة واخذت تقذف 
بالقنابل على القلعة فحطمت Llp‏ منها اتخذه جنود الشريف Эм.‏ اليها 
فهاجموها عماسة شديدة ow‏ طلقات الرصاص чё,‏ مقذوفات القنابل 
واستولوا عليها قهراً بعد قتل ضابطدن وجندي من الاتراك . وم يصب 
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احد من المهاجمين بأذى في هذه الواقعة المهمة » ما عدا واحداً منهم 
جرح 4 فخذه iss‏ خفيفاً А‏ 

» سقطت (cle ali)‏ في ضحوة يوم الثلاثاء الموافق 4 رمضان على 
الكيفية الي سبق توضيحها واستولى جنود الشربف على مدفعين كببرين 
any‏ مدافع صغار ونمو ثمانية GYT‏ بندقية іше‏ الانراع من الطراز 
дай‏ والحديث » еу‏ كمية وافرة جداً من البارود والرصاص )28 
المدافع وذلك بعد М‏ في المدافعة خمسة وعشرين يوماً ارتكبت حاميتها 
في Ud‏ ( من فظائع قتل الأبرياء ومحاربة المسجد الحرام ومطاردة أهله 
عنه ورمي البيت Gaal‏ ممقذوفات النار واحراق المنازل pd‏ المتفجرة 
وتصيد الناس في الشوارع وحول الكعبة بالرصاص ) ما تسود به وجوههم ' 
4 الغد يوم محاسبون عليه . فعم لسقوطها البشر والفرح بين موم 
الناس وتلألات وجوههم Па»‏ لسلامتهم من شرورها 4„ من 
اخطارها لاا كانت هي العلة الوحيدة 4 وقوف > كة بعض ارباب 
الاشغال وذوي eu‏ من العامة المرتزقة وسلب راحة السكان الي 
asl gly 8‏ الي في м‏ . اما دولاب الحر كة العمومية في البلاد 

فا زال ولله الحمد بعد وقوع الحادثة على ما كان عليه قبلها » اذ لا 
فوضوية تقطع الناس عن өзг!‏ > ولا اضطراب 2,6% القوم على Му‏ 
اشغالهم وترك اسباب معايشهم من ابتداء الحادثة في مكة المكرمة الى 
انتهائها . وهذا بفضل ما اتخذه جلالة الشريف من التداببر المفيدة والاسباب 
النافعة الي لم .تكن АТАУ‏ الحكمة الو في لا مخلو منها عمل من 
ФАА‏ الصغيرة والكبيرة وعليها اساس هذا الشروع العظم . 

« وبعد فراغ رجال المدفعية من مهمة اسقاط القلعة واسكات مدافعها 
توجهوا الى ( ثكنة جرول ) وانضموا الى الجيوش المحاصرة هنالك 
واحاطوا بها من كل جهاما وطفةوا يطلقون АШ‏ التحطم لفتح طريق 
المهاجمة . وكانت A АМ‏ كية فيها تخادع جنود الشريف برفع العم 
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الابيض وطلب مفاوضة» القائد كلا حي عليهم الوطيس واشتدت ہم 
وطئة النار الامية لتتمكن من الاستراحة في UE‏ ولتحتاط في تلك 
ал‏ ما تراه ضرورياً لثباتها في داحل النكنة المنيعة حى اذا ثم لهم 
ما يريدون Wy‏ باطلاق النار واستأنفوا القتال وهكذا ظلوا ماطلون 
у Әуе)‏ وما Әуе‏ الا انفسهم وما يشعرون ) وقراد العرب 
حار بوم ولا يعبئون م ولا يكترثون مخداعهم وقد كان جلالة 
الشريف „ея‏ جيوشه جاعات وفرادى بعدم التسرع في امورهم 
وخصوصا ني شأن الحجوم الذي يعرضون به ارواحهم ОШ‏ غير 
مضطرين اليه » OY‏ من اهم مبادئه الحرص الشديد على الارواح والدماء 
مع العناية of‏ يقع في рем!‏ من الاسرى وملاطفتهم ومجاراة الضباط 
الطائشين قدر المستطاع » وعلى هذا المنوال д‏ العرب ختملون أذى تسويفهم 
وماطلتهم وتلاعبهم حى تحطمت النوافذ وتفتحت السبل ولم өзіме‏ 
مناصاً من مهاجمتهم بالسلاح الابيض الفتاك . وهموا مهم لولا لطف الله 
سيم فرجعوا في تللك الساعة الرهيبة الى رشدهم وآبوا الى їе‏ 
ورضخوا الى ЫЙ‏ من غير قيد ولا شرط . ونادوا بذلك ورفعوا 

السلام فأجيبوا الى ذلك وما كنا نظن ان في الامكان اجابتهم الى طلبهم 
ше‏ وقد فات الوقت واشتد у»‏ القبائل واخذوا Оут‏ بعضهم في 
بعض Т4‏ للهجوم . ولكن سرعة وصول الامر الى القبائل بالسكون 
وتلاكرهم بلا کان يوصيهم به جلالة الشريف لئل هذه المواقف هو الذي 
المد pp sth‏ وخفف من غلوائهم في ذلك الأزق الحرج . فتوقف القتال 
تماما وخرج فريق من الضباط وهم о‏ علماً ابيض الى وسط 
المعسكر العربي 0А‏ القائد ومفاوضته في Obs‏ التسلم وكيفيته فقابلهم 
بما يليق مهم واكرم مثواهم عا جعلهم يعجبون بآداب العرب ومكارم 
اخلاقهم ثم رجعوا الى TSH‏ ومعهم عدد من عظاء الاشراف وشرعوا 
يسلمون اليهم الاسلحة ЛЫ,‏ والمهات وما كان بالئكنة عدا ما هو 
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حاص باشخاص bball‏ والحنود من النقود والامتعة ) حى ше‏ 
الخاصة ) كا صدر بذلك الامر . وعلى هذه الكيفية جرى تسلم %©й‏ 
يوش الشريف J‏ مساء يوم الاحد الموافق 4 رمضان بعد دخول اليل 
وقدر ما о purr‏ الاتراك J‏ مدة er rele‏ بالذكنة وراء متاريسهم فيها 
من رصاص الغرب الذين اثبتوا تفوقهم العظم lal J‏ فن الرماية واحد 
وعشرون СД‏ وستة وسبعون جرعاً غر er ols‏ الاولى في ily‏ 
الحادثة م سيق الياقون re‏ الى الاماكن المعدة هم بالشهداء وي بعض 
المنازل بداحل البلدة وعددهم ثلاثون 5.2 والف وماثة وعشرون 
зл‏ . اما ps‏ من انواع الاسلحة والادوات اللازمة للجيش فكثيرة 
وبسقوط الثكنة فضي على الجيش الر كي في مكة تماماً واستولت جنود 
الشريف Бы;‏ مراكر الجند والمخافر ودار Ks i Sh‏ ها 
المباني والمؤسسات فيها » . 

وهوجمت جدة في اليوم الذي نشبت فيه الثورة في مكة 6 ولكن 
اهجوم عليها كان من الحارج فقد حاولت جاعة مؤلفة من ٠,٠٠١‏ 
بدوي ينتمون الى قبائل بي . حرب الكبيرة بقيادة الشريف محسن ان 
يقتحموا БАШ‏ عنوة dy ٠‏ تكن لدسهم مدفعية كذلك » فكان өй»‏ 
a‏ متكافىء مع موقف الامية ШІ д‏ من ١,5٠٠‏ من المحار يبن 
الاشداء المتفوقين عليهم في الاسلحة » فكان لا سبيل امامهم الا ان 
ода іш‏ الحصار 5 واشير لك 4 هذا oS sal а)‏ وكان قد 
اوفد من القاهرة . وقصفت السفن الخربية الريطانية بقذائفها aly‏ 
الاتراك اللحارجية cally‏ الطائرات البحرية قنابلها حارج اسوار البلدة ‚ 
Да)‏ ذلك ببضعة يام جاءت *Ы\‏ من القائد الر كي في مكة انه لن 
يستطيع ارسال امدادات الى الحامية » فاستسلمت يوم ۱١‏ حزيران 
Сён)‏ 

وي تلك الاثناء сасу‏ قوة بقيادة му‏ عبد الله الى الطائف 
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Егіс)‏ » وانجهت قوة احری شال“ واستطاعت ان تستولي على 
رابغ 09 . وم الاستيلاء على قنفدة بمساعدة الاسطول الريطاني . 
واستغرق حصار الطائف б,‏ »,9 . إذ ان عبد الله بالرغم من 
وجود المدفعية المصرية ака‏ لم 'يكن يريد ان те‏ المدينة ليستولي 
عليها عنوة » فقد كان Waly‏ من ان النتيجة ليست موضع شك » فرأى 
ان сал‏ - وكان في ذلك حكيا” = ورفض. oer‏ عرضة الاتراك 
لعقد дА‏ » حى سلمت الحامية تسليا” غر مشروط ي اليوم الحادي 
والعشرين من شهر ايلول у‏ سبتمير ) » وكانت الجائرة الكبرى لهذا 
النصر استسلام والي الحجاز غالب ЕРТ өз‏ 

وبذلك وطدت الثورة نفسها » ووقع 9 YT а. сӛ»‏ اسر ( 
' وغنمت 1 من المواد الحربية » واصبحث المدن الرئيسية في الحجاز 
9 بد الشريف ما عدا АМ‏ المنورة . 





ААЛА) 2% 
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أحدثت أنباء الثررة ذهولا" في تركية ЧИЙ,‏ وحيل بينها وبين ла‏ 
عدة أسابيع » وظلت البلاغات AS A)‏ حتى السادس والعشرين من شهر ٠‏ 
حزيران ( يونية ) تصدر منكرة” قيام أي ثورة في الحجاز حى کان 
التاسع والعشرون من ذلك الشهر » إذ لشرت صحيفة ١‏ الشرق » 
الرسمية dey‏ بياناً أقرت فيه لأول مرة ‏ إن صح ان يسمى ذلك 
إقرار؟ - بأن ١‏ بعض сл‏ القبلية هاجمت بضعة مراكز في جوار 
المدينة » إلا أنها لم تذكر شيئاً عن الشريف او عن احتلال مكة وجدة. 
وكانت اول اشارة الى الشريف ي الثاني هن تموز ( يولية ) بوم صدرت 
إرادة سنية تعلن طرده ‏ دون إبداء أسباب - وتعيين الشريف علي 
حيدر ТАА‏ على مكة بدلا“ منه . وبقي أمر الثورة في لي OS‏ جى . 
السادس والعشرين من موز ( يولية ) »> حن سمحت الحكومة لجريدة ٠‏ 
د طنين » بالقسطنطينية ان تنشر على الناس صورة مشوهة استخفافية ' 
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للحقائق » وظلت الصحافة على مدى عدة أشهر تسمي حركة الشريف 
حسين Тар‏ فردياً أثارته مؤامرة بريطانية » وان الدولة بسبيل القضاء 
على ذلك العصيان » بعون من سكان الحجاز وقبائله » وهم الذين ظلوا 
مخلصين « للخلافة ولأوامر الرسول فيا يتصل بفريضة الجهاد المقدس » . 

وبذل الأتراك في سورية جهوداً فذة خاصة ليحطوا من ثورة 
الشريف ويقلاوا من (ш‏ » وامتلأت امبر صحيفة « الشرق » »© بعد 
ان ران عليها الصمت في الأسابيع القليلة الأولى » ео» У‏ 
وأخبار ملفقة » ونشرت في عددها الصادر بتاريخ V4‏ ايلول ( سبتمير ) 
تقريراً زعت انها تلقته من القائد SW‏ العام بالمدينة » ذكر فيه ان 
عدداً ТАС‏ من رجال القبائل الحجازية قدموا فروض الطاعة АУ,‏ 
وان فيصلا“ قد هزم ولأ الى بارجة بربطائية »> وان عليا أخاه و هام 
على وجهه شريداً (Ти ole‏ ثم نشرت في الرابع والعشرين ‏ أي 
بعد سقوط الطائف بثلاثة ايام بلاغ бе,‏ أعلنت فيه ان э‏ كل 
شي ء هادىء في الطائف ... وان بعض البدو بقيادة الامير عبد الله ТЕЎ‏ 
على اعقامهم متكبدين خسائر فادحة , . ثم صمتت الصحافة )| يسمح لا 
بنشر أي شيء آآخر . | 

وثار غضب جال باشا متجاوزأ كل حد > فصب غضبته بشراسة 
على القادة العرب ОАЫ‏ الذين 196 قد جوا حى Ме‏ من شواظ 
قسوته . واصدر اوامره للقبض على الناس بالجملة »> واحذت شرطه 
السكرية تطرح اشراكها كينها اتفق ec‏ ألقت القبض في دمشق 
وحدها على اربعين ‏ او نحو ذلك من اعياتها »> وقلفت م الى 
السجن وائزلت مهم ضروب العسف والتعذيب . فكان الشيخ الوقور 
شكري باشا الأيوبي Ше‏ كل يوم حى يشرف على الموت » أما عبد 
الحميد باشا القلطئجي ‹ м 5б”,‏ لواء في الجيش الر .كي 6 وز کي 
بك العظمة » وكان ضابطاً عالي الرئبة » وفارس go stl‏ احد النواب 
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المبيحيين في المجلس у ДАП‏ مجلس المبعوثان  )‏ اما هؤلاء ме AB‏ 
في « زنزانات » وضربوا وأجيعوا . فلم يغترف احد منهم بسر من 
اسرار TAI‏ العربية ولا باح به ؛ بل ان شكري القوتلي وهو من 
أشد اعضاء « سورية الفتاة » حماسة وأصغرهم سنآ حاول ان ينتحر بعد 
ان مزقوا جلده بالسياط » فعمد إلى سكين كليلة الحد” ليقطع مها احد 
شرابينه» خشية ان يبوح وهو فاقد الوعي من شدة التغذيب المرح بشيء 
من اسرار الجمعية . وني «ӘЛ‏ نفسه زور جال واعوائه شهادات 
تسواغ لحم إصدار احكام بالاعدام . ولا ريب في ان الكثيرين كانوا 
سيواجهون الموت لولا ان تدخل فيصل في الوقت الناسب » فكتب إلى 
جال ah Шу‏ ان مات واحد" من المتهمين يسبب سوء المعاملة او أعدم 
үзе 4%‏ له من الضباط الآتراك الذين أسرهم في مكة والطائف с‏ 
aly‏ لن يتردد في ان يقتل بالرصاص عشرة ضباط МЛ‏ بكل عربي 
يروح ضحية“ لطغيان جال . وكان لهذا الوعيد أثره فأطلق سراح المتهمين 
ووضعوا تحت رقابة بوليسية مشددة . 

وني تلك الأثناء قبض على TL‏ وعشرين من وجهاء العرب من ake‏ 
أنحاء بلاد الشام وأغربوا الى الأناضول . واستحدئت اجراءات جديدة 
من الضغط والكبت زادت من قسوة الأحكام العرفية . وألغيت في شهر 
تشرين الأول ( اكتوبر ) الامتيازات الحاصة الي منح ما لبنان "б>‏ 
Gis‏ عام NAVE‏ » ووضع نحت إدارة تركية سافرة » بكل ما تتضمنه 
من قسوة وعاف . 

وأخذت المجاعة تجتاح البلاد فتزيد الموقف سوء » ذلك ان أرجال 
الجراد ظهرت في ربيع عام ٠١۹٠١‏ فأتت على المحضولات "АПА‏ 
وراءها الفاقة والعوز . وزاد من نقص ОЙ!‏ خطورة ما كانت تعانيه 
البلاد من سوء ادارة ورداءة في وسائل النقل وامحطاط في قيمة العملة » 
وفوق ذلك كله ما كان يجري بين الموظفين الاتراك وبغض التجار 
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السوريين من تبادل في ball‏ وتواطق ОШ‏ خسيس ҚАШ‏ عنه أعنف 
النعورت وتبدو عاجزة فائرة . وأصبح الفقراء عمو 1 оў‏ جوعاً > ولتصوير 
المجاعة في ' تلك المرحلة يكفينا في هذا المقام ان نورد ثلاثة مقئبسات من 
تقارير كتبها شهود" عايئوا الحال ә»‏ . 
ШУ‏ كتبه القنصل العام الأمريكي في مذكرة بعث مما إلى حكومته 
آي الخامس عشر من موز (يولية) سنة ۱۹۱٩‏ وقد جاء فيها : 
و حال الفقراء في هذا البلد лаг‏ الزن والرثاء » 
| فالشوارع ӘЛ, ads,‏ )42 ساغبين 3 эжи,‏ 
ЕЕЕ?‏ الاحساس نحو الام Vga‏ المساكين ¢ с‏ هي 
لا تسمح للصليب الأحمر الأمريكي мо‏ ند العو اليهم с‏ 
وكدراً ما شاهدت أثناء تموالي في الأصائل ج ЕРІК‏ 
على قوارع الطرق » А‏ 
Ц),‏ عيارة من مقال نشرته صحيفة « التاعز » ي الثاني عشر من 
у OT‏ أغسطس ) بقل «مراسل محايد » غادر سورية قبيل ذلك التاريخ 
с Ый‏ هذا نصها : 
ор‏ حال أهالي سورية نما لا يكاد يصدق .. . هناك يتعرض المسلمون 
الناطقون بالعربية لارهاب جديد . ويقدار عدد لذبن قضت عليهم المجاعة 
في شمالي سورية بين الستين СЕТ 90 taf‏ 
وثالثها ما 4 سيدة أمريكية عاشت في ببروت » وغادرت البلاد 
في صيف ذلك العام » ونشرت ١‏ التاعز » Lal‏ رسالتها 4 а‏ 
عشر من ابلول ( سبتمير ) قالت : 
OYE сй» ›‏ الجوع تظهر قبيل حلول الربيع إذ وجد ناس 
да‏ وحين في الشوارع وقد زايلهم الوعي » وحملوا الى المستشفيات ؛ 
ولقد бол‏ بنساء واطفال ارتموا على جوائب الطرق وعيو er‏ مغمضة 
ووجوههم شاحبة Шау)‏ صفرة الموت Gary бу.‏ أناساً يفتشون في 
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أكوام Ula‏ عن قشور الرتقال والعظام البالية وغيرها من الفضلات 
al‏ في er‏ ان وجدوها . وفي كل مكان كانت النساء يشاهدن 

هن يبحثن عن الأعشاب الصالحة للأكل см‏ الحشائش النامية على مدى 2 
НТ‏ ¢ 

ذلك هو ما كان oe‏ في بلاد ge‏ العادة كميات )520 من 
ой‏ الغذائية الأساسية بأكثر مما تستطيع استهلاكه . 

ومع ذلك فان المستقبل كان في من اليلايا ما هو اعظم . 
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وم يكن уі‏ رد فعل مباشر ملحوظ في اي بلد من البلدان العربية 
الأحرى » فقد كان العراق Сай‏ — او قل ذلك الجزء الذي ما يزال 
منه في يد الأتراك - في قبضة te‏ عسكرية صارمة. وكالت EG‏ 
ايضاً مرجة من الارهاب “Vel‏ وتغربباً وشنقاً » وان لم تبلغ ما wal‏ 
4 بلاد الشام . وكان العراق alee‏ عن بلاد الشام فا Bola Gly‏ 
الثورة » فقد كان كل القومين العاملين فيه ضباطا КҮЗ) Т‏ يعملون 
في وحدات مرابطة في جهات اخري من الدولة ОДА‏ وأولثك هم 
الذين كانوا مثلون صلب جمعية د العهد с а‏ وهم الذين اصبحوا 
من بعد ركن" الحملة العربية الي СЕЙ‏ عن الثورة ual‏ فيها الدور 

الكبر . 
واما أثر ثورة الشريف في العراق » وبصورة خحاصة في الاصقاع الي 
كانت تحت الاحتلال اب بطي من العراق » „д‏ بأثر تلك 
الثورة في حكومة الهند نفسها ؛ وقد حداد ذلك الأثر عاملان اثنان ‹ 
اولما : عاطفة الولاء العميق لق كان ,426 مسامو لهند بحو BIL)‏ 
وثانيها : ان حكومة المند كانت ذات مطامع في العراق فهي تبه 
ميدانا لاستعار مقبل »> )4 هذان العاملان تي نظرتما الى الجر كة 
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العربية » فاتسمت سياستها الحارجية يطابع الانتفاع وضيق النظر . 
May‏ جعلها تعادي فكرة ثورة عربية . أما مسلمو اند الذين بث فيهم 
السلطان عبد الحميد مبدأه عن رفعة اللحليفة » والذين لا تلقى الحركة العربية 
القومية لدم قبولا“ فام عدوا الثورة ТУ‏ علي سلطة الاسلام وثلماً 
لوحدته . وكانت қау‏ ايضاً الحطط الي يدبرها дуй)‏ لبلاد 
العرب с‏ كا كانوا قلقن Tie‏ على سلامة الاماكن المقدسة . فعقدوا 
اجماعات عامة كان أبر زها اجماع 4 لكثاو Lucknow‏ 4 السابع والعشرين 
من حزيران ( يونية ) с‏ وفيه نددوا بعمل الشريف جهاراً في عبارات 
صارخحة . ولم يكن مما يطمئن حكومة المند ان تلك المشاعر كانت تقوم 
على sl‏ واهية لا أساس U‏ » ولذلك أصيبت الحكومة حرج شديد 
زات مته цара!‏ مستقبل العراق لكي يكون مسرباً لما يفيض من سكاتها . 
ومن أجل هذه |ды‏ يعمل البريطابون هين ليكسبوا عرب الغراق كي 
يشار كوا بنصيب في حركة الشريف . 

وأما في جزيرة العرب فقد كان لأنباء الثورة اثر عميق . نعم vs‏ 
م قكسب إلى جانبها الحاكمين العربين ابن الرشيد وإمام اليمن اللذين 
كانا قد Laat bey‏ في أيدي АЛ‏ ولكنها جعلتها يعيدان النظر في 
Ма»‏ متأملين > وحرمتها من عون بعض SLT‏ رؤساء ОРЫ‏ مثل 
~ رئيسي بي حاشد وبکيل - الذين كان ОЦА‏ الحاكئان Әу‏ ان يكفلا 
معونتهم للأتراك . كذلك فان سائر الجكام في الجزيرة رحبوا 
Рэ 5339‏ عن تأبيدهم ها في مهرجان عقدوه في العشرين من 
تشرين الثاني ( نوفير ) بالكويت . وكان فيمن جضر ذلك БЕЛ‏ 
ابن سعود وامير الكويت وشيخ المحمّرة مع ما يزيد على ماثة сег‏ 
شخصاً فيهم عدد من صغار الشيوخ н ТЕУІ‏ وألقى ابن سعود 4 
المجتمعين Ы Шы‏ الخص فيه الموقف فأثار حماسة منقطعة النظير Өз.‏ 
ذللك лып‏ حث العرب على ان ينضووا نحت 'راية الثورة 6 ч ah‏ 
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بوفروا جهداً في ان يءضدوا القضية الي نهم كلا“ من الجلترة والعرب . 
وسرت أخبار الاجتاع وكلات ابن سعود المشيرة في جنبات الجزيرة 
سريان النار العارمة » وكان نقلة الأخبار يسردون عبارات كاملة من خطابه 
وليس ذلك بغريب على النقلة اهل الحفظ والرواية في АЛА‏ 

лал Ші)‏ والسودان فقد АЛ [gal‏ ثورة الشريف في الوقت المناسب» 
فئل بضعة شهور خلت كانت القوى ЫШ М‏ تخوض قتالا”. ضد السنوسي 
في GILL‏ الغربي من лал‏ » وضد علي ديئار سلطان دارفور في حدود 
السودان الغربية . وكان لكل من الحملتن عواملها المحلية المبيتة إلا انبا 
كانتا af be‏ الدعوة إلى «الجهادع ؛ فأما السيد احمد السنوسي فاله 
هاجم الحدود المصرية في تشرين الثاني ٠١٠١ (АУ)‏ بعون من الضباط 
والفرق التركية والغواصات الألمانية الي كانت تعمل على مقربة من 
الساحل с‏ وبذلك اضطر الحاميات المرابطة في السلوم وني مراكز الحدود 
الى ان تتراجع الى مرسى مطروح » اي على مسافة قدرها ٠۳١١‏ ميلا“ نحو 
الشرق . وحشدت في مرسى مطروح قوة خاصة Be‏ من فيلقين او 
ثلالة с‏ وبدأت حملة مرهقة انتهت باستعادة السلوم في شهر ЛТ‏ (مارس) 
وطرد قوات السنوسي . ومن النتائج البارزة في تلك الحملة أسر جعفر 
Шу‏ العسكري » وهو ضابط عراقي عربي أبدى مقدرة وبسالة في قيادة 
الحجوم التركي على лал‏ » وقد قدر له من بعد ان يقوم بدور بارز 
في قيادة القوى « النظامية » في الثورة . 

وني اوائل العام شنت حلة في الجنوب القصي” على سلطان دارفور 
الذي اعتنق مبدأ الجهاد واحذ gh‏ حاسة ألباعه والقبائل المجاورة للقيام 
جوم على السودان . كذلك قامت عمليات حربية في عدة مواضع بالوجه 
القبلي من лал‏ لصد غزوات اتباع الطريقة السنوسية على وادي النبل 

ЕТІНЕ الصغيرة الى حرب كبيرة‎ мә تتطور واحدة من هذه‎ dy 
ولكنا اذا نظرنا اليها مجتمعة أدركنا الها شاغلت عدداً غير قليل من‎ 
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الكتائب الريطانية » وقيضت للذين نصبوا من انفسهم حماة لمصر 
والسودان قسطاً ТА)‏ من الاضطراب والقلق » ومخاصة وان الشعور . 
السياسي ني مصر كان يعادي قضية الحلفاء у;‏ سحلت ӘКЕ‏ 
حين كانت ضروب هذا القلق 44.3 * ذات сд” ын‏ لا جحد ؛ وكان 
من الممكن ان يتحول ذلك الغليان الذي خلقته دعوة ازعم السنومي الى 
الجهاد فيصبح حريقاً شاملا | 
واحدث لبأ ثورة الشريف > اول الأمر » ТА‏ يسرآ في مصر . 
ا 4 КО ШЕ КЛ аА ау и‏ 
Жа‏ ,بعالك AM‏ المعددة diy pill‏ 
.على الصحافة دون اي مبجم عابي عليه . ولكن العداء للثورة лак‏ كان ٠‏ 
ТА‏ واقعا يكاد لا соода‏ وان م يكن عداء” Liste‏ شاملا” . وكان 
يستمد قوته من المشاعر الي 2 م Ше‏ بريطانية مثلا يستمدها من مشاعر 
الموالاة للائراك ial АЈЫН ы,‏ والعراقية ААЙ Cab YB‏ الثورة 
محاسة شاملة » وأفسحت ها صدر الصحافة لما للسوريين Ман‏ من ӛзі‏ 
Т‏ صحف القاهرة واللخرطوم . ولا ان أصدر الشريف بيانه الاول في 
تموز (АЈ н)‏ اعتقد ذوو الرأي واصحاب الفكر في القاهرة ان الثورة 
أشد لطمة خلت بر كية » وزاد اعتقادهم هذا بعد سقوط الطائف في 
(pene) ШУМ‏ وأداء و فريضة الحج الي Gal‏ حلوها في الاسبوع الاول 
من تشربن الثاني ( نومير ) » وكان في من شهد الموسم عدد غفير 
من المصريين . 
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٠‏ اوضع الشريف عمله في اول بياناته واهمها Co)‏ وناشد المسلمين ان يقتفوا 

أثره ومحذوا على مثاله » واستند على gales‏ القومية والدين إلا انه 

Lai АН, 0‏ كاملا لهذا البيان في әш‏ الشورة العربية الكبرى дау‏ سميد ١:49١-لاة١‏ 
¢ 





532 الحديث عن صالح الاسلام ‹ وهاجم 9 بيانه الأعمال المنافية 
للاسلام الي قام ہا الاتحاديون ( جمعية الانحاد والثرئي ) : وعد أمثلة 
منها » وندد بالطغيان العسوف الذي قامت به عصية انور Clay‏ وطلعت» 
Lasley‏ مسثولة عن اعمال pall‏ والارهاب في بلاد الشام زعن е‏ 
اخرى ضد الاسلام والعرب . ودعا الثورة а Tyo Ы)‏ وفرصة 
قيضها الله لباوغ الاستقلال » وأنهى бы‏ بدعوة جميع المسلمين في العالم 
أجمع الى أن a (nel‏ ويتبعوا مثاله نظراً لما له من حق في أعناقهم 
من حيث هو شريف .15 Lise],‏ لرابطة الاسلام . | 

ولم تكن قيمة هذا البيان فها سرده من مسوغات للثورة ,}| كانت 
قيمته الحقة في استنفاره المسلمين عامة للثورة على تركية © وبذلك حطم 
فكرة الجهاد الاسلامي العام الي كانت تستند اليها الحلافة . 


é |‏ 
وقد Әді‏ جال باشا od‏ الحقيقة في خطاب ألقاه بدمشق يعد 
بضعة أشهر ٠‏ أثناء مأدبة cas‏ تكرعاً لرئيس مجلس الشورى العماني » 
وكان نص هذا الحطاب الذي نشرته جريدة « الشرق م ( ۲۳ كانون 
الثاني يناير ‏ ۱۹۱۷ ) يدل عل ان جال باشا كان في فورة بالغة 
من التبجح والغضب с‏ وفيه يقول : 
« من المؤسف ان fel‏ 5 قد fhe‏ الجهاد pail‏ 
4 مم الأرض الاسلامية المقدسة حين حالف القوى المسيحية 
الي تسعى الى ابتزاز ДЫ‏ الاسلامي واستلاب القسطنطينية 
عاصته . اما ذلك الفرد الحسيس الذي دفعته القحة OY‏ يشب 
نفسه الى الرسول صلوات الله عليه وسلامه فقد اضطر الدولة 
العمانية الى ان توجه اليه قوى كان GH‏ ان توجه لتهزم 
الريطانيين في القناة وتحتل القاهرة . ان هذا الحائن لم يقم 


مم يقظة العرب  ۲٠١‏ 





بما قام به الا خدمة للبريطانيين ولكن ذاك كله لن مول 
oy‏ الاسلام والنصر (ДЫ)‏ او يوقف جنودنا اولثك 
الابطال الذين حموا القسطنطينية с‏ دون اجتياز القناة واستثصال 
الر يطانيين ,> رأس ذلك الدجال في مكة . 


0 


وكانت من أولى نتائج الثورة ul‏ قضت على الحملة الالمانية بقيادة 
البارون فون ستوتزنئجن . 

وكانت шр‏ البعثة تتألف من اربعة ضباط ол,‏ من عمال اللاسلكي 
وبضعة من الاتباع » وقد أرسلت الى الجزيرة العربية لتشترك في العمل 
مع كتائب خيري بك الي pol‏ لهاجمة اليمن . وكانت الغاية من 
توحيدهما معا аш‏ السيطرة АУЛ‏ في الجزيرة وفتح مجال جديد 
САДА‏ الحربية ضد الحلفاء . وتدل مراسلات اكتشفت من بعد في 
أمئعة ضابط ДШ‏ ان قد كان هدفهم الاول إنشاء محطة لاسلكية في 
جنوب Bp tl‏ بغية 21 صلة مع قيادة Әл‏ فون لتوف — a‏ 
ي مستعمرة там‏ الشرقية قية الألمانية ووصلها ом‏ وكان عليهم ان 
ينظموا بعد ذلك داثرة دعاية تشمل الصومال والحبشة والسودان Lig sy‏ 
قدرو| ان تشمل الحند » ويبدو ان عدن كانت هدفا WE‏ لهم لكي 
بعززوا الطوابير الثلاثة الي كانت تسيطر على المسالك المؤدية الى القلعة . 
وكان هدفهم الاخير 3 حسها أسر” فون ори‏ الى فيصل بدمشق » 
تنظيم إرسال الاسلحة ф дә)‏ عر البحر الاحمر الى алымы‏ إثارة. 
اللورات في ارثرية ОТА‏ والسودان ; 

وبلغت البعثة الالمانية في سفرها بسكة حديد الحجاز جنوباً حى العلا 
Же м‏ في الجنوب يستطيع ان يبلغها غير المسلمين . اما القوة 
СД‏ الرئيسية فكانت قد توجهث الى المديئة ‹ الا انه كان على الالمان 
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ان يغادروا القطار ويتوجهوا الى الساحل على ان بعودوا فيلتقوا ем‏ 
بك في القنفدة ومن ثم يتحركون نحو اليمن . وعندما اندلعت نار الثورة 
كانوا في ينبع ففروا يطلبون النجاة وألقوا جل معد نهم في البحر » 
واختفى ثلاثة من اعضاء сер ЖАЙ‏ هم خر ‹ )29 فون облы»‏ 
والضباط الآخرون: سبيل النجاة لأنفسهم وعادوا الى دمشق ul. calle‏ 
جيش حبري بك فقد شلت حر كته في المدينة حيث بقي هنالك الى ان 
استسلمت البلدة للشريف بعد انتهاء الحرب . 

ان وصول هذه الخملة АА‏ كية الالمانية هو الذي حدا بالشريف الى 
ان يعلن الثورة يوم أعلنها » ولم يكن ينوي ان بفعل ذلك قبل شهر آب 

( أغسطس ) التالي » اي قبل ان әз‏ إعداداته جميعاً . وقد ألح 
عليه اولاده ان “шм‏ وان ينتظر — علي الاقل — وصول مدد كاف 
من السلاح والاعتدة ؛ ولكنه 25 الامر على وجوهه فصمم على القيام 
بعمل فوري ‹ معتقدا ان الحماة التركية الالمانية tis Ты РШ‏ اکر 
من АП‏ الذي يعنيه النقص: المؤقت في الاسلحة. وليس من السهل Че‏ 
من كان مثلي غير عارف بشئون الحرب ان مجرؤ على إرسال حك سديد 
على مدى الصواب في تقديرات الحسين للنواحي العسكرية ولكن العارفين 
Oy»‏ اله كان على صواب » واليك ما قالوه : 1 

اولك : ما قاله مۇرخ رجي . 

« من العسير ان نغالي في تقدير أهمية الحملة АСД)‏ الالمانية الي 
كان من الممكن ها ان Jeb‏ عدن على غرة . فبتلك الإمدادات كان 
نحطم الادريسي ممكنا » وإذن لاصبح الامام سيد الموقف في الجنوب . 
ولو ان ستوتزنجن استطاع الاتصال عبر البحر У‏ بالعملاء ОШУ‏ لا 
كان خطرها في هذه الناحية أهون . اذن لاستطاعت ان تقدم العون 
المادي الى ملا الصومال المجئون (а)‏ الذي كان يطمع في ارترية الابطالة» 


۾ هو الملا محمد عبدالله الذي خاض حربا جريثة ضد الاستعمار بين عامي 19501991 بت 
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حيث لم تكن الحامية المؤلفة من الجنود البيض تزيد على ألفين ... غ 
ان الثورة العربية. هي الي بددت كل تلك ШАЛ‏ والامكانات ,م ١‏ . 

ثم هنالك رأي ЈАН‏ برعون رأس البعثة العسكرية الفرنسية في 
الحجاز . فقد كتب يقول : ان الحملة التر كية الالمانية على اليمن كانت 
بحيث : э‏ راض الحلفاء الى حطر عظم . ولو بجحت ДАП‏ لسدت 
البحر الاحر وفتحت المحيط المندي امام العمليات. الحربية الألمانية . 
لکن ثورة الحجاز عطلت تلك الحملة »> cet‏ الحظ с‏ وبذلاك قدمت 
من غير ريب خدمة جلى لقضية ДАШ‏ » " . 

Kay‏ اخمير؟ رأي المرحوم الدكتور د . ج هوجارث الباحث 
المشهور الذي قضى سنوات الحرب في القاهرة يعمل في المكتب العربي » 
فقد (М0‏ 4 صحيفة « الغصر ¢ у The Century‏ 59 — يولية ‏ ' 
гоч ) NAYS‏ 

« لولم bs digit og‏ ثا سوى تعطيلها للزحف المشئرك الذي قام به 
ОГУ, Sa‏ نحو جنوب بلاد العرب عام ١915‏ لكان لها في أعناقنا من 


الجميل ما لا يفي به كل ما قدمناه لما حى اليوم ) . 
ч‏ 
قضى الشريف ستة اشهر حافلة بالقاق لكي يعزز ما حققه من 


مكاسب . ولقد عجز عن ان محتل المدينة » اما فيا عدا ذلك فان غاياته 
العسكرية المياشرة غت Tes‏ عندما ЕЛІК! haw‏ يي النتصف الثاني 





= وقد كتبت عنه كتب متها » а Pursuit of the Mad Mullah‏ 1905 بقلم 
٠‏ الكابتن ماكنيل ٠‏ ومن الكتب الجامعة عله : The Mad Mullah of Somaliland » ٠‏ « 
لدوجلاس ٠ 9 О. Jardine („зд‏ (المترجم) 
١‏ التاريخ الرسمي للحرب : «العمليات المسكرية في уал‏ وفلسطين» ١‏ : ۲۳۰ )1454( 
ралы» Т‏ ظهرر Marins ù Chameau « ру!‏ ( باریس ۱۹۴۳۵ ) ۰ 
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من شهر ايلول ( سيتمير ) . 

ثم تلت أشهر ثلاثة كانت أحلك الفئرات في تاريخ الحملة العربية . 
فقد كانت А‏ حامية في المدينة بلغ عددها » حين انضم اليها جيش 
خري بك » ш pe му‏ هزین جا بالمدفعية . وكان هؤلاء 
الجنود يقومون باغارات متكررة » وي احدى нын‏ هزم دري 
مدافعهم العرب المسلحين بالبنادق » وبدا كأن العدو قد يعيد et‏ 
رابغ ويزحف الى مكة . وثار جدل طويل شارك فيه كل من 
في الثورة حول إنزال لواء من فرق АМ‏ في رابغ )( 7 i‏ 
الى مكة في وجه أي محاولة بقوم ا الاتراك . ومن سداد الرأي ان 
المتجادلين تخلوا عن هذا الاقتراح يا ان الترك أنفسهم لم مقفوا نلك 
الظنون Ту.‏ تبدد خطر الزحف على مكة في كانون الثاني Canby)‏ 
التالي حن توجه احد جبوش الشريف بقيادة الامير فيصل شالا“ واحتل 
ميناء الوجه Әң‏ من الاسطول العريطاني ٠ ٠.‏ 

في خلال تلك الاشهر استقرت Oly‏ بريطانية وفرنسية في جدة 
فكان اول الواصلن هناك الفتنانت كولونيل ولسن С.С. Wilson‏ 
احد اعضاء الادارة السياسية ٠‏ بالسودان ليكون معتمداً ы,‏ لدى 
Ты.‏ فأصبح الوسيط الاول بينه وبين السلطات الريطانية في السودان 

. وي ايلول ( مبتمير ) نزلت في ач ы‏ فرنسية يرأسها 

соул. ҮЙЕ‏ م ان مل Алчы‏ روت کن жу‏ خن 

مهمة кіші) Шаа‏ واحد هو ث . | . لورنس الذي وصل في нё‏ 
تشرین у ОУУ!‏ اكتوبر ) محدوه حب الاستطلاع 6 وبقي – = 
يعم الناس جميعاً ‏ يشر بما فعله حب الاستطلاع. في العام كله وان 
الغرض ان تكون مهات اولثئك الضباط استشارية » Ӛз‏ سبيل تنسيق 


بي راجع صنوف الاخذ والرد حول هذه ШШШ‏ التي استمرث حوالي اربعة اشهر في كتاب 
الثررة الكبرى ٠ ТМА‏ المترجم = 
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أعمالهم fur сл, ees дй көзі‏ أعلى للعمليات الحربية في الحجاز. 
غير أن هذا التعيين لا يعني ان ونجت كان من حقه السيطرة على قوات 
الشريف وانما اصبح بذلك مسئولا” عن تقدم كل المساعدات الريطانية 
الي محتاجها العرب ني الحرب سواء في مجال الرأي او صرف المؤن . 
وعندما عبن Чё,‏ في МО‏ العام حلفا للسير лл‏ مكاهون Ша‏ 
سامياً في القاهرة قام АА Udy‏ على النواحي السياسية من التعاون 
بين ЖЕУ‏ والعرب ٠‏ مثلا قام بالمسثولية ААИ‏ على الشئون العسكرية . 
ووكل أمر السيطرة الفعلية على العمليات الحربية العربية ‏ في بادىء 
الامر - الى عزيز علي الذي ыш Уш‏ وكان بما وكل اليه 
جديراً . و كان عزير يرقب الأحداث عن كثب ويراعي الفرص الموائية. 
وعلينا ان SU‏ ان السلطات الريطانية في القاهرة Caw‏ لاسمالته يعيد 
ان Cleo‏ تركية الحرب с‏ فلا استكشف ان بريطانية العظمى غير 
مستعدة لان تعطي للعرب Lye‏ صرعاً ае‏ بالاستقلال (ш‏ أسباب 
المحادثات шә LI‏ وعاد الى عزلته . ومن بعد أفضوا اليه سرا 
بفحوى مراسلات مكاهون فانضم الى جانب التعاون العربي الانجليزي 
СА)‏ خدماته . 

ووصل sue‏ علي الى جسدة في ايلول ( سبتمير ) ليتولى شئون 
القيادة . وشرع مما أوتي من همة ونشاط في ӘУ Ge‏ جيش مدرب 
من شعب ليس لديه الا إدراك بسر coed‏ النظام والتنسيق » وتلك ings‏ 
شاقة لم تقابل بالشكران dy ٠»‏ ببق عزيز في القيادة А»‏ لان شغفه 
الشديد بالكفاءة عرضه للاحتكاك بالشريف » وهو رجل صلب е‏ 
فتخلى عن القيادة ¢ وخلفه فيها مسن بعد جعفر العسكري الذي أسر 
— حسما قد منا — في الحرب ضد السنوسي . 
- وكان جعفر ايضا في البداية » يأبى الانضام الى الثورة حى وصلته 
وهو في معتقله أنياء حوادث الاعدام في السادس من ايار ر مايو ) ء 
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فحزت الأنباء في نفسه واستتزل اللعنات على جميع العرب الذين 
سيستمرون في خدمة ӨЛІ‏ بعد تلك الاعمال الوحشية » рш,‏ للعمل 
مع الشريف . 

9- ).( Фэй الوقت نفسه جد البحث  باقتراح من‎ д) 
وامند عن الضباط العرب وغيرهم من‎ лас معسكرات أسرى الحرب‎ 
ذوي الرتب العسكرية » وفوتحوا في أمر الانضواء في الحرب من اجل‎ 
العرب ‹ فوصل عدد من الضباط والافراد الذين اطلقوا من‎ ну 
المعتقلات الى ينبع او الوجه » وسلكوا انفسهم في الجيش النظامي الذي‎ 
ое نوري السعيد ومولود‎ „Уф оч كان فى دور التكوين . ومن‎ 
وكلاهما عراقي وعضو في « العهد , وقد برزا من بعد عا قاما به في‎ 
. الحملة العربية‎ 


| ү 

وني الثاني من تشرين الثاني ( نوفير ) أعلن انه قد نودي بالشريف 

حسن ملكا » ذلك أن عدداً من الأعيان الدينين والدنيوين عقدوا 
0 في الصباح  НОУТЕ ТУ м.‏ 
« ملكا على البلاد العربية » واخحذوا له البيعة حسب العادة العربية 
التقليدية 4 والببعة رسم مصحوب باعلان الولاء . وطير МУ‏ عبد الله 
هذا النبأ doy 06) — Gy‏ ممثل وزير الحارجية لدى والده — الى 
الحكومات المتحالفة والمحايدة طالباً منها الاعتراف بذلك اللقب الجديد . 
АШ Sol,‏ موجة من الاضطراب ومخاصة في الدوائر الريطانية 
والفرنسية » اذ gel‏ ثمة we‏ خالياً من بعد النظر » جارياً في غير 
أوانه » وكذلك .15 كان . ولو ان تلك الدوائر صداقت عليه لأورطها 
في تعقيدات عديدة متنوعة . وحين شاء الشريف ان يتسمى « ملك 





بي ورد التعريف به في الفقرة : > هن الفصل : 24 المترجم س ٠‏ 
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البلاد العربية » كان يفتشت ‏ او يبدو اله يفتئت ‏ على المركز الذي 
اكتسبه كل من الحكام العرب الآخرين . ونحسب هذا الاعتراض كان 
الحلفاء ذوي حكمة وكياسة لأنهم أمسكوا عن الاعتراف به .. غير انهم 
في النهاية وجدوا لأنفسهم Lee‏ من ذلك الأزق فسمّوا الشريف « ملك 
الحجاز » وأبلغوه ذلك бе,‏ في الثالث من كانون الثاني ( يناير ) عام 
۷ » في مذكرتين ممائلتين : الجليزية وفرنسية . 


| ^ 

باحتلال « الوجه » في الحامس والعشرين من كانون الثاني (ла)‏ 
انتهى الفصل الذي افتتح بالثورة في المدينة في اللحامس من حزيران 
( يونية ) . فقد رسخت اقدام الثورة » وباءت بالاخفاق كل عاولات 
الاتراك لاستعادة مكة » بل منذ ان احتل العرب « الوجه » اصبح 
жы‏ في ذلك ضربا من المستحيل . واضطر الاتراك ان يلتزموا 
قواعدهم في المدينة ويثبتوا فيها وذلك شيء كان في مقدورهم ما دامت 
القطارات «же‏ من دمشق وتعود اليها . الا ان ذلك كان يعي تر كيز 
حامية كبيرة معطلة الجهود في المدينة ‹ وتوزيع حاميات اخحرى SAS‏ 
المنظوم في ذلك الحيط المسمى سكة حديد الحجاز . وكان الشريف علي 
حيدر ألذي عيئه السلطان خلفاً « لذلك الدجال في مكة » موجودا 
lal‏ في المدينة حيث وصلها في ЭМ‏ ( يولية ) مم حاشية كبيرة 
وأكياس من АШ‏ ليحرز مما قلوب المكيان بعد استعادة بلدهم . غير 
انه بعد سقوط الوجه بقليل استأذن السلطان في العودة с‏ فأذن له 
بالذهاب الى لبنان » وهناك بقي في عزلة المتوحد حى 46 الحرب (ه) . 
۾ هكذا قال المؤلف ويبدو ان اشفاق علي حيدر جعل جمال жә ША,‏ امرا بارجاعه 
ديقال ان فخري باشا القائد التركي في الحجاز هو الذي طالب بذلك Ай)‏ الثورة العربية 


الكبرى ۱۷۹:۱ د ٠ WY‏ - المترجم = 
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عندئل كانت قوى الثورة قد الفسمث في ثلاث فرق رئيسية يود 
كلا“ منها احد ابناء الشريف . اما الفرقة الي بقودها علي فوقفت قبالة 
المدينة وغايتها ان تؤكد للقائد التركي فيها Ob‏ الثورة حقيقة -حية اكثر 
من حرصها على ان تباشر ҚА‏ من القتال ؛ bly‏ عبد الله فتوجه الى 
وادي عيص ФАА) с‏ الأول ان يعرقل مواصلات ойла) 6 SIAL‏ 
طريق الاغذية ayes‏ من المون . وسار فيصل 4 ә) am sll‏ قاعدة 
gop‏ منها العمليات الكيرى المتنظرة . ومن الصعب ان يتوصل المرء الى 
تقدير де‏ للقوة العددية في تلك الفرق لا لأنها كانت فحسب ӨЛ‏ 
oy‏ طرفي الزيادة والنقصان 4 بل OF‏ أعدادها وأعداد بنادقها ‏ في 
تلاك المرحلة -لم تكن Whe‏ . فثلا” كان عدد الجيوش العربية بعد للالة ٠‏ 
اشابيع من نشوب الثورة يتراوح بين ثلالين |А]‏ واربعين Gal‏ ولم يكن 
مع هؤلاء бм»‏ سوى عشرة آلاف بندقية » ولا شيء or‏ مسن 
المدافع والرشاشات . وعندما احتلت الوجه كان ote‏ افراد القبائل الذين 
جندوا سبعين еш‏ 9( يكن е“‏ من البنادق ай‏ لاد سوق 
ULE‏ وعشرين الفا . 

ومع ما كانت تعانيه نلك القوى من فقر في المعسدات elas‏ 4 
النظام Ш‏ حققت 25 باهرة ¢ فأحلت gl “٠٠١‏ واحتجزت ілі‏ 
تركية بالمديئة عددها ١5٠٠٠‏ وحامية өмі‏ في бы‏ عددها с окка‏ 
واستطاعت بتهديدها للمواصلات оч‏ دمشق والمدينة ان дё‏ العدو على . 
ان يزيد الحامية في معان الى ما يتجاوز سبعة آلاف جندي . هذا فضلا 7 
عن ثلاث فرق تركية اخرى ‏ واحدة في عسير وائنتان في اليمن — 
قطعت اسباب الاتصال بينها وبين قواعدها الاصلية . | 

اما من ч аа‏ بة الي تمم الحلفاء فان الثورة أقفات 
٠‏ الطريق الى البحر الاحمر іу‏ المندي » ووقفت Ше‏ في سبيل التوسع 
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التركي GUY‏ جنوباً шу.‏ ان ابن سعود حالف іше‏ بريطانية العظمى 
فقد امتد « الحزام » العربي الموالي لما من البحر الاحمر حى خليج 
العرب وبذلك حفظ للحلفاء سلامة المواصلات في هاتين الطريقين 
البحريتين . وكان М‏ ارشيبالد مري › في الشال с‏ يستعد ليهاجم 
فلسطين وهو مطمئن الى ان الثورة احرجت جديا مركز العدو المواجه 
له . ولم يكن مري في البداية Lol,‏ عن الثورة العربية اذ كان يعدها 
في شيء من الاستخفاف والتحقر عملا" هامشياً »6 . ولكن موقف 
ПІРІН‏ مري من الثورة تغر حن وصلت قوة فيصل الى الوجه ‹ АУ‏ 
كبا قال لورنس : « تبه فجأة الى ان الفرق التركية الي كانت تحارب 
العرب اكثر من الفرق الي تحاربه » . 
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ЯУ НЕРЕД 
(4\4 — 1497) 
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للاورة مرحلتان اختتمت الأول منها باحتلال الوجه في о‏ 
والعشرين من كانون الثاني ( يناير ) عام ١94١7‏ » وابتدأت الثانية 
باحتلال العقبة في تموز ( يولية ) (ШІ‏ وكانت المرحلة الثانية الي 
تمثل اتجاه العرب الى دمشق ابرز المرحلتين واهمها. ولم تشهد الفئرة فيا 
بن هاتين الحادثتين سوى نشاط عسكري متقطع في المعسكرات العربية 
الثلائة واستعداد سياسي قوي للتقدم نحو الثمال . 

وبمرور الشهور وازدياد المعدات الي تصل الى المرب » أخحذ Ур‏ 
يضيقون الحناق على الترك المحصورين . وكان AL‏ ما يزالون Ооа‏ 
بالمدافع إلا انهم بحودون بالبنادق والذخيرة » كا ارسلوا ضباطاً أكفاء 
للتدريب . فتعددت الغارات على سكة حديد الحجاز واصبحت أبعد أثراً 
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وان لم يبلغ فبها العرب ما بلغوه فيا بعد من قدرة :على التخريب بفضل 
مهارة لورنس الشيطانية . في هذه المرحلة الاولى كان Oy pall‏ في العادة 
بنزعون ОШАЙ‏ ومحطمون الجسور والقناطر » ومن بعد تعلموا نسف 
القطارات والقاطرات . واحياناً Әуе АҒ‏ احدى المحطات على 
السكة الحديدية ويأسرون حاميتها او يغرون على WE‏ عابرة من قوافل 
ЖҮК‏ ولم تكن الأضرار الي ур‏ بالحط خطيرة أبداً محيث تعطله 
تعطيلا” أبديا » وانما جعلت الأنراك عاجزين عن تلاني تلك الاضرار 
المتتابعة بالاصلاح لما في ذلك من مشقات وكلف . وأدرك الاتراك ان 
لا غناء في محالولة ал‏ على ذلك العدوان مثله ‹ فظلوا محلدين الى 
مراكزهم على Ы‏ لا يغامرون Tul чш‏ بأعداد كبيرة إلا ببن 
М‏ والحدن с‏ > لفلا عا Уш‏ من الط او لر موا احد 
ee‏ ۽ قدر المستطاع . 

ويعزى نجاح تلك الغارات في المقام الأول الى مهارة نفر من الضباط 
وشجاعتهم > وهم الذين ارسلوا الى الشريف باسم مدربين فقاموا ما 
هو اکر من التدريب ؛ وي مقد متهم wos‏ الذي ركزت زا 
الاضواء الساطعة الى “a>‏ ان Өз‏ زملاؤه الأتحرون نسبياً في өлше‏ 
АШ,‏ . أولئك الرحط لم يدربوا العرب على فنون القتال الحديث 
وبعلموهم استعال المتفجرات واساليب التخريب فحسب » Шу‏ كان 
تفانيهم في الواجب Р‏ مهم وهو dey ШӘМ‏ بأنه تفان في سبيل 
القضية العربية ‏ وكانت قوى дай‏ والجرأة الي أبدوها بين قوم على 
نصيب وافر من هذه SALI‏ — كانت هذه -.“ هي الاسس الصحيحة 
للتعاون بين العرب والريطانيين في الحملة . وفي السنوات الي تلت 
الحرب سمعت المرحوم الملك فيصل с‏ غير مرة gael bial с‏ 
لورنس الذي abl‏ عبقريته محلا فريداً فان الكولونيل س . ف . 
نی وکومب Мз‏ جويس Р. С. Joyce‏ يستحقان من عرفان العرب 
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بالجميل УЙ‏ يقل عا يستأهله أي Тема‏ 

.وفات الزمن الذي كان الترك يستطيعون فيه القيام Slang‏ مضادة 
إذ كان عبدالله قد انتقل الى وادي عيص الى الشال الغربي من المدينة» 
وغادر علي مركزه في رابغ с‏ وشق طريقه بنجاح ضد مواقم العدو 
على الطريق الى المدينة»وعسكر على بعد ستين ميلا" الى الجنوب الغربي 
منها . وضايق الأخوان الأتراك فا بينها » كل ما تعينه عليه الحيل 
والوسائل » وأعان كل منها أخاه في المهمة pall‏ وهي شل“ حر كة 
القائد التركي . وشارك мУ‏ زيد » اصغر ابناء الشريف > بقوانه 
الخاصة في حصار المدينة بعض الوقت . وقدم МАМ‏ ومخاصة الفرنسيون 
للمجموعات الثلاث مدربين من ضباط مراكشيين وجزائريين . وفها كان 
فيصل في الوجه Kage‏ في إعداد العرب қы‏ الى بلاد الشام ضرب 
الأحوة ДУ‏ في الجنوب ШЫ‏ حول المديئة المقدسة с‏ واكتفوا بفنون 
الحصار حى باية الحرب » إذ كانت قداستها تحول دون قصفها بالمدافع. 
وكان دورهم أفل سطوعاً من دور أخيهم فيصل ولكن لعل فيصلا_لولا 
الذي قاموا به لم Git‏ ما حققه من ٠ ٠. pel‏ 

ونحقق انتصاران آخران هامان على يد الاميرين عبد الله وزيد . أما 
الاول فالتقى في اوائل كانون الثاني ( ينابر ) ببعشة تركية يقودها 
المسّمى أشرف بك في طريقها الى اليمن لتصل ما انقطع من اسباب 
. المواصلات الي كانت قد قطعتها الثورة . وكان المقاتلون المرافقون 
للبعثة اقوياء الشوكة محاربون كالكواسر وهم محتقبون أكياس الذهب وعلى 
رأسهم قائد متهور صلب المراس . فأسر العرب منهم من نجا من الموت 
مثل اشرف بلك » واحتجزوا ما كان لدى البعثة من الوثائق وأكياس 
الذهب . وحقق الامير زيد وجيشه في يسان ( ابريل ) Тай‏ 
اکر من الاول . إذ باغتوا قافلة من ОЙИ‏ بعث بها الأنراك الى ابن 
الرشيد وهزموها واستولوا عليها عند حنكية Hanakiya‏ على wee‏ ميلا 
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الى тур К‏ من المديئنة 6 فخسر الأعداء ۰ جمل А‏ 
بالطعام والكساء > سوى غنائم اخرى » واحذ منهم мМ Yor‏ ; 
وما زاد من اهمية هذا النصر انه سبب حلاف بين ابن الرشيد والأتراك » 

)3 مضى يضايقهم مطالباً بتعريض اللسائر с‏ فلا J gel‏ مطالبته أبدى 
هم نجهماً وفترت حاسته للتضامن معهم . 


Ad فيصل وهو في معسكره بالوجه عن نحقيق أصعب‎ ЛА dy 
. اقناع القبائل بأن تسى خلافاتها في سبيل غاية مشر كة‎ Gel  آعيمج‎ 

إن سجية الفرقة بين قبيلة өлі,‏ من الخلال الي لم تنفك оз‏ 
كيان المجتمع العربي القائم على النظام العشائري وعلى عديد الأفخاذ 
والبطرن Ур.‏ ان نقيض الفرقة هو الحكم المسيطر ي نطاق القبيلة 
الواحدة » gol‏ إحساسا قويا بالتضامن Gury‏ عاطفياً تسليمياً من اجل 
٠‏ مصالح العشيرة وسمعتها » وهو إحساس تبدو الفكرة الوطنية — بمعناها 
التقليدي ‏ إزاءه امراً عقلياً فائراً . غير ان هذه الرابطة У‏ وجود لا 
بين قبيلة واخخرى ؛ وما يزيد شقة التفكك والحلاف اتساعاً تلك الشرائع 
الصارمة الي Sa‏ في ost‏ الثأر وقوانن الانتقام وحقوق التنقل . 
وكان فيصن يرى оч‏ بديه وهو پوجه همه الى دمشق ‹ Ys‏ شاسعاً لا 
حد له من CUAL‏ والعداوات ومن دیون у‏ لم عار او عو 
سطورها إلا بالدماء . 

ولم يكن لهذا الأمر شأن كبر يوم كانت الثورة ما تزال تتمثل في 
معسكر مستقر حارج المدينة ؛ اما والثورة قد احذت تتحول من حال 
المدوء الى حرب متحركة كي تستولي على دمشق الواقعة على بعد ٠٠٠‏ 
ميل فقد اصبحت إزالة تلك العوائق القبلية 1 toy‏ . ما الطريق 
حل المشكلة ؟ اما الذهب لدى فيصل فانه وفير ‏ ,185 аш.‏ 
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الدريطائين — ولكن الذهب الذي أفاد في اجتذاب а‏ س الى эм‏ 
العسكربة وفي تقليل الاحتكاك وتليين القلوب كان عاجزاً عن ادك 
О мао‏ العحر فة والتقاليد وتكان فيصل وهو الذي قضى عهد شيايه 
الباكر في مضرب زعم قبلي - يعرف 2“ الصحراء حق Sa‏ 
ويدرك من е‏ ان الذهب وحده ليس يغني في حل المشكلة . 
حظه من السيادة dy ТУА Ту‏ محرز تلك المكانة عن طريق н‏ 
فحسب بل عا شهر به وذاع من امر شجاعته » فاستغل تلك المكانة 
بروية حيها وجد استغلاها Там‏ وكان ік‏ ان هناك قوة واحدة تدقع 
جزيرة العرب الى ان نتسامح في حقوق فرديتها المستكيرة وتلك القوة 
هي ١‏ الامان » . وكانت المهمة الاولى оу‏ يدي فبصل be‏ من 
و الحدابة » السياسية اي ان dey (ғаз‏ التحرر العربي ويڏ كي 
عقول القبائل بقبس clay‏ من شعلة حماسته . 

بتلك القوى ӘУ‏ الذهب والنفوذ ورسالة التحرر — بدأ فيصل 
wh,‏ شيوخ القبائل » فتعرف في أناة وصير الى تاربخ منازعاتهم » 
واستمع .0 22222 لي واحد 
re‏ مها يكن حقيراً او д‏ . واذا كان {Ж‏ يسوى SUL‏ 245 
قيمة التعويض المطلوب М5,‏ لأهلها . فاذا لم يكن الشرف القبلي مما 
« برد » ШОШ‏ الى التقاليد العربية المتعلقة абай,‏ والوساطة с‏ 
ووقف من النراع موقف الح المحايد الذي لا محدوه شيء من غاية 
سوى مصير الحنس العربي Ы).‏ كان Kage‏ في تسوية شون القبائل 
أرسل رسلا الى شيوخ سورية الحنوبية اي زعاء بي عطية والحويطات 
والرولة (а)‏ . فمنهم من حضر الى الوجه ومنهم من أناب бай бе‏ 
فاستنخاهم فيصل جميعاً باسم الشريف меде) с‏ على ان يتبينوا روعة 





ي انظ موجزا للتعريف بهذم القبائل في ما اورده كحالة في ممجم القبائل العربية , 
وما إعتمد عليه من مصادر ٠‏ -. المترجم - 
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الفرصة المتاحة لحم لكي ја‏ الى الأبد » بعون من قوة انجلارة с‏ 
حرية تكون لهم ثم بورثونها للأجيال من بعدهم . 

و البدوي اكثر مخلوقات الأرض نحرراً ١‏ » ولذلك وجدت الآبات 
الي Шр,‏ فيصل DT‏ صاغية تشغفها تلك النغات б‏ فمضى يعمل دون 
كلل بقوة إمانه » شهراً إثر شهر » حى انارت الحواجز وتصافى 
aile] Spey ‹ ені.‏ في نفوس من أشربوا العداوة جيلا بعد جيل » 
Laut‏ ان يعملوا اخواناً في الحرب نحت قيادته » من اجل дж‏ 
العرب » وان « يعدوا الاستقلال أغلى من النسب والنشب ومن الحياة 
4-0 . 


۳ 


ومن الشيوخ الذين حضروا الى الوجه استجابة لدعوة فيصل عودة 
ابو تابه شيخ التوامبة وهم بطن من الحويطات ¢ ومنطقة حلهم وتر حاهم 
هي الزاوية الجنوبية الشرقية من سورية . )| يكن عودة б‏ وحسب » 
قائد قبيلة We‏ باسلة بل كان Tal‏ — كا وصفه الواصفون - قبيلة 
في رجل с‏ مقدماً في خيمة التشاور مثلا هو مقدم في مدان القتال © 
Wy‏ كان يأنس الى المشورة » وقد دلت حياته المفعمة بالمخاطر والمغامرات 
انه كان في ye‏ عنها . وكان يومئذ في الحامسة والحمسين وما يزال 


a‏ في تلك السن Li‏ أحوذياً » ويعد أشجع محارب في بلاده . اما في 


مظهره فانه كان يذكر الناظر اليه بالنسر : أنف أشغى كأن قوسه ربع 
دائرة » ورأس مائل الى OU AS Оше, » «АШ‏ ناعستان » ونظرة 
على المدى البعيد يرسلها في خيلاء . وبعث وصوله هزة في جنبات 
المعسكر » وکان فيصل اكثر الحاضرين اغتباطاً لأنه كان بعلم اي جهود 


٠ رينئهارت دوزي : تاريخ مسلمي اسسبانية‎ ١ 
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5 er dig الأتراك ليغروا عودة‎ ш, 
لم يلتقيا من قبل ولكن كلا منها‎  عيرس‎ раш وتم بين الرجلين‎ 
في‎ АЛ سير غور صاحبه من اول لقاء .)| محتج الى ان بعيد‎ 
مع سائر الشيوخ‎ plat وكان « عودة , على‎ ЛЫ حكمه وتقديره‎ 
Үс قاطعاً أنه » من جاتبه‎ е غير اله قدم لفيصل‎ д المجاورين‎ 
واحداً هو الأتراك » واقترح بنفس هذه الحمية ان‎ Ша يعرف له إلا‎ 
مهاجم العقبة » وزعم في معرض التباهي انه يستطيع احتلانها هو ورجال‎ 
шы) Gay ووجد فيصل ان الاقتراح‎ . Bye قبيلته دون ان ينتظروا‎ 
فأمضاه »> واصبح ازام على عودة ان يرجع من حيث أنى ليحشد أتباعه‎ 

ومجتاح المواقع النركية الي محمي العقبة . 

في ذلك الوقت كان فيصل يزمع ان يرسل بعثة الى سورية تدعو الى 
ثورة وتضع أسس العمل المشترك في المستقبل . فاختار الشريف ناصراً 
احد ابناء عمومته » ليقود البعثة ويكون “Meer‏ شخصياً له с‏ وعهد الى 
نسيب البكري ليكون ضابطها السياسي » واستأذنه لورنس في ان يصحب 
ЗАЛ‏ رسولا من قبله الى АРУ‏ العرب بدمشق . وفي التاسعم من ايار 
( مايو ) توجهت ЖАЛ‏ من الوجه ومعها عودة وحرس аме‏ خمسة 
وثلاثون LOG‏ » او نحو ذلك . وبعد وقت تفرق CS I‏ وذهب افراده 
في وجهات Ша‏ فأما عودة فمضى ليجمع افراد قبيلته واما الشريف 
pol‏ فضرب معسكره على مقربة من كاف Kal‏ في وادي السرحان © 
وجعل نسيب طريقه الى جبل الدروز »> وذهب لورانس وحده في أشد 
مغامراته الي أداها طوال حياته أصالة” وجرأة » ولأمر ما سكت عن ٠‏ 
ذكرها في كل ما نشر من مؤلفاته » فمضى راكباً الى تدمر. شالا وزار 
شيوخ ولد علي وقبائل الكواكبة ؛ وبعد ان а‏ خمسة وثلائين بدوباً 
من ولد علي اجتاز الى بعلبك ونسف جسراً صغيرا على ath‏ الحديدي 
المنجه من رياق ٠‏ ثم تابع المضي" راكباً حى وقف على بعد خمسة 
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اميال من دمشق у;‏ » واختبأ في قابون 6 وهي من املاك آل البكري » 
وكثيراً ما كان فيصل نفسه يقم led‏ ؛ وارسل احد عمال تلك العربة 
برسالة الى رضا باشا الركابي — وكان Lye Tat‏ في الجيش ee‏ 
ومن اعضاء و العهد » Ла ЕКГ‏ على الركابي М‏ 
لأنه كات ДЫЙ he‏ الناس بكونه قائد об‏ في مدينة دمشق ؛ غير 
انه ол»‏ سمع ان الذي يطلب لقاءه رسول من لدى الأمير فيصل توجه 
سرا الى قابون ‹ وقابل لورنس وتسم منه رسالة كان Lig‏ اليه » 
وفيها ان فيصل قد „о‏ على ان يتقدم الى سورية على مراحل » وان 
ا مر محلة التالية هي العقبة 3 وان كل ها يريده de‏ هو ان يقوم الزعماء 
الجيش A‏ كي على الفرار والانضمام الى قوته في العقبة » إلا انه لا 
يريك حدوث 4 ثورة die‏ ‚ 

م هذا الاجماع في الثالث عشر من КОЕ‏ ‹ وي 
الثامن عشر منه كان لورنس قد عاد الى معسكر الشريف Ы‏ عند 
كاف ؛ وني طريق عودننه التقى ببضعة شيوخ من بينهم اأزعم 
الدرزي حسين الاطرش » ونوري الشعلان 6 شيخ مشابخ عشائر الرولة » 
فأدى اليهم الرسالة نفسها » Шу‏ مدى استعدادهم ع ثم قام ناصر 
ولورنس بسلسلة من الزيارات لشيوخ БАШ‏ استغرقت عشرة ايام » 
РТ‏ بدأ са‏ نحو العقبة . 

فقد جمع عودة ٠٠١‏ من قبيلته في باير حيث ФБ‏ به ناصر 
ولورنس ؛ وني الثلاثين انجهت هذه القوة نحو الجنوب مارة بالجفر ٠‏ 
ثم توجهت نحو الغرب فاجتازت سكة حديد الحجاز » وتوقفت مدة 
تكفي لنسف بضعة جسور ء ونخريب كيلومتر واحد من الحط . وفي 
الثاني من تموز ( يولية ) هاجمت القوة ДА‏ كية الي تحمي مركز ابى. 

Pe ٠ عمان ومعان‎ Gy بثر في الصحراء الى الشرق هن سكة حديد الحجاز‎ ١ ٠ 
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٠ فهزمت الامية الي كانت‎ . АА, على الطريق الممتد بين معان‎ УІ 
مؤلفة من أورطة عدا .“4 جندي 6 ولم يبق منهم احد إلا قتل أو‎ 
: نموذجا لأساليب عودة في الحرب‎ pall أسر » وكان‎ 
عند الغروب جمع عودة حمسن خالا“ في جوف واد‎ а 
» ياردة من الموقع الر كي وقام مبجوم مباغت‎ ٠٠١ على بعد‎ 
فتضعضع اللرك » وعندئذ الحدرت البهم بقية العرب على‎ 
» الل »> فانتهت المعركة في حمس دقائق‎ ДА الهال من‎ 
الكابتن لورنس ١٠م قتيل من الاتراك في الميدان‎ (егі) 
بذله هو والشريف ناصر من جهود ان ينقذ من‎ ke واستطاع‎ 
رجلا“ ويأخذهم اسرى . اما العرب فقتل منهم‎ Үл المت‎ 
ووقسع بضعة منهم جرحى » وذلك هو كل ما‎ ОШ) 
ТТР 
وكان العرب يفتقرون الى الطعام الكاني » وكان القيظ قاسياً على‎ 
اللاغبين يسألون الراحة » ولكن‎ cell غير عادة وارتفع الصياح بين‎ 
أذنيه دون تلاك الصيحات وقال إن التأحبر قد يفضي الى‎ “pel عودة‎ 
الموت جوعاً » وحث رجاله  دون هوادة على المسر . وبقيت أربعة‎ 
ابو الاثل والعقبة احتلت خلال أربعة ايام » وبلغ‎ м مراكز تر كية‎ 
وفي‎ . Ман وارتفع عدد الاسرى الى‎ » ЖА القتلى من الاعداء‎ ote 
Ы МА السادس من تموز ( يولية ) دحلت القوات العربية‎ 
. . ساغبة منهكة > وهي تزجي أمامها قطيعاً من الأسرى يفوقها عدداً‎ 
2 
كان احتلال العقبة نقطة حول في الثورة العربية )3 كانت الثورة‎ 
ذلك الحين تتخذ من الحجاز مسرحا لما ء وكانت الأمداد الي‎ > 
ء‎ ۲٤١ : ١ وفلسطيل‎ лал العمليات العسكرية في‎ : Opal التاريخ الرسمي‎ ١ 
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م الها جميعاً من ابناء القبائل ؛ ولكن الميدان انتقل بعد سقوط 
ne‏ يلاد الشام 5 وواجه جيش فيصل БҮР‏ في وظيفته وتکوینه» 
فأصبح هو الجناح الاممن للقوات المصرية الغازية » وفيه كتائب 
CLR ск озек‏ ان محارب في يلاد الشام 
طبقاً gill ола ы‏ . 


)06 السير أرشيبالد مري قد قضى ما يقرب من عام وهو يدفم 
ЛІ‏ ببطء الى التراجع عير شيه جزيرة سيناء » وكان قد وصل عند 
بداية سنة ۱۹۱۷ حدود فلسطين ‹ قام في آذار ( مارس ) ونيسان 
(ابريل ) оле‏ على غزة باءثا بالاخفاق المريع »> ولذلك عزل من 
منصبه وارسل السر ан‏ اللني Шы‏ له » فوصل القاهرة حوالي ile‏ 
حزيران ( بونية ) ليتسلم 8 شئون القيادة с‏ وكان اول نبأ عسكري هام تلقاه هو 
بأسقوط العقبة » فكأتما كان ذلك النبأ تحية للقائد الجحديد لدى ЕЕ‏ 

وادرك gill‏ بسرعة اهمية الاستيلاء fo‏ العقبة والفائدة الي قد بجنيها 
من وجود cle‏ عربي سيار في هجومه المقبل » فصرح ان فيصلا 
يستطيع ان يتكل عليه في المعونة ووفى ذا الوعد وفساء ٠. Хас‏ 
.2 الصغيرة 
Ye‏ الى Us‏ عسكرية كبر ة متعددة المرافق مزودة ممحطات اللاسلكي 
Хы;‏ وارصفة لانزال المؤن . وتكوانت فيها Ия‏ جيش «١‏ نظامي » 
من الوحدات العربية الي تألفت في الوجه . وأضيف اليها من بعد 
سمائة جندي وهم ١‏ الفيلق العربي » الذي OT‏ في مصر من المتطوعين 
في معسكرات اسرى الحرب . وما ان العقبة эз» сәс‏ الاراضي 
الاسلامية المقدسة فقد كان غير المسلمين قادرين على المجيء اليها دون 
تقييد » فحضر اليها عدد من الضباط البريطانيين والفرنسيين ليكونوا 
gal oli‏ القيادة е Uy all‏ او الكولوا ШШ Slade olay‏ "من 
العربات المصفحة او الطيارات أو فرق الحجانة . اما في الحجاز لفسه 
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فكان على إخوة فيصل ان بمضوا في عملياتهم الى جوار المديئة حى А6‏ 
الحرب باستثناء ما قام به الأمير زيد وذلك هو تحركه في шы‏ 
مالا“ الى الميدان السوري . 

وخلال ستة اشهر بعد سقوط العقبة “Jb‏ فيصل منهمكا في أداء 
مهمة مزدوجة هي وضع قواته في تنظم حربي وتوسيع دائرة التحالف 
مع القبائل . وكان حينئذ على بعد ٠٠١‏ ميلا من مراكز اللنبي الامامية؛ 
وعلى de‏ مكفولة Tye‏ وبرقاً بمركز رئاسة القوات المصرية الغسازية › 
وكانت اكير حشود العدو المواجهة له تتمركز في معان сері‏ 
هذه المدينة هدفه العسكري التالي . وعند ад‏ العام كان قد أنجز ду‏ 
الحواطر بين القبائل حنى KE‏ من ان يضم اليه كل القبائل في аш‏ 
معان . وتطور جيشه المدرب من نراة عددها أورطتان فأصبح قرة 
جيدة الإعداد تتألف من لواء من المشاة وأورطتين من الركبان ( على 
اال والبغال ) . اا 

وفها كان فيصل مستغرقاً في الاستعدادات العسكرية والسياسية كان 
الشريف ناصر وعودة ولورنس مخرجون في حملات متعددة للغارة على 
السكة الحديدية وتخريب الطرق والجسور والقناطر وإيقاع ضربات مريعة 
بالعدو — وان كانت صغيرة . ونخللت هذه الغارات فصل اللحريف 
من قبل ان يبدأ gall‏ سيره УА‏ نحو فلسطين في С‏ تشرين الاول 
( اكتوبر ) ومن بعد ذلك . وني واحدة من تلك الغارات قرب المدورة» 
حوالي dle‏ ايلول ( سبتمير ) » نسفت جاعة зд‏ لورنس قطاراً 
من الجنود الاتراك وقتلت منهم سبعين جندياً . وبعد ثلأئة اسابيع 
استولت تلك الجماعة على كمية من المؤن كانت مرسلة هذه المرة 
Tas!‏ لذلك الرجل التاعس الحظ ابن الرشيد . وقام الشريف ناصر في 
الايام الاخيرة من كانون الاول ( ديسمير ) (ле‏ جريء على جرف. 
الدراويش فأخذ ما يزيد على مائي л‏ ثم احتل الطفيلة وهي قرية 
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هامة في منطقة زراعة القمح » ш‏ حاول طابور تركي 9 
Ave‏ جندي استعادها ردوا кетгі ӨР‏ مضطربين وخسروا ۰ قتیل 
و ۲٠۰‏ أسير . 

فاذا نظرنا الى المعاني العسكرية في احتلال العقبة وجدنا انه سبب 
حرجا WL‏ للقيادة التركية الالمانية بسورية في وقت كانوا محتاجون فيه 
كل رجل وكل بندقية لمقاومة الزحف Дай‏ نحو القدس . اما 
نتائنجه السياسية فانها كانت أشد إضرار وإن خفيت عن الانظار في 
البداية » فقد اصبحت العقبة نجسيداً ملموساً للثورة وقاعدة لتقويض 
السلطة التركية في سورية سياسياً مشلما كانت قاعدة لتفكيلك كيام 
(с АЈ‏ هنالف . 


0 


وأعلن العمل السياسي عن وجوده بطرق متنوعة وكلها تنزع الى 
ان تضعف تركية Toul‏ عرب سورية الى صفوف АМ‏ وكان 
السلاح الرئيسي الذي استغل في الدعاية لذلك هو ان قضية РШ‏ قد 
اصبحت وقضية الاستقلال العربي شيئ واحداً . والفضل في هذا يعود 
الى ШУ‏ الذي عقد بين السر هري مكاهون والشريف ر ثم СШ‏ 
حسن ؛ وان انتصار جيوش الحلفاء هو الذي سيجلب الحرية للشعوب العربية. 

gly‏ الضباط السياسيون في القوات المصرية الغازية حملة نشيطة 
لتحقيق هذا المدف ء في الأشهر الي تلت انفجار الثورة . ولما كانت 
. القوات الريطانية تتقدم شرقاً من قناة السويس في صيف عام ١415‏ 
كان الرسل يبعثون سرا الى شيوخ القبائل في . جنوب فلسطين لاغرائهم 
بقطع معونتهم عن «ӘЛІ‏ ومن هؤلاء الكولوئيل بار کر A.C. Parker‏ 
الذي أحرزت له خدماته في شبه جزيرة سينا احتراماً واسعاً وثقة 
كبيرة » وقد استدعى باركر هذا الشيخ үз‏ ابو مدين شيخ ФМ‏ 
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قبائل بير السبع الى Ж,‏ عقده في العريش ٠»‏ وسلمه رسالة عط الملك 
حسين وتوقيعه يدعو فيها جميع العرب لمساعدة القوات البريطانية الي 
كانت تعمل لتحرير العرب . وحلقت الطائرات فوق الخطوط А A)‏ 
وأمطرتها гез‏ من رسالة ӨШ‏ حسين » وقد طبع على ظهرها نداء 
من القيادة البريطانية تدعو فيه الضباط والجنود العرب في الجيش الركي 
ان يفروا ويعيروا الى الحطوط الريطانية ليقابلوا مندوبن من لدن شريف 
مكة » وقد أرسل الملك حسين اولئك Зу) очу‏ على رجاء حلفائه 
البريطانيين وعلى رأسهم احد ابناء عمومة الحسين є‏ وهو الشريف عبد الله 
حمزة . وكانت رسالتهم توضح الشروط والغايات من التعاون العربي | 
Gide‏ لشيوخ العشائر في سورية الجنوبية ‹ واقناعهم Pll‏ عن 
مساعدة الأتراك » وبتسهيل تقدم الزحف ЫА‏ في فلسطين . 

ولم يكن فيصل من جانبه أفل نشاطاً في تخذيل الشيوخ الذين كانوا 
في ناحيته عن نصرة الاتراك »© فتغلغل رسله في داحل بلاد الشام с‏ 
وأقاموا صلات مع زعماء السكان — القريبي العهد بالبداوة — المناطق 
الواقعة على ضفي الأردن Обу.‏ ما يزال يأبى ان يشر ثورة جاهيرية 
J‏ سورية OY‏ استعداداته العسكرية كانت بعيدة عن الكمال с‏ وكانت 
غاباته المباشرة ان يصل الى تفاهم سري مع الشيوخ الكبار » وان يشجع 
فرار العرب المجندين في الجيش الر كي . | 

аю هذه الدعاية في ناحيتيها »> غير ان آثارها لا بمكن‎ ol, 
من أنبساع‎ Sal ш بالضبط بسبب الحبطة الي اتخذت خشية ان‎ 
المستجيبين لها وأقربائهم . وقد عرف عنها قدر كاف للدلالة على ان‎ 
تلك الحملة من الدعاية لاقت نصيا صالحاً متزايداً من النجاح . وذلك‎ 
القدر الذي عرف عنها استمد” مباشرة ممن استجابوا لما كما استمد‎ 
بطريقة غير مباشرة من الاجراءات المضادة الي امت ا القبادة التركية‎ 
الألمانية. . مثال ذلك ما فعلته قبائل منطقة بير السبع فقد كانت نقاتل‎ 
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الى جانب الاتراك في ы,‏ سنة 1417 واذا ما باعاءة من فريح ابو 
مدين تنفلت من مواقعها الاولى لتظهر من جديد буз‏ في ميمئة القوات 
ыы‏ الزاحفة الى غزة . ونتيجة Ш‏ الحذلان قرر الائراك ان مخلوا 
العريش فاحتلتها فرقة TLL‏ البريطانية على الأثر . وحاول الانراك ان 
بصمدوا في مغدبه Maghdaba‏ غير انهم اضطروا الى التراجع ثم الى 
التسلم عندما فر" اجنود العرب من صفوفهم КЕРУГЕ‏ صفوف امات 
دفعة واحدة . ولا ان كان pill‏ يتقدم الى القدس في خريف МУ‏ 
كانت أعداد Cl дын Got ол BS‏ 
ТЕСТ‏ ^^( الى صفوف اميش البريطاني وسل نفسه مستا سر وذهب 
Oy eT‏ الى العقبة رانضموا نحت الرايات العربية » اما القسم الاعظم 
منهم فانه اختفى في الأرياف والقرى . 

وادركت القيادة UV‏ خطورة омы‏ ترتبت على الدعاية العربية 
الانجليزية » فاستحدثت اجراءات لاحباطها «Аш,‏ لذلك ١‏ مكتبا 
cls‏ بدمشق ني تشرين الاول (اكتوبر ) من ذالك العام .6 واختارت 

له موظفين من الحبراء оу‏ في الشئون العربية с‏ ورأصدت له ميزانية 
д2‏ 4 للانفاق على تلك الدعاية المضادة . وشددت العقوبات على الفرار 

من الجيش ووزع على الناس بیان اصدره بجمال Lol‏ وهو يتهدد بالعقوبة 
الصارمة كل امرىء - عسكرياً كان او Lie‏ — محتفظ في حوزته 
ууш‏ مما تلقيه «АЛЫ‏ البريطائية في قطاع غزة وبير السبع 4-2 
وتدخل الالمان الذين д‏ يكن ort‏ كبير ثقة في الادراك السياسي عند 
جمال باشا ليمحوا بعض الآثار الي خلفتها سياسته ؛ فضغط الارشال 
فون فالكنهاين عل القسطنظينية من اجل ذلك с‏ وكان فالكنهاين قد عن 
حديثا القائد ә Желі‏ الأعلى في سورية » ونتج عن محاولاته تلك ان 
اصدر جال في الرابع عشر من تشرين الثاني ( نوفبر ) >ш‏ عاما الى 


٠ وغيرها هن الصحف السورية‎ ١911 كانون الثاني (يناير)‎ ۲١ النص في «اليلاغ»‎ ١ 
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كل العرب الذين حماوا السلاح مع ملك الحجاز эзе е се‏ | 
لكل من э‏ يسلمون أنفسهم фа‏ خلال о‏ يوما . 23 ; 

غير ان الفرار من الجيش التركي استمر وازداد os‏ ره 
من هذه الحطوة وغيرها حى وجدت القوات الانجليزية الزاحفة 2 
القدس أنها ‏ كما قال ليان فون ساندرز - تقائل في بلاد صديقة ‹ 
بيها وجد الترك الذين كانوا :يدافعون عن ولاية من ولاياتهم انهم حار بون | 
وسط شعب مرير العداوة والشتآن لهم ١‏ . وقد عبر لي عن هلا المعنى 
نفسه الخئرال محمد جمال باشا ' في حديث ТАСТА (өз Gor‏ 
القسطنطينية » في ربيع عام VAM‏ 6 وهو يرى ان الكراهية الي 
نشرتها الدعاية الانجليزية العربية بسورية ضد الاترالك كانت اقوى في 
إضعاف قبضة الترك على البلاد من الحسائر العسكرية الي فيك مباشرة 
عن دخول العرب ف في الحرب . 

وهناك قسط 7 من الشواهد الباشرة المعتمدة يؤيد = دون ريب 
هذين الرأيين اللذين أبداهما محمد جمال باشا ولهان فون ساندرز . 


| ١ 
. مهمة" هي النتائج السياسية لهذا الجانب من التعاون الانجليزي العربي‎ 
لا من الزاوية التاريخية فحسب بل من اجل علافتها بالمناقشات والمنازعات‎ 
кеуі الي ذر" قرنها في أعقاب‎ 
وسئرى ان تلك المنازعات أثرت في مصير كل المقاطعات العربية‎ 
الي تقع خارج حدود الجزيرة العربية . وفي كل مكان من تلك المقاطعات‎ 
— ثارت الاحتجاجات المصحوبة بالعدف — في شكسل ثورات مسلحة‎ 
ASS ليمان فون سسباندرز : اربعة اعرام في‎ ١ 
. كان قائدا للجيش‎ GU اما محمد جمال‎ ٠ وبين احمد جمال باشا‎ Gy ؟ لا يخلطن القراه‎ 


الثامن ( ومركزه معان ) خلال الحرب д»‏ بداية АДА) ١91١8‏ احمد جمال Lak‏ قالدا للجيس 
الرابع واتخذ دمشق مركزا له ٠‏ 
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ضد كل تسوية اقترحها الحلفاء > وعلى مر الزمن أدت تلك الاحتجاجات 
الى إعادة النظر في اصول التسوية الاولى » إلا في تلك القطعة من 
سورية الي تسمى اليوم ف فلسطين الواقعة تحت الانتداب с‏ اعي تلك 
المنطقة نفسها الي استغلت فيها حقيقة التحالف العربي الانجليزي وشروطه 
bo‏ يكفل التقدم السريع الجيوش البريطانية . 

 قباس لنصوص مراسلات مكماهون - في فصل‎ ШД كشف‎ Ай 
ان فلسطين لم تستان من تلك المنطقة الي تعهدت بريطانية العظمى بأن‎ 
تعترف بها دولة عربية مستقلة وتسائدها . امأ النتقطة الي ريد أن نوجه‎ 
اليها الاذهان في هذا المقام فهي ان الحملة السياسية الي بدأتها القيادة‎ 
هي في ذائها دلالة موجبة على ان فلسطين كانت‎ ١91١6 البريطانية عام‎ 
في أذهان البريطانيين والعرب على السواء — من ضمن تلك‎  ربتع‎ 
“ДМ المنطقة . وقد بذلت الجهود لكسب السكان الى جانب الحلفاء باسم‎ 
حسين وباسم الحرية العربية » لا في فلسطين: وحدها بل في كل مكان‎ 
وكانت‎ «Ы آخحر: من سورية » باستثناء لبنان حيث لم يذ کر اسم حسين‎ 
وقد كان‎ . OLS خاصاً ممصالح‎ См! الدعاية تنص على ان لفرنسة‎ 
وردت في مراسلات مكماهون‎ ышын, هذا الاستثناء الوحيد يتلاءم‎ 
هام تارا لآنه يدل على ان فلسطين‎ ИЯК عن فرلسة 6 وهو‎ 40 
على قدم المساواة‎ ж كانت‎ за od ربيع سنة ۱۹۱۷ على‎ ge — 
 اهسفن مع سائر اجزاء سورية الي قطعت بريطانية. الغظمى العهد على‎ 
. بأن تعترف بها دولة عربية مستقلة وتساندها‎ Lid دون‎ 


ү 


في نهاية شهر تشرين الاول ( اكتوبر) شن الجنرال اللاي هجوماً 
ТЕ)‏ الى احتلال القدس 2 التاسع من كالون الاول ( دسمبر ) © 
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وكانت قد سقطت قبل ذلك مدن غزة ЫЛ,‏ ويافا وبيت لحم في حملة 
تميزت بالعناية الي صاحبت وضع خطتها > مثلا تميزت بالجرأة والبسالة 
الي نفذت ا تلك اللحطة . م أنجزت АДР‏ احرى اصغر منها لتثبيت , 
المكاسب » وني نهابة سنة ۱١١۷‏ كانت القوات البريطنانية قد احتلت 
Сузы!‏ عملي راسخاً كل ذلك الجزء من سورية الذي fe‏ ما يسمى 
« سنجق القدس » 

ولصعوبة طبيعة الارض وحلول خريف قاس شاذ في ذلك العام كان 
تقدم الجيوش Балы‏ عسيراً > فل يكن Tye де‏ الا في الموقف 
الودي لدى الاهالي с‏ إذ كانوا محيون الجنود نحية حلفاء محررين »© 
ويقدمون البهم العون تلقائيا . وتحول الضباط ably‏ العرب في الجيش 
التركي الى صفوف البريطائيين » وتطوعوا بنقل اخبار عن Шы‏ 
الأعداء ومدى تنظياتهم الحربية » وكلها сай‏ انها كانت قيمة . ولقي 
Daa‏ في القدس з‏ اميل — Oly‏ يكن مقهوراً ‏ من شعب 
فعل في فيه الجوع والنفي والتغريب حى قضى على نصفه . ومع ذللك 
فحن انشأت القيادة البريطانية LS‏ لتسجيل المتطوعين الذين عبون العمل 
في جيش فيصل OL‏ قوة الحماسة المحلية قلة الرجال الأصحاء القادرين. 
وقام شاب من احدى У‏ سر العربية الكبيرة  Gul‏ الحسيي ١‏ - يجوب 
البلاد المحتلة » وخلق حر كة من التطوع ولعب “уга Тік‏ في 7 
فريق المتطوعين. fe‏ إن әде‏ المتطوعين كان صغيراً لم يتجاوز ألفين » 
ولكن chal‏ ان يتقدم للتطوع مثل هذا العدد في بلاد Шал‏ بالنكبات . 

وفي كانون الثاني ( يناير ) التالي ( ۱۹۱۸ ) توجه gill‏ الى شرق 
الاردن Уле‏ ان OLE ра‏ » على ان 'تؤازره مفارز قبلية تعمل تحت 
اوامر فيصل » غير ان الاتصال لم يتحقق ОЎ‏ العرب عجزوا عن ان 
يقوموا بدورهم في الحطة » في الوقت المعين» كما ان القوات البريطانية 


٠ هو الذي اصبح من بعد هفتي القدس ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى بفلسطين‎ ١ 
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{ تستطع ان تعزز مراكزها cole,‏ الى الضفة الغربية من الاردن . 
وحين ادرك فيصل ان الاتصال غلفاثه ابريطانيين لم يكن بعد с Же‏ 
قصر alle‏ على منطقة معان وكاو ان يعزل تلك А‏ رجاء ان 
bebe‏ في النهاية . рә‏ شتاء قارس لم يعهد مثله برودة مصحوباً بلج 
كثير متطاول الأمد لم يعتد البدو Ф.‏ . 

وتتميز فترة تلك الحملة بانبعاث قوي في النشاط السياسي والعسكري 
من جانب القيادة التركية الالمانية » فأرسلت الأمداد الى حامية معان с‏ 
واخذ المكتب rll‏ بي الالماني الذي تقدمت الاشارة الى إنشائه بدمشق 
ببعث بالرسل مزوادين بكميات وفيرة من الذهب لينشروا التنافر بين 
أتباع فيصل . ووصل هر ئيدر ماير »> وهو من اقدر الالمان الذين 
احتيروا مخاصة للعمل „АЛ‏ في البلاد الشرقية » الى OLE‏ » وحوله 
حاشية من المرؤوسين ليباشر الاشراف على الدعاية بنفسه . وقامت القيادة 
التركية تؤيدها الحكومة الالمانية еш Ue‏ عروض الصلح الى فيصل 
— وهي عروض سنتحدث عنها من بعد . فاذا تأملنا الدعاية السياسية 
وجدنا ان هذه الجهود ذهبت سدى” ؛ أما في الناحية العسكرية فان 
الاجراءات الي قام بها الاتراك زادت مقدار خساثرهم . 

فاندحرت عند سيل الحسا في السادس والعشرين من كانون الثاني 
( ينابر ) قوة تركية مؤلفة من ١٠م өле‏ ولم ينج منهم اكثر من 
مسان ؛ وقتل ٠٠١‏ وأسر نحو مائتين . وفي آذار ( مارس ) خرجت 
كتيبة قوية من عمان وطردت العرب من الطفيلة ثم عادت فخسرتها 
ثانية بعد اشتباك دام عدة ايام . وضيى العرب GUL‏ على همعان وتعددت 
المجمات على سكة حديد الحجاز حى لم تعد القطازرات м‏ عليه الا 
مرة واحدة كل اسبوع » واصبحت السفرة من دمشق الى ШАШ‏ 
Кн‏ .4 ايام بعد ان كانت في الاحوال الغادية تستغرق ماقي عشرة 

. ثم قرر الترك إخلاء المدينة المنوآرة وكانوا قد احتفظوا بها حى 
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ذلك الحين لأسباب سياسية لا عسكرية » فقد فقدوا مكة والقدس 
Ay —‏ مدينتان من بين ثلاث مدن مقدسة في الاسلام ‏ وتشبثوا بالثالثة 
pla,‏ الحفاظ على اليبة والكرامة وذلك امر كان يكلفهم WE‏ 

وكبدت ثورة العرب MY‏ خسائر لا طاقة لحم مما > فقد فقدوا 
محسب التقديرات ла‏ حى е‏ آذار ( مارس ) سنة ١418‏ » 
٠‏ قتبل و ١١٠١‏ جريح و Ass‏ أسير في المعارك الي دارت 
بينهم وبين العرب فحسب . olay‏ الارقام لا تشمل أعداد العرب الذين 
فروا من صفوف الاتراك . اضف الى ذلك حامية لحم في المديئة عددها 
٠٠‏ واخرى في معان عددها Ғе б» ۷۰۰٠‏ في مراكز محتلفة 
على Ы‏ الحجازي وكلها قد عطلها العرب وشلوا حركتها . اي ان 
عدد القتلى والأسرى ойы!)‏ من الأنراك يبلغ في مجموعه ٠٠٠٠١‏ 
وكانت ربقة الضغط تضيق كا ان مشكلة уы‏ الحاميات المحصورة 
وتزويدها بالمعدات كانت تتزايد صعوبة . 

ووصل النبأ بعزم الاتراك على إخلاء المديئة الى فيصل حوالي uate‏ 
آذار ( مارس ) فحفزه الى العمل السريع » واتضح له ان UIE‏ القيادة 
Д‏ كية الالمانية هي اولا“ ضمان سلامة الانسحاب لحامية المدينة الرئيسية 
والحاميات الفرعية على السكة الحجازية واستقدامها الى Glee‏ فاذا 
حققوا ذلك استغلوا تلك الحاميات أي أغراض عدوانية مباشرة ضد 
قواته » او اتخذوها مدداً للجيوش الي تسد الطريق الى دمشق أمام 
اندفاع العرب gly‏ بطانيين شالا . وبعد ان تشاور فيصل مع جريس 
ولورنس واستمد العون والتأبيد من gill‏ رسم خطة لحجوم فرري 
غايته عزل معان “чо,‏ المواصلات بينها وبين المدينة وإحباط خطة 
الاتراك . 

وكانت خطة فيصل هي ان يقسم قواته الموجودة لديه في ثلاث 
وحدات Ше‏ في RS‏ وان Јен‏ ا لهاجمة السكة الحديدية في 
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قت معا » في ثلاثة امكنة іше‏ واستغل حكمة Ob wl‏ المصفحة 
ومفرزة من فرقة المجانة المصرية أعارتها له سلطات القاهرة » 553 
كل مجموعة من الوحدات الثلاث بالرجال اللازمين والعتاد ЭШ‏ لمهمتها . 
وبدأت المجات في الاسبوع ОУУ‏ من فيسان ( ابريل) فخربت الوحدة 
الشهالية ЫЛ‏ الحديدي ом‏ معان وعمّان » وعملت الوحدة الجنوبية 
بقيادة اللفتنانت كولونيل ألان دوني في القطاع الواقع الى الجنوب من 
معان حى المدوارة وخربت ЫП‏ تمخريبا يستحيل ку‏ . اما وحدة 
القلب بقيادة جعفر Шу‏ فانها احتلت خطوط الدفاع اللحارجية عند معان 
“bd суу,‏ الذي بقع مباشرة الى جنوب معان وشمالها . وفي العشرين 
من نیسان ( ابريل ) كانت معان قد عزلت с‏ اي ان الطوابير BAM‏ 
Сч з‏ في مدى عشرة ايام خسن جسراً وقنطرة و Жай ٠٠٠١‏ من 
الحط واسرت for‏ اسراً шы,‏ كميات وفيرة من الذخيرة . ورد" 
الاتراك Семе‏ مضادة ثقيلة ضد ал”‏ ابي كانت 4 يد Pre‏ القلب 
ولكن جعفرآ والنظاميين معه من العرب ثبتوا في مواقعهم » واصبحت 
Шы‏ الترك بإخلاء المدينة аа ТА‏ | 

وني الجنوب كان الامبران علي وعبد الله بجددان ضروب نشاطها 
ويقومان بتخريبات واسعة في شهري ايار ( مايو ) وحزيران ( يونية ) ٠‏ 
وتمت على يد عبد الله هزيمة اخرى على ابن الرشيد قرب تهاء » ولا 
ارسل الاتراك في تموز (Uy)‏ مفرزة قوية من المشاة والحيالة بطريق 
داخلية من المدينة مدداً لحليفهم انقض عليهم الامير عبد الله ووقع كل 
رجل في تلك المفرزة AS‏ او اسيراً . 

وقد OU‏ فكرة عن مدى العمليات العربية في قطاع معان اذا بحن 
Шш,‏ مقارئة في الأعداد والمعدات : كانت للاتراك UN‏ جيوش تقاوم 
А)‏ بطانين والعرب على ile‏ الاردن АШ‏ عن المحاميات المتمر كزة في 
معان وتعرف بالفيلق الثاني ‹ و کان الریطانیون الى ЖҮ‏ من an‏ 
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يقفون مواجهين لمجموعتين Сайа‏ وها الجيش السابع والثامن с‏ 
وقائد الاول مصطفى كال باشا رئيس ( الجمهورية الكالية فيا بعد ) 
وقائد الثاني جواد باشا . اما في شرق النهر فكان Gal‏ يواجهون 
الجيش الرابع ومقره ӘСР‏ . ولدى الجيشين الاولن المواجهين للريطانيين 
٠‏ بندقية с‏ اما الجيش المواجه للعرب ‏ في المنطقة الي تقع الى 
الشرق من النهر — فيضم ١4٠٠١‏ جندي ١‏ . وهذه الارقام تشمل الفيلق 
التركي الثاني المتمركز في معان لكنها لا تشمل ١٠٠٠١‏ جندي حصرهم , 
العرب في المدينة ey‏ السكة بينها وبين المدورة . 

إذن فن АШ‏ ان نتذ كر حين نريد ان نقدر القيمة العسكرية للحملة . 
العربية ان قوات فيصل وحدها كانت تواجه — تقرياً — نفس АА)‏ 
الذي تواجهه القوات الريطانية من الاعداد والمعدات А АИ‏ :الى الغرب 
من الاردن » وأن “has‏ حين احتل المنطقة الواقعة. الى الشرق من معان 
كان е‏ ميمنة الجيش Дал‏ بفلسطين وحمي За» ы‏ 
مواصلات ذلك الجيش ضد هجات الاتراك في جوار ШИ‏ وبر السبع ». 
وأن علياً وعبد الله كانا (Ol pat‏ ويعطلان قرة лб‏ للعدو ‹ كانت 
كنا قال المؤرخ الرسمي : دذات 4А‏ بالغة ды‏ ' ني и‏ الي وقع 
فيها السر gil, демі‏ في خيرة وارتباك. او عند المجوم ЖК Ае‏ 
м саб да‏ كتائب 4 تارب әлі:‏ في Libs‏ عمان والحجاز 
اكثر من الكتائب الي . كانت بفلسظن. . تقاوم تقدم жеу‏ شالا 36 
وتلك м‏ :كانت من قبل في зу М‏ 





Т )‏ هذه ذه الارقام ah ar‏ حمفة Уу ыд‏ لا جميع من يحصلون عل م «.التموين ٠»‏ 
وقد Ж»‏ اللنبي هذه الارقام اجمع في مراسلاته » واقتيستها من كتاب «حملات فلسطين» تاليف 
۰١‏ به ويفل Vig‏ مدين لهذا الكتاب بمعلومات اخری وردت في Ма‏ الفصل ٠‏ ; 


Jel اي قالدا‎ саи لفون‎ Ve Jol, فون‎ ob “- SAYA шәм) oust 'في اول‎ Yous 
٠ للقرات التركية الالمانية واتخذ الناصرة مقرا له‎ 
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- وباقتراب الصيف كانت خطط اللني تتكامل من اجل СЫЙ‏ .بجوم 
Шу‏ . وكان في الاصل ينوي ان يشن المجوم في الربيع » ولكن 
الحجمة الالمانية الكرى على الجبهة الغربية في آذار « مارس ع اضطرته 
الى ان يرسل OY‏ من فرقه السبع للعمل في а)‏ وكان عليه ان 
fits‏ وصول من مخلفهما من ХШ‏ والعراق ‹ وان يعيد تنظم 49 من 
أساصه . е,‏ استعدادائه في ايلول асай‏ ‹ وفي гй‏ عشر منه 
بدأ ينفذ خطته » وكانت فلة في باب МЫЛ‏ الحربية تدل على براعة 
ый, 1‏ في الرسم والتنفيذ . وما استطاع ا جوم „уйй‏ العربي ان 
3 يكتسح الاتراك ويجليهم عن سورية бы с‏ في وجه الريح . 
كانت اللحطة كلها من رمم gill‏ ومعاوليه ллу с‏ ها النقاد الثقات 


4—2 ‹ نموذجاً ; ي تاريسخ الاسير اتيجية وشهادة على عبقر )4 العسكرية‎ | ١ 
کا قدامنا  جيشان تركيان » الثامن والسابسع ‹ أمام‎ — E | 


اللني وجيش ثالث هو الرابع في مواجهة العرب » ووراء هذه الجيوش 
جیش تر كي رابع پسی « الجيش الثاني » ٠‏ يحمي شمال سورية بين 
حلب ودمشق . وكانت قرات cals Ғы‏ من ماني فرق من КЕТ‏ 
| 2( من DLL‏ » من بينها لواء gis‏ ومفرزة ايطالية صغيرة с‏ 
وقد رتبت CRE gat J‏ : الفيلق العشرين والفيلق الواحد والعشرين 4 
وفيلق من Way . АЫ‏ جعله يتفوق على اعدائه بنسبة ا : ١‏ داو 
اكر ‏ من حيث القوة المقاتلة . وعلى هذا التفوق فان gill Лай‏ 
ما يزال يعد عملا" АП‏ لا فحسب من حيث استفلاله — 2048 — 
لذلك التةوق نفسه بل من حيث оци etl, 4р pall‏ +( جما المدو 
. دون ان يتكبد الا كلفآ تافهة » نسيياً . 


ете” دمشق‎ оч ان يقطع مواصلات العرك‎ а 


rn 





قبل ان بشن هجومه ؛ ومن اجل تحقيق ذلك Gall‏ لأ الى العرب 
وكانت درعا هي النقطة الحيوية في مواصلات العدو لانها tht‏ على السكة 
الحجازية lates‏ يتفرع من Ы‏ الرئيسي خط فرعي يتجه إلى lam‏ 
فاذا عزلت درعا استحال على الاتراك ان يسرعوا بارسال الامدادات 
بالقطار الى فلسطين » وشلت الاعمال في مؤخرة 9 » وأقفلت 
„ай „руз‏ الطرق للتراجع بسبب المجوم الذي يشترك فيه البريطانبون 
والعرب . وقد يكون تهديد ЫЛ‏ عند درعا Le‏ محمل فون ساندرز 
على إرسال بعض احتياطيه من منطقة الناصرة كي محمي نقطة الاتصال 
э‏ درعا  »‏ وهذا ما حدث فعلاا ‏ وبذلك تضعف المقاومة الي قد 
et ead ОНА‏ 

ولا gail‏ بسر الخطة الى فيصل ушл‏ لديه حمية ونشاطاً с‏ وكانت 
aly‏ عندئذ قد احرزت ES‏ ملموساً في التدريب والاعداد ‹ وقارب 
جيشه النظامي 6٠٠١‏ جندي بلغوا درجة مقبولة من الكفاءة بما بذله 
جعفر باشا وزملاؤه الضباط من جهود لا تعرف الكلل . وتقوى ذلك . 
الجيش بالوحدات الريطانية الي انضمت اليه من عربات مصفحة ورشاشات 
وفصائل إشارات . كذلك كان جيش فيصل قد زاد ايضاً بتلك الأعداد 
الضخمة الي قدامتها OV » рый‏ فيصلا كان قد (ез‏ دعايته في 
سنة ۱۹۱۸ حی كسب بها ولاء كل من تبقى من الشيوخ оч‏ خطليسج 
العقبة والفرات وتأييدهم للثورة . وحشد نوري الشعلان » شيخ مشايخ 
الدولة » أتباعه استعداد؟ әт!‏ النهائي > وتعهد شيوخ حوران وجبل 
الدروز سرا ol‏ يشروا іш‏ في الأرياف تنفق وزمان شن المجوم . 
وكان نمو قوات فيصل Қа‏ عظهر Т‏ مثله في الأهمية с‏ وذلك 
هو التغيير في تكوين تلك القوات » فقد حلت او كادت ‏ من العناصر 
الحجازية » واصبحت معظم كتائبه نظامية كانت او قبلية » من سكان 
سورية وفلسطين والعراق с‏ اي مكونة من رجال هم آراب تتعلق 
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بالبلاد الي يكادون يدخلونها وني کشر من الاحيان كان للواحد منهم 

وقي اوائل ايلول « سبتمير » نقل فيصل قاعدته الى أزرق ٠»‏ وتبعد 
خمسين ميلا الى الشرق من عمّان » واختارها لتكون ТЖ,‏ للتجمسع 
والاحتشاد . وشن اول هجوم في السادس عشر منه » اي بعد ثلاثة 
ايام من يدء الحجوم الريطاني м ЫЛ (ы.‏ درعا وعمّان ‏ طبقاً 
الحطة اللتبي — قطعا бше‏ يكفي ليوقف كل اتصال بين ОЙИ‏ . وني 
اليوم التالي خربت جاعات اخرى من العرب ذلك ЫЛ‏ الحديدي في 
نقاط تقح الى الثمال والغرب من درعا » وكانت على وشك ان تقتحم 
المدينة نفسها Cre‏ وصلت إمدادات М‏ قوية جعلت تلك الجاعة تتوقف . 
وهكذا سعى فون ساندرز بقدمه الى الشرك المنصوب له » واستمر 
العرب في تظاهرهم بالتهديد رجاء ان يبعدوا عدداً آخر من الكتائب 
asl‏ من منطقة الناصرة . Sy‏ الثامن عشر قاموا ly pus‏ اخری على 
bt‏ . ونتج عن ذلك ان عزلت درعا في مساء ذلك اليوم > من كل 
جانب ‹ عرزلا تام > وفي وقت مبكر من اليوم ЫЙ‏ شن الريطانيون 
هجومهم على البهة الفلسطينية . 

„шй Tas!‏ اعماله الحربية مخدعة اراد lp‏ ان بوهم AA‏ بأن يتوقعوا 
ря»‏ ثقل هجومه على جناحهم الايسر » في الاتجاه الشمالي ضد кезе‏ 
السابع المتمركز في ابلس фу).‏ الجهة الشرقية ضد جيشهم الرابسع 
المستقر في OF‏ . وقد سبق له ان ضكلهم فجعلهم يعززون حشودهم 
في مر كز خطوطهم › فجرب حينئذ ان يوجه الفيلق العشرين ليهجسم 
هجوم Vote‏ على الجيش السابع » وكان هذا كله خدعة ‹ OY‏ الحجوم 
الحقيقي كان من نصيب الفيلق الحادي والعشرين ضد” СЫН‏ التر كي 
الأمن ء اي ضد الجيش الثامن الذي يقف بن الساحل وقواعد تلال 
السامرة . وقد قام ذلك الفيلق .هجوم في غاية الشدة ge‏ اضطر قائد 
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ум)‏ ان erly‏ في حركة محورية مشوشة تارك وراءه السهل الساحلي 
مكشوفاً ؛ عندئل قذف اللاي lle‏ في نلك الثغرة الي فتحت ‹ Jy‏ 
أقل” من اربع وعشرين ساعة كان لواء من TIS‏ قد وصل ضواحي 
الناصرة 4 д dy‏ عليه شيء سوى ان pl‏ ليان فون ساندرز ومعاونيه 
الذين كانوا لا يزالون مشغولي الاذهان بكيفية مواجهة الهجوم العربي 
حول درعا مثلا كانوا ايضاً مشغولين بتقدم ұш‏ وذلك التقدم الذي لم 
يكونوا قد تبينوا خطورته . وبعد بضع ساعات احتل لواء آخر العفولة 
وهي محطة على خط حيفا ‏ درعا ‏ دمشق . وبعد А‏ ذلك اليوم 
نفسه اي اليوم. العشرين من ايلول ( سبتمير ) с‏ دخلت بيسان فرقفة 
الحری . وهكذا كانت قرات gill‏ عند 922 مس اليوم Jul‏ 
تسيطر على الجوانب BAM‏ من المستطيل الذي pam‏ في داخله был‏ 
Л‏ كيان الثامن والسابع جميعاً . ولم ببق امامهم من مسارب النجاة 
سوى الطرق المتجهة شرقاً عير الاردن » الا ان فرقاً من ДА‏ العشرين . 
احكمت غلق تلك المسارب وهي تتقدم شالا“ الى نابلس وشرقاً في انجاه 
ole‏ . اما القوات العربية الي كانت في منطقة الالال وراء الاردن 
فامها بعد ان احاطت بدرعا اخذت تضيق tH‏ على الفيلق الثاني في 
معان . وما زاد الحال سوءاً في أعين الاتراك الذين هبطت ١‏ معنوياتهم » 
ان ثارت الأرياف А‏ باشارة من فيصل . 


اسقكمل هذا النصر المؤزار اسبابه جميعاً » وهذا شيء ادر في 
الأعمال الحربية . فتبدد الجيش الثامن كله ولقي افراده الموت او الأسر 
ما عدا وحدة GUE‏ وشرذمة من “Sal‏ . واستطاعت بضعة м»‏ 
مبعارة من الجيش السابع ان تتراجع نحو Ша»‏ ولم يبق الا الجيش 
الرابع في الجانب A‏ من الاردن с‏ والا الفيلق الثاني في معان 
والجيش الثاني في الشمال » وكل هله واجهثت نفس المصير في الأيام 
Ast‏ . 
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وقصة الأيام التالية هي قصة بقية الهزيمة Al‏ كية واحتلال دمشق ومن 
بعدها حلب 1 | 

ولا wists‏ الكتائب في ole‏ ومعان тіл‏ ‹ وبدأً ذلك في 
الثاني والعشرين . وما كاد يبدأ > اجتاز لواء بريطاني من ж ULI‏ 
الاردن وتقدم الى E OLF‏ في الحامس والعشرين . وكان على 
الجيش الرابع ان يتراجع bee‏ على الأقدام oF‏ اللحط الحديدي الواصل 
الى درعا قد ضرب с‏ فر كه القائد л)‏ يطاني يواجسه مصير 0 المحتوم 
وبقي في عمان ليكفل تسلم الفيلق الر كي الثاني المنسحب من معان 
وكان العرب قد احتلوها في الثالث والعشرين . وي الشال كان العربه 
يطبقون على درعا فاحتلوها 9 السابع والعشرين بيها قامت مفارز өмі‏ 
يقودها عودة ونوري الشعلان باحتلال اذرع وغزالة » oleh‏ ۰ أسير 
4 يومين . وي الوقت نفسه شقت ШЫП‏ لبر alla‏ طريقها عير الأردن 
الى جنوب محيرة Ul, ЫЫ‏ » وكأنت Чй!‏ تسرع السير te er:‏ 
وهم يفتحون طريقهم الى دمشق بعناد وعزم . وحمى العرب النظاميون 
ميمنة اولئك الحيالة وهم يتبون أثر الجيش الرابع » а‏ قامت جاعات 
القبائل » وهي تستميت دائماً حين تكون في حرب талы ды‏ 
شرس على ы‏ المنسحين »> وهي تعدو وتقاتل 9 تقدمهسا с‏ 
وتتسابق لبلوغ دمشق — هدف الثورة - ‚бу Tabs‏ 


)95 اول الواصلين الشريف ناصر ونوري الشعلان على رأس قواتمهما » 
وقد قطعا سبعين сото 279 Stn‏ وقائلا العدو في озм‏ 
تلك المسافة » وبلغا ضواحي د مشق مساء الثلاثين من ايلول с (лое)‏ 
ولكنها لم يدخلاها نلك الليلة » نزولا“ على رغبات أبداها القائد العام с‏ 
واكتفيا بارسال مفرزة قويسة اتنقل الأخبار الى السكان وتحمل -- 
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رسالة تدعوهم فيها لإقامة حكومة عربية . وكان هذا ee‏ قبل وصول 
الرسل الذين بعث مهم ناصر с‏ فلا بلغ هؤلاء الميدان aS‏ ي المدينة 
رأوا الراية العربية ترفرف هنالك ЖА):‏ سئة من السيادة التر كية 
أصبحت في ذمة التاريخ Я‏ 

وني cle‏ اليوم التالي ‏ أول تشرين الاول ( اكتوبر ) - دخلت 
المديئة مفرزة من الحيالة الريطانيين يتبعهم عن كثب الشريف ناصر 
ونوري الشعلان وحاشيتها . وبعد сән‏ أتى „ый‏ من القدس في سيارته 
ы‏ كان فيصل و ٠۲٠١‏ من أتباعه على ظهور بوهم العاريات. يدخلون 
المديئة الي كانت عاصمة الاميراطورية العربية فيا مضى من الايام . 

واستسلمت دمشق ОШ‏ وقالبا لمشاعر البهجة والفرح حى كأنما كانت 
في نوبة من السرور. . واني لأترك لاقلام سوى قلمي وصف مشاهد 
Auld‏ الي [ы‏ مها السكان مقدم المنتصرين буе‏ وبريطانين . ويقول 
الذين شهدوا تلك المشاهد إنها مما لا ينسى راث Тай‏ مرا Bye‏ 
عواطفه انطلق في فورة من الشكران المحموم حتى بذ كل ما عرف 
من فوراته العاطفية من قبل . ويبدو كأنما ФУТ‏ السنوات الأربع المرعبة 
قد شحذت قدرة المدينة على الاحساس بيا احتجزت قدرنها على жай‏ 
عن ذلك الاحساس да,‏ مهيأة للانطلاق » وان كابوس الطغيان الذي 
ارهقها به جال قد ابتعث غرائزها . وبلغ هيج pal‏ 39 ذروته л»‏ 
دخل аз‏ المديئة ورأى فيه الناس Т РУ‏ للحرية с‏ الناس الذين 
لم تكن الحرية لدم منجاة من الظلم сезі‏ بل كانت Lal‏ أمنية Wh‏ 
حلموا ما ونوا تحقيقها . 


\. 


3 احتلال سائر سورية قبل ان ينتهي تشرين «ЭУ‏ ( اكتوبر ) 
نتيجة لحر كتين ш»‏ متميزئين » سارت الحركة الأولى على طول 
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الساحل مارة بصور وصيدا الى ببروت وطرابلس » وسلكت الثانية الطريق 
الداخلية من خلال Gar‏ وحماة وحلب ؛ fy‏ يقم العرب بدور في الأولى 
Ley‏ كان لحم نصيب Ж)‏ في الثانية . 

Tuy‏ التقدم الساحلي في اليوم الثالث من حيفا وعكا Ші уд‏ بعد 
ان تغلغل ош‏ في البلاد بقليل > فسارت ош, BY‏ على طول الطريق 
«әш‏ الجميل Әді‏ من عكا شالا“ واحتلت صور في اليوم الرابع 
وصيدا في السادس » ute,‏ كان المسير ау)‏ عسكرية 04 الفرقة لم 
تواجه أدنى مقاومة . واستقيلت الكتائب ثب في كل مكان وجات من 
الترحيب . فدخلت сэл‏ في اليوم الثامن » واستمرت مفرزة تغذ السر 
زاحفة إلى طرابلس واحتلتها بعد خسة أيام . 

)33 الوقت نفسه كان ill‏ قد اصدر اوامر جوم شمالي من دمشق 
إلى حلب с‏ وكان هذا اهجوم يبدو اصعب من ساٻقه » اذ كانت 
القوات الريطانية تعاني الشعور بإرهاق ДАМ‏ القاسية с‏ وزادها سوءآ 
اننشار مرض مفزع وصعوبة ضمان التموينات وهي على تلك BUM‏ 
البعيدة من القاعدة . زد إلى هذا كله ان فئات غير صغيرة من العدو 
كانت متمركزة في نقاط Ше‏ على طول الطريق » وككان Asal‏ ان 
العدو قد جمع حشوداً قوية في Jl sil‏ لتدافع عن حلب ؛ الا ان هذه 
العقبات جميعاً ذللت . وها هنا ايضاً كان УЗ сез‏ للتعاون بن 
القوات алы‏ والعربية . 

وفها كانت فرقة بريطائية تتقدم على طول الطريق الرئيسي کان لواء 
من النظاميين العرب nt‏ ميمنتها » كذلك قام الشريف леб‏ على رأس 
قوة غير نظامية لمهاجمة حمص من الشرق Шә)‏ في الحامس Ағ‏ 
قبل وصول طلائع القوات الريطانية بيوم واحد » ووججد الاتراك قد 
انسحبوا .. وبعد يومين احتل حماة دون مقاومة ايضاً с‏ الا انه واجه 
مقاومة the‏ في ضواحي حلب є‏ حيث كان القائد مصطفى باشا کال على 
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رأس فيلق قوي te‏ الاعدادات مؤلف. من сӛ)‏ . ورسمت خطة 
هجوم مشترك تقوم به DIL‏ الريطانية والنظاميون العرب في السادس 
والعشرين ولكن في лар‏ اللحامس والعشرين تغلغلت الفوات العربيسة . 
القبلية في المدينة » وأمعنت في ДАШ‏ بعنف وشدة » فاضطرت قائدها 
الى الانسحاب والى تنظم تراجع الفرقتين ОА‏ محميان حلب في الجنوب . 
وي صباح السادس والعشرين سارت الخيالة المريطانية 'والنظاميون العرب 
ودغلوا المدينة. بيا كان لواء من И DLT‏ يصد. йу‏ هجوا 
مصمماً Tie‏ يقوم به مصطفى باشا كيال على بضعة اميال الى الشال 
من المدينة . وي التاسع والعشرين احتلت مفرزة من قوات الشريف 
٠‏ ناصر محطة المسلمية » ملتقى السكلك الحديدية الي تتفرع الى القسطنطيئية 
وسورية والعراق » وكانت هي آخحر مركز نحتله قوات الحلفاء شالا 
oy‏ تر 45 وقعت قعت في اليوم التالي هدنة алы‏ 


۱١ 

آثار احتلال шәл‏ وحلب بل وكل مدينة Gel‏ في سورية مشاهد 
Шү,‏ من البهجة والفرح كالي استقبل ما المحررون بدمشق . وارتفعت 
العواطف المستثارة بآمال الحرية السياسية ‏ كا حدث في دمشق Lal‏ — 
الى نوبة محمومة من السرور للخلاص من الآلام . واذا بدت البهجة ني 
ом‏ ولبنان р‏ جيشاناً فا ذلك الا OF‏ نصيب السكان هنالك من 

الجوع والحرمان فاق بكشر نصيب النواحي الاخرى . 
ولا يعطينا الاحصاء الا صورة جزئية حين يتناول آلام الافراد غير 
ان في إحصاء الوفيات في بعض نواحي іре‏ ما يكشث: бё‏ عن 
طبيعة النكبات الي عاناها الناس . ان الاحوال الي Ub pe‏ في فصل 


т. жа ааа Ие 
المترجم ب‎ = ۰ ۱۹٩۹۸ (اكتوبر)‎ ОзУ! تشرين‎ 
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سابق تتصل بمجاعة عام vas‏ » وليسن من الغالاة ان نقول : 
الدمار الذي أحدثته المجاعات في السنتين التاليتين زاد عشرة ий‏ ‹ 
وتتباين التقديرات ضمن oy‏ متباعدين » ولكن من المؤكد ان الذين 
ماتوا يسبب الجوع والامراض الناشئة عن سوء التغذية لا Ogle‏ عن 
۰ نفس . 

وفي لبنان с‏ حيث اشتدت وطأة المجاعة » تلاشت قرى كاملة 
sats‏ سكان بعضها الآخر الى اقل من النصف с‏ وكان بعض القرويين 
يتجولون على اقدامهم في الريف ЖА‏ دون ان يراهم نساؤهم . 
шы,‏ الجائعون ‹ ويكفينا اقتباس واحد من تقرير АУ‏ مقم امريكي 
ذو شأن ١‏ 

« خلال رحلة استغرقت слан‏ في لبان بصحبة رئيس الصليب 
الاحر الامريكي بببروت sal бу)‏ > في عديد من القرى ыы‏ › 
وكانت ЫШ‏ ما يعجز دونه الوصف . وم رأينا عائلات كاملة تتلو ى 
من الآلام المرحة على المصاطب العارية في اكوانحها البائسة » وكانت 
الأنات في طرف الي a‏ في طرفه pW‏ . لقد باع هؤلاء 
كل قطعة من prog OUT‏ اليشتزوا خبزاً »> وفي كثير من الاحيلان 
نزعوا آجر السقف اش ذلك ТАИ‏ ‹ وكانت مثات الدور الي مات 
АТ Шы Мі‏ الى БАЛ‏ والاندثار . ويقدر المعتدلون ان من 
ماتوا من الجوع نفسه خلال ستتين في obs‏ وحده لا يقلون عن 
Veen‏ © . 

كتب هذا الكلام في نموز (يولية ) سنة ۱۹١۷‏ » وبين هذا التاريخ 
واحتلال ببروت بعد pte La‏ شهراً соз)‏ الاحوال سوءاً الى جد 

١‏ لم تكن الولايات المتحدة في حرب ضد تركية بالمعنى العملي» صحيح ان الصلات الدبلوماسية 
قطعت بين البلدين لكنهما لم Ша?‏ الحرب احداهما على الاخرى » وكان المقيمون الامريكيون 


يتنقلون بحرية في سورية فقاهوا بقسط كبير هن اعمال الاسعاف وبخاصة الجالية الامريكية في 
СҮРІ‏ 
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بعيد . وإن المرء لينفر من الاستشهاد OE‏ خخاصة ‹ وتلك  Це‏ 
اي حال فضيلة في الاحصاء gel‏ انه ليس في الاحصاءات уже‏ 
لآلام البشر وعذاهم . ولا ربب في ان еее‏ لقوا حتفهم في سورية. 
جوعاً خلال الحرب بل قد يكون الرقم الحقيقي ٠٠٠٠٠١‏ » وهناك 
حوالي ٠٠٠١‏ فرد اعتقلوا او نفرا ومات كثير منهم من سوء ШЫ‏ 
فاذا اعتيرنا Flt‏ الي cad‏ عن АП‏ العسكرية »> كان ما أسهمت 
به سورية 4 أترن У ы tl‏ يقل بكثر عن نصف مليون сіу of‏ 
من مجموع شعب لا aly‏ اربعة ملاين » وهي نسبة للها أعلى من اية 
نسبة لدى اي شعب آخر معروف باحتراف الحرب . 

وكانت الآلام الي шы‏ الناس وثيقة الارتباط ШЫ‏ السياسية с‏ 
وعلى اللخصوص بعراطفهم حو قضية «АА‏ وقد رأينا كيف إن 
استكشاف وثائق الادانة في محفوظات القنصليات الفرنسية هو الذي أدى 
الى LSE‏ عدد من المواطنين البارزين وإعدامهم وتغريب مئات سواهم 
في المنفى . وي الغالبية العظمى من OY‏ كان الحكم يصدر على 
اساس من وجود بعض معاملات 4 واقعية او ملفقة * مم واحدة أو ' 
احری من دول ШЫ‏ » او بدعوى АРАЙ‏ عل = . وعليئا ان 
نتذكر ان المجاعة تعزى إلى اسباب عديدة » ولكن وراء تلك الاسياب 
دافم متعمداً التقامياً : فقد اصدر جال باشا تعلهات قضت بأن ге‏ 
الناس تسهيلات لشراء القمح او بحرموا من ذلك على أسس سياسية › 
ولا كانت مناطق كاملة في ol‏ معروفة بتفورها من السياسة AI‏ كية 
وتتهم Мыс‏ الى الحلفاء » إن لم تتهم بالتعاون الصريح .معهم » 99 
طبق зі‏ جملة دون أدلى ӘД‏ ما ad‏ من لتائج . 

وكانت آثار هذه OLS‏ واضحة للعيان سيا шы»‏ القوات 
А)!‏ يطانية مدينة ببروت с‏ وما СЫ‏ لهم بالحير кәл‏ وفعاليتهم في 
توزيع الطعام والكساء من عازن е)‏ » وكان محارة المدمرات 
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co بعروت. ي مساء اليوم الذي‎ ol دخلوا‎ Ш - الفر نسية‎ ty ol 
. يد المعونة‎ “As في الاسراع‎ озы فيه البريطانيون — مثل”‎ 
ae اکر تلك الجهود الي بذلت في الاشهر‎ ahd يستحق‎ 
على نطاق واسع وتقدعها الى افراد الشعب المعدمين في المناطق الداخلية»‎ 
يطانية والامريكية‎ А) الفرنسية‎ GAY وكان الذي قام بذلك. منظات‎ 
. شريفاً‎ Gey Шш واخذت تتنافس فيا بينها‎ ш» сай الي‎ 
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اصبحت › دول الوفاق م كلا تقدمت ارب س te > ж‏ 
على تفكيك اوصال تركية . وكانت الدولة АД‏ الى ذلك الوقت ‏ 
قد احتفظت بالوحدة الاساسية لاراضيها نتيجة" للتحاسد بين تلك الدول с‏ 
وان تقلصت مساحتها بالنسبة لما كانت عليه у‏ .٠وكان‏ الشعار القدم 
الذي وقف بالمرستون يؤيده بقوة واختارته دول التحالف الإوروبي 
اساساً لسياسة موحدة هو АЛМ‏ دون انيار امبراطورية السلطان с‏ 
وظلت تلك هي السياسة السائدة خلال القرن التاسع عشر واستمرت حى 
انفجار الحرب ٠‏ وني نلك السياسة جميع ما في مبدأ نكران الذات من 
فوائد دون ان يكون ed‏ شيء من عيوب ذلك Ұз ЦМ‏ اساسا 
حققت غايتها المزعومة وسمحت - مع ذلك لكل واحدة من تلك 
الدول ان تسرق اية منطقة تطمح ҚЫШ‏ من مناطق السلطان . 
وني خلال الاربعين سنة الي انقضت بن اعتلاء عبد الحميد للعرش 
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وحرب ١414‏ أرغم السلطان على ان يتنازل ge‏ عدة مقاطعات غنية 
في آسية الصغرى لروسية » уелі ез‏ ومصر АЙЫ А)‏ العظمى » وعن 
تونس لفرنسة с‏ وعن ليبية сез с АЛЫУ‏ البوسنة والهرسلك للنمسة с‏ 
هذا “sad‏ عن تلك المقاطعات البلقانية الي طرحت Oy SA дй‏ 
من روسية . 

فلا دحلت تركية الحرب 4 بدأت زرافات من GLEN‏ البيسة 
تتحسس . طريقها نحو التجسد » فأرادت روسية det‏ القسطنطينية والمضايق» 
وطالبت فرنسة بسورية » وبدأت ЛЙ‏ ممس محاجتها الى طريق ан‏ 
الى الشرق » ыы)‏ شيء آخر ضروري GSE‏ من ان يشل اثر المكاسب 
الفرنسية والروسية . اما ايطالية فكانت لها اطاع في آسية الصغرى » 
کا ان حكومة الهند كانت تصوكب نظرات شرهة جائعة الى العراق . 
وافتتح باب المفاوضات في اوائل عام 6 وابرمت بن تلك الدول 
سلسلة من المعاهدات السرية J‏ السنوات الفلاث الاولى من الحرب 
توزعت ا الدول a Vl‏ المتحالفة - فیا بينها ‏ « شرائح ») من 
الابراطورية العمانية وفيا كانت بريطانية « تقطع а‏ تلك الشرائح 
املاك السلطان وجدت نفسها مدفوعة الى ان تعقد عقوداً جديدة » بعضها 
يناقض عهودها الي اعطتها للعرب мә Иша‏ هري مکاهون في سنة 
٥‏ وبعضها 1 تلك العهود ويؤكدها . 
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وأول تلك التعهدات ما يسمى عادة و اتفاقية 52 كر » ۰ 
وقد عقدت Gy‏ بريطانية وفرنسة وروسية في ربيع р ١51١١‏ يكد 
السر هئري مكياهون Бара жа‏ الشريف Слан‏ حى ابتدأت 
ТІ?‏ الخارجية Шш д)‏ مباحثات في لندن مع الحكومة الفرنسية » 
هدفها الوصول الى تدر ما محيث بمكن التوفيق بين ما تدعيه فرنسة 
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من حق في بلاد الشام وما تعهدت به بريطائية للعرب . ولأسباب ше‏ 
آرت وزارة الحارجية Lily‏ ان 8 عن فرنسة شروط الاتفاق 
الذي عقدته مع الشريف ‏ بل رما تكتمت قيام اتفاق كهذا . وهذا 
уа!‏ في الصراحة — وهو شيء أثار استياء Тағ‏ الفرنسيين من 
بعد وكانوا ох‏ فيه جعل المفاوضات منل بدء البدء تقوم على :ساس 
واد فاسد „ . وحيما انتهت التمهيدات ارسلت كل من الحكو متن бым‏ 
ше Gass‏ ليتشاورا » وكان المندوب الفر نسي هو المسيو ف. ко‏ 
بيكو الذي كان قد عمل في سورية dy ay Ы Mead‏ السنة السابقة 
للحرب ؛ اما زميله الانجليزي فهو pull‏ مارك سايكس الذي أثل لنفسه 
bee‏ في دراسة АШ‏ | الشرقية بكتابائه وبرحلاته الكشرة في طرق 
الاممراطورية Әй‏ ومسارمما . | 

ورسم المندوبان مشروعاً Жы‏ تلك: الاجزاء الي us‏ كل من 
بريطائية العظمى وفرنسة في اخذها من الامعراطورية العمانية 6% ثم أوعز 
bed‏ ان يتوجها الى بطزسبرج ( لينينغراد ) ليبحثا مقر حام») مع الحكومة 
الروسية . وابتدأت المفاوضات هنالك حوالي منتصف آذار ( مارس ) 
سنة ۱۹١١‏ ولتج GH palit іре‏ صيغ في صورة مسوادات لتتبادها 
الحكومات الثلاث ؛ وتبودلت «АУ gull‏ رسميا على التو » في تواربخ 
ше‏ من شهري نیسان ( ابربل ) وايار ( مايو ) من تلك А‏ 
وفيها حدادت المقاطعات العمانية الي ترغب كل واحدة من تلك الدول . 
الثلاث في ان تعترف لا مها زميلتاها منطقة” لنفوذها . كا انها كانت 
. نحتوي الى ذلك с‏ اشتراطات متنوعة تكفل مصالح كل واحدة من تلك 
الدول في المناطق الي خصصت للدولتين У‏ يدن 

فاذا نظرنا الى مخصيص الناطى وجدنا ان الدول «БАП‏ عبنت ها 


بي ذهب الاستاذ Gul‏ سسعيد у‏ الثورة العربية الكبرى ٠۷١ :١‏ ) الى ان الفرنسيين كاقوا ٠‏ 
يعلمون بما دار بين الانجليز والشريف حسين وساق ادلته على ذلك ٠‏ ~ المترجم - 
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شرائح دسمة ضخمة من ولايات السلطان العماني »> فخصصت روسية 
اسا التسطتطيية = ШЫ teat‏ التاخل عل جانبي البسفور وحصة 
كبيرة من شرق الاناضول تضم САР‏ اربع ولايات كاملة 204 
الحدود بين روسية وتركية ؛ واحتفظت فرنسة لنفسها بالقسم الاعظم 
من سورية баё)‏ غير صغيرة من جنوب الاناضول ومنطقة الموصل في 
العراق ( لونت بالازرق على الحريطة ) اما حصة Шш,‏ العظمى 
( لونت بالاحمر على اللعريطة ) فكانت «АБ‏ من شريط معد من 
уай‏ جنوب سورية عير العراق حيث ينتشر كالروحة ليشمل а-а‏ 
والبصرة وكل المنطقة الواقعة بين خليج العرب АШ)‏ المخصصة 
4 4.3 » وهي نضم Cay!‏ ميناءي حيفا وعكا مع قطعة صغيرة من 
المنطقة الداخلية . وهنالك منطقة اخرى ( لوانت باللون البئي ) تضم 
ee‏ لت وا ت کون نك حل 
دولي حاص . 


وليست نما المناطق الي За шык‏ ني هذا المقام У‏ تقع 
حارج المناطق ШАМ‏ بالعرب . اما المناطق الفرنسية والريطانية Жал,‏ 
الدولية ' المعلمة باللون البني 0 تضم كل سورية والعراق وهي حسب 
الاتفاقية ١‏ ستو ضع نحت نوع ٠‏ من الوصاية الاوروبية t‏ وكل منظقة من 
المناطق الفرنسية والريطانية лы»‏ .25 من قسمين ممايزين حسب 
شكل الحكونة الي ستقام في كل منها Ub.‏ حصة ту‏ فقسمت في 
قسمين : واحد ازرق ШШ,‏ يشار اليه بالحرف دواع وجعلت حصة 
Шш‏ في قسمين : واحد احمر والثاني يرمز له بالحرف сәз‏ وي 
القسمين الازرق والاحمر ستكون الدولتان حر تين في إقامة إدارة نخاصة 





١‏ ها يتملق بالبلاد العربية الخاضعة للدولة العثمائية من نص نلك الاتفاقية موجود في 
ul‏ «ب» وقد уы‏ هذا القسم ум‏ ادرجته في الملحقات تسهيلا للرجوخ اليه ٠‏ 
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مما . وم تنص الاتفاقية بصراحة على « الاستلحاق » يا اها لم لستبعده 
وتر pl cS‏ 3 يد الدولتين فان شاءتا استلحمتا اي جزء من القسمين 
الامر والازرق او استلحقتاهما جميعاً . ونصت الاتفاقية على ان تكون 
الادارة في aly‏ و CL (оз‏ سيادة عربية pd‏ ف ا وتسندها الدولة 
المختصة بكل واحد من هذين القسمين » على اکن لفرنسة او 
الجلرة — حسما تقتضي الحال ‏ الاولوية ; في المشروعات الاقتصادية 
وحق الانفراد في تزويد الادارة العربية а‏ عا قد حتاجه من موظفين 
ومستشارين اجالب. . 

اما الاشتراطات اللحاصة الي Cady‏ المنطقة ШЫ‏ ( فلسطين ) Ый‏ 
كانت وليدة الاهداف المتصارعة لدى الدول الثلاث . فقد اكدت فرنسة 
رغبتها في ان تكون المنطقة الواقعة تحت نفوذها هي كل سورية ( با 
في ذلك са‏ ) فعارضت بريطانية ذلك لسببين رئيسيين : اوا انها 
ترغب في السيطرة على خليج Sie Wh OK е Ke‏ يل Sl ah‏ 
н pol‏ ‹ والثاني انها م تستسغ ان نرى فرنسة او اية دولة 
كبدرة х у‏ اقدامها على كنب من 52 السويس . 

وكان هذا الموقف وليد نزعة جديدة في سياسة بريطانية في الشرق» 
وبما حفز اليه إدراك متزايد لأهمية المواصلات ал‏ في OLS‏ 
الامبراطوري من الناحية الستراتيجية . وعندما كان pat pS‏ قدم 
عدة تقارير الى وزارة الحارجية البريطانية حول اهمية جنوبي سورية 
( من خليج عكا  lie‏ على البحر المتوسط الى әз‏ العقبة على 
البحر الاحمر ) من الناحية АМ‏ لیکون درعاً st‏ قناة السويس 
وطريقاً Lut,‏ الى الشرق . ورعا ‘we‏ الاعتقاد ١ ol‏ مسح ) شيه 
جزیرة سيناء وهو عمل قام به ( БА )١414‏ س. ف. نيوكومب 
من جاعة المهندسين الملكيين انما كان بايعاز من ЛЫ‏ . وعلى أية 
حال فان نتائج ذلك гел ٠‏ ع قد اکدت آراءه ومکنته مسن عرضها 
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بقوة се‏ اصبح وزيراً بعد قيام الحرب . وقد انتصرت آراؤه ы)‏ 
لجنة رسمية Ye‏ رئيس الوزراء لكي ينظر في مطالب فرنسة. وروسية ' 
في اقتطاع اجزاء من. الامسراطورية العمانية على ضوء المصالح АШЫ‏ 
ورفعت اللجنة تقريراً في حزيران ( يونية ) سنة ١418‏ قالت فيه le]‏ 
ترى أن مطلب فرنسة لا обе‏ إنفاذه الا بالنسبة ДА‏ سوريةءاما الجزء 
الجنوبي — وهو يشمل فلسطين تقربياً — فيجب ان يستبعد من منطقة 
النفوذ الفرنسي ويعالج معالحة خاصة . ولعل“ هذه التوصية هي الي 
جعلت a Sl‏ الاجليزية توعز الى السير هاري مکاهون في مفاوضاته 
مع الشريف йм»‏ بأن يطلب الاحتفاظ بالمناطق الساحلية وحدها من شمال 
سورية لصالح فرنسة ولم يذكر Қа‏ عن فلسطين . 

وكانت الحجة الي . يعارض مها الانجليز مطلب فرنسة في ٠‏ فلسطين 
هي ان وجود الاماكن المقدسة في القدس وفيا із‏ يستدعي نظام" 
حاص من ә) “КМ!‏ الفرنسيون على هذا بأن اقترحوا ان تنكون من 
القدس وبيت لحم وضواحيه) القريبة منطقة МЫ»‏ منفصلة تخضع لادارة 
Шу‏ خاصة تناسب طابعها الديني. » اما الجزء الباقي من فلسطين فيجب 
ان pe‏ جزءاً 5„ لسورية . 

КУ‏ عندما استؤنفت المباحثات في بطرسرج Ca ld‏ روسية مطالب 
dels‏ ما > اذ كانت لحا مدارس واديرة ومو مواقع مقدسة في „ы‏ البلاد 
المقدسة doles Тыл‏ في الناصرة ونابلس والحليل » وكلها CIE‏ 


٠ ٠‏ حدود المنطقة الداخلية التي تقترحها فرنسة . وحاولت روسية اولا ان 


تطلب جعل البلاد المقدسة « عمية а‏ روسية فعارضت ذلك كل من 
АЛЬ,‏ ,)24 » ولا وجدت من 2.52.1 ان تتنازل عن ذلك المطلب 
Ы‏ اعلنت الها ترضى بنظام يقضي مجعل فلسطين تحت اشراف Өз‏ 
على شرط ان يشمل ذلك الاشراف كل البلاد المقدسة محيث сес‏ 
الشات والمواقعم الروسية {мы‏ ضمن نطاق الادارة الدولية . Мез‏ 
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сімді‏ انمازت بريطانية الى صف روسية واضطرت فرنسة الى الاذعان» 
وبذلك خلقت المنطقة A‏ على اللحريطة . 


ў 


ان اتفاقية سايكس - Sy‏ وثيقة che yy‏ فليست هي فحسب 
وليدة ы J ыл,‏ صوره » حين يكون الجشع مقترناً بالريب فيؤدي 
ЖЫ!‏ بل هي ايضاً صورة مرعبة للمخادعة والمكر . 
ولو نظرنا الى الحريطة لتكشفت لا الاخطاء في pe. Mae‏ 
العراق وسورية معا وما بينها من مناطق بعضها صحراوي » وبعضها 
د ‹ تجدها جميعاً تمثل مستطيلا” غير منتظم تماما » واضلاعه 
- الشالي والشري والجنوبي - (іы Wh Le‏ ضلعه 
mi‏ - الغربي — على البحر المتوسط . والناس الذين يقطنون في هذا 
المستطيل جاعات =& اللغة العربية وقد بلغت рі»‏ متبايئة من التطور. 
فأما الذين يسكنون في الطرفين الشرقي والغربي من ذلك المستطيل ( اي 
شواطىء (САД) Шә (әре dew gill‏ فانم متقدمون YE‏ متطورون 
Lee‏ اكثر من الذين يعيشون في المنساطق الداخلية واكترهم من البدو. 
وعلى الرغم من الفروق الاجماعية والدينية فان Әйке ОЛ‏ في 
الحصائص العامة » توحد بينهم اللغة والثقافة ويؤثر فيهم Liner‏ نمو 
الوعي الةرمي 
فا الذي فعلته اتفاقية سايكس — بيكو ؟ اولا” قطّعت ذلك المستطيل 
ч.‏ تضع عراقيل مصطنعة р Т‏ الوحدة . وربا كانت هذه هي 
الغاية المتعمدة الي ارادها واضعو تلك الاتفاقية ‏ اي كان علهم هذا 
Cae‏ لا شعورياً لمعاداة بالمرستون فكرة قيام دولة عربية مستقرة على 
الطريتى الي الذاهب الى ай‏ ولكن هذه النظرة ‏ مع 205 — 
.رجعية » تتعارض والقوى الطبيعية المتفاعلة في УА‏ العرب حيائذ . ذلك 
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ان يفظة قد حلت du‏ عهد بالمرستون واصبحت الجر كة القومية قوة 
نامية وفي رأس اهدافها الوحدة العربية والاستقلال . ومها تكن المكاسب 
الي قدر الحلفاء امهم سيجنوما من نجزئة تلك المنطقة ففي الاتفاقية ما 
يدل على ان الحلفاء كانوا يفتقرون الى الفطة حين تصوروا ان مثل 
تلك التجزثة قد يقود الى تسو ;4 سلمية او دائمة 

iy‏ عيب آآخر 3 الاثفاقية وهو اا هيأت لقيام كيان سيامي 
би‏ مقلوب يقع فيه المتقدمون متأخرين وبجيء المتأخرون في المقدمة . 
وبيان ذلك ان سكان سورية والعراق كانوا انضج سياسياً واكثر Ty ght‏ 
من سكان المناطق الداخلية » ولكن аса АШУ)‏ على ان القسم الاعظم 
المناطق الداخلية فانها على أية حال ستشكل دولا" عربية مستقلة . وسخافة 
هذه النصوص واضحة » بشكل خاص » في حال الناطق الي ستقع 
نحت النفوذ البريطاني » فالمنطقة الحمراء الي تضم بغداد والبصرة » 
مركزي النشاط السياسي في العراق 6 ستوضع تحت ites!‏ وتحرم ar‏ 
مظاهر الحم الذاتي 6 اما المنطقة cud‏ وثلثاها مراع 5 شبه صحراوية 
وسكانها جد متخلفين في التجارب السياسية والنضج السياسي "лді‏ 
بأهليتها للاستقلال . مثل هذا العمل يشبه وضع البالغين الراشدين في 
المدرسة ا تلاميذ Сет‏ الابتدائية ية الى السمي е‏ الدنيا . 
للعهود . فقد جرت . المفاوضات е‏ عقدت الاتفاقية دون ان eye‏ 
حسين ؛ وم .22 صر نحة — الشروط الي 
ee ы‏ واسوأ من هذا ان حقيقة عقدها قد 
أخفيت عنه 4-2 » لان الذين Be Ges‏ يدركون انهم لو اطلعوه 
عليها لما تردد في ol‏ يطرح التحالف مع بريطانية العظمى зо.‏ 
بوجود تلك الاتفاقية ة الا بعد ثمانية pte‏ شهراً من عقدها с‏ في ظروف 
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سنقص bl‏ بعد قليل . 

ومن الحقائق المحيرة فيا يتصل بتلك الاتفاقية ان يكون السير مارك 
سايكس طرفاً فيها . فا من احد عرف سايكس يقرن اسمه بشيء Ям‏ 

من GLI‏ او المخادعة с‏ فمن خلاله المتميزة Өй‏ صربح لا wht‏ من 
عرفه » وحاسة للقضايا gil‏ يؤمن ما تنتقل الى من حوله : واما من 
حيث المعرفة فلعله كان خير من يعرف المشكلة العربية بن السياسين 
العاملن معه & واما كيف ай‏ نفسه. لتؤمن برجاحة اتفاقية =з‏ 
es‏ > دع OLY! Ше‏ بأنما اتفاقية شريفة » فذلك ما سيظل Па‏ 
ТАДА‏ . 

وقد 4-2 المفهوم السيكولوجي LUT‏ لتفسير جانب من موقفه فنقول : 
إن жаз‏ كان سريع الأدراك ТЕТЕ GO‏ بليداً في الرقت نفسه ؛ 
وتي طبيعته مزيج من غفلة المتحمس ШАШУ‏ وحرارته . وكان بعرت | 
قسطا وافراً عن العرب معرفة معاينة 6 ولكن معرفته تتميز مما فيها من 
Ol wt‏ مثلا تتميز بالاتساع ؛ واحكامه تتراوح بين uk гей У‏ 
الفهم LIS‏ كانت بصيرته العقلية SE‏ رقعة الشطرنج с‏ فالمربعسات 
البيضاء فيها تمثل نفاذ البصيرة с‏ والسوداء }ё‏ ضروب الغموض وقلة 
اليقن في معرفة اكتسبت على عجل . وهذا ما جعله اللاعب القلق في 
لعبة المساومة الدبلوماسية с‏ ومخاصة حن كانت هناك افكار نحتاج من 
محميها ومصالح «ӘЛ‏ من عفظها . فلا وجد نفسه « مرش ؛ الحاطر 
امام بيكو وسازونوف وکلاها موجه الذهن بعزمه علي ان يخطف كل . 
ما يستطيع اختطافه » جنح تدرا من Де‏ افكاره الحاصة ليدخل جنة 
зек‏ الي خلقها جشم " الدول الثلاث وتحاسدها . 

فلما قطعت الحرب شوط ما » واطلع سايكس على القوى الناشطة في 
العام الغربي ٠»‏ ابتعد عن موقفه الذي كان قد جنح اليه عام ١41١5‏ . 
وني خريف سنة ۱۹١۷‏ عرف ce‏ ان الشكوك بدأت مخامره حول 
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القيمة العملية لاتفاقية سايكس — بيكو » وربما حول سلامتها وصلاحها, 
من الناحية АА‏ . وكان قد سافر الى الشرق مرة Өз--і‏ وزار 
الشريف Ge‏ جدة . وتحدث الى قادة العرب في القاهرة с‏ وبدأت 
قوة الرغبة ‏ لدى العرب — ي الاستقلال والوحدة تتضح بجلاء امام 
فاظريه » وبدأ ينجل له ДЫ‏ والحماقة اللذان ستوقعهما الاتفاقية عا أقرته 
من نجزئة . ولم ينفك يعتقد ان دعم الوفاق بين الجلئرة وفرنسة يجب 
ان يظل دائمآ حجر الزاوية في السياسة ААА‏ في الشرق » غير ان 
بضعة مربعات سود ي رقعة عقله اصبحت بيضاء فثارت مشاعره الاخخلاقية 
والسياسية على же‏ حركة نجلت له أقوى وأشد ка‏ مما уж‏ . 
وبعد عام واحد زاد ابتعادا من الافكار الضيقة البى اءلت الاتفاقية 
فكتب رسالة الى الاورد روبرت سسل في تشرين الاول ر Ж;‏ 
سنة ۱۹۱۷ يستحثه فيها من اجل مصالح العالم العامة ان لإ оғы‏ 
بريطانية وسعاً في « تعهد المدنية العربية وانعاشها وتقدم المساندة للوحدة ٠‏ 
العربية قصد اعداد العرب у‏ الشعوب الناطقة باللغة العربية في آسية ) 
٠‏ للاستقلال النهائي م ٠. ١‏ 
2 | 

ولعل هذا التطوار لم يكن قد بدأ يطرأ على فكر مارك سايكس في 
ايار ( مايو ) عام л» ١41١!‏ ذهب الى جدة ليتداول الرأي والملك 
حسين . وكان المسيو بيكو قد وصل القاهرة على رأس Шалым‏ 
العروبج لمصالح فرنسة في سورية عن طريق السعي السياسبي оч‏ زعماء 
العرب pat‏ . وقد أثار وصول هذه البعثة والشائعات الي اخذت تروج 
حول مهمتها ونشاطها حاوف الملك حسين » فطلب الى السير Мы‏ 
уш,‏ الذي اصبح مندوباً سامياً بعد السير هئري مكماهون ) ان алы‏ 


۰ ) ۱۹٩۴۳ لندن‎ у عه شين لزلي ؛ همارك سايكس ؛ عیاته ورسائله‎ ١ 
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عن اهداف تلك МАЙ‏ . فاقرح de ody‏ وزارة الحارجية ان ترسل 
شايكس الى جدة ليحاول ШЙ aut‏ لدى اللاث قدر استطاعته с‏ 
وليمهد الطريق لزبارة لاشريف يقوم بها Sy‏ نفسه برغبة من الحكومة 
الفرنسية . 

وكانت تلك فرصة مواتية لتطرح الامور كلها بصرادة امام الحسين» 
نظراً للاخلاص الذي كان يؤدي به دوره في الإتفاق العربي الريطاني 
- ان لم يكن لأي سبب АТ‏ . ولكن Mol‏ لم ез‏ نلك الفرصة»› 
فذهب سايكس الى جدة في اوائل ايار ( مابو ) وقابل Ш‏ ثم بعد 
حوالي اربعة Ly pte‏ عاد وفي صحبته بيكو للقيام مقابلات اخرى 
وني التاسع عشر من № у‏ مايو ) أذن لما الملك عقابلة طويلة еді‏ 
450 ‚ ي اليوم التالي ee! с‏ فيهما مستقبل البلاد одай‏ وعلاقتها بالمصالح 
البريطانية „ра te oe‏ ماذا جرى في تينك шш!)‏ ؟ ذلك 
شيء لم يذع كله حى اليوم ولكن من المؤكد الثابت ان المندوبن غادرا 
جدة دون ان يفضيا “ДЫ‏ حسين بنصوص اتفاقية سايكس ب ‚эя‏ 
وتدل الأحداث الي تلت على انهما لم يذكرا شيشا عن وجودها الا 
تلميحات le‏ عن ыш,‏ والتضامن الانجليزي الفر ني 4 

وكان حسين يؤكد جازماً ЫШ‏ في السنوات الي أعقبت الحرب › 
ail‏ لم بحر ادنى ذكر لاتفاق بين الحلفاء يتعلق بالاقطار العربية في 
تينك المقابلتن او فى с Wye‏ وان اول اشارة АШ‏ عنه انما كانت 
يوم كشف الانراك له عن وجود ذلك الاتفاق . وكان يؤكد ان 
مباحئات جدة في ايار ( مايو ) عام \А\Ү‏ لم تتعرض بالدرجة الاولى 
الا الى مسألة Jud‏ العرب ‏ او عدم قبوهم ‏ ان يعترفوا لفرئسة 
ممنطقة نفوذ فى المناطق الساحلية من سورية الشمالية ‏ اي OLS‏ . وكان 
هو ЫШ‏ المفوض باسم IT A‏ القومية » فكان موقفه موقف من لا 
يرى من حقه — فيا يبدو ان يتساهل فيا قد عمس السيادة العربية с‏ 


оү 





وان اقصى ما يستطيعه هو ان يشاور زعماء الحركة Чуз‏ أن يقنعهم 
للوصول الى اتفاق مع فرنسة حول لبنان شبيه عا توصل اليه مع 
АЛЫ»‏ حول العراق في مراسلات مكاهون » اي للاشتراك ом‏ فرلسة 
ally‏ فق келд Sa ТРЕ Gah GS all,‏ تسد قري 
الاما تلك الادازة ارات المادنة وتطون КЕСЕЛ cand ал‏ 
العربية . 

Тыз Of ОМ‏ لم يسمع بوجود اتفاقية سايكس — بيكو وبشروطها 
VI‏ بعد ستة اشهر » اي في كانون الأول у‏ ديسمير ) عام ۱۹١۷‏ › 
وكانت SLAY‏ الى وصلته Ме‏ صادرة من مصادر العدو . ذلك ان 
الحرب البلشفي قد استولى على السلطة في روسية قبل شهر من ذلك 
التاريخ > وكان من اول ما ale‏ ان نشر بعض الوثائى السرية الموضوعة 
في محفوظات وزارة الحارجية القيصرية ومن بينها نصوص انفاقية سنة 
5 فلم يتوان” الأئراك عن تقدممها للحسن مع عرض بابرام صلح 
عربي SF‏ منفرد . 

0 

صدر هذا لضن عن جمال باشا في الاساببع الأخيرة من مقامه 
في سورية » وقال انه يقدمه نيابة عن الحكومة العمانية ويؤيدها في 
ذلك Ы la jlile‏ . وأرسل جمال في الاسبوع الاخير من تشرين 
الثاني ( نوفير ) عام ۱۹١۷‏ رسولا” б‏ الى العقبة » ومعه رسالة منه 
الى الامير فيصل واخري لجعفر باشا Wy с‏ حملان تاريخ. ۲١‏ 405 
الثاني ( لوفمبر ) . وا رسالتين مغزى. واحد الا ان الصياغة والمحتوى 

قد أحكما м‏ اعة فلة a‏ ستهويان شخصية المخاطب في كل حال 
Olde‏ لديه уы‏ 

чел الى فيصل فقد کتبت في صيغة ثذاء,‎ шеді шалы 


Yoda 





مسم جدي التفكير الى اخيه ويقول له : ان من واجب من يعنيهم 
ле‏ الاسلام ان يوقفوا کل طاقاتهم الحدمته » واذا دعت الحاجة الى 
ان يوقفوا حياتهم من اجله بذلوها с)‏ ؛ وان فيصلا وأباه قد 
ضللتهما әуелі‏ أعطيت هما باستقلال العرب » وجعلتهما يثوران 
ضد السلطة العليا في الإسلام »> واله قد صرحت القرائن عن ان تلك 
الوعود محض زور وإفك OF‏ النوايا الحقيقية لدى الحلفاء هي اقتسام 
الأقطار العربية ووضعها نحت > اسياد اجانب » وان الفرنسيين жа‏ 
سورية والانجليز العراق وستجعل فلسطين دولية » ولم يبق من طريق 
للعرب سوى أن يعودوا الى ығ‏ العائية ويكفلوا لأنفسهم حقوقهم 
المشروعة بالتفاهم مع الاتراك . واختئمت الرسالة بدعوة فيصل аё Ol‏ 
هو نفسه الى دمشق » وله الأمان © لافتتاح باب المفاوضات . وأرفقت 
بالرسالة ورقة اخحرى كتب عليها مجمل الشروط الي يقبل البرك шен‏ 
Tay‏ التفاوض . وترمي تلك الشروط الى منح الولايات العربية في 
الامراطورية العمانية حك ذاتيا كاملا“ تتحقق به جميع امانيهم с 4л yall‏ 
وفي الورقة المرفقة فقرة تقول : اذا حدث واسفرت المفاوضات عن 
اتفاق » ولیس من سبب حول دون ذلك » فان شرعية شروطها 
لا تكون مضموئة “بتصديق السلطان وحده:بل تكون ايشا بضان е‏ 
من جائب الحكومة الالمانية . | 

وقد نص جال باشا في الرسالتين » سواء المسهبة الي كتبها Ја‏ 
او الموجزة التي بعث ما الى جعفر » على مغزى اتفاقية سايكس - بيكو 
لانها برهان على ان العرب قد انخدعوا بالحلفاء . وذهب الى ابعد من 
ذلك حين قال ОШ; шала‏ منطوية على شيء من الصدق 
إذن لوجد للثورة العربية معنى وإذن لربما وجد لها مسواغا وإن كانت 
дә‏ . ولكن Ge‏ قطع ШАЙ‏ باليقين المحض وثبت ان «ШЫ‏ يضمرون 
.اغراضاً سرية تتناقض واستقلال العرب فمن اللائق بزعماء العرب ان لا 


امداق 





مخدعوا انفسهم بعد » وان يدركوا ان التعاون مع الخلفاه سيجر البلاد 
العربية ‏ في الواقع - الى الاستعباد على يد فرنسة وبريطائية العظمى 
وروسية » وهم АЙ буйы‏ سيحرز هم الاستقلال . 
وكانت الحكومة التركية وحليفتها АЛП‏ ترغبان Lag,‏ شديدة في 
إنجاح العروض الي قدمت ЫРЫ! Gell‏ على اعلان تلك العروض ٠‏ 
على اللا . فأقيمت مأدبة dey‏ في بيروت في الرابع من كانون الاول 
( ديسمير ( وجمال باشا ضيف الشرف فيها » فألقى يومثذ خطبة 
صرح فيها بالعروض الي فانح ما الشريف حسينا . وأحدث اللحطاب 
أثراً tue‏ في السامعين اذ كان “ast‏ أخطبه الي ألقاها في سورية صراحة . 
وفيه راجع الأرقف العسكري » وغايته КА‏ المسوغات لأخفاقه с‏ وقدام 
للسامعين وصفا للضرر الذي سببته الثورة العربية لا لوحدة الاسلام فحسب 
بل للك المصالح نفسها الي أعلن .زعماء الثورة انهم يسعون للحدمتها . 
وكان الخطاب CE jo‏ من АУЫ‏ والدعاية » ألقاه جمال قبل بضعة ايام 
من سقوط القدس وهو بعلم ان استدعاءه اصبح Katy‏ . غير ان بعض 
فقراته تستحق الاقتباس У‏ تاي ضوءاً على رغبة الترك في ала‏ 
العرب ' : | 
› كنت حريصاً على ان del‏ كيف اسهال الانجليز الشريف حسيئاً 
اليهم » ولكن بعض القادمين Tel‏ من تلك الجهات قد أزالوا الستار عن 
وجه الحقيقة واعان على ذلك ايضاً ما ورد في مكن العهود 4001 الي 
نشرت اغخيراً في بطرسبورج . وذلك ان انکلترا وفرانسا وروسيا "Шш,‏ 
عقدن بينهن معاهدة خفية على أثر Wyte‏ في الحرب ёш‏ قليلة اي في 
١‏ نشرت جريدة «الشرق» نصا كاملا من هذا الخطاب في العددين رقم ENE‏ 48؛ ٠‏ 
( لتب المؤلف سهوا Өле EVE‏ 
Үү‏ لم تكن ايطالية ‏ في الواقع ‏ طرفا في اتفاقية ۱١١١‏ لان الحكومات الثلاث لم تطلمها 
عليها * وفي ربيع ААЛУ‏ اكتضفت الحكومة الايطالية وجود .تلك الاتفاقية فطالبت بحصة من 


آسية الصفرى » واعترفت لها كل من فرنسة وبريطانية العظمى: بمطلبها ذاك في مؤتمر « سان 
جان دي موريين » ۰ 


үт 





اوائل عام 6 قررن فيها تأسيس -سلطة عربية مستقلة «Ар‏ مسن 
جميع الولايات العربية АДА‏ تحت رعاية دول اوروبة وحايتهيم . 
وني الحقيقة ان هذا القرار كان عبارة عن خدعة لامجاد الثورة العربية 
اللي .كانت مطمح نظر الاتجليز فامهم كانوا يسعون لمعل ثوار العربة 
JT‏ خاصة لتحقيق pall‏ 0 الوعود الكاذبة (Су)‏ الأماني 
الباطلة . 

« فالشريف Gee‏ باشا المسكين وقع Т‏ في احبولة الانكليز 
واخدع بأقواهم وأحل بوحدة الاسلام وشرفه . ان الانكليز بعد ان . 
اخذوا They‏ من الشريف حسن بالعصيان قرروا المدافعة عن А‏ 42 ضمن 
شبه جزيرة سيئاء ... ان الانكليز لم مجتازوا الترعة الا بعد تأمين ә”‏ 
| الشريف وعصيانه فاذا كانوا اليوم اصبحوا أمام القدس فذلك لتيجسة 
عصيان الشريف حسين في مكة . 
фый,‏ يكن الاستقلال الذي وعد به الانكليز الشريف حسين باشا 
سرابا خادعا او لو كان امل الاستقلال والسلطنة الذي (е‏ به الشریف 
Gum‏ باشا ممكن الحصول ولو Tay А‏ لأمكني ان ارى في عصيان 
الحجاز ذرة من التعقل »> ولكن سرعان ما صرح الاتكليز عرادهم .. 
وعليه فالشريف حسين باشا بنفسه АА‏ عن تسببه بوصول الاعداء الى 
امام قلعة القدس سيشعر بالتعاسة الي جلبها لنفسه بابدال شرف الامارة 
الممنوح له من الحلافة الاسلامية بالعبودية للانكليز . 

р‏ يبعت Т‏ الى الشريف UL ул»‏ كتاباً Айару уә‏ فيه هذه 
الحقائق » وأفهمته حرج مركزه ААШ‏ وخطره » فاذا كان سلا 
Lie‏ وكان جامعاً زايا العرب وخصائلها واحساساتما يقلب للانكليز 

ظهر المجن ويؤول راجعاً الى خليفة الاسلام والمسلمين . اني قد قت 
بواجباتي الدينية راجيا من ن الله جل Mey‏ ان يلهمه طريق اأرشد والصواب 
А)‏ +‚ | 





ألقى جال خطابه بالتركية وقرأ gh‏ الجيش ald‏ على الناس 
ترجمة دقبقة له بالعربية . وامرت كل الصحف في سورية ان تنشر 
“Lal‏ كاملا“ وأرسلت منها نسخ الى المدينة ومنها ey а‏ الى مكة . 
وتدل شهادة المعاصرين للأحداث » كا يدل الحطاب نفسه » على ان 
آمال الثرك في نجاح عروض الصلح كانت تبلغ ذروتها . | 


. 


وم برد" فيصل Ue‏ واكتفى Ob‏ بعث الرسالتين الى ابيه مع البريد 
السريع . وانزعج الحسين بشدة ولكنه رفض أي تعامل مع العدو с‏ 
فأوعز الى فيصل ان يرسل ردا бал‏ الى جال сіл‏ فيه 
عروض الصلح » وبعد ان Ж‏ ذلك Ұш‏ المراسلات كلها الى 
шуш‏ السامي بمصر ورجاه ان يزوده بتفسير للاتفاقية السرية الي 
ذكرها Ја‏ | 


وأحس السير ce ce ш, е,‏ فأحال المسألة الى وزارة , 
الحارجية » وكانت فرصة سانحة للحكومة الريطانية لكي تنتشل ча‏ 
من الموقف الحادع وتعامل حليفها ممثل ما كان يعاملها به من صدق . 
.وإخلاص ء الا انها OT‏ الفرصة dy‏ تنتهزها ؛ واليك ما عملته : 
ارسل pull‏ بلفور سكرتير وزارة الحارجية رسالة برقية الى AU‏ حسين 
أقل ما يقال فيها الها صورة من مغالطة متعمدة . ولم تقر الحكومة 
بصحة ما فضحه الروس من امر الاتفاقية ولم تنكره »> بل قدامت 
صورة مضللة عن طبيعة الاتفاقية وغايتها في عبارات توحي للحسين بأن 
يعد" النسخة الي ارسلها جال مثالا“ جديداً على الدسائس )8 45 . 


۹۲ 





وبعث ونجت بالرسالة Gy‏ الى حسين » ثم شفعت بمذكرة رسمية رفعها 
نائب المعتمد الريطاني في جدة الى ملك الحجاز . وهذا هو نص الرقية 
الي بعث مما ونجمت ١‏ : | 


« ان البولشفيك لم مجدوا في وزارة tee MI‏ في 
بترغراد معاهدة معقودة с‏ بل محاورات ومحادثات مؤقتة 
بين Ile‏ وفرنسا وروسيا في اوائل الحرب لمع المصاعب 
بن الدول اثناء مواصلة القتال ضد а АИ‏ » وذلك قبل 
النهضة العربية » وان جال باشا اما من الجهل او اللحبث 
غير في مقصدها الاساسي وأهمل شروطها القاضية لضرورة 
رضى الاهالي وحاية مصالحهم . وقد تجاهل ما وقع بعد 
ذلك من ان قيام الحركة العربية ونجاحها АЙ‏ والسحاب 
روسيا قد اوجد حالة .احرى «АБ‏ عا كانت عليه بالكلية 
dius‏ امد مضى م 2а.‏ | 


اما نص المذكرة المؤرخحة في الثامن من Р‏ ( فرایر ) ۱۹۱۸ 
فانه مدرج في الملحق ( ج ) »> حسما تلقاه الملك حسين مكتوباً باللغة 
ة . وتستفتح المذكرة بالثناء على الملك العربي لأنه АМ‏ حلفاءه 
مخلصاً على عرض الصلح المقدم اليه » ولانه كان حكيماً سديد الرأي 
Om‏ رفضه . وهي SEY‏ شيثاً عن اتفاقية عام 5 الي مكنت 
Sil‏ من التذرع بعرض الصلح » الا انها تحاول ان تطمئن الحسين بأن 


жан а‏ اا 


| © هدم الترجيةم‎ ИТИ 
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تصوار “عرض جال محضص” خدعة نركية يراد ما بذر بذور الشقاق 
بين العرب والحلفاء . واختتمت بالتأكيد القاطع على ان بريطانية العظمى 
Gilt tay‏ عهدها ستقف الى جانب العرب في كفاحهم من اجل التحرر 
وتساعدهم في الحصول على حريتهم . 

وعلى ضوء الحقائق الي اصبحت معروفة حى اليوم تعد الرسالة الي 
ارسلت باسم بلفور مراسلة غادرة .217 ذلك ان عرض الصاح الذي 
قدمه الاترالك أثار شكوكا في ذهن en EMMI‏ » فسعى ليتحقق من 
امر تلك الشكوك بالطريقة الوحيدة الي بسلكها фе‏ شريف » وذلك . 
بأن عرضها على حلفائه ؛ وكان الرد الذي تسلمه مدف بوضوح الى . 
дшде‏ ‹ لا لأنه رد” “se‏ عن صلب الموضوع فحسب ‹ اي نجلب 
الاجابة على هذا السؤال : هل صحيح ان ШЫ‏ عقدوا اتفاقات سرية 
ذات اثر في تدبير البلاد العربية في المستقبل ؟ بل لانه كان ردا مطوياً 
على المخادعة . والغش اذ كسا التهرب من الاجابة )4 توحي بأن а‏ 
تلك الاتفاقات لم تعقد ОТЫ‏ وتقبل حسين هذه الرسالة الماكرة على 
ظاهرها وقعد مستريح البال OY‏ اانه بالمعاملة النظيفة في مقابيس الحلق 
الانجليزي { يكن قد تزعزع بعد . 


5 


ОЙЫ الوقت نفسه التزمت الحكومة الانجليزية بتعهد آخر‎ dy 
مع زعماء‎ Шш السابقة لاعرب » بعد عدة اشهر من المفاوضات‎ ідо 
» اليهود بانجلئرة » وهذا التعهد هو ما عرف باسم « وعد بلفرر‎ 
ы КІРІ 4 2-2 وسأقص كيف‎ К المشهور‎ 


үзі 





بعد اندلاع الحرب بقليل عملت جاعة من ғ)‏ الصهيونية بانجلارة 
لتكسب عطف الحكومة على القضية الصهيونية . وكانت الجهود الصهيونية 
في الميدان السياسي حى ذلك الحين متركزة ني المقام الاول حول اقناع 
حكام تركية — بمختلف الوسائل - ليمنحوا اليهود مزبداً من حت 
الاستيطان في فلسطين . ولم تلاق تلك الجهود نجاحاً إذ ШД‏ عبد الحميد 
دون مواربة с‏ اما رجال تركية الفتاة فانهم كانوا ميالن في البداية » 
نظراً لقوة نفوذ اليهود في مجالس جمعية الانحاد Л‏ » الى ان يصغوا 
Ob ДЫ‏ الصهيونية » ثم وجدوا من الحكمة في النهاية ان يرفضوها 
ومخاصة بعد جلسة صاخبة في اللرلان العمانى في خريف سنة Om ААЛУ‏ 
احتج ممثلو العرب على إحراز اليهود منطقة واسعة من الاراضي الزراعية 
في سهل مرج ابن عامر dey‏ ما قد Gop‏ اليه ذلك من نزع ملكية 
الفلاحين العرب . وكانت برلين عند بدء الحرب مركزاً للنشاط الصهيوني . 
فلا حالفت تركية مجموعة الدول الوسطى ( النمسة ‏ المجر ‏ الانية ) 
وجد زعماء الصهيونية من المفيد ان يتقربوا الى АША‏ كذلك » حى 
اذا أدت الحرب الى تفكك الامراطورية العهانلية > ضمنت القضية 
Siete гай‏ | | 

ولم تكن المهمة الي اضطلع ما زعماء الصهيونية بائجلئرة » وعلى رأسهم 
الدكتور حایم وايزمن с‏ مهمة سهلة . ذلك OF‏ اغلبية اليهود الانجاير 
ذوي النفوذ كانوا يقاومون И Шуда‏ بعبارة أدق ‏ يعارضون 
الفكرة القومية الي هي قوام الصهيونية السياسية . وكان من SPL‏ 
المؤيدين للصهيونية ‏ خارج النطاق он‏ س . ب . سكوت 
ДЫШШ ә‏ جارديان із,‏ و أ. ج. بلفور . ولم يكن ها مؤيد 
يشهور سوى ыл‏ حى poll Меч‏ لويد од рож‏ دون ols‏ 
مندما فاتحه الدكتور وايزمن بأمرها . وبذلت جهود de‏ لتضمن 
عطف الوزارة »> وكان الذي أخذ هذا الأمر على غاتقه هو poll‏ 


Ұл. 





هربرت у‏ اللورد الآن ) سموثيل الذي كان وزيراً في حكومة اسكويث » 
ففاتح بذلك رئيس الوزراء وبعض زملائه ولكن تبن ان اسكويث لم 
يكن يعطف әр шм Је‏ الجهود الى о‏ ايجابية ١‏ . ويعد 
حوالي سنتن جاء لويد جورج Ты‏ لاسكويث في رئاسة الوزراء » 
واصبح بلفور وزيراً للخارجية » Әле)‏ افتتحت المفاوضات لاول مرة 
بين РД‏ الصهيونيين М)‏ معتمد من الحكومة . 


حى ذلك Obl‏ كانت قد وقعت أمور كثيرة غلّت يد الحكومة 
الريطانية ومنعتها من ان نكون مطلقة في تقرير مستقبل ub : йй‏ 
اول“ فان الصفقة الي үле‏ مع الشريف حسين عام 6 ألزمتها 
at‏ تعترف بدولة عربية في منطفة لم лы‏ منها فلسطين — کا اشتناہ ‏ 
ot,‏ تساند استقلال تلك الدولة . واما GE‏ فان بنود اتفاقية سايكس 
- بيكو رمت وضع البلاد المقدسة نحت شكل من IEA‏ الادارة 
الدولية. » مناسب لما » 45 وضعه 0 А3‏ وروسية وسا الحلفاء 
بل يشترك في ذلك Lal‏ شريف مكة . واما Чё‏ فان عداوة LS‏ 
ذات نفوذ من البهود الانجليز للصهيونية قد اشتدت الى حد ان اعلنت 
تلك الفئة معارضتها القاطعة لانشاء الدولة اليهودية الي كان олш‏ 
الصهيوثيركن . وقامت > من المعارضة يقودها > و مجلس ثواب 
اليهود الانجليز » ә‏ الجمعية الانجليزية ‏ اليهودية » وهما اكثر 
“AE Cle‏ لليهود الانجليز ؛ وكانت غاية الحملة ثي الحكومة 





١‏ ب وضع المستر هربرت صموئيل وجهة نظره في مذكرة حث فيها بقرة على ان تكون 
فلسطين لبريطانية ١‏ بغية ان يستوطنها UW‏ او اربعة هلايين هن اليهرد » ورد اسكويث «Ау‏ - 
على حد قوله  pee‏ منجذب » الى ذلك الاقتراح ٠‏ وبعد pte‏ سسنوات زار اسكويث فلسطين 
وكتب يقول : « ان الحديث عن جعل فلسطين Шу»‏ قوميا » لليهود لا يزال في نظري مثلما 
كان من قبل شيالا جامحا » ٠‏ راجم ذكريات وتاملات : ۲ ( ۱۹۲۸ ٠)‏ 


FV 





الانقياد لرغبات الصهيونيين ١‏ . وقد وجدت الآراء الي تنادي مها هاتان 
الميئنان ناطق بلسانها في الوزارة نفسها е‏ وذلك هو المرحوم ادوين 
مونتاجيو سكرتير الدولة لشئون ЖЫ‏ حينئذ . | 

les‏ يكن من شيء فان هذه العقبات لم تان المستر لويد جورج عا 
اعتزمه » فعين السير مارك سايكس ليبدأ المفاوضات مع الصهيونيين . 
ماذا كانت الدوافع الي تحدوه للتفاهم مع زعماء الصهيوئية ؟ وما هي 
'الاعتبارات الي جعلت الحكومة المريطانية في النهاية تصدر وعد بلفور ؟ 
ОМА‏ سؤالان احتجبت الاجابة الصحيحة іше‏ في ضباب الأساطر 
والدعايات . فثمة من يزعم ان اليهود استغلوا تفوذهم GUN‏ والسياسي 
ليجروا الولايات المتحدة الى الحرب في جانب (МАМ‏ وكان تصريح 
у,‏ مكافأة لم على الخدمات МАШ‏ الي قدموها . ولكن сет‏ 
الشواهد الي نشرت لا تؤيد هذا ӨЛ‏ » ولا يستطيع المرء إلا ان 
يستنتج احد شيئين ul:‏ أله زعم قائم على غير أساس وإما انه . قائم 
على اساس Te‏ خلا ان الحدمات التي قدمتها اليهودية العالية في تلك 
المناسبة كانت خفية في طبيعتها حى انها الى البوم ‏ فاتت نظر 
جميع المؤرخخين الذين تصدوا لدراسة التدخل الامريكي . ثم كثير؟ ما 
تسمع %“ يقول : ان аға‏ بلفور قد أصدر لقاء وعود بتقدم 
إعانات كبيرة دفعتها المصادر اليهودية لشراء سندات ديون الحرب . 
ولكن هذا الزعم عكن ايض طرحه بسهولة OY‏ الشواهد المتيسرة قليلة 
لا غناء فيها وکل ما تمدنا به يدل على ان ST‏ اليهود الذين اشتروا 
ما اصدرته بريطائية من سندات قروض الحرب في е‏ ۱۹۱۷ و 1۹۱۸ 
Ш]‏ كانوا من المعارضين للسياسة الي чш‏ وعد ууй‏ » ونمة أسطورة 

' النقطة فليراجع المجلد الاول من « تقارير للهيئة‎ Т ا هن شاء تفصيلات اخرى في‎ ١ 
التقرير السياسي‎ pte الننفيذية في المنظمة الصهيونية مرفوعة الى المؤتمر الصهيوني الثاني‎ 


( مطبعة العمل القومي لندن : е ) ١97١‏ وانا مدين لهذا الكتاب дан‏ ما جاء في هذا الفصل من 
معلرمات ٠‏ 


لوس 





الحرى تعزو نشوء الوعد الى رغبة الحكومة الريطانية في مكافأة الدكتور 
وايزمن على اختراعه نوعا جديدا من المتفجرات في إبانه . 
والحق ان الحكومة البريطانية دفعت الى ذلك بعاملين є‏ اوها өзе‏ 
وهو : ان تكسب poll‏ الصهيونية القوية في ШИ‏ والنمسة » وكانت 
تلك العناصر تفاوض - فعلا” — الدول الوسطى لكي تصدر « وعدا » 
تركياً = مشبهاً لوعد بلفور - فأرادت АЛЫ;‏ ان تصرف هم تلك 
العناصر الصهيونية الى انتصار الحلفاء » ад,‏ في الوقت نفسه من عداء 
اليهود القاطنين في بلاد الحلفاء نحو روسية »> жб)‏ اولئك اليهود الذين 
كانوا ضالعين في قاب النظام القيصري ليعملوا على استمرار روسية في 
الحرب . وثانيها دافع استعاري » رواج له drm » ph "уй‏ دعا 
الى S121‏ فلسطين او جزء منها (ә‏ تحمي مركز البريطائين с pat‏ 
- وحلقة وصل برية Шал‏ بالشرق . وكان هذا هو أقوى العوامل » 
ومها يكن دور العوامل الاحرى > مالية كانت او سياسية او دينية او 
إنسانية » فان ذلك العامل الاستعاري كان وحده WIS‏ » دون ريب »: 
لإصدار وعد بلفور . ولا نجانب الحق اذا قلنا ان الحكومة البريطانية 
لو لم تتفق مع الصهبونيين دربت بكل وسيلة تستطيعها ان تعقد صفقات. 
اخحرى تضمن استرجاع فلسطين АЛЫ А‏ العظمى حصة خالصة لها من 
اسلاب الخرب . 
ونجلت اهمية فلسطين أي التخطيط الاستءماري مع р әл‏ الحرب . 
وتعتمد تلك الاهمية ‏ في المقام الاول ‏ على مجاورتها pal‏ الي تفصلها 
عنها صحراء سيناء القاحلة . وكان من بدمبيات العلوم العسكرية في ايام 
ما قبل الحرب ان اتخاذ الصحراء aly ШІ, Tess‏ في مناعته محصين 
الحدود بالقلاع العسكرية . ley‏ ان الحدود التركية المصرية تقع على 
озы)‏ من سيناء аз‏ كانت مصر ‏ لذلك مأمن تام من 
الخطر . غير ان ad‏ الحرب زعزعت ذلك الاعتقاد من أصوله » ففي 


۳۹۸ 





سنة ١91١6‏ قامت قوة АЗ у‏ كبيرة جيدة الاعداد باجتياز الصحراء 
ووصلت ضفة قناة السويس » وني صيف السنة التالية اجتاز السر 
ارشيبالد مري صحراء سيناء مع جيش А‏ ومد في اثناء تقدمه Шы‏ 
حدیدیاً وانبوبا للبترول » ثم احتل العريش » واوشلك ان ماجم غزة 
ШЫЎ —‏ إذن بطلت البدمهية القديمة وتغلب fal‏ الحديث على الصحراء 
وقام الدليل على ان قناة السويس ليست عأمن من الحطر . بل لو ان 
تر كية ظلت dole‏ السيادة في فلسطين لكان في هذا وحده سبب للقلق. 
اما وقد اصبحت فرنسة تطالب ان تكون سورية خاصة مما » وجعلت 
حلفاءها يفهمون  oe‏ — ان فلسطن مشمولة في allan‏ فقد صار 
لزاماً على Eat — ыш,‏ لسلامتها أن لم يكن لاي شيء آآخر ‏ ان 
تقم حاجزاً ом‏ موقعها في قناة السويس وموقع فرنسة المقبل في Әә»‏ 
وليكن ذلك الحاجز Л‏ حصانة من تلك المنطقة الدولية 53 а‏ الي 
نصت عليها اتفاقية سايكس ‏ بيكو » وليكن الحاجز بريطاني التبعية ان 
أمكن ذلك . من "б‏ صدر وعد بلفور » فمهد السبيل امام بريطانية 
لتقول من بعد عند إحراز ай‏ كاملا » الها قد منحت الصهيونيين 
Lys‏ جدياً فيا يتعلق بوطن قومي في فلسطين © واا لتحقيق ذلك 
التعهد ترى من الأنسب ان تأخذ على عاتقها عبء حك فلسطين . 


4 


وكانت اول خطوة تقوم بها الحكومة الريطانية هي ان تطمئن - إن 
هي اصدرت Le pat‏ في مصلحة GUY‏ الصهيونبة - الى ان الصهيونين 
سيرحبون بإقامة حكم بريطاني في فلسطين ويعملون لتحقيقه . فلا تسل 
لويد جورج زمام السلطة في كانون الأول ( ديسمير ) عسام ١915‏ 
كانت هناك خطة رسمها زعماء الصهيونية وخططوا فيها ,0 لإدارة 
فلسطين ان 3 النصر للحلفاء nile.‏ في الخطة ان تصبح ادارة فلسطن 


۲4١  برعلا يقغلة‎ ۳۹4 





— بعد الحرب — هن نصيب فرئنسة او بريطانية العظمى او الدولتين معا 
في GER‏ ؛ ولم يكن الزعماء الصهيوئيون يعلمون بوجود اتفاقية 
سایکس, ‏ بيكو » وقدروا ان فرنسة قد تنجح في إنفاذ مطلبها بأن 
تعتر فلسطن جزءاً من سورية ٠‏ غير ان الرنامج . الصهيوني في حاله 
تللك 4 اي 4 =“ الأغراض العريطانية والفرنسية في فلسطين с‏ 
لم يكن يتطابق Us‏ وعقلية с зуе ЫЯ‏ ولكن عندما استعرضت 
المسألة في محادثات استطلاعية جرت بين السياسيين الريطانين والزععاء 
الصهيونيين 4 كان التلميح أفعل من التصريح فقرر الزعماء. الصهبوثيون 
س dale‏ الحاذق ‏ حذف اسم فرنسة من خطتهم وتوجيه وكدهم لأن 
تكون فلسطين dalle‏ لريطانية . وحينئذ ЛАУА‏ لويد جورج امر 
الدخول في مفاوضات مع الصهيونيين الى السر Си‏ »> وعوجب 
ذلك عقد اول „за‏ بلندن في السابع من شباط (فيراير ) سنة ۱۹۱۷ . 
وي ذلك المؤتمر قدم زعاء الصهيونية لسايكس МЕЗ‏ رسميا өсі‏ 
يعارضون معارضة حاسمة اي. تدويل للبلاد المقدسة حتى وان اقتصر 
ذلك على حم ثنائي өзл‏ - بريطاني ‹ وانهم ان عضدت 
بريطانية العظمى امانيهم القومية سيعملون - من ثم - على انشاء 
و محمية а‏ بريطانية في فلسطن е‏ ذلك هو اساس الصفقة الي أدت الى 
اصدار وعد بلفور بعد تسعة اشهر с‏ وعندئذ ارتفعت الاصوات تقول: 
ان well‏ لويد جورج وزملاءه قد قدموا للعالم» حين تبنوا بجرأة قضية اليهودية 
المضطهدة» برهانا آنحر علىمثاليتهم الانسانية الي استلهموها في موقفهم . 
وق السنوات الأخيرة اصدر كل من الدكتور وايزرهن ولويد 
ЧОЕ ла? » со»‏ ترمي الى ol‏ تعطي تعليلات متباينة للدوافع الي 
حفزت الى اصدار وعد بلفور . فقد قال الدكتور وايزمن ي خطاب 





بي يشير المؤلف الى قرول لويد пос‏ من بعد : كان اعلان تصريم بلفور في ذلك الحين 
امرا اقتضته موجبات الدعاية ٠‏ انظر الوثائق الرئيسية , المجموعة الارل : ٠ ЛА‏ ب المترجم = 
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ألقاه في в‏ المعهد الملكي للشؤون الدولية » بلندن في التاسع من حزيران 
( يولية ) عام АИЯ‏ : 

ШІ; анша тағыда баға 
eer: استعارية او لما يشبهها من اسباب مبتذلة وكل‎ 
وإني لأظن ان حقيقة واحدة قد تنفي صحة هذه الأسطورة : عندما‎ 
وافقت الحكومة الريطانية على ان تصدر وعد بلفور المشهور وافقت‎ 
بريطانية العظمى»‎ Ме, عليه بشرط واحد : هو ان لا تكون فلسطين في‎ 
. » وضمن مسثوليتها‎ 

وهذا القول لا يتفق ЖАМ,‏ بل ولا حى مع الرواية الموجزة 
الواردة لي التقرير الذي نشرته سنة АД ١947١‏ التنفيذية للمنظمسة 
الصهيونية | » فقد جاء في ذلك التقرير ان تقدير القيمة الستراتيجية 
لفلسطين في نظر الامبراطورية البريطانية هو الذي كان له الوزن الراجح 
لدى من سعوا لاستصدار وعد بلفور с‏ وان الزعماء الصهيونيين في اول 
مؤتمر عقدوه مع السير مارك سايكس قد وضحوا له ان НАР‏ تشمل 
إنشاء محمية بريطانية في فلسطين ‹ وكان الدكتور وايزمن ممن شهدوا 
ذلك المؤتمر . كذلك فان قوله السابق لا يطابق ما حكاه أسكويث عن 
المشافهات والعرائض الي قدمت اليه يوم كان Ly‏ للوزارة du‏ بداية 
سنة ١918‏ < وقد كان من جملة تلك العرائض ‏ كا أشرنا من قبل ب 
مذكرة قدمها المسر هربرت صموئيل محث فيها بريطانية العظمى على 
استلحاق فلسطين بقصد توطين ثلاثة او اربعة ملايين ودي فبها ‏ 
وهو гілі‏ وجد حظوة لدى sell‏ لويد جورج ورفضه poll‏ 
أسكويث . واليلك ما كتبه أسكويث في مقيدة من مقيداته بتاريخ 


٠ ل تقدمت الاشارة اليه في التعليق السابق‎ ١ 
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۴۳ آذار у‏ مارس ) ١۱۹۱ء‏ : 

و لقد سبق ان أشرت الى مذكرة هربرت صوثئيل ذات الايقاع 
eit!‏ . وفيها يستحثنا اذا نحن توزعنا املاك الاتراك في آسية ان 
تأخذ فلسطين حيث بتجمع اليهود المشتتون 6 مع الزمن » من جميع 
انحاء الكرة الارضية » ومحصلون في الوقت الناسب على الحكم الذاتي . 
ومن الغريب ان الوحيد الذي يؤيد اقتراح صوئيل هو لويد جورج ؛ 
ولست في حاجة الى القول ob‏ لويد جورج لا SRK‏ باليهود او 
عاضيهم او مستقبلهم قبد شعرة ولكنه шу‏ سبة” ان تارك الامساكن 
المقدسة لتتملكها فرنسة او تكون بحت حاية تلك الدولة اللادينية 
الملحدة م , . 

ولولا зам‏ الصعوبات السياسية لكان من الممكن أن يصدر وعد 
بلفور قبل تاريخ صدوره . واحدى تلك الصعوبات معارضة اليهود 
اللاصهيونين الذين أفزعتهم المفهومات القومية في الصهيونية السياسية › 
وأذاعوا معارضتهم تلك في بيان لافت уш‏ بشيشن : الاخلاص وبعد 
النظر ‏ كما دلت الأحداث من بعد - وظهر البيان في عدد «التاعز» 
الصادر يوم ۲٤‏ ايار ( مايو ) سنة 1411 بتوقيع دافيد ل . الكسندر 
رئيس مجلس نواب اليهود البريطانين » وكلود ج . مونتفيوري رئيس 
الجمعية اليهودية الانجليزية . وأكد فيه الموقعان إخلاصها للصهيونية 
а‏ الضارية » الى ترمى الى ان af‏ فلسطين ТУ»‏ روحياً td‏ فيه 
العبقرية اليهودية فرصة уй‏ الحاص مها ؛ ولكنها محتجان احتجاجا 
قوياً be‏ على فكرة الصهيونية « السياسية » الى تداعى ان المستعمرات 
اليهودية في فلسطين يجب ان تعد ذاث طابع قومي بمعنى سياسي : وان 


ب انظر هذه التعليقة التي كتبها اسكويث في الوثائق الرئيسسية : 5 ( المجموعة الاولى )' 


المترجم 375 
١‏ د ذكريات وتاملات » بقلم ابرل أف اكسفورد واسكويث VATA)‏ ۰ 
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المستوطنين فيها يجب ان بمنحوا حقوقاً خاصة على اساس من الامتيازات 
السياسية والتمبيزات الاقتصادة . Ob Ty‏ انشاء قومية Loge‏ 4 فلسطين 
لا بد من ان ١‏ يسم اليهود بوسم ok all‏ ف في ееш‏ لدى العام كله 
ويقوآض مركزهم من حيث هم مواطنون في تلك الاوطان » . وقد 
أثبتت الاحداث ان هذه المخاوف كانت ذات اساس قوي » УЫ‏ 
Шы‏ :اح а‏ "ان تطوار الصهيؤلية في فرة ما بعد الحرب كان 
من العوامل النفسية الرئيسية في النمو المؤسف لشعور الكراهية ضد اليهود 
(او اللاسامية ) . 
وصعوبة ثانية هي › الحكومة الفرنسية من التنازل عن ادعاءامما 
فيا يتعلق сма‏ » وكانت هناك جاعات قوية بين السياسيين الفرنسيين 
е‏ دوائر ЛУ‏ والأموال وفي المجالات الكنسية” من зе‏ لدبا اقتراح 
ستثناء فلسطين من Ле‏ النفوذ الفرنسي Ыб‏ بغيضاً » ولم يكن 
0 من الوزارة الفرنسية » وعلى رأسها رجل حذر مثل ريبو » ان 
تؤازر مثل ذلك الاقراح > وكان من الواضح لدى الحكومة АЫ, А)‏ 
والزعماء الصهيونيين ان عليهم العمل محذر مطلق . فاستخدموا اساليب 
تمكنهم من الحصول على КӨКЕТ‏ الفرنسية على مبدأ قيام استيطان 
صهيو ني في البلاد المقدسة с‏ دون اأشارة محددة الى مسألة مستقبل السيادة 
على فلسطين Қт‏ تكون . وكانت الحكومة الفرنسية في اول مفانحة 
بذلك بعيدة كل البعد عن تشجيع الفكرة ومؤازرتها . ثم إن زعماء 
الصهيونية سمعوا Ж‏ — لأول مرة ‏ بوجود انفاقية سايكسن — بيكو 
إذ تسرب اليهم نبؤها عرضاً وعرفوا شروطها الي تنص على تدويل 
فلسطين » وشعروا انهم كانوا фе lt‏ فاحتجوا على ذلك للحكومة 
дй‏ يطانية غاضبين ‹ غير ol‏ تلك الحكومة جحت في طمأنتهم ؛ فمضوا 
Ш зуу У Se — Sle ШИШ ols” cols sll J‏ 
Tel,‏ » بعد مفاوضات طويلة الأمد » وافقت الحكومة النمرنسية 
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على أن يصدر تصريح في صالح الصهيونية . واستغل القاضي برانديس. 
ж‏ ةئ اليا الابيض ٠‏ في الولايات التحدة » استغلال الرجل 
القدير > حى حصل من الرئيس ولسن على قبوله للبنود الي سيتضمنها 
التصريح ٠ СА!‏ وتعرقل تقدم المفاوضات ‹ بعض الوقت » بانقسام 
الرأي بن اعضاء الوزارة البريطانية وبسببه المعارضة الشديدة الي كان 
Ade‏ ادوين مونتاجيى اليهودي الوحيد في الوزارة . كذلك كان هناك 
تباين pele‏ حول طبيعة الاستيطان اليهردي المقبل في فلسطين . اما 
الصهيونيون فكانوا يسعون لاقرار سياسة تقبل مبدأ y‏ اعتبار فلسطين 
Ш,‏ قوميا للشعب اليهودي « . واما الحكومة البريطانية فلم تكن تريد 
ان تلترم بسياسة о‏ بعيدة المدى والنتائج » ولذلك رفضت ان تعد 
بشيء اکر من انها تنظر بعطف الى «انشاء وطن قومي للشعب اليهودي» 
في فلسطين а‏ . والفرق بين الموقفين هو الفرق بين وطن قومي ودي 
محدد في فلسطين وبين وطن قومي غير محدد . ورضي الصهيونيون في 
النهاية ووافقوا على النص الذي صيغ Leth‏ في العبارة التالية : 

و ان حكرمة جلالة AMM‏ تنظر بعين العف أل ней‏ وطن قومي 
للشعب اليهردي في فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل نحقيق هذه الغاية على 
ان يفهم جلا انه لن يثرتى بعمل من شأنه ان يغير الحقوق المدنية 
والدينية الي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين 
ولا الحقوق او الوضع السياسبي الذي بتمتع به اليهود في البلدان 
or ¢ еі‏ 


М‏ رصله رايزمن في كتابه « التجربة والخطا » oh‏ كان على راس الحركة الصهيونية في 
ذلك уы‏ رتسدث عن „эуе.‏ في ذلك الميدان' ٠‏ 
س المترجم ب | 
بوي اعتيدنا في لص «а‏ العبارة على « تقرير АКШ ЫП‏ لفلسطين » المطبوع بالمرربية 
لمرز ( بولية ) ٠ VAYY‏ وانظر Ladd‏ نص وعد بلفور في « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين © 
ب المجموعة الارل + тұрын» AV‏ 
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t باسم و وعد بلفور‎ б,» рее! صدر هذا التصريح الذي‎ ЈА). 
) نوفير‎ ( Zoe عن وزارة الحارجية الريطانية في الثاني من نشرين‎ 
وأذيع بغد بضعة ايام » اي بعد سنتين من المذكرة الي اصدرها‎ ۷ 
؛‎ ١91١8 ) تشرين الاول ( اكتوبر‎ ТЕ السر هاري مکاهون بتاريخ‎ 
من قيام الثورة العربية حين كان الشريف‎ Let عشر‎ UE اي بعد‎ 
حسين يعتمد على تعهدات بريطانية باستقلال العرب 6 وكان لديه كل‎ 
يعتقد ان تلك التعهدات تشمل فلسطين ايضاً » ولذلك‎ aed الاسباب الي‎ 
. خاطر بكل أسهمه الى جائب الخلقاء‎ 


4 


خلق وعد بلفور le ТЕР‏ في اجزاء Д‏ العربي ذات الاتصال 
А‏ بالخلفاء » حى بين «ШУ‏ الذين لم يكونوا يعرفون — بدقة ‏ 
طبيعة التعهدات الريطانية للعرب . فقد رأوا في التصربح إنكاراً لحرية 
العرب السياسية في فلسطين . ووصل النبأ مصر У‏ فأثار على التو 
موجة“ من الاحتجاج لدى الزعماء العرب المجتمعين في القاهرة» وجاهدت 
السلطات الر يطانية Т‏ » لمدة من الزمن » كي СА‏ مخاوف العرب 
وتمنع انتكاس الثورة مستعينة على ذلك برقابة صارمة ودعاية نشيطة . 
اما في القسم المحئل من فلسطين فقد بذلت القيادة البريطائية جهدهسا 
لاخفاء Ш АШ‏ كانوا محسون بوخز الضمير من Фә‏ . 

فلا تأدى النبأ الى املك حسن عكر خاطره كثيراً وطلب تعريفاً 
gal‏ الوعد ومداه . وأجيب مطلبه بارسال القائد هوجارث احد رؤساء 
المكتب العربي بالقاهرة > فوصل جدة في الاسبوع الاول من كانون 
الثاني ( يناير ) سنة ААЛА‏ وقابل الملك مرتين . 


\ - المرحوم ТӨРЕ‏ جورج isle ya‏ الباحث وعالم الآثار oly‏ االمتحف الأشمو لي - yo‏ 
- فترة ها ب واحد rig)‏ الثقاتب في التاريغ العر بي في ايافه ٠١‏ 


Yo 





وكانت الرسالة الي وكل الى هوجارث Ws‏ ذات أثر في تهدئة 
خواطر' حسين واطمثنانه التام »> وكان هذا شيئاً هاما لا له من علاقة 
بالحالة المعنوية للثورة . ويمناويه اهمية من وجهة نظر المؤرخ ان الرسالة 
اللي ابلغها هوجارث للملك حسين بام الحكومة البريطانية كانت تأكيداً 
صرعا ol‏ : « الاستيطان اليهودي في فلسطين لن يكون مسموحاً به 
الا بقدر ما يتفق ذلك مع حرية السكان العرب من الناحيتين الاقتصادية . 
والسياسية » . لقد СА‏ الرسالة الى حسين شفوياً ولكنه قام بتدوينهاء 
وهذه الاقتباسة зу! gil‏ مأخوذة من النص العربسي الذي دونه 
حينئذ . فأما العبارة الي وضعت تحتها خط فانها تمثل ابتعاداً اساسا 
عن نص وعد بلفور الذي لا يضمن للسكان العرب سوى الحقوق المدنية 
والدينية . في الفرق بين مدلول العبارتين يكمن الفرق بين التعساون 
السلمي الذي يرضى عنه العرب واليهود بفلسطين ‏ فما Мез‏ - وبين 
النزاع СА‏ الذي قام بينها خلال العشرين Ue‏ الاخيرة . ذلك OF‏ 
من المؤكد الذي لا يعتوره اي ريب انه لو ان وعد بلفور ضمن الحرية 
السياسية والاقتصادية للعرب ‏ في الواقعه  leo‏ اكد هوجارث ЧЫЛ‏ 
حسين sh‏ جدياً ‏ اذن لا كانت هنالك معارضة عربية لاستيطان 
اليهود في فلسطين ОУ,‏ لرحبوا به حين يكون استيطاناً “Уз‏ قائماً على 
المبادىء الانسانية . 

وكان حسين صرعا ي ale‏ فقال لموجارث : ما دامت الغاية من 
وعد بلفرر هي أن ىء لليهود ملجأ من الاضطهاد فانه سييذل كل 
نفوذه ليساعد على تحقيق تلك الغاية وسيوافق على كل تدبير » “ж‏ 
مناسياً » لتأمين الاماكن المقدسة والاشراف عليها من قبل أتباع كل 
مذهب من المذاهب الي تملك الا معابد مقدسة في فلسطين с‏ غير اله 
وضح ان مسألة التنازل عن مطلب السيادة للعرب لن تكون موضع محث 
ابد > الا انه يرضى оғ‏ مين الأوان ان ينظر في الإجراءات الي قد 
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تبدو أوفق من سواها لتزويد الحكومة العربية المقبلة في سورية ( ما لي 
ذلك فلسطين ) خيراء اداريين وفنيين . 4 57 
وقدام حسين في الاشهر الي تلت بزاهين كشرة على انخلاصه في 
موقفه » فبعث برسائل الى كبار أنباعه في مصر وني صفوف قوات 
الثورة ليخرهم انه تلقى تأكيدات من الحكومة Шш)‏ بسأن توطين 
اليهود في فلسطين لن بتعارض مع استقلال العرب في تلك coll‏ 
وحثهم على ان ly pry‏ على els!‏ بعهود بريطانية العظمى وجهود 
انفسهم لنيل الحرية . وامر ابناءه ان يعملوا .ما في وسعهم لتخفيف 
المخاوف الي أثارها وعد بلفور بين أتباعهم > وأوفد الى فيصل في. 
العقبة رسولا بتعلمات ممائلة » واوعز بنشر مقالة في الجريدة ш“‏ 
الناطقة بلسائه \ يدعو YS‏ النكان العرب في فلسطين ليتذكروا ان 
كتبهم المقدسة وتقاليدهم же‏ بواجبات الضيافة والتسامح ‘ reat‏ | 
على ان يرحبوا باليهود اخواناً وان بتعاونوا معهم في سبيل الصالح 
УДА‏ . ويبدو ان бш»‏ نفسه هو الذي كتب تلك المقالة فهي А3‏ 
(а‏ لا فحسب من حيث انما مثل على نحرره من الموى селі)‏ 
Gul‏ » بل من حيث انها تعكس الترعة العربية العامة نحو البهودية قبل 
ظهور الصهيونية السياسية على مسرح الاحداث . | 
Cod,‏ جهود السلطات البريطانية pas‏ في تبديد الضمونات 
السياسية الي انطوى عليها وعد بلقور » بعض النجاخ . فوصلت القاهرة 
في آذار ( مارس ) Sb‏ صهيونية برئسها الدكتور وايزمن ؛ في طريقها 
إلى فلسطين وم يوفر أعضاؤها جهدا ني تخفيف ӘЛЕ‏ العرب ؛ وأحرز 
الدكتور وايزمن بما لديه من موهبة فذة في الاقناع Бу GE‏ في 
امقابلات الي اجتمع فبها بعديد من الشخصيات العربية » يؤبده في 





NAVA ) في ؟؟ اذار ( مارس‎ VAY هي صحيفة القبلة ( مكة ) العدد‎ ١ 
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ذلك 2да‏ وكفاية الميجور اونورابل و. أورمسبي جور ١‏ الذي انتدبته 
وزارة 30-1 12 gy‏ اللجنة МАЗ 2% (ЕНЕ this‏ للسامعين че,‏ 
Tralee‏ عن أهداف الصهيونين وتنظها ٣م‏ » أزال өзе‏ ووضعهم في 
سحالة ص الاقتناع بفكرة التعاون بسن العرب والصهيونين . ونظمت 
اجماعات عقدث. оч‏ زعماء الصهيونيين والعرب » ily‏ تأكيدات 
وايزمن وأورسبي جور في صاحب إحدى الصحف ذات الأثر الواسع 
في القاهرة ' حى a]‏ سخر الأعمدة الضافية في جريدته ليبدد محاوف 
العرب حول مستقبلهم السياسي ويدعو إلى التفاهم بين الشعبين . 


١ ٠ 


في ربيع سنة 1418 عندما كان الشعور الذي أثاره وعد بلفور 
وافشاء اتفاقية سايكس - Sy‏ يدمر التحالف الانجليزي العربي تألفت 
هيئة من سبعة من العرب сі‏ في القاهرة من أجل العمل المشترك 
- وكانوا جميعاً ذوي مكانة ونفوذ وقد АШЫ‏ على بنود الاتفاق см‏ 
Cro‏ ومکاهون في حينه ‹ وعملوا 2 منذ عهدئذ على مسائدة 
الثورة ‏ ؛ ثمة اصبحوا غرضاً للشكرك الحطرة والمخاوف А Т‏ 
ДЫ!)‏ الذي تفشى في المجالات العربية » واضحت ей‏ في صدق 
«ШЫ‏ مزعزعة من أصوطا . ولذلك خططوا бш‏ في صورة مذكرة 
الى الحكومة الريطانية صوروا فيها الموقف كا تراءى мі‏ من تواحيه . 
الداخلية واللحارجية > ورجوا بريطانية ان نقدم لهم تعريفاً واضحاً شاملا“ 
للسياسة البريطانية المزمع تطبيقها على УАЙ‏ العربية مجتمعة ؛ وصوارت 


٠ Wyle س يعرف الآن بلقب لورد‎ ١ 

٠ةرهاقلاب هو الدكتور فارس نمر باشا احد مؤسسي جريدة « المعظم » اليومية المشسهورة‎ ү 
من الاعضاء ء المؤسسيل لجمعية بيروت السرية ( انظر الفصل‎ Мм ان الدكترر نس كان‎ ош» 
٠ ) من هذا الكتاب‎ АУЫЛ الخامس + الفقرة‎ 
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المذكرة مخاصة اهام كاتبيها بشكل GL SLI‏ العربية الي ستقام في 
سورية وفلسطين والعراق وبطابع تلك الحكومات > بعد الحرب . 
وكان сам‏ الأشخاص من المقربين الى املك حسين قد صرحوا تصرمحات 
جعلت بعض الناس يعتقدون أنه اذا انتصر الملك على الأتراك فسوف 
يقم حكومات في تلك البلاد وبجعلها مسؤولة حياله في مكة ٠»‏ فن 
أهداف تلك المذكرة استجلاء موقف ЫШ»‏ العظمى وحلفائها عن هذه 
ЖШ А‏ الى حسين ОУ)‏ ظهر من بعد الها نسبت اليه 
خطأ ) . 


وسلمت المذكرة الى المكتب العربي بالقاهرة fad‏ الى لندن Us с‏ 
سلمها كاتبوها طلبوا ان نظل هويامم مكتومة حى үле‏ الوقت فيعلنون 
عن مذ كر نهم والجواب عليها في وقت tus‏ . وقد اس آسماء هؤلاء 
السبعة اليوم معر وفة کا عرف الدافع الذي حدا ес‏ مم الى كتم ген‏ 
رهو خوفهم من ان و ЕК‏ و ضعو ها 
оч‏ 541 والاقطار العربية الشمالية وفيها تنقشص من القطر 
الحجازي . 


وبعد زمن. اي في السادس عشر من حزيران ( بونية ) سئة VANA‏ 
أرسلت وزارة الخارجية ele‏ واذا به غاية في الأهمية لا احتواه ولا 
أحدثه من اثر معا . وقد سلمه أحد كبار موظفي مصلحة الاستخبارات 
واسمه pall‏ والروند ‏ بطريق де)‏ الى منشئي تللك المد كرة في 
اجماع عقد خصيصاً لذلك الغرض في مقر قيادة الجيش же; с‏ الز عماء 
العرب المجتمعرن ان نسخة من « التصريح الموجه للسبعة а‏ ( وهو 
الاسم الذي أطلق على بيان وزارة الحارجية ) قد ارسلت الى الملك 
حسين » وقرىء التصريح بالانجليزية ثم نقله احد الحاضرين الى العربية 
من بعد )5,8 منه الاعضاء الاخرون الذين У‏ بعر فون الاتجليزية diy.‏ 
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. ٠ бз ترجمته العربية في الملحق‎ ШЙ 

Ша) ٠‏ و التصربح للسبعة » أهم بيان سياسي اصدرته بريطانية الى 
cent gi)‏ فيه سياستها مجاه الثورة dy ll‏ & ولكن من الغريب انه بقي من 
اقل البيانات حظاً من الذيوع في خارج العام العربي . ونجيء 12 
من انه يؤكد عهود АЛЫ;‏ السابقة للعرب بلغة اوضح مما هي في اي 
بيانات اذبعت من قبل ؛ وأهم من ذلك اله рда‏ ابضاحات رسمية 
للمبادىء الي تستند البها تلك العهود ١‏ 

عالجت وزارة Ae Ш‏ في تصربحها كل المنطقة الي طالب الشريف 
حسين ان تكون منطقة الاستقلال العربسبي المشروع > وحددت سياسة 
الحكومة الريطانية نحو مستقبل تلك المنطقة » وفي سبيل ذلك التحديد 
Со лае!‏ المنطقة أربعة أقسام او طبقات > وهي قسمة е‏ من الموقف 
العسكري AST‏ : 

ويضم القسمان الأولان )١(‏ البلاد العربية الي كانت حرة ومستقلة 
قبل الحرب و (ү)‏ أراضي حررت من السيطرة التركية بعمل العرب 
انفسهم > Sy‏ هذين القسمين ӛлу Olay СИ‏ العر بية هن عدن حى 
العقبة дај ١‏ 9 الحكومة الريطانية و بالاستقلال el‏ والسيادة للغرب 
оз‏ يقطنون هذه ү,‏ 4 . 

اما القسم اثالث فيضم Tk (М)‏ عربية حررت من SA RH‏ 
بعمل الجيوش المتحالفة »وني هذا القسم الذي يضم العراق من الحليج الفارسي 
الى خط ae‏ على مسافة الى ЈАЛ‏ من بغداد » ويضم فلسطين مسن 
الحد المصري الى نحط على مسافة الى ДАЛ‏ من القدس ويافا فإن 
الحكومة الير يطانية قالت ان سياستها نحو سكان هذه البلاد هي : «١‏ ان 

eee بن ذا‎ "АЛ لم فق اول من كشاف‎ Magee a ТН 
٠ ) لقراء اللنة الانجليزية في نصه الكامل ( انظر الملحق د هن الاصل‎ 


١‏ -الستثنى عدن وتعتبر العقبة داشلة ئي ош‏ القسم الثاني وقد le‏ العرب الفسهم 
في الحرب ٠‏ 


ҒА: 





الحكومة المقبلة لهذه الاقالم مجب ان نقوم على Tae‏ موافقة См‏ . 
واكد التصريح ان هذه السياسة ستظل “Ula‏ هي السياسة الي تتبعها 
الحكومة الريطانية . | 

ويضم القسم الرابع )6( الافالم العربية الي كانت حى Ше‏ 
ما تزال نحت RH‏ الر كي . وني هذا القسم الذي يضم القسم الاعظم 
من سورية وولاية الموصل في العراق ast‏ التصربح ان رغبة الحكومة 
البريطانية هي : ١‏ ان الشعوب المضطهدة في هذه as‏ مجب ان تفوز 
ا والاستقلال , وان السياسة Ы‏ هي Ol‏ تستمر تعمل لتحقيق 
تلك الغاية ‚ 


ومحتوي «التصريح للسبعة ۾ فيا يشير به الى سورية وفلسطين والعراق 
تأكيدين بالغي ААУ‏ أوها : ان بريطانية العظمى كانت وستظل 
تعمل لتنال تلك ч‏ حريتها Бы ae‏ عن ie mas‏ 
من انظمة الحم у‏ 412 السكان ky. с‏ 0 هذين wer‏ صدرا 
بعد انشاء اتفاقية سايكس — بيكو واصدار وعد بلفور فتلك حقيفة اضافت 
Tas”‏ الى اهميتها ‏ والى الاثر الذي كان لما في أذهان زعماء العرب وي 
تحميس العرب للمشاركة في المجوم النهائي . وقد اعتير العرب هذين 
التأ Quis‏ نتيجة طبيعية Ge Tad‏ تقرير المصير الذي نادى به ولسن قبل 
يكون ذلك Tad‏ هو Жай‏ .. بعد الحرب -- في تسوية «АУЛ ош‏ 
العربية الى كانت تابعة LAS АР‏ 

و مت العا العر بى موجة هن الاغتباط els late‏ ممتوياث تصر بح 
وزارة الدارحية 6 وتسم الملك فيصل ae‏ قله 4 معسکر 0 بالعقية ( 
وانقشعت سحب اليأس الي رانت على قوات الثورة وححل” محلها انطلاقات 
Ды о” 9. tom‏ 8 ولذلاك 2 гы pall [1 ol Ай‏ ).40 { كان 
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حاسماً اكثر من اتفاق حسين «Әбеу‏ )06 اكثر منه شولا وأشد 
تجرد من التحفظات الاقليمية » шу‏ عليه بالعلئية . وفي الشهر chill‏ 
اي بعد بضعة اسابيع من صدور уай‏ جاء نبأ الحطاب الذي ألقاه 
الرئيس ولسن في مونت فرنون في الرابع من تموز (Uy)‏ سنة ١914‏ » 
والنقطة الثانية فيه تحمل نفس المبدأ الذي نادى به гы аЛа‏ للسبعةم б‏ 
أعني ان تسوية ما بعد الحرب ستكون مبنية على ١‏ القبول الطواعي لتلك 
النسوية لدى الشعوب الي تعنيها التسوية مباشرة » . واذا Сл „ай USE‏ 
Sle. wl‏ والامريكي معا وجدنا انه كان لما Ж‏ حاسم في تبديد الشكوك 
والمخاوف الي СЙ‏ اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور . وانتعشت 
قرى الثورة من جديد ode‏ الغيرة الجديدة على الحرية فاتجهت. الى تأدية 
مهمتها ae‏ جديدة » ولا اهاب با اللنبي الى بذل أرفع الجهود لم 
lade‏ مبرددة أو да‏ 4 . 
١١‏ 

واخيراً صدر قبل المدنة ببضعة ايام تصريح CSAS Т‏ فيه 
بر يطانية العظمى وفرنسة > هذه المرة » وفيه قدمتا للعرب تعهدات حول 
مستقبل الاقطار العربية الشالية г‏ 

9 السابع من تشرين الثاني \А\А dw (ліў)‏ وزعت القيادات 
Аа А)‏ العسكرية في فاسطين وسورية والعراق е) ТЕХ‏ على الصحف 
في نلك البلاد يحتوي على نص بيان يقرر طببعة السياسة التي ше.‏ 
الحكومتان ы‏ والفرنسية في البلاد المذكورة ويشرح' اهدافها شرحا 
Шә‏ . وقد تم هذا البيان أوسع قدر ممكن من التوزيع فلم تعط نسخ 
منه لكل جريدة فحسب » على ان تضعه في أبرز موضع منها » بل 
استغلت وسائل الحرى مختلفة «Ы‏ في المراكز الريفية والمائية على السواء 
كأن يعلق على لوحات الاعلانات فاذا كان اكير الناس أميين قرأه 
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عليهم بالعربية موظفؤن من العرب المستخدمين في الادارة العسكرية . 

ومجد القارىء نص هذا البيان المعروف باسم «ЖЕУІ го лай а‏ 
الفرنسي » في الملحق ١‏ ه » . وهو ينص على تاثل الاهداف الحربية 
لدى كل من فرنسة وبربطانية ني الشرق » ويعرآف تلك الاهداف بأنما 
« التحرير التام النهائي للشعوب الي طال МАЛ‏ الثرك لما وإقامة 
حكومات وادارات قرمية تستمد سلطتها من الاختيار الحر" والارادة 
المستقلة JUN‏ الوطنيين а‏ . وعضي Gall‏ قائلا” : ان الدولتين متفقتان 
في رغبتها في قيام مثل تلك الحكومات وفي المساعدة على قيامها Өз‏ 
الاعتراف مما حال قيامها . ets‏ التصريح بفقرة تؤ كد فيها الدولتان 
سلامة دوافعها ely‏ لا ترغبان ي شيء سوى القيام بدور المرشد op‏ 
عن ші‏ لتكفلا « حسن سير الحكومات والادارات الي مختارها 
الاهالي اختياراً حراً » +‚ 

وكان صدور هذا التصريح نتيجة الموقف الحرج الذي تأزم فجأة 
في الاقطار العربية المحتلة . وكان سببه الرئيسي حادث pal‏ العربي في 
ш,»‏ . وبيان ذلك اله في الثالث من تشرين الاول ( اكتوبر ) اي 
قبل عدة ايام من دخول ТАР‏ اليريطانيين او الفرنسيين مدينة ببروت » 
قام شكري باشا الايوبي فأعلن السيادة العربية ورفع العم العربي في 
المدينة باسم الامير فيصل » فامتعض الفرنسيون من هذا العمل بشدة 
وتقدموا الى الجترال gill‏ يطلبون انزال العلم > فأترل بأمر منه с‏ 
Cay‏ ذلك Tele‏ عنيفاً في دمشق حى ان فيصلا" بذل جهداً مضنا 
ليتمكن من اطفاء نار التمرد المتحفز في صفوف جيشه . | 

ДА |,‏ الغليان الذي سببه ذلك الحادث عندما عرف الناس ان зм‏ 


бал ы *‏ في الملحق اليا هو с uel‏ في BUN‏ الرئيسية ص gl Ny AY‏ 
يستطيع ان يراجم ص : АТ‏ هن كتاب الدكتور احمد قدري ЛА»‏ الثورة العربية الكيرى» 
دمشق ٠۹١١‏ حيث يجد بعض التباين في حرفية الترجية ٠‏ 
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والموانىء ву‏ عسلى الساحل السوري ستوضع تحت الاحتلال 
الفرنسي . كذلك ذاع في دمشق لبأ نشاط الصهيونيين في فلسطين “Мб‏ 
النار بالوقؤد . ثم ان احتلال „шм‏ دمشق وحلب قد جمع بين الزعماء 
السوريين والعراقيين الذين حاربوا في صفوف الثورة وبين اخوانهم الذين 
اضطروا الى البقاء في الوطن او Gall‏ تحت وطأة الارهاب СА‏ 
ومهدّد هذا اللقاء Аш‏ الى تبادل Аһ‏ اء . وكان لدى التخلفين في 
الوطن اخبار كثيرة استقوها من مصادر تركية وأفضوا ا الى pelt!‏ 
المداربين .فقدمت لهم زاداً جديداً ليعيدوا النظر في مدى صدق ШЫ‏ 
في تصربحامم . 

٠‏ واجتاحت البلاد موجة من ШЫ‏ والتوجس نما تضمره الحكومتان 
المتحالفتان من دوافع وثنوايا:. шей‏ فيصل الى اللنبي واعان انه لن 
(бз‏ كبح جاح القوات العربية الا اذا صدر على الفور نحديد رسمي 
. واضح لنوايا الحلفاء . وبدا ان الشعور المكبوت قد يؤدي الى انفجار с‏ 
فسارعت الدولتان الى اصدار التصريح . الانجليزي الفرنسي فكان أثره 
سريعاً وبه هدأت حدة الحيجان بعد بضعة ايام . وقد نص هذا التصريح 
— كا نص ٠‏ التصريح للسبعة و من قبل على مبدأ « موافقة 
المحكومين » . وللسبب نفسه دارأ حطر الشقاق ‏ في اللحظة الرجة _ 
بين بربطانية العظمى وحلفائها العرب . 
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الفْصَبْلالراع عش 


مار يبدا 


„дд!‏ الحلفاء » ووجدت الحركة القومية العربية نفسها ‹ لأول مرة 
في التاريخ е‏ جنا الى جنب مع ما а Шу‏ مشى pall‏ بأعلامها 
شالا“ الى الحدود ШЙ‏ تمنت ان а ЧАШ‏ فتحررت سورية من سيناء الى 
طوروس » وتحرر العراق حى الموصل ٠»‏ ولم ببق في الجزيرة العربية . 
نفسها من السلطة с ХОЛ‏ حاميات لا حول لها وسيكون 
ا مصيرها . هكذا Cult Tl‏ كل الولايات الناطقة بالعربية 
4 الامير اطورية العمانية من „і‏ الاجني الذي مبظها في مدى اربعة 
قرون . ويبدو كأنما إله الحرب БІЛ БЕТТЕРІ ЕКЕН‏ 
اللغة في تاريخ الحركة ‘ فظل يقود الحطى شالا الى أن وقف علد 
الحد الفاصل بين لغتين : العربية py‏ كية . وكان المجال الذي المزم 
فيه الأرك هو بالضبط المنطقة الي لا تتعداهها Sy yall САЛА‏ 


Yo  برعلا بقظة‎ “до 





حدودها TLE‏ مع الحدود الي عينها الشريف حسين واعتيرها حدوداً 
طبيعية لمدى ما سيبلغه الاستقلال العربي . 

ولقد زاد الى ابتهاج الشعب وقادته ان الثورة أسهمت في إحراز 
النصر АЛА‏ يجهد بارز » إذ ФЇ‏ دورها المقدر لما ونجاوزته 
أحياناً ‏ في قهر العدو »> إلا في عدن حيث كان اسهامها غير مباشر 
ومع ذلك فلا يصح إغفاله с‏ وباستشاء العراق == ثم طرد الاثراك 
على ايدي الجيوش الانجليزية وحدها دون سواها . ds‏ يشن العرب الارب 
على الاتراك وحدهم بل حاربوا ابضا كل من alt‏ الاتراك — Che‏ — 
من ابناء جنسهم . وأحس” زعماء العرب انهم قد دفعوا كل النصيب 
المطلوب oe‏ في الصفقة المعقودة оч‏ السير هري مكاهون والشريف 
с лз»‏ وتوجهت انظارهم АШУ‏ الى بريطانية العظمى لتؤدي النصيب 
А1‏ ر عليها . | 

ولكن л»‏ جاء دور الحساب في مؤتمر الصلح تبين ان ثمة بوناً 
شاسعاً بين ما يطالب به العرب وبين ما ترضى الحكومة الربطانية 
ЕТИ‏ به نصيباً مقرآرا عليها في الصفقة . لاذا نشأ التزاع ؟ ما 
الموضوعات الي احتدم Шу»‏ الحلاف ؟ كيف أدى التزاع الى سلسلة 
من الصراع الدموي بين العرب وحلفائهم السابقين من بريطانيين وفرنسيين 
في أقل من سنن بعد الحدنة ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه في هذا 
الفضل » ونحن نعل ان القصة الي lease‏ لا "ад‏ لروعة المثال ولا 
لحلاوة المذاق.. | 

وسدرى ان بريطانية العظمى وفرنسة فرضتا على العرب « تسوية » 
التهكت حرمة كل من الوعود it pall‏ الي قطعت هم والمبادىء الي 
أعلن الحلفاء انها ستكون اسس السام المقبل . وإزاء ما حدث من بعد 
محلو للمرء ان يتصور الاتجاه الذي كانت ستسير فيه الاحداث لو ان 
بريطائية العظمى وفرنسة إختارتا التمسلك بتلك الوعود والمبادىء في 
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йде‏ الصلح بدلا" من نكثها ene‏ العم ان مثل هذه التصورات 
ضرب من الرياضة العقلية لا يسهم بشيء في مجال әл‏ ولكن مما 
لا ريب فيه ان طريقة المعالحة للمسألة dy all‏ بعد ate‏ هي التي oat‏ 
بصورة «باشرة Ам»‏ الى انفجارات ها كانت لتحدث أو { ж‏ تلك 
ЕСТЕ‏ واذن لأبقينا على آلاف النفوس Gurley‏ الجنيهات ووفرنا على 
أنفسنا ما لا محصى من الآلام والاضرار . وإذن لا Che‏ دورة العراق 
عام ١9٠١‏ والثورة السورية سنة 14۹۲١‏ والانفجارات المتكررة في 
был М с ЬШ‏ كانت نتيجة مباشرة لنظم الك المختلفة الي 
“Wb шә)»‏ وبالاكراه على العرب في العراق وسورية. وفلسطين ¢ бз‏ 
ذلك انتهاك оңа!‏ الي دخل العرب” СА‏ مقنضاها . وقد تكون 
هناك اسباب ثانوية ы‏ تلك الثورات جم Ка б‏ مها يكن دورها 
فان السبب الرئيسي فيها » وفي كثير من الأحداث الاخرى الي عكرت 
جو الصدافة الطبيعية بين العربي والانجليزي » والانجليزي والعربي 24 
انما يكمن فحسب في تلك المرارة والاشمئزاز الاذين ولدته) طريقة АА‏ 
في انجاز وعودهم بعد الحرب ‹ فقد Gand‏ العرب. ان الحيانة قد حاقت 
ميم وان الذي er‏ أعز اصدقائهم . 


۲ 

وصل الملك فيصل الى باريس في كانون الثاني ( يناير ) bis‏ 
رئيساً للوفد الحجازي الى 25 الصلح فواجه هنالك LI‏ مؤثرات 
كبرى تقاوم انجاز الآمال العربية . أحدها مصلحة بر يطانية الاستعارية 
في العراق وفلسطين > وثانيها المصلحة الاستعارية لفرنسة في سورية » 
وثالثها ‏ وهو متتّحد مع الأول — المصلحة الصهيونية القومية بفلسطين 
وكان الحلاف الذي انبعث ي المؤتمر يدور حول كيفية التصرف بتلك 
الاقطار العربية шылу. АДА)‏ جزيرة العرب نفسها خارج نطاق ذلك 
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التراع oy‏ مناعتها امام الاستعمار الاجنبي لم تكن бшш» ОЙЫ “he‏ 
وان كانت بريطانية العظمى er‏ بان ТАРЫН іше‏ ومجالات لفوذها 
وايطالية 4,4 Ч маі‏ عل 2 4 4 الشاطى + الشرقي من pal‏ 
الاجر . لذلك دارت الخصومة 4 باریس حول مصير تلك « اللقمة » 
الي سميناها المستطيل العربي الممتد بين البحر الحوسط وفارس ед‏ 
سورية وفلسطين والعراق » وفيها جميعاً لكل من بريطائية وفرنسة 
مارب استعارية . 


وني سنة ١919‏ كانت تلك البلاد جميعاً تعد" ( مناطق العدو المحثلة ». 
فهي خاضعة Lip‏ لقانون عسكري ريما بي تنظيمها СА‏ عند عقد 
الصلح . وعينت في ane‏ تلك المناطق إدارات تستمد سلطتها المباشرة 
من القائد الاعلى الانجايزي ؛ الا انه كانت هناك فروق بارزة في شكل 
تلك الادارات ومبناها Жа)‏ الموظفين القائين عليها إذا نحن قارا oy‏ 
الحال في العراق والحال في سورية وفلسطين . | 


اما في العراق فقد اعتيرت البلاد كلها وحدة واحدة ذات حكومة 
واحدة على رأسها مندوب Йыл‏ من المدثيين » وغالبية كبار الموظفين 
من حوله بريطانيون وغالبية صغارهم هنود . واما في سورية وفلسطين 
فقد قسمت البلاد في ثلاث مناطق لكل واحدة منها ادارة تفترق افتراقاً 
CIs‏ عن ادارة الاخرى » وتعرف уу!‏ باسم ادارة منطقة العدو 
المحتلة - القسم الجنوبي у‏ للاختصار : المحتلة الجنوبية ) وتضم فلسطين . 
ы‏ يقارب حدودها (АЛМ‏ وادارمها بريطائية »> وتعرف الثانية باسم 
ادارة منطقة العدو المحتلة ‏ - القسم الشرقي ( المحتلة الشرقية ( وتةم 
داخل سورية من العقبة الى حلب › وإدارتها عربية . والثالثة هي ادارة 
منطقة العدو المحتلة — القسم الغربي ( المحتلة الغربية ) әш ей»‏ 
والساحل السوري من صور الى حدود كيليكية ‹ шұ)»‏ 
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فرنسية .١‏ | 
اما الجزيرة العربية فقد تركت على حالما А.‏ الحجاز كان اللك ٠‏ 
حسين هو السيد الاسمي لما كان سابقاً يعد UY)‏ من ولايات الامير اطورية 
العمانية ثم اصبح دولة عربية مستقلة . dy‏ يكن ode‏ مركزه الذي لا 
يكفل بقاءه سوى Ol pel‏ دول الحلفاء به الا اخخطار COAL!‏ بيئه وبن 
ы әзі уш) с 46 Olle әле Уі‏ وف ШОН‏ 
العربية غير المنازع من حدود الحجاز في الغرب الى خليج العرب في 
الشرق . ونقع الى ЈАЛ‏ من بلاده منطقة شمر الممتدة حى حد العراق 
وكان ما يزال محكمها ابن الرشيد الذي ضعفت قوته ومكانته TAS‏ 
بسبب اندحار الاتراك . وقي الجنوب الادريسي والامام шә, wt‏ 
Re‏ مقاطعة же‏ والثاني يبسط سلطانه على اليمن ما دام الاتراك قد 
استسلموا الى القيادة الريطانية في عدن . ولم يتأثر СА;‏ مر كز كل من 
شيوخ الكويت ومسقط وحضرموت الا ان علاقتهم بتر «Ч\с салаў‏ 
ALL р;‏ كان المركز الذي احتله كل حام في الجزيرة العربية شيا 
ТАСЫ)‏ للمر كز الذي كان له او احتفظ به في الحرب . 
وهذه الفروق هامة في مغزاها Ys OY‏ دلالة على الدوافع ши‏ 
الي كانت ДА cal‏ فيا ان هناك اعتباراتك ЖАР‏ واحرى Ryle‏ 
Ју‏ دون امكانات التغلغل الحارجي في داحل الجزيرة العربية تركت 
الجزبرة في اكثر الاحوال وشأنها . اما في الاقطار العربية АЛЛ‏ الي 
تتجه نحوها شهوة الاستيلاء في نفس Ош,‏ ,)52 فقد أفيمت فيها 
التنظهات الادارية الي وصفناها قبل قليل » ويبدو ان هذه التنظيات 
كانت تنىء عن ما سيم في التسوية النهائية الي كان يدبرها АА‏ 


А‏ كانت للفرنسييل ادارة اخرى تمرف кәй‏ « ادارة منطقة العدو المحتلة ب القسسم 
الشمالي  »‏ وقد اقيمت في كيليكية الا ان هذا القسم غير داخل في المستطيل العربي * 
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Te‏ وان шше‏ في نفاق سمج تدبيرات مؤقتة وقيل إنها لن تقينّد الوضع 
النهائي الذي لا يستطيع ان يبت فيه الا مؤتمر الصلح . 

ومع ان ell‏ زعموا ان تلك الاجراءات كانت مؤقتة » فاا هي 
الي أثارت قلق أدى الى اصدار التصربح الانجليزي الفرنسي في السابع 
من تشرين الثاني ( نوفير ) سنة 1918 . ولا احتج فيصل على تقسم 
سورية على الرغم من كونه إجراء” مقا اقنضته حاجات ادارية مزعرمة с‏ 
ولا ريب في ان «gill‏ وهو عنوان الشرف ومغزاه »> كان rh‏ 
بسلامة التأكيدات التي أمر باعطائها الى فيصل » فأعطاها في نغمة 
توحي WL‏ کا كانت عادته حين يكون مقتنعاً عا يقول . وإزاء تلك 
التأكيدات وما احتواه التصربح الانجليزي الفرنسي قبل فيصل التقسم 
الاداري لسورية - .“ 5 аА ей);‏ ليكفوا عن الثورة على ذلك 
بدأ رحلته الى لندن ليشرح قضية وحدة العرب واستقلالهم وقد оғ»‏ 
اليه والده ان ate‏ في مؤثمر الصلح . 


ў 


تلك كانت اول زيارة يقوم ا فيصل الى اوروبة؛ وتعد من بعض . 
نواحيها مغامرة في تيه من الحبرة . وفي السادس والعشرين من تشرين 
الثاني ( نوفير ) وصل مرسيلية على ظهر البارجة الملكية « более‏ 
فقابله ضابطان فرئسيان من رنبة عالية » فلمح في (ла‏ إزاءه حقيقة 
الموقف الفرنسي الرسمي эё‏ اذ اخيراه ان الحكومة ترحب به في 
فرنسة нә‏ ولكنها لا تستطيع ان تعده ذا صفة Шы‏ او رسمية . 
وبلطف دعواه oa jd‏ ميادين القتال في الجبهة ody АЙ‏ فتقبل دعوتهما بلطف 
“м‏ ووصل ош‏ في العاشر من كانون ЭУ‏ ( ديسمير ) . 
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Ша)‏ استقبل بترحيب ودأي متملق » ولم . تلبث المفاجآت المنغصة 
ان بددته » فقد عم ان ما أفشاه الروس من اتفاقات سرية تمت بين 
الحلفاء لم يكن خرافة ابتدعها الحيال البلشفي الماكر с‏ وان اتفاقية 
سايكس — Sy‏ كانت حقيقة مجسدة » وقد جلس من حولا في تلاك 
الآونة كل من aed”‏ ولويد جورج Olek‏ بينها احدى مناحراتهما : 
Ole je Ша‏ فيها الحلاوة والمرارة . وعم ان الحكومة الفرلسية 
قد أبدت اعتراضاً شديداً على ays‏ رئيساً لادارة « المحتلة الشرقية » 
وانها تعارض' في ذلك الوقت على ان يكون ы‏ للحجاز في жу‏ 
الصلح . ووجد نفسه غرضاً لحجات مسددة في موضوع فلسطين с‏ فلا 
عجب اذا ودّدت في نفسه الاسابيع У)‏ ابي قضاها في Gad‏ شعوراً 
بالحيرة والكابة aS yo)‏ لا يكون تأثرها كذلك في نفس رجل في منتصف 
العقد الرابع من عمره с‏ يكاد لا يعرف شيئ من الانجليزية او الفرنسية » 
ولم يزر انجلئرة من قبل » ولم تكن له bt‏ « بالوجه المستر » في 
السياسة الاوروبية من قبل . 
_ في ذلك الوقت كانت اتفافية سايكس - بيكو احد الموضوعات الي 
يدور Шу‏ الجدل . فقد كان كليمنصو في لندن وقامت «а‏ وبين | 
ДШ‏ لويد جورج مناقشة حادة حول بقائها نافذة او بطلانها » وأرادها 
لويد جورج ملغاة” لأن احد الفرقاء ‏ وهو روسية - قد أعلن عدم 
الترامه ہا > “poly‏ كليمنصو على الها لا تزال ملزمة” للفريقين 
الأخرين . 

وقد تبان ساسة الدولتين في الفيرة الي انقضت بعد إبرام الاتفافية 


гы 2% ал سمح لي الملك فيصل رحمه‎ ۱۹۴۳ a سائثناء اقامتي ببغداد في ربوم‎ ١ 
» على يومية كان قد قيد فيها بخط يده الاحداث والانطباعات التي تلقاها في زيارته هذه لاوروبة‎ 
المعلومات التي ترد في‎ созы” السلح‎ yp ай اقامته في بار يس اثناء‎ last وهي تشثمل‎ 
٠ МЫЛ هذا الفصل مستمد هن المادة التي تحتويها تلك‎ 
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of‏ شقة الحلاف . بن اهداف بريطانية وفرنسة ومصا حها في البلاد العربية 
قد زادت وضوحا . فقد كان من رأي ола‏ الاتفاقية لم تعد 
نافذة Ce‏ بل وفوق ذلك л‏ اذا طبقت عارضت المصالح 
الر يطانية من ناحيتين هامتين : أولاهما الها جعلت لفرنسة ولاية الموصل 
АЙ,‏ الزيت الغزيرة فيها ؛ والثانية انبا саду‏ فلسطين تحت نوع من 
الادارة الدولية الي см д^‏ بريطانية ONS‏ ذلك انحر من السيطرة الي 
کان لويد جورج wt‏ على إحرازها » еуі‏ عل 
الأفل — ستهىء الفرصة للتدحل فيها . وكان رأي فرنسة ان الاتفاقية 

هي الوثيقة الوحيدة الي تعبت اعتراف мы Шш,‏ -- في وضوح 
cee,‏ ف Sah gai‏ العمانية . ley‏ ان فرنسة لم تكن 
تنظر بعين الرضى الى اليقظة العربية بعامة ١‏ » وترتاب في رعاية بريطانية 
ӨЕ‏ شعرت وزارة الخارجية الفرنسية ان من ДААЙ‏ هما إصرارها على 
نفاذ الاتفاقية كلا“ كاملا“ » وان لا تكون عرضة الا لتلك التعديلات 
الي قد ad‏ فرنسة من المفيد ان توافق عليها ОЎ‏ قد Р‏ من المساومة 
بغية الحصول على مكاسب اخرى . | 

ولا وجد لويد جورج ان کلیمنصو صلب عنيد Др‏ خططه وسأله ان 
بتنازل عن الموصل وفلسطين ‏ على التحديد ‏ للريطانين » مقابل 
تعويض يشمل تعيين حصة كبيرة من زيت الموصل لفرنسة . ووافق 
كليمنصو على ان ينظر في ذلك العرض الا انه عاد الى باریس دون 
ان يلتزم gh‏ قبول . وبعد شهرين قبلت الحكومة الفرنسية العرض في 
مذكرة مؤرخة في ٠١‏ شباط ( فراير ) > ووجدت بريطانية العظمى 
نفسها كا قال السير هاري مكاهون : « مطلقة التصرآف بدون ان 


١‏ لم تكن فرنسة ترتاح ليقظة العرب لا لانها ET‏ فحسب في أن UIT‏ سلطتها دون 
عائق في المجالات التي لخصصت لها في سورية والمراق » بل لانها كانت تمخشى ان تجد اليقظة 
الناجحة في العالم العربي بالمشرق صدى لها بوقظ سكان اميراطوريتها في افريقية الشسمالية» 
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نمس" مصالح حليفتها فرنسة » ١‏ في فلسطين وولاية الموصل . 

Uy‏ ان كان فيصل في del ош‏ بالانجاه العام الذي تسير فيه 
المحادثات الريطانية الفرنسية وان لم يطلع اطلاعاً كاملا“ على ما فيها من 
مآرب . وتعرض لقسط كبر من ضغط الحكومة البريطانية كي يوافق 
من حيث МШ‏ على ما ترمي اليه من غايات а‏ وكان أشد إلحاحهم 
منصبا على موضوع فلسطن » وأوعزوا الى لورنس ان يستغل تأثيره 
في فيصل وكان يومئذ ТА‏ بليغا — ليحمله على ان بعطي اعثر Tal‏ 
رسيا »> 65 عن من wes‏ من العرب »© بالأماني الصهيونية في 
فلسطين . وكان الصهيونيون من ناحية اخحرى نشيطين 9 بذل جهودهم 
لكي يضع فيصل وقيعه على اتفاقية رسمية Мела‏ بينه وبين الد کتور ` 
„у,‏ هو ليابة عن ملك الحجاز » ووايزمن نيابة عن المنظمة 
الصهيونية  МЫ)‏ من ذلك ان يكون ذلك Баса СЭ ле)‏ 
‚О,‏ 

ووجد فيصل نفسه في موقف حرج : اما من ناحية فان Sle pall‏ 
الي كان يلح عليه اصدقاؤه في وزارة اللحارجية А‏ يطانية بالموافقة عليها 
كانت خارجة عن حدود مهمته ‏ وهي مهمة لا تتعدى بضعة اسطر 
من التعليات المقتضبة الي أصدرها اليه والده ‏ وفوق ذلك كانت تلك 
pill‏ حات تعارض الشعور العام الملتهب - بعض الشيء = في الاقطار 
العربية ШЫЛ‏ . وحاول ان محصل على توجبهات محددة من الملك лез‏ 
ولكنه لم يستطع ان ينتزع من ذلك الاب الاوتوقراطي ذي الطويّة 
السليمة الا امره الصارم Ob‏ لا يرضى بشيء دون إنجاز العهود الي 
قطعتها بريطانية في امر استقلال العرب > ولم بترك له ذلك الامر ندحة 
أي 5-0 . 





۰ ۵٥ шу تشرين الارل‎ ТЕ эдш 4 انظر مذكرته الثانية للشسريف حسين‎ ١ 
° ) ١ ر الملحق‎ 


yay 





واما من فاحية اخرى فان الضغط الذي а‏ في لندن حز في 
نفسه "Єз‏ عن ضروب лай‏ 0 قاحس احساساً حاداً بعدم كفابة 
: وسائله » فهو He‏ اللغة الاتجليزية ؛ dy‏ يألف اساليب الدبلوماسية 
الاوروبية с‏ وفوق ذلك فان رفض” ابيه ان حه سلطات كاملة 3 
أبرز قصوره وقلة غنائه . ومما زاد في (Шу ЖЫН АЛ!‏ معر فته” 
ان الفرنسين يعادون شخصه والمهمة الي يعمل да.‏ عليه 
الا عجاملة يسيرة علب مروره بفر )4.3 » ورأى امارات х‏ »4:2 
على ان أرقة ‘al‏ متبادل بينه وبين الفرنسين دون али‏ . وسمح 
لنفسه ان يقتنع Ж‏ خی gail ДЫ ку‏ حد ممكن 
لاصبحت فرصه الى كبح عدار Creal а‏ اکر . وم يكن له من 
اصدقاء في أوروبة ом‏ الانجليز › وا کار هم ممن عمل مع القوات 
العربية салу‏ على اخلاصه للقضية المشتركة с‏ وبطبيعة ЈЫН‏ توجه ٠‏ 
إليهم يطلب النصيحة واعتمد لورئس من بينهم - على وجه الخصوص . 

ley‏ فيصل الى نفسه لاختار ان يرجىء البت في شأن اتفاقية 
سايكس - بيكو وفي المشكلات المحددة الي خلقها له وجود تلك 
الاتفاقية ‏ وهو الناطق باسم العرب - الى ان Ot‏ انعقاد مؤتمر الصلح 

في الواقع . ولكن كانت هناك مسألة فلسطين ‹ ووزارة الحارجية {з‏ 
عليه فيها ليعطي عنها جواباً 424 متف" الى ذلك بعاملين : 
الضغط الصهيوني ٠»‏ ورغبتها هي نفسها فيان تواجه مؤثمر الصلح 
« بعمل ناجز , . فكانت تريده ان يلتزم باتفاقية مع الصهيونبين قبل 
ان يصدر مؤتمر الصلح مقرراته . ورأى فيصل عدم اللياقة في تلك 
« المناورات » ( ігі)‏ يقسم طرفه موازناً بين الأخطار المرتبة على 
٠‏ قبول الاتفاقية ДД‏ ر أو اية اتفاقية ) قبل الرجوع الى والده » 
وبين الاخطار الناجمة عن АШ‏ الحكومة АЛЫ‏ وإثارتها ضد نفسه . 
dy‏ بشعر اله في موقف ы“ Т;‏ برفض حاسم > واستعمل 
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اصدقاؤه الذين استشارهم نفس اجج الي كانت توردها وزارة 
الحازجية » بيا كان لورنس шы‏ محمساً We‏ لاقناعه بأن لا ضرر 
في ابرام الاتفاقية المقترحة مع الصهيونيين على شرط ان يكون هناك 
ЕРА‏ عطالب العرب Ша‏ 

,| تكن АЙ‏ فيصل حول مستقبل فلسطين ЧАШ‏ عن 17 والده 
وكانت Lad‏ مائلة لتلك الآراء الي كانت محملها Bae‏ غالبية العرب 
العاملين في الميدان السياسي . والرأي العربي العتمد في هذه المسألة هو 
في اساسه ما уе‏ عنه اللاك حسين للحكومة الريطانية بواسطة القائد 
هوجارث في مقابلة نمت بينها бле‏ > في شهر كانون الثاني ( يناير ) 
عام ١١914‏ ء وتتلخص وجهة ЫЙ‏ العربية في ان فلسطين منطقة 
عربية تشكل جزءاً من سورية وما الها كذلك فيجب ان تظل ضمن 
منطقة الاستقلال العربي . اما قداستها لدى ثلاثة اديان عالمية ووجود 
المعايد المقدسة فيها فذلك أمر قد منحها صبغة خاصة ot‏ العرب ان 
يروها مؤسنة“ معا » على اساس تتفق عليه الاديان المعنية . اما الاستيطان 
اليهودي فانه يقابل بالترحيب على اسس А]‏ » شريطة ان مضع 
للحدود الي يفرضها (ізгі‏ صالح السكان اصحاب البلاد وحقوقهم 
الاقتصادية والسياسية . هذه بامجاز هي النظرة الي تؤمن ما الدواثر 
العربية . 

وتطورت هذه النظرة في ذهن فيصل تدريجا الى اعتقاد إجابي 
بامكان التعاون بين العرب واليهود في فلسطين » وكان قد de‏ بتأكيدات 
هوجارث للملك حسین ‏ في حينها ‏ » کا كان قد تأثر بالرسائل 
السرية الي تسلمها من والده وهر في معسكره بالعقبة في ربيع . 
عام 1418 . وعند у‏ ذلك العام التقى بالدكتور وايزمن واستمع 


٠ انظر الفصل الثالث عشر ء الفقرة التاسعة‎ ١ 
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اليه بطلب من الحكومة الريطانية . وقد تمت المقابلة في الأسبوع الأول 
من حزيران ( يونية ) في Sum‏ فيصل وكان حينئذ مضروباً على ئلة 
تقع على بعد بضعة أميال الى الشهال من العقبة ؛ وفي خلال تلك المقابلة 
اكد له وايزمن ان الصهيونيين لا ينتوون ان يعملوا على انشاء حكومة 
مهودية في فلسطين » وان كل ما يرغبون فيه هو ان يساعدوا في تطوير 
البلاه » قدر استطاعتهم » دون اي اذى يصيب المصالح العربية 
المشروعة . وكان من اثر جميع هله التأكيدات مجتمعة” ان رسخ 
الاعنقاد في نفسه ob‏ ليس في الاماني الصهيونية ولا في السياسة الي 
تنتهجها الحكومة الريطانية لتحقيق نلك الاماني ما قد оолы‏ وحرية 
العرب السياسية والاقتصادية ي فلسطين . 

وني ذلك الوضع gall‏ حين كان فيصل نبا مقسماً بين رفضه ان 
یاز م والده بشيء دون ان پستشره » ورغبته في ان يداري وزارة 
الخارجية » سلك الطريق الوحيد الذي احس” انه ما يزال مفتوحاً امامه في 
ак)‏ الشثون . فوافق على ان يوقع الانفاقية وجعل موافقته مشروطة 
بانجاز بريطانية العظمى لعهودها الي قطعتها في أمر استقلال العرب . 
وكتب الشرط be‏ يده على نص الاتفاقية التي وقعها » ووضعه في 
ضيغة شاملة قاطعة ge‏ يبقي الموضوع الرئيسي سليما и). бум,‏ 
БАРЫ‏ الذي ذيّل به على الاتفاقيية لم ينجز فان ШУ‏ لم 
تكتسب طابع الابرام الشرعي ولا قيمة لها الا في امها شهادة على المدى 
الذي كان فيصل مستعداً ان يقطعه في مسألة التعاون рч‏ العرب واليهود » 
ما دام ذلك لا يتضارب واستقلال العرب ٠ ١‏ 

| $ 

وحوالي منتصف كانون الثاني ( يناير ) سافر فيصل الى сәл‏ 
فوجد ان الحكومة الفرنسية مصممة على ان لا бы‏ ممثلا” في مؤتمر 

٠ ل انظر نص اتفاقية فيصل ووايزمن والشرط الذي ذيل به لميصل عليه في الملحق.(و)‎ ١ 
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الصلح » مدعية ان الدول і‏ تعارف Ley‏ بالحجاز واحداً من الدول 
Whell‏ في الحرب > وتدخلت وزارة dp bl‏ الريطانية في الامر 
فتزاجعت 24,621 الفرنسية عن (йу‏ ومنح وفد الحجاز مقعدين في 
المؤتمر “Ya,‏ من واحد . الا ان عداء الحكومة الفرنسية لم ха‏ حى 
ان فيصلا“ واجه في خلال الثلاثة الاشهر التالية ‏ اي الى ان انحر الى 
سورية في نباية نيسان ( ابربل ) - مقاومة” عنيدة من الحكومة الفرنسية 
للقضية الي Gl‏ لبدافع عنها في باريس . ا 

وتم اول عرض لقضيسة العرب في مببى وزارة اللحارجية الفرنسية 
) كي دور مي ) ي السادس من شباط зіл)‏ ( عندما دعي وفد الحجاز 
ليشهد Teel‏ رسا للمؤتمر . وكان فيضل قبل ذلك ببضمة ايام قد قدام. 
مذكرة х‏ الصلح حداد فيها 2+0 حق العرب 9 الاستقلال » وهي 
مؤرخة في ٩‏ کانون الثاني ( يناير ) ۱۹۱۹ وفها بلي نصها : 

و Ум Cte‏ لوالدي الذي قاد الثورة العربية ضد Spl‏ 
تلبية منه لرغبة بريطانية وفرنسة لأطالب ob‏ نكون الشعوب 
abu‏ بالعربية في آسية من خط الاسكندرولة ‏ ديار بكر 
gad ЖШ >‏ را Шу Life‏ رسيا 

ОКА‏ من عصبة الامم . ويستثى من هذا المطلب الحجاز 
وهو دولة ذات سيادة » وعدن وهي محمية بريطانية . وبعد 
التحقق من رغبات السكان في تلك المنطقة ممكننا ان Cis‏ 
الأمور فما шш‏ » مثل تثبيت الدول القائمة نعلا” في تلك 
taal‏ 4 وتعديل الحدود فها. بينها » وفيا بينها وبين 
الحجاز » وفيا بينها وبين الريطانيين في عدن » وانشاء دول 


بي كان المقمد الثاني يشغله رستم بك حيدر ٠‏ ل المترجم ب 
١ه‏ استثنى الشريف عمسيل « عدن » مد البداية ٠‏ 


ray 





جديدة حسب الحاجة وتعيين حدودها . وستتقدم си‏ 
الوقت المناسب he іс‏ تفصيلية في :هذه النقاط الصغيرة 

واني لأستند في مطابي هذا على المبادىء الي صرح ы.‏ 
الرئيس ولسن ( وهي مرفقة هذه المذكرة ) ١‏ وانا واثق 
من ان الدول الكبرى ee‏ بأجساد الشعوب الناطقة dy WY‏ 
وبأرواحها اكثر من اهيامها عا لها هي نفسها من مصالح 


dole‏ ۽ 


وكان الحطاب الذي القاه فيصل ي الاجماع المعقود في السادس من 
شباط (ыл)‏ توسيعاً منطقياً سديداً هذه المذكرة » فأكد ما للشعوب 
. الناطقة بالعربية في آسية من حقوق في الاستقلال والوحدة » ملحاً بوجه 
حاص علي العوامل الحضارية والجغرافية والاقتصادية الي حققت التلاحم 
ы‏ بينها . وذكر الدور الذي أداه العرب في الحرب والتضحيات الي 
قدموها . وعير عن استهجانه لاتفاقية سايكس — Sy‏ بلغة مهذبة 
«Шы ы). мш‏ بتقدم Sal‏ لربطانية وفرنسة Jor‏ العون 
الذي قدمتاه للعرب في كفاحهم لنيل الحرية ٠‏ وعطالبتها SEL‏ الوعود 
الي قطعتاها لحم » . 

ولا جاء دور الناقشة بعد الحطاب تقدم فيصل باقتراح لا يصدر 
إلا عن امرىء Р‏ بعدالة قضيته » وكان ان اقرح SAL‏ خطوات 
للتحقق من رغبات الشعوب المعنية حى ممكن الوصول الى تسوية عادلة 
Аш‏ . وقد اكد في مذکرته بتاريخ ۲۹ كانون الثاني )%„( Ш)‏ 
عا مبدأ وموافقة Ел, » де Жуй‏ على خطاب ولسن المد كور وعلى التصريح 


сім المرفق بالمذكرة هو النقطة الثانية من لطاب الرئيس ولسن في‎ сал ب كان‎ ١ 
۰ ١91١8 (4де ( فرنون , الرابع من تموز‎ 
المجلد الرايم‎ уә مللر : مذكراتي في مؤتس‎ ушл Из سا‎ ۲ 
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л)‏ يطاني الفرنسي دون تعهدات مكاهون . ويتضمن اقبراحه. ارسال 
tL‏ نحقيق Жу Шш,‏ الصلح لتزور سورية وفلسطين وتستقصي رغبات 
السكان عن طريق محث شامل » تستمده بالمواجهة . 
٠‏ ولقي الافتراح “WS‏ لدى الرئيس ولسن © وتأبيداً سربعا » الا ان 
pul‏ لويد جورج لم يكن ميل اليه »> الا قليلا” » غير انه ору‏ بقبول 
المنشرح ..:وواجهه المسيو كليمنصو بالعداء وجهد الجهد كله ليخض من 
قيمته . وم محدث نقاش ше,‏ حوله الا في العشرين من آذار « مارس » 
وفاز ab‏ ولسن له بالموافقة » في اجتاع سري عقد في ذلك التاريسخ 
في منزل ДИ‏ لويد جورج ұлы‏ نيتو » ونشر وقائعه УМ‏ ر .س. 
١ SY‏ . فقد افترح ولسن ان tL са‏ تحقيق مؤلفة من اعضاء فرنسيين 
وبريطانين وايطالين وامريكيين متساوين عدداً وتبعث الى سورية © 
والى المناطق المجاورة ان دعت الحاجة لذلك » لتستطلع الحقائق وتكتب 
مها تقريراً الى مؤتمر الصلح . وأمضي الافتراح في تلك الجلسة » وتعهد 
06 بكتابة صورة من الارشادات الي تسر على هدا اللجنة المقترحة . 
die,‏ ي ұу‏ والعشرين من آذار ( مارس ) اجماع آخر مجلس 
الاربعة فأقر فيه الاقتراح bey‏ » ونالت الارشادات الي كتبها ولسن › 
لتهتدي ہا اللجنة а‏ موافقة الاعضاء . وقرر هؤلاء ايضاً ان J. ала‏ 
.دولة من الدول الاربع Daal!‏ عضوين J Ip ree‏ اللجنة ші)‏ ولس 
الدكتور هري كنج Henry C. King‏ رئيس كلية اوبرلن والمسر 
تشارلس ر. كرين الذي أهلته لتلك المهمة نجربته الواسعة واستقلاله في 
النظر . اما الحكومة البريطانية فقد عيئت السير бла‏ مكاهون والقائد 
амы ааа ШАҚЫ ал, Әкка р.ә‏ 
اخثيار ثمثليها . 


٠ ١ : ب المجلد‎ » АДЫЛ ودرو ولسن والتسوية‎ в : Жо راي ستاندارد‎ А 
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Sey‏ انه حين بلغ ид‏ فيصل شرب الشمبانيا ؛ 
لأول مرة , Le‏ كأنه یشرب الاء . ثم استقل عربته فجاوز مها مقر 
الوفدين الامريكي А, > шыл,‏ يقذف ша‏ فندق الكريون 
وفندق الماجستيك والكي دورءي بالحشايا والوسائد › WE‏ انه . لا 
يستطيع ان يعبر عن مشاعره الا بتلك الطريقة ما دام لا يملك القنابل . 

وني الاسبوع JV‏ من نیسان ( ابريل ) ж‏ الى سورية ليستأنف 
ضبط الاحوال في دمشق ريما تصل ыш‏ 


0 


كان كره الحكومة الفرنسية للاقتراح bw‏ عن معرفتها ob‏ جاع 
الرأي في سورية كلها لم يكن في صالحها . وكانت lal‏ في ريب GA‏ 
من حلفائها а ойы‏ وزاد في Las е‏ ارتفاع Ойыл Әз‏ 
في النفوس اثر انتصارات اللني . بل ان النفوس المتطرفة في وزارة 
اللحارجية الفرنسية اوغلت في سوء الظن بوزارة АЫЛ а Д‏ الى 
حد ان اعتقدت CLAY ob‏ مؤامرة مها еу сөй ілі‏ 433 
في بسط 401 او قل الانتداب حسب المصطلح المستحدث ош‏ - 
على سورية . 

اما موقف олы‏ فكان Le‏ عن هذا بعض اختلاف . ذلك 
الهم كثيراً ما صرحوا الفرنسيين ert‏ لا أرب لهم في سورية » وكانوا 
- صادقن في ذلك لأن مصالحهم في سورية لم تكن كثيرة بحيث تضطرهم 
الى مساومة الفرنسيين عليها وتعويضهم ше‏ 0-5 كانت ترى يعض 
дуй‏ الربطانية ويخاصة اولئك الذين عاينوا الاحوال بأنفسهم في 
الشرق . ثم ان البربطانيين من ناحية اخرى كانوا شون ان يكشف 
” التحقيق المواجه مقاومة مصممة لرغبة الحكومة ғыл‏ في өз‏ 
| الانتداب على العراق وفلسطين »> فم تذهب وزارة الخارجية مذهب 
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المعارضة الصرعة للاقتراح بل وقفت منه ‏ على الأقل — موقف الفتور. 

Key‏ ان ندرك مدى التباعد بين الدولتين في هذا الشأن اذا نحن 
فحصنا وقائع المؤتمر السري الذي عقد في العشرين من آذار ( مارس ) 
فقد حد: المستر لويد جورج »> في احدى مراحل «Ала‏ 
البريطاني بالعبارات التالية المقيدة في الوقائع : 


و قال pall‏ لويد جورج ان المسيو بيشون قد افتتسح 
باب الكلام كأن مسألة الانتداب على سورية امر موقوف 
على بريطانية العظمى وفرنسة وحدها . ومثل هذه المسألة في 
الواقعم لا وجود لا بالنسبة ШШШ‏ العظمى . وهو محب ان 
يقول فوزاً اننا « يعني الريطانيين » قد اظهرنا ان لا أرب 
لنا في سئة ١١417‏ وكذلك نحن اليوم ولا أرب لنا ‏ عام 
١‏ ولو ДІ ЫЙ.‏ : هل محبون dtl‏ سورية ؟ لأجبناه 
بالنفي ... لقد عزمت الحكومة البريطانية عزماً قاطعاً على ان 
لا يكون لها شأن بسورية » اما مسألة مدى اختصاص كل 
من بريطائية العظمى وفرنسة шәр‏ في ыма‏ 
اجراها مع المسيو كليمنصو بلندن وفيها قال انه بريد الموصل 
والمناطق المجاورة لها وفلسطان ... 

а‏ وقال المسيو كليمنصو انه وافق على التحقيق من حيث 
المبدأ ولكنه يرى من الضروري ان يعطى بعض الضمانات . 
فيجب ان لا يقصر التحقيق على سورية ذلك لان الانتداب 
سيشمل فلسطين والعراق وأرمينية وغبرها من اجزاء الامبراطورية 
العمانية مثلا سيشمل سورية . 

و وقال АШ‏ لويد جورج : انه لا ола‏ على اجراء 
Gate‏ في فلسطين والعراق » وهما المنطقتان اللشان lr ес‏ 





٠ ٣ : الثامن » الفقرة‎ рал انظر‎ ١ 





ele الامبراطورية البريطانية 4 المقام الاول . وكذلك لا‎ ٠ 
> ыа 69) في اجراء تحقيق في ارمينية‎ ТА! 
ЖЕСІН 
كشف المسر لويد جورج بعض‎ Сы, الناقشة‎ Cabs وبعد.ان‎ 
مخاوفه >„ قال : انه « يظن أنه اذا دلت القرائن القوية في التحقيسق.‎ 
فالا‎ — de — على ان الامراطورية الريطانية ستحرم من العراق‎ 
.» من تركية‎ pT لنفسها حت النظر في اختيار انتداب لها في موضع‎ Ьа 
қөз وليس من الواضح اي لقمة من الامبراطورية العمانية كان‎ 
اليها عندما قال هذا القول ولكن سورية لم تكن مطمح انظاره على‎ 
. أية حال‎ 
لدى الصهيوئيين وانصارهم‎ le Lal وكان التحقيق المقترح يثير‎ 
تبرز للعيان استحالة انجاز آمالههم دون اللجوء الى القوة في فلسطين.‎ У 
وكان السير مارك سايكس قد عاد في اوائل شباط ( فبراير ) الى‎ 
باريس من جولة استغرقت ما يزيد على شهرين في فلسطين وسورية‎ ٠ 
«де وجلب معه الباء مثيرة للقلق . فان ما رآه في تلك الرحلة فتح‎ - 
على حقائق كانت قد فاتته من قبل » وقد تأثر مخاصة حين استكشف‎ 
تلك الثخرة بين ما فهمه من الصهيونية من قبل وبين ما رآه في الصهيونية‎ 
: في دور التكوين بفلسطين ومن آثارها في اذهان العرب‎ 
وبعد أن كان اثناء الحرب مبشراً بالصهيونية عاد الى‎ « 
АЙ باريس ومشاعره قد اهتزت بتلك المرارة الحادة الى‎ 
في البلاد المقدسة . لقد بلغت الامور مرحلة لم يكن ليدركها‎ 
خياله عن مدى ما ستصير اليه الصهيونية ‹ واثارت رحلته‎ 
زيارته لروماء‎ е الاخيرة الى فلسطين شكو كا كثيرة لم‎ 
وقد اعبرف للکاردینال جاسكيه بتغير آرائه في الصهيونية»‎ 
الذي كان ينمو‎ АЛ وبأنه عازم على ان يوضح الوضع‎ 
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بسرعة » وان يوجهه ويعمل على 45У‏ ان أمكنه ذلك ١٠‏ 

ولقيت آراء سابكس في اتفاقية سايكس ‏ بيكو محولا" У‏ 
فقد اقتنع بعدم ملاءمتها للظروف الواقعية وبعدم الجدوى من تنفيذها . 
ومع انه كان محس بالامهاك من متاعب رحلته » اسرع عائداً الى باريس 
лл‏ على ان يبذل كل ما في طاقته ليصجحح GU‏ الخاطئة ويكبح 
جاح المطامح الي اصبحت تتبدى له ‚дуз‏ ولكنه في خلال بضعة 
ايام من عودته مرض وتوفي » وربما لم يكن من الغالاة ان تقول : 
ان موته ‏ في ذلك المأزم ‏ يكاد يكون نكبة لليهود والعرب والبريطانيين 
على السواء فضلا” عن الفرنسيين . ولا حب ان نغرق فنزعم ان فردا 
من الناس » مها يكن صادق النوايا موهوباً قوي الشكيمة » يستطيع ان 
ينقل الى نفوس صانعي dull‏ في فرساي ما يعمر نفسه من شعور بالعدالة؛ 
ومع ذلك فلا ريب في ان سايكس 0 لو كتبت له الحياة » لاستطاع 

ان محشو اذهان السياسيين » وهو المعروف باستظهاره للحقائق وقدرته 

على استشفاف النتائج » بضروب من القلق Та‏ ما تكون في الميادين 
السياسية تباشر الحكمة والسداد . 

وفي خلال تلك الايام القليلة النشيطة الي قضاها سايكس قبل ان 
یل به مرض الموت قابل لويد оя‏ وبلفوز وكثيرين من اصدقائه 
الفرنسيين والصهيونيين » Муз‏ يدعوهم للعودة الى фай‏ » وذلك هو 
الشيء الذي كان قد شد له حياز بمه . ولا ندري ما الآثار الي احدثتها 
تلك النذر يومثذ ‹ ولكنا ندري انه عندما انيعث؛ اقتراح فيصل بارسال 
لجنة Gat‏ وبدأت مناقشة ذلك المقترح бё‏ بعد بضعة اسابيع مرت 
على وفاة سايكس » كان الشعور السائد في الدوائر السياسية البريطانية 
والفرنسية والصهيونية هو شعور من القلق المتزايد »> حى ان بلفور 
كتب مذكرة الى رئيسه مئه فيها على ان ле‏ فلسطين من مال 
AE ENE EET EOS‏ ورسائله ( ۱۹۲۴ ) 
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التحقيق © Gy‏ ذهب كليمنضو يلح على أن فرئسة لا تستطيع ان 
ily‏ على اجراء التحقيق الا اذا شل العراق وفلسطين كا سيشمل 


سورية . 
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بالحال والقلق مما يضمره المستقبل لا تزال موجتها في ارتفاع . و 
لقسط كبر من إلحاف الجمعيات السياسية LF Й‏ السياسيين يستحثه 
على ان يصدر بياناً لناس وان يتحدث لحم بدقة عن طبيعة الاوضاع 
فيا يتعلق بانجاز الأماني القومية 4 فاختار dy ТА- Wy‏ يبح يبة 
sur‏ ومحاوفه الا لنفر يسير من اعوانه الأدنين > lw‏ كان في احاديثه 
العلنية $ کد الأمال المرتقبة تقبة الي ы;‏ بقدوم -43 التحقيق الدولية . 


Jes‏ رغم ذلك تسرب الى الناس الاحساس بالفزع وبدأت الدعوة 
الى شغب منظم ضد ما عد" في صراحة  ыб‏ فيصل + لا 
تفسير له © فهو إذن مظنة ريب . ثم تقدم جاعة من الزعماء المسثولين 
يقترحون تشكيل مجلس وطبي с‏ وكان مدبرو هذا الاقتراح اعضاء 
حزب حديث التكوين تسمى باسم « حزب الاستقلال العربي » ولم 
يكن سوى جمعية الفتاة السابقة في لبوس جديد ١‏ . ومنح فيصل تلك الحركة 


١ل‏ في الخامس من شباط ( قبراير ) 1914 ONY‏ جمعية الفتاة بدمشق ان الحاجة الى السرية 
لم تعد مطلوبة فلذلك اعلدت عن وجودها وسرحت بانها ستمارس لشاطها السياسي Ме‏ ياسم 
و حزب الاستقلال العربي » » وازداد' الاقبال على عضويتها في الاشهر التالية لهذا الاغلان واصبحت 
نشيطة ذات نفرذ في المراق مثليا كانت في فلسطيل وسورية ٠‏ ويسمى اتباعها عادة باسم 
« الاستقلاليين » للتمييز بينهم وبين الاعضاء الآخرين في جمعيات اخرى اسست لمثل تلك الاهداف 
ايضا ٠‏ | 
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تأبيده وحاول ان يوجهها في طريق حستورية منظمة » فأجريت AY‏ 
— اقتضت الضرورة الاسراع فيها ٠١‏ ولم лай‏ على القسم السوريي : 
الواقع نحت الادارة العربية ( اي المحتلة الشرقية ) وانما شملت | 
الغربي ( المحتلة الغربية ) والمحتلة الجنوبية ؛ واجتمع المجلس الذي سمي 
age Ла‏ بام و المؤتمر تمر السوري العام ۽ في دمشق في الثاني من شهر 
تموز ( يولية ) . 

وكان المؤتمر يتألف  Gel‏ — من اعداد متساوية من الندوبين 
ee‏ كل جزء من اجزاء سورية eases‏ الممثلين الذين انتخبوا 
йен |‏ الح لد SG се‏ 
فكان الذين حضروا جلسة الافتتاح تسعة وستين مندوباً من مجموع ША‏ 
وثمانين عثلون سورية وفلسطين »> وبينهم عدد من المندوبين المسيحيين 
يفوق في ind‏ التمثيل عدد السكان المسيحيين في البلاد . ونمخضت 
مداولات المؤتمر عن مجموعة من القرارات الي 2 الأهداف القومية 
فیا рез‏ بسورية وفلسطين والعراق واقرات باجاع لا مثيل له . 

Jey‏ القارىء نص القرارات في الملحق )3( وتكمن ҰК‏ في 
انها نحوي تعبيراً جازم عن موقف العرب من Май‏ الساعة يومئذ . 
ومع ان اعضاء المؤتمر انتخبوا على عجل » ولم يراع النهج الألوف 
في الاجراءات الانتخابية نماما في كل المواطن ‹ فا لا ريب فيه 
– حسما اكدت الاحداث ШШ‏ بقوة ‏ ان المؤتمر كان Che‏ تمثيلياً 
بالمعى الصحيح هذه الكلمة » Oly‏ مداولانه عكست — بالفعل — حاوف 
الغالبية من السكان وآمالهم > وان المقررات الي أمضيت فيه تعد" 
— باطمئنان ‏ معيرة عن الآراء والعواطف الي كانت تسود الا كثرية , 
لذلك فان نص المقررات مقياس معتمد تقدر به مسافة GUL‏ بين الأماني 


А كانت السرعة ناجمة عن اعتقاد فيصل بان زيارة اللجنة الدولية للتحقيق لن‎ ١ 
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العربية' وآراب الحلفاء كا بدأت تفصح عن ААБ‏ في باريس . 
وقد جاءت المقررات في phe‏ مواد шлш,‏ مطالب يمكن امجازها 
ТБ‏ ما بلي :' 

١‏ — الاعتراف باستقلال سورية نما في ذلك فلسطن 
دولة ذات سيادة على رأسها الاسر فيصل ملكا 6 والاعتراف 
باستقلال العراق . | 

۲ - الغاء اتفاقية سايكس — Sy‏ ووعد بلفور وأي 
مشروع لتقسم سورية او انشاء %ә Әә‏ في فلسطن . 

۳ - رفض الوصاية السياسية الي تتضمنها ЫШ‏ الانتدابية 
pill‏ وقبول المعونة الاجنبية БЛА‏ محدودة على شرط ان 
لا تتعارض مع الاستقلال الوطي والوحدة القومية . وتفضل 
المعونة الي تقدمها امريكة с‏ فان لم А „л‏ 
الريطانية . 
| 4 رفض المعونة الفرنسية في أي شكل جاءت . 

وقد امضيت القرارات وسط مظاهر مؤثرة من الماسة الوطئنية . 
ولم تسمع اصوات معارضة الا من Slee‏ من уй‏ اعترضوا على 
ادراج المادة الي أفرت قبول ан‏ الاجنبية . اما المواد GPM‏ فقد 
امضيت باجاع کامل . وترددت اصداء الرغبات الي عير عنها المؤتمر 
في ارجاء البلاد اذ ما كادت القرارات تزف الى الجاهر حى انطلقت 
المظاهرات ني كل الأنحاء السورية الي ليس للفرنسيين فيها سلطان с‏ 
وتجمعت الوفود في العاصمة لتحبي had‏ ونهتف ЖЫ‏ 


ү 


ай {‏ اقتراح ايفاد А.‏ للتحقيق نمثل الدول الاربع » فقد 
قر القرار في الحامس والعشرين من آذار ( مارس ) على ايفادها . 
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ثم تعرض هذا القرار في الاسابيع التالية لحملة من التشويه Poly‏ 
يجحت في نحطم المشروع الاصلي с‏ وكانت وزارة الخارجية الفرنسية 
تقود تلك الحملة . اما الحكومة الريطانية الي ازداد فتورها مذ ايقنت 
ان التحقيق سيمتد الى العراق وفلسطين فقد وجدت في عداء الفرنسيين 
والصهيونيين للمشروع ذريعة thle‏ للراجع عن تأبيده . ولا لم تكن 
لايطالية مصلحة مباشرة فيه فقد وقفت «Ми‏ من لا يكترث بشأنه . 
وظل ولسن وحده Їй‏ على at,‏ فيه . ثم ان بعض اعضاء وفسد 
الولايات المتحدة كانوا يعارضون التحقيق لا بدافعم من اي مصلحة 
قومية بل لاعتقادهم ان في باريس من المواد والشواهد المتيسرة 
( او الي عكن جعلها متيسرة ) ما يكفي OLY‏ الحقائق с‏ وان وصول 
مثل تلك اللجنة الى سورية قد يزيد في الحياج ويستثير У‏ اكبر من 
ان يستطاع تحقيقها . الا ان ولسن بقي مصراً على تنفيذ استطلاع 
مباشر « على المكان » с‏ ولو ادى ذلك الى ارسال الوفد الأمريكي 
Ohm‏ . 

وصدرت التعلمات الى المندوبين اللذين اختارهما ليشكلا له هيئة 
من المعاونين ويعدا العدة للسفر . وكان الامم الرسمي الذي اطلق ы‏ 
هو : «الحيئة الامريكية من اللجنة الدولية لشئون الانتدابات في تركية ۾ 
دلكن الناس عرفوهما باسم « لجنة كنج كرين » »> وبهذا الام 

سنشير اليها يي الصفحات التالية م 

وصلت اللجنة الى يافا في العاشر من حزيران ( يونية ) وقضت سئة 
اسابيع في زيارة فلسطين وسورية 4 сәй)‏ بتحقيق واسع في تلك 
әке ort‏ ما أمكنها > وقابلت عدداً كبيراً من الوفود في ما يقارب 





١‏ تالفت اللجنة من مندوبين هما الدكتور هثري كنج والمستر تشارلس ر ٠‏ كرين 
وثلائة مستشارين هم الاستاذ البرت дЫ) бэ‏ والدكتور جورج رء مولتغمري والكابتن وليم 
بيل وامين للصندوق هر الكابتن دونالد م ٠‏ برودي ٠»‏ 
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اربعين مدينة وقضاء Па)‏ ¢ وتلقت ما يزيد على ۱۸٠١‏ عريضة » 
وجعلت لقاءها ميسوراً لكل ذي Фу‏ دون تقييد . وبعد زيارة 
قصيرة الى كيليكية ذهبت الى القسطنطينية حيث كتبت التقرير وعادت 
الى باريس في الاسبوع الاخير من شهر آب ( اغسطس ) . وفي الثامن 
والعشرين من ذلك الشهر سلمت نسخة من تقريرها لسكرتارية وفد 
الولايات المتحدة » وبعد فترة وجيزة احر الدكتور كنج ПАР‏ الى نيويورك 
حيث دبّر رفع التقرير الى الرئيس ولسن بأسرع الوسائل . 

لقد اصبح تقرير th‏ كنج - كرين اليوم في متناول من يشاء » 
ولكنه في البداية اعتبر وثيقة سرية لدى كل من dee‏ امره حى لدى 
الرئيس نفسه . ولا ندري ماذا كان الرئيس يستطيع .ان يتخذه olf‏ 
ذلك التقرير өзе‏ إبلاغ نصه الى الحكومات ШЫЛ‏ المعنية » اذ ان 
الدكتور كنج لما وصل نيويورك وسعى حى يسم التقرير للرئيس ولسن 
في وشنطن حوالي منتصف ايلول ( سبتمبر ) كان ولسن قد سافر في 
رحلته الحطابية الي ды! Ән сай‏ . ومن المشكوك فيه انه قرأ 
Gall Tal‏ كله » غير انه كان عارفاً بسياقه العام من الحلاصة الي 
کان قد ابرق 4 المندوبان من قبل . ولا قوتح عام ۱۹۲۲ ليأذن 
باذاعة محتوياته » ОУ‏ بنشره فظهر نص التقرير كاملا" في صحيفة واحدة 
- على الاقل - من الصحف الامريكية ٠. ١‏ 

ان ثقرير tL‏ كنج — كرين وثيقة ذات اهمية فائقة ¢ GY‏ المصدر 
الوحيد الذي е‏ اليه. المؤرخ اذا تطلب Қ) САМ‏ موضوعيا الحال 
المشاعر السائدة في الدوائر السياسية العربية في الفترة الي تلت الحرب 
مباشرة . وكان البحث الذي قامت به اللجنة الامريكية هو المحاولة 
الوحيدة الي بذلت US‏ عن مؤتمر الصلح pal‏ الى GULL‏ المتعلقة 


Editor and Publisher Mee ان النص الذي اعتمدته هو الذي ظهر في‎ А 
٠ لم تش حول صحته اية شكوك‎ Bie وهو نص‎ МҮТ ) ديسمبر‎ ( ОЗУ! ОР ۲ ) نيويورك‎ ( 
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Gul,‏ العرب عن طريق التثبت الواقعي المواجه . وني هذا وحده تستحق 
استطلاعات اللجنة Cote ОА‏ . ولكن ما زاد في قيمة التحقيق زيادة 
عظيمة إجراؤه على يد هيئة ايست لدبا مطامح قومية تود الترويج СШ‏ 
وقد باشر اعضاؤها مهمتهم بأذهان متفتحة » وأدار دفة العمل فيها 
رجلان تميزا باستقلال في a‏ واجتمعت فيها УШ „ай Шы‏ ورجاحة 
العقل على نحو فل" . ومبذا يشهد يشهد النقرير كله لها شهادة ضافية и».‏ 
كان ابرز ігі, «ала‏ المح فيا التقطاه من معلومات. 6 والاز ial‏ 
لني لا مخطثها النظر فيا أثبتاه من توصيات ١‏ 

وقد عبرت .اللجنة في تقريرها عن ايثارها نظام الانتداب على سورية 

( ومن ضمنها فلسطين ) والعراق е‏ على شرط ان يكون الانتداب لماة 
محدودة » эд. Oly‏ على التعين الى ايصال УЛ‏ الحاضعة له الى 
wae‏ الاستقلال > بالسرعة الي تسمح سا الظطروف . وأوصت ان 

) العراق قطراً واحداً وان تظل لسوربة ( ومن ضمنها فلسطين‎ мм 

з إطار‎ els كذلك على ان ممنح لبنان الحم الذاتي‎ а: 
السورية » وان يكون للعراق انتداب واحد » ولسورية — فلسطين‎ 
انتداب واحد » وان يكون الحم في كل منها ملكياً دستورياً « فيصبح‎ 
عن طريق الاستفتاء‎ Т فيصل ملكا في سورية وينتخب سلطان عربي‎ 
. ليحك العراق‎ 

اما في مسألة اختيار الدولة а‏ فقد وجدت اللجنة ان جاع 
الرأي في سورية يرفض الحماية الي تسمى باسم « انتداب са‏ وانه 
ы‏ بقوة الى « المعونة » على شرط ان نجيء من الولايات المتحدة » 
لد ast‏ و التي ИН‏ فرنسة بأية 





١‏ اان نس cleo‏ المتصلة بسورية وفلسطين والعراق مثبتة في الملحق (с)‏ ومع ان 
عضوي اللجنة لم يذهبا الى المراق فان تنقريرهما يحتوي توصيات بشان مستقبله استنادا الى 
معلرمات جمعت هن سورية ٠‏ 
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حال . وبعد ان حلل المندوبان ما جمعاه من معلومات تحليلا” منطقياً 
اوصيا ان تفائح الولايات المتحدة لتكون دولة منتدبة على سورية كلها » 
وتكون بريطائية دولة дш.‏ على العراق » وأضافا قوهما : اذالم 
تستطع الولايات المتحدة ان تأحذ على عاتقها امر الانتداب على سورية 
فليكن من نصيب بريطانية . وقد وجدا اهما لا يستطيعان التوصية 
بانتداب فرنسي Tye ӘУ‏ إقامة التداب gis‏ قد تؤدي الى حرب 
بين العرب والفرنسيين » وتضطر بريطانية الى مركب ӨШ om ез‏ 
ولا بد بالوقوف الى جانب حلفائها العرب . 
وخخصّصت اللجنة مساحة كبيرة في تقريرها لتحليل المشكلة الصهيونية؛ 
فذكر المندوبان اهما بدءا دراستها وقد تشبعت نفساهما بالتحيز اليها 
ابتداء” . غير ان حقائق الموقف oll‏ وجداها في فلسطين قد جعلتهما 
Jy dont, н‏ المطامع الصهيوئية . ذلك أن الشهادات الي استمعا اليها 
من الممثلين اليهود قد .52 بأن الصهيونيين يتطلعون الى انتراع الملكية 
te a‏ عل تا من أيدي غير اليهود من السكان 3 فلسطين بأنواع 
dake‏ من ضروب الاحتياز » وهما ду»‏ ان مثل هذا العمل يعد انتهاكاً 
Wy‏ لقوق السكان والميادىء الي ادى مها الحلفاء ونادى مها الر ئيس 
Gr » Oly‏ ولو مم في حدود القانون . وأجمع الضباط المر يطانيون 
الذين استشارهم المندوبان على ان البرنامج الصهيوني لا عكن мам‏ 
بقوة السلاح » ومن ثم فانهما Ое‏ نفسيهما ملزمين ان يوصيا بأن 
مختصر л‏ نامج الصهيوني ‹ وان т >л‏ اليهودية » وان تطرح 
07 جعل فلسطءن دولة مهودية : 
وكان من المتوقع ان يلقى مثل هذا التقرير الصريح القوي امتعاضاً 
sal tll‏ صانعي السلام في فرساي » وكذلك كان . فقد أودعوه في 
زاوية احد الادراج وأغفلوا امره » {у‏ يعمل عا فيه من توصيات حى 
في وشنطن نفسها . وقد مضى عليه قبل ان ينشر على الناس ثلاث 
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سنوات خلقت АЛЫ,‏ وفرنسة في ШШ‏ تسوية » من Leal‏ وفرضتاها 
ША, » бә»‏ في ذلك العمل نصائح th‏ كنج كرين. إهمالا” сз‏ 
تعوزه الحكمة . 


A 


دعا المسثر لويد جورج في شهر آب (اغسطس) الامير فيصلا ازيارة 
«уі» әлі‏ > حين اشتد التوتر في العلافات بين انجلترة dad By‏ 
حول المسألة العربية الي درجة الحطورة . وقامت في فرنسة ік‏ من 
OLLI‏ ضد 1 5 las ya‏ السياسيون من ابناء المدرسة «الاستعمارية) 6 
فحشدت من Ші‏ من ذوي النفوذ » وانهمكت الصحافة في 
ДІР БЕРЕСІ‏ المرير نما صوارته لارأي العام دسائس Аы н‏ شريرة 
في سورية . وي تموز ظهر مقال في « نشرة آسية الفرنسية. ¢ Bulletin‏ 
мәә әгі 0—2 де L’Asie Frangaise‏ دو 45 6 وهو tof)‏ 
مشهور وحجة في السياسة الاستعمارية الفرنسبة » فكان مقاله اماما 
LL‏ لريطانية . وقد احدث إثارة لا تتناسب ابداً وقيمته الحقيقية » 
اذ صيغ في لغة خطابية ملتهبة » وزاد في وزنه اله كشف عن معرفة 
وإلام بالشؤون وجمع الى ذلك حماسة في التعببر . وكان موطن المجوم 
فيه على بريطانية الها كانت Әу‏ التخلي عن الالتزامات الي تفرضها 
Yue‏ اتفاقية سايكس ‏ بيكو 6 متذرعة الى ذلك مختلف الوسائل . 
الملتوية » ومنها تشجيع العرب ju‏ معارضة « حقرق ( فرنسة 4 
ЫН‏ > 

ول ай‏ بريطانية على هذه الحملة » فتصدث لا الصحافة الربطائية ٠‏ 
وكالت ها بصاعها . الا ان غاملا” آحر كان يؤرق BAL‏ وذلك هو 
ازدياد تكاليف الحاميات АЛЫ А)‏ في سورية وكيليكية » وهاتان النطقتان 
لبستا'من بين الممتلكات التركية الي تطمع فيها. Аы‏ وهي لا 
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تكسب شيئاً من ابقاء حامياتها فيهما الى ان يعقد الصلح . عندئذ رأى 
ll‏ لويد جورج علكته الفذة في انتهاز الفرص ان الفرصة مواتية 
للعمل فقرر. ان يعمل وقدم الى كليمنصو ЪАДЙ‏ ذا فائدة مزدوجة لانه 
ды‏ خاطر فرنسة وينقص من نكاليف بريطانية . 

ول يكن من سبيل لارضاء فرنسة — فبا јаз‏ بسورية — الا سبيل 
واحد هو اعطاؤها وفلذة اللحم а‏ . الي تحددت Ub‏ في اتفاقية سايكس 
— بيكو من « جسد а‏ سورية . وقسد وضح المسيو دو كيه الامر 
بصراحة في مقاله с‏ فقال : انه يعتير ШШ)‏ سايكس ‏ بيكو وثيقة 
زور وتدليس » لان شروطها تتعارض والاتفاق الذي ثم" قبلها بن السير 
هئري مكاهون والشريف .حسين » الا ان ә‏ الحقوق » الي اكتسبتها 
فرنسة لبسط Pl‏ على سورية وليدة تقاليد жш‏ وليس ثمة ما 
يستطيع الوقوف امامها ‹ وبرى الفرنسيون ان شرط الانسجام بين 
فرنسة وانجلارة هو اعتراف بريطانية بتلك الحقوق . ولم يكن الاقتراح 
الذي قدمه pall‏ لويد جورج يعني بالضرورة Cu Gi fel‏ بتلك الحقوق» 
Ll,‏ كان в‏ مراضاة » لفرنسة ونخفيفآ لاعباء ilo‏ الضرائب الانجليزي. 
فهل ле‏ الاقتراح "Чы‏ لدى العرب б‏ من اجل ذلك دعي فيصل الى 
أوروبة . 

“pal‏ نص" في ذلك الاقتراح سحب الحاميات الريطانية من سورية 


وكيلبكية » وإحلال الكتائب الفرنسية Ме‏ في كيليكية (المحتلة алы‏ 


وسورية الغربية ( المحتلة الغربية ) وإحلال القوات العربية محلها في سورية 
الشرقية ( اي المحتلة (МАЛ‏ ومعى هذا ان العرب سينفردون بوضع 
حامیا ہم 4 مدن МАЙ‏ وعمان ودمشق وحص وحماة وحلب وي 
. المقاطعات حول هذه المدن с‏ وان الفر نسيين سيحتلون . كل الساحل 

بي ابقينا صورة التمبير الانجليزي هنا لدلالته على الجشع с‏ فالتعبير БАШ,‏ اللحم استمارة 


ماخوذة من موقف شيلرك في رواية تاجر البندقية لشكسبير ٠‏ ب المترجم س 
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السوري غربي” خط سايكس - بيكو шый)‏ الزرقاء على (Аһ‏ 
а‏ الانسحاب في اول تشرين الثاني ( نوفير ) . اما сь‏ غر بي 

نهر الاردن у‏ أي المحتلة الجئوبية ) فستظل فيها حاميات بريطانية . وي 
الاقتراح ايضاً شرط محفظ للحكومة البريطانية Gaim‏ إنشاء سكة حديدية 
وأنبوب للبترول a ра‏ بالبحر المتوسط عند حيفا Cy‏ لمبادىء 
اتفاقية. سابكس - بيكو » ١‏ 

وشرح tall‏ لويد جورج اقتراحه في اجماع عقده المجلس РУ‏ 
بباريس في Guill‏ عشر من ايلول ( سبتمير ) فوافق а‏ في 
JULI‏ على Ш‏ الي تقترح إحلال الكتائب الفرنسية محل" الانجليزية 
شريطة ان يفهم لويد جورج ان موافقة كليمنصو 2 تؤثر 3 التسوية 
النهائية 4 لشئون الانتداب وتقرير الحدود pads О,‏ يعي من 
تعليق موافقته مهذا الشرط ان الحكومة аш‏ ترغب في ان تبسط 
ІСІ‏ على سورية الشرقية - Tel‏ — وأنها ابعد من оры‏ ببقائها 
Шы а А‏ عن سيظزة Med Ds‏ 

وصل فيصل الى елады аш‏ عشي من ابول ТІЗЕ‏ 
رئيس الوزراء ووزير اللحارجية بالنيابة » في ذلك اليوم »> وأخيراه ها ٠‏ 
قد حدث في باريس » فاعترض بشدة على СЛИ‏ لويد جورج » ثم 
قدم لرئيس الوزراء احتجاجاً еә‏ بعد سلسلة من الاجماعات غير 
المثمرة بينها » ومحضور بعض الوزراء . وكان الاحتجاج في صورة 
مذكرة » في الحادي pte‏ من تشرين ӘУ‏ ( اكتوبر ) يمرر فيه 
الاسباب الي bad‏ العرب لا ода‏ بالاجراءات التي تنص عليها 
All‏ كرة الريطانية . 


١‏ ا ان نص هذه ا.ذكرة البريطانية التي عرض فيها المستر لويد جورج مقترحه قد ورد 
في كتاب دافيد هنتر مللر . « مذكراتي في з‏ » ج : ٠١‏ ( وانظر ترجمة لهذه المذكرة 
في كتاب جزيرة العرب في لقرن المشرين : ٠ ) ٣٣٣۳‏ 
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وأبانة فيصل في تلك المذكرة ١‏ اله Ge‏ سحب جيوشه بعد المدنة 
. بقليل الى داخل سورية لم يقم: بذلك الا بناء“ على تأكيد ые‏ من 
اللني ob‏ الحاميات البريطائية سئظل في البلاد حى تم التسوية النهائية 
في مؤثمر الصلح . ولم محتج فحسب على الاجراءات de pal‏ في Weld‏ 
بل Lal “eel‏ على تقدعها ірілі‏ نتيجسة طبيعية لاتفاقية سايكس ‏ 
٠‏ بيكو الي لم يكن العرب Bb‏ فيها . (ролы)‏ التأكيدات الواردة 
في « التصريح للاسبعة ҮЛ)‏ حزيران يونية (ААЛА‏ والتصريح SEW‏ 
الفرنسي ( ۷ تشرين الثاني نوفير ١4148‏ ) فقرار انه لا يستطيع قبول 
الاقراح الريطاني Туй (уай).‏ عقد مؤثمر من الدول الثلاث 
_ ( بريطانية العظمى وفرنسة والولايات المتحدة ) ليبحث في مستقبل البلاد 
العربية ويقرر امر ذلك المستقبل على اساس من التعهدات الي قطعها 
الحلفاء والمبادىء الي أعلنوها . 
وقد كانت المذكرة احتجاجاً Ашы Улы‏ وكانت الحكومة الريطانية 
تع ان القضية الي بسطت في المذكرة لا تقبل جدلاة ؛ وكان مما يزيد 
في іле‏ الحكومة اعتقادها الراسخ OL‏ غرض الفرنسيين في النهاية احتلال 
سورية الشرقية » وما الها كانت تعلم ذلك فقد ضغطت على فيصل 
ليدخل Т‏ مفاوضات مباشرة مع كليمنصو 4 رجاء ان مخلصهم الاتفاق 
. بين العرب والفرنسيين ‏ ان قيض له ان محدث ‏ من التزاماتهم 
ش المربكة Шм “©з‏ من شكوه حلفائهم الفرنسيين . 
٠‏ وفعلا توصل فيصل الى اتفاق مع الفرنسيين اذ انه لما وجد ان 


١‏ ا ظهر نص هذه المذكرة مرارا في الصحف العربية » انظر بخاصة صحيفة الجامعة 
الاسلامية , بتاريخ VE‏ ايلول سبتمبر ШЫ VANE‏ ( قلت : وقد ادرج ae‏ فيصل على 
مذكرة لويد جورج في كتاب : جزيرة العرب في القرن العشرين : ٠۲١‏ وهو يختلف عما ذكره 
المؤلف في المخن ء الا انك اذا اضفت اليه كتابا آخر من فيصل الى لويد جورج ( س ٠۴۲١‏ ) كانت 
الاستنتاجات التي يوردها المؤلف هنا ادق اذ يبدو انه اعتمد على هاتين المراسلتين مما ) -المترجم- 
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اقتراحه بعقد مؤتمر عاجل للدول قد وقع على اذن Ше‏ أذعن لضغط 
الحكومة الانجليزية وذهب الى باريس . وني السابع والعشرين من شهر 
تشرين الثاني ( نوفير ) قابل bey >жӘ7‏ مع شروط اتفاق عربي 
فرنسي مؤقت LIT,‏ . . وينص الاتفاق على ان الحكومة العربية في 
داخل سورية حيرم احتلال فرنسة للبنان وسائر المناطق الساحلية في سورية 
“VS‏ حى الاسكندرونة > الا ان الاحتلال لا see‏ الى منطقة البقاع ١‏ 
اذ تظل هذه منطقة محايدة рай‏ بين الادارتين العربية والفرنسية . كذلك 
ينص" على ان الدولة العربية ستتوجه ‏ من بعد الى فرئسة من اجل 
أية ,5 نحتاجها . وكل نلك تدابير шу‏ ريما تم النسوية النهائية 
على يد مؤتمر الصلح . 

وحبن وافق فيصل على هذا الاتفاق كان في الحقيقة يلم 2 ليس 
من А>‏ أن يتصرف فيه > فلا Old‏ والده ولا المشاعر العربية كانت 
تقر ما мә‏ » وقد كانت تلك التعلمات والمشاعر تقف بقوة ضد تجزئة 
سورية وفرض اي نوع من انواع الوصاية الاجنبية . ولم يكن ذلك 
كله غائباً عن ذهنه غير انه كان یری ان التفاهم مع كليمنصو هو 
احد طريقين لا ثالث لما с‏ فاما التفاهم واما جذ الروابط مع الحلفاء с‏ 
وكان يعلل نفسه ob‏ ذلك كله лы‏ مؤقت aly‏ ما يتوقعه من مساعدة 
بريطائية والولايات المتحدة لن يعجز عن تعديله حين تبلغ المسألة العربية 
مرحلة التسوية النهائية . | 

Les‏ ما انهم فيصل بالضعف وجرت بالتهمة ألسنة المعجبين به 
والعائبين له » ويتخذ نقاده من الفريقين ШІ‏ مع كليمنصو ملا 
Тл‏ على ذلك lly.‏ يوصف هذا ЈАЛ‏ بالقسوة لانه لا Gat‏ حساب 


۾ انظر صورة من اتفاق فيصل كليمنصو في كتاب ؛ « مذكراتي عن الثورة العربية 
الكبرى » للدكتور احمد قدري ( دمشق ١566035‏ ) ص : ١٠64‏ — المترجم - 
١‏ البقاع سهل داخلي بين لبنان الغربي والشرقي » وفيه مديئة بعلبك ٠‏ 
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ما استقر في Ue‏ فيصل من إيثار للحلول السلمية او ما كان لديه من 
ميل مذهل الى تصديق ما يسمع с‏ ايام ان كان Ts‏ في اسالیب 
الدبلوماسية الاوروبية ومراوغاتها . ولقد .كان مستغرق الحواطر بقوة 
القضية العربية وعدالتها » حى ый‏ نفسه بأن كل ما محتاج اليه من 
تز كية هو ان تتلى على الاسماع الواعية المنصفة في محكمة تعقدها الدول 
وتحعضرها الولايات المتحدة على منصة القضاء . وكان عزم الحكومة 
المربطانية على البدء بالانسحاب يعني ان الاصطدام بن القوات الفرئسية 
والعربية امر "АУ‏ منه الا اذا ثم نوع من التفاهم المؤقت بن الفريقين 
على هدئة ‹ حى بحن حلول الصلح النهائي . وكان فيصل حكيا حين 
جعل ارادته وعزمه حائلا” دون اندلاع نيران القتال . وعندما يقدر 
النقاد ذلك الاثتلاف الغريب في طبع الرجل oy‏ الحكمة والسذاجة فان 
تهمة الضعف الي تصوب اليه ©з‏ عارية” تفقد Т‏ من С‏ 
ورجحاتا О‏ 

وبقي فيصل 9 اوروية لاعتقاده ان مؤتمر الدوك рее!‏ 4 النهاية 
وشيك الانعقاد . اما مسثولياته في سورية فقد حاول ان يصرافها قدر 
المستطاع بالمحافظة على الاتصال المستمر مع الامير زيد ам‏ الاصغر 
الذي LU als‏ عنه في دمشق . 
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بدأت الاستعدادات للانسحاب الريطاني في الاسبوع الاول من تشرين 
الثاني ( نوفير ) алма).‏ الناس في سورية ‏ كا هو الامر المنتظر — 
12.4 لعسلم ob‏ والمناطق الساحلية في dle‏ الى فرنسة لتحتلي احتلالا” 
دائماً . dy‏ عض وقت طويل حى عبر النساس عن استيائهم بأعمال 
عدائية . ولا وصل SUM‏ بين فيصل وكليمنصو قابله الناس 
بالانكار ثم بالشجب العلني е, с‏ الشعور بأن فيصلا“ باع البلاد 
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للفرنسين » ووقعت احداث في أمكنة dae‏ » أعني مصادمات صغيرة 
ادت في التو الى معارك ذات طابع ом pet‏ القوات الفرنسية والعربية » 
ومخاصة في جوار طرابلس وبعلبك وي الجنوب في مناطسق مرجعيون 
والاردن الأعلى . 

وقرر فيصل ان يزور سورية زيارة خاطفة Уде‏ ان مخفف من 
التوتر وان eat‏ على ме таш‏ من EM‏ السوري ليستكمسل 
مفاوضاته ي باریس . ووصل الى ببروت 4 الرابع عشر من کانون 
الثاني ( يناير ) سنة ١97١‏ ومنها الى دمشق حرث صسادف استقبالاة 
فاتراً ‏ بعض الششيء ‏ . ولا زار حلب بعد اسبوعين لم نکن أقل 
فتوراً . ووجد أغلبية الزعماء في Л‏ جازع من المصير الذي «ЖА‏ 
عنه Тш‏ مع كليمنصو » وكانت المظاهرات الي جوب الشوارع 
منادية ب « الوحدة » و р‏ الاستقلال » + له الاستنكاز الذي عبر 
ae‏ الزعماء »> في صورة مادية مجسمة . وبذل كل قوته في الاقناع 
ليحوز موافقتهم على عودته الى باريس في صحبة وفد منهم » وكانت 
مفاوضاته معهم مؤيدة بالمثابرة والصير وحججه موسومة بالبراعة » ومع 
ذلك فكان ردهم التعنيفي الذي تردد مرة إثر مرة هو : ما ان محادئات 
باريس Ode‏ الى 20 سورية ( في فلسطين ولبئان وسورية الشرقية ) 
والى احتلال قوات اجنبية لأجزاء منها үз‏ لا Ча‏ أساساً للبحث . 

لم تفصح رغبة العرب في الوحدة عن МА‏ عثل هذه القوة من قبل 
وان كانت كامنة في صم اصول الحركة القومية . وكانت قوبها اشد 
لان الذين كانوا مجهرون ا هم ممن قاموا بدور فعال في الثورة . 
وكانت دمشق - قلب dll‏ العربي — تؤوي يومثذ عدداً كبيراً من 
АРД‏ السياسيين وضباط الجيش والطلاب من فلسطين والعراق ومن 
جميع انحاء سورية نفسها . وهم في кезе‏ مثلون الآراء والمشاعر 
لدى الغالبية العظمى ني تلك البلاد حول الامرين الكبيرين : الوحدة 
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والاستقلال . وکشرون هم الذين كانوا يومثذ يرضون с‏ بل يتعطشون » 
لروا الاستقلال متحققاً باللجوء الى المعونة الاجنبية » اما مبدأ الوحدة 
فا كان فرد واحد مستعداً للمهاودة في شأنه . Stay‏ ما ذهبت جهود 
فيصل وهو Оз‏ ان يقنع الناس Ob‏ 2 سورية حسما تضمنه الائفاق 
ы‏ وببن كليمنصو لم تكن Ge aly » Atle‏ وافق Yule‏ فائما أذعن 
للامر المحتوم . ومضت الاسابيع ومرت الشهور دون ان ينجح في 
نكوين وفد يصحبه او محرز تفويضاً لنفسه . 

واجتمع Ж‏ السوري العام بدمشق في الثامن من آذار Cea)‏ 
وامضى قراراً اعلن فيه استقلال سورية Le у‏ فيها فلسطين ولبنان ) 
دولة ذات سيادة وملكية دستورية على رأسها الملك فيصل »© واجتمع 
الزعماء العراقيون واصدروا قراراً DU‏ عن العراق ٠‏ واختاروا VW‏ 
عبد الله اول ملك لهم . وأضيف الى القرار بند محفظ ОЫШ‏ حقه 
المكتسب في الحم الذاتي داحل إطار الوحدة السورية . وجاء في القرار 
Lal‏ ان كيان الحكومة في سورية والعراق .سيعتمد على اساس 
اللامركزية — وهي الفكرة الي طالت حولما Ауа‏ بين الاتراك 
والعرب . 
' ولا كانت العراق وفلسطين في يد الاحتلال الريطاني » والمناطق 
الساحلية في سورية أي يد الفرنسين 1% تكن قرارات دمشق لتؤدي 
الى نتيجة ШР‏ مباشرة . الا انها كانت Taw‏ عن الارادة الشعبية اذ 
جهرت عبادىء الحركة القومية العربية وبرغبات السكان ОШ‏ . وعا انها 
كانت كذلك فقد اظهرت لواضمي التصريح الانجليزي الفرنسي حقيقة 
الاماني القومية دامغة ساطعة . ولو كانت الحكومتان الريطانية والفرنسية 
يومئذ في وضع ذهني بمكنها من النظرة النافذة الى مصالحها ومن العمل 
معا حسب بئود التصريح المشترك لما ША‏ ذلك التجلي السافر للارادة 
الشعبية . غير الها بدلا“ من ذلك اعلنتا انا لا ойда‏ لقرارات دمشق 
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بشيء من الصبغة الشرعية » وانخذتا الحطوات لعقد اجماع مبكر للمجلس 
الأعلى » ودعتا فيصلا ليعود الى اوروبة . الا ان استنكارهما لقرارات 
المؤتمر لم يكن فحسب Сай‏ لوعودها ‹ دالا“ على قصر النظر » بسل 
كان غلطة كبرى لاله جعل حصول فيصل على تفويض مهمته من 
نواب الأمة м‏ أعسر من ذي قبل . 

واجتمع المجلس الأعلى في سان Lely yey‏ قراراته في озы‏ 
والعشرين من نيسان ( ابريل ) » فقرر ان يوضع كل المستطيل العربي 
الواقع بين البحر المتوسط والحدود الفارسية تحت حك الانتداب » وان 
تقسم سورية في ثلاثة اجزاء منفصلة : فلسطين ولبنان وما تبقى من 
سورية с‏ وان يبقئ العراق دون قسمة с‏ ووزعت الانتدابات محيث 
تلائم مطامح الدولتين Ма‏ سورية ولبنان فيوضعان تحت انتداب 
зі)‏ يعهد به الى فرنسة » ويكون لر يطانية انتداب على العراق ply‏ 
على فلسطين » وأضيفت فقرة تنص على ان الانتداب على فلسطين 
سيلتزم بتطبيق وعد بلفور pu (з с‏ .2“ عن التناقض السافر 
оч‏ هذه it pall Ls Sy Oly All‏ لدى الشعوب الي шл‏ الامر . 

واعلنت المقررات الي АДА‏ في سان رعو في الحامس من М‏ 
( مايو ) с‏ فولّد اعلانها شعوراً جديداً في العالم العربي ‏ هو احتقار 
دول الغرب . وم يكن ما اثار هذا الشعور هو فحسب од NS]‏ 
العزيزين : الاستقلال والوحدة » وانما أثاره Де‏ نحو gel‏ نكث العهود 
والمواثيق . والتمييز بين العاملين امر هام АУ‏ ينبئنا كيف تول العرب 
من خيبة الامل الى اليأس » وفيه يكمن سر الانتفاضات الي حدثت 
من بعد . وقد كانت مقررات سان رعو في نظر العرب شيا لا يقل 
عن الحيانة » وما ان تلك المقررات انتهكت Bye hye‏ بالدم كانت 
الحيانة ادعى للمقت والازدراء . | 

ولا ريب في ان حك التاريخ سيؤيد  АА‏ - وجهة نظر 
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العرب . اذ مها تفترق الآراء ني مقررات سان رعو فان احداً لن 
Sy‏ انها انتهكت حرمة البادىء العامة الي اعلنها الحلفاء والوعود 
المحددة الي قطعوها с‏ و خاصة بريطانية . ad‏ اصبحت مشتملات العهود 
الي عقدت سراً معروفة ومنها ومن التأكيدات العلنية ш,‏ الدارس 
ان يتخذ المادة الضرورية الحكم : بقوة تلك зе‏ خاض العرب 
الحرب وأسهموا فيها وقداموا التضحيات »> وئلك АМ‏ وحدها تكفي 
لتحول الالتزامات الملزءة الى دين من ديون الشرف . الا ان Ke‏ 
سان رعو > في الحقيقة » أنكر الدين ووضع مقررات ناقضت رغبات 
الشعوب المعنية » في كل النقاط الاساسية . 


\ ٠ 

ما كاد مؤتمر سان رعو ينفض حى dtl‏ العلاقات بان الفرنسيين 
والعرب تزداد سوءاً » ذلك ان الانتداب الذي منح لفرنسة اعطاها 
ما كان نتوق اليه بعض سياسييها وببروقراطييها » اعبي يدا طليقة 
تفرض ہا ارادتها على فيصل . اما العرب فقد زجت بهم مقررات 
سان رعو في مضيق اليأس فأخذوا يضغطون على فيصل ليعلن الحرب 

على افر ; 
мэз‏ فيصل be‏ موزعاً بين الرسائل المتغطرسة الي يبعث مها SIH‏ 
غورو ١‏ والتوسلات الحارة الي يطلقها اتباعه فلجأ الى التردد والمداراة » 
رفض اعلان الحرب على الفرنسيين الا انه تغاضى عن المجات الي 
قادها بعض الضباط الشبان من العرب على المواقع الفرنسية قرب الحدود 
اللبنانية ( ورا أوحى ما ) . وعندما انىء ان الفرنسيين قد ارسلوا 
عصابات في المنطقة العربية у‏ الاضطرابات اكتفى بتوجيه رسائل 


Ое. ١‏ في تشرين الثاني ( نوفمير ) ١9419‏ قائدا أعلى ثم مفوضا ساميا في المنطقة الواقمة 
تحت الانتداب الفرئنسي ٠‏ 
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احتجاج الى غورو 6 ыш‏ كانت مشاعر السخط لدى اتباعه قد بلغت 
اقصاها . وعلى الرغم من ان مقررات سان رعو айылы а‏ 
نم يفقد امله في ان يضمن الاسماع الواعية المنصفة ым Жу‏ 
فرنسة وبريطانية العظمى والولايات المتحدة . ولم يدرك өм tte‏ 
дай‏ الذي اصاب المشاعر الامريكية نحو سياسة өл‏ 
وكان ما يزال يتشوق الى із)‏ ليزور اوروبة مرة cel‏ في اقرب 
وقت ممكن . 

وفي نموز ( يولية ) كشرت الازمة عن ناما » فقد كتب فيصل الى 
غورو في اوائل الشهر يعلمه بأنه عزم على ان يبحر الى اوروبة اخيراً , 
فاذا هذا өле‏ انه بسبيل ارسال رسالة اليه من الحكومة الفرنسية » وقد 
بعثت هذه الرسالة Tel‏ في الرابع عشر من تموز ( يولية ) وتسلمها 
فيصل في مساء ذلك ұй‏ وكانت Lathe БА‏ في صورة انذار 
يتضمن шах‏ شروط لا بد من الامتثال لها خلال اربعة ايام » Vig‏ 
فان الحكومة الفرنسية ә‏ « بأن تكون مطلقة اليد في العمل » . 

ان نص ذلك БАЛ‏ معروف' وهو يعداد سلسلة من UIE‏ 
ضد الادارة العربية قي دمشق » ومنها ما بتعلق باجراءات قامت با 
تلك الحكومة АЙ‏ تنفيذ سلطتها » ومنها دعاية ضد الفرفسيين » واعمال 
عدائية تمت تحت سمعها وبصرها . ثم يتلو ذلك بيان بالشروط الحمسة 
الي طلب الى الآدارة العربية ان تنصاع لها »> وهي : ١‏ ) تسلم سكة 
حديد رياق - حلب الى السلطة العسكرية الفرنسية ‹ وهذا سيجر في 
اثره احتلال القوات الفرنسية لمدينة حلب ومحطات رياق Чә‏ وحمص 
وحماة с‏ ۲ ) إلغاء التجنيد وتخفيض عدد الجيش العربي » ” ) قبول 
الانتداب WS ој‏ غير مشروط » 4 ) تداول العملة الي فرضتها 


١‏ نشرت جريدة النهار ( في بيردت ) ترجمة كاملة له ( وانظر الثورة العربية الكبرى 
сау‏ سعيد ۲ : ٠.) ۱۷٤-۱7۹۷‏ : 
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الادارة الفرنسية » ه ) معاقبة الاشخا صالذين شهروا بالتورط في الاعمال 
العدائية ضد الفرنسيين . ويدل نص الانذار على ان وراءه دوافع 
خفية كالانذار النمسوي” — المجري” الذي وجه الى الصرب في تموز 
( يولية ) عام ١414‏ . 

وقد نجل على ضوء هذا ley “yall‏ ضوء ما حدث من بعد 
— ما لا يتحمل Кз‏ ان الفرنسيين كانوا قد عقدوا العزم في أية 
حال ان عدوا احتلالهم العسكري ليشمل بقية سورية » وان ذلك البلاغ 
م يكن سوى سمي تاكتيكي لبلوغ تلك الغاية . рө‏ فيصل بين دهشة 
اتباعه وسخطهم ان يقبسل كل الشروط دون مراجعة ه وكان بذلك 
يعرض نفسه » وهو عارف с‏ لأخطر نوع من فقدان عطف АІ‏ 
الا انه احس — وقد وضح له ما عزم عليه الفرنسيون - أن رفض 
الانذار سيتخذ ذريعة لاحتلال دمشق . وبعد تأمل في العواقب رأى 
أن احم ما يأتيه قبوله بالامر الواقع وأن يسافر Ту‏ الى لندن мә‏ 
المسألة كلها في جو (ройы 00). Т‏ الحكومة الانجليزية 
ما يزال العامل الأول في سياسته . وما ae‏ اعتزامه برقية وصلته 
لحظتئذ من اللورد كرزون ينصحه فيها بتجنب الاعمال العدائية ‹ مها 
يكلفه ذلك ‚ 

لقد تقبل فيصل الانذار Ley‏ وبدأت المحاولات لتنفيذ ما احتواه من 
شروط > ومع ذلك زحفت الكتائب الفرنسية الى دمشق ودخلتها بعد 
مضي در ايام على تقد م LE‏ تفع فيصلا" с «Шә‏ 
ولا ‘eat‏ كير يائه في سبيل الحرية اللهائية » ولا شجاعته الي واجه 
مها سخط اتباعه . وهب كل السكان في عاصته لما سمعوا بالزحف 


بي كان نص القبول : رغبة في انقاذ شعبي من ويلات الحرب واملا في الشاء سلم А20‏ 
لا يتسنى ادراكه الا بالاحتفال بصداقة الحلفاء وهودتهم وخصوصا هودة الحكوهة الفرنسوية 
ابلفكم انني اقبل مطالبكم ٠٠٠‏ الع ( انظر امین سعيد ١85 EY‏ ) ب المترجم ب 
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الفرنسي ‹ وكلفت الاجراءات الي وجدها فيصل ضرورية لاعسادة 
النظام Ble‏ قتيل من رعيته صرعوا برصاص «БА‏ في شوارع دمشق . 
وقتل آخرون وهم نحاولون ببسالة ان يوقفوا زحف الكتائب الفرنسية с‏ 
ولا كان الفرنسيون Op pe‏ من نمر ميسلون اندفعت جاعة من الوطنيين 
تبلغ الألفين متحدية اوامر فيصل وانضمت الى “القوة النظامية الصغيرة الي 
تحمي „М‏ . غير ان الوقفة البطولية الي وقفوها جميعاً لم تجد شيئاً 
ضد الطائرات والاعداد الضخمة والاعدادات الفرنسية » فهلك عدد 
Р р^ х5‏ وقتل يوسف العظمة » وزير الدفاع الشاب ع Oy‏ 
يقود ثلة صغيرة من القوات النظامية في وجه الرشاشات الفرنسية . اما 
القسم الاعظم. من الجيش الذي كان محمي المديئة فقد سرحه فيصل 
حضوعا لأوامر الانذار واصبحت الطريق الى دمشق зуы‏ ولم ей‏ 
في وجه الغزاة af‏ مقاومة أخرى . | 

ولسنا في حاجة الى سرد تفصيلي للأحداث الي مخللت الايام العشرة . 
فقد اكتظت بالأحداث السريعة المتعاقبة » والاقوال Ys‏ متضاربة حى 
لا مكن كشف الحقيقة فيها بعامة الا بعد الفحص التأني الدقيق . وقد 
اورد Лай‏ كل فريق قرائن يقنعون ما انفسهم بأن الفريق الآخر هو 
المسثول عن العمل الذي جر الى one‏ من اعمال . وإن мш‏ الحوادث 
معقد متشابك حى ليصلح ان نستمد منه وجهات نظر عديدة ‹ وكل 
ما bap‏ في هذا المقام هو ان احتلال دمشق لم يكن نتيجة لعلل عارضة 
ид,‏ كان Бә‏ على Шы‏ مدبرة »> وان الانذار لم يكن الا مقدمة 
تاكتيكية ДАЈ‏ تلك ДЫЛ‏ وان الطريقة الوحيدة الي كان 05е‏ 
لفيصل ان يعيق مها تنفيذها او حول دونه هي اعلانه الحرب على 
فرنسة وإثارة البلاد والقبائل ضندها . وليست هله النظرية ما deh‏ به 
من يدافعون عن موقف فرنسة . فان «ШУ‏ يصورون احتلال دمشق 
وبقية سورية دفاعاً عن الذات على نسق الساسة اليابانيين الذين وصفوا 
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احتلال شنغهاي ونانكنج بأنه اجراء من المحافظة على الذات اضطروا 
اليه ما أثاره العدوان الصيني من مدید خطر عليهم . 

ومن اول الاعمال الي قام مها الفرنسيون في دمشق ان طلبوا الى 
فيصل مغادرة البلاد » فغادرها في الثامن والعشرين من تموز (М»)‏ 6 
ومعه عدد من خلطائه الأدنين » وسافر بالقطار الى درعا مجتازاً سهل 
حوران الأعلى الذي ماجت فيه قوات الثورة وحلفاؤها البريطانيون في 
زحفهم الظافر نحو دمشق » ومن ثم ذهب الى өзе‏ أبحر الى 
ايطالية . وبقي في Әр‏ على شواطىء ім‏ ماجيوري حى كانون 
الاول pews у‏ ) التالي > л»‏ وصل لندن استجابة لدعوة تلقاها من 
الحكومة العريطانية . 


١١ 


ان ОШ!‏ فيصل بالعواطف الودية الريطانية نحوه لم يكن ضرباً من 
الأوهام . Lary‏ ما تتهم بريطانية في الدوائر العربية КЦ‏ بعد ان 
استغلت العرب لتحقيق غايتها نحولت عامدة ضداهم = حققت النصر . 
غير ان هذه التهمة 4 حاحة الى جلاء . لقد كان 4 صفوف 4,5341 
وي خارجها رجال أحسوا ان عليهم бэ‏ وكانوا يتشوقون الى ان يروه 
да‏ بشرف . وكان هناك عطف اصيل على Jad‏ والقضية الي 
عثلها . واذا استشنينا الامريكيين الذين كانوا يعطفون على العرب Ше‏ 
افلاطونياً حق لنا ان نقول : ان ill, WI‏ كانوا الاصدقاء الوحيدين 
للعرب في فرساي . واذا كان فيصل قد لخأ اليهم مرار يطلب المعونة . 
دون أن يصغي الى نصيحة كثيرين من أتباعه فا ذلك الا АУ‏ كان 
dy‏ ما لا يعلمونه » كان يعم انه كان يستطيع ان يعتمد لي АШ‏ 
على قدر من العون لا تقدمه М!‏ دولة اخرى » وان ذلك العون لم يكن 
لشخصه فحسب بل كان ايضاً للقضية العربية » بعامّة . 
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وقد كانت الحكومة الريطانية في BY dee  حلصلا Жу‏ - 
с.і)‏ بقوة تعضد > العرب في الاستقلال ؛ في موضوع سورية 
مخاصة . وقد يرد المعارضون بأن الحكومة الريطانية ما كانت لتفعل ذلك 
الا لانها لم تكن өш‏ بشيء في سورية оф‏ ها ما تفقده فيها с‏ 
غير انه تتبقى حقيقة ЖА‏ وهي ان رئيس وزرائها كان К‏ \ يعمل في 
الشهور الاوائل من عام Ty Ы‏ بيد مع الفرنسيين في سورية < 
ААР‏ مشير 45 286 نص" في aus‏ الاجماع السر ي الذي adn ae‏ 
الاربعة الكبار في العشرين من IT‏ ( مارس ) عام ۱۹۱۹ بباريس ١‏ 
وهو ذو قيمة بالغة لما يلقيه من اضواء على الفارق оч‏ الموقفن : 
الفر نسي والريطاني : 

« قال АМ‏ لويد جورج ان الاتفاق ( اي بين الشريف 
حسين والسير هاري مکاهون ) قد يكون مما الفردت به 
بريطانية » ولكن لنذكر جيداً ان الجلترة وحدها هي الي 
نظمت الحملة السورية كلها وإذن فلولا алы,‏ لا كانت 
هناك مشكلة سورية . لقد دفعت بريطانية العظمى بعد 
يبراوح بين ٠١‏ الف ومليون جندي في الميدان ضد تركية › 
الا ان а‏ العربية كانت اساسية . وهذه نقطة يستطيع ان 
يتحدث gill АМ ше‏ ; 

« فقال 51 gill St‏ امها С‏ معونة بالغة القيمة . 
« ومضى المستر لويد جورج يقول : انه على اساس 
من الرسالة الي تقدمت الاشارة اليها ر اي مذ كرة السر 
هري مکاهون بتاريخ 4؟ تشرين ЧУУ!‏ ( اكتوبر ) سنة 
442( وضع الملك حسين كل a5 (Kal‏ في الميدان ¢ وهذا 
ما ساعدنا مساعدة ملموسة على إحراز жай‏ . وقد قبلت 


б “ : ولسن والتسوية العالمية » المجلد‎ « : Жә راجع راي ستانارد‎ ١ 
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فرنسة لأغراض ЫР‏ تعهداتنا ШЫ‏ حسين بتوقيع معاهدة 
١ 5‏ سايكس — بيكو » . ولم يكن المسيو بيشون هو 
الذي قبل ذلك بل أسلافه في الوزارة . وانه « اي لويد 
جورج » ليجد نفسه مضطراً الى ان يقول : ان وافقت 
الحكومة الريطانية على ان تكون دمشق ағу‏ وحماة وحلب 
ضمن النفوذ الفرنسي АШ‏ فان ذلك ge‏ الما قد نكثت 
عهدها مع العرب وهي لا تستطيع مواجهة هذ الامر . 
وهو حريص على ol‏ يتنبه كليمنصو بصورة خاصة الى هذه 
الناحية » فان اتفاقية ١41‏ قد وقعت عقب الرسالة المبعوثة 
الى الملك حسين . dy‏ العبارة التالية من تلك Дю АФУ)‏ 9 
'فرنسة باستقلال العرب : « قد تم التفاهم بن الحكومتين 
الفرنسوية Gilly Wl,‏ أن فرنسة وبريطانية . العظمى مستعدثان ٠‏ 
ان ДЫ)‏ محكومة عربية مستقلة او محكومات عربية hai‏ 
او مستقلة أو تؤيداها في الاماكن ЫР ДМ‏ حرف (А)‏ 
وحرف de (В)‏ الخريطة الملحقة We‏ وان تكون هذه 
الحكومة او الحكومات نحت سيادة زعم عربي 6ه . 

« من ثم فان فرنسة Mp‏ العمل قد اعترفت عمليا باتفاقيتنا 
مع аш‏ حسين اي باستثناء دمشق وحمص йе)‏ وحلب من 
المنطقة الزرقاء الواقعة نحت الادارة الفرنسية المباشرة с‏ اذ ان 
4а,‏ المرفقة بالاتفاقية دلت على ان دمشق وحمص وحماة 
وحلب من ضمن الدولة العربية المستقلة لا من ضمن АШЫ‏ 
الواقعة تحت الادارة الفرنسية المباشرة . 





ي дасе]‏ في هذا Gall‏ على ها جاء في كتاب : جزيرة العرب في القرن العشرين للضيخ 
حافظ وهبة ص : #6١‏ ( الطبعة الثانية ) АЙ)‏ مجموعة الوثائق : 84 وكتاب الثورة العربية 
му‏ سعيد МАЗ : ١‏ وفي الترجمة بعض اختلاف ٠‏ (المترجم) 
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« فقال المسيو بيشون : ان هذا امر لا نزاع فيه ولكن 

كيف تكون فرنسة ملزمة باتفاقية لم يكن وجودها نفسه 

معروفاً لدمها حين وقعت اتفاقية ١915‏ ؟ في تلك الائفاقية 

لم تعترف فرنسة بأي حال بالحجاز نفسه ١‏ فقد تعهدت Oh‏ 

تؤيد « دولة عربية مستقلة او انحاداً من الدول العربية » ' 

ولكنها لم تتعهد بتأييد ملك Stl‏ ولو وعدت 40 

بانتداب على سورية اذن لتعهدت Ob‏ لا تفعل شيا الا ان 

يكون Ий,‏ الدولة العربية او امحاد الدول العربية'ء ذلك 

هو الدور الذي تتطلبه فرنسة في سورية . وهو يعتقد ان 

بريطائية لو وعدتها ببذل مساعيها الحميدة Юй‏ تستطيع أن ٠‏ 

ويدل موقف л‏ لويد جورج في ذلك الاجماع على ان الحكومة 
Lilly Wl‏ كانت تعترف بعدالة حق العرب في الاستقلال في سورية ely‏ 
منحته تأبيدها الكامل في مؤتمر الصلح » وهذا ча‏ التهمة الي تقول 
ان بريطانية العظمى لم تبذل جهداً لتنجز وعودها للعرب خارج الجزيرة 
العربية . ولكنه بدل Tal‏ على انها متيقنة من ان رغبة فرئسة في احتلال 
مناطق йл, сағ) до‏ وحلب متناقضة مع تعهدانها هي للعرب . 
وقد صرح المبثر لويد جورج في كلات لا يلتبس معناها بأنه لو وافقت 
الحكومة الريطانية على ضم المدن الاربع في دائرة النفوذ الفرنسي المباشر 
فانها تنكث وعدها للعرب ؛ واضاف قوله : د وهي لا ашы‏ مواجهة 
هذا الامر » . في هذا الموقف نمت 5 فقد احتل الفرنسيون 


١‏ الا Gin‏ هذا القول مع الحقائق ٠‏ لان ШШ»‏ شريف مكة في الراقع قد اعترف بها في 
المادة WW)‏ من اتفاقية سايكس ‏ بيكؤ وذلك بان يكون له راي في تقرير شكل Лл‏ في 
البلاد العربية مع اشارة خاصة الى مستقبل فلسطين ٠‏ اضف الى هذا ان فرنسة اعترفت رسميا 
بالشريف حسين ملكا على الحجاز ( انظر الفقرة : لا هن الفصل : ٠ ) ١١‏ 
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المدن мәз‏ ووضعوها في دائرة النفوذ الفرنسي المباشر بينا وقفت de SHI‏ 
الريطانية с‏ راضية . واذن فان التهمة الي سو جهها التاريخ els‏ 
بريطاية ليست ЖЫ 4 Tag 44; ін‏ الصلح жеу‏ اي تعهد من 

تعهدانها 6 واا التهمة هي ol‏ 44 الوحيد الذي بذلته gle‏ تلك 
التعهدات { يتجاوز سورية » ولم تفعل ES‏ نحو са‏ والعراق 2 ثم 
انها حى في حال سورية نفسها шый‏ الى الموافقة على اغتصاب أقر 
رئيس وزرائها بأنه бав Дм‏ للعهد مع العرب . 


۱۲ 

عا اشتمل عليه عام ۱۹۲۰ من مصائب نزلت بالعرب » اصبح في 
РЕ los lie 6220‏ ليسموته ) ele‏ النكبة ) س فيه قضتث 
дд, pl‏ سار في العراق عسلى اا 3 йт, сы‏ 9 
ee‏ > واستعلنت سياسة التطوير الصهيوني بشدة في فلسطين . 
ذلك العام اول الثورات المسلحة الي حدثت احتجاجاً على تسوية ما a‏ 
we tl‏ حسما فر ضها ТІНЕН‏ على اليلاد العر بية ¢ Ж‏ 5 ذلاك العام 
اضطرابات خطيرة 4 سور % وفلسطان والعراق aly‏ على المستطيل 
العربى زمان كان فيه يغل كله باستياء تمل في اعمال العنف с‏ 

وحدثت اولى تلك الاضطرابات في فلسطين في عيد الفصح اذ قام 
السكان العرب في القدس (оле‏ على اليهود وقد افزعتهم اعمال زعماء 
л‏ لية ch А,‏ 5 19 )5 ضح اسہاب ذلك الانفجار lo)‏ ع 2 
عن القائد ашыла Уу!‏ نة Cae е‏ عن اسباب تلك الاضطرابات 
e te Сач‏ اله لم ينشر ابداً وب РТР‏ مطوياً a‏ ايوم 4 
doe‏ الاستنتاج الذي قبله الناس بعامة وهو ان اسباب الانفجار في رأي 


рал)‏ كانت سياسية 4 وان ей е (А у уә‏ المخاوف الى احس ا 
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السكان العرب على مستقبل بلادهم 
وحدثت في سورية و عارضة في النصف الاول من ذلك 
العام ؛ ثم اعقبتها » بعد دخول الفرنسيين الى دمشق ع سلسلة من 
ДАДЕ‏ المدبرة 4 dake з‏ من البلاد ‚ واستطاع dele‏ من КРИ‏ 
ان مجمعوا في oy ШЫЙ‏ حاب وانطاكية Їде‏ غير قليل من المتطوعين 
فقاموا بعدة اشتباكات مع الكتائب الفرنسية الي ale‏ لقاتلتهم . غير 
ان قوات الثوار لم تستطع ان تتغلب على الامدادات الكبيرة الي tle‏ 
مہا الفرنسيون الى البلاد ‹ وهزموا في كل مكان — {в‏ = قبل ان 
بنقضي العام . الا ان اخفاقهم لم Һе‏ السكان على الرضى عا قدر 
لهم بل زاد ي مقتهم للانتداب الفرنسي وساعد على زيادة ЕНІ‏ وتقوية 
روح المقاومة . 
وتمت اخخطر الثورات في العراق . ففي خلال الربيم كان الاستياء 
int >‏ الحكم الانجليزي المباشر قد وجد تعبيراً في = من اياج 
by 2‏ تكن حر 45 معادية لبر يطانية rt‏ ان الذي هاجها сағ‏ 
عداء ile,‏ العظمى » Lely‏ كانت ثورة على ا رمان من الاستقلال 
оғ» Це?‏ نظام الانتداب فرضاً تعسفياً » فقد وجد الناس انفسهم 
خاضعين لحك بريطاني مع مساعدة عربية اسمية » بدلا“ من (жаз Ol‏ 
© عربي مع قدر من المساعدة الريطانية . ومما زاد في حدة اياج 
ان ماه وشجعه الزعماء العراقيون في دمشق 6 ;12% الفرع р‏ 
من جمعية ١‏ العهد » с‏ تلك الجمعية السرية الي كوما قبل الحرب الضباط 
المرب في الجيش ١ Gh‏ » واكثرهم ot‏ عمل في الثورة العربية . 
وواجه الكولونيل أ. ت . ولسن ‏ وهو المندوب АШ‏ بالوكالة ‏ 
ذلك اياج بوسائل шк‏ الكبت نفّذها بعسف رجل ضيق BY‏ 
عنيد » ау‏ كان يؤمن اعاناً أعمى بفضائل Soll‏ المستقر مما أعشى Че‏ 


* انظ الفقرة السادسة من الفصل السادس في هذا الكتاب‎ ١ 
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دون ان يرى مظاهر تحمس العرب لنيل ЫЛ‏ الذاتي . فألقى القبض 
على الزعماء بالجملة » وشفع ذلك بأعمال من العقوبات الجزائية والتغريب » 
ما زاد نار الاستياء اشتعالا” ey‏ ان يزيل اسبابه الحقيقية . . 

ثم أعلنت مقررات سان رعو فكانت ذروة العوامل المثشرة » ومنل 
تلك اللحظة تبلورت المشاعر فأصبحت تصمما“ صلباً على الثورة . واصدرت 
لجئة « العهد » نداء تستنكر فيه المقررات وتدعو شعب العراق АЛА‏ 
اوامر الدول المتحالفة بالقوة . وتي السابع عشر من حزيران (Әу)‏ 
اعلن ان الحكومة № يطانية قد أذنت بدعوة مجلس تأسيسي عام 
بالانتخاب » غايته سن قانون نظامي للعراق ¢ الأ ان هذا الاعلان 
ge oh‏ لم يعد ذا جدوى ني ЖШ‏ النفوس . وهو قاصر عن ذلك 
لأنه لم مس" مقررات سان رممو Tal‏ . وفي (Hin) Әле ale‏ 
حدلت حادثة أدت الى تفاقم الازمة »> فهبت قبائل الفرات الاوسط 
تعلن الثورة : 

ولقد سرد الكاتبون قصة هذه الثورة عدة مرات ولعل اوثق الروايات 
عنها موجودة في مؤلّف ذي قيمة علمية بارزة ١‏ ظهر حدبثاً . وهي аб‏ 
مؤلمة عن حرب ч‏ الاصدقاء » ولا يفوقها فظاعة الا الحأقة الي 
سببتها ؛ وامتدت من تموز ( يولية ) الى تشرين الاول ( اكتوبر ) . 
وكان مجموع الخسائر في نمايتها نحو ٠١,٠٠٠‏ إصابة . ولا يعرف عل 
التأكيد عدد العرب الذين قتلوا ورعا قارب ٤٠٠٠١‏ . وفقد ما يزيد على 
٠‏ من البريطانين Аа‏ عن ۱۸٠١‏ من الاصابات الاخرى . وكلفت 
الثورة الخزينة الربطانية اربعين ДА‏ من الجنيهات الاسترلينية 6 وهو 
ale‏ يزيد على tot‏ اضعاف المعوئات الي دفعتها بريطائية ‏ ذهب 


١‏ اهو كتاب : العراق : دراسة في تطوره السياسي ( ۱۹۴۷ ) ' تاليف فيليب ويلارد 
yas. жуы‏ كتاب يمتاز بالانصاف Шаһ)‏ في ثرنيب الاحداث وانا هدين له ببعض الحقائق 
عن الثورة في العراق ٠‏ 
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وأسلحة ومؤناً ‏ لتموين الثورة العربية من بدايتها الى Yale‏ ؛ وكانت 
الاضرار في الاملاك ومصادر الدحل في البلاد كبرة فادحة . 

М)‏ زاد في خطورة الثورة انها امخذت ue‏ حرب ديئية . فأما 
في البدء » خلال القسم الاعظم من شهر تموز ( يولية ) »© فان الذين 
كانوا يوجهونها في المقام الاول هم رؤساء القبائل وضباط انتهى عملهم 
بانتهاء الثورة العربية . ولا ان مرت الاسابيع ورسخت أقدام الثائرين 
её‏ زعماء الشيعة الديئيون الى الحركة علا > رجاء ان Азы‏ حدة 
الحرب المقدسة . وني Ele‏ تموز ( يولية ) جاءت الانباء Ob‏ الفرنسين 
ارا gana‏ قاحس زعام ad ДАЙ Ot ay‏ أرقت" DAS‏ جد كبر ؛ 
فكان ذلك الجهد استنفار؟ The‏ للجهاد . وكانت الدعوة اليه قد تمت 
في اوائل CT‏ ( اغسطس ) في النجف وكربلاء » أقدس مدينتين لدى 
الشيعة في العراق » ثم امتدت шз‏ من بعد الى أنحاء القطر في. حوضي 
الفرات الادنى والاوسط . وامتدت شعلة اللورة الى أنحاء في البلاد لم 
تكن بعد قد. انتفضت واذا نارها pet‏ البلاد جميعاً . وأتى على الثوار 
وقت كانوا فيه » على مدى أسابيع عدة من شهري آب ( اغسطس ) 
وايلول (л)‏ هم السادة في كل مكان الا في المدن الثلاث 
الكرى : بغداد والبصرة والموصل . اما في الارياف والقرى فقد فقدت 
الادارة الانجليزية سلطتها » واعلن ole gh‏ المحليون عن انشاء حكومات 
مؤقتة في عدة مراكز لتصريف الشئون وضبط الاحوال . 

ووصل sll‏ برسي كوكس الى العراق ني أوائل تشرين الاول 
( اكتوبر ) ليضطلع بالحكم : مندوباً г Tie‏ كان صلب الثورة 
قد امحطم الا ان البلاد كانت ما تزال بعيدة عن ЫЫ‏ والسكيئة с‏ 
فاتخذ كوكس ys‏ خطوات لينجز قرار الحكومة الربطانية الذي أعلنته 
في حزيران ( يونية ) ШЛ‏ » وهو قيام هيئة عراقية منتخبة لاعداد 
قانون اساسي > فشكلت حكرمة عربية مؤقنة عرفت باسم « مجلس 





الدولة » » وتتألف من عراقيين يعملون وزراء » ومستشارين بريطانيين 
ملحقين بكل وزارة . اما السلطة العليا AB‏ تركت في يدي السير برسي 
كوكس الذي أصبح імен‏ سامباً » . وكانت تلك الحكومة بريطانية 
في حقيقتها عربية في ظاهرها » ولم Ше‏ تعبينها شيثاً من المشاعر ضد 
الانتداب » ولم تتأف الشعب العراقي لقبول الحكم الانتدابي . الا اها 
كانت جسراً بين السلطة الربطانية والسكان النافرين منها »> کا الها 
مهدت الطريق الى سلسلة من التطورات الي أدات على مر" الزمن الى 
إلغاء الانتداب ومنح العراق استقلاله السياسي . 


۳ 
كان من نتيجة الخسائر الي سببتها ثورة العراق ان اشتدت الحملة . 
في بريطانية لتخفيض النفقات على сыру‏ في الخارج . وكانت 
الحكومة الريطانية في حاجة الى الاقتصاد مما اضطرها الى ان تسارع في 
العمل > فدعت باقتراح من ЕМ‏ ونستون تشرشل وزير المستعمرات الى 
Жу‏ يعقد في القاهرة في شهر آذار ( مارس ) عام ۱۹۲١‏ للبحث في 
وضع الاقطار العربية واستحداث تدبرات لمعالجته . Ад,‏ المؤتمر قرارات 
أدت الى мш‏ جذري في السياسة في العراق والى تغيرات ذات WAL‏ 
— من فوع محتلف - ذلك الفسم من سورية الجنوبية الواقع الى 
الشرق من ر الاردن . 
في الاسابيع الي سبقت عقد المؤتمر اجرى فيصل ош‏ غادثات 
عديدة مع شخصيات حكومية лэ‏ حكومية > ومخاصة مع АМ‏ 
Cais Tits dae ӘС ата ыы нм‏ لوزير 
الخارجية في شئون العرب . وتمخضت تلك المحادثات عن تفاهم مجمله 
ان الحكومة البريطانية (ем‏ ادارة العراق الى حكومة عربية وستستعمل 
1 ذها لتضمن تعيين فيصل ملكا على العراق وتدخل في مفاوضات ane‏ 
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لابرام معاهدة تحالف “JF‏ محل الانتداب . 

‹ ) ني القاهرة في الثاني عشر من شهر آذار ر( مارس‎ М 
بينهم المندوب‎ ә وكان يتألف من موظفن وعسكريين بريطانين لا‎ 
السامي في العراق ( السير برسي كركس ) والندوب السامي في فلسطين‎ 
المسائل الي‎ SWE ان يوصبي‎ А السر هربرت صوئيل ) . وقرر‎ ( 
. بأسرع وقت‎ с تم عليها التفاهم في لندن بن فيصل وتشرشل‎ 
fe واقترح المؤتمرون ان يتوجه فيصل الى العراق مرشحا للعرش ؛‎ 
استفتاء شعي . وكانوا يعللون النفس بأنهم‎ а» ينادى به ملكا عن‎ 
اذا انشأوا حكومة عربية في العراق تمهد الطريق لالغاء الانتداب »> فقد‎ 
وتوفر بذلك‎ TES تتمكن الحكرمة البريطانية من نخفيض اعداد حاميائها‎ 
حفظ العهود الي‎ ol قد أقنعتهم‎ Т نفقات طائلة . ذلك ان ثورة‎ 
وكانت هذه سياسة‎ с قطعوها سبيل من السبل الى جنب النفقات الباهظة‎ 
. , الاقتصاد وكلمة الشرف‎ э الجمع بين‎ 

ووصل ДЇ‏ تشرشل الى القدس في الرابع والعشرين من آذار 
( مارس ) » وهناك كانت المشكلة الكرى ايضاً هي ان يستحدث 
лі‏ لتخفيض كلف الالتزامات . ولم تكن المشكلة تؤثر في فلسطين 
مباشرة الا من حيث ان الموقف الذي نشأ في شرقي о ж‏ كان 
эл.‏ سلامة المنطقة الواقعة تحت الانتداب البريطاني » حيث كانت 6 
انشاء وطن قومي لليهود قد دخلت في دور التنفيذ . وعلى غير انتظار 
Cd) Мы 22-22”‏ 
على رأس ote‏ من الاشياع ورجال бары!‏ )1 اليه انه كان 
tp‏ الى حشد قوة اكير ليهاجم سورية وينتقم لطرد اخبه من دمشق» 
غير انه لم يفعل شيئاً يؤكد صحة هذا المدف في الاشهر التالية » ومع 
ذلك كانت السلطات في Сла‏ منزعجة من وجوده М,‏ قد تتكشف бе‏ 


ҮА  برعلا يقظة‎ {тт 





حال الاستياء العام من خفايا . وكانت المناطق الواقعة الى الشرق من نهر 
الاردن эн‏ ,1 من الادارة العربية الي كان يتولاها М!‏ فيصل الا انبا 
بعد طرده من دمشق لم تقع تحت الاحتلال الفرنسي . وقامت بريطائية 
باقناع فرنسة لتوافق على ge‏ تلك Ghul‏ الى منطقة الالتداب الريطاني. 
ودعا المسير تشرشل الامر عرد الله ليتشاورا في القدس . وجرت بينها 
ЫЙ oye 4.14‏ ينانا bal‏ لورنس 6 توصلا فيها الى м‏ 


“. ғ 4 


موقا . 


Lely‏ كان التدبير OY Tape‏ عبد الله لم يكن يستطيع ان بوافق على 
ُي ء dl‏ دون ان лшем‏ والده . فطالب بانشاء دولة عربية واحدة 
£ فاسطن وشرق الاردن у‏ هكذا اصبحت تسفى المناطق الواقهة الى 
ЕЙ dt‏ من Ge ep Gye ЫБ‏ ا OY‏ ر GY‏ 
يتعارض ووعود بريطانية العظمى لليهود б‏ ولم يرحب تشرشل بأي 
مقترح Т‏ قدمه عبد الله » مثل ضم شرق الاردن الى العراق » ولذلك 
ЕТЕРІ‏ على ان تستغل بريطانيا مساعيها الحميدة لدى فرنسة لتكفل 
اعادة ادارة عربية في سورية على رأسها الامر عبد الله » وأن يبقى 
هو اثناء ذلك في شرق الاردن » وان يكبح كل حركة عدائية يقوم 
مها السكان الساخحطون > وعهد الطريق الى تصالح مع فرنسة . ويستمر 
هذا التدبير ستة اشهر يتس عبد الله ШЫ‏ مساعدة مالية من الحكومة 
الريطانية АЖЕ‏ من أن ينشىء جيشاً عربياً ويكفل بقاءه » بالدعوة الى 
التجنيد علا » ليحفظ النظام في شرق الاردن . 

لقد قيل ان مؤتمر القاهرة قد تمخض عن انجاز محسوس للوعود الي 
قلعت yall‏ ب في الحرب ٠‏ الا ان هذه الدعوى لا تصدق الا على 
ҮРГЕН‏ السياسة الي خططت في القاهرة عام Tee oot ١99١‏ 
الى الاعتراف باستقلال ذلك القطر في العام التالي « وبالنهاية الى إحلال 
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معاهدة حالف بن بريطانية والدولة العراقية المستقلة محل озду!‏ . الا 
.ان نقض الوعود فيا يتصل بالنصف الغربي من المستطيل العربى ظل 
على حاله دون ان يرأب صدعه . ولم تكتف الدولتان محرمان سورية 
من الاستقلال بل زادتا الطن بلّة ob‏ تعاونتا على تفكيك اوصالها . 
فتر كت سورية Шуй‏ تعاني مصيرها تحت الاحتلال الفرنسي » وبقيت 
فلسطن نحت ادارة بريطانية هباشرة » والتزعت دولة جديدة اسمها 
شري الاردن من ١‏ المنطقة dell‏ الشرقيسة » ووضعت ضمن منطقة 
السيطرة الانتدابية الريطانية . لعز" ان نجد ы‏ لهذا الاستخفاف الفاضح 
بالوعود المقطوعة . اما الدعوى الي يقدمها بعضهم في الاناء على Ж»‏ 
القاهرة فام اوهى من أن تثبت للبحث Ge ше‏ يقدمها шу‏ لها رجل 
راجح الوزن مثل لورنس . 

OS‏ لورنس في تعليقة مامش الصفحة : ۲۷١‏ من كتاب (اعمدة 
الحكمة السبعة by о‏ : 4°( يقول : 

و عهدت وزارتنا المنهكة الى Әлеу ДА‏ تشرشل بتسوية 
شؤون الشزق الاوسط ‹ فاستطاع في بضعة اسابيع في مسر 
القاهرة ان يفك العقد جميعاً » وان بجد حلولا” 04 ы)‏ 
ارى ) وعودنا “Ge‏ ومعنى (حيث كان ذلك في طوق الانسان) 
دون ان يضحي بأية مصلحة من مصالح امير اطوريتنا او بأية مصلحة 
من مصالح الشعوب gl‏ تشملها التسوية . وبذلك WE‏ من المغامرة 
الشرقية الي خضناها ايام الحرب بایدر نظيفة ОЙУ!‏ تأخرنا عن 
الوقت المحدد ثلاث سئوات حرمتنا من الفوز ححينئذ بالشكران 
الذي تستطيع الشعوب - بل الدول ان ترده ۾ . 

فهذه الادعاءات الي وردت في تلك الحاشية لا تاساك جهاراً حى 
ان انتحاها дЫ)‏ الريب في مدى فهم لورنس Даш‏ تناوها . ذلك 
لان حلول المسئر تشرشل في الواقع العمل لم تنجز الوعود لا مى ولا 
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М,  قارعلا te  ” oo‏ اخفاق تشرشل في و ان يفك العقد 
eer‏ فيتضح Oe‏ من اساليب القسر الي بات اليها من بعد كل 
من iis‏ في سورية وبريطانية في فلسطين لتقيا الانتداب « andl ме‏ 
على شعب لا wen‏ به . وأغرب من ذلك ان يدعي لورنس ان تلك 
الحلول لم نضح" بأبة مصلحة من مصالح الشعوب الي شلتها التسوية . 
ومع ذلك Ор‏ تعليقة لورنس لا نخلو من قيمة » وقيمنها › اما نصور 
مظهراً من مظاهر صلاته بالمشكلة العربية » وهي صلات يجب عل 
المؤرخ өс vt‏ يوم Ot‏ وقت التقدير 2080 لما اسهم به في الحركة 
العربية القومية . 
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. بحن بعد لقول فصل ف في ذلك التقدير‎ РИУ 
. ذلك لأن الشواهد المتيسرة لاتزال في اكثرها من واحد » اذ‎ 
تعتمد في المقام الاول على ما كشفه لورنس نفسه وعلى شهاذة اصدقائه‎ 
J المىضوع‎ lay اما الشواهد المختصة‎ . омды والمعجبين به من‎ 
» المصادر الاخرى › ;12% المصادر العربية » فانها ما تزال مجهولة‎ 
Tal مصير العرب‎ AS لورنس في‎ Cred ولذلك سيظل تقديرنا‎ 
الى ان نظفر بتلك الشواهد المطلوبة ونضعها الى جانب‎ Ld مۇق‎ 
أثارت اعمال الرجل اعجاباً‎ ad . الشواهد المتيسرة لدينا موضع المقارئة‎ 
ركين الدعائم مساويا في قدره للشهرة الي احرزها كتابه » غير‎ "(be 
© ان الكتاب والاعمال يتطلبان ان يوزنا ميزان التقومم التاريخي الهادىء‎ 
بل ان صفحات واعمدة الحكمة السبعة » نفسها لتدل على اننا ما نزال‎ 
. محاجة الى اضواء احرى كاشفة‎ 
وني خلال امحائي حصلت على مادة جديدة من المصادر العربية الي‎ 
أفدت منها ني الفصول السابقة من هذا الكتاب . الا ان هذه المادة غير‎ 
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كاملة فها يتصل باسهامات لورنس ٠»‏ ولذلك үй‏ لا تسمح بارسال قول 
فاصل فيها » بيد الما کي لتظهر التباين ёч‏ تقدير العرب له والصورة 
ابي de‏ بها العالم . نعم ان ببن الموقفين Т5‏ من ضروب التوافق 
حول عبقرية لورنس a‏ حرب العصابات 6 والمهارة والجسارة في اعماله» 
واقتداره الفذ على pall‏ > وعظمة خدماته العسكرية ؛ كل تلك أمور 
يكاد الناس مجمعون على الاعتراف ہا . ولكن ازاء هذا كله نجد في 
الجوانب الموثوقة من الشواهد العربية Т5‏ ما يتعارض مع الرأي السائد 
ويناقض الصورة الي LT,‏ لورنس لنفسه وعرضها على الناس . 

وأولى الحقائق الي ok‏ قرنمها في هذا المجال هي ان فهم لورنس 
للقوى الفعالة في التاريخ المبكر من الحركة العربية القومية فهم ناقص 
خاطىء معا . ولست gel‏ انه كان في الاتجاهات الظاهرية للحركة 
القومية ما هو #5 خفي ИЛ»‏ محيث يفوت بصره с‏ وهو ذو الفكر ' 
الماضي الثاقب » وإنما كانت امامه حواجز من اللغة والطباع فاذا اعوزته 
المعرفة الدقيقة للغة لم يستطع الذكاء والحس المرهف وحدهما منحه УШ‏ 
البصيرة . وقد نرد نقص لورنس في هذه الناحية الى ان معرفته Ж‏ 
il‏ لم تكن كافية والى نقص all]‏ بالمجال التارخي الذي استندت اليه 
الثورة العربية . وقد كان مثل كل الاشخاص اللماحين يصيب بعائة 
غير انه كان يغالي في الاعهاد على قوة الحدس a‏ . وتدل الاخطاء 
في الحقائق والتفسبرات التي يتضمنها а‏ اعمدة الحكمة السبعة » انه كان 
بعد سنتين من المخالطة الوثيقة للعرب ما يزال بعيداً عن التفسير الصحيح 
لنشأة الثورة وللاحداث الي أعانت على قيامها . وقد تبهر معرفته من 
يقترب منها اول Ша)‏ فاذا “فحصت واختيرت بدت ناقصة خاطثة с‏ 

هل كان لورنس على وعي تام SE‏ قصوره ؟ ذلك أمر يعتوره 
الشك » وإن كان هو يلمح اليه ТАС‏ احاديثه وكتاباته » كان يدرك 
مثلا” ان معرفته بالعربية ابعد ما تكون عن ДӨЛ‏ ومع ذلك كان يعتقد 
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انه طلق اللسان ہا الى حد أن محسبه العرب Le‏ وهو Й “мед‏ 
وكان بذاك يدل على قدر مبالغ فيه من الثقة بالنفس с‏ اكثر مما يدل 
adil Urata‏ > كا يم بذلك اي شخص استمع الى طريقته 
في النطق . ورا صح له بين الحين والين ني اللقساءات العابرة ان 
ЖАТУ р‏ ولكن لكنته واستعاله للاافاظ ‏ دع Ше‏ 
Ф‏ لم تكن مخدع أي واحد في الجزيرة العربية Өз Ash‏ 
و اعمدة الحكمة АР АЛ‏ فيها كيف حاول ean‏ 
شخصية رجل عربي امام رجل غريب مدقق فاحص خالجته الريبة في 
امره ‹ وهي تدل على المدى الذي كان يذهب اليه في oly‏ الذاتي . 
Line,‏ التقيت به اول مرة في ايلول ( سبتمبر ) عام ۱۹۲١‏ ابتدرني 
عوجة مستفيضة من الأعتراف بنزورة ما يعرفه من العربية » وكان على 
Зады ДААЙ А‏ يتواضع متصيداً لثناء ше с‏ على ذلك 
ee‏ او كاد فيا اورده من ملاحظات بعد ذلك . وي تلك المرة 
نحدثنا i‏ ثلاث ساعات » وكان tye ae‏ متعاً في موضوعات 
dike‏ الا عندما وقف بنا «ҚАП‏ عند موضوع الحملة العربية فانه 
كان يرد" على اسثلتي لال اجم عن Хы‏ الشعور نحو الوضوع 
اكثر مما هو ناشىء عن الاشمئزاز منه UTS с‏ استنفد كل اههامه 
فيه . وقد ادهشي اعتداده الذاتي الذي كان يصدر به احكامه على بعض 
المسائل » وادهشي التناقض بين اعترافه بضعفه في العربية واصراره على 
استعاها . 
ll Ws‏ في كثير مما бла‏ لورنس كامن في ذلك التناقض 
الذي يتخلل اعترافاته الذائية её,‏ يبدو انساناً على غير حقيقته : فهو 
آونة رجل يستشرف الرؤى وآونة ضحية للخداع ЙЛ‏ » وبتراوح 
بن الصراحة والتصنع » ويسمو فوق مبتذلات الاعلان عن الذات ثم 
برهقه حب الظهور . وقد يأني البوم الذي يقدم فيه { фор‏ معتمد 
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طبعة محققة من كتاب « اعمدة الحكمة السبعة م > وسيستغل في نحقيقه 
كل المصادر العربية المامة ويضع كتاب لورنس نحت منظار لا مخدع . 
ولن يكفي يومثد محليل الكتاب الا ان alld‏ مدخل لا غى عنه » 
فهو محوي اخطاء ومغالطات لا مکن ان يكتفى بالقول فيها الها ثغرات 
ونقائص في Ball‏ او في الذاكرة Ол Lely‏ على شذوذات سيكولوجية 
ثابتة . ويبدو ان لورنس كان لديه ملكة OV‏ يرى الحياة سلسلة من 
الصور المتلاحقة ولذلك كان حمس بالحاجة الى ان يربط чё оч‏ 
ويصبغها بصبغة عقلية فها هو بقم منها мі‏ وببذا العمل مسح 
للأحاسيس بأن تتعدى ad‏ حدود الحقائق الواقعية » وسمح ee‏ ان 
تلوكن الاحاسيس والوقائع معا . وكان تلهفه على رمم الانموذج ‏ فا 
يبدو Ut‏ مهيمئة على نفسه متحكمة في аў, Slot‏ على حو 
فكري لا عمل" » وكانت هيمنتها ونحكمها اشد عندما سنحت له الفرصة 
ليقص تجاربه في شكل عليه عليه ولعه بالابداع الأدبي . 

ومن الامثلة في هذا المقام мә,‏ لاستلال АДАЙ‏ ونصيبه في ШЫП‏ 
وتنفيذها с‏ ومجمل ما قاله ان «العقبة احتلت حسب кы‏ وجهدي » 
وهي دعوى 4 المؤرخ ОУ‏ في الجانب العربي شواهد لاتقل عن 
قول لورنس ШІ)‏ ورجحاناً Ші)‏ عكس ما ادعاه . اذ تقول الشواهد 
العربية ان اول من اقترح الحطة على فيصل هو عودة ابو تايه » عند 
اول لقاء ثم" بينها في الوجه » وان سرها لم يبلغ اذن لورنس الا بعد 
ان وافق عليها فيصل ‹ وان الذي نفذها “АЙ, әз‏ رجال قبيلة 
الحويطات » دون أدنى مساعدة خارجية » ОЎ‏ المساعدة لم تكن لازمة 
في ذلك النوع من hall‏ الذي عرفه العرب من القدم وتفوقوا فيه 
وقد رافق الحملة كل من الشريف pol‏ ولورنس وشاركا في بعض 
Шш‏ ولكن لم يكن احدهما » او كلاهما » مستشاراً او Тав‏ . اما 
ناصر فشهدها “He‏ شخصياً Ы). рай‏ لورنس فلكونه صديقا 
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موثوقاً فيه ورفيق سلاح ابدى رغبة في الحضور حالما قررت 420 في 
الوجه . ومع ذلك اصبح لورنس من بعد يعتبر نفسه المحسرك الاول 
للحملة وقائدها الحقيقي . 

وهناك امثلة اخرى bse‏ القارىء في الفصول الي تعالج الامور 
والاحداث السابقة للثورة . ومحتوي АП‏ الذي ورد عن الجمعيات 
السرية العربية في الفصل الرابع اخطاء واضحة في التفسير وفي الوقائع . 
وفي الفصل اللحامس تقدم الروايات فكرة bie‏ تماما عن منشأ المفاوضات 
الي ot‏ في النهاية الى الثورة . اذ ليس فيها اي ذكر للعروض الي 
قدمها كتشنر لشريف مكة ولتأثيرها في اتجاه اعمال الحسن » ىا ыш‏ 
1 مضطرباً. Me‏ من ай tot‏ عن المفاوضات الانجليزية العربية 
وعن مهمة فيصل في سورية © وهي ууш‏ فيصلا قبل الحرب عضواً 
- لا بل ba,‏ — لاحدى الجمعيات السرية » وتلك قولة لا اساس لا 
“oad Ты‏ عن الها تتجاهل pall‏ الذي أصاب موقف فيصل عام 
٠ ٠٠‏ وتغفل قيمة ذلك التغر من حيث انه اضطر والده ان يستأنف 
المفاوضات المتوقفة . ومثل «У al‏ لا يثبت - ضرورة - ان 
لورنس كان مهملا" » فقد حصل بارا وأتون الحرب ملتهب سين 
كانت الشواهد ما іу‏ شذرات лә‏ 5 > والفرص المسعفة على تفحص 
ذلك القدر القليل المتيسر منها غير لائحة . ولكن علينا ان نواجه هذه 
الحقيقة في الوقت نفسه وهي : ان 22 ؛ سیا كشف рг‏ كتابه» 
كانت thle‏ في بعض النواحي الحامة с‏ وان ادراكه vm‏ القوى في 
OL зд‏ الثورة كان ناقصاً Сав‏ \ . 


ولاسهامات لورنس في مقدرات الحركة القومية ша)‏ وجهان 
ош‏ : احدهما عسكري واثاني سياسي . فأما في الجانب العسكري 
فان خدماته نالت اعجاباً وعرفانا ЛЕ doth‏ في العالم العربي . 
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. الجانب السياسي فان إسهاماته محوطة بالشك والاستفهام‎ 4 шы, 
وينصب النقد في الدرجة الاولى على نصيبه في التسوية الي نمت بعد‎ 
الحرب . فهو ينهم 4 استصوب — بل ناصر — اجراءات بلغت‎ 
به من قبل » وجاءت مناقضة للمصالح‎ Шы التنكر لما كان‎ ae 
٠ على نجرئة بعض‎ Ой, із ؛‎ Todt الصحيحة لدى الشعوب‎ 
الاقطار العربية واستعبادها » بعد ان كان يؤكد  تكرارً  لاصدقائه‎ 
ә ويقال‎ . ТЫ العرب خلال الحرب ان ذلك لن يكون من نصيبهم‎ 
ف تفسير هذا الموقف : ان آراء لورنس ومعتقداته لم تكن قائمة على‎ 
مبادىء ثابتة وإنما كانت تتأرجح حسب اللابسات والاشخاص في هذا‎ 
> الظرف او ذاك » ففي الجزيرة شجع الآمال العربية لانه كان‎ 
يؤمن مها ‹ فلا وقع في « هوايت هول ۽ کان دوي المصالح‎ 
. تشرشل‎ en’ على‎ SUT الاستعارية خرس كل صوت آخر » فعلق‎ 
Сз غير‎ 2 pail ولمذه الانتقادات اساس ملموس الا ان‎ 
الصلح ليجعل قضية العرب‎ fh لورنس في‎ ШУ لانه يغفل الجهود الي‎ 
ol الحاسم الذي أداه‎ ом! تصل الى الآذان المنصفة » كا يغفل‎ 
الى تغيير السياسة في العراق . كذلك يسقط هذا التفسير من حسابه‎ 
عامل الشك الذي كان يكمن في جذور معتقدات لورنس > والارهاق‎ 
الذي اصاب ذهنه بعد سنتين من الحهد الجاهد ‹ والأذى الذي اصاب‎ 
هذا‎ ул» روحه من جراء الماحكات الحسيسة في فرساي . كذلك لا‎ 
كيف ان اهام لورنس بالمشكلة العربية قد تضاءل مع مرور‎ лед 
القاهرة‎ Жа حى كاد يبلغ درحة التلاشي ؛ واله > شهد‎ oe iil 
ағы كان يتوق الى « التحلل من المغامرة الشرقية الي‎ ١ عام‎ 
في الحرب » . وقد بستنتج المرء ان لورنس واصدقاءه العرب فريقان‎ 
احدهها الآخر . اما هو فقد رسم صورة جافية للمشكلات‎ eee لم‎ 
محتفظ ما الى النهاية » واما اصدقاؤه‎ Ы السياسية الضمنية في الثورة‎ 
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العرب في الثورة ег‏ { يفهموا خوالجه حول مااسماه و DULL‏ ع 
او әр‏ شك و كه وارتئيابه » او الانهاك الذي اصاب روحه فجعله يعد 
التجربة المريرة التي ذاقها في فرساي مخلد الى GH‏ ضيق اسمه ١‏ مغر 
القاهرة д‏ ويطلب لنفسه ы ol pall‏ پەر مه . من قرارات . 
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لن نقص في هذا الكتاب باسهاب تاريخ البلاد العربية بعد الحرب с‏ 
SLU‏ لا يسمح بذلك ‹ کا ان الحديث عن مولد єў‏ ونزعات 
جديدة لم تكن ملازمة لاتجاهات الحر كة القومية في العشرين عام BAY‏ 
في العالم العربي » سيبعد ببذا التاربخ ТАҒ‏ عن Mle‏ الطبيعي . كذلك 
لن احاول ان استعرض الانجاهات الفكرية في النصف الغربي من العالم 
الناطق بالعربية »اعي في البلدان الي تمتد من حدود مصر حى شواطىء 
المحيط الاطلسي ؛ اذ لا بد من ان يبقى منهاجنا مرتبطاً بالنصف الشرقي 
من العالم العربى ‹ Тада‏ على النظر الموجز في تلك التطورات الي 
كانت الثمرة المميزة ҺАЛ‏ .4 العربية في القرن التاسع عشر والقوى الي 
اثارتها ووجهتها في ميدان انتشارها الرئيسي . 

وسرعان ما تواجهنا احدى العقبات . ذلك ان كل العسالم العربي 

الشرقي › الى هذا الحد » كان Һ- OS‏ من الاميراطورية العمانية 
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- خلا بعض مقاطعات على سواحل الجزيرة العربية - وبا انه يتألف 
من ولابات تعتمد بأنصباء متساوية على a‏ الم كزي ав‏ كان يتمتع 
بوضع سياسي موحّد » فلا تقلص “Yb ce‏ السيادة АДА‏ بعد الحرب 
تكونت دول ونظم جديدة تتباين في وضعها السياسي بين الاستقلال التام 
واللمضوع الفعلي لدولة اجنبية . وقد كان هذا التباين خليقاً ان مجر في 
д, 4,1421‏ ماثلة من الفروق في الاهداف والاساليب في Ле‏ النشاط 
„ш‏ في كل قطر . فالمشكلة اللي تواجهنا في الفصول АРЫ‏ من 
هذا الكتاب هي كيف аш‏ المظاهر ЫШ‏ للجهود القومية في كل دولة 
من الدول الجديدة دون ان يغيب عن انظارنا التقدم الذي احرزته المنطقة 
العربية كلها من تلك الحركة كلها . 

وقد عرفنا ان الدول الي شكلت بعد الحرب فوراً كانت تقع في 
قسمين : اولهما دول شبه الجزيرة العربية نفسها » وثانيهما دول المستطيل 
العربي الى الشمال من القسم الاول . وعرفنا ان الحرية التي التها دول 
القسم الاول بالحك الذاتي تقف موقف المفارقة من حال اللحضوع للحم 
الريطاني او الفرنسي المفروض على دول القسم الثاني . وكانت Ша‏ 
عوامل تضافرت في ұз‏ ضد SEL‏ نظام موحد للعالم العربي كله » مثل 
الفروق في التكوين الاجماعي وفي النضج السياسي . غير ان العامسل 
الحاسم في ж^%‏ الذي اقامه الحلفاء بن القسمين هو er!‏ کانوا кч‏ ون 
at‏ الجزيرة ‏ على حلاف المستطيل العربي ‏ غير حفية بالتغلغل 
الاجنبي ؛ غير ذات نفع له في اي حال . 

ІШ‏ تتبعنا old‏ التطور في فيرة ما بعد الحرب فن المناسب ان نعالج 
كل قسم من هذين القسمين على حدة لا ان نلتزم التتابع с^)‏ 
للاحداث في المنطقة كلها . 

ү 


كان дй‏ الأساسي الذى شهدته شبه الجزيرة dy pall‏ هو حاول 
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السيادة العر بية Jf‏ السلطان العماني . فتكونت مس دول асыл‏ 
ان خمسة من ош. Je‏ تركية ty thal‏ لأننسهم эш‏ الحكم 
المستقل وهم : الك حسين في مملكة الحجاز ‹ والسلطان عبد العريز 
ابن سعود في سلطنة dd‏ وتوابعها » والامام gt‏ في امامة اليمن » 
ومحمد الادريسي في مقاطعة عسير > وابن الرشيد في امارة شمر . 
وتشمل هذه الدول الحمس فيا بينها كل المنطقة الأهولة بالسكان في 
الجزيرة باستثناء الامارات الصغيرة على ساحل خليج العرب والمحيط 
المندي » وكان كل واحد من الحكام АП‏ نفسه سيدا في 
مقاطعته . 

وقد افتتح ظهور هذه الدول المستقلة فصلا" جديداً 9 تاريخ الجزيرة 
العربية كان مقدوراً له ايضا ان يكون فاتحة سلسلة من Sl pill‏ 
الاخرى . واقامت بعض هذه الدول روابط بينها وبن بريطائية » وفوق 
ذلك كانت هناك مشكلات شائكة تنطلب تسوبة وتؤثر في العلاقات بين 
واحدة واخرى منها . وكان Б‏ بن آل ОТУ "АЛ‏ سعود مشكلة 
حية اكثر منها في اي وقت „ж‏ وكان الامام gt‏ ينظر شزراً 
الى جاره الادريسي Gay‏ وجوده في лә‏ تدخلا في Cay «би‏ 
‚Че‏ وأهم gy‏ ذلك > الحلافات بين уе‏ وابن سعود حول ملكية 
شريط من منطقة الحدود ‹ فاما كانت تنذر باللجوء الى القرة بين زعم 
الأورة العربية pall‏ 8 بزعامته والزعم الذي العشت كفاءته وعزمه 
الحر كة الوهابية ومنحتها قوة عسكرية . ومها تكن АЙ‏ كات الي أضفاها 
حلول السلام على الجزبرة » فن الواضح ان السلام لم يعرف طريقاً الى 
اولك الأمراء . 

ولم يكن حسين في تلك الحلافات اللمتشابكة في موقف من تملك 
الرمام . نعم ان ازدواج موقفه ;4,5 حاكماً للبلاد المقدلسة У Nas‏ 
ажа уй) a Jul‏ رفعة في (all‏ وتقدماً ٠‏ غير اله jal‏ متنه 
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Old feat‏ محرجة لا تقابل بالامتنان » اذ كان عليه من احدى الناحيتين 
ان واجه العداء العنيف الذي 441 مسلمو المند لانهم لم يغفروا له 
ثورته على АП‏ وكانوا Oy py іше‏ الرأي العام ومجندونه من 
اجل الاعتقاد ob‏ سلطان تر كية هو الرس الأوحد الذي «Эли‏ به 
المسلمون . وكان من الناحية الثانية قد أنشب نفسه »> حن اعلن الثورة 
محض Goode]‏ قطع علائق الاتراك بالبلاد المقدسة . وكان نجاح الثورة 
Le‏ في حرمان الحليفة من احد ١‏ الامتيازات » الي كانت تعد سمات 
ملازمة للخلافة ؛ وذلك هو بسط السيادة , على مكة Д‏ . وحول 
هذا الامر وحده وجد حسين نفسه في صراع مع ابناء ayo‏ من اهنود » 
وايضاً مع العرب المسلمين امثال الوهابيين في نجد الذين حالت روح 
المحافظة ert‏ من_التأثر عا كان يدعو اليه من اماني قومية » او هم 
ty shy ¢‏ الى “ae‏ ان يتألفهم النظام غير الوهابي ي البلاد المقدسة . 


وكان حسين ل Lal‏ مسثوليات الافصاح عن حقوق العرب 
وامانيهم > وذلك شيء سب له حيرة وارتباكاً . فقد كان من نصيبه 
ان بلح على انجاز العهود الي قطعها الحلفاء » وكلا اتضح ان Шш»‏ 
وفرنسة نجنحان الى تفسير وعودها تفسرات مشينة ازداد حرج موقفه 
بين بي قومه العرب من جهة وحلفائه ЖЕУІ‏ من جهة اتخرى . 
ووجد نفسه ЇР‏ على السر في طريق محفوفة بالبغضاء مفضية الى غير 
شيء » حين ظل يتعقب ОЬ А‏ للوفاء ما كان يعتقده Ling‏ له ‹ 
دون ان يكون لديه شيء من مصادر القوة الي لا غى عنها لمن شاء 
النجاح في السياسة . وكانت القوة الوحيدة لدى حسن هي القوة المعنوية 
الكامنة في عدالة قضيته › الا ان ثللك القوة في ذانها ل نكن لتستطيع 
السيطرة على جو فرساي او سان رعو . ومما زاد ايضاً في حرته 
pe‏ 40 ان مصادره الحربية أدنى ТЕТІ‏ اين سعود 6 “ale Oly‏ ان 
يتكل على بريطانية لتمده بالمساعدة ان استدعت الامور + استعراض. » 
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القوة بين الحجاز ونجد . وكان مضطراً في تعامله مع Ыш, дй АУЫ‏ 
ان يكون من جهة ملحاحاً ني المطالبة cade‏ وان يكون من جهة اخرتى 
معترفاً بضعفه اذ يلتمس эе‏ في el‏ بيئه وبين جاره الوهابي ب 
تناقض Gt‏ من «бл‏ لم يستطع حسين ان پنجو. مله فأدى في 
النهاية الى سقوطه عام 347% . 

ولو ان раб Lam‏ في تنسيق الحلافات بينه وبين ابن سعود لكان 
بوجه الاحمال القوي Туй‏ على ان بتحاشى الكارثة » غير انه على الرغم 
من كل ما ابداه في إعداداته للثورة من مقدرة وبع نظر + كفت عن 
افتقار الى Gather‏ الرجل السيامي الحق оь л>‏ الوقت لبناء نظام 
جديد في الجزيرة. وكان اول ab thal‏ ان رعايته للثورة تخوله سلطة 
سياسية على جير ail‏ . وقد رحب الادريسي وابن سعود بتحالفه مع 
بر يطانية к‏ وانشقاقه على Аш». HA‏ ان Әу‏ هو قائد الثورة 
العربية » ولكنها لم Жа‏ لما ابد ان مجعلا д‏ تابعين له او ان Уз‏ 
له عن حقوقها) في السيادة الكلية في متاطعانم) . Ша)‏ هو الذي جعلها 
عتعضان من انتحال حسين and‏ لقب « ملك البلاد العربية , ١‏ 
بكل ما يتضمنه هذا اللقب من معاني السيادة الشاملة . وما زاد موقفه 
سوءآ من ادن سعود ان هذا كان رأس انبعاثة وهابية قوية ذات دعوة 
منطلقة تتجاوز حدود جد وتمتد الى مناطق يعدها حسن موالية 4‚ 
ومن هذا نشأ نزاع ley‏ على الحدود فحاول حسين تسويته اثناء الحرب 
في صالحه بأساليب تعسفية » وي لبوس من التفضل الاستعلائي المتعمد 
بل وفي فظاظة جافية نحو ابن سعود » فدل في ذلك على فقر الى الفطنة 
الثاقبة والحكمة السياسية . اذ مها تكن الأسس الي بى عليها انهاه 


١‏ انظر الفصل : о ١١‏ الفقرة : ۷ ليما سبق ٠‏ ومع ان الحلفاء اعترفوا به «ملكا للحجاز» 
ونصدره ان يتخلى عن ذلك اللقب الكبين » استمر يلقب لفسه в‏ ملك البلاد العربية » إو Ша»‏ 
العرب » في مخاطبته لجيرانه ورعيته ٠‏ 
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لجاره بالطمع في التوسع » كان عليه ان يستشف النتيجة المثيرة الي قد 


. . تحت تصرفه جيشاً‎ ле موقفه في نفس حام نجد وهو رجل‎ үзе 


.اقوى بكثير من اليش الذي كان لدی сез‏ ومن كل جيش يستطيع 
جمعه . 

حدث اول صدام خطير في التاسع عشر من ايار ( مايو ) سنة 
۹ على مقربة من تربة » على حد الحجاز АЙ‏ » حن انقض 
ابن سعود على كتيبة يقودها الامير عبد الله وكاد. يفنيها عن آخرها » 
وكان ذلك نصراً مؤزراً لو شاءت الجيوش الوهابية استكاله لتقدمت الى 
الحجاز دون مقاومة . وني تلك اللحظة ады‏ الحكومة الريطانية لمساعدة 
حسين فنبهت ابن سعود الى انما تنظر الى كل ما محل بالسلم ыы‏ 
استياء » فكف ابن سعود عن gall‏ لانه كان مثل حسين — йз‏ 
إعانة مالية من بريطانية العظمى . ولم تكن لهذه الحادثة о) gid‏ 
الا الها “Cas‏ سا نفس حسين وابنه وفتحت lop ne‏ على قلة كفاية 
مصادرهما العسكرية . وكان المنهج السديد الذي جهدت الحكومة 
الريطانية في تشجيع حسين على التهاجه هو Ме‏ الصلح مع ابن әу‏ 
حى وان ثم ذلك على حساب التضحية ببعض الكبرياء وبعض الاراضي. 
غير ان حسيناً كان يفتقر الى هذا النوع من الحنكة فارتد بدلا“ من ذلك 
الى سياسة غير ذات جدوى МАМ,‏ مع .ابن الرشيد » العدو التليد لابن 
سعود » ومع بعض де;‏ القبائل على أطراف نجد ¢ وحاول Val‏ ان 
ينشىء صلات ودية بينه {мэ‏ الامام ut‏ صاحب اليمن . 

وكان امام اليمن ما يزال في els‏ مع الادريسي صاحب عسير 
وما أسرع ما تطورت الاحداث فجعلت ذلك التزاع اكير حدة . ذلك 
ان oie all‏ أخلوا ميناء الحديدة على البحر „М‏ في كانون الثاني 
) يناير ) عام ١‏ وكالوا قد احتاوه عند е‏ الحرب بعد استسلام 
الجيوش التركية في اليمن с‏ وسمحوا للادريسي ان يدخله وان يضمه' 
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الى مقاطعته . وكانت الحديدة ميناء لليمن ايام الحكم العماني Ab с‏ 
احتلها الادريسي حرم تجارة اليمن من منفذ طبيعي لا غنى لا عنه وقد 
استغلته لهذا الشأن على مدى عدة اجيال » Жі‏ إلحاقها үзе ӘУ,‏ 
و مشكلة 769( اخعرى في. الجزيرة العربية » وفيها وجد حسين نفسه 
مدفوعاً ШШ‏ الامام حى سعياً لتحقيق سياسة التحالف الي انتهجها ضد 
ابن سعود والادريسي . | 

وفي خريف ذلك العام حدث تغير ghd‏ في ميزان القوى بالجزيرة 
العربية حن еі‏ ابن سعود عداءه القدم مع آل الرشيد ؛ وذلك Ob‏ 
جعل نفسه إثر حملة باسلة سيدا لكل النطقة الي كانوا сна‏ › 
أعني منطقة شمر ‹ ولا ان ضمها ابن سعود الى نجد اصبحت حدوده 
تتاحم العراق . وكان هذا يعي زوال أسرة كان حسين يعتمد على 
حسن نواياها يوم АЛЫ» А‏ ضد جار لم يفلح في استرضائه с‏ 
جار اصبحت عبقريته في القيادة الحربية кын,‏ الصالح مضرب الال أي 
الجزيرة العر dy‏ . 


۳ 
في صيف عام ۱۹۲۱ ء اي بعد حوالي اربعة اشهر من انفضاض 

оч) القاهرة » فتحت الحكومة الريطانية باب المفاوضات بينها‎ „р 
حسين لابرام معاهدة غايتها المزعومة تسوية كل المشكلات القائمة‎ «ШІ 
بينها وإرساء تحالفها على اساس رمي يرتضيانه . وكان الرسول بذلك‎ 
آب ( اغسطس ) وحاول ان يقنع‎ ale لورنس 6 فوصل الى جدة في‎ 
معه . ولم يكن احد له معرفة‎ з м. بقبول معاهدة كانت‎ бш» 
حسين او اي عربي آحر مسئول معاهدة‎ ом محقائق المشكلة يتوقم ان‎ 
تتضمن بنوداً كالي عرضت . ففي بعض بنودها عبارات ممجوجة تقصر‎ 
АЛ سيادة ملك الحجاز على الحجاز وحده 4 ودع هذه فهئاك‎ 
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جعلته الحكومة الر يطانية شرطاً ضرورياً э—^) Sine qua non‏ يكفي 
وحده ليجعل المعاهدة مرفوضة . ذلك هو البند الذي طلب فيه الى ملك 
الحجاز ان يعرف ما سمي دون دقة حاسمة в‏ مركزاً Cole‏ ۾ لريطانية 
العظمى في العراق وفلسطين » اي هو اذا انتحينا الصراحة في 
التعبر — الاعتراف بالانتدابات الي اجازها مؤتمر سان رمو والصفح 
عن نقض بريطانية لعهودها فا يتصل بهذين القطرين . وما يكاد احد 
РИТИ‏ الى حد ان تتوقع إجازة هذا 
البند » ولكنها كانت تعلم ان مقررات سان رمو معورة لا تتقي اهجوم 
من الزاوية LAL‏ »> وكان ضميرها مريضاً » فحاولت شراء المقاومة 
العربية ab‏ تلوح Gud‏ معاهدة іе) WE‏ محمي موجبها ХАН‏ من 
کل с Lal‏ وتعرض عليه استمرارها غير المحد د 4 دفع الاعانة 
له من الحزينة البريطانية . 

وكان رد" حسين Bee‏ لا لبس فيه ‹ Gols‏ بالغيظ يثور في 
АБЫШ ИТИИ:‏ ما altel‏ من لطس اوخا 
وكان Ue‏ في مخاطبته للورنس ‚ 

وتركت هذه Tee ТЛ tol)‏ لدى حسين اذ رواعه ان جد 
الحكومة الريطائية لا تتورع عن ان تبسط أمامه هذا المسخ المضحك من 
وعودها ¢ منتحلة طابع |“ والوقار . وكان وقع هذا الاكتشاف في 
АМ жа‏ ‹ لأنه وضع له معاني في علامات وحروف كان يراها 
من قبل ولا محفل بقراء ما » Аы‏ ساذجاً منه الى كلمة الشرف 
л)‏ 42 . و سنحت له الفرصة في الماضي ليحاسب حلفاءه على هذا 
التناقض او ذاك في تعاقداتهم ايام الحرب е‏ ولكن التأكيدات الي كان 
АШ‏ منهم في كل فرصة كانت تريح SL‏ وتطمثن خواطره » өз‏ 
انه حين كان يرتاب في حكمة الحكومة المريطانية لم يكن يرتاب ابداً 
في طهارة ذمتها . وكان wet‏ بالمقاييس الريطانية في حسن ШАА‏ 


to. 





نتيجة صلات فردية في المقام الاول . وظل «Ы Thee‏ ذالك دون 
تساؤل او تحقيق ومن غير ان يثور لديه الشلك OL‏ اعمال الساسة الر يطانين 
قد تقع دون تلك المقابيس ني كان يرعاها افراد من الانجليز . وكان 

من اركان عقيدته السياسية 3 العرب واللريطانين حلفاء طبيعيون پالمعی 
Bt‏ والجغراقي » وان لهم مصالح Ж‏ > واله لا е‏ تلك 
المصالح مثل tel‏ نظام من الدول العربية المستقلة متحدة فيا بينها ومتحدة 
مع رکا ен‏ فجاءت المعاهدة الي قدمها لورنس له لآ تتناسب 
«шл,‏ ولا لاثم ما يتوقعه » لذلك هرت ong al Gel‏ الر Ailey‏ 
في حسن العاملة қасу‏ التحالف الانجليزي العربي . وأعادت جذوة ٠‏ 
الفزع الذي ool‏ به عام ١911٠‏ 4 عندما de‏ باتفاقية سايكس ‏ بيكو 
ووعد بلفور » وكشف امام АЛЫМ әде‏ من الآمال балы‏ 
والمهاترات البغيضة ом бы‏ حلفائه с‏ والاضطرابات ي صفوف شعبه». 
ds‏ جلب له هذا الاكتشاف معرفة جديدة Ші)‏ رمساه 5( ;4-1 5 
5{ هي الحال عندما يتزعزع әшуі‏ في نفس امرىء رعاه طويلا . 
فاذا > الحا كمون على ما ole‏ من انخطاء в‏ بعد فليذكروا صور 
التدمير الي Late‏ ذلك الاكتشاف على رجاحة عقله . 

ثم افتتحت المفاوضات ثانية في ربيع ۱١۲۳‏ لابرام معاهدة انجليزية ‏ 
حجازية ‹ واسترسلت خلال ذلك العام وصيف العام التالي ( 1474 ) 
دون ان تؤدي الى اتفاق қ‏ وكانت العقبة الكؤود في طريقها ‹ كا 
كانت عام с ۱۹۲١‏ هي مسألة العهود مع فرق بين с SEI‏ وذلك 
انه في المرة الثانية كانت المسألة الي يدون حوبا Sve‏ هي مضير 
فلسطين 3 9( مجر ذكر العراق وشرق الأردن ي طاق المفاوضة الثانية 
oF‏ بريطانية اعترفت مهما دولتين مستقلتن . وعلى الرغم من ان استقلاها 
{ يكن حقيقة واقعة فقد رضي حسين ان يقتنعم ТАДЫ‏ «ؤقتاً . اما 
سورية فل يذكر شيء عنها » على وجه МУ «ай‏ كانت تحت 
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ОМ‏ الفرنسي . ونشأت صعوبة ما عندما зі‏ حسين ان يعترف 
Элей‏ ابن سعود على شمر او باستيلاء الادريسي على الحديدة . غر 
ان الصعوبة الكبرى كانت فلسطين وكلا تقدمت المفاوضات شوطا ' 
وسوايت انواع РИТ SEAL!‏ بلغ الاحتلاف حول تلك المسألة الى 
توقف وجمود 6 وبذا استبان ان موقفي العرب والريطانيين من المشكلة 
الصهيونية لن يلتقيا . 

ودار “ate i IIL!‏ التحفظات : فكانت الحكومة الريطانية 
ترغب في ان ЫШ one‏ حسان بالانتداب فيل فلسطين ый)‏ 
المرسومة في وعد بلفور » وليس فيه من Ш‏ يضمن حقوق العرب 
سوى البند الذي يذكر ١‏ الحقوق المدنية والديئية » » وطلب حسين ان 
يوسّع التحفظ محيث يشمل ١‏ الحقوق السياسية والاقتصادية » ايضاً . وكان 
موقفه ما يزال هو الموقف الذي حداده ШШ‏ هوجارث مجدة في كانون ٠‏ 
الثاني ( يناير ) عام ١١418‏ فهو لا بعارض استبطاناً بہودياً يتم على 
أسس انسانية Ші)‏ يوافق عليه » الا انه لا عنحه موافقته دون ان تکون 
حقوق العرب الشرعية مرعية . فاقترح في المسودة الي أعدها ان تجعل 
فلسطين دولة مستقلة ذات حكومة وطلنية تمثل كل السكان КҮК‏ 
اليهود » وان ينص بصراحة على ان SE”‏ من الانضام الى сәм‏ 
من السدول العربية » وان لا يكون نصيبها من « الحرية السياسية 
والاقتصادية » اقل ch‏ معى او بأي درجة من نصيب ساثر الدول 
العربية . ومن الطريف ان نلحظ ان са‏ التحفظات في المسودة 
Шш Al‏ وفي المسوادة الحجازية المقاباة لها يرددان حرفي نصين سابقين » 
فالاول صورة مما جاء في وعد بلفور > ДМ)‏ صورة من التأكيد ‏ 
الشفوي الذي قدمه هوجارث للملك حسين . والفرق بن СЗУ!‏ اساسي 
ay‏ يرسم الحيار بين التعاون العربي والمقاومة العربية اي بان السل 
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والحرب Е‏ الاد المقدسة . وكان الملك حسين على ثقة وثيقة بعرب 
فلسطين О,‏ متحققا من صدق міл‏ من المستقبل وعقها . فأنفق 
جهوداً > ضاعت سدى » وهو 094 ان يقنع الحكومة ЫЛ‏ بقاة 
جدوي ما تحاوله حن Gant‏ ات кә culling still ӘБ‏ 
ومضى حسين ‹ في صلابة استنزفت صر وزارة الحارجية 4 
في الرسالة اثر الرسالة )0 دافعه الذي ара‏ ليس Тай) Gib‏ 4 
وان موقفه نما ale‏ عليه اعتقاده Ob‏ لا سلام في فلسطين pl‏ يطانيين 
واليهود والعرب ما دام لدى العرب ما يدفعهم الى الظن بأن غاية 
الصهيونية القصوى МЕЙ‏ دولة مودية في وسطهم وعلى حساب أمانيهم . 
القومية . ورجا ان تقدم الحكومة المريطانية к» Шә‏ لكل у>‏ 
العرب المشروءة لا كذلك الذي “a 4 (би: tle‏ وعد بلفور بل 
بعبارة التأكيد. الموجتّب الي قدمت اليه في كانون الثاني ( يناير ) عام 
۸ عن طريق ШЫЛ‏ هوجارث . ж.‏ ان التباين الواسع { يرك فرصة 
УШ‏ » فرفضت الحكومة АЙЫ‏ الماس حسين » ШЫ,‏ استخفت 
بتنبؤاته فما قد ينجم من اضطرابات ٠‏ او لعلها كانت قد تورطت في 
ңе‏ للصهيونيين ,24 مما تستطيع ان تفشيه » او لعلها رغبت في Аы‏ 
ان تبقي الصهيونيين والعرب Latte Ble‏ على عطفها . وأي ذلك كان فقد 
Calle‏ رفضها بغلالة من التأكيدات الغامضة لا تكاد تناسب روح مطالبهء 
Аһ‏ ان 06224 . 
كذلك كانت حال الفاوضات حين حلت 4 )236 » وکان آخر ما 

ol‏ به حسين قبل سقوطه رسالة الى رئيس الوزراء رمزي مكدونالد 
بتاريخ 4 Coen) ЫЛ‏ 4 يرجوه فيها مرة احرى تنفيذ ӨЛ‏ 
الي قطعت له في الحرب : لكنه لم يتلق على رسالته جواباً » اذ قبل 
ان ен‏ شهر a‏ ( اغسطس ) كانت ША) 2,М‏ ترحف نحو 
الحجاز » وعند بداية تشرين الاول ( اكتوبر ) ضاع ملك سين 
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من يده . 


2 

ولا و قعت الواقعة с...)‏ حسين نفسه У,‏ صديق 4 — وي ذلك 
os oh Le caf 2. КӨТ‏ حاكماً ‹ انه ж\е‏ عن 
الاضطلاع بإرساء قواعد الحكومة السليمة е‏ وانه اثار كثيرا من الاستياء 
ليس بين رعاياه فحسب بل بن jake‏ الحجاج الذين . يتجمعون كل 
عام في الحجاز . وتصرف نحو جرانه تصرفاً يدل على انعدام By‏ 
والكياسة ؛ ذلك هو ما فعله مع مع الحكومة المصرية ومع الادريسي وابن 
سعود حى قطعوا ре‏ به ؛ Ted ра dy‏ يسترضي به مسلمي 
А‏ بل على العكس كان الحجاج اذا عادوا رووا ال حكايات عن 
ابتزاز الاموال والمعاملة المرعجة فازداد ذا аб‏ الناس له » وربما كان 
اسوأ اخطائه اله قبل في آذار ( مارس ) سنة 1١474‏ توآ بعد الغاء 
الحلافة 4 تر كية ان تنادي به kdl‏ الاسلامية قي са; ДАМ‏ 
وسورية والعراق خليفة على المسلين ‏ وهو عمل عاجل مرتجسل لم 
يتحقق فيه حسين بادي الرأي ба) (л‏ من رأي المسلمين 4 العام 
الاسلامي غامة . ولقي هذا الانتحال لذلك اللقب المقدس استنکار أ Lele]‏ 
من الرأي العام في كل жш‏ سوى تلك الاقطار . وليس ذلك 

فحسب بل ان ДР‏ ذاك وضع في يد أبن سعود з. ши ш)‏ 
130 يطعنون به في حقيقة دوافعه ویسیئون الى зд с жа‏ بين الناس 
ان غاياته الحقيقية قد سفرت AS,‏ المخبا » وانه م يكن ہدف الا 
الى محقيق А Шал‏ الذاتية على حساب الاسلام ووحدته . وكانت التهمة 
جائرة في اساسها Lm ОУ‏ كان رجلا عميق الامان لا يقل تقوى عن 
اي واحد من عاثبيه » الا ان قبوله BMI‏ "وان كان ao dad‏ 
العازف — قد ألبس التهمة ثوب الحقيقة ونال من سمعته نيلا" بالغا . 
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. له‎ хаа 
واصبحت‎ с АЙМА وهوايت هول ۽ قد صر ح‎ J عندئذ كان الشعور‎ 
. للازعاج . وجرت على ان‎ Тум, للسخرية‎ бал تعده‎ АЛЫ الحكومة‎ 

حكايات مضحكة عن نزوات الرجل الشيخ وبوادره » وفيها ما 
يشر الضحلك Tee‏ ؛ وكلا دارت atl, LISLE‏ حكايات اخرى 
“Golo oll ald ae Ul gw 1 Es,‏ 
dl pole. ЕНИ УЗР‏ ا FOUR‏ 
الحجاز مفعمة عادة الضحك الرسمي ‹ فتلقى رواجاً في مكاتب ؛ هرايت 
هول ؛ ويتناقلها الموظفون لا لها من قيمة Му‏ . كذا اصبح. حسين 
اضحوكة ولم يعد. الموظفون المدئيون ينظرون اليه дё‏ » فلا استؤنفت 
المفاوضات في عام ۱۹۲۳١‏ كان موقف الموظفين منه Val‏ مهاودة من 
بتسلى به ؛ ثم صراً برماً » ثم بعد ان مرت الشهور وهو متش 
УА‏ يتحلحل عله — سخط المغيظ وتقزز المتخم . 

وبدأت جيوش الوهابين زحفها في الاسبوع الاخير من آب (اغسنطس)» 
فلا بلغت الاخبار J‏ الحجازين اهم دخلوا الطائت دون ممّاومة 
' واجروا مذعة فيها عم الذعر الحجاز » وتقدم وفد من اعيان المواطنين 
بتوساون الى الملك ald‏ ان بتنازل رجاء ان يرضي ذلك ابن سعود . 
“Loy‏ حسين الحكومة الريطانية على ان تتدخل لتكبح جاح ذلك الرجل 
)2 ا نعلت في gal‏ > ولكن توسلاته ذهبت Ал‏ فقد اعلنت 
الحكومة д)‏ بطانية أنها ترى التزاع ee‏ وهي لا تستطيع ان تتدخل 43 
шылы М‏ الفريقان деши‏ ان تكون حكماً بينها . وم يكن ابن 
سعود نحاجة الى تحكم لان كان يعلم ان النصر من نصيبه . وعلى الرغم 

00007 حسين УІ «у‏ کر علي عن العرش > تابع ابن سعود تقدمه 
ل eect ar‏ تشرين ШУУ‏ ( اكتوبر ) 6 وظل 
الملك علي مدة سنة في جدة وهو يقوم Ал ус‏ متهافتة » уі)‏ سعود 
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يرقب ht Tice‏ > وقد كان في مقدوره ان يش خطوط الدفاع 
الحجازية دون صعوبة كثيرة » غير اله آثر ان Аа‏ التسلم المحتوم » 
فم ذلك في كانون الاول у‏ ديسمير ) عام а ١978‏ اذ استسم علي 
وارتحل الى بغداد ليعيش مبعدا » في بلاط اخيه . وني الثامن من كانون 
| الثاني ( يناير ) عام 5 نودي بابن سعود — رسيا ملكا على 
الحجاز باجاع من سكان المدن الكرى . 

ав ш> ul‏ عر بعد بضعة ايام من تنازله М,‏ الى العقبة وبقي 
فيها حى حزيران ( يوئية ) التالي » وحينئذ اخيرته الحكومة البريطانية 
ان ابن سعود يعترض على بقائه أي ذلك الميناء وانها هي ايضاً لم تعد 
تسکت على ly‏ هنالك » ‹ فاختار أن يذهب الى قرص حيث ظل 
ы‏ عام ۴١‏ . ولي ak‏ ذلك العام أصيب بنوبة эй эь‏ في 
GLE‏ ؛ وكان يومئذ في اللحامسة والسبعن » وكأنما كانت Та‏ بالنهاية » 
فأذن له في ان يذهب الى oF‏ ليقضي أيامه الأخيرة بين Ы‏ . وني 
حزيران у‏ يونية ) St‏ قضى ذلك الشيخ نحبه مفعم الصدر بالمرارة » 
صاباً لا сә‏ وقد САША ада‏ في احكامهم عليه اكثر من معاصريه 
حين تتكشف . الحقائق ؛ ذلك انه كان ‹ على ما فيه من عيوب 
ونقائص » ملك قوة النفس ونزاهة GUI‏ وهما شارة العظمة с‏ واذا 
كنا ый‏ الرجال بالقم ЫШ‏ اكثر ما Кё‏ عليهم بمدى النجاح او 
الاخفاق فسان حسيئاً يستحق اعجابنا كا يستحق عطفنا . ومها تكن 
الاسباب الي ادت الى سقوطه فان احدها هو الصلابة الي استند МЛ‏ في 
التمسك АЙДЫ‏ ومعتقداته » ومنها رفضه зд‏ نفسه الى ما كان يعده 


5 جاه في الانذار البر ылы‏ الى حسين يوم TA‏ ايار NATO‏ : « و تدعو كم Lay!‏ لغادرة 
العقبة لكي لا تكونوا سيبا لحصول مشاكل جديدة بين بريطانيا وسلطان نجد ٠‏ وفي هله المناسبة 
تصر بالحاح بوجوب مفادرتكم Ала‏ قائلة : لا يمكنها ان تسمع لكم بالبقاء اكثر هن ثلاثة 
اسابيع » ٠‏ — المترجم = | 
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бәз ولا ريب لي انه لو رضي ان يوقع المعاهدة » في‎ . tle 
بعرشه ولرعا‎ Уа الي بلغتها في المراحل الاخيرة من المفاوضات‎ . 
وضميره‎ elite والطمأنينة ؛ غير انه ظل وفيا‎ SY اہی ايامه متمتعاً‎ 
وقي سياق ذلك‎ > alte فتمسك عا اعتيره مسألة إنصاف للشعب الذي‎ 
ЕТЕ و افع وه‎ Е ب كا س اانه‎ 
. صديق له » وهو ستقبل العاصفة وحيداً‎ 


0 

.ان استيلاء ابن سعود على الحجاز وضعه موضع الصدارة في احداث 
الجزيرة فاصبح تاريخها من ثم موجها بالدور الذي يؤديه في تطورها . 
وكان التغر الذي حدث يعني شيئاً اكثر من تغيير في نظام Мақы‏ 
حقق محولا" اساسياً في حياة غرب الجزيرة العربية من ناحية مظاهرها 
الخاصة والعامة على السواء. وجلب Сй‏ من الحم وفكرة عن الواجبات 
المدنية ابطلت في خلال بضع سنن ما درج الناس عليه قروناً » وأعاد 
للاخلاق الاسلامية والتقاليد العربية ole‏ في توجيه الشئون العامةو في 
قواعد السلوك المهاعي والفردي ؛ ولعله GAT‏ تغير » шуу‏ كان Lal‏ 
л (8)‏ « اعقب الدعوة الاسلامية في الجزيرة العربية . وهذا النظام 
ам‏ حسما تكوان ؛ Ам‏ وجوده 4 еш‏ الاول » كالدعوة الاولى 
ي القرن السابع УЛ‏ » من جهود رجل فرد де‏ . وان كان 
قد تكيف الى حد ما بالعوامل الاجماعية والاقتصادية الي كانت ذات 

سيطرة يومثذ . 
وكانت المشكلات الي تواجه ابن سعود في الحجاز عديسدة معقدة 
فتمرس ہا تما اجتمع في شخصه من мы Wy с Ж», the‏ 
جذاب في شخصيته . ولم تكن تلك المشكلات تشمل المسائل эш‏ 
Шы‏ فحسب بل كانت تشمل ايضاً مسائل ملحة ذات اهمية دولية , 
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وكان اشدها Uber‏ للمعالجة ما يتصل بكونه telly — дегі‏ ب حاكم 
البلاد المقدسة с‏ وكيف يكون وضعه بالنسبة لباقي ДА‏ الاسلامي ؛ ثم 
المشكلة التي نشأت عن أثر المعتقدات الوهابية في المذاهب الدينية 
الأخرى . ويل ذلك مشكلة الحدود او.اين تكون حدود كل النطقة 
الي افتتحها с‏ وهذا شي ء مهم جير اله 4 الجزيرة مثلا مم الدول ذات 
الانتداب ني المستطيل العربي . اما المشكلة الثالثة فهي مسألة العلاقة 
)4 وبين بريطانية العظمى dss‏ وبين الدول ico‏ الأخرى 


تلك كانت مشكلانه الرئيسية اللحارجية في البداية » اما في الداخخل 
فقد كان عليه ان يعالج المهمة الشائكة الي خلقها الاتصال بين اتباعسه 
الرهابين > ذوي الماسة الديئية المتشددة > وبين ех‏ المتهاونن 
المستسلمين الى التسمح في شئون الدين Әле: ТУИ‏ 
تلطيف Ла)‏ لدى فقهاء الوهابين وتوجيهه це)‏ الاعتدال لا في 
مراعاة الأمور الدينية فحسب بل في استعال وسائل الاتصال الحديثة 
كالتليفون واللاسلكي » وكانوا Аа‏ الكهرباء والمغناطيس rant‏ 
بدعاً إلحادية من عمل الشيطان . وم تكن أصغر مشكلاته aad ТАИ‏ 
وقع التكبات والمجاعة الي أحدثتها الحملة وتدهور الدخحل الذي کان 
يدره مومسم المج > ونزوات عهد حسين „з‏ ابن سعود على هذه 
المهيات 5 غير ها من شئون الادارة буа “ee‏ وإرادة فولاذية وأحرز 
3 تصريفها قدرآ ملحوظاً من النجاح . 


| اما في علاقته بالعالم الاسلامي خارج الجزيرة فقد كان عليه أن‎ ٠ 
че بواجه في البداية قسطاً وافراً من النقد » اولا من جراء الموقف‎ 
قبل عرش الحجاز دون ان يستأنس سلفاً الى‎ АУ Coty » لدی اتباعه‎ 
ay جميعاً وم تكن الانتقادات واهية ظالة ومخاصة‎ cnet Le 
ља os سر ك اختیار حا‎ ail ше cr „Єз أعلن مراراً قبل ان‎ 
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k by‏ يقراره العام الاسلامي كافة. . وكان قد أصدر تلك 
التصرمحات وغرضه الظاهري ان يلتزم ها » ولكنه عندما А)‏ الوفاء 
أعلن أن التباين بين المذهب es‏ والمذاهب السنية الأخرى أوسع من 
أن يسمح بالبدء الفوري” في التعاون المتكافىء ‏ وانه بحس" al‏ يلبي 
ЖЕН оаа а all Ash а eh ols‏ 
Lb‏ للتشاور في مسائل أخرى ذات مساس بالادارة في الحجاز 

واجتمع المؤتمر في ٠۹۲١ (Әу) Әле‏ . ولم косе‏ 
dy > “Suis “Suse сш‏ تكن المحادثات فيه شاملة لكل المسائل الي 
يدور «ХАЛ Uy‏ > غير انه كان ae Tepe‏ في في النفع والفائدة ay‏ 
وصل Title “Shey‏ بن فقهاء الوهابية وآراء А‏ المسلمين : وهسذا 
الوصل مكن ابن سعود من البدء في مهمة التقريب بين آراء З ж‏ 
وقد كان حكيما في استغلال تلك الفرصة وف متابعتها » حى ان التباين 
ب على مر са‏ ا eo‏ ا خلافاً trou‏ 
لا ينور . | 


5 
اما سياسة ابن سعود )415 Aa 5, 3 4 41 лә‏ تدر حت 4 
مراحل . وكانت مشكلته الأولى قاصرة على تعيين الحدود وإنشاء 
علاقات ودية فيا بينه وبينهم ومخاصة فيا 44 وبين صاحدي عسير واليمن . 


وم تكن aw‏ أطاع توسعية » ولكن لم بحض وقت ӘР‏ حى Зе)‏ 
نفسه مدفوعاً الى العمل من جراء تقلبات الصراع بين فينك الحاكمين . 


بي هن امثلة ذلك قوله في رسالة خاطب بها اهل Жа‏ وجدة ( في TY‏ صفر ١۳٤۴‏ ) : « وألا 
. يكرن امن هين الحرمين الشريفين الا شورى بين المسلمين وان لا يمضي فيها امر يضر بهما او 
بشرفهما او باهلهما الا ها وافق عليه المسلمون واهضمته الشريعة » ٠‏ س المترجم س 
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ذلك ان ولاية عسير شهدت اياماً سوداء iu‏ ان مات السيد محمد 
ows‏ الأسرة الادريسية ودعامتها الكبرى في بداية عام 1١911‏ © اذ 
نشأت المازعات بين «Шы‏ وافراد آخرين من «Ше‏ ونشبت الحرب 
الأهلية іу.‏ غمرة تلك الفوضى احنل إمام اليمن SU‏ الجنوبية 
وقسطا واسعا من الساحل يشمل ميناء الحديدة . فلا برز ابن سعود 
على cre‏ الاحداث التمس الادريسي الحاكم العون منه على شروط 
ақш‏ السيطرة المعنوية في ле‏ > غير ان حكمته جنبته التدخل . وحين 
تطور التراع وبدا أن الامام يرشك أن يضم کل اچوی غار ال 
دولته Шы‏ ابن سعود ы‏ وابرم اتفاقية ١‏ مع الادريسي تقضي بأن 
تصبح عسير طوعاً نحت ما يشبه حمابة” يقوم بها ملك الحجاز . واثيت 
ها ١‏ العمل انه اللحطوة الأولى نحو « ابتلاع Whe ме,‏ » ذلك ان 
А‏ السيد محمد )26 3( ما لديه من قدرة ومقام — كانوا 
же!‏ من ان يوقفوا التفكك الذي بدأ بعد موته » او ان محموا المقاطعة . 
في وجه الضغط „Шш‏ الذي جاء من قبل الامام . فأصبح على حاكم 
عسير ان Ж‏ بين (Уру!‏ اليمن والتبعية للك الحجاز » PU‏ 
الثانية لعدة اسباب . Tet,‏ عقد اتفاقية Col‏ عام ۱۹۳۰ اصبحت 
عسير موجبها تحت حاية ابن سعود » وغدت من كل الوجره والأغراض 
تابعة لمملكته . ومعبى هذا انه لم ببق في الحزيرة العربية Se‏ دولتين 
مستقلتين ذائي شأن . وانه لا بد لابن سعود والامام ше‏ وقد اصبحټ 
Alay gl ul‏ متتاخمتين من البحر الاجر غرباً „Т>‏ حدود المنطقة 
المعمورة بالسكان бы‏ - لا بد لها من ان алауы‏ الدقيق эй‏ 
المشترك فها بينها . 

وما كان احد ليتوقع ان يتم مثل تلك التسوية دون احتكاك » لأن 





ا 





الامنام өс‏ لم يكن يطيق ان يفرط في مكاسبه ؛ كان Qi tay‏ 
منتصف العقد السابع من العمر وقد انفق عمره وهو محاول ان يؤمن 
لليمن استقلالها СУ)‏ ثم اتساعها لتشمل ما كان هو واتباعه يعدوئه 
حدودها التاريخية . وقد ضم داخل تلك الحدود СЫЙ‏ واسعة من 
عسير » واسترجع الحديدة АҚ)‏ وامتداداً من أرض ذات نجاد واخرى 
ساحلية كان الادريسبي قد احتلها من قبل . وكان الامام آخذاً في هذا 
التوسع cals‏ حين لجأ الادريسي الحاكم يومثذ الي حماية جاره الوهابي » 
فتعهد له جاره 244 عسير دون أي اعتداء آخحر му.‏ هذا ان 
الامام غدا بين خطتين : فإما ان يقنع ما احرزه واما أن يعلن الحرب 
- على ابن سعود » وكانت ШШ ДЫЛ‏ اكثر OF ЫЫ‏ لحلاف بين 
الرجلين لم يكن бш‏ عن التوتر بينها في امر ме‏ فحسب بل اختلفا 
على تملك بعض екуі Ghul‏ الواقعة في اقصى الحدود الي لم تكن 
قد عينت بعد . وبدا كأن الاصطدام حادث ولا بد 6 Hele‏ او 
“HET‏ » وان حاول الحاکان في احلاص ان يسويا اللحلافات بالتفاوض. 

وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات انفجرت الحصومة بينها عام 
4 ونمخضت عن лај‏ مؤزر للوهابيين بعد حرب لم تتجاوز شهرين 
اكتسح فيها yale gl‏ سهول АС‏ واحتلوا الحديدة » فسعى الامام 
الى الصاح » فأظهر ابن سعود إخلاصه وحنكته السياسية في عقد هدنة 
على نفس الشروط الي اقترحها قبل الاحتكام. الى السلاح » وكان ابن 
سعود Сз gly‏ انه رضي ان يضع де‏ حت حمايته ليحمي ما بقي 
. منها لا ليستعيد. ما فقدته . فلا رضي بلهدنة لم يطلب تعويضات 
ولا ترضيات ولا تسام سلاح أو املاك . وقد استنفد الامام “ле‏ 
وکان البادیء بقطع المفاوضات واللجوء الى 5,41 ومع ذلك عامله ابن 
' سعود كأنه لم يكن БЕР‏ بالعدوان als,‏ یکن lee‏ حرفب . 
وتتسم المعاهدة الي عقدت bee‏ ( وهي معاهدة الطائف في Мт,‏ 


١ 





— ما د CAME‏ ما لدی ابن سعود من اعتدال واتران . by‏ ان 
هذا الرجل كان بارثاً من اليل الى الانتقام ومن النفاق الجشع فانه 
من جزيرة العرب ہر کات السلام الحقيقي . 


ү 


وكان لا بد لتعيين الحد Sha‏ من ان ш‏ التفاوض بين أبن 
سعود وبريطانية العظمى الدولة المنتدبة على المقاطعات ШОШ‏ استولى 
عليه بعد الحرب . وبعد ان ضم جبل شمر بقليل تعين Ы‏ بين تلك 
المقاطعة وبين العراق الواقع نحت الانتداب في اتفاقية ابرمت عام ٠١۹۲۲‏ 
у‏ اتفاقية المحمرة ) . وي السنتين التاليتين مد" ابن سعود سلطانه فشمل 
القسم الاعظم من وادي سرحان الممتد من الحوف في انجاه شمالي غربي 
على نحو مقارب - الى حدود منطقي الانتداب البريطاني والفرنسي с‏ 
أي شرق الاردن وسورية . ومن اجل هذا ومن جراء المنازعات القبلية 
a pla‏ كانت تحدث بسبب ЛАЙ‏ تبعية القبائل وولائها » صممت 
الحكومة алы л‏ على ان تفتح باب المفاوضات مع أبن سعود غير 
منتظرة انتهاء حلته ضد الحجاز с‏ والتدبت السير جلرت كلايتون 
الذي ابرم اتفاقيتين مع سلطان نجد بعد اقامة يسيرة قضاها في معسكره 
بجوار محرة ( في منتصف الطريق بين جدة ومكة ) . أما الحد بين 
ad‏ وشرق الأردن فقد تعين في اتفاقية حداء ( الثاني من تشرين الثاني 
— نوفمير ‏ سنة 1478 ) وعوجبها ترك معظم وادي سرحان لابن سعود 
وجعل شريط من المنطقة الواقعهة نحت الانتداب الر يطاني فاصلا ay‏ 
وبين المنطقة الواقعة نحت الانتداب الفرنسي . وقرزرت في المعاهدة 
UU‏ ( معاهدة محرة » أول تشرين الثاني :وفمير. ‏ عام 42( 
المواد الي تنظم ра Әму‏ من نجد الى العراق والاردن وبالعكس с‏ 
على نحو يكفل المدوء بين تلك القبائل .في تلك ші‏ . .اما نسوية 
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ым‏ بن الحجاز وشرق الاردن فقد أرجئت حى تنقضي الحروب بين 
نجد والحجاز . 


وما كادت الاتفاقية تعن الحدود الشمالية حى سارع ابن سعود 
لاثارة امر العلاقات الي كانت بينه وبن Ын‏ من قبل » وكانت 
تلك العلاقات خاضعة لاتفاقية أبرمها مع بحكومة المند في كانون الاول 
( دبسمير ) عام ١1416‏ وهي تضعه قي شبه تبعية للريطانيين . وم 
Уаш‏ لتلك الانفاقية مدة محدودة فكان ابن Так әуе‏ على أن 
يفاوض ليحل محلها وثيقة اخحرى اكير ملاءمة لوضع الاستقلال ЧААН‏ 
الذي كان يطمح اليه . وانتظرت الحكومة الريطائية حى أكمل ابن 
سعود فتح الحجاز وثبت اركان حكمه فيه وابتدأت المفاوضات في 
تشرين الثاني ( نوفمير ) عام ۱۹۲١‏ فأدت الى sie‏ معاهدة جدة في 
الربيع التالي ( اي في ۲۰ أيار ‏ مايو ‏ ۱۹۲۷ ) ‹ وفيها اعترفت 
بريطانية اعترافاً Ley‏ بابن سعوه ‏ ملك الحجاز ونجد وتوابعها ‏ 
سيدا Looby‏ مستقلا” » وأقرت المعاهدة ونشرت على الناس من بعد . 
وهي cals‏ من عدة اوجه عن مسودات العاهدات الي كانت تقدم 
من قبل pal Ob лы Gull‏ :قاط ley)‏ هي ان البند المتعلق 
ب « المركز اللحاص » لريطانية العظمى في المقاطعات الواقعة تحت انتداما 
والمتعلق بوعد بلفور فلسطين ‏ ذلك البند الذي جعلته بربطائية الشرط 
الأول في الاتفاق مع الحسين ‏ ليس له اي وجود في معاهدة جدة . 

ومدة المعاهدة سبع سنوات قابلة للتجديد على اساس الموافقة المتبادلة » 
وقد جددت فعلا” مع بعض تعديلات يسرة عام 1484 وائبتت lel‏ 
وثيقة حكيمة قابلة للتطبيق » وتي نجاحها نفسه ما gh‏ على ЖЫ.‏ 
السياسية البتاءة لدى المرحوم السيد جليرت كلايتون الذي كان له الحظ 


٠ الفقرة : ه فيما سبق‎ ١ ۸ : Бал انظر‎ л 
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. في وضعها‎ ЕК 
ولا ان وضع ابن سعود علاقاته مع بريطانية على اسس جديدة‎ 
مرضية توجه الى تعزيز مر كزه الدولي بعقد المعاهدات مع الدول الاجنبية‎ 
حكمها للرعايا المسلمين ضمن مصالحها » اي هولندة وفرنسة‎ fr الي‎ 
معاهدات مع تركية وفارس . وأهم‎ Ше وروسية وايطالية » كذلك‎ 
с من هذه المعاهدات 6 من وجهة نظر من يؤرخ 4504 العربية القومية‎ 
١ العقود والمعاهدات الي تربط اليوم بين المملكة العربية السعودية‎ АДЫ 
في اليمن والعراق ومصر . وقد وضع عقدها حداً للمنازعات‎ Біле) 
والمخاصمات وزاد على ذلك ان فتح المسارب الي كانت مغلقة من قبل‎ 
امام تغلغل الثقافة والاقتصاد وامام التفاعل الحر بين القوى الي تشكل‎ 
. مستقبل العرب‎ ыы! 


A 


ولم يكن ما حققه ابن سعود في ادارة اميراطوريته اقل روعة من 
> في ميادين القتال ومجالات السياسة . وكانت مهمة انشاء نظام 
وعدالة واسس للتقدم من الامور الشاقة العسيرة في بلاد مفتوحة مترامية 
الاطراف > е.‏ من اليدو على مدى قرون يتحدون كل سلطة 
سوى سلطة شيوخهم » ويرفضون ان يرتبطوا بأي مقاييس سوى, 
مقاييس الشريعة القبلية . ومما زاد في صعوبتها نقص الموارد المحلية 
اللازمة للتطور الاقتصادي فكيف bp‏ وهي لا تكفي للحاجي” الضروري 
. في تصريف شئون ЫЫ‏ الصالح . ورا كانت اسوأ المصاعب الي 
واجهت ابن سعود في البداية تلك المصاعب „у‏ خلقها تعصب АРЫЙ‏ 4` 





٠ Цай» مملكة الحجاز ونجد‎ : рлы هذا هو الاسم الرسمي لا كان يعرف من قبل‎ I 
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ذلك ان عشرين عاماً من الدعوة المستمرة حولت أهل نجد الى شعب 
من المتشددين الصارمين الذين لا يطيقون اي Whe‏ للشريعة أو اي بدعة 
3-2 عل ما عرف 9 صدر الاسلام . وكان رجال الدين قد غرسوا 
فيهم الاعتقاد بأن الحجاز Tally ал Шы‏ وان فتحه فرض оз‏ 
من اجل өлі‏ فقاموا душе‏ ذلك الواجب بكل” ما تلهمهم به 
مبادئهم TAI‏ من قوة وشدة . وكانت حماستهم متطرفة لا مجال فيها 
للتوسط ولا يقف في طريقها Se‏ او بوهن منها تردد 6 وما زاد في 
حيرة ابن سعود ان تلك الماسة لم تكن نقف عند دفع الجنود الى تطبيق 
الشريعة بأنفسهم بل كانت تدفع الفقهاء الى ان بتسامحوا مع الجنود إن 
اسرفوا' في تطبيقها وان يشجعوهم على ذلك , 

وما كان الجنود الوهابيون يعتقدون انهم بمحون معام الوثنية فقد 
سلطوا يد التخريب على القبور والاضرحة في الحجاز كله جملة واحدة١‏ 
وحاولوا ان ربوا القبة القائمة عند قر (ое) gil‏ واخذوا 
على عاتقهم عبء استعال القوة مع اهل الحجاز لينهجوا мес‏ في 
الحياة الزاهدة المتقشفة » com‏ ارادوهم على ترك Ob‏ والآلات الموسيقية 
وغير ذلك من الامور الصغيرة . واورطوا ابن سعود في لزاع مع 
АУЫ‏ المصرية حول tha‏ ذات قيمة شكلية في اول gol еу‏ 
قام بعد فتح ДАМ‏ . فلا استفي علاء نجد في الامر اصدروا فتوى 
تؤيد موقف الجنود dy‏ يبق لدی ابن سعود سوى ان Ші‏ علائقه 
pac‏ ‹ وان يتريث الامور ؛ فقد كان نافل البصر يعرف ان اتصال 
well‏ رين المتشددين من اتباعه الوهابين بالعالم. حارج الجزيرة سيلطف 
من شدتهم ‹ ولکنه كان Gy‏ من !2\4 д!‏ يتعجل ذلك مها يبلغ به 

, ب هن اركان العقيدة الوهابية تحريم بناء الاضرحة او النصبب من اي نوع عبد القبور‎ ١ 
فيها‎ олы وحجتهم في ذلك أن وجودها يشجع توجيه الادعية والصلوات الى الولي او المالح‎ 
“АЛА! بدلا من التوجه بها الى الله وحده كما يلص‎ 
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الاضطرار الي ضيان اذعانهم с‏ فاختار التريث حى اذا اكتسبوا نجربة 
وانسعت آفاقهم استطاع ان محملهم تدرا على مراعاة روح الشريعة 
مثلا براعون حرفيتها » وعلى Ol‏ ميزوا بين الذنوب الحقيقية والظاهرية . 
ولم تكن المهمة سهلة » وي سبيلها انهم بين М) Obl‏ بالضلال 
وواجهته (АЙ)‏ المستعللة . غير انه في مدی بضع سنوات حدث ي 
موقف الوهابين كافة من التغير ما (ба‏ ابن سعود من ان محفظ 

قائماً بن اتباعه fly‏ المسلمين ‏ دون ان يفرط في شيء من 
شئون А‏ کا AS‏ من ان ينهي الحلافات الي كانت تعيق الج 
وان يرأب الصدع Sy‏ وبين лал‏ » وان يعقد معاهدات مع فارس 
واليمن وكلتاهما تدينان بالمذهب الشيعي » وهو عمل لو оза‏ له 
ابن سعود قبل بضع سنوات لعده فقهاء الوهابيين хы ЧА‏ مع 
الملحدين . 

ومن المشكلات الأخرى الي كانت تواجه ابن سعود في الشثون 
الداخلية لامبراطوريته تلك المعلقة بصالح القبائل ؛ فقد كان عليه اول 
ان بقع النظام والعدالة ومخاصة بين قبائل الحجاز » وبعضها كانت قبائل 
كبيرة قوية bud‏ لا تدين الا لقوائينها القبلية » وكانت ترى أنها طائفة 
قائمة بداتہا فل تنقد للتجنيد الاجباري » وأبت دفع الضرائب وغيرها 
من الواجبات الي تفرض على المستقرين . اما تلك القبائل еле‏ 
تتصرف في OVE‏ نجواما تصرف السادة ذوي السلطة المطلقة . فهي ٠‏ 
л‏ القوافل ‏ لا ge‏ قوافل الدولة الي يصاحبها جاعات الحراس 
- على ان تدفع ӘН‏ والاتاوات . وليس في شرائعها الا القليل من 
الممنوعات الي оуд ya A‏ العامة والجزائية » فهي لا تفرق , 
оч — Cae –‏ تربية المواثي وسرقتها » وتتشدد في أمور الشرف 
“ego all‏ ولذلك تفم )0 ШТА‏ بل Ie]‏ تفرض آي بعض الأحوال 
ان يكون pl‏ واجبآ مشرفاً . وقد درجت بعض ДАЙ‏ على Е‏ 
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الشريعة البدوية واندفغت وراء كل انواع «АЛ‏ والنهب حى لتسلب 
амы‏ المسافرين се;‏ الذين كفلت е‏ سلامة المرور لدفعهم الاتاوة 
المطلوبة у‏ 5901 ( .. ومضث على هله الال )99 ( وباءت (ет‏ 
محاولات الاتراك لضبطها بالاخفاق . 

وإذا قارن امرؤ بين تلك ЛЫ‏ وبين الظروف TE‏ لم يكد يصدق 
الفارق بينها لأول وهلة . Oly WU‏ اليوم محرمة » والاتاوات من المظاهر 
الي عفت آثارها » وقد سن للضرائب نظام موحد » ووضعت اوائح 
تنظم الأجور الي يدفعها الحجاج في «Ош‏ » وأصبح عقاب المذنب 
منوطا بالدولة وحدها » وغدت قبائل الحجاز وغيرها ‏ من كل وجهة ‏ 
خاضعة لقانون البلاد » دون ان تحرم من حريتها البدوية » والعجيب 
العجيب انبا تذعن لذلك القانون . وقد بطلت عادة الغزو عملياً » 
Chin,‏ لفظة « خاوة » من المعجم القبلي » وأصبحت الضرائب (б‏ 
دون معارضة . ومن alll‏ في هذه الايام ان يعترض احد طريق رحالة 
او ان يسرق Tele‏ او يبتز ما معه. واصبح احترام القانون في е‏ 
АЛАС Cle зу,‏ في المدن . وليس من VLA‏ ان نقول ان نسبة 
الامن .العام في العربية السعودية رما كانت أعلى منها في اي РТ‏ 
في dbl‏ » لا ge‏ أشد ‚оё ушу!‏ 

وكان العامل الاول في ذلك жай‏ هو استخدام ابن سعود لسلطته 
Тыш‏ على الجيش الذي يانمر بأمره . وكانت القبائل في البداية تلجأ 
الى المقاومة والتحدي على الرغم من إنذاراته الشديدة . وقد جهد Las‏ 
لكي يضمن إذعانها طواعية فكان لذلك يعقد مداولات متأنية مع الشبوخ 
رجاء ان يقنعهم » إذ يضرب هم المثل ما صارت اليه نجد ее».‏ 
عن الفوائد الي جنتها قبائل نجد من إفشاء النظام » وعندها وجد ان 
وسائل الاقناع لا Ад gud‏ أصدر إنذارات الى الشيوخ وأرفق مها 
الهدايا ليتدبروا كلاته غبر نافرين . غير ان SoA‏ لم op‏ أكله 
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وسرعان ما وردت Ob ALY‏ بي حرب قد أغاروا ينهبون до.‏ 
جمع ابن سعود « تجريدة » من اتباعه المسلحين وأرسلهم ضد المعتدين 
وأوصاهم بالقسوة والرهق . فانقض العساكر الوهابيون على معسكر بي 
حرب وأصلوهم مذحة مريعة فقتلوا منهم نحو مائتين . ورن“ النبأ في 
جنبات الحجاز ودفع بالشيوخ الى استثناف ЭА‏ في الأمور متأمدن في 
سرعة العقوبة Jy‏ قسوتما . وتلا الحادئة حادثان آخران مشامان من 
حوادث العقوبة » وإن كانا على نطاق أضيق » فسكتت القبائل على 
مضض غير آنا كانت dale‏ في قبول النظام الجديد . 
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ونجلت فائدة النظام الجديد لدى ابن سعود عندما ӘД)‏ اساسا aed‏ 
في الاصلاح الاجماعي والاقتصادي . وكانت أسس تلك الحطة مما 
اختمر في ذهنه л‏ عهد بعيد » وتدور حول استقرار a‏ في الفلاحة 
والرعي فكان عنح لفئة Us‏ مساحة من الأرض فيها بث Шала‏ 
.50004 ا با يا اة 
)#2 او رعاة » ويفا هم البيودت Vy суў,‏ 31215 3 فنون 
الفلاحة dy gy АШЫ‏ المواشي . وكانت الغاية ان تغدو تلك «١‏ الحجر » 
الجديدة على مر الزمن وحدات قروية ذات استقلال ذاني في ادارا 

المحلية واقتصادياما . 
وقد بدىء تنفيذ هذا gy stl‏ في نجد عام 14٠١‏ إذ أنشئت ду‏ 
al‏ افون ЛИТРІ‏ سريعة حى كان ral ode‏ 
في مختلف أنحاء نجد يوم جاء ابن سعود الى الحجاز سبعين ( في كل 
واحدة منها عدد يتراوح ببن ٤٠١‏ 5660 نسمة ) . تلك كانت 
محاولة للتخلص من الزمائة الي كانت шы‏ الجزيرة — اعي الفاقة 
АЛІ‏ في حياة الصحراء . وهي تجربة في التخطيط Беу‏ ومن 


SA 





هله الناحية قد تؤدي الى نتائج ЫЛ»‏ لأنها تستنظر бым!‏ أخلاقية ومادية 
معا . وكانت غايتها المباشرة ان ЈЕ‏ البدو عن الغزو ОЙ‏ ىء لهم 
وسائل من Ай‏ جديدة معتمدة » وبذلك تزيل الحافز الاكير للتغاور 
بين القبائل . وهناك аз » ТӘ»‏ بالحجاز في اقل تقدير » وهو 
امجاد مصدر جديد من الرزق للاعراب الذين كانوا يتعيشون حى age‏ 
من نقل الحجاج على جالحم وقد غدت حرفتهم مهددة بالزوال Ол‏ 
السيارات محل ДА‏ وكان ابن سعود وهو العارف بنفسية البدو المتعمق 
Ш‏ يرمي الى أهداف اخحرى بعيدة ‏ كان يرمي الى محويل حياة البدو 
القائمة على التجوال » وجعلها مستقرة حول مركز ثابت с‏ والحصول 
على كل ما يفعله الاستقرار من الجاد لمصالح جديدة ومسئوليات جديدة 
وقم جديدة . وأداه نفاذ بصره الى ان يستشف من خلال نواة النفسية 
البدوية ما يكمن وراءها في الاعماق من الغرائز الانسانية » فرأى انه لو 
اصبح البدوي Cad TIL‏ ؛ واصبحت جذوره راسخة في الارض » 
لطرح النواة الي كوانتها القرون وأطاع داعي الغريزة الانسانية واستشعر 
حلاوة الاستقرار في بيت Sle‏ . وببذا gall‏ تكون خطة ابن سعود 
تجربة في بعث DE‏ وتحتل مكانتها اللاثقة مها بين الاعمال الملهمة الي 
تتمخض عنها ДАЛ‏ السياسية الحلاقة . ولو امكن تطبيقها في سائر 
الجزيرة العربية Id.‏ الاتساع الذي «БУ‏ في نجد » ولو طبقت في الحجاز 
( على نطاق اضيق ) » إذن لغرت - تغييراً lke‏ — من طبائع البدو 
وعاداهم وبدلت وجه الجزيرة العربية . 

وسيكون ذلك التغر اسرع إذا اقتبست الجزبرة العربية الوسائل 
الحديثة في النقل والمواصلات واستغلت موارد لم تستغل حى اليوم. 
والعمل في هذا السبيل ماض ap‏ » فعندما جاء ابن سعود الى الحجاز 
كان الجمل le‏ يزال الوسيلة الكرى 4 Маш dry « ЈА!‏ تغلغلت 
السيارة في كل المملكة العربية السعودية ‏ تقريباً . ومع أن “ated‏ 
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لم يعم" بعد فان الامكانات الي تبيؤها عظيمة . وقد سوايت طرق القوافل 
القدعة لتصبح صا حة لعربات النقل ؛ واليوم يستطيع المسافر ان يقود 
سيارته في ارتياح من البحر الأحمر حى خليج العرب . ومن جدة الى 
المدينة ومنها الى بغداد . д)‏ مدة لا تكاد تبلغ عشر سنوات اصبح 
نقل الحجاج جميعاً يتم بالعربات حى لينتقل بقوة البترول الى مكة шай,‏ 
BL‏ الف او يزيدون ممن душ‏ الى الحجاز كل عام حجاجاً . وني 
المدن الكرى محطات لاسلكية فاذا انتقل ابن سعود في عربته من أقصى 
jl‏ اطوريته الى اقصاها ظلت اجهزة الاستقبال والارسال القابلة للنقل 
تمكنه من الاتصال المستمر مع رجال دولته في كل MEM‏ . كذلك 
أمر باجراء Ce‏ منظم عن المياه الجوفية وأمر محفر كشر من الآبار 
الارتوازية . ودل“ التنقيب عن المعادن على وجود منابع غزيرة من الزريت 
وبعض الذهب ومحتلف OLLI‏ المعدنية . ورا لم يكن الزيت والمعادن 
الا Le‏ في زيادة الدخل غير ان المصادر الجديدة من المياه واقتباس 
الوسائل السريعة للتنقل ستسرع في انجاز التغيرين الكبيرين اللذين تشهدهما 
الجزيرة اليوم وهما : استقرار القبائل في الارض وازدياد الاتصال بن 
البلاد العديدة المجزأة من الجزيرة العربية . وني كلا هذين يكمن (ЕЗІ‏ 
باستقرار جديد في جزيرة عربية منتعشة ناهضة 
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كانت السنوات الي تلت الحرب ني أقطار المستطيل العربي الى الشمال 
من الجزيرة العربية ‏ كا كانت في الجزيرة نفسها ‏ سنوات من 
الاضطراب والكفاح » مع فرق في الاسباب ‹ فأما في الجزيرة العربية 
فان اسباب اللحصام كانت كامنة في عدم استقرارها السيامبي وي المنافسات 
بين الحكام . وأما البلاد الي وقعت تحت الانتدابين الريطاني والفرنسي 
فان التزاع كان يثور فيها ‏ وكان BUS‏ #توماً ‏ يسبب اعمال الدول 
الاوروبية » وكان وليداً طبيعيا لمقررات سان رعو وللخطوات الي 
ША‏ كل من بريطانية وفرنسة في تنفيذ « الواجبات » الي اختارتاها 
دون تكليف » في العراق وسورية وفاسطين . | 

,1 تعطها عصبة الاثم حق الانتداب Шу‏ منحته М‏ هيئة ‏ اسمها ٠‏ 
المجلس الأعلى - تتألف من مثلين لفرنسة وبربطانية العظمى وايطالية . 
وكان لكل دولة من هذه الدول اطإعها فيا كان من قبل ملكا 
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للامراطورية ала‏ . فلا Cou‏ الولايات المتحدة dy‏ تعد اعتراضات 
ولسن الوخازة تحرج تلك الدول؛ وجد رئيسا الوزارتين الريطانية والفرنسية 
ان من الممكن Thoth‏ الوصول الى اتفاق لاقتسام الغنائم » وان يعهد كل 
be‏ للآخر بالانتداب على ما “дё‏ كلا منها .)06 مياق عصبة 
الأم ١‏ حينئذ نافك الفعل goty‏ شروط] خاصة pl‏ الانتدابات 
وتعين مداها » وقد نص" بصراحة Ы‏ يتعلق بالبلاد العربية على ان رغبات 
السكان المعنيين هي ذات الاعتبار الأول في اختيار الدولة المنتدبة . الا ان 
Жу‏ سان رعو لم SAS‏ بهذا БАП‏ وكانت مقرراته انتهاكاً له . 
وكانت رغبات السكان المعنيين معروفة لدى м‏ الحلفاء على الاقل من 
تقرير Lt‏ كنج - كرين ومقررات Ж»‏ دمشق . غير ان اولك 
الممثلدن لم يراعوا في توزيع الانتدابات الا مطامعهم ААА‏ . محوارة 
بعض نحوير »> حيث كانت الضرورة „ай‏ بذلك : للتوفيق بين المطامع 
الفرنسية والريطانية المتضاربة . واقتطعت كل دولة القدر الذي سمحت 
به الأخرى ثم وصفت كل منهها حكمها لحصتها من الغنيمة АЙ‏ و واجب , 
فرضته عليها الالتزامات الدولية المقدسة . 

وانتهك ميثاق العصبة Lal‏ في نص آخر من نصوصه . فقد جاء 
في الميثاق ‏ في الفقرة اللحاصة بأملاك الاممراطورية العمانية السابقة ‏ 
ان بعض OLLI‏ قد وصلت مرحلة من التطور عيث مكن الاعتراف 
بوجودها « شعوباً مستقلة а‏ على ان مخضع ذلك Bh‏ — لوضعها 
نحت الوصاية الانتدابية » أي لتقدم المشورة الادارية والعون الاداري » 
حى محين الوقت الذي м6:‏ فيه ان تقف دون وصاية . وهذا لا يعي 
ان الاعتراف بالاستقلال Gly‏ حى уе‏ الوقت ДЕУ‏ الانتداب ‹ ші)‏ 


يعي عكس ذلك ناما - يعني ان تلك Sl‏ كانت Bae‏ مستحقة 





٠ من الميثاق‎ ҮҮ : تجري الاشارة في هذا الفصل الى المادة‎ -١ 
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لاحراز الاستقلال — كغيرها من الشعوب المستقلة ‏ وان الانتداب لن 
يكون Бр ТЫУ‏ يقيد به تمتعها الحر الطليق ممميزات الاستقلال . 
У‏ الى العراق Аё,‏ سورية نجد ان مقررات سان رعو احترمت 
هذا النص Ley‏ فاعترفت بباتين المقاطعتين دولتين مستقلتين > اسا لا 
حقيقة » اما في حال فلسطين ұш‏ انتهكت ذلك النص Tel‏ وحقيقة » 
فنح انتدامها الى АЛЫ‏ العظمى على شروط حذف منها ТАР‏ الاعتراف 
باستقلالها . وعللت بربطانية ذلك الحذف eh‏ وجدته ضرورياً من أجل 
التزامانها الي قطعتها على نفسها في وعد بلفور . 

وكانت alll‏ الي نصت في ФЕМ‏ على وضع بعض الشعوب تحت 
шый.‏ اجنبي ترمي الى تطبيق مبدأ جديد اعتنقه الحلفاء علناً في 
ert pai‏ اثناء الحرب ومن بعدها » وقد عرف هذا Tad)‏ في الميئاق 
على а‏ التالي : « ان صالح مثل هذه الشعوب وتطورها بمفلان 
із)‏ مقدسة في ذمة Gull‏ .وان الضمانات لتحقيق هذه الوديعة يجب 
ان ينص عليها في هذا GUM‏ » . وأول نقطة تلفت نظر الدارس هي 
انه حين اجتمع مۇر سان эы)‏ في نیسان (ابريل ) عام 14٠١‏ كانت 
معاهدة فرساي قد أجيزت في العاشر من كانون الثاني (лш)‏ عام 
9٠‏ »ء وان ЕД‏ » وهو جزء من العاهدات 4 كان ЭЗ]‏ ملزمة ' 
للحلفاء . فمقررات سان ريمو إذن Cady‏ في وقت كان فيه GUM‏ 
هو الاداة الشرعية ‏ بل الأداة الشرعية الوحيدة ‏ لتحديد المبادىء الي 
يملح الانتداب بموجبها Јр‏ > وهي مقررات صحيحة او فاسدة 
بمقدار تلاؤمها مع تلك البادىء او احرافها عنها . اذن فإن ply‏ 
سان ريمو قد خالف نصوص GEM‏ في امرين : في اختيار الدولة 
المنتدبة لتولي شئون كل мі‏ وفي التفرقة بين فلسطين وسائر الاقطار 
العربية »> وخرج ذلك الموتمر بقرارات ска‏ التزامات الحلفاء 
الاخلاقية والشرعية معا . 


{ҮҮ 





اما في حال سورية فان الحلفاء اغرقوا في اهمال « صالح شعبها 
وتطوره а‏ حين قرروا نجزئتها في ثلاث دول منفصلة 4 ذلك OY‏ 
البلاد وحدة АЛЫ‏ تتمثل من وجوه عديدة › فهي على رغم التنوع العظم 
في تضاريسها الطبيعية كانت СЛ»‏ واحدة من الناحية الجغرافية » اي 
وحدة في ذانها محاطة محدود طبيعية مميزة . كذلك كانت قد طورت 
حياتها الزراعية والتجارية في الميدان الاقتصادي على اساس مواردها 
الطبيعية وكانت تتخلل القطر جميعه شبكة دقيقة من نواحي النشاط 
المتساندة تربط بين منطقة ومنطقة وتصل الارياف بالمدن والساحل بالداخل. 
ولا في الوحدة موروث حضاري Ма ¢ Sos‏ الفتح العربي أصبيحت 
وحدة سياسية ‏ خلا الفترة الصليبية - واحتفظت باللغة والعادات الي 
ابتدأت تكتسبها منذ القرن السابع الميلادي . فاذا تناولت جميع الاعتبارات 
الأساسية اتضح لك ان صالح. البلاد وتطورها المقبل (Же‏ عليها بالتأخر 
اذا са‏ وحدتها . ولم يكن الحلفاء يفتقرون الى الدلائل الي تنبئهم 
بقوة شعور الناس بأمر الوحدة. في ذلك القطر غير انهم اهلوا جميع 
هله الأعتبارات » ووجد المجلس الأعلى للدول المتحالفة ‏ وهو لا 
يعير الا شهوات اعضائه اههاماً ‏ ان الطريقة الوحيدة .لارضاء بريطانية 
العظمى وفرنسة هي تقسم سورية بينها . وجعلت القسمة على خطوط 
Ls — wu‏ - لخطوط التقسم ұла‏ اتفاقية سايكس — بيكو مع 
فرق واحد هام с‏ وهو ان المنطقة (А2) в‏ الي خخصتها الاتفاقية 
بادارة دولية Cows‏ لبريطانية وحدها Ма) с‏ هو ءا كان مهدف اليه 
المستر لويد جورج وبعض زملائه في كل حين by‏ كانوا يدعون العطف 
الانساني الغيري على الاهداف الصهيونية . ووضع العراق كله تحت 
انتداب واحد . صحيح ان اتفاقية سايكس ‏ بيكو نصت على تقسيمه 
الى منطقي نفوذ : فرنسية وبريطانية ولكن حين انعقد Ж‏ سان ريمو لم تعد 
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فرنسة طرفاً في المطالبة به . ومع ان gi ols ull‏ بدأت في ол‏ 
في كانون ОУУ!‏ ( ديسمبر ) عام 1۹۱۸ ( حين طلب المستر لويد 
جورج الى کلیمنصو ان يوافق على 2 شال العراق وفلسطين الى منطقة . 
النفوذ البريطاني ) لم تؤد الى تسوية نهائية حينم فان اتفافية عقدت . 
بعد سقوط كليمنصو في كانون الثاني عام ١47١‏ وتنازلت فرئسة 
بموجبها عن كل مطامعها الاقليمية في العراق في مقابل إطلاق يدها 
في سورية واعطائها حصة كبيرة من زيت best‏ . وقد تمث المساومة 
الفرنسية البريطانية Med‏ في سان ريمو » АЙ)‏ منعقد »> ولا أبرم 
“أمر تلك الصفقة ١‏ منح المجلس الأعلى (е)‏ حق الانتداب على العراق 
كله لبريطانية . 1 
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هكذا تكونت الانتدابات الثلاثة المعلمة بالحرف (А)‏ وهي تشمل ٠‏ 
فيا بينها كل المستطيل العربي › فجعل العراق وهو يضم ولايسة 
البصرة وولاية بغداد والموصل > دولة واحدة حت الانتداب البريطاني » 
وجزئت سورية في ثلاث دول Luts gat‏ والوحدات الثلاث الي 
انقسمت فيها بعد احتلال الحلفاء с‏ فا كان يسمى و المحتلة الجلوبية » 
cre!‏ فلسطين ذات الانتداب البريطاني ¢ وما كان یعرف باسم و المحتثلة 
الشرقية » و « المحتلة а dy АЙ‏ اصبح دولة سورية ودولة لبنان على 
التوالي » وكلتاهما خاضعة للانتداب الفرنسي с‏ وفيا عدا ذلك فكل 
منها تعتبر كياناً Lote‏ متميزاً عن жуй‏ . بعبارة اخحرى ان ما قصد 
ان محققه مقررات سان ريمو ШР‏ هو ان Де)‏ ما at‏ موافقة دولية 





١‏ اتم ذلك في الرابع والعشرين من يسان (ابريل) في اتفاق عنوائه « مذكرة اقلاق بين 
المسيو فيليب برتلو والسير جون كادمان » * (МУР ( We Cmd‏ 4 
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على اقتسام الغنائم بعد الحرب » وان eh‏ نظم الحكم القائمة الي 
EL cas,‏ و ادارات عسكرية في بلاد العدو المحتلة а‏ صورة الشرعية 
وبراءة الدوام »> وذلك للحدمة الدوافع المستكنة الي كانت قابعة في خاطر 
فرنسة АЛЫ)‏ العظمى عندما أقامتا تلك الادارات « المؤقتة » . 

وتحتاج مقررات سان رعو الى دراسة من ناحيتيها الأخلاقية والسياسية» 
لأنها كانت بداية فصل جديد في تاريخ الحركة العربية » وذلك هو 
اللورات ضد دولتىن من دول الغرب . اما من dol‏ السياسية فمّد 
كانت المفررات عارية عن الحكمة من حيث الها انجهت انجاها معارضاً 
لأعمق ote,‏ السكان المعنين ы.‏ لد من الوعي القومي زادت 
الحرب МЛ,‏ الاتراك من طغيانه الى حد لا бе‏ له ان ينحسر 
بعده » ولم يكن فرض تلك القرارات Ы‏ الا باللجوء المستمر الى 
القوة وغيرها من وسائل القمع . واما على الصعيد الأخلاتي فالا من 
АМ‏ الأمثلة الفاضحة على الاعمال الدولية القاسية الحادة »> وأشد ما فيها 
تعرضا АШ‏ نقض العهد GY‏ كان Tee‏ أن يشر مقاومة مسلحة ويتقاضى 
ضريبة У‏ يعم الا الله مقدارها من النفوس والالام : 

ويؤكد المدافعون عن مؤتمر سان ريمو الصعوبات البي كان على 
بريطانية ان تتمرس بها في علاقاتها بفرنسة » ويقولون ان مقرراته 
كانت توفيقاً بین الدولتين ‏ على ما فيها من نقص - وانها كانت 
الوسيلة الوحيدة لتجنب الانشقاق بينها . وهناك odd  هاجتا А‏ حى 
لدى مۋرخن مشهورين - OY‏ تعزى تلك الصعوبات الى ote‏ فرنسة 
وبالدرجة الاولى الى AU]‏ على іш‏ اتفاقية سايكس - Sy‏ تلك 
الاتفاقية الي فاتحتها بريطانية بشأن تمزيقها. ويستنتج اصحاب هذا الرأي 
اله لو كانت فرنسة Ube‏ على النهضة العربية بدلا“ من ان تكون معادية 
لها » لو GET‏ نظرت الى إمكان التعاون العربي gd A‏ نظرة واسعة 
Va‏ رون Gaal) Gb Bell ki‏ + ولق stig Ot (аа, ШК‏ 
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“АШ Т‏ للتطبيق تقوم به الدولتان باستشارة العرب 4 فيحل محل 
الاتفاقية » لو تم” ذلك لكان من الممكن تجنب الجوانب السيئة في 
مقررات سان ريمو 

واذا تدبرنا الحقائق وفحصناها بدقة لم نجد لذلك الاستنتاج ما يسنده» 
او على الأقل لم оле‏ صحيحا كله . لأن الحجة الي يستند اليها تغفل 
АЛЫ, мај‏ العظمى في المسئولية وتنسى المشكلة الي لم yale‏ الا 
رغبتها في اضافة الموصل وفلسطن الى حصتها من ұйы)‏ » وهي رغبة 
لم تفصح عنها الا بعد المدنة . وكان مطلبها هذا يستتبع ايتعاداً عن 
شروط اتفاقية سايكس — Sy‏ » وان يزداد نفوذ بريطانية في SAH‏ 
العربية rt Мә)‏ الفرنسيين يستشعرون اللعوف العميق على مركزرهم 

في الشرق الأدنى فيمسكون عن الموافقة . ولم يكن الفرق بين الدولتين 
.5222 وزارة deol‏ بريطانية نفاذة البصيرة 
رحبة GUY‏ تتنازل بشهامة عن حقوقها في الاتفاقية tll‏ > وبين 
وزارة dom lt‏ فرنسية متشبئة ёле‏ لا تفكر الا في حصتها من د فلذة 
اللحم ۾ المقررة . كلا . بل ان ساسة بريطانية العظمى في الواقع هم 
الذين كانوا يطالبون of‏ يأخذوا فى المساومة فلسطين Је А‏ 
زيادة على ما قررته لحم اتفاقية 0 د يكو неш ра IS by‏ 
يصرحون УЫ;‏ . فاضطر الفرنسيون ازاء ذلك الى SE‏ موقف المدافع؛ 
وكان إلحاحهم على تنفيذ الاتفاقية ‏ وهذا ما ody‏ بعض оа‏ 
عقدة المصاعب الانجليزية الفرنسية ‏ ردا بارعا على الادعاءات البريطانية 
الجديدة . 

ويصدق من بقول : ان الحكومة الفرنسية كانت معادية ‏ اساسا 
للنهضة العربية of,‏ سياستها كانت مستوحاة من رغبتها فى. ان تغتال 
المظهر السياسي من تلك النهضة وتشل تقدامه . وكذلك يصدق ايضاً 
من يقول : ان олы‏ كانوا مدفوعين بقوة عظف rel‏ على الأماني 


ША 





العربية بل كانت pp‏ رغبة في ان يروا تلك الأماني تتحقق ‏ جريياً ‏ ' 
على ان تتحقق بالمثل أماني الير يطانيين . ولكن من التضليل ان نصور 
مقررات سان رعو نتيجة حتمية للعناد OY gad pill‏ اسوأ ملامح تلك 
المقررات هي الي برزت гі‏ مباشرة لمطالب بريطانية في استقطاع 
А маил il‏ 

ومن أبعد تلك المقررات جوراً {с},‏ ذلك ۳ الذي وضع حكومة 
فيصل بدمشق تحت رحمة الفرنسيئن . فلو OT‏ التزمنا بأضيق التفسيرات 
لتعهدات مكاهون لوجدنا من المسلّم به ان بريطانية تعهدت ١‏ بأن 
CO дај‏ وتسالد م حكومة عربية في سورية الداخلية . وهذا التعهد واضح 
Gull «ШУ‏ » وقد сады‏ به الحكومة Шы АЛЫН‏ > وما وجد 
من يعر عنه أفصح من تصرعات ДЫМ‏ لويد جورج ١‏ . ومع ذلك 
فان هذا الرجل أذعن في سان ريمو لمطلب فرنسة بالانتداب على المناطق 
الداخلية والساحلية من سورية . وكان ذلك هو الثمن الذي تتقاضاه 
فرنسة “de МЕ и old‏ فم الموصل وفلسطين الى منطقة النفوذ ады‏ 
وهو ثمن دفعه pul‏ لويد جورج على حساب الدين الذي © بريطانية 
بأنه في ذمتها للعرب » ووافق على منح الانتداب لفرنسة دون ضان 
ob ри‏ تعثر ف باستقلال الحكومة العربية وتسنده . ولا دخلت فرنسة 
مدينة دمشق بعد شهرين وطردت فيصلا сей‏ خاطر الحكومة الريطانية 
ЭШ‏ ثم فاءت سريعاً الى السكينة »> وعللت النفس بأنها لا تستطيع ان. 
تتصور ابد انها مخوض б»‏ ضد فرنسة من اجل سورية » وهذا ما 
ا 

اما في نظر زعماء العرب فان أخبث مظهر ني تلك الصفقة ا 

هو انها ال م سورية ومهدت الطريق لتفكيك اوصاها من 
بعد . وكان وضع أي حاجز على خطوط الاتصال gle’‏ والاقتصادي 


٠ هن هذا الكتاب‎ ١١ : الفقرة‎ ١ ١4 : راجع الفصل‎ - ١ 
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يعطل - لأسباب تقدمت الاشارة اليها في هذا الفصل ‏ اقتصاديات 
البلاد جملة” hs‏ تطورها . بل ان الحد الذي رسم في كانون الاول 
( ديسمير ) عام ١47١‏ وكان نتيجة طبيعية لمقررات سان ريمو كان ذا 
جناية أشد Дый],‏ » اذ انه خلق Lay!‏ عقبة جديدة مخيفة امام الأهداف 
الثقافية والسياسية الي كانت ترمي اليها الحركة العربية » وكانت Аде‏ 
تلد أرزاء ونكبات أشد من كل ما ولدته الاجراءات. المركزية ايام 
الحكم الر كي . وقد دلت الاحداث التالية على انه كان لتلك المخاوف 
ما ам‏ > فبعد ان احتلت فرنسة دمشق في موز عام ١47١‏ امتدت 
دائرة النفوذ الريطاني فشملت المنطقة الواقعة الى الشرق من نهر соз УІ‏ 
ومد Т‏ — الحد الذي وضع Wy.‏ في كانون الاول من ذلك 
العام على طول الطريق الذاهب من البحر المتوسط الى بادية الشام ومن 
ثم الى العراق . وهو يبدأ من نقطة عينت تعسفاً оч‏ عكا وصور › 
ويتخلل الريف في اتجاه شري - تقريباً — وبستمر حى مجاوز حدود 
المناطق ذات السكان المستقرين . وليس من WLM‏ ان نقول إن 
هذا الحد الذي اصبح ‏ ا قدر له ә б>‏ مستديماً ом‏ 
منطقي النفوذ الفرنسي والبريطاني قد انتهك حرمة كل قانون معروف 
متبع في رسم الحدود بين الأجناس والأقطار . ومنذ ذلك е! ctl‏ 
عقبة كؤوداً في وجه التجارة وغيرها. من ٠‏ سبل ЈУ!‏ » وغدا Ta.‏ 
(ыы‏ نشرت كل دولة من الدولتين على كل جانب من МА йе‏ 
ووطدت عملتها » وأقامتا نظا" مختلفة من الادارة والتعلم والتنظم والتخطيط 
الاقتصادي . | 

وسيزداد الضرر الذي أحدثه التتقسم وضوحا كلا تقدمنا شوطاً في 
هذا الفصل . وكل ما نحتاج الى ان نلحظه هنا هو اله حين “AT‏ 
التقسبم .في سان ريمو » مع الاغفال المطلق ole J‏ الشعب المعي وحاجاته» 
УЙ‏ استياء في نفوس الزعماء أشد ما أثاره منح الانتدابات نفسها ‹ لأنهم 
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اعتيروه ‏ وبحق ما اعتروه  Tet‏ رجعياً مضياعاً لا ينتهك فحسب 
حرمة المواعيد وانا ينتهك Lal‏ حرمة مبادىء اللياقة في معاملة الشعوب 
الضعيفة » اي المبادىء نفسها الي قامت الانتدابات  oh‏ من 
اجل خدمتها . وتكشفت الدوافع الكامنة لدى الدولتين في lhe‏ الفاضح 
لأعين (ЛЫЙ!‏ من زعاء العرب ويخاصة اولك الذيسن كانوا اشدهم 
حاسة في الدفاع عن الصداقة الانجليزية العربية . لقد تقشعت سحابة 
الوهم الحادع ولكن نبت في МА‏ شعور” باحتقار دول الغرب وموجة” 
٠‏ من الحراض الحاد ما لبشت ان تحولت الى يأس وانطلقت تعبر عن 
نفسها بالانتفاضات الثائرة . وقد يستنبط الدارس كل نوع من الاسباب 
الوجيهة ليعلل مها هذا المظهر او ذاك من تلك الثورات ولكن عليه ان 
يذكر انها كانت ني الاساس وليدة .المشاعر الساخطة والانفعالات النفسية 
الي КОЙ‏ مقررات سان ريمو . لقد ظل العرب ШЙ‏ عشر شهراً بعد 
الهدنة وهم يترقبون ойы‏ متوجسين » متشككين في فنون المداهنة الي 
يعاملهم ЖАМ ү‏ ولا يكبح من جاحهم الا فيصل » فانه جعلهم. 
ينتظرون حى يعلن مؤتمر الصلح قراره النهائي . وصدر القرار فرأوا 
فيه We‏ عليهم بالعبودية لا لذنب اقترفوه بل لسعة الحلف بين القوة 
الاوروبية وضعفهم Өз.‏ يأسهم ثاروا هائجين ليضربوا جيوش „АША‏ 
الي تفوقهم عدة وتدريباً . وكانت أخطر elas!‏ — ىا رأينا ‏ تلك 
الي انفجرت في العراق في خلال بضعة اسابيع بعد اعلان مقررات 
سان ريمو . : 


1 


وقد يصح القول ان ثورة العراق حققت هدفها الكبير توا اذا 
lal wel‏ .ثورة ضد إملاءات الدول المتحالفة с‏ ومضت اثنتا عشرة .4 
اخرى قبل ان يلغى الانتداب ду‏ الاعتراف الرسمي في جنيف ob‏ البلاد 
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اصبحت في منزلة دولة مستقلة ذات سبادة . غير ان ЗАЛ‏ غرست 
عام 197١‏ عندما قررت الحكومة АДЫ А‏ » إزاء الثمن المروع الذي 
كلفتها إياه إلثورة » ان تغير سياستها او ان تغير سمططها العسكرية. 
د ف اقل аа‏ وقالك اللكومة ان ial‏ دة عفن ТЕ‏ 
للسياسة القدعة » وهذه هي ЛЫ‏ عندما йуз дей‏ كبيرة لعنف شعب 
خاضع لا » وفسّرت ذلك ША‏ ان غاية الحكومة الريطانية كانت 
دائا - وما تزال ‏ إنشاء حكومة عربية في العراق وتنظم علاقات 
الريطانين بتلك الحكومة. عن طريق معاهدة حالف . اما في الظاهر فان 
التغر بلغ حد дА‏ ني المنهج اذ ظلت العلاقة الانتدابية قائمة على ان 
بوساطة معاهدة لا بأي وثيقة اخرى تصنغها Шш»‏ حسب مزاجها . . 
وتان Gel‏ ا Da et‏ امسر نح نيد 
« موافقة المحكومين » . ونص على ان موافقة العراق ستكون شرطاً 
في اي تدببر » وأن بريطانية العظمى ستحاول ‏ في المستقبل ‏ ان 
تبلغ МР‏ بالمفاوضة му‏ من الاملاء ‏ كا حدث في سان ريمحو . 
وقد دلت الثورة على ان الوعي العربي القومي كان قوة محسب حساما 
— وان كانت على السطح علامات من التصدع والتعصب الحزبي  Ny‏ 
السياسة المؤسسة على القسر باهظة التكاليف Шу)‏ اثبتت МОЙ‏ معدومة 
الجدوى » وان المصالح الريطانية قد تنتعش على صعيد الاتفاق والرضى 
المتبادل ويكون ذلك أجدى عليها ‏ وهو درس دلّت الدلائل على ان 
فرنسة تعلمته في سورية وأن على الجلئرة ان تتعلمه في فلسطان . . 
ورسمت Ьу‏ العريضة للسياسة الجديدة في Жу‏ القاهرة ٠‏ في 
ربيع عام ۱۹۲١‏ وقبل ذلك أثبتت النوايا ЧАМ!‏ اليه بتعيين йз Ж»‏ 
عربية مؤقتة في شهر نشرين الثاني (Ау)‏ »> فكان ذلك إرهاصاً 
بالاهداف الجديدة . وتوجه فيصل الى العراق في الصيف التالي eid‏ 
١ 0‏ انظر الفصل ٠١ адш ла:‏ ليما تقدم ٠‏ 
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نفسه لاعتلاء العرش с‏ وكان اصدقاؤه الريطانيون وانصاره 8S‏ 09 من 
العرب قد هيأوا له الجو » فكسب أغلبية كبيرة من الاصوات » على 
رغم وجود اصوات معارضة كثرة »> ونودي به ملكا على العراق 
- بصورة іш)‏ - - في الثالث والعشرين من آب ( ( اغسطس ) عام ۱۹۲۱ . 
وبدأ فيصل حكماً دام шй‏ عشرة سنة الى ان وافته منيته في الثامن ' 
من ايلول ( سبتمير ) سنة ۱۹۳۳ > وهي مدة تكفي لرؤية العراق 
خلال مراحل تطوره الدستوري ;9 Л‏ . ومهها تبالغ فإنا 
لا نكاد نجاوز الواقع في م تدين به البلاد لملكها الاول . 
فقد «ТА‏ مواهبه وتجاربه ليقوم بدور حامم في التمرس بأعقد مشكلائها с‏ 
мє,‏ الذين تؤهلهم er belie‏ الحم > على ان 5,5 فيصل كان العامل 
الجاسم في خلق الدولة العراقية الحديثة . Ы‏ يكن دوره قاصراً على 
التوجيه والارشاد بل انه قام بدور القيادة في ake‏ ضروب النشاط أي 
شئون الدولة وكان هو قطب ذلك كله б‏ مر کزه . وعم أله وقع 4 
خمرة من المشكلات الي تستدعي الحل العاجل في القطر العراقي » لم 
يغمض ناظريه عن الاهداف الكيرى الي كانت حتضنها الحركة العربية . 
وعن الدور الذي قد يؤديه العراق » بكوئه مثلا” تحتذية سائز البلاد 
العربية الواقعة تحت الانتداب с‏ وطليعة لها في سيرها نحو المدف المشارك . 
وتم حرير العراق في اربع مراحل تتميز كل مرحلة منها بعقد 
معاهدة مالف جديدة مع „ ШШ‏ العظمى وهي : معاهدة تشرين الاول 
( اكتوبر ) ١477‏ ومعاهدة كانون الثاني ( يناير ) с ٠١۹۲١‏ ومعاهدة 
كانون الأول у‏ ديسمير ) ۱۹۲۷ с‏ ومعاهدة حزيران Cady)‏ 244% 
г)‏ كان تعدد المعاهدات АУЛА‏ منه فالا تصور الفجوة الواقعة 
оч‏ المفهومات الريطانية والعراقية حول ما بيجب ان تيدف اليه المعاهدة а‏ 
عا تصوار المحاولات اللتكررة. لتضيبق تلك الفجوة . اما الريطانيون 
فكانوا يرون ان المعاهدة ثوب جديد يتنكر فيه الانتداب وانها يجب ان 
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تمئح بريطانية حق السيطرة في شئون الدولة .الجديدة . واما мәл‏ 
العراقيون pel‏ لم يكونوا ليقر"وا حق السيطرة ‏ اي الانتداب في اي 
لوب — Sy‏ العاهدة حسب قهمهم فا UU‏ ببن صديقين مستقلين 
ОУ‏ فا lew‏ عحض اختيارهما في روابط من اجل ان ينما مصالحها 
المتبادلة . وكان ما يزيد في حدة الصراع А ом‏ المدفين دوران 
صراع نفسي بين رغبة АДЫ и‏ في арайы‏ السلامة وبين جزع 
الزعماء العراقين ذلك الجزع الذي يشحله لدمهم شعورهم بانعدام الثقة . 
ذلك لان حرصهم السابق على المعونة البريطائية لبناء الدولة الجديدة قد 
تلاشى على أثر تجربتهم لببروقراطية الكولونيل أ. ت ولسن » وهي 
بر وقراطية مبسوطة اليد منهومة الجشع شاملة الجبروت ‹ واصبحوا 
يعتقدون ان لفظة « انتداب » ليست الا de‏ جديدة للأساليب жй‏ 
من اساليب الاستغلال الاستهاري » وان المساعدة الاجنبية لا تعني ‏ كا 
كانت مفهومة في سان ربمو ‏ سوى السيطرة الاجنبية . وكانت Ша‏ 
جاعة واسعة النفوذ من АРД‏ يقف وراءها эле‏ غفير من الأتباع с‏ 
وهم جميعاً يؤمنون ان العاهدة لا تقبل الا اذا сала‏ بالاستقلال ae‏ 
المطلق للعراق . 

وكانت الفجوة في الجانب РЄТ; ену өзе‏ ة من الناحية 
النفسية » ولم يكن من قوة фа‏ ما بين طرفيها سوى شخصية الملك 
فيصل نفسه Uy с‏ كان هو الذي يقوم بالمفاوضات في كل معاهدة من 
المعاهدات СУ!‏ كان يبذل Tage‏ لتحقيق واجب مزدوج : ان يقنع 
الحكومة الريطانية ob‏ تقلل من إصرارها الصارم على الفمانات е‏ وان 
برجو ыз‏ بسعة النظر نحو adhe‏ الحقة وان يكون 1 
إدراكاً لواقعه ومعرفة بنواحي قصوره في ميدان الحم ШЫЛ‏ وان يفهم 
قيمة التعاون .الانجليزي العربي . 

وكانت المعاهدة المحاسمة هي الي عمدت ببغداد في “уор‏ 
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( يونية ) عام 19478 وأجيزت في أواخر ذلك العام نفسه . وقد عقدت 
على اساس ان بريطانية العظمى سترعى قبول العراق دولة مستقلة ذات 
سيادة في عضوية عصبة الأمم عام 1987 ЇЙ, е‏ ستكون نافذة حالما 
يدخل العراق العصبة . وهي تنص على حالف بين بريطانية العظمى 
والعراق مدة حمس وعشرين سنة қаба‏ خلالها الدولتان Ob‏ تستشير 
احداهما الاخرى استشارة كاملة للتوفيق بين مصاحها ЛАМ‏ كة في شثون 
السياسة الحارجية . اما حاية الدولة الجديدة ушу‏ المسثوليات الي كانت 
حبى عهدثذ نضطلع ما بريطانية العظمى بفضل مالحا من سلطات انتدابية 
فامها ستناط بملك العراق . es‏ كل فريق من الفريقين ان ЖА гы‏ 
تسهيلات محددة » فيمنح العراق بزيطائية حسق استعال مطارات шә‏ 
تتخذها قواعد لقوائها الجوية » واستعال وسائل النقل القائمة حينثذ с‏ 
وتمنح بريطانية العراق معونة في شكل بعثة عسكرية لكي تقدم المشورة 
ely J‏ جيش hs‏ . واذا وقعت حرب Ф лғ]‏ الدولتان نفسيه| 


وواجهت БАМ!‏ الظاهر Tas‏ معادياً في كلا البلدين : اما في 
انجلئرة فقد هوجمت لأنها ‏ في الدرجة الاولى ‏ لا оз‏ ضمانات 
تكفل سلامة المواصلات الامراطورية ؛ وكان الذي يوجه تلك المجات 
— كا هو Gall‏ — ساسة كانوا يعملون ني الدولة ايام ان كان موقف 
الحكومة الريطائية مستوحى” — في المقام الاول — من دوافع السلامة 
الستراتيجية . واما في الغراق فقد كانت الالتقادات ‏ الى حد” كبير ‏ 
مظاهر متجددة لريبة мш‏ . ولكن الحكومتين وجمهور الشعبين في 
انمجلئرة والعراق تولوا المعاهدة بالتأييد . وعندما عبرت BL‏ الانتدابات 
الدائمة في جنيف عن شكها في صلاحية العراق للنهوض суда‏ 
الاستقلال быт‏ سحب العترضون ЭШ og Lal fel‏ بتأكيدات بريطانية 
وحدها . واثر هذا الموقف الذي وقفته الحكومة الريطانية في Ge‏ 
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شعور got‏ من المشاعر الماضية نحو العلاقات الانجليزية العربية » اذ أثار 
موجة من الرضى والشكران طمست بقايا المرارة والضغينة . ولم يكن أثرها 
في النفس العربية Тә‏ على العراق . 

وفي اجماع الجمعية مجنيف في الثالث من تشرين ЧУ‏ ( اكتوبر ) 
عام ۱۹۳۲ قبل العراق عضواً في عصبة الامم  bey‏ — باجاع من 
cull‏ وخمسن عضواً هم كل الاعضاء الحاضرين . وبذلك се‏ 
المعاهدة .الانجليزية العراقية المعقودة عام Ula 200 ۳٠‏ ي ذلك 
التاريخ > Шау)‏ زال واحد من الانتدابات BN‏ اللي فرضت على 
البلاد العربية في Жы‏ سان رعو . 


2 


وكان العراق يوم قبل J‏ العصبة قد Т5 yale‏ من امتيازات الحم 
الذائي ومنها التمثيل السياسي في сМ!‏ فبعد اعتلاء فيصل العرش 
تراخت القبضة الحانقة الي أحكمتها بريطائية حول зе‏ العراق بعيد 
الحرب ‏ تراخت سريعاً وصحب ذلك МЫ)‏ حكومة دستورية ونمو" 
جيش وطي وادارة مدنية ٠‏ ويرجع تاريخ إنشاء المؤسسات البرلمانية J‏ 
العراق الى اواخر عام ЗАТЕ‏ » وصاحب САА ИШ‏ قيام دوائر حكومية 
يشرف عليها وزراء عراقيون » Lew со с‏ سلطات المندوب 
السامي الربطاني وكانت من قبل مطلقة » وجعلت صلاحيات الموظفين 
الريطائيين في الدوائر العامة مع ә»‏ الزمن ‏ خحاضعة لسلطان 
الوزراء العراقين . اما تصريف العلاقات الحارجية فكان ما Le Shy‏ 
تحت سيطرة بريطانية العظمى الا انه كان للك العراق ممثلون في ом‏ 
البلاد اللحارجية وكان يستقبل السفراء الاجانب المعتمدين في بلاطه . 
وكانت موافقته الرسمية وموافقة' برلمانه ضروريتين لاجازة الاتفاقات المرمة 
ш‏ . اذن كانت المظاهر الدبموقراطية في الحكومة العراقية يوم دخل 
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العراق العصبة Tl‏ قد جرت مارسته » ويعود الفضل في ذلك — بقدر 
м5‏ الى انجليرة . 

إن اسهام Шш,‏ في بناء العراق من الامثلة الفذة على الانشاءات 
الي تمت بعد الحرب . وقد te‏ القائلون كل Кун‏ مشروع ليوردوا 
اوصافاً نابية عن محاولات القرصنة gh‏ بذلتها الحكومة الر بطانية لاختطاف 
العراق بعد الحرب ؛ ولكن يستطيع القائلون ايضاً دون مغالاة ان 
يقولوا ان دولة العراق الحديثة مدينة بوجودها ‏ في الدرجة الاولى _ 
الى جهود الموظفين الريطانيين وإخلاصهم النوايا ІШ).‏ سببان اثنان : 
احدهما ان الحكومة الريطانية اكتشفت ان البلاد Ы‏ لليعاسيب وليست 
te‏ عدن فأخذت تزداد اهماما بان تضمن ان OS,‏ نظام الك العربي 
المستقل — الذي سيم Deb‏ أو ШЫ — Set‏ على اسسن وافعية ثابتة ؛ 
وثانيهها — وهو محض مصادفة سعيدة ‏ ان العراق كان ме‏ لان 
الذين عينوا للخدمة فيه كانوا عصبة من الموظفين الريطانيين ذوي 
الكفاءات الفذة والضمائر الحية . وقد اعان هذان العاملان مجتمعن على 
الاسراع في إقامة الادارة العربية об)‏ قيامها . وسنعترف بان تحقيق 
ذلك يعد ШШ Tal‏ اذا نحن تذكرنا ان العراق متعدد القبائل والطوائف 
الدينية والعنصرية وان وسائل الاتصال فيه قليلة بالنسبة الى حجمه واله 
لأجل هذه العوامل جميعا بلد يصعب ضبطه بنطبيق النظام الببروقراطي 
المألوف . 

فسكانه يزيدون ЭА‏ على BH‏ ملابين واكثرهم مسلمون ‹ وتتالف 
الأقليات المسيحية فيه من ست طرائف متايزة » ويبلغ عددها ١٠٠و٠٠٠‏ 
نسمة . وفيه جاعة eae‏ يبلغ عددها 6١,6٠١‏ تقربياً ومعظمهم يقطن 
في بغداد . وينقسم فيه المسلمون على اساس طائفي في قسمين nas‏ 
متساويين — تقريباً ‏ وهم қалы‏ . اما من حيث العنصر 
2,57% السكان عرب ونسبتهم الى سواهم كنسبة ٠:١‏ . واكر مجموعة 
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في الربع غير العربي هم الاكراد وعددهم يقارب ١٠٠و٠٠٠‏ لسمة » 
وكلهم بقطنون في النصف الشمالي من ولاية الموصل وهم سنيون في 
د . اما الاشوريون الذين تردد 3 pass‏ ,1 في السئوات еі‏ 

نهم يشكلون مجموعة أخحرى متميزة غير عربية » وهم كالا كراد 
АГ:‏ في منطقة الموصل وكان تعدادهم يبلغ ٠١‏ للسمة 2 وهم 
ينتمون الى الكنيسة النسطورية . وقد خلق وجود هاتين الأفليتعن وضرها 
ووجود عدد كبر من السكان في حال البداوة مشكلات ذات ДЬ‏ 
سياسي وإداري عو”قت مهمة АШ‏ بل كانت Gel‏ تهددها بالانتكاس . 
ley,‏ كانت القبائل البدوية هي أخطر الصعوبات بجميعاً فالقبائل 
دائماً مشكلة في إقامة حكومة نظامية غير ان أمرها في العراق أعسر 
لعوامل Ue‏ متنوعة مثل الارض والماء Жау. сый)‏ جاعات US‏ 
عديدة » ومخاصة في حوض الفرات الأوسط » شيعية المذهب تتضامن 
مع علاء الشيعة في النجف وكربلاء اكثر من تضامنها مع الحكومة 
السنية في بغداد . وكانت المنازعات حول ملكية الارض وحقوق الماء 
كثيرا ما تثور بينهم وبين موظفي اليكومة المركزية . وكانت المنازعات 
تتطور في وقت Jl жа‏ صراع 824 ليه الفريقان الى فو الماح С‏ 
ley‏ يعمل على تطورها مؤامرات السياسين في يغداد ومقت البدو 
للببر وقر اطية ولكل ما تمثله . ومن ЕСЕТ‏ الازعاج ايضاً تلك الاحوال 
غير المستقرة على الحد الجنوبي الغربي وأعمال الغزو المتبادل بين قبائل 
العراق. والقبائل الي تدين بالولاء لابن سعود . 

كذلك كانت مشكلة الاكراد عسيرة ايضاً . فهسم يبلغون سدس 
السكان جميعهم Tote‏ ولكن у‏ تربطهم بالسكان سوى الرابطة الدينية 

مع اهل المذهب الستي . وكان تعلقهم العميق بلغتهم мер‏ مجعل 
من الطبيعي ppl‏ ان عميلوا الى تجديد الوحدة مع кімі‏ الاكراد في 
تركية وفارس وان يفضلوها على ان يكونوا أقلية في دولة عربية . 
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,0 وافقت. تركية Le‏ عام ٠۹۲١‏ على. إلحاق ولاية الموصل بدولة 
العراق اصبح على حكومة بغداد ان ош‏ الأكراد الذين قد اصبحوا 
Ме)‏ عراقيين بأن يرضوا طوعاً ذه الجنسية الجديدة » وكان عليها 
ان تكافح من أجل ذلك في وقت كانت فيه أعراض уй‏ القرمي 
النامي قد بدأت تظهر بين الاكراد » وأصبح إباؤهم التقليدي لأي نوع 
من انواع الحضوع اكثر وضوحا منه في اي وقت مضى ‚ | 
”)06 اكثر الاشوريين مهاجرين من جنوب شرق الأناضول هربوا 
من № اترك خلال الحرب > 5 الى العراق » ودخلوا نحت cle‏ 
القيادة العسكرية الريطانية » وكان ме‏ كبر منهم قد سلكوا انفسهم 
في خدمتها . ولم يكن мн‏ وبين العرب ( بل وغير сем‏ 
سكان العراق اية روابط مشر كة ؛ وما زاد في انکاشهم امهم منذ 
الايام الاولى امحازوا  Be‏ — الى جانب الدولة Шәй‏ . وكانت 
المشكلة الي خلقها وجودهم في العراق من بعد فريدة من عدة وجوه с‏ 
الا ان صعوبتها لم تنشأ من أعدادهم او فقرهم او احتياجاتهم اللحاصة с‏ 
Щр,‏ نشأت من الأثر النفسي الناجم عن موالاتهم للدولة аА‏ طوال 
عهد الانتداب » فكانت تلك الموالاة حاجزاً آخر بينهم وبين الشعب 
الذي التجأوا اليه » وكا الما زادت من شعورهم ДӘУ)‏ والعزلة » 
طمست إحساسهم بالتناسب وجنحت بم الى الاسراف في الآمال Shy‏ 
اعهادهم المردي على خصائصهم الحربية . 

وحين بذلت الحكومة العربية جهوداً لحل كل هذه المشكلات تكللت 
جهودها بنجاح فذ في بعض الوجوه ومنيت بالاخفاق في بعضها الآلحر . 
وكان أسوأ إخفاق ул‏ لما في المشكلة القبلية » ذلك OF‏ السياسيين 
والموظفين » واكثرهم من اهل المدن > كانوا يفتقرون الى المعرفة 
الضرورية بالحياة القبلية والى فهم bebe‏ والى (АЎ!‏ بصالحها . وكان 
البوزخ الذي يفصل بين ابن Ш‏ وفتى القبيلة ما يزال واسعا » ولم 
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يكن احد يستطيع وصل طرفيه مثل الملك فيصل + الا انه حقق في 
هذا بعض النجاح لا كله өз.‏ انه يذل Ру іше‏ لاجتذاب الشيوخ 
الى اعتناق Ша‏ التعاون مع الحكومة الا اله سمح لمشاعره ‏ بكونه ابن 
ملك الحجاز - بأن نحيف على واجباته ‏ من حيث هو ملك العراق ‏ 
فاستغل القبائل أداة في في الصراع ty‏ وبين ابن سعود . ولم يم التصالح оч‏ 
inky Л‏ الا في عام ۱۹۳۰ dtm y‏ — فقط ‏ وجه مته 4 وحية 
Bays‏ القبائل » об,‏ النجاح الذي أحرزه حينئك يتسم بسمة الانتصار 
الذاتي ж.‏ انه توي قبل ان ينجز ذلك العمل وثارت الاضطرابات 
من جديد بعد موته في منطقة الفرات الأوسط . وقد بجحت الحكومة 
العراقية 3 ыр,‏ السلام وشفعته بتدابر ندل على عظم «л цара‏ 
القبائل ورعا cds‏ على ان الحكومة تنظر بعطف الى اماما . لكن 
هل فازت олы‏ بتحقيق الانسجام الدائم ؟ ذلك امر" لا نستطيع 
الجزم به بعد . 

وكان الملك فيصل وحكومته اكثر نجاحا في معالحة امور الأقليات . 
ذلك لأن مشكلة الاقليات كانت مما м‏ به زعماء العرب وخيروه » 
ШАЛ‏ بنفس الامور الي كانوا يتجادلون هم والاتراك حولما من 
قبل » وكانت السياسة الي اختاروها تعتمد على حسن الادراك والتسامح . 
فقد ادر كوا أهمية القع الثقافية والحرية الطائفية ‏ لأنهم كانوا مسو نما إحساساً 
АР‏ لذلك كانت الامتيازات الي А pes‏ للأقليات سخية مشمولة 
بالحكمة . ونتجت عن ذلك سلسلة من التشريعات والاجراءات الخاصة с‏ 
توصلوا اليها ШУЫ‏ مع Ағ)‏ كل Ый‏ » وبرهنت على الما قابلة 
للتطبيق » ولم تشذ عن ذلك الا الاقلية الاشورية . وقد саз‏ حكومة 
العراق في معالجة مشكلة الاشوريين الى ай‏ حد تستطيعه في تقدم 
الامتيازات غير ان المطالب المسرفة التي تقدم ها البطريرك الاشوري 
وجاعة شرسة من زعاء تلك الطائفة جعلت GU‏ مستحيلا” . نعم 
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pros لا شيء يسوغ الاعمال الوحشية الي أنزلت بالاشوريين بعد‎ ٠ 
يا ان المذمحة الي جرت هنالك وصمة معيبة‎ с 19“ المسلحة في صيف‎ 
: من الحقيقة‎ ts في صفحات التاريخ العربي ؛ ولكن هذا لا يغر‎ 
544 وهي ان حكومة العراق قبل تلك الحادثة لم توفر جهداً لكي‎ 
الرغبات المعقولة الي افصح عنها الاشوريون ‹ وان العروض الي‎ 
. كذلك‎ Ы فحسب بل كانت‎ Ша» تقدمت ما الحكومة لم تكن‎ 
غير ان الاخفاق في الوصول الى اتفاق نجم في الدرجة الاولى عن عناد‎ 
جانب‎ өй). الاشوريين وعن الموقف الفائل الذي وقفه بعض زعائهم‎ 
من المسثولية على جاتق الريطانيين ايضاً : )993 زعماء الاشوربين‎ 
السلطات العسكرية الريطائية وبعض‎ ұм ظنوا « المحاباة » العلنية الي‎ 
الاساقفة الانجلكانيين نحوهم تعني مقداراً كبيراً من المساعدة اكثر من‎ 
دولة الانتداب لم تصخ سمعها الى الانذارات‎ OF : Gly ‹ حقيقتها‎ 
الي تتحدث عن الاضطرابات ‹ وقد ظل الموظفون الريطانيون في‎ 
العراق يرسلونما الى وزارة المستعمرات طوال السنوات الي سبقت‎ 
. اندلاعها‎ 

ولقد كان من بحسن حل العراق athe ОЇ‏ ومصالح بريطانية 
العظمى تمشت معا » في عدة وجوه هامة » وان эы!‏ المصالح شمسل 
مسائل خارجية واحرى داخلية . من ذلك ان رغبة الحكومة الريطانية 
في السيطرة على منابع الزيت في АУ)‏ الموصل تمخض عن شيئثين : 
اونما نم" تلك الولاية الى الدولة العريبة — ДАЙ)‏ كله يعود الى 
الدبلوماسية الدريطانية ‏ وثانيها التعاون الانجليزي الغراتي المثمر لحل 
المشكلة الكردية . ومن ذلك ايضاً ان رغبة الحكومة الريطانية في حفظ 
السلام على الحد العراقي دفع مما الى المبادرة لتحقيق امرين هما اجراء صلح 
فردي بين الملك فيصل «ӨШ,‏ عبد العزيز بن سعود ثم انشاء علاقات 
ودية بين GS‏ العراق والعرببة السعودية . وي كل دائرة من دوائر 
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- الادارة العامة س تقريباً ‏ كانت الحكومة шал‏ من إرشادات 
л)‏ يطانين الحادين З‏ وقدم الموظفون А)‏ يطانيون - واجدين الاسوة في 
حكومتهم ‏ مساعدة لا تقدار يشمن في إرساء الاسس السليمة الصالحة . 
والفرق كبير بين عملهم في العراق وبين اهواء الادارة الفرئسية في 
سورية ош»‏ > وعقم الببروقراطية البريطانية في ола‏ وتبديدها 
واسرافها . ان التقدم الذي 524 في العراق بين عامي ٠۹۳۲ 1١95١‏ 
- على ما فيه من نقائص - لمو مفخرة للبلدين ومثل على ما يستطيع 
ان ай‏ التعاون оч‏ الانجليز والعرب حين يكون قائماً عسلى اسس 
سليمة . 


0 

لم محقق الانتداب الفرنسي في سورية ولبئان شيا كهسذا ,4.6 
فخراً J Уы Ob с‏ اكثره صراع مېد د خاسر وليس من البالغة 
ان نقول ان الاضرار الي لحقت بالمصالح الفرنسية والسورية — اياسم 
الانتداب الفرنسي — كانت اعظم بكثير من المنافع العارضة الي حققها 
ذلك الانتداب في الفترة ما بين عامي ۱۹٣٣ 1917١‏ اي oy‏ سان 
رعو والمعاهدة الفرئسية السورية . وان pall‏ في السياسة كا مثلته معاهدة 
ayn‏ قد بدل أسس العلاقة بين الفرنسيين والعرب وحسن تباش 
المستقبل » ولكن قصة الانتداب قبل ذلك هي في اكثرها قصة التناحر 
بين المطامع الفرئسية والاماني القومية العربية وقد دامت سنة عشر عام 

وألحقت Сла ВЫ жәр Ls‏ . 
وكانت العلة الكيرى الكامنة هي انعدام الثقة بين الفريقين . шы)‏ 
ان اساليب дел‏ الفرنسي سيئة السمعة بين العرب كذلك كانت 
الحركة العربية في نظر седі‏ مصدر خطر واضطراب . وشحن 
الموقفان بالريبة азуы,‏ اما العرب فيستمدون استنتاجامهم ما يسمعونه 
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من اتباء Tes)‏ ما تكون محرافة ) عن SU‏ الفرنسي في همال افريقية 
فيدركهم ДЫ‏ من ان يكون تدخل الفرنسيين يعني كل شيء ما عدا 
الحرية والمساواة . كا ان ما عرفوه من ضروب النشاط الاوروبي 
السياسي في سورية قبل الحرب جعلهم يعتقدون ان مد فرنسة يد المعولة 
للازساليات الكاثوليكية وتعصبها للارونيين مخفيان دوافع بعيدة »> واتما 
уд‏ قد اذكت اوار الشقاق الطائفي » وهو ما كان الزعماء من 
сечена‏ ومسلمين قد عقدوا العزم باخلاص على اطفائه . وكذلك كانوا 
يعتقدون ان فرنسة تعادي  ШЫ‏ — الحركة العربية gat‏ الما تعارض 
تحرر العرب А‏ في بلدان البحر المتوسط ‏ على الاقل — وقوى 
من هذا الاعتقاد لدبم ما شهدوه من محاولة فرنسة ابقاء الثورة العربية 
محصورة داخل نطاق ыы‏ العربية ومن الجهد الفائق الذي بذله حسين 
وفيصل ولورنس لكي يقهروا تلك المحاولة . واما الفرنسيون فكانوا ٠‏ 
مدفوعين باعتبارين رئيسين : كانوا يعلمون ОЇ‏ انشاء حكومة عربية مستقلة 
في دمشق سيكون له اصداء سياسية وسيكسب الوعي القومي شدة في سائر 
الاقطار العربية وكانوا مخشون نتائجه في مستعمراتهم في شال افريقية . 
كذلك اعتيروا الثورة العربية عائقاً امام مطامعهم في سورية УЯ‏ يسبب دعوم 
الى الوحدة والاستقلال Ы)‏ للروابط الي تصلها بالريطانيين . وكانوا 
يتهمون الضباط السياسيين الربطانيين المقيمين في دمشق بالعمل Ту”‏ على 
تقويض النفوذ الفرنسي وكانوا يعتقدون ان فيصلا" قد غدا اداة طيعة 
في يد سياسة غادرة تحاك في السر لافساد الامور على فرنسة وان الحركة 
العربية قد غدت القناع الاهوج الذي تختفي وراءه تلك السياسة . 

فلا نالت فرئسة حى AY‏ في سان ж)‏ قررت ~ وهي في 
هذا الوضع الذهي ‏ ان تزحف على دمشق وان эш‏ فيصلا“ وتحتل 
القسم الداخلي من البلاد »> وي ذلك الوضع „мй‏ ايضاً وضعت 
خطوط سياستها لادارة البلاد الواقعة تحت التدامها فكانت سياسة دلت » 
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le‏ تكشفت عنه من التدابر العملية والقوانن النافذة ‹ على ان عاوف 
العرب لم تكن Май‏ 


5 

في سان رمو САБ‏ الحكومة الفرنسية أن تكون منتدبة على « سورية 
(дЫ),‏ واجيبت الى ما طلبت » فجعلت لكل قطر من هلين القطرين 
كياناً hw‏ عن الآلحر . وسبب ذلك انها كانت عازمة على ان әш‏ 
في الواحد منها سياسة مفارقة ا تنتهجه في الثاني » وكان لبنان موثل 
نفوذها في الشرق الادنى . ففي داحل حدوده ‏ حسا رمعت في 
وثيقة « النظام الاسامبي » عام ١١85١‏ كان يعيش سكان اكرهم 
مسيحيون يتألفون من طائفة الموارئة ‏ اصدقاء فرنسة القدامى — ومن 
تلك الطوائف الاحرى الي تنوجه بالولاء للبابا وتعد فرنسة حاميتها 
التقليدية . اما سورية فأغلبية ИК.‏ مسلمون » ودمشق منها معقل 
الحركة العربية . فكانت السياسة الي انتهجتها فرنسة ترمي الى تقوية 
ӘМ‏ واضعاف سورية » وقد مضت تطبقها في سلسلة من الاجراءات 
المتعسفة الدالة على قصر النظر دون ادنى اكتراث للنتائج التي تتركها اعمالها 

في نفوس الناس . 
وكان اول تلك الاجراءات توسيع نطاق لبنان على حساب سورية ؛ 
с‏ الحادي والثلاثين من آب ( اغسطس ) عام ۰ اصدر Jl att‏ 
غورو مرسومآ GE‏ به « دولة ols‏ الكبير ¢ على ان تشمل 
حدوده bev ОШ сен‏ وتضاف اليه المقاطعات الي с‏ 
الى الغال والشرق ай ә АМ)‏ مباشرة على ж‏ يضيف للدولة 
الجديدة صفقة تتألف من المدن الساحلية : طرابلس وبروت وصيدا 


٠ من هلا الكتاب‎ ٠١ : الفقرة‎ Wot рал الظر‎ - ١ 
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وصور ومن مدينة بعلبك الداخلية ومعها سهل البقاع اللحصيب . وكانت 
дуй‏ الجديدة ضعفي السنجق (Ай‏ — تقريباً ‏ من حيث المساحة 
وعدد السكان > وقد (ро‏ ضمن حدودها عدد AS‏ من المواطنين 
المسلمين ‹ فتحول العنصر المسيحي فيها من كثرة غالبة الى أغلبية 
طفيفة ؛ کا اضيف البها ميناءا بروت وطرابلس وكانا منفذين تمر 
منها جميع نجارة سورية البحرية . فلهذين السببين كان توسيع نطاق 
ot‏ دلالة على قصر АЛ‏ :4-4 اجراء .حرم سورية من منافذها 
الطبيعية الى АРАЛҒАН‏ لا بد من ان يعاد فيها النظر 
“Sele‏ او АТ‏ ‹ ولأنه اجراء عرض الأغلبية المسيحية ‏ بعد ان 
اضيفت اليه مقاطعات اكثر бз‏ مسلمون ‏ الى ان تصبح على مر 
الزمن أقلية في دولة افتعل كيالها لتحتفظ الاكثرية فيها بسيادنبا . واسوا 
من ذلك ان هذا الاجراء قد أوجد Une Тае‏ من pote‏ التزاع في 
بلد حافل بدوافع الفرقة Bly.‏ شثنا ان محكم على ذلك الاجراء في 
ضوء النتائج الي أثارها في نفوس الناس  gel‏ على ضوء المواجد 
الي أثارها والمرارة الي بثها ‹ وعلى ضوء اثره في اذكاء шй‏ 
الطائفي — قلنا ان ed уй‏ يستخقون الادانة لأنهم اقترفوا علا“ مشنوعاً 
باغفاله бугу > fe "уш ШЫЛ „ш‏ ها صاحبه من قصر 
النظر . 

وبعد أن وسع الفرنسيون حصن نفوذهم الحصين ‏ على هذا النحو ‏ 
بادروا الى «её‏ الوحدة الي كانت تنعم ها بقية البلاد نحت الادارة 
العر بية بزعامة فيصل . فابتدعوا the‏ لتجزثتها في عدة دول , وادت 
تلك الحطة في oye‏ النهائية الى gle‏ ثلاث دول منفصلة ذات 
اربع حكومات Фу‏ في مقاطعة لا يزيد عدد К‏ على مليوني نسمة 
di Ҹ‏ . وهذه هي الدول ql‏ : 
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)1( حكومة اللاذقية иер,‏ اللاذقية ونشمل المنطقة الساحلية оу‏ 
حد لبنان الموسع ( الكبير ) وسنجق الإسكندروثة . 

(؟ ) دولة جبل الدروز وعاضته السويداء ويشمل المنطقة МА‏ بن 
دمشق وحدود شرق الاردن . : 

)1( دولة سورية وعاضتها دمشق وتشمل بقية المنطقة الواقعة نحت 
الانتداب . 

owe ) ٤(‏ الاسكندرونة وهو يدخل Т) Let‏ دولة سورية الا انه 
с”‏ ادارة ذاتية منفصلة .© : 

اما Уі‏ الي قدمها الفرنسيون لتسويغ هذا الاجراء فهي )4 
تم استجابة لرغبات الشعوب لني يعنيها الأمر مباشرة » وهي : الدروز 
والعلويون easly ١‏ الر كي one J‏ الاسكندرونة » وان مما 44 
اجراء محتوماً اختلاف هؤلاء الناس في امور الولاء әзі‏ والعنصر 
والنضج السياسي ‹ وانه انما أملاه ادراك ла‏ فياض Ше‏ 
لمصالح السكان في سورية . وما كان السبب ree ұғы‏ شالم 
للحر كة العربية » وما كان الدافم الحقيقي سوى رغيتهم في سد طريقها 
بالعراقيل . وكانت للاجراء غايتان رئيستان : اولاهما تغذية النزعات 
الانفصالية لتنمو » والثانية تحويل سورية العربية الى دولة داخلية Ју‏ 
шш‏ وبين о)‏ حاجز في شكل АД.‏ تتألف من ЕС о)‏ 
وحكومة اللاذقية وسنجق الاسكندرونة »> وكل من هله الثلاث la yl‏ 
TL‏ فرنسي مطلق ЫЛ‏ وكان خلق حكومات اقليمية تعمل الواحدة 
منها مستقلة عن الاحرى لتكون ادوات Дш‏ ارادة فرنسة ‏ كان ذلك 
خطة لتعميق التفرقة ونحقيق الانفصال . وكان قد ез‏ بحيث يدفع الى 
نمو النعرة الاقليمية فتعارض النظرة القومية وتناهض WLS зи‏ 


٠٠٠٠٠١ يعرفون باسم التصيرية وهم من الفرق الضيعية ويبلغ عددهم في سورية‎ — ١ 
٠ نسمة ويقطئون في المناطق الساحلية الشمالية‎ 
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الحر كة العربية في سبيل الوحدة . 

ودل موظفو الدولة المنتدبة بما انتهجوه من اساليب ادارية على انهم 
يستلهمون ذلك الواقع نفسه » فوضعوا القوميين العرب تحت نظام من 
الرقابة البوليسية » مؤيد بالاحكام العرفية » نظا م oh‏ بالغلظة т‏ 
ايام طغيان عبد الحميد بل يبذهما ee Lite!‏ افواه الصحافة 
الوطنية » ومولوا الصحف الأجورة » وحاولوا ان مخنقوا كل تعبر 
علي عن العواطف العربية . واحتفظوا بالتعيينات في الدوائر العامة 
والمجالس المحلية لمن разл‏ فوجدوا فيهم سهولة !> » واستغلوا 
pr ale‏ الادارية ليضمنوا عودة مرشحيهم دائما في الانتخابات العامة . 
واستثاروا حاوف المسيحيين والاقليات الاخرى ليدقوا اسفيئاً بينهم وبين 
الاغلبية АД‏ 

اما في ميدان الاقتصاد فان ضعف الفرنك ‏ من حيث علاقته 
. بالعملة المتداولة في مقاطعات الانتداب ‏ كان يعرقل سياسة الدولة 
duel‏ . فقد شحلقت ДР‏ « سورية ‏ لبنانية » جديدة على قاعدة 
الفرنك ‹ وبذلك اوقعت على تلك البلاد شر اللسائر والمبوط الذي 
كان hs,‏ بذلك النظام النقدي المتقلب . УЙ,‏ هذا الاجراء سخطاً 
عاماً في OLY‏ وسورية على السواء وكان هذا السخط لا ينصف 253 
لأنه fale‏ — فيا يبدو مصاعبها ОШ‏ في بلادها واله كان من 
المتعذر عليها К‏ تفعل شيئاً آخر سوى ربط العملة الجديدة الى عملتها . 
ولكنها عرضت صفحتها للوم في طريقة ادارتها للعملة الجديدة اذ عهدت 
مها الى بنك فرنسي على شروط تراعي alle‏ المساهمين فيه على حساب 
الاستقلال المالي لسورية ولبئان . وابدت فرنسة Дм‏ هذا التحيز ايضاً 
في منح الامتبازات والاحتكار ات ж)‏ آ ما call‏ استغلال الاداة 
الادارية لتعضد مصالح الشركات الفرنسية واصحاب الامتيازات من 
الفرنسيين . ترى كم من الركود الاقتصادي والشرور الاقتصادية GAM‏ 
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الي зи‏ البلاد تحت الانتداب عكن мд‏ مباشرة الى السياسة 
зй‏ وم منها يمكن أن يعزى ألى اسباب اخرى لم يكن шыл‏ 
pro‏ كبر ؟ من المستحيل ان نقول У;‏ يقي في هله المسألة . 

ان بعض ДЫ!‏ قد نسبت اليها МР‏ ولكن اساليبها шш‏ والاقتصادية 
مسئولة الى حد كبر عن الاستياء الذي اوجدئه ‚ 

ومن اكبر اسباب ذلك الاستياء تهديدهم لسيادة اللغة العربية . لقد 
كان من حسنات الثورة تصفية النزاع حول اللغة بين الاتراك والعرب » 
وحقق الدافم الثقافي الكامن وراء الثورة وجوده بعد النصر بتمليك اللغة 
العربية زمام الأمور gel‏ مجعلها الواسطة الوحيدة одай‏ في الحياة 
القومية وي 24 نظام التعلم у — 45 Ls‏ وعليئا ان نعم ان 
العامل الثقافي كان اعمق الدوافع واكثرها ЖЬ‏ في الثورة  )‏ وكان 
رضى الشعب على afl‏ عندما اصبحت اللغة العربية لغة المدارس والمحاكم 
- مخاصة - ж.‏ ان الانتداب الفرنسي د وهو ذو اغراض وسياسة 
خاصة J‏ شئون АЙ‏ والتعلم - اعاد مشكلة التزاع القدم جلعة с‏ 
فأصبحت مسألة اللغة في المدارس والمحاكم محطة نزاع جديد مثلا كانت 
الحال في ايام الحكم التركي . 

селі 25;‏ فرلسة بالتعليم J‏ سورية قد غدا أداة سياسية لدا قبل 
الحرب بزمان usb‏ اذ كان Ghat‏ يعود الى ايام الارساليات الاولىء 
dy‏ تكن تلك السياسة موجهة — على сәй‏ — ضد النفوذ العربي وان 
هدفت الى نشر النفوذ الفرنسي е‏ غير الها بطبيعة الخال كانت تعارض 
روح الحركة العربية اذ كانت غايتها نشر التعليم باللسان الفرنسي والروح 
الفرنسية » فأدت الى өз ә‏ غير قليل من السكان المسيحيين » 1003 
.522 ليس ممة 
شواهد تشت ان تلك السياسة حينئل كانت مستوحاة TP‏ من دوافم - 
لا عربية » فلا اصبحت الحر كة العربية ‏ بعد 7 سيامنية 
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واصبحت لفرنسة اليد العليا في شئون سورية اصبحت تلك السياسة 
لا عربية عن عمد ووغي . وبينا كانت ضروب النشاط التعليعي لدى 
سلطات الاحتلال تعمل على بسط ЗЫЛ‏ الثقاي الفرنسي لذاته كانت 
Lal!‏ تهدف الى تقويض دعائم الثقافة العربية ونفوذها . 

وأبن مظاهر تلك السياسة جعل اللغة الفرنسية إجبارية في كل مدارس 
الدولة Шаа)‏ في دور القضاء هي والعربية سواء بسواء . ومثل هذه 
الاجراءات لا تعدم في BR‏ ما Ye yy‏ ولكنها طبقت في إغراق 
متطرف مع إغفال ثاب be UY‏ النفسية » واهمال اكير لحقوق التعلم 
والعدالة . ولا كان الموظفون الذين يطبقو Ip‏ عاجزین 3 اكثر الاحيان 
عن ان يفهموا الجاهير او يفهموا عنها » эй‏ حدثت من جراء ذلك 
فضائح كثيرة »> بعضها شائن . فكم حرم الناس من العدالة ولق بآنحرین 
جور لا لشيء الا OV‏ القاضي ыл‏ الذي بنظر في القضية لم يكن 
يعرف العربية с‏ ويعتمد على تراجمة لا يبالون Teh‏ من Vl‏ . وحين 
كان الموظف المسثول في بعض المقاطعات متطرفاً في حاسته كان يأمر ان 
ie‏ الاطفال في المدارس نشيد « المارسيلييز а‏ وهم لا يكادون يفكون 
حرو الأبجدية في لغة وطنهم . واتبعت طرق اخرى اشد مكراً м)‏ 
تيار الثقافة العر بية » منها الاهمال المتعمد للمدارس والمعاهد الي 20 от‏ 
باللغة العربية » والتخاذل عن ald]‏ الوسائل لتدريب المدرسين الذين 
نحتاجهم تلك المعاهد » والبادرة المتبجحة الى مساعدة المدارس الي 
تستعمل اللغة الفرنسية . وأعدت كتب مدرسية خاصة لتدريس مادة 
التاربخ في كل الفصول 24.4 من شأن أعمال әлі‏ ومنجزاتهسم 
في سورية وتزعم ان الروابط الي تربط سورية يسائر (ШІ‏ العربي 
daly,‏ وهمية مافقة . 

وزادت اخطاء السياسة الفرنسية سوءاً مما صاحبها من نزوات الموظفن . 
وكان الخطأ في بعض الحالات الفاضحة ناشفا عن الاهمال في اختيار 
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اشخاص ليملأوا مناصب السلطة التنفيذية с‏ م рез‏ ينفضح فسادهم او قلة 
درايتهم 0 .20 
ol‏ هيئة tal‏ المدنية الفرنسية لم تكن لدمها تارب سابقة في كثر م 
المشكلات الي واجهتها » ولم تكن لدا الكفاءة التفسية ШАА‏ تلك 
المشكلات с‏ اذ كانت اغلبية اولك الموظفين ممن تلقوا تدريبهم في شال 
افريقية وغيرها من المستعمرات الفرنسية حيث السكان أدنى تقدما ثقافياً 
وسياسياً واكثر Tatil‏ لما عمل عليهم من سكان سورية . واحذ اولئك 
الموظفون d or ke Әуеде‏ البلاد الواقعة os‏ الانتداب بعقول yal‏ 02° 
الأساليب الفرنسية المرتجلة في حك المستعمرات . Ма)‏ ينطبق بالتساوي 
على المائيين وعلى ضباط الجيش الكثيرين الذين شغلوا مراكز في 
الادارة . وعندما كانت كفاءة موظف او نزاهته تعلو على الريب كان 
فهمه ‏ في العادة ‏ ناقصاً » واخلاقه فظة متعجرفة . ونشأ قسط дё‏ 
من الاستياء الذي أحس به الناس نحو السياسة الفرنسية من العدام اللباقة 
والمرونة وسوء التقدير اللذين تجليا في تنفيذها . 

وكانت نتيجة ذلك ان غرقت فوائد الحم الفرنسي 6 وهي لا эё‏ 
في الميدانين الروحي والمادي » في حومة الاخطاء والشطحات ‹ او 
تجردت من تأثرها بسبب النقائص الى صاحبت تنفيذها . МКА‏ ضاعت 
قوة الحوافز التي دفعت ما الادارة” الفرنسية “Une‏ التجارة والصناعة 
بضعف الفرنك وتقلب سعره . وكان ды‏ موارد الثروة في البلاد 
ووسائل المؤاصلات فيها امرآ VI tl ty‏ حرصها - دون داع — 
على حاية مصالح الافراد الفرنسيين والشركات الفرنسية . كا ان المحاولات 
المخلصة الي بذها المفوضون السامون على التوالي لانشاء نظام رصين في 
الادارة ذهبت هدراً بسبب ندرة الموظفين الأكفاء » والتغييرات ЖАП‏ 53 
اني جرت في تنظيم البلاد الواقعة تحت الانتداب » والاسراف في مضاعفة 
الوظائف с‏ لاعتقاد الحكومة ان ذلك ضروري ليكفل السبطرة الفرنسية 
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الصارمة > وما نتج عن ذلك من التبديد وانعدام الرقابة الصحيحة على 
النفقات العامة . حى المنجزات البديعة الي حققتها الارساليات الفرنسية 
في ميدان التعليم وجعلت منها ذكرى خالدة لجهودها  „р‏ هذه نفسها 
اخذ الشعب يقرنها ‏ وهو محق فيا فعل ‏ ممختلف. БЫ‏ الاخرى 
اللي ДА‏ لنشر النفوذ السياسي gi Al‏ وتقويته . 


ү 


يقع تاريخ الانتداب الفرنسي - على نحو طبيعي ‏ في ثلاث 
مراحل . أولاها من سنة ۱۹۲۰ ١985‏ وكأنما هي عصر Ше‏ من 
العمى والحمق والتبديد بذرت ЧӘ‏ الدولة المنتدبة وموظفوها بذور 
الاضطراب » وجنت حصادا Ay‏ في صورة ثورة ختمت ما تلك 
ДМ‏ .214 من ٠۹۳١ — ۱۹۲١‏ وهي 32 المفاوضات ‹ وفيها 
حاولت فرنسة » وقد أديتها АА‏ الي تكبدتها في الثورة » والفضيحة 
الي أساءت الى سمعتها الادار & » ان تتفاهم مع الزعماء الوطنيين في 
سورية واخفقت في محاولتها . والثالثة من 5م19 حى اليوم وهي: ФАЙ)‏ 
الى توصل فيها الفريقان الى اتفاق ملموس » зз»)‏ فترة الانتداب » 
Іші;‏ عهد جديد في العلاقات الفرنسية ‏ العربية . ١‏ 

وكانت المرحلة LIV‏ في حقيقتها فترة دكتاتورية عسكرية تعاقب 
فيها على азан‏ قواد من الجيش gil‏ وهم غورو وويغاند 
وساراي » وكل منهم . مفوض سام يصرف سلطاته في ظل قانون . 
عسكري . وهي أشد المراحل الثلاث bedi‏ في باب الكياسة السياسية 
وبعد: النظر Sully‏ والاههام برغبات الشعب ومضالحه с‏ وفيها كانت 
السياسة والاساليب الي تقدم وصفها THE‏ العنان اكثر من المرحلتين 
التالدتين . بل حين AT‏ القانون العسكري Ley‏ في йя‏ عام е‏ 
بقي المفوض السامي بتمتع بسلطات شاملة 454 » می شاء » من ان 
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يعبث بالمبادىء الاساسية في القائون العام في معاملته للوطتبين العرب с‏ 
فكان لديه كل ما بملكه الحاكم المستبد من سلطات алуы‏ وتنفيذية 
— مطلقة с‏ ونفوذ على القضاء » وجيش كبير هو قائده الأعلى © مر كزه » 
وهو يصرف ارادنه في دولة سورية الي تتولى الحكم فيها حكومة 
صورية » متعسفاً متحكماً wiles‏ في الدول الثلاث الي تخضع е‏ 
فرنسي سافر . ' 
بدأت الثورة في Sof‏ ( يولية ) عام ١978‏ عندما كان itl‏ 
ساراي قد قضى UK‏ اشهر في منصبه ء والفجرت في фе‏ الدروز . 
وكانت КАА‏ المباشرة تعود بالاكثر الى ما «жә‏ يداه » үм‏ ان 
الذي أطلق الشرارة الاولى معاملته المستبدة المسيئة لبعض زعماء الدروز . 
اما الاسباب العميقة б‏ كامئة في الاستياء الذي ولدته السياسة والاساليب 
الفرنسية ومخاصة الاساليب الي ٠‏ سار عليها حاكم جبل الدروز فقد عدا 
АДЫ‏ طوره لاثبات а‏ فتطرف الى استبداد فظيع أنزله 
بالسكان . وبدأت الثورة في صورة سخط Оше‏ انفجرت كوامنه 
وتطورت الى ثورة وطنية . | 
لم تكتب بعد قصة الثورة السورية كاملة غير ان الحقائق البارزة منها 
معروفة : واجهت اول كتيبة ٠‏ تأديبية أرسلت صد الثائرين هز عة بليغة 
في الحادي والعشرين من تموز ( يولية ) ٠‏ ويشق الأنفس استطاع الفل” 
الذي بقي منها ان يعود الى السويداء حيث ظل محصوراً فيها مدة تربو 
على شهرين . ثم أرسلت قوة اكير يزيد عددها على ЖУ‏ آلاف өле‏ 
فسارت في الثاني من آب у‏ اغسطس ) وواجهت كارثة WE‏ ففقد 
منها меу ШШ‏ من المدافع والذخيرة ؛ ثم تقدم ОИ‏ الى دمشق 
وصدات أولى طلائعهم عن ضواحيها متكبدة خسائر جسيمة . ومع ذلك . 
ظلوا سادة الموقف في «АЛ‏ من Use‏ . وحوالي dle‏ ايلول (хе)‏ 
. جح الفرنسيون في تخليص السويداء ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ ما 
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وسحبوا حاميتهم منها . حى ذلك الحين كان كثير من الزعماء الوطنيين 
بدمشق وغيرهم ممن يعيشون في المنفى خارج البلاد قد انضموا الى 
القوات الدرزية فاتخذت الثورة طابع انتفاضة وطنية . نعم الها لم تعم 
ابلاد Т.‏ ولكنها امتدت الى ما وراء دمشق شالا“ في ar ӨШ‏ 
وحماة وطرابلس . وقام الثوار بغارة كانت في وقت مسا см жс‏ 
ар атты‏ آلا ان الثورة كانت قومية gat‏ ان زعماء الحركة العر بية 
ألقوا بدلوهم فيها مع زعماء الدروز وأعلنوا  сым»‏ معهم ‏ ان ' 
غاية الثورة من OS dey‏ استقلال البلاد Казуу‏ . 

. واقترف الفرنسيون وهم يبللون جهودهم لقمع الثورة БУ‏ من 
القسوة لا تغتفر . فضربوا القرى بالقنابل على غرة Ти) с‏ ما محوا 
لجنودهم بأن يستبيحوا القرى دون وازع . وجندوا Tous‏ .1 من 
الأرمن والشراكسة وسمحوا لحم بعض الوقت ‏ ان يقتلوا وينهبوا 
وحرقوا inf ЖЕ‏ . وفي مرتين сыш‏ جاعات كبيرة من الثوار في 
شوارع دمشق ад.‏ الفرنسيون بقنابلهم الأحياء ШАШ‏ د من 
الو ومن Е‏ ميدان مركزة على as‏ القلعة الواقعة في قلب المدينة . 
وقد ارتكبوا هذا العمل الاجرامي دون انذار في تشرين الاول (اكتوبر) 
وكان له صدى سيىء في فرنسة » وعلى أثره استدعي الجئرال ساراي 
الذي كان أمر به . ثم كرر مثل هذا العمل في أيار ( مايو ) التالي 
في عهد خلفه السناتور دي جوفنيل بعد إشاعة الانذار с‏ لكن مع نسبة 
كبيرة في الفتلى « تعد بالآلاف » وتخريب مريع للعقارات والمتاجر . 
ولا اندلعت ار الثورة كانت فرنسة قد نشبت في الكرب الشديد من 
ثورة عبد الكرم في الريف وامتحنت مواردها امتحاناً عسيراً . وهبنا 
تقبلنا مثل هذا العذر فانا لا ad‏ مسوغاً للأعمال الربرية الي اقترفت في 
سورية باسم فرفسة » سواء' أحدثت dail ye‏ الدوائر الرسمية او بغر 


موافقتها . 





وظلت الثورة حية فعالة شلال معظم عام 1475 ‘ ولكن حين зы‏ 
الفرنسيون تثبيت سلطائهم мі Қой)‏ عل القوة حولت الثورة الى 
حرب عصابات متقطعة ثم سكنت في ayy‏ عام ۱۹۲۷ . وليس في 
المستطاع ان نقدر بدقة ما كلفته من خسائر في الأنفس والاموال غير 
انه لا ريب في انها كانت اشد رزءاً على البلاد والدولة іші‏ 
ثورة العراق عام 19٠١‏ » إلا" انها كثورة العراق جعلت дш! дый‏ 
تعلن عن تغيير في سياستها » فأعلن دي ЕТИКТ‏ القصيرة الي 
قضاها مفوضاً ساميا » وهي فثرة لم تتجاوز بضعة اشهر › بأن ابئان 
غدا جمهورية » وصرح Ob‏ سياسة فرنسة تستشرف عقد معاهدة САШЕ‏ 
فرنسية - سورية لفحل محل" الانتداب Мый‏ مما فعلته ды,‏ في 
العراق» وحاول ان يبدأ مفاوضات لأجل تلك дй‏ الزعماء الوطنين 
المرب с‏ الا ان المفاوضات سرعان ما توقفت А5 А)‏ — وهو 
موظف مدني Ше‏ — ان محاول بناء صرح جديد على أنقاض السنوات 
الست dl‏ . 

oly,‏ الفترة UW‏ من الحكم” الإنتدابي әл‏ المسيو بونسو في 
. آب ( اغسطس ) جام Мүз‏ وكان اول مفوض سام ذي تجربة إدارية 
مدئية » فأقام في منصبه سبع سنوات اي مدة أطول من الي قضاها 
أسلافه الاربعة جميعاً . وقد قام بمحاولة مخلصة ليحسّن أساليب الاذارة 
وليصل الى تفاهم مع الزعماء في سورية الا انه بوفق في ذلك بعض توفيق ؛ 
Te‏ انه محا بعض المعايب الإدارية ЖАЛ‏ دون ان بقضي على الاستبداد 
الراسخ في الببروقراطية او يكبح من جاح غلوائها وسلاطتها . وقد 
' حاز ثقة الوطئين حين التزم الحياد الدقيق في الانتخابات العامة الاولى 
الي أجراها غير اله عجز عن ان palit,‏ معهم او ان يضيق М5‏ 
Got‏ حول المسائل الأساسية الراهئة  а,‏ — . وكانت جهود 
سلفه الباشر ‏ وكان فيا يبدو مثله Lore]‏ ورغبة في الوصول الى 
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. اتفاق قد أدت الى с‏ وجمود سبب ool, de: eI‏ هر 
الوحذة Зу‏ »> وهل تبقى حدود OLS‏ الكبير Ты “АС‏ 
تقاعد بونسى ‏ بعد سبع aye‏ جرت فيها әш ә уш!‏ 25 
fe‏ كانت ОРА‏ المسألتان ما تزالان حيث هما . وحينئذ ай‏ ان 
بونسو كان بمتاز على اسلافه في eel‏ والاخلاق فحسب لا ي اتساع 
الافق لأنه حين جلس айу‏ امر دستور لسورية ثم شروط معاهدة 
فرنسية. ‏ سورية مقترحة » عندئذ كانت آراؤه لا تكاد ом Өлі‏ 
عن الآراء الي كانت تسيطر على عقلية وزارة الحارجية الفرنسية من 
أوائل ايام الانتداب . 


واعلن بونسو في السنة الرابعة من حكمه النظام الجمهوري في سورية ؛ 
لقد عجز عن الوصول الى اتفاق مع الوطنيين حول بعض المواد في 
الدستور المفترح > وكان طريقه Бы?‏ من الأزمة ان نشر الدستور 
كا رسمه الوطنيون LE‏ .)5 عليه өш‏ جديدة تعطل فعسل المواد 
الست с‏ موضع الاحتلاف с‏ وقال К‏ لا ed‏ من المادة 45.01 الا 
' ان يتمكن بها من اجتياز الفثرة الي ستنقضي قبل التفاوض في شأن 
المعاهدة وقبل إبرامها . وأعلن ان قصده هو ان نجري الانتخابات تحت 
Jb‏ الدستور الجديد مع Й‏ قدر ممكن من التأخير حى Жа‏ من فتح 
باب المفاوضات » من أجل العاهدة + مع حكومة صحيحة من حيثث 
تكوينها وتمثيلها للشعب ‹ واستغل نفوذه مع اثنين من الزعماء الوطنيين 
ليقنعها بالتعاون уу с‏ الانتخابات РЯ‏ بعد مضي РА‏ عشر 
شهراً . ولم يكن المسيو بونسو بطيئاً بطبعسه او فابيوسي ه. المسلك 
alle‏ فحسب с‏ بل كان ايضاً يداور )296 في سبيل الحصول de‏ 





ي لسبة الى فابيوس كولكتااتور ( البطيء ) القائد الروماني الذي كانت خططه الحربية شد 
مال لخد هل з ДЫН‏ واستئلال طول الزمن ضد صير عدوه وموارده мМ.»‏ - 
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مركز في المعركة الانتخابية اذ كان قد ме‏ امام اغراء oh ен‏ 
يستغل سلطته УШ‏ في الانتخابات Lely.‏ تكوانت بحكومة دستورية 
في حزيران ( يونية ( عام ۲ وعلى رأسها ألعربة تسمى رئيس 
الجمهورية وحوله مجلس نواب Дм‏ الناخيين اسما لا ٠. д‏ 

ولم аш‏ بونسو الى الحكومة السورية cle Ди ЫШ‏ ملموسة في 
صورة مسودة معاهدة الا في آخر سنة من سنوات حكمه »> وكان قد 
р „о‏ من قبل ان قصده رسم معاهدة على مثال المعاهدة الامجليزية - 
العراقية de Wl‏ عام ١‏ . الا ان المسودة الي قدمها كانت лай‏ 
عنها كثيراً ؛ صحيح ان LHS‏ من موادها يتفق حرفا ومواد مقابلة 
في المعاهدة الانجليزية ‏ العراقية الا ان هناك فروقاً dle‏ في شثون 
ЫШ‏ المتصل بالسيادة والوحدة بل ЯН,‏ الذاتي الداخلي الذي ستنتحله 
الدولة العربية المستقلة de all‏ ؛ وهذا كله جعلها مرفوضة » واستقال 
ole‏ الوطنيان اللذان تشجعا من قبل على المشاركة في حكومة غير 
де‏ » افتناعا منها يومئذ بصدق النوايا الي جهر ا المفوض السامي 
واستحكمت حقدة الأزمة مرة الحرى . فلا يرك المسيو بونسو منصبه في 
صيف ذلك العام كان “بعد المشكلة السورية عن الحل هو بحدها نفسه 
يوم بدأ بونسو يوقف جهده М‏ اللهم الا ان مرور الزمن والتمرس 
الطويل بالانتداب الفرنسي جعلا الوطنين العرب اشد Gi gel‏ من ذي 
قبل على نيل حريتهم السياسية . 00 

يومئذ كانت قد مضت على ab‏ الثورة السورية ست سنوات » 
واستعادت الحكومة الفرنسية اثناءها ثقتها السابقة في انها قادرة على ان 
تمسك زمام البلاد بالقوة » فصممت على ان نجعل خليفة بونسو رجلا“ 
قوياً من النوع الذي لا يتحمل « المزار » . ووقع اختيارها على واحد 
من اقدر سياسييها هو المسيو دي مارئل الذي كان Та іы‏ في 
'طوكيو . وبادر المفوض السامي الجديد الى العمل » غير әз‏ ,08 
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وما كاد ра‏ وظيفته في تشرين الاول ( اكتوبر ) عام 14# حى 
ارسل الى رئيس الوزراء السوري وطلب اليه ان يقبل مسودة المعاهدة 
YE‏ . وأذعن الرئيس للأمر » وما كان سوى رجل رشحه الفرنسيون 
Т‏ يكن له وزن في البلاد » فلا وصلت المعاهدة الى مجلس النواب 
لاجازئها ‏ بعد بضعة ايام صوتت الغالبية العظمى من الاعضاء 42 
ШЫ‏ » وكانت АЫ‏ رد عليها المسيو دي مارتل مما يتناسب GE‏ وروح 
المهمة القوية المنوطة به » فعطل مجلس اللنواب الى اجل غير مسمى » 
وقصر مهمة الحكومة على ان تكون ыш ч]‏ اوامره » ثم سن” 
تشريعات تمكنه من فرض إرادته ومنحها مظهر الشيء المشروع . 
ووضصّح الحكومة اله ينوي - من ثم تطوير المصالح الاقتصادية في 
البلاد » وان هذا УІ‏ سيستغرق اهعامه كله وبسبب هذا الاستغراق 
өші‏ فلا بد. من ان تظل الشئون السياسية معلقة . وصداق بالفعل ما 
قال » Ші‏ تلك اللحظة أبدى Cel‏ حيوبا في مختلف المشروعات 
الاقتصادية ؛ وتعمد عدم ҮШ‏ بالاستياء الذي خلفه موقفه المستبد с‏ 
الى ان أبقظته من بلهنية رضاه الذائي ‏ بعد عامين ‏ ثورة مفاجئة 
تفجرت فيها المشاعر' المكفوفة » ودلته على انه حن تخيل ان abl yall‏ 
ЖЕ‏ الحادها ушу‏ القرارات ‏ انا كان يعيش في جنة الحمقى ‏ 
وهي -% من صنع اوهامه س . | | 

كان الذي مهد السبيل لحدوث الانفجار إجراء آخر « رجولي» من 
اجراءات المسيو دي مارتل . ففي النصف الاول من كانون الثاني 
( يناير ) عام 5 كانت الاجماعات تعقد في المدن السورية الكبرى 
للاختفال بذكرى زعم وطي جليل . وبينا كانت موجة من РЫМ‏ 
والميجان (Аш „Л‏ على البلاد هاجمت الشرطة ‏ على غرة س 
مكاتب الحزب hl‏ بناء” على وشاية تلقتها . فلم تجد اوراقاً Bay‏ 
تدين الحزب ومع ذلك أمرت السلطات ان تغلق المكائب с‏ والقت 
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القبض على زعاء عديدين وغر بتهم بتهم مختلفة . dy‏ نجد ما محملها على 
إضاعة الوقت أي محاكمتهم > تماما کا كان حدث من قبل نحت б>‏ 
الآنتداب . وكان رد الفعل في هذه المرة ناجزاً سريعاً فبقيت الحوانيت 
في دمشق مغلقة احتجاجا ‹ وتلا ذلك توقف عام عن الاعمال في (ет‏ 
انحاء سورية с‏ وصحبه قلق واضطرابات » فردت سلطات الانتداب 
بسلسلة اخرى من الاعتقالات وباجراءات تأديبية اخرى لم ينتج عنها الا 
ازدياد في صلابة الارادة الشعبية . ثم نشأت حركة من المقاومة السلبية 
من نوع لم يعرفه من قبل تاريخ سورية او البلاد العربية الأخرى لأنه 
تميز بالشمول Шы‏ تميز بالنظام والاصرار - وهي خلال عزيزة في 
Git‏ العربي . وشل الاضراب العام حياة البلاد »> ودام ستة أسابيع 
لم تكد تبدر فيها بادرة ОЕ‏ » وفجأة أخذت السياسة الفرنسية تجنح 
الى التبدل . واصدر المفوض السامي في 'الحامس والعشرين من شباط 
( فراير ) تصرعا فتح الباب امام الآمال في انشاء مفاوضات مباشرة 
من اجل معاهدة تعقد » وأذاع انه على استعداد ليصدر توا امراً 
GL‏ بعفو عام »> وان يطلق سراح المعتقلين السياسيين » وانه يدعو 
٠‏ زعماء الحزب الوطني للتشاور معه . وجاء التصريح (ыш,‏ فاستقبله الناس 
جميعا بالترحاب . وعقد مؤتمر بين فيه المسيو دي مارتل سس 
المفاوضات القترحة ومداها با أرضى الزعماء الوطنيين فتقبلوا بسرور 
مقترحه وهو ان يذهب وفد سوري ء اكثريته من الزعماء الوطنيين » 
الى باريس - YR‏ — ليدخل في مفاوضات مباشرة مع وزارة الخارجية 
الفرنسية . وحالما ثم هذا التدبير في اول آذار ( مارس ) حل Ape‏ 
العام وبدأت المرحلة الثالثة في تاريخ الانتداب الفرنسي . 

لم يكن التغير في الموقف الفرنسسي متوقعا ففاجأ الناس وأدهشهم ؛ 
وقد تبين من بعد انه تغير في الوسائل لا تغبر في النوايا ولكن ж‏ 
له ان يؤدي الى إعادة نظر في أسس السياسة .الانتدابية وكان. ذلك حض 
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مصادفة سعيدة تمت لدى غير الوزارة الفرنسية . ويرجع الفضل في 
التتصالح بين الفرنسيين والسوريين الى المسيو دي مارتل ‏ في + المقام 
الأول فهو الذي تمكن محنكته وشجاعته من ان ينقلب الى مؤيد 
GS‏ عن سياسة الضغط والكبت حين шй‏ بقلة جدواها . وكأنما. 
تبلج النور aad‏ فجأة في لحظة من СЫ‏ الكشف Bc‏ يكن تبدله 
من مبدأ الى ضده أقل روعة من تغير شاءول الطرسومبي . الذي كان 
مثله — Gas‏ بترديد الوعيد والذبح في تهديده لسكان دمشق . قبل 
اسبوعين فحسب كان قد أهان الزعماء الوطنيين GE‏ في احدى بلاغاته 
الرسمية » ولكن هذا لم محل بينه وبين الرجوع الى GH‏ عندما لاح 
له وجه Let‏ . اما رئيس الحزب الوطي 4% اجاب على هذه المعاملة 
JS‏ ما Де‏ السيد العربي من لطف أصيل » وبذلك ابتدأ عهد من 
التفاهم والتعاون استمر حى اليوم » وكان هذا التحسن الملحوظ الذي 
Lb‏ على العلاقات الفرنسية العربية Ше‏ نتيجة — في الاكار = لحسن 
مبادرة المسيو دي مارتل ولمشاعر الاحترام الي تولدت os‏ بن من 
كانوا ضحايا عسفه فیا مضى . | 

وصل الوفد السوري باريس وبداً المفاوضات قبل dle‏ آذار(مارس). 
فاكتشف اعضاء الوفد توآ ان شقة لحلاف ما تزال واسعة .بين فهمهم 
лі‏ المعاهدة وفهم الفرنسيين . ولا “تسلموا ما دل على اله المقترحات 
النهائية الي تقدمها وزارة اللخارجية تبينوا الها مما لا يمكنهم قبوله ٠‏ 
وكان ما طلبوه معاهدة على مثال المعاهدة الانجليزية ‏ العراقية عام 
° بكل ما فيها من نصوص اساسية » مؤسسة على الاعتراف بوحدة 
سورية » ولكن الحكومة الفرنسية لم تكن على استعداد لتلبية هذا 
المطلب » وان اعترفت بعدالته . ثم كانت المصادفة المناسبة Ж л»‏ في 
الانتخابات المسيو. بلوم وحزپه . وجاء بلوم حلفا للمسيو دلادبيه فاستۇنفت 





۾ هو القديس بولس » وكان يسمي شاءول قبل ان يعتدق المسيحية ٠‏ ب المترجم = 
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المفاوضات معه على أسس фай‏ ‹ اعت بعقد معاهدة ij J MIA‏ 
— سورية في التاسع من ايلول ( سبتمبر ) . وبعد يضعة أسابيع ابتدئت 
المفاوضات في بروت بين المسيو دي مارتل ووفد Ды‏ لبنان » وتمخضت 
عن Ше‏ مماهدة تحالف مائلة بين فرنسة ашу‏ » 30 الثالث عشر من 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) . 

كانت المعاهدتان المعقودتان على مثال المعاهدة 531451 العراقية 
д‏ مطابقتان لحا » واحداهما صنو للأحرى . وكلتاها تصبح نافذة الفعل 

بعد ثلاث سئوات . ومحل ‏ آلا - محل الانتداب » حالما تقبل كل 
من ورية НАТ‏ -% 5 دولتين مستقلتين 
ذائي سيادة — ويظل فعلها سارياً مدة مس وعشرين ША‏ ثم تتجدد 
ТАРАУ ИУ‏ . بهذا اعترفت فرنسة بوحدة سورية » وكانت 
الالترامات المشمولة في التحالف هي نفس الالتزامات في المعاهدة 
الانجليزية — العراقية . өр‏ فرق بين المعاهدتين الجديدتين قائم في 
الشروط Шал!‏ بالاحتلال العسكري . اما في سورية فللفرنسيين ان 
محتفظوا محامية في Jor‏ الدروز ЖЕРІ‏ منطقة اللاذقية مدة مس 
سنوات Tag‏ حين تصبح المعاهدة نافذة الفعل Uy с‏ ان تستعمل قاعدتي 
طيران في مكانين معينين في البلاد السورية طوال مدة المعاهدة . واما في 
لبنان فلها ان نحتفظ محقها طوال مدة المعاهدة في إقامة قوى عسكرية 
من جميع انواع. الاسلحة » دون ان تعين امكنة إقامتها او عدد الحاميات . 
وتعهدت فرنسة بأن ترعى امر دخول الدولتين في العصبة وان تضمن 
لما ذلك في خلال ثلاث سنوات من ابرام المعاهدتين . 

لم يذكر شيء في المعاهدة الفرنسية ‏ السورية عن حدود لبن ان 
الكببر . لقد كان عدد كثر قوي من السكان اللبئانيين ох қай‏ 
ضد تعديل حدود ٠۹۲١‏ ء وكانت АУЫН‏ الفرنسية تعتبر لبنان معقلا” 
ды‏ في البحر د الشرقي > لذلك فانها الم تكن aa өз‏ 
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تلك المشاعر . وأعرض الوفد السوري عن إثارة تلك المسألة فدل بذلك 
على حكمة وادراك عملي . نعم ظل اعضاء الوفد متمسكين بأن геу‏ 
لبنان كان جائراً في حق سورية وضاراً بلبنان نفسه ايض . غير انهم 
قالوا : ان كان اعتراضهم هذا Ио‏ فان طبيعة الاشياء نفسها خليقة 
ان تنصف سورية ما لتق بها من جور وذلك ҚЫ Ob‏ للعيان مدى 
مجاوزة الوضع الطبيعي في تلك الحدود الراهنة » gles‏ اليوم الذي 
يطلب فيه اللبنانيون انفسهم تعديلها с‏ ان لم يطالبوا بالغائها جملة . 
ومثل هذا الأمل قد يتحقق وربا لن يتحقق ولكن السوربين حين علقوا 
به المستقبل أبدوا حنكة سياسية وبرهنوا على ان اعتناقهم ١ Ы‏ موافقة 
Soul‏ مين » الذي ذاقوا فيه العذاب الطويل لم يكن محض. سلاح للاثارة 
السياسية بل انهم أيدوا بالفعل ما دعوا اليه بالقول . 

وأجاز Р‏ السوري м ады»‏ المعاهدتين قبل il‏ العام 
وانفجرت الاضطرابات في OY ОШ)‏ الحكومة المسثولة حاولت ان eat‏ 
Ol pel‏ الذين يريدون تسوية ӛзі‏ 214 الحدود على اساس من العودة 
الى ما كان عليه الحال قبل عام 147١‏ . وأدى هذا lal‏ الى اضطرايات 
خطيرة في ببروت وطرابلس الا ان النظام استتب بعون من الحند 
الفرنسين وانفذت الحكومة المعاهدة دون معارضة في داحل المجلس 
وعلى رغم ays ША‏ ...وكرت ى سور Le BUC‏ 
في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) مخضت عن فوز جارف للحزب 
الوطي > واجاز مجلس النواب ‹ المؤلف على هذا النحو с‏ المصاهدة 
ا بالاجاع . وها قد مضت سنتان على إبرام المعاهدتين » ومع ذلك ما 
تزالان تنتظران الاجازة من SUL‏ الفرنسي . | 

تلقى الناس نبأ عقد المعاهدة الفرنسية - السورية برضى” اصيل لا 
في سورية وحدها بل في سائر الاقطار العربية СА!‏ . ومن كر الطرف 
الى الوراء لم مخطىء نظره ان يرى في تلك المماهدة ‏ وان لم يزد 
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عمرها على ستتين ‏ نقطة تحول في . әл‏ العلاقات بين فرنسة 4( 
العزبي — وهي علاقات تبلغ قرا من الزمان . وقد تثبت النوايا المسنة 
والرغبة في التعاون ‏ وهي الي نشهدها اليوم لدى ӨЛ аз‏ مسن 
القائمين بالحركة العربية ‏ الها عامل بالغ الأهمية لا في سورية فحسب 
بل في شمال افريقية ايضاً . ومن التعجل في هذا المدى الزماني дай‏ 
ان نجزم : هل كان تغير السياسة фе‏ تغراً اساسيا أي نظرة ond‏ 
او انه ليس سوى حركة تاكتيكية على نطاق А5‏ . ولكن ان كان 
يعني انهم Ты‏ ادركوا عقم سياسة القسر » وانهم من ثم ينوون ان 
يضمئوا مصالحهم على اساس من التعاون الودي ‹ فليس من سبب محول 
دون ان تنمو الصداقة الفرنسية — العربية Le‏ وتصبح قوة انشائية . 
لقد تكلفت فرنسة في « المغامرة » السورية ‏ حى اليوم ‏ آلافاً عديدة. с‏ 
من النفوس و Lib ١4‏ من الفرنكات في النفقات ١‏ دفعتها اللحزانة 
الفرنسية وحدها على SUL)‏ العسكرية لتثبيت الانتداب . فاذا قررت 
فرنسة انهاء الانتداب р‏ لن تضع فحسب حداً لهذا التبديد الطائش بل 
الا تضم الصدافة الفرنسية ‏ العربية على dle‏ الاختبار . 


A 


ونتصدى اخمراً لفلسطن ‏ حيث واجه الانتداب اسوأ معة ولقي 
أقل توفيق في « مغامراته » . 

ان المؤرخ الذي يعمد لدراسة مشكلة فلسطن дё‏ محاطة بصعوبات 
خاصة . وأولى الصعوبات ان المادة غزيرة جداً مشتتة Та‏ . وثانيتها 
اها متضاربة متناقضة الى حد كبر . Wy‏ الصعوبات ان نسبة كبرة 





١‏ اذا бмр‏ متوسطل قيمة الفرقاك بالتقريب كان هذا المبلغ يساوي حرالي ١١٠١‏ مليون 
جنيه استرليني * : 
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срезе تبدو لدى الفحض الاول ملائمة مبشرة بالحير فاذا مها‎ we 
فان‎ Tool, . ثمة على افتراضات باطلة ومعلومات مشكوك فيها‎ 

ББ ne‏ فلسطين قد ساعدت کثراً على elel‏ المقيقة حی 
сег!‏ الوقائع مغلفة في ضباب العواطف واللحرافات والدعايات 6 وهو 
Ole‏ كثيف يكاد المرء يعجز عن اختراقه . 

ولست р‏ ان هذه الدراسة قد استطاعت ان تتغلب بالضرورة على 
تلك الصعوبات جميعا جميعاً » ولكني كنت Ye‏ على وعي eet‏ 0 
موجودة » وهي الي gil‏ الى القول بأن أعسر العقبات القائمة 
فهم. مشكلة فلسطين ‏ ومن ثم امام We‏ — هي икн‏ 
من DLV‏ والدعايات الي نمت من حوها وانها اشد Т‏ من التعقيد 
الاساسيي في طبيعة المشكلة نفسها . اذن فان أولى الو ы lel‏ الدار 7 
الذي يعالج الوقائع هي اضطلاعه idlac‏ الاكاذيب والاباطيل الي تتليس 
ثوب الوقائع ‹ وان يعمل على تنحيتها من 0 الرفيع الذي 
احتلته زوراً бей,‏ . اعي ان واجبه مزدوج 10 فعليه ان يفضح 
الاكاذيب وان حق الحق في وقت معا . ويصبح هذا الواجب Ы)‏ 
عليه حين {ч‏ انه يبحث مأساة ما تزال ادوارها قائمة » مأساة” تضحى 
فيها ارواح الأبرياء كل يوم ويعاني де tle Yd‏ العذاب 
والالام . 


4 
هنالك عدد وفير من المؤلفات a lt VL‏ وبغيرها من اللغات الاوروبية 
عن تاريخ الانتداب البريطاني في فلسطين » ولكن علينا ان نستعملها 
في حذر » اولاة GY‏ تحوي نسبة Ше‏ من الدعاية مكشوفة او مقئعة» 
وثانياً لاا لم تعتمد المصادر العربية الضرورية » لذلك قل" حظها ye‏ 
الانصاف الحق حى وان كان مؤلفوها من المؤرخين المحايدين او 
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المنصفين . كذلك فان قلة الانصاف تعتور المعلومات اليومية وتفسدها с‏ 
لأن الدعابة الصهيوئية نشيطة بارعة التنظم واسعة АШУ‏ » وصحافة 
العلم ‏ على الأقل في الدبموقراطيات الغربية ‏ منقادة لها الى حد л‏ 
وهي تسيطر على كثير من الوسائل المتيسشرة لنشر الانباء )41205 
ДА‏ الناطق بالانجليزية . اما الدعاية العربية فانها اذا قرت بها بدائية 
لا محالفها نجاح ¢ وليس لدى الغرب يسر" مما لدى اليهود من مهارة 
واتقان СААЙ‏ كشرة»ومن مصادر مالية حمل الدعاية اليهودية АҢ‏ بعيدة 
ШШ‏ . وكانت النتيجة ان اصبح AL)‏ خلال السنوات العشرين الاضية 
Уш,‏ الى فلسطن Мы‏ صهيوني وقد تعود ان يبي حجچه ‏ لا 
شعورياً ‏ على اساس من المقدمات والفروض ااصهيونية . 

وهناك ХАС‏ غزيرة من المعاومات تستقى من المصادر الرسمية الريطانية› 
ولا تظهر في هله المعلومات متطلبات الانصاف وعدم SAV‏ 6 ولا 
هي تستطيع ان تضطلع بذلك ما دامت الحكومة الريطانية . تمسك عن 
نشر بعض الوثائق АШ‏ الاساسية . وكانت نتيجة هذا المنع ان كانت 
تقاريرها وبباناما وتفاسيرها لسياستها تضع CA MEM‏ ضوء كاذب 
ومنظار خادع PY‏ بعيدة كل البعد عن توضيح الأمور وتنوير الرأي العام . 
ويتضح هذا الضرر الناجم عن حجب تلك الوثائق في المناقشات ШАЙ‏ 
خاصة . فإلى ما قبل بضع سنوات. اعتاد اعضاء مجلس اللوردات واعضاء 
مجلس العموم ان يلتمسوا من الحكومة ‏ من حين لحين — الكشف عن 
الحقائق كاملة بنشر الوثائق المتصلة بالتعهدات الي قطعتها على نفسها ايام 
الحرب . لكن الحكومة قابلت هذا الرجاء М»‏ بالرفض حى سثم 
الاعضاء تكراره » ومضت الناقشات سنة بعد اخرى في غبش Ше‏ 
من أنصاف GUL!‏ « واخذت الأمور تنبهم في ضباب الدعابة والجهود 
الي Udy‏ الحادبرن على الصهيونية ليطبعوا وجهة نظرهم في أذهان 
الاعضاء . اما ان عدداً من اعضاء المجلسين مرد فللك في ذاته ضهان 
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للقضية الصهيونية EL‏ حاضرة المويدين ТЫ‏ ولا cot‏ القول فيها 
و غيابياً » ؛ ولا لم يكن لعرب مثل هذا التمثيل فان القضية تظل 
تناقش من جانب واحد . ومن الامثلة البارزة على ذلك تلك المناقشة الي 
تمت في مجلس العموم في 9% آذار ( مارس ) عام ١95‏ وهي شاهدة ‏ 
كنا نشرت في صفحات التقرير ӨЛ‏ — على ما للصهيونيين من نفوذ 
في да OW‏ اقترحت الحكومة Ял)‏ تزيل به احدى المظالم عن 
العرب > وكانت Шоңай) АШЫМ‏ قد رفضته فسقط 4 المجلس 
St‏ 2 ساحقة . | 

Ky‏ منبع oT‏ للمعلومات الي rst‏ من جانب ігі)‏ 6 وهو 
وقائع جلسات ,24 الانتداباث АЛА‏ » ‹ وفيها جد الدارس 
موجزاً وافياً واضحاً للمناقشات الي تدور age‏ حول АЛЫ‏ السنوية 
الي ترفعها الدولة المنتدبة . ولكنه ايضاً سيجد Made буш‏ في المعرفة 
والاههام الموجهبن نحر كل من ШАЙ‏ الصهيونية والقضبة العربية » ذلك 
لان اعضاء اللجنة يفيدون من مكتب صهيوني جيد الاعداد بجنيف с‏ 
лоу д‏ طوال العام بالمعلومات في صورة وني لغة مناسبتين لأفهامهم с‏ 
وليس للعرب مثل هذه alo‏ » بل ان الاءضاء لا يستغلون مصادر 
كالصحف العربية بفلسطين وهي تقدم لحم مجموعة قيمة من التعليقات 
على سير الانتداب من حيث أثره في السكان العرب . ثم انه لا بد 
للعرائض والمذكرات الي تكتب بالعربية من ان تقدم في جنيف مارجمة» 
واذا شاء احد" ان يضع نصاً عربياً فصيحا في أسلوب зай‏ او 
فرنسي صالح للقراءة احتاج ما هو اكثر من النقل المحض . وعرب 
فلسطين عاجزون عجزاً فاضحاً في فن" عرض قضيتهم بلغة اجنبية о‏ 
حى لبجيء هذا العرض في العادة مهزلة مضحكة . والنتيجة الواضحة 
هي ان المعلومات الي لدى اعضاء اللجنة نجي ء من . جانب واحد с‏ 
واذا فحصوا سير الانتداب Оз сар‏ الذي يوجه الفحص GAN‏ في 
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. في اغلب الاحوال  هو أشياع القضية الصهيونية‎ - кзз 

وتراكمت الاثار الناجمة عن هذا التفاوت وعدم المساواة مما عرقل 
الجهود المبذولة للوصول الى حل" منصف 4 وكان من ذلك ان تلبست 
الاساطر وأنصاف الحقائق الي تذيعها الدعاية بثوب الحقيقة » Aly‏ 
الافكار РШ!‏ الي 2155 تسود كل مکان في البلدان الغربية » ولا سما 
ДА‏ » طابع الحقائق المادية الملموسة . وقد يستطيع الرأي العام ان 
يكبح مثل هذه السياسة عا يفرض عليها من التصويب Ж‏ إلا ان 
فل هذ التصويب الرادع غير ot‏ فها يبدو » ع ان al‏ 

في النص على ما لازالة تلك الافكار الحاطئة من اهمية » فن الامور 
Н‏ الي لا تحتاج Та fash‏ تلعب he Ті‏ في бе‏ أسس 
المشكلة لا في أذهان лл\&!‏ فحسب بل في أذهان الأدباء والسياسين 
والموظفين ايضاً > وكثير منهم يتكشف ‏ وهو مارس واجباته الرسمية 
نحو فلسطين — عن جهل مطبق مقائق الأمور وأصوها . ولا يسح 
هذا өші‏ بايراد مقتبسات مستفيضة من الحطب الوزارية والتقارير الرسمية 
والكتب البيضاء الى تتكشف عن جهل مذهل بطبيعة التزامات بريطانية 
العظمى ومداها » وبالحقائق الاخرى المتصلة بالموقف في فلسطين والي 
ом‏ نصوعاً ووضوحاً . ومن العبث ان تأمل في عودة الفرقاء 
المعنيين الى رشدهم قبل ان تلقى الاضواء الكاشفة على الموقف وتوضع 
الحقائق الحامة في موضعها الصحيح . 

١ 

ولعل حر طريقة АА‏ المشكلة هي ان نبدأ بمراجعة الحقوق والمطالب 
والدوافم » لدى الفرقاء الثلاثة » حسها تمثلت عند Ale‏ الحرب : 

بستمد العرب حقوقهم من الامتلاك الفعلي الطويل الأجل © وتستئد 
حقوقهم الى اقوى الاسس الانسانية ؛ فإن rele‏ بفلسطين تعود ‏ دون 
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انقطاع م :ان اقدم العصور التار её‏ > لان كلمة « عرب ) البوم لم 
تعد تدل” فحسب على المهاجرين من الجزيرة العربية الذين استوطنوا 
البلاد في القرن السابع » وإنما تدل ايضاً على سكان اقدم منهم تزاوجوا 
والفاتمين واكتسبوا لغتهم وعادامهم وطرق تفكيرهم وتعربوا الى الابد . 
فأصبحت تقاليد السكان الحالين راسخة الاصول في بيثتهم الجغرافية ША‏ 
هي راسخة الاصول في حضارمم المكتسبة . ومن المغالطة ان يظن احد 
al‏ من الممكن اقناعهم بان يقتلعوا جذورهم من ارضهم ويغرسوا 
أنفسهم ني іу‏ احرى حى ولو كانت By‏ عربية » وحالمم في ذلك 
كحال فلاحي كنت او يوركشير فانه من العسير ان تقنعهم بان يسترطنوا 
ارلندة . وقد يكون من UG‏ القول ان انحدث عن هذا المظهر على هذا 
النحو ولكن المغالطة الي a‏ اليها قد ركنت اليها اللجئة الملكية لفلسطين 
وبنت عليها صرحا جديداً من الآمال الباطلة ؛ ولذلك فلا“ بد من التأكيد 
على ان اي حل يعتمد 3 الفلاحين بالقوة من أريافهم الي تقوم فيها 
بيهم وأشجارهم وأضرحتهم ومقابرهم وجميع الذكريات والروابط 
العاطفية الي تواكب الحياة المستقرة على الاراضي ‏ ان اي حل كهذا 
لا بد من ان يقاوم بالقوة . 

وقد اكتسب العرب بالاضافة الى تلك الحقوق الطبيعية حقوقاً سياسية 
محددة مستمدة من اتفاق الشريف (“сез‏ بريطانية العظمى ومن العون 
الذي قدمه العرب لما في فلسطن Чэ‏ غيرها من ميادين . اما النظرية 
القائلة О‏ فلسطين غربي الأرون كانت مستثناة من التعهدات АЛЫ А‏ 

تعد نجد ما يسندها » إذ تدل النصوص التيسّرة على ان الشريف 
حسيناً اعطى وعدا عاماً يتعلق باستقلالها في مراسلات مكاهون с‏ ووعداً 
خاصاً يضمن الحرية السياسية والاقتصادية لسكانها العرب فى الرسالة الي 
أبلغها اليه المرحوم القائد هوجارث ؛ ثم هنالك العهد الذي ورد في 
١‏ التصريح للسبعة ۾ . فاذا جمعت هذه التعهدات معا Gl pel Ма,‏ 
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ملزماً عقوق العرب السياسية . ومرة әм‏ أقول ان الموقف الحقيقي 
في هذه الناحية قد ees!‏ بن أكداسٍ من المؤلفات والتصرمحات (деуші‏ 
bey‏ زاد من حدة التزاع فيها تعمد اة steel‏ الوثائق . حذ Эз‏ 
مراسلات مكاهون ند انها بقيت محجوبة عن عل الناس في انجلرة 
والعالم الغربي مع bel‏ ذاعت وعرفت في البلاد العربية . واما رسالة 
هوجارث والتصريح للسبعة ҰШ‏ مدفونان في « هوايت هول а‏ في محر 
من النسيان . ولم يرد في تقرير اللجنة الملكية اي ذكر لاحدهما » ومن 
الواضح ان АУЫ‏ الريطانية قد اصدرت في السنوات JU‏ عشرة أ 
الاخيرة قرارات هامة دون الرجوع الى уе‏ . وهذه نقطة تستحق 
التأكيد لا ob У‏ اهمية تارمخية فحسب بل لا لحا من تأثر عملي في 
حل المشكلة الفلسطينية . فن العبث ان يبحث الباحثون عن حل لا يرى 
في قيمة هله التعهدات وني الاهمية المنوطة ا في ШЫ‏ العربي شواهد 
بتخذها العرب دلائل على صحة حقوقهم السياسية وشرعيتها . 

Jad‏ إذن : ان حقوق العرب - في عبارة أخرى - تغتمد على أساسين 
КУ‏ الحق ағаш‏ لسكان مستوطنين » أغلبهم زراع » في ان 
يبقوا مالكين للأرض الي ملكوها بحق المولسد > والجحقوق السياسية 
المكتسبة الي ols‏ عن زوال السيادة الر 45 وعن نصيب العرب ي 
إزالتها » وهي حقوق عل بريطانية ان эд‏ بها وتسندها خضوعاً 
لعقود ملزمة قطعتها على نفسها . 

فاذا قام العرب يقاومون الانتداب البريطاني فائما محفزهم الى ذلك 
دافعان : دافم المحافظة على الذات ودافع تقر بر المصير 3 وموقفهم هذا 
لا ale‏ عليهم أي عداء للجنس اليهودي » فقد 2 التاريخ العربي 

في القرون الوسطى وني العصور الحديثة б‏ سليماً من أمثلة الاضطهاد 
المتعمد لليهود » بل انه ليدل على ان بعض المنجزات الكرى للجنس 
اليهودي Ш]‏ تمت ايام السيادة العربية في حى الحكام елі‏ وبعون من 
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رعايتهم الراشدة المستئيرة . واكثر الفضل في ذلك يعود الى تأثير الاسلام 
في تمدين النفوس وتوجيهها نحو التسامح . وما نزال نرى ان معاملة 
الأقليات اليهودية المستوطنة في البلاد العربية ‏ على رغم الغداء الذي 
ولّده الصراع في فلسطدن ‏ ليست أقل” fy‏ وانسانية من ЖЫН‏ الي 
يلقاها اليهوذ. في . بريطانية او الولايات المتحدة ‹ بل إنها من بعض 
النواحي اكثر تساعاً . كذلك فان موقف العرب ليس معاداة لريطانية 
العظمى وانما هو على العكس من ذلك تماما . ولقد انتشر هذا жәй‏ 
« معاد Anti - British ¢ сайы‏ انتشاراً واسعا عندما يشير المتحدثون 
الى БҮК‏ العربية > حى )42 أسطورة تقول ان العرب بعادون САЛ‏ 
كل ما هو انجليزي . اما في الواقع فامهم ليسوا э‏ معادين с айн Ай‏ 
إلا بالمعى السياسي هذه الكلمة الي دارت على الافواه Бу»‏ ملا“ » 
اي امهم مصممون على مقاومة السياسة الراهنة في فلسطين بكل ما في 
КЕТ,‏ 

اما حقوق البهود فانها من نوع Т‏ . فكثير من الناس في الغرب» 
ومخاصة في البلاد الروتستنتية 6 يرون ра)‏ 1.2 0 لذلك 
col‏ اليهودي القدم للبلاد المقدسة »> ely‏ سيلقدر هما تحقيق النبوءات 
الي وردت في التوراة » وليس هذا إلا واحدا من الافكار BLU‏ 
المنتشرة بين الناس . نعم ان هناك جاعة من الصهيونيين « الروحانيين се‏ 
يؤيدهم بعض من اليهود › وغاياهم 4 الدرجة ТЕУІ‏ ثقافية ‹ 
ومنابعهم تكمن في 42И! іші‏ والدينية الي ظلت توحي لليهودية 
تعلقها بفلسطين ١‏ إلا ان أثر هؤلاء في السياسة الدولية قد اصبح تافهاً 
з‏ » وتسم dala‏ القيقية دعاة الصهيونية ١‏ السياسية » ‹ وهي 
حركة قومية وليست Gaps Шә‏ الى إنشاء Әз‏ مهودية J‏ فلسطين 


١-انظر AV : рал‏ الفقرة : ۸ هن هذا الكتاب ٠‏ 
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معتمدة على القوة الدنيوية مؤيدة بالخصائص Hy pall‏ للتملك Boldly‏ . ضد 
هذا المذهب الصهيوني يوجه العرب مقاومتهم 4 فلسطين Р‏ 

وقد انبعثت الدوافع المحر كة للصهيونية ١‏ من قلق إنساني على الموقف 
المقلقل Да‏ الذي يقفه اليهود في بعض ابلدان الاوروبية lel с‏ 
ظهرت في صورة رد فعل للحركة اللاسامية في الربع الاخير من القرن 
ші‏ عشر ‹ وغايتها على ie Ай‏ علاج لجال اليهود ge‏ دولة 
قومية эле‏ اليها وبعيشون في سلام وحرية وني ظل الكرامة التي 
يضفيها الحك الذاتي . وكان هذا الدافع من جميم نواحيه ШЫЙ‏ 55( 
ولكن هل كان العلاج с ДА‏ حكيا ؟ ذلك امر تتناوشه الشكوك » BY‏ 
өлі‏ ان اليهود في العام يؤلفون Moly іше‏ ومن ثم يستطيعون ان 
يصيروا Tet, Ls‏ ؛ وكان في نظر كثير من اليهود المفكرين حمل 
في АС‏ نقصاً ‏ سوى النقائص الي تتضمنها جميع القوميات العنصرية ‏ 
وذلك انه يتحدى الموقف الذي اكتسبه اليهود والرعوية الي اكتسبوها 
في الاقطار الي اختاروها مواطن لمم . ولكن النقطة الفاصلة في العرنامج 
الصهيوني هي اعتبار فلسطين — وحدها لا غير - الوطن الذي يرضاه 
الصهيوئيون لينشئوا فيه الدولة اليهودية اة » وذلك ما لم يكن القصد 
ре!‏ لدى تيودور هرتسل مؤسس الصهيولية . وبيان ذلك انه л>‏ 
عر ضت д1‏ 5 عام ү‏ ان же‏ بوغنده “Sys‏ للاستيطان اليهودي» 
خذل اكرية قادة الصهيونية الاوائل رأي هرتسل ورفضوا العرض 
М! эе,‏ سبيل دولة تقام في فلسطين . 

ويقم الصهيونيون دعواهم على العلاقة التارحية الي تريط оч‏ اليهود 
وفلسطين > ويزعمون انها SIF‏ اليهود حق العودة الي وطنهم القدم . 
اما الرابطة فهي اشهر من ان ШАШ‏ بالبحث من جديد е‏ غير ان 


١‏ اذا ذكرئا في هذا الكثاب لفظتي «صهيولية» و « صهيرني » МАР‏ نشي الى الصهيونية 
« السياسية » الا ان لميز الاشارة تمييزآ ٠ бз‏ 
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الشيء الذي نريد ان نؤكده نظراً لشيوع افكار نخاطثة بين الناس — 

أن العلاقة 2 ليست بالضرورة مرادفة” لحق التملاف » ومخاصة сл»‏ 
تكون العلاقة ЕТ‏ متصلة ببلاد مأهولة يالسكان » к,‏ ا علاقة 
)44 قديمة ай‏ وهم Lay‏ حقوق طبيعية ملازمة للتملك الفعلي الذي 
عارسونه . ومنذ السبي البابلي Tul‏ » ظل” اليهود أفلية  Sy‏ اكثر 

الاحيان ЫЙ‏ صغيرة — في فلسطين ‹ يعيشون ‏ بالاكثر ‏ في البلدان 
المقدسة елі‏ ولا يتمتءون Әуе‏ 54 سوى الحقوق الي تتمتم ها 
الأقليات الاخرى ОШ) ОМ оу‏ .)07 عددهم في dle‏ الحرب لا 
يتجاوز ٠٠٠هه‏ لسمة اي أقل من LA‏ من جميع السكان اللين Oy‏ 
العرب 4٠‏ / منهم . وني خلال القرون العانية عشر ДШ‏ حافظ اليهود 
المقيمون في شى рУ‏ على Шә‏ بعيدة حية مع البلاد المقدسة كانت 
Tipe “oe‏ حا على الإعان والتفاني - كانت رابطة روح Муй‏ الآمال 

با منقذ المننظر »> ولا علاقة لها بالأماني السياسية » فهي شبيهة بالرابطة 
الي تربط المسلمين بمكة والمديئة » وتربط ҢӨ‏ ثوليك tus‏ الفاتيكان » 

وهي مثلها ЖЕТ‏ 3 انبا لا ترغب 4 السيادة وي حق التملك وي 

الافضلية الاقتصادية dy‏ غير ذلك من الحقرق ع الي كان الصهيونيون 
اول من Мез‏ باسمها . 


ولا تستند دعوى الصهيونيين الى تلك الرابطة май‏ فحسب بل 
تعتمد على المساعدة التي قدمها اليهود لقضية АЙМ‏ في dey GAL‏ 
الوعود الي بذلت هم لقاء ذلك . وقد ذاعت بعض التقارير عن a‏ 
ضروب المعونة اليهودية ثم ظهر اليوم انها كانت باطلة لا اساس ها 

کا ان هناك مساءدات اخرى أثبت ت الفحص М!‏ خدمات قام بها الرعايا 
اليهود للبلاد الي ينتمون اليها ٠‏ ومع ذلك من الثابت ان الحلفاء تلةوا 
معونات مبودية Pa Жа‏ { يكونوا ليحصلوا عليها VJ‏ وعد 
| بلفور » “Oly‏ زعم اليهود بأ بام يستحقون العرفان death‏ من الحلفاء 
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امر له ما يسوغه сёз.‏ ان نتذكر ol‏ الوعود — وهي الي يتضمنها 
تصريح بلفور -- قد لقيت قبل إصدارها استحسان رئيس الولايات المتحدة. 
وتصديقه ثم يدتبا الدول المتحالفة من بعد ١‏ . ولذلك فان وعد بلفور 
اكتسب مصادقة إضافية عن طريق اعيراف دولي واسع . غير انه 
لا يفي عطامح اليهود في إنشاء 0 دولة ж‏ قومية » وانما يضمن 
حسن 45 بريطائية ومساعدتما نحو إنشاء « وطن قومي » في فلسطين . 
وهو يتقصى المطامح اليهودية من أطرافها ايضاً لأنه ЬД‏ ان يكون 
إنشاء وطن قومي لليهود by pte‏ بالتزامين дә:‏ الحقوق المدنية والدينية 
للسكان غير اليهود بفلسطن » وضان الحقوق والوضع السياسي لليهود . 
أنفسهم في البلاد الاخرى . | 

јрә‏ حسب ما تقدم ان مطالبة اليهود بالحقوق السياسية والافضاية 
الاقتصادية في فلسطين لا تقوم على اساس مادي قوي حين تنخذ الرابطة 
التارمخية ‏ بن اليهود والبلاد المقدسة ‏ اساسا لحا . ولكنها уз‏ تستند 
الى وعذ بلفور فان لها ما يبررها الى الحد الذي يسمح به التحفظان 
المذكوران . ومن سوء حظ الصهيونية ‏ وها هنا تكمن الأساة في 
المشكلة الفلسطينية ‏ ان وء. بريطائية العظمى Аш‏ الى المشروعية 
والصحة МУ: УЯ с‏ ارتبطت قبله بالاعتراف باستقلال العرب في 
فلسطين » oF : Gu‏ الوعد يتضمن ЫМ‏ لا تستطيع [نجازه دون 
رضى عرب فلسطين وموافقتهم . | 

М,‏ كأنما العرب قد اعطوا موافقتهم بعد زيارة القائد هوجارث 





١‏ ل ان موافقة ايطالية تلفت шу‏ ب dey‏ حاص ب ШУ‏ نسم هذه السبارة « الحقرق 
القضائية والسياسية » محل د التقول المدنية والديلية © في ذلك оуый‏ من ММ огу‏ الذي 
ينص على ضمان الحقرق للهيثات غير اليهردية بفلسطين ويبدر ҚУ‏ لر ان АУЫН‏ الايطالية قد 
عرفت او خمنت ان العرب لن يتنازلرا عن حقوقهم السياسية о‏ 'لذلك ناز мё МАЛИ Ма‏ 
ЬШ!‏ ذو مغزى عام اذ تم بايعاز هن سياسي يهردي هو بارون سو ينو الذي كان Toa‏ 
للخارجية الايطالية أيار ( هاير ) ١51١8‏ * 
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للملك حسين في كانون الثاني ( يناير ) عام 1418 ؛ ولكنهم حين 
تحفقوا ان сй‏ الي ЧЫ»‏ هوجارث لم تكن مرعيّة » وان هجرة 
اليهود الى فلسطين لم تكن محض عمل إنساني ٠‏ وان احد اغراض تلك 
المجرة . كا صرحت بذلك التصرحات الصهيونية وضروب النشاط 
الصهيوني — هو ]24 اغلبية hase‏ في البلاد ж 4% ЕНІ‏ 
في فلسطين عن طريق اصوات الاغلبية  әліде іше‏ كل ذلك 
| تلاشى كل أمل في الحصول على موافقتهم . ولم تكن غاوفهم КЕНТ‏ 
لأننا ce‏ ان жы‏ ان او » وان تظاهروا och‏ قانعون 
ب الوطن القومي » Tal С ЕЕ‏ عن ` 
هدفهم الاعلى وهو эм]‏ « الدولة البهودية » »> غير أمهم قبلوا الوعد 
على مبدأ و عصفور adh‏ ۽ » وهم يأملون أنهم بالجهسد والضغط 
المتواصلين الدائبين سيستطيعون مسد" حدود ШІП‏ .القومي الى أقصاها ٠‏ 
وتضخم ما محتاجه من قوة محيث يتحول حداً وقوة ‏ الى دولة 
قومية . ثم لم يتكتموا هذا الذي ينتوون نحقيقه » فقد قال ОЛ‏ 
وايزمن بصراحة » غير ما مرة » بعد وعد بلفور : ان الصهيونية 
uy‏ الى ان مجعل فلسطين ١‏ مودية مثلا ان امريكة امريكية әде,‏ 
Эи КЕЗІ‏ 
4 فصل سابق ١‏ حللت بامججاز ойы!‏ الي اضطرت ақы‏ 
лы‏ لاصدار وعد بلفور . وكان الدافع etl‏ فيها رغبتها في ان 
ы‏ فلسطان لاسباب اسيراتيجية ؛ Lie pasty‏ لذلك الدافع أعطت 
ae‏ وعودا لو آنا تبينت Бү!‏ على حقيقته с»‏ ترددت ي 
. وليس من النادر ان يكون الجهل УАР‏ ني المشكلات الدولية 
7 هو وه احياناً . اما التهمة الي يوجهها العرب الى الحكومة 





٠ الفقرة : ۷ فيما سبق‎ , АУ انظر الفصل‎ ١ 
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الدريطائية» وهي انها طوال معاملتها لهم ارتكبت خيانة واعية وهي متعمدة 
لما تعمل عارفة بكل ما تأتيه فامها ас‏ ليس لحا ما يسندها »> УКУ‏ 
تقدر ان .بعض القرارات الي تتسلل لتوجه سياسة ما قد نجيء Bel‏ 
ада‏ على معلومات خاطئة » М,‏ تكون وليدة المصادفة والارنجال с‏ 
ومخاصة 9 ايام الحرب с‏ ومخاصة > ы раз‏ بشئون قد Cae‏ ذات 
شأن ثانوي لدى رئيس وزارة 4 yo‏ عظيمة منهمكة 4 الدفاع عن 
ILS‏ ووجودها . غير ان هذا а‏ لا يعفي حكومة a ЛМ‏ 
جورج من اللوم إذ ليس ثمة ما يسوغ الرسالة الي أمر القائد هوجارث 
محملها الى الملك оч»‏ في كانون الثاني )38( عام ۱۹۱۸ حول 
الغمانات ШАШ‏ بوعد بلفور » وليس ثمة ما هو أشد من تلك الرسالة 
Gs‏ وتغزيراً » كا انه ليس ثمة ما يسوغ الرسالة الاخرى الي ارسلت 
اليه بعد شهر موقعة بامضاء وزير الحارجية لتخدعه فيعتقد ان АУЫЛ‏ 
سايكس - بيكو ليست سوى اختلاق نسج خيوطه الميال sal‏ 
البلشفي . وحن dys‏ بلاد عظيمة САУ‏ تقاليد ركينة في بحسن المعاملة 
والحنكة السياسية الى مستوى الحداع و الحميدي” 64 فانه من A‏ 
بالعرب ان يتذكروا ان الحرب والعدالة لا يصطحبان » وعليهم أن 
حاولوا فهم ما يبدو هم خداعاً متعمداً ولا يكتفوا بالحمل عليه والتنديد 
به . ولا ريب في ان الحكومة اليريطانية او - على الافل - Tas‏ 
.5 الوزارة - لم يتبينوا ب حين كان وعد بلفور محط النظر ‏ 
حق العرب في فلسطين ولا كم كإنت الارض الميسورة للفلاحة لدى 
СЫ‏ الريفيين ضرورية لهم من اجل بقائهم وثموهم الطبيعي . ولا بد 
ان مثل تلك الامور تيدت لاذهامهم ag boil‏ 4501 من الحرب 
أي أشد أعوامها دقة ورا - اموراً بصح إرجاؤها шә],‏ إن { 
نقل أموراً غير by Ж) . Lal ls‏ لا ید رکون طبيعة القوى الي 
у‏ زعامة الشريف Chur‏ استخفوا بدعواه ووثقوا من أنه لن يكون 
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عسيراً عليهم ое ©= б‏ الوقت قت المناسب с‏ إسكات ذلك الشيخ المضيحلك 
في مكة ‏ او کا قت شرل السر مارك سايكس : ١‏ ذلك القرد 
العجوز ‹ - Can‏ عبارات منمقة ая‏ في آن » مشفوعة علء كيس 
اف كيسسن من الذهب لإنجاز الصفقة . فاذا تذكرت” كل هذا وتذكرت 
الفوضى الي Шш‏ عن كثرة ЛЫ‏ المسئولة ( وزارة الخارجية ‏ المكتب 
المندي - مكتب الحرب ‏ الحربية - المكتب العربي بالقاهرة ‏ الدائرة 
. الحارجية في دفي ) وهي الي تعالج مباشرة توجيه السياسة العربية » لم 
تكد تصيبك الدهشة ان قبل للك : ان اليد المريطانية Л‏ كانت Goal‏ 
نجهل ye‏ نامآ ما فعلته اليد اليسرى » او ما كانت توشك ان تفعله › 
وانه لذلك حدثت اخطاء خط 

وليس في الامكان ‏ فها يبدو ان А1 ily‏ عن السياسة 
الريطانية في anal‏ الي تلت الحرب » أي Ge‏ جلى للعيان ان التوفيق 
بن وعودها للعرب ووعودها لليهود أمر محال »> حن اتضح ان 
الصهيونيين بسعون Cte‏ الى ole]‏ اغلبية rly » з,‏ يستغلون وعد 
بلفور وسيلة » ويتخذون من كلمة « الوطن القومي » حجاباً озуда‏ به 
АШ)‏ الدولة اليهودية » حن انضح ان العرب عازمون على Ше‏ وجودهم 
ليظلوا اغلبية من اجل أن يبقوا في اراضيهم » Ge‏ لم يبق'شك في ان 
er ath (od ol op Ngee 4 АКШ‏ لياف الى طرد شغبٍ مستقر 
في وطنه من ارضه واملاكه . ويدل” التاريخ على ان مثل هذا Ф‏ 
حين 6 وبتطور لا نحسمه إلا الدماء ؛ ولو فرضنا ان الحكومة 
الربطانية شاءت لهذا السبب او ذاك ‏ ان تغمض عينيها عن دلالات 
x‏ بخ ففي السنوات الاولى من عهد الانتداب بفلسطين دلالات كافية 
تشر تشر الى ما ie abet‏ الايام . وليست هذه الدلالات قاصرة على 
التحذيرات الي وردت في تقرير Uh‏ كنج كرين » وهو تقرير نافد 
دفي с‏ ولا على التحذيرات الي صدرت من مصادر اخرى ‏ واكثرها 
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بريطاني — lly‏ هي تستمد ايضاً من الفصول і-ші‏ في تلك الأساة 
نفسها . فقد رأت الحكومة اللريطائية ان الاستيطان الصهيوني معناه عو 
القرى Te‏ كاملا” واجلاء فلااحيها » وان كل" الأموال الي ee‏ 
الصهيوليون وما рб‏ من ON — abt‏ يكن Шоқ‏ حقاً ‏ لم تعواض 
الفلاح العربسي عا Туе oy‏ مقدسا في محيطه القروي е‏ وان седі‏ 
كانوا у чу»‏ حامي هم امام انتزاع الملك منهم وامام الضغط العنيف 
العارم الذي صبغ بالصبغة القانونية لدى انتراع املاكهم › وان الشعور 
بالعجز امام التوسع المصمم الذي يقوم به الاستيطان البهودي قد ادى 
сөре‏ الى انفجارات لم يعد" لما العدة الكافية рое “Gad‏ الى السلم 
بطبيعته ويكرم الغرباء > وهلي انفجارات كفيلة ‏ اذا استمرث س 
باحداث غسائر في الانفس والاملاك У‏ يعم الا الله مقدارها . وقد 
تعلمت الحكومة ШШШ‏ من التجارب الواقغية ان السياسة الي تنفذها 
بالقوة الخالصة سياسة تلد « „бе‏ » من المتفجرات » وان كانت ДЫ‏ 
التفاؤل تلوح على اللحطب الوزاربة والتقارير الرسمية . | 
رأت الحكومة tilly А)‏ كل ذلك وظلت في ظاهرها جامدة لا of owt‏ 
٠‏ وليس من السهل ان يستكته المرء الدوافع ЫЛ‏ في موقفها  М‏ 
قد التزمت لاصهيونين باكر مما تستطيع التصريح به فهي منقادة لضغطهم ؟ 
lal Д‏ تعتقد ان الدولة اليهودية ستكون silly АСЫ»‏ أقرى وأوثق من 
Ду‏ عربية في تلك الزاوية ЭШ‏ من العام ؟ أتراها لا er‏ ثم الا end ob‏ 
لنفسها بالسيادة الحربية والاقتصادية المطلقة في فلسطن أطول مدة ممكنة؟ 
إن الشواهد المتيسرة لدينا لا تلقي ضوءاً GUIS‏ على حقيقة الدوافع اللفية 
في موقفها » وهو موقف لا يستطاع تفسيره Ше‏ أو سيكولوجيا . وائما 
قد aa‏ تارا ob‏ يقاس على ارلندة » dam‏ ثابرات الحكومة الريطانية 
Ral АЗАДЫ‏ غير ابو age‏ قي gate ре ЫЙ‏ أن 
تقرأ الدلالات السافرة «Дру ct pall‏ مصرة على عنادها ағы)‏ 
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у وقد خطت السياسة الريطانية خطواات‎ (+, . ЗУ نقدت‎ ә” 
» تحتاج متكهناً ينبىء بنتائجها » خطوات حولت فلسطين الى مجزرة‎ 
أي الى مبادىء‎ Да على فيثتها الى‎ Әу لا تبدي الحكومة أي دليل‎ 
Lip gles والعدالة - وهي المبادىء الي بمجدها الانجليز‎ lull الذوق‎ 
. المكانة السامية‎ 
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وعندما th Cus‏ ملكية للتحقيق في صيف عام 195 التعشت 
ol JUV‏ الاستطلاع الشامل سيم وان الحقائق ستنجلي . وسرعان ما 
خابت تلك الآمال لان التقرير الذي ظهر في Sof‏ ( يولية ) سنة ٠۹۳۷‏ 
عرض" ناقص ‹ وان كان من وجوه عدة Пл‏ بارعا м).‏ يقلل من 
قيمته بعض الشيء » من حيث كوله УЫ‏ رسيا للمشكلة илы»‏ 
اعضاء اللجنة عن الاحتفاظ بمستوى واحد من العمق وهم Әуе‏ أصول 

المشكلة . 
وللتقرير بعض حسنات بارزة فهو محوي معلومات قيمة لم تظهر من 
قبل في اي منشور رمي . وهو مخدم الحقيقة خدمة جلى“ اذ يعرض оёт‏ 
المغالطات الي أقامت حكومات بريطائية متعاقبة عليها е аҙ ШИ‏ 
л‏ ابتداء الانتداب . ومع ان كاتبي التقرير بالغوا في الحيطة لكي لا 
К‏ صفاء Od pall‏ الرسميين فان الانتقادات التي وجهوها تبلغ “im‏ 
الادانة اللحطرة الي يستأهلها اولئك оуу‏ . اما تحليله للسياسة الي 
ظلت تتبع في تنفيذ الانتداب فانه تحليل دقيق مبسوط يكشف عن ان 
الانتداب حسب مفهومه كان معطلا وان السياسة المتبعة في تنفيذه كانت 
де‏ اخفاق في النتائج ‏ حقيقتان لا يستطيع احد انكارهما يعرفها كل 
مراقب مستقل التفكير في فلسطين » ومع ذلك فقد حجبتا عن ША‏ 
الخارجي خلف ستار كثيف من الاساطير والدعايات . فالتقرير يعد 
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الى هذا المد — خطرة الى الامام نحو وضع الحق في نتصابه 6 وهو 
يفضح كذب تلك التصرمحات العديدة اي اكد فيها رؤساء الوزارات 
والوزراء في عدة مناسبات بن عامي ۱۹۱۸ ۱۹۳۷ أن سياسة انشاء 
وطن قومي لليهود أي فلسطين لا تتعارض والتعهدات المقطوعة للعرب . 

ومع ذلك Ob‏ اعضاء 44901 اضاعوا فرصتهم الفذة من وجهات 
أخرى ¢ فقد سمحوأ ol pes‏ يتأثر با مهارة والانقان اللذين يلابسان 
عرض القضية الصهيونية М3‏ — ملا ра‏ اعضاء Ааа‏ الانتدابات 
الدائمة  »‏ واغفلوا с‏ لاشعورياً » واجباً ملق“ عليهم في التحقيق » 
ان يستقصوا في اختبار مطالب العرب استقصاء شاملا“ كاملا" OF‏ العرب 
غير مزودين بوسائل للعرض كالي لدى الصهيونيين . ولكن التقرير في 
الواقع يدل على ان اعضاء اللجنة عملوا الضد" من ذلك تماما في فحصهم 
عن ы‏ العرب السياسية والاقتصادية وعن الاصول التارعية الي نبتت 
فيها تلك المظالم . 

ویعزی Ыл‏ في هذه الناحية ‏ لحد“ ما الى مقاطعة =й‏ للجنة » 
وهي مقاطعة لم تنته الا قبل بضعة ايام 7 مغادرة اللجنة الملكية لفلسطين . 
وظل اعضاء اللجنة الى ان انتهت المقاطعة — اي حوالي سبعة ы‏ 
او isk‏ — — يستمعون الى شهادات сайы‏ واليهود . فلا It!‏ عقدة 
المقاطعة لم مجدوا في pol]‏ ان مخصصوا لماع الشهاذات العربية اكثر 
من خسة ايام » ا العرب على ذلك الا انفسهم ؛ ولكن تبقى 
الحقيقة ماثلة” وهي : ان اعضاء (Жай‏ يستمعوا الا الى جزء من 
الحجج الي كان б‏ للعرب ان يدلوا ما . وكان: عدد الشهود العرب 
الذين مثلوا امام اللجنة حوالي ١7‏ في مقابل Ble‏ من الشهود البريطائيين 
واليهود . لذلك فان ТА»‏ هاما من الشهادات العربية Gab‏ اليهم بطريق 
التوجمة » واحياناً بطريق 4.2 ЫШ‏ واذا قال اعضاء اللجنة 
انهم لم جدوا في امكانهم ان يطيلوا مكثهم في فلسطين فعى هذه الحقيقة 
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امهم حرموا من الوقت اللازم لكي يسيروا غور الشهادات العربية بالصير 
والدقة اللذين خحصصوها لفحص الشهادات الريطانية واليهودية . 
ولا نجد ما نفسر به نقص البحث الذي بذله الاعضاء في الاصول 
Агуй‏ فهم يتعمقون АЙ.‏ الالتزامات الي يشملها وعد بلفور ولكنهم 
л‏ كون „ёё‏ عن الالتزامات المعقودة العرب ناقصاً عن عمد . ويقتبسون 
بعض الاجزاء الي تناسب бё‏ من بعض مراسلات مکاهون У)‏ 16 
осе,‏ غير انهم لا يذكرون Bh‏ عن العهد الذي قطع للشريف 
حسين في كانون الثاني ( يناير ) عام ЛАЛА‏ حول مدى وعد بلفور . 
ولا يشرون أدنى اشارة الى « рыла‏ للسبعة » الذي ثم في حزيران 
( يونية ) عام ۱۹١۸‏ »2 وبميزون بالتنويه اتفاقية فيصل وايزمن الا 
اهم لا يذكرون التحفظات الي اعتمد عليها فيصل ليضمن للعرب الحرية 
السياسية والاقتصادية . وهم يعبرون عن السبب الذي منعهم من التعمق 
والتبسط في الاصول التارمحية بقومم : 
ولم نعتقد ان حدود مهمتنا تتطلب منا ان نقوم ببحث تفصيلي 
طويل في وثائق السنوات العشرين الماضية الي قد محتاجها من 
بريد ان يعيد الفحص في هذه المسألة كاملا“ . ولكنا تعتقد انه 
يكفينا لتحقيق اغراض هذا التقرير ان نقول : ان الحكومة 
البريطانية لم تقبل رأي العرب في هذه القضية » . | 
وهذا تفسير Ver де‏ . لأن عدم قبول الحكومة الريطانية لقضية 
العرب هو السبب الكامن وراء تلك ФМУ‏ الي عينت اللجنة 
الملكية من اجل التحقيق فيها . هذه ыз)‏ اما АЙМ‏ فان اللجنة الملكية 
م تبت على خطة واحدة في فحص الوثائق ‏ وهو موقت сла‏ 
تفسيره ‏ فهي لا تتوانى عن البحث في بعض وثائق السنوات العشرين 
е‏ تغفل وثائق الحرى ليست اقل قيمة من الأولى Vue]‏ متغمداً . وبيان 
ذلك انها CS‏ بعد فقرات كثيرة في تقريرها : 
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Шой وعلينا الآن ان ننظر فيا يعئيه وعد بلفور . فقد‎ з 
» ... في فحص السجلات ذات الصلة ذه المسألة‎ 

4 عمد اعضاء اللجنة الى فحص السجلات шай‏ بوعد е ді;‏ 
احسوا أن فحص الوثائق المتصلة зе‏ المقطوعة للعرب امر واقم 
гә‏ مهمتهم ؟ هذا 5 دي“ غير واضح . 

ولیس عدم 8 بن олы‏ ذا اهمية 12151 فحسب بل هو 
ДА‏ من قيمة محث اللجنة ويفسد (ыншы Ты,‏ الاساسية . ولا لم 
يبلغ اعضاء اللجنة н‏ الى حدوده الصحيحة وجدوا انفسهم منقادين 
الى القول بان حقوق الصهيو نين وحقوق العرب في فلسطين 'متساوية с‏ 
وتبئوا. هذا الرأي فرجحوا А.‏ التأييد دعوى Usb‏ ان бал ыда‏ 
وجدما “ly "Ше‏ ب САЙ ol‏ اعترت الحقوق الطبيعية . ولا اعتر وا 
هذه الدعوى صحيحة بنوا اقتراحائهم le‏ لحل" المشكلة . 1 

ويعتمد الحل” الذي اقترحته اللجنة الملكية على الحجة الآنية ': ما 
دامت لدی 0 واليهود حقوق متساوية لامتلاك فلسطين اذن فييعجب 
ان تقسم البلاد بينها . اما التقسم ә‏ حسها ve Т Rell ше,‏ 
(„ШЙ‏ الذي ختمت به التقرير . وقد sail‏ اعضاء اللجنة об‏ قسما” 
من فلسطين غربي. الأردن »> اكير بكثير من المساحة الي استوطنها 
اليهود حى اليوم ‹ يفصل عن سائر البلاد ts‏ دولة مبودية » وان 
نخلق منساطق. من انتداب بريطاني دائم حول مدن القدس وبيت لحم 
والناصرة » والغرض АШ‏ من هذا حماية الاماكن المقدسة فيها . وان 
еш‏ الجزء GU‏ الى شرق الاردن لتكوين دولة عربية . ويعترف بالدولة 
dy АЙ‏ والدولة اليهودية كيانين قوميين Сл‏ ذوي سيادة لما الحق ي 
عضوية عصبة шамы ЁЗ!‏ بر Шш‏ العظمى معاهدات تالف بدلا“ 
oF‏ الانتداب ы“‏ المنطقة العريطانية فيصاغ من اجلها انتداب db‏ . 


ان اظهر صفة في مشر وع өзе‏ أنه дам‏ المشكلة الي ينوي с МД‏ 
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فهو “ез‏ تحويل الوطن القومي اليهودي المقترح الى دولة сан‏ 
وبسط” منطقة الاستيطان اليهودية الحالية الى منطقة تبلغ اضعافها 4 
المساحة » وهي «е‏ حوالي ٠٠٠٠٠١‏ من السكان العرب المستقرين с‏ 
وفيها ستكون السلطة العليا لليهود . بعبارة اخرى : ان مشروع еш‏ 
يواجه اعبراضات العرب cle‏ وعد بلفور بالتوصية على ان يعطى الصهيونيون 
مساحة اكير بكثير من الي 'وعدوها في اوسع تفسير ممكن لذلك الوعد » . 
وهو يواجه الصعوبات الناشئة عن اجلاء السكان العرب بالتوصية على 
. اجلاء эде‏ اكير منهم على نطاق اوسم . 
Sy -‏ يسند اعضاء Жай‏ مشروعهم ادلوا محجج فصيحة تشي Py‏ 
٠‏ على ко‏ الانساني بامجاد “Jo‏ للمشكلة اکر نما تشهد على نفاذ بصائر هم 
او ادراكهم العملي . وهم يزحمون أن المشروع ائما اختط لبفي بثلاثة 
متطلبات رئيسية г‏ ان يكون Р‏ ان يتفق والتزاماتنا ‏ ان ينصف 
العرب واليهود ٠‏ . ومن الواضح ان المشروع لا Git‏ واحداً من هذه 
الثلالة : فهو ليس عملياً » ولا يتفق والتزامات بريطانية العظمى » ولا 
ينصف العرب واليهود بالتساوي . ٠‏ 

وربما صح ان نعتقد Әр‏ اعضاء اللجنة رعا رهوا المشروع على Une‏ 
aby‏ لو قارنت بين الجزء الحاص بالمشروع Дз,‏ التقرير لوجدت على 
الاول سها التسرع والارتجال ووجدت في الثاني سمات التفكر الغميق . 
وما يقوي الاعتقاد Gh‏ وليد اعداد ناقص ما نحويه من Ы‏ ومتناقضات . 
ومن المحتمل ان اعضاء اللجنة لم يتوجهوا بافكارهم نحو Gy ena‏ 
الا في مرحلة متأخرة من اعداد التقرير » والهم لم يقوموا بذلك الا 
Leah Ge‏ شهادات جديدة ادت مم الى الاعتقاد Ob‏ مثل ذلك المشروع 
الذي يعزمون على وضعه قد 22 قبولا” لدى بعض АР)‏ العرب. 
والصهيونيين © وانه قد يجد الفرصة السانحة لكي يكون Уа‏ بعامّة . 
فاذا ee‏ هذا الاستدلال فانه قد يفسر ما يظل لولاه غير مفهوم > ٠‏ 
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gel‏ اعتقاد اعضاء اللجنة ان التقسم УМ үза‏ محلول dell‏ في ربوع 
д‏ 

ويبدو ان الضعف في مشروع اللجنة الملكية قد som‏ ي المقام الاول 
الى الخلط بين ما هو مرغوب فيه وما هو dole‏ وعملي . فن المرغوب 
فيه 241 مكان لتخليص اکر OM эде‏ من اليهود من قبضة الاضطهاد 
ААД‏ الذي يتعرض له اولئك اليهود اليوم في أوروبة الوسطى » بل 
ان هذا “yl‏ يعد ضربة لازب . dey‏ عاتق اعضاء اللجئة واجب © 
عليهم ان يبذلوا كل ها في وسعهم لانقاذ اليهودية المعذبة » وهذا فو 
واجب И‏ انسان . ويدل” التقرير » وهذا من shoe‏ الحالدة с‏ ان 
واضعيه كانوا على وعي Эзе‏ الواجب » غير الهم اذنبوا في حق 
هذا الواجب عندما نسّقوا aby ҚҰРҒАУ:‏ عملي . | 

وينبي التقرير على شفا اسس متداعية منها الأمل في ان يتخلى العرب ؛ 
او ان محملوا على التخلي » عن حقوقهم الطبيعية والسياسية في اي جزء 
من فلسطين ‹ ومنها ان ترسم الحدود متحدية كل التضاريس الطبيعية 
وكل ما لدى الناس من عادات في العلاقات الانسانية تأصلت еб‏ ومنها 
الاعتقاد بأن التجارة ball Stl,‏ قد تزدهران في بلاد صغيرة 
ليست اکر من Мэ‏ بعد نجزئتها في حوالي ست وحدات مؤلفة من 
دول منفصلة وعمالات مغلقة ومر”ّات » ومنها К‏ بأن TK‏ مستقرين 
عددهم Waves‏ فسمة »© ارتبطوا بقوة الى بیو م وحضار م ‹ قد 
يقبلون بأحد СЫ‏ اللذين تقترحها اللجنة الملكية وها الاجلاء بالقوة او 
الحضوع لدولة Los‏ تقام فوق رؤوسهم . مثل هذا التقرير القائم على 
هذه الاسس المنهارة يناقض الدروس المستمدة من التاريخ والمتطلبات 
الي تفئرضها الجغرافيا والحرية الطبيعية للقوى الا قتصادية والقواعد الألوفة 
في السلوك الانساني . وهو يرز - من جديد — بعضاً من ابشع الملامح 
واخطرها في معاهدة فرساي с‏ ولا ла‏ مبدأ « موافقة المحكومين » اههاماً . 
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وحين رسمه اعضاء اللجنة تناسوا ان хо‏ الفلاحين من اراضيهم أو 
الا باللجوء المستمر الى القوة » وان استعال القوة المستبدة لاسكات شغب 
واع بقوميته قد محقق غايته المباشرة فترة من الزمن ولكنه محتوم عليه 
ان lat‏ غاياته نفسها عاجلا” او آجلاة ‚ | 
وقد نستطيع الحم على الاعتراضات الاخلاقية والسياسية القائمة في 
وجه المشروع على ضوء ما تقدم في فصول هذا الكتاب Я‏ ولا ol о‏ 
يقال فيه — مها نتعلل بضروب من التجوز — انه مطابق للالتزامات 
الي قطعتها بريطانية العظمى اذا فحصت الالترامات جملة » بالنظر لكل 
الوثائق والسجلات المنصلة بالموضوع لا باختيار جزء منها دون جزء كا 
فعلت اللجنة АШ‏ . وليس نة ما يسوغ الدعوى بأن هذا المشروع 
انصف العرب واليهود . وقد وردت هذه الدعوى في الصفحات الحتامية 
من л‏ واحيطت بكمية وفرة من الحجج ومن البيان الذليق » дй‏ 
ot,‏ الاعضاء اهندوا في مشروعهم بروح التوفيق وعملوا с basic‏ 
فاذا فحصت ما كتبوه في هذا المجال وجدته يقوم على المحسنات اللفظية 
لا على أساس gale‏ محسوس . ذلك لأن المشروع ‏ من الناحية المحسوسة ‏ 
يقدم للبهود ШЗ‏ اكبر ما جرت به الوعود ويقدم العرب Шз‏ أقل" 
14 وعدوه с‏ فالتذرع بروح التوفيق معناه في الواقع توجيه الطلب الى 
العرب ليخرجوا ويفسحوا المجال لدولة مهودية . ولو ان اعضاء اللجنة 
قدموا مشروعاً استلهموا فيه روح التوفيق التق لكانت الارض تحت 
اقدامهم اثبت وأصلبء أعني كان عليهم ان يبنوا مشروعهم على اساس 
من تضحيات متكافئة يقدمها الفرقاء SA‏ المعنيتون . غير ان مشروع 
التقسم о‏ امورأ من كل فريق СА "Ше‏ تطلبه من ЛИ‏ تطلب 
من العرب تضحية حقيقية مادية ҒАН ,әз‏ وبريدون الاحتفاظ به › 
وتطلب من الصهيوئين تضحية اسمية “өз‏ ليس لدمهم Ші)‏ يريدون 
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ان dy әбіш‏ ينطلب من هولة. الانتداب. اية. Шама‏ » اذ ان 
المشروع خطط على نحو يسمح لمريطانية العظمى ان محتفظ مر كزها 
الاسر اتيجي والاقتصادي с‏ وعکن الصهيونين من أن | مطلقي 
السيادة في غرب فلسطين وثمالها » وأن git‏ الفريقان هذا كله على 
plo‏ ب . і І‏ 

اما سلسلة العقبات الاخملافية والسياسية والعملية في وجه 4 
فاا سلسلة Ағ‏ مهولة وتجعل منه ey pte‏ لا уял‏ تطبيقه . ولا > 
بئا الى مزيد من الاسهاب лү‏ ان نقول انه غير قابل 
للتنفيذ . أما اعمال اللجنة الفنية » الي عينت في ربيع عام ۱۹۳۸ لدراسة 
الطرق والوسائل لتطبيقه فاا تم بعد . وقد قضى اعضاء اللجنة BH‏ 
اشهر في فلسطين حين كانت ent ы‏ في эз‏ < ومع امهم 
حرموا بسبب المقاطعة ” ماع شهادات العرب فن المحتمل ert‏ ادركوا 
بالمشاهدة رفض الفلاحين yall‏ ب yee ol‏ من ree‏ وينتزعوا من 
اراضيهم وأدركوا ان ذلك شيء deel‏ عيق في نفوسهم . 

۲ 

ومن اشد الأفكار اللحاطئة شيوعاً القول بأن الاضطرابات في فلسطان 
نتيجة إثارة Бы! емада‏ الى مؤامرات طبقات الافندية » او الى 
المطامع السياسية لدى ФА‏ الاكر > او الى عملاء ايطالية والمانية 
ومعونائهم » او الى التدابير الشيوعية ٠‏ وكثيراً ما قال قاثلون  Т9,‏ 
ما صدر قولحم عن امان مطمئن ‏ : لو ان л‏ العربية ليت 
دون تضليل لتقطف الثمرات الي أدناها الانتداب اليها لما كانت هناك 
اضطرابات. غبر ان العمى الذي عط Wr‏ الرأي قد اصبح اليوم مشهوداً ؛ 
كذلك قالوا في تفسير الانفجارات السابقة » ولكن بعد تحقيق تقوم به 
3 الي عي التي تسمى لجنة وود هيد , ويتبيل من تقريرها ان التقسيم الذي اقترحته لجنة Ја‏ 


غير عملي للصموبات الاقتصادية والادارية والسياسية ٠‏ ب المترجم - 
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هذه او تلك من اللجان اليي تعينها الدواة المائدبة كانوا مجدون الاسباب 
الكامنة مستقرة دا" في تعلق العرب العميق بأرضهم وحضارتهم . والثورة 
dlc е‏ حد ابعد من كل ما تمثل في كل ثورة سابقة чИ‏ هي 
ثورة الفلاحين > وسيبها المباشر هو مشروع التقسيم المقترح » وعلى وجه 
الحصوص ذلك المظهر منه الذي يرمي الى اجلاء эде‏ كبر من الفلاحين 
val‏ لكي يفسحوا المجال للهاجرين سيصبدون مواطنن في الدولة اليهودية 
1 المحركة я‏ ليست هي الزعاء ls о‏ 


52 هم‎ г بقي امامهم‎ ЕТ О, oa يعتقدون انه‎ ы 
Л ان تعد الثورة من عمل الايدي مشر ة‎ рә! الوهم‎ Baa وقراهم‎ 
يستطيع ان ينجح‎ көне! التحر يض‎ OY ذلك‎ » deel عربية كانت او‎ 
ولكله لا يستطيع ان يبقي ثورة‎ » АА, كثراً في اشعال نار الاستياء‎ 
من الثورات حية شهراً إثر شهر » في مثل هذه الظروف الي يعانيها‎ 
қ وضرائها‎ А. الثائر ون من عنف القامعين وشظف‎ 
“st  رهاظ ليست الثورة من تدبير الزعماء بل إنها  من نحو‎ 
لسلطائهم واتهام لأسالييهم . وآية ذلك ان قسادة الثوار يضعون اللو‎ 
في الورطة الراهنة الي نشب فيها الريفيون على عائق الملاكين العرب‎ 
بالاهمال الحا ي لام عجزوا‎ МЕЛ وهم يتهمون‎ ٠ الذين باعوا اراضيهم‎ 
الاغلبيسة‎ J rer ҰҒЫН عن أن يوقفوا تلك البيوع | 9( يشارك‎ 
» العظمى من تلك الصفقات 3 ادك الى اجبارهم على إخلاء الارض‎ 
ذلك لان مالاك الارض الذي وز « ورقة الطابو ۾ يتصرف بالارض‎ 
Te على هواه » ومن شروط تلك المبايعات ان يتسم المشر ي الارض‎ 
فيها او من حقوقهم في التمللك . وأكثر العاملين في الثورة‎ a من‎ 
الاس الذين ترتبط حيسانهم‎ As اي من‎ с هم من الفلاحين‎ |] 
ely ‹ ف ا‎ ад)! Ф “sh دون ان يكون لهم‎ Т ومعاشهم‎ 
غضبهم وعنفهم موجهان الى اللاك والسماسرة العرب الذين سهلوا اعمال‎ 
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البيع مثلا الما موجهان ضد سياسة الدولة المنتدبة الي تمت صفقات البيع 
في ظلها وتحت رعايتها . وإذ كان بعض اولثلك الملاك قد اشتركوا في 
هيثات وطنية عربية فهذا نفسه قد زاد الفلاحين الثائرين مقت هم » وجعلهم 
اقل انقيادا لنفوذ АР А‏ السياسين جملة . 

)4 فكرة اخحرى дыз‏ خطيرة في حظها من الخطأ » تنصل بالنتائج 
الاقتصادية لا قام به الصهيونيون من اعمال ومشروعات .. وقد ذاع | 
الاعتقاد بأن العرب افادوا منها كثيراً » وأصابت الحيرة الصادقة نفوس 
كثير من الناس المفكرين роу ٠»‏ يرون في هذا BLS‏ للجميل من 
сй‏ العرب وعجزاً буй‏ عن ان يدركوا قيمة GLAM‏ المقبلة الي 
ستنهال عليهم اذا استمر مرير تلك ЈЕУ!‏ والمشروعات . ويزداد هذا 
الامر إثارة للحبرة Gy Ge‏ الناظرون ان انشاء ادارة بريطانية قد 
مخض عن تحسن ملحوظ في حكومة البلاد وني النصيب المادي الذي ناله 
السكان العرب. د: 

وتفسير هذا ذو شقين ЖОЛЫМ:‏ حقاً بأن رأس الال اليهودي 
ومنشآت اليهود قد اسهمت الى حد كبر في تطور البلاد اقتصادباً > 
وأدت الى اثراء әде‏ من اللاك Шу селі‏ رفع اجور العال 'العرب » 
ولكنها في الوقت نفسه Cat‏ حاجات جديدة وأعباء جا.يدة » ذلك لان 
الحدمات المدنية التي اوجدتها سياسة الانتداب مثل الاجراءات الخساصة 
بشثون الامن العام С‏ وازدواجية الوظائف الي اصبحت ضرورية منل 
فرضت اللغة pall‏ ,4 )44 رسمية с‏ وتضخم قواثم الاجور في العقود العامة 
9 لشيء الا لإيجاد عمل للعال اليهود — كل هذه قد استتبعت ضرورة 
إنشاء هيئات وظائفية كبيرة كثيرة التكاليف في بلد صغير ІІ‏ 
وتخصيص Lar‏ كبيرة من GG‏ للصرف في وجهات غير مثمرة . 
وأدى إنشاء صناعات dose‏ » ويمخاصة ما كان منها Use‏ لاعماده على 
المواد الحام المستوردة من اللخارج » أددى الى فرض رسوم جمر 42.45 
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تلك الصناعات ؛ والى ارتفاع في اسعار المستهلكات . وللزيادة السريعة 
في عدد السكان » ارتفعت تكاليف ALL‏ في كل Об»‏ ‹ اي في القرى 
ош,‏ على السواء ارتفاعا شاذاً . ولا لم تكن لدينا معلومات احصائية 
فن المستحيل Ше‏ ان نقرر الى اي حد توازنت мш‏ الاقتصادية مع 
الاعباء المقابلة لها . ولكن من الحقائق الي لا ينكرها احد — وان كانت 
تواجه بالاغفال عموماً — ان الموقف الاقتصادي للسكان العرب. جملة с‏ 
ومخاصة اهل القرى » ظل حيث كان لم يكد يتحسن او پسوء عا كان 
عليه الحال في مدى اجيال е‏ اللهم الا اذا استثنيت بعض الثراء الذي 
أصاب عدداً من OSH‏ والسماسرة . | 
والشق الثاني ان الامور الاحلاقية والسياسية قد طغت على المظهر 
الاقتصادي وحجبت وجهه с‏ إذ { تعد المشكلة اليوم J‏ اساسها ‏ لدي 
العرب — مسألة تحسن اقتصادي وإنما اصبحت مسألة بقاء. ولم تكن الحال 
كذلك من قبل М‏ ففي السنوات الأولى من الانشداب كان المصدر 
الاول لاستياء العرب هو с‏ من الاستقلال > نعم كانت لدمهم 
حاوف من المستقبل وكانت تلك ااا الكامنة للانفجارات 
الاولى الي قاموا بها 6 ولكن الاستيطان الصهيوني لم يكن قد 
خطوات واسعة с‏ وكانت محاوف العرب معلقة بغاياته النهائية لا بنتائيجه 
المحسوسة Шан‏ . غير ان الامر تغر La‏ عميقاً من Ман‏ نتيجة” 
الطوفان العارم من المجرة اليهودية والاستيطان »> وذلك بدأ سنة ۱۹۳۲ 
ae os‏ : زيادة حادة ي حاوف العرب Ue “List yy‏ في 
البلاد . وقد اصبحت مخاوف العرب اليوم قائمة على اسس ملموسة 
اکر م ذي قبل . واذا استأنسنا بنسبة عدد المهاجرين عام ۱۹۳۰ ‘oe‏ 
ان نقول ان اليهود قد يصبحون اغلبية في مدى phe‏ سنن 
كانوا في عام ۱۹۱۸ يشكلون ZA‏ من السكان , فلو سلّمنا پان رأ 
المال اليهودي ЛАДИ,‏ اليهودية قد جلبت فوائد ole‏ غير منقوصة 1 
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تولد من اعباء +¿ فإن حاوف العرب لن خف بهذا الرخاء الادي بل, 
ستكون تلك المخاوف هي العامل SY‏ في توجيه موقف العرب » 
وستؤدي “le‏ الى fe‏ تلك الثورة الي قامت عام ١95‏ ؛ غير ان 
موقف العرب لم يبلغ حد الصلابة القصوى الا في عام ٠۹۳۷‏ اي оғ‏ 
عرف العرب ان اللجنة الملكية اوصت بالتقسم с‏ وان اللدكومة الريطانية 
قد تبنت هذه التوصية في جوهرها . ومعنى ذلك ان af‏ العرب من 
ان تنتزع منهم اراضيهم اصبح La‏ حين وضعت اللجنة الملكية 
مشروعها مقترحة ابقاء әде‏ كبر من السكان العرب في dm ААЙ ШАШ‏ 
لإنشاء دولة міз,‏ اتخراجهم من بوهم وقراهم . لهذا قلنا : ان 
المشكلة اصبحت في نظر العرب مشكلة بقاء . وفي м‏ هذا الموقف 
Cad‏ الاعتبارات الاقتصادية بطبيعة ЈЫН‏ اذ كيف يرى الرخاء من 
هو مهدد في كل حبن بعدم البقاء ؟ | 
uf‏ اعمال الغذف الي انفجرت بعد ان ظهر تقرير اللجنة الملكية 5( 
تسبب اضراراً للريف العربي كنا تسبب مثلها لما бал АКШ‏ وقد 
oid‏ الاضطرابات طابع ثورة يقوم ا الفلاحون والعال بالدور «ӘУ‏ 
وهم قد لجأوا الى العنف » في يأسهم ped ٠‏ رأوا فيه الوسيلة الوحيدة 
الي بقيت لهم لمقاومة التقسيم .0 
١‏ 


لا يرجى لقضية فلسطين حل دائم У‏ حى يزال dal‏ . اما المنطف с‏ 
سواء كان ماديا او معنوياً с‏ 4% لا يكفل حلا . وهو ي فاته жч‏ 
الوم كا Jae‏ التفاهم بين العرب والبريطانيين واليهود اصعب аё‏ على 
مر الأيام . نعم ان العرب. حين لجأوا اليه قد لفتوا الى Tats) ыш»‏ 
جدياً » وهذا امر عجزت عن ان نحققه هم جهودهم السلمية ي القدس 
ولندن وجنيف على مدى عشرين عاماً . الا ان العنف يعدو طوره 


ory 





وحطم غاياته نفسها » والضرر الذي لا ينفلك عله саш‏ من قيمة 
الارباح العاجلة الي يكسبها . ولن يتولد الا الضرر عن الارهاب الذي 
يكتسح اليوم فلسطين الا ان الطريق السديد لانهائه هو ازالة الاسباب الي 
اوجدته . تلك حقيقة لا بد من مواجهتها وهي ان عنف العرب نتيجة 
حتمية العنف المعنوي الذي أخذوا به » ولن يكف عنفهم » مها تتذرع 
الدولة بوحشية القمع والإذلال с‏ الا اذا كف العنف المعنوي نفسه . 

ولاحل سبيل واضحة يراها من مد عينيه الى الامام متجاوزا الحجب 
الي اقامتها الاساطير والدعاياات »> وهي سبيل العذالة والقصد السلم 
لا مكان لشعب آخر في بلاد آهلة بسكانها » وسكائلها Уа‏ قد іл‏ 
لدم الوعي القومي تنبهآ 10 » واصبح تعلقهم ببيوتهم وأريافهم قوة” 
لا تغلب . اما الجهود الي بذلت حى اليوم لوضع уе‏ دولة е‏ 

في فلسطين فقد علّمت من شاء bell‏ حولت البلاد الى مجزرة 6 
ҒЫ‏ العرب душ‏ اليهود فطرة او ӨЗ‏ يعطفون على مشكلتهم » 
بل 55 لا oS‏ ان تقام دولة مهودية في о,‏ اللجوء الى الاجلاء 
القسري لفلاحين يؤثرون ان يلاقوا الموت على ان يسلموا اراضيهم 
واذا Gel‏ هذا الاساس وحده ‹ دون ان محسب حساب الأمور 
ЖЕН‏ وجدت حاولة تحقيق BI‏ الصهيوني مكتوبا لها الاخفاق . 
واول خطوة ١‏ في الطريق الى Jt!‏ هي مواجهة هذه الحقيقة من زاوية 
موضوعية وادراك ما ينجم عنها . 

فاذا واجه أولو الأمر تلك الحقيقة » أعني ان انشاء دولة аә,‏ في 
. فلسطين او وطن قومي على اساس من السيادة الاقليمية لايم الا بطرد 
. العرب بالقوة ‏ اذا فعلوا ذلك اصبح الطريق الى الحل واضحاً .وليس 
'يعجز ساسة البريطانيين والعرب واليهود ان مخططوا حلا" . وليس من 
سبب وجيه — فيا يبدو — محول دون جعل فلسطين دولة عربية يعيش 
فيها عدد من اليهود في أمان وسلام وكرامة ويتمتعون بكامل حقوق 
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المواطنين فيها » على ان يكون العدد الذي تستوعبه منهم قدر طاقتها 
دون جور على حريتها السياسية والاقتصادية . وترتبط هذه الدولة العربية 
— في طبيعة الحال — ببريطانية العظمى » بموجب معاهدة تعقد اثر 
مفاوضات حرة» убу‏ نصوصاً تضمن المصالح ДАЙ‏ اتيجية والاقتصادية 
алы‏ ‹ وثنص Це‏ سلامة وقداسة كل الاماكن المقدسة لدى كل 
емші‏ وعلى حماية كل الاقليات وحقوق الأفليات ‹ وعلى منح 
ШЫ‏ اليهودية اوسع حرية في السعي نحو مثلها الروحية والحضارية . 

ومثل هذا الحل على مثل هذه الاسس سيكون Noble‏ فابلا للتطبيق» 
وسيحمي الحقوق الطبيعية للعرب ني فلسطن ويرضي لدبم مطاخهم 
القومية المشروعة 6 وسيمكن اليهود من ان يكون لمم وطن قومي ӨЫ‏ 
الروحي والحضاري жо)‏ فيه ей‏ اليهودية А6)‏ العبقرية البهودية فيه 
حريتها التامة في استلهام الارض الي ارتبطت فيها في القدم » وسيضمن 
مصالح بريطانية العظمى على اسس ركينة من الراضي ويعيد فلسطين الى 
مر كزها السابق » اي They‏ للسلام في قلوب اليهودية والمسيحية والاسلام. ٠‏ 

ولست أرى “He‏ سواه “HYG‏ للتطبيق ONY‏ يكون حلا يكلف مجزرة 
لا يعم الا الله مقدار ٠ا‏ يضحى فيها من النفوس العربية واليهودية 
ШШ Ай,‏ . اما الملجأ الذي يعوذ اليه اليهود المضطهدون بأوروبة فيجب ان ' 
يكون في بلد غير فلسطين لأن البلاد اصغر من ان єл‏ لمذه الزيادة 
المستمرة في السكان » وقد نحمات حى الآن قسطا فوق طاقتها منهم . 
وعلى بريطانية العظمى الي CF‏ القيام М‏ العمل الحري على حساب 
العرب ان تلتفت الى الموارد اللحصبة في اميراظوريتها وأن Це Git‏ 
Ee‏ الخير الذي ظلت تدعو اليه . ومن واجب تلك الاقطار الاخرى 
الي تفخر بأنها متمدنة ШЫЙ‏ التزعة ان تراجع OL, ДІ‏ الشحيحة الي 
امضتها في مؤثمر ايفيان » وان توافق على تقدم بعض التضحيات الي 
قدمتها فلسطين العربية -. مرخمة” ‏ على نحو اشتنزف كل طاقتها . 
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Stl жау! 9% фу ӘШ даай Oy амыр ol 
الحديئة »> ولكن الاجيال اللحالفة‎ ШШ ley وصمة عار على اصحاما‎ 
من القيام )4,25 العادل من التضحيات اللازمة‎ ду AL لاي‎ aa 9 
على عائق العام‎ ді wal فاسطين العربية فانه و 2 من‎ 
كله > مشين من الناحية الاخلاقية » فليس في اي قانون حلقي‎ олді 
من ا ¢ وعلاج‎ pt КІ شعب من اجل‎ КРЕ, Бе ما‎ 
طرد اليهود من الانية يجب ان لايم بطرد العرب من اوطائهم » وائعاش‎ 
بشعب‎ іш iy i Cle على‎ ы 
. д * در ي‎ 

ولن يكرن الترول аты Б‏ هذا الحل سهلا” Aad с‏ ارتفعت آمال 
اليهود الى الذروة حى إن عدم =„ الحم الصهيوني بإنشاء دولة 
هودية في فلسطين سيسبب خيبة أمل ومرارة شديدتين . وقد دلت البراهين 
4s yall :‏ على Ol‏ الروح العامة والقدرة على حمل المصاعب ومواجهة at‏ 
في بناء الوطن القومي متوفرة „ЫЛ‏ شاهدة” على التفاني الذي يبذله قسم 
كبير من الشعب اليهودي في الانضواء نحت المثل devi‏ الصهيوني е‏ وقد 
يكون من الجور على اليهود ان خیب هذه الآمال إن نكن 4 yb‏ 4 
لتحقيقها دون ان يسوق htt‏ جوراً على شعب Т‏ . لکن منطق 
الوقائع اموس حروث : وهو يدل على al‏ لیس في فلسطين متسع لشعب 
У pl‏ باجلاء الشعب «А!‏ فيها أو ٠. Аа)‏ 
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الرسالة البي ارسلت طيها المذكرة الاولى١‏ 


من الامير عبد الله الى المستر Шо‏ ستورس 


مكة في الثاني من رمضان » ۱۳۴۳ ( ١4‏ تموز ‏ يولية ‏ 1418) 


لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الماك с жаб‏ سلمه الله 
اقدم جناب العزيز احسن نحياتي الودية واحراماتي ‹ وارجو ان 


تعملوا كل ما في وسعكم لتنفيل المذكرة المرسلة اليك طيه > المتضمنة 
الشروط المقترحة المتعلقة بالقضية العربية . 


١‏ اخذ نص هله الرسالة هن كتاب « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين » у‏ المجموعة 
الارلى ۱١۹4١ ١5١86‏ ) الذي اصدرته АЛАУ‏ العامة لجامعة الدول العربية • 
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واود مبله المناسبة ان اصرح لحضرتك ولحكومتك أنه ليس هناك حاجة 

oF‏ تشغلوا افكاركم بآراء الشعب هنا © GY‏ باجمعه ميال الى حكومتم 
المصالح المشتركة . 

» المرب‎ Ле) يجب ان لا تتعبوا انفسك بإرسال الطيارات او‎ е 
لأن‎ с تفعلون من قبل‎ eS واذاعة الشائعات » كا‎ » мш لإلقاء‎ 
. القضية قد قررت الآن‎ 

واني لأرجوم هنا ان تفسحوا المجال .امام الحكومة المصرية » Јел)‏ 
ЫДА‏ المعروفة من الحنطة للأراضي المقدسة р‏ مكة والمدينة » الي اوقف 
ارسالها منذ العام الماضي . 

وأود ان Св сай‏ الى ان إرسال هدايا هذا العام والعام الفائت ٠»‏ 
سيكون له أثر فال في توطيد مصالحنا المشتركة واعتقد ان هذا يكفي 
لإقناع رجل ذكي مثلك с‏ اطال الله بقاءم 

حاشية ‏ ارجو ان لا تزعجوا انفسكم بارسال اي رسالة » قبل ان 
تروا نتائج اعمالنا هنا ‹ خلا الجواب على مذكرتنا وما تتضمله . 
ونرجو ان يكون هذا الجواب بواسطة رسولنا كما نرجو ان تعطوه 
بطاقة منكم ليسهل عليه الوصول اليك عندما نجد حاجة لذلك . 
والرسول موثوق به . 
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١ رقم‎ 


مذكرة الشريف حسين الاول الى السير هاري مکاهون ١‏ 


مكة في الثاني من رمضان ۱۳۳۳ ( ١918  ةيلوي  زومت ١4‏ ) 


لما كان العرب بأجمعهم دون استئناء ‏ قد قرروا في الاعوام 
الاخيرة ان يعيشوا وان يفوزوا мд‏ المطلقة » وان يتسلموا مقاليد 
кы‏ نظرياً eral Ley‏ . ولما كان هؤلاء قد شعروا وتأكدوا اله من 
مصلحة حكومة بر يطانية العظمى ان تساعدهم وتعاوتهم لالوصول. الى 
امانيهم المشروعة » وهي الأماني المؤسسة على بقاء شرفهم » وكرامتهم 
егіз‏ 

ولا كان من مصلخة العرب ان يفضلوا مساعدة حكومة ЫШ;‏ عن 
af‏ حكومة اخرى ДА‏ لمركزها ШАП‏ ومصاحم الاقتصادية 


- ١5١8 المجموعة الاول‎ у є الرليسية في قضية فلسطين‎ SU) « اعتمدنا كتاب‎ ١ 
od ая المامة لجامعة الدول المربية للحصول على النصوص‎ АЛАУЫ الذي اصدرته‎ 7 
٠ المراسلات‎ 


Yo  برعلا‎ ША ate 





وموقفهم من حكومة بريطانية ٠‏ . 

انه بالنظر لهذه الأسباب كلها يرى الشعب العربي انه من المناسب 
ان يسال الحكومة اللريطانية اذا كانت ترى من الناسب ان تصادق 
بواسطة مندوبيها او ممثليها على الافتراحات الاساسية ١ ASW‏ : 

“YS!‏ — ان تعيرف انكلرا باستقلال УАЙ‏ العربية مسن مرسين ب 
ادنه » ge‏ الخليج الفارسي شالا » ومن بلاد فارس حى خليج البصرة 
شرقاً » ومن المحيط المندي للجزيرة جنوباً 6 оле‏ من ذلك عدن 
الي تبقى كا هي ومن البحر الاحمر » والبحر المتوسط حى سينا 
The‏ 

على ان توافق La! INS‏ على اعلان خليفة عربي على المسلمين . 

ثانا — Ops‏ حكومة الشريف العربية Май‏ انكلترا في كل 
مشروع اقتصادي في البلاد العربية » اذا كانت شروط تلك المشاريع 
متساوية ‚ 

we‏ — تتعاون الحكومتان الانكليزية والعربية في مجامبة كل قوة باجم 
احد الفريقين وذلك Їй»‏ لاستقلال البلاد tub, А)‏ لأفضلية 
انكلترا الاقتصادية فيها .. على ان يكون هذا التعاون في كل شيء » 
في القوة العسكرية » والبحرية والجوية . 





( ۾ ) وذلك بالنسبة للعروض التي قدمها اللورد كتشنر الى المرب في سنة VANE‏ , كما ورد 
ذكرها في النصل السابع ٠‏ 

١‏ جاه في انطونيوس بعد كلمة «الاتية» : « التي لم يتسع «АЛ‏ لصياغتها بحيث 
قتضمن الامور الاقل اهمية نسبيا ٠‏ اذ ان مثل هذه الامور يمكن تأجيل النظر فيها حتى يحين 
الوقت لذلك » ٠‏ 

۲ ل جاءت صياغة: هذا البتد في уы АЙ‏ على الوجه التالي : « ان تعترف بويطانية 
العظمى باستقلال البلاد العربية التي يحدها : شمالا خط هرسين ‏ اضلة الموازي لخط “ХУ‏ شمالا 
الذي يمتد تبعا لذلك الى خط برجيك ‏ اورفه ‏ ماردين ‏ مديات ب جزيرة ابن عمرو ‏ عمادية 
حتى حدود فارس » وثشرقا حدود فارس الى خليج العرب , وجنئوبا المحيط الهندي ( باستثثاء 
عدن التي ستحتفظ بوضعها الحالي ) ؛ وغربا البحر эеэ еуі‏ الابيض المتوسط о»‏ هر سين» ٠‏ 


гғ 





رابع - اذا تعدى احد الفريقين على بلد ما ونشب dy‏ وبيئها عراك 
وقتال » فعلى الفريق 2 ان يلزم الحياد . على ان هذا الفريق المعتدي 
اذا رغب في اشتراك الفريق ЖМ‏ مهه ففي وسع الفريقين ان Мые‏ 
معا وان يتفقا على الشروط . 

А‏ مدة الاتفاة في المادثين ШЫ‏ والرابعة من هذه المعاهدة 
خس عشرة سنة . واذا شاء احد الفريقين تجديدها عليه ان يطلع الفريق 
الآخر على رغبته قبل انتهاء مدة الانفاقية بعام ١‏ 

هذا ولا كان الشعب العربي بأجمعه قد اتفق « والحمد لله » على 
بلوغ الغاية абу‏ الفكرة مها كلفه الامسر » فهو жа‏ الحكومة 
ош‏ ان نجيبه سلب او өкі‏ خلال ثلاثين bey‏ من وصول هذا 
الاقتراح . واذا انقضت هذه المدة ولم يتلق" من الحكومة جواباً فإنه 
ше‏ لنفسه حرية العمل کا کا يشاء . 

وفوق هذا فاننا نحن عائلة الشريف نعتر з!‏ اذا لم يصل يصل --ДЫ‏ 
أحراراً في القول والعمل > کل Slt pal‏ » والوعود السابقة الي 
قدمناها بواسطة علي افندي " 





А‏ البند الخامس في هله الوثيقة ورد سادسا في انطونيوس о‏ اما اليتد الخامس عنده 
فهر : « ثوافق بريطانية МАЛ‏ على الغاء الامتيازات بي في البلاد дз АП‏ وتتعهد بان تساعد 
الحكومة الشريفية عل دعوة مؤتمر lle‏ لاعلان الفائها » ٠‏ 

؟" ‏ الرسول الذي نقل المذكرات السرية بين دار الاعتماد ШШ Л‏ في القاهرة رالامير 
Шым‏ في مكة ٠‏ الظر الفصل السابم , الفقرة الثالثة ٠‏ 

( ي ) الاثفاقات الوطيدة التي مضى عل ابرامها فترة طويلة с‏ والتي كان الاجانب يموجبها 
يتمتعون بامتيازات Wh‏ وقضائية في الامبراطورية العثمالية ٠‏ 
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رقم ۲ 


مذكرة السر هري مكاهون الاولى الى الشريف حسين 


القاهرة في ١9‏ شؤال سنة ۱۳۴۳۳ АТ ۳۰ у‏ اغسطس سنة 449( 


الى السيد الحسيب النسيب سلالة الاشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة 
المحمدية والدوحة القرشية الاحمدية صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية 
السيد ابن السيد والشريف ابن الشريف السيد الجليل المبجل 'دولتلو 
الشريف حسين سيد الجميع мі‏ مكة المكرمة قبلة bey WW‏ رحال 
хәй!‏ الطائعين عمست بر کته шы“‏ اجمعين 3 


بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة والتسليات القابية الخالصة من 
كل شائبة نعرض ان لنا الشرف بتقدم واجب ЖА‏ لاظهارم عاطفة 
الاخلاص وشرف الشعور والاحساسات بحو الانكليز . وقد يسرنا علاوة 
على ذلك ان ai‏ ان ӨЛ.» Кэш‏ على رأي واحد وان مصالح 
العرب هي نفس مصالح الانكليز والعكس بالعكس . وهذه النسبة فنحن 
5 كد لم اقوال فخامة اللورد كتشتر الي وصلت الى سيادتم عن بد 
علي افندي وهي الي کان موضحا lp‏ رغبتنا في استقلال بلاد العرب 


ofA 





وسكانها مع استصوابنا للخلافة العربية عند اعلاتها . 

Uy‏ نصرح هنا مرة اخري ان جلالة ملك بريطائية العظمى يرحب 
pul‏ داد الحلافة الى يد عربي صم من فروع تلك الدوحسة النبوية 
المباركة . 

Мі)‏ من خخصوص مسألة الحدود والتخوم فلمفاوضة فيها تنظهر انما 
سابقة لأوانها — وتصرف الاوقات سدى في مثل هله التفاصيل في .0 
ان الحرب دائرة رحاها ولأن الاتراك Cal‏ لا يزالون уйе‏ لأغلب تلك 
الجهات Voto!‏ فعلياً وعلى الاخص ما علمناه وهر ما يدهش ومحزن 
أن فريقاً من العرب القاطدن في تلك الجهات نفسها قد غفل وأهمل هذه 
الفرصة الثميئة التي ليس أعظم منها ‏ وبدل إقدام ذلك الفريق على 
مساعدتنا نراه قد“مد يد المساعدة الى الالمان ‏ نعم مد يد المساعدة 
لذلك السلاب التهاب الجديد وهو الالمان وذلك dual‏ السواف وهو 
الاتراك . 

مع ذلك فانا على كال الاستعداد OF‏ نرسل الى ساحة دولة السيد 
الجليل وللبلاد العربية المقدسة والعرب الكرام مسن الحبوب والصدقات 
المقررة من البلاد المصرية وستصل эме‏ اشارة من سيادئم وفي المكان 
الذي تعينونه . وقد САА ЫР‏ اللازمة لمساعدة رسولم في ез‏ 
سفراته ЫЛ‏ ونحن على الدوام مع UW‏ وقالباً مستنشقين رائحة и‏ 
الزكية ومستوثقين бул‏ عبتم الخالصة سائلن. ШІ‏ سبحائه وتعالى دوام 

وني elt‏ ارفع الى تلك السدة العليا كامل حاتي وسلامي وفائق 
احترامي . 

المخلص 
А)‏ ارثر مكياهون ) 
نائب جلالة الملك 
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رقم ¥ 
مذكرة' الشريف حسين الثانية الى ле‏ هاري مكاهون 


بسم الله الرعن الرحم 


مكة في ۲۹ شوال سنة ١8#‏ » (4 ايلول - سبتمير ‏ سنة ١918‏ ) 


لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك с лас‏ سلمه الله 


„у‏ السرور والغبطة تلقيت NUS‏ المؤرخ في ١4‏ شوال وطالعته 
بكل білгі‏ واعتبار رغم شعوري بغموضه وبرودته وتردده فيا يتعلق 
بنقطتنا الاساسية . Дай ә!‏ الحدود . 

وارى من الضروري ان ASH‏ لسعادتم اخلاصنا Lilly ype‏ 
العظمى واعتقادنا بضرورة تفضيلها على الجميع في كل الشئون وفي اي 
شكل > وني اية ظروف وبحب ان اؤكد Lal! Б)‏ ان مصالح اتباع 
ديانتنا كلها تتطلب الحدود الي ذكرمبا x‏ : 

ويعذرني فخامة المندوب اذا قلت بصراحة » ان «١‏ الرودة »ع 
و ١‏ الردد , اللذين ضمنها كتابه Glas ы‏ بالحدود وقوله ان البحث 





في هذه الشثون انما هو اضاعة للوقت є‏ وان تلك الاراضي لا تزال بيد 
الحكومة الي محكمها ... ويعذرني فخامته اذا قلت ان هذا كله يدل 
على عدم الرضا » او على التفرر او على شيء من هذا القبيل . 

فان هذه الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد لتمكن من ارضائه » 
ومفاوضته بعد الحرب е‏ بل هي مطالب شعب يعتقد أن حياته في ola‏ 
الحدود وهو متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد . 

МА,‏ ما جعل الشعب يعتقد انه من الضروري البحث في هذه النقطة 
قبل كل شيء مع الدولة الي يثقون ү‏ كل الثقة ويعلقون عليها كل 
ЈУ‏ وهي بريطانية العظمى . 

واذا أجمع هؤلاء على ذلك فاتما дуа‏ عليه في سبيل الصالح 
ЗА‏ . وهم يرون انه من الضروري جداً ان يم تنظم الاراضي 
المجزأة » ليعرفوا على اي اساس يؤسسون pele‏ كي لا تعارضهم 
61 1 او احدى Uplink‏ في هذا الى ضرع نما يؤدي الى نثيجة معاكسة » 
الامر الذي >“ الله . 

وفوق هذا فان العرب لم يطلبوا — في تلك الحدود ‏ مناطق يقطنها 
شعب әзі‏ بل هي عبارة عن كلات وألقاب بطلقوما عليها . 

اما الحلافة فان الله ше зд»‏ » ويسر الناس ما . 

وانا على ثقة يا صاحب الفخامة » انك لا نشكون قط gh‏ لست 
انا شخصياً الذي يطلب تلك الحدود الي بقطنها عرب مثلنا » بل هي 
Ob Дд‏ شعب بأسره с‏ يعتقد بأنها ضرورية gull‏ حياته الاقتصادية . 

е ДЫЙ; Gece ДДД 

وبالاخنصار فاننا ثابتون في اخلاصنا نصرح بكل ASE‏ بتفضيلنا لک 
على الجميع أكثم راضين عنا ‏ كا قيل — او غاضيين . 

اما ما بتعاق في قول ob‏ قسما من شعبنا لا يزال يبذل جهده في 
سبيل تأمين مصالح الاتراك » فلا اظن ان هذا эм‏ « الرودة » 


امه 





و « التردد » اللذين شعرث با في БИЗ‏ فيا يتعلق بموضوع الحدود» 
ال موضوع الذي لا اعتقد ان رجلا“ مثلم ثاقب الرأي ينكر انه ضروري 
Lt‏ الادبية oll,‏ . 

>й,‏ الساعة لا ازال أنفل ما تأمر به الديائة الاسلامية في كل 
عمل اقوم са‏ وأراه Lie, Ты,‏ لبقية المملكة J үкен gly с‏ 
هذا الى ان يأمر الله في غير ذلك . 


وأود هنا يا صاحب الفخامة ان اؤكد لك بصراحة ان كل الشعب 
— ومن جملته هؤلاء الدين تقولون انهم يعملون لصالح تركيا والمائيا — 
ينتظر май poly‏ نتائج هده المفاوضات المتوقفة على موافقتكم او 
бді)‏ قضية الحدود » وقضية المحافظة على دیانتهم 2 وحمايتهم من کل 
coal‏ او خطر . 


وكل ما تجده الحكومة البريطانية موافقاً لسياستها » في هذا фей‏ 
فا عليها الا ان تعلمنا به وان تدلنا على الطريق الي يجب ان نسلكها . 
ولذلك ١‏ نرى ان من واجبنا ان نؤكد لكم اننا سنطلب б‏ في 


١‏ لم ترد هله الفقرة وما جاء بمدها من فقرات في كتاب الطوليوس , وقد استعاض عنها 
alll‏ التالي : 

« اما بالنسبة لما ам‏ فان الله هو الذي يقدر الماضي والمستقبل , وهو الذي يقضي 
الاشياء جميعها ‹ تبارك اسمه وتعال ٠‏ 

bi‏ فيما يتعلق Ш.‏ ارسال هبة الشعب ء مع المساعدة МЫШ‏ التقليدية التي تقدمها 
وزارة الارقاف وجميع ما جرت العادة عل ارساله مع قافلة الحج » فقد كانت وجهة ош‏ بان 
ارسالها يمكن ان يكون وسيلة لتوكيد .فحوى تصريحاتكم الى العالم , وبخاصة العالم الاسلامي ٠‏ 
تلك التصريحات التي ذكرتم فيها ان عداءكم موجه بصورة كلية ضد مغتصبي الخلافة , وبالتالي 
ضد مغتصبي حقوق المسلمين ٠‏ 

هداس لاا المحفلنا حقيقة ان الهبة المذكوزة تأتي هن اعطيات واوقاف معينة لا علاقة تر بطها 
بالسياسة At‏ 

وفي حالة عزمكم ازسالها , فلتبعث الهبة المقررة عن السنتين الماضيتين في باخرة خاصة الى جدة س 
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اول فرضة بعد انتهاء الحرب ما ندعه الآن لفرنسا في بعروت وسواحلها . 
- ولست ارى حاجة هنا لأن ألفت نظرى الى ان خطتنا هي ОТ‏ على 
مصالح IWS‏ من IS tet‏ على مصالحنا » وتعتقد ان وجود „Уу‏ 
الجران في المستقبل سيقلق افكارنا كا يقلق افكارها . 

وفوق هذا فان الشعب البروتي لا يرضى قط М.‏ الابتعاد والانزواء 
وقد يضطرونا SUEY‏ تدابير جديدة قد يكون من شأنها خلق متاعب 
جديدة » تفوق في صعوبتها المتاعب الحاضرة . | 

ру‏ هذا لا بمكن السماح لفرنسا بالاستيلاء على قطعة صغيرة من 
تلك المنطقة . 

وأنا اصرح Ме‏ رغم اني اعتقد وأؤمن بالتعهدات الي قطعتموها 
في us‏ 

ويستطيع معالي الوزبر » وحكومته ان يثقا كل الثقة بأننا ОзУ‏ 

عند قولنا Lae joy‏ وتعهداتنا الي عرفها مسار ستورس منذ عامين . 

ونحن es‏ اليوم الفر صة السائحة الي تناسب موققنا с‏ ,125 فيا 
يتعلق بالحركة الي أضحت قريبة gly‏ يدفعها الينا القدر بسرعة 
ووضوح ‹ OS‏ حجة ‏ نحن واللين يرون Ы‏ في العمل ضد 


باسم الشعب “العادة ٠‏ وليقم ربان الباخرة ٠‏ او الموظف المكلف في العادة بمهمة تسليم الهبة 
dn‏ بعد اخرى بالاتصال بالسلطات فضي جدة عند الوصول الى Shady ШАП‏ عن الموظئف 
الكفي الذي سوف يتسلم القمح لقاه دصل موقع من قبل الموظف المستلم ٠‏ 

كما اود ان تلاحظوا ان 'توقيم ذلك الموظف فقط يمكن ان يقبل » وان ربان الباخرة او 
الموظف الخاص ‹ يجب ان يعطى. التعليمات АЙ)‏ اذا ما اعترضه اي Аы Sole‏ ان يهدد بالعودة 
بشحنته الى МЫП‏ الذي اقلع هنه ٠‏ 

كما ان الاعطية سوف يجري استلامها رسميا بواسطة اللجدة المعروفة э‏ باللجنة التي تعنى 
lp‏ الشعب « К‏ 


وفي UL‏ رغبتكم الاجابة على هذه المذكرة ؛ فليكن ذلك براسطة حاملها » ٠‏ 
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تر کیا » ودون ان نتعرض الوم والنقد . 

واعتقد ان Ss‏ « بان بریطانیا لا تحسم ولا تدفعكم للاسراع في 
ee SS‏ ان ор‏ هذا التسرع الى تصديع > ۾ لا محتاج الى 
ايضاح .. الا فها шс Gly‏ بالاسلحة والذخائر عند الحاجة , 

اعتقد الآن ان في هذا الكفاية . 
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رقم 5 


مذكرة السير هئري مكاهون ШШ‏ الى الشريف حسين 


القاهرة في ло‏ ذي الحجة سنة VE) ١7‏ تشرين الاول-ا كتوبر- سنة (\4\о‏ 


е!‏ الله Л‏ من الرحم 


الى فرع الدولة المحمدية وسلالة اللسل النبوي الحسيب النسيب دولة 
صاحب المقام الرفيع الامير المعظم السيد الشريف ابن الشريف امير مكة 
المكرمة صاحب. السدة العلياء ‏ جعلة الله The‏ منيعاً للاسلام والمسلمين 
بعونه Shs‏ آمين وهو دولة الامير ы‏ الشريف حسين بن علي أعل 
الله مقامه . 
قد ثلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيمكم SU‏ 6 المؤرخ بتاريخ ۲۹ 
شوال سنة ۱۳۴۳۳ وبه من Ral jhe‏ الودية المحضة واخلاصم ما اورڻي 
رضاء وسروراً . 
اني متأسف انك استنتجم من عبارة كتابي السابق اني قابلت مسألة 
الحدود والتخوم ob > и зә АЫ‏ ذلك لم يكن القصد من كتابي 
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قط ولكني رأيت ke‏ ان الفرصة لم تكن قد حانت jet i‏ 
ذلك الموضوع بصورة مائية . 
ومع. ذلك فقد ادر کت من 45 الاخير бей‏ تعتير Oy‏ هذه المسألة | 
من المسائل АШ‏ الحيوية المستعجلة » فلذا فاني قد اسرعت في ابلاغ 
. حكومة بريطائيا العظمى مضمون کاب »> واني SIS‏ السرور АМ‏ 
بالنبابة ЖАЙ ot pall Lye‏ لا اشك في Қоры‏ منزلة 
الرضى والقبول . 
ان ولايي مرسين واسكندرونة (а)‏ وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في 
الجهة الغربية لولايات دمشق Gary ШІ‏ وحماة وحلب GEV (еж)‏ ان 
يقال انها عربية محضة . وغليه مجحب ان ола‏ من الحدود المطلوبة . 
مع هذا التعديل وبدون ته رض المعاهدات المعقودة Ша‏ وببن بعض 
رؤساء العرب نحن نقبل تلك الجدود . 
واما من خصوص الأقالم الي تضمها تلك الحدود حيث ы,‏ 
العظمى مطلقة التصرف بدون Ol‏ نمس مصالح حليفتها فرنسا فاني مفوض 
من قبل حكومة بريطانيا العظمى ان أقدم الموائيق ШЧ!‏ وأجيب على 
كتايم عما بأتي : 
١‏ انه مع مراعاة التعديلات المذ كورة اعلاه فر Lilly‏ العظمى مستعدة 
بأن تعترف باستقلال العرب وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع 
الاقالم الداخلة في الحدود الي ي يطلبها دولة شريف مكة ‚ 
"٠‏ ان بريطانيا العظمى تضمن الأماكن المقدسة من كل اعتداء 
خارجي وتعترف بوجوب منع التعدي عليها . 
۳ - وعندما تسمح الظروف تمد بريطانيا العظمى العرب بنصائحها 


( و ) يقع cli‏ مرسين في ولاية اضله ‹ ويقع ميناء الاسكندروئة في ولاية حلب ٠‏ 


(es)‏ تقع مدن دمشق оға)‏ وحماه في ولاية سور ية (الشام), التي كانت دمشق عاسىمتهاء 
كما كانت حلب عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه ٠‏ 
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ونساعدهم على امجاد هيئات حاكمة ملائمة لتلك الأقالم 
المختلفة . | 
۽ — هذا Oly‏ المفهوم ol‏ العر ب قد قرروا طلب а)‏ وارشادات 
بريطانيا العظمى وحدها وان المستشارين والموظفين الاوروباوين 
اللازين لتشكيل Ba‏ ادارية. tes‏ يكونون من الانكليز . 
ә‏ اما من خصوص gy‏ بغداد والبصرة فان العرب Әм‏ 
ان مر کز ومصالح بريطانيا العظمى الموطدة هناك емі‏ ااذ 
تدابر ٠‏ ادارية ie pat‏ لوقاية هذه الاقالم من الاعتداء الاجني 
وزيادة خير سكانها وحماية. Whee‏ الاقتصادية Mal‏ . 
واني متيقن ان هذا التصربح يؤكد БА‏ بدون اقل ارئياب ميل 
بريطانيا العظمى نحو رغائب (сік‏ العرب وننتهي بعقد Ше‏ دائمة 
ثابتة معهم وبكون من لتائجها المستعجلة طرد الاتراك من بلاد العرب 
وتحرير الشعوب العربية من ر الاتراك الذي اثقل كاهلهم السنين الطوال. 

ولقد اقتصرت في كتابي هذا على المسائل الحيوية ذات الاهمية الكرى 
وان كان هناك مسائل في О\Ш»‏ لم تذكر هنا فسنعود الى البحث فيها ٠‏ 
في وقت مناسب في المستقبل . 

ولقد تلفيت مزيد من السرور والرضى سر وصول الكسوة الشريفة ٠٠‏ 

وما معها من الصدقات بالسلامة ely‏ بفضل ارشاداتكم السامية бамыз)‏ 


المحكمة قد انزرلت الى Wh‏ بلا تعب ولا СБ)‏ عن الاخطار 





( بي ) قال المؤلف : ان النص العربي هو « اتحاد дыр‏ خاسة » اي ما يقابل بالالكليزية : 
Special administrative arrangements‏ وليس هسو كما كشب ү-і‏ تقرير اللجبة 
الملكية لفلسطين Cmd,‏ لاذه ple у‏ ۱۹۴۷ ) ص : ١9‏ على Мы‏ 
Special measures of administrative control‏ > قهذا في амы,‏ 
خروج عل حقيقة مدلول жай‏ العربي ٠‏ ( قلك : وثرى في النص اعلاه э‏ مخصوسة є‏ بدلا 
من « خاصة » ولكن هذا لا يصدم فرقا بين (елі‏ 5 
( هي ) الكسوة المطرزة التي ترسل سنويا الى مكة من عصر لكي ШЫР‏ الكمبة بها ٠‏ 
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والمصاعب الي سببتها هذه الحرب المحزئة » ونرجو الحق سبحانة Шы)‏ 
ان يعجل بالصلح الدائم والحرية لأهل العالم . 

اني مرسل خطابي هذا مع رسولك النبيل الأمن الشيخ محمد بن 
عارف بن عريفان وسيعرض على مسامعم van‏ المسائل المفيدة الي هي 
من الدرجة الثانية من الاهمية ولم اذكرها في كتابي هذا . 

وني اختام أبث دولة الشريف ذا الحسب المنيف والامير الجليل كامل 
of‏ وخالص مودتي واعرب عن عبي له ولجميع افراد اسرته الكر ж‏ 
Lely‏ من ذي الجلال ان يوفقنا جميعاً لما فيه حر العام وصالح الشعوب. 
ان بيده مفاتیح الامر والغيب محركها كيف يشاء ونسأله تعالى حسن 
сым‏ والسلام Р‏ 

نائب جلالة الملك 
( السير ارثر مكاهون ) 


( قيدنا الاسم الشريف بعاليه .1 اللون ) 
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رقم 0 


مذكرة الشريف حسين الثالثة الى pull‏ هري مکاهون 


مكة في VE‏ ذي deb‏ سنة ۱۳۳۳ ( ه تشرين الثاني - نوفير ‏ سنة ١19168‏ ) 


еі‏ ايله ol‏ الرحم 


الى معالم الشهم لهام ذو الاصالة والرياسة الوزير жыл‏ وفقه الله 
لمرضاته . 
علء الإبئاس تلقينا مرسومكم الموقر الصادر واحليناه محل التبجيل وعلى 
مؤداه جيب الشهامة . | 
Уу‏ تسهيلا” للوفاق ыу‏ للاسلامية Т)‏ مما يكلفها المشاق 
والاحن ولا لحكومة بربطانيا العظمى من الصفات والمرايا 
الممتازة لدينا نترك ША‏ في ادخال ولايات сел б)‏ 





(ي )ان الكلمة التي استعملها الشريف هي « ولاية » ٠‏ ومن البديهي أنه كان يستخدمها 
ا Адлај‏ كلمة «قضاء» + وذلك لمدم وحود ولاية باسم ел‏ , والما كان هناك ولاية اضنه التي 
تضم ы‏ مرسين وقضاءها * 
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وأضنه في اقسام المملكة العربية . واما ولاببي حلب وبروت 
وسواحلها فهي OW‏ عربية محضة ولا فرق оч‏ العربي 
المسيحي ЫШ dally‏ ابنا جد واحد » ولتقوم فيهم منا 
معاشر المسلمين ما سلكه امير эў!‏ عر بن اللحطاب من 
احكام الدين الاسلامي ومن تبعه من اللخلفاء بأن يعاملوا 
орч‏ كمعاملتهم ٠ : бй ЫЛ‏ م ما نا وعليهم 
ما عليثا » علاوة على امثيازائهم المذهبية وما تراه المصلحة 
العامة ,© په . 


– حيث ان الولايات العراقية هي من اجزاء ЖЫ‏ العربية 


الحضة ‹ بل هي مقر حكومانما علي عهد علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه ثم على عهد عموم КА‏ من بعده с‏ 
وما قامت مدئية العرب واول ما اختطوه من المدن والامصار 
واستفحلت دوهم فلها لدى العرب أقصاهم وأدناهم القيمة 
الثميئة уй‏ الي с осу‏ فلا بمكنا ارضاء الأمة 
العربية وارضاخها AW‏ ذلك الشرف . ولكن تسهيلا” للوفاق 
سها والمحاذير الي أشرثم اليها في المادة اللخامسة من Rods‏ 
آنف الذكر محفوظيها وصيالتها من طبقة وضرورة ما نحن 
فيه وحيازة ما نريد التوصل اليه » فان اهم ما في هذا 
هي صيانة تلك الحقوق الممزوجة Шуда‏ بصورة كأنها 
الجوهر الفرد تمكنا الرضا برك الجهات الي هي الآن تحت 
الاشغال: البريطاني ٠‏ الى مدة يسيرة » البحث فها يقبل عن 
قدرها دون ان يلحق حقوق ойы‏ مضرة او خلل . سا 
العربية بالنسبة لأمر مرافقها ومنابعها الاقتصادية CAML‏ 





( ۾ ) كانت القوات البريطانية في ذلك дай‏ تحتل مديبة البصرة وولايتها , وكالت تزحف 
على طاق كسرى , وذلك قبل اسابيع قليلة هن تقهقر الجنرال تاوزلد الى الكوت ٠‏ 
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وان يدفع للمملكة العربية في مدة الاشغال المقسدار المئاسب 
من ОШ‏ لضرورة ترتكبه كل йм» ЖШ‏ الوجود .“ 
احترامنا ФВ)‏ المشار عليها مع مشايخ تلك الجهات 


Me, — We‏ في الاسراع بالحركة نرى فيه من الفوائد بقدر ما 


نرى فيه من المحاذير » أوله خشية لوم الاسلامية كا سبق 
الجاهل عن حقائق الحالة UL‏ شققنا عصاها وابدنا قواها » 
الثاني المقام تر كيا дім‏ جميع معاني өз‏ جرمانيا Lyd‏ 
عا اذا حصل وهن احدى دول СУБУ)‏ واوجبها على 
ale‏ دول GY‏ » فكيف تكون Ды‏ بريطانيا العظمى 
وحلفائها لثلا تكن الامة العربية أمام تركيا وحلفائها Tes‏ اذ 
لا منا ما اذا كنا والعمائية رأساً لرأس . ٠‏ 

4.22 سا‎ У, هذا فضروري ملاحظة هذه الاوجه‎ ley 
للمتصالحن‎ Ug іе) صلح اشثر كنا في حربه بصورة غير‎ 
. البحث فيه عن شئوننا‎ 
وضع اوزار‎ же ان الامة العربية تعتقد يقيئاً ان العمانية‎ 
الحرب سيوجهون كل اعالمم فيا يغضب المرب ويغتصب‎ 
واخضاعهم‎ өгізі) حقوقهم المادية والمعنوية وذهاب شعارهم‎ 
فوم‎ УЙУ! بكل معاني الاخضاع مع بقائها نحت النفوذ‎ 
Ltd حى لا يبقى لنا باقية وما يرى‎ erm عازمون على‎ 
. علته‎ Oly الآن من التأني فقد سبق‎ 


 ًاعبار‎ 


сл У حلفائهم‎ ош, علمت العرب ان حكومة‎ ge А 


عند الصلح عل > امام ٹر کیا ,> Ми‏ وام Oily‏ 
عنهم ويعاضدوهم ويدافعون عنهم الدفاع الفعلي فالدحول 
في الحرب من الساعة لا شلك انه ما يوافق المصالح العربية , 


أده Ҙ-‏ يقظة العرب بم 





سادساً ‏ افادتنا السابقة الصادرة بتاريخ ҮА‏ شوال ӘУ ١#‏ عن 
اعادة القول في المادة ШШ‏ والرابعة من مرسومكم هذا 
الموقر في She pat‏ الميئات الحاكمة والمشاورين والموظفين 
سيا وقد صرحتم يا حضرة الشهم ҚА‏ لا تتدخلون في 
امور الداحلية ٠.‏ 

سابع - وصول الجواب الصربح القطعي في أقرب زمن على ذكر 
اعلاه من الطلبات اذ اننا استعملنا كلا يقربنا К‏ من 
التساهل. الحدي الذي لا يراد به حقيقة جوهرية Gb‏ نعم 
ان نصيبنا من هذه الحروب اما سعادة تضمن للعرب الحياة 
الي تناسب تارمخهم او الاضمحلال في سبيلها . ولولا ما 
els‏ ورأيت ما في عزمهم OY‏ العزلة J‏ شواهق 
السراة » ولكن ابوا علي يا عزيزي. اعزك الباري 6 ails‏ 
الا ان يقودوني الى هذه المواقف . 
ودم Le‏ سالاً مما 46 وتريده . 
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رقم > 


مذكرة السير هري مكاهون الثالثة الى الشريف حسن 


القاهرة أي 4 صفر سنة ۱۳۳۲ ( ۱۳ كانون الأول — ديسمير ‏ سن 1518 ) 


الى صاحب الاصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة بيت النبوة والحسب 
АШ‏ والنسب الفاحر دولة الشريف المعظم السيد حسين بن علي أمسير 
مكة المكرمة قبلة الاسلام والمسلمين . أدامه الله في رفعة وعلاء . 

وبعد ‹ فقد وصلي ЄЙ КЗЫ‏ بتاريخ VE‏ ذي الحجة МИРР‏ 
وسرني ما رأيت فيه من Sod‏ اخراج о) gs‏ مرسين وأضنه من 
حدود البلاد العربية 3 

وقد تلقيت САЙ‏ بمزيد السرور والرضا SSE‏ ان العرب عازمون 
على السار بموجب Шы‏ الخليفة عمر بن الطاب رضي الله Ke‏ وغيره 





( ۾ ) ها هنا gs‏ مكماهون يستعمل لفظة « ولاية » ايضا ‹ وذلك يبي انه يستعملها ‏ مثل 
الحسين  UW‏ على ٠ Мм»‏ 
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من السادة «М1‏ الأو لين التعالم الي تضمن حقوق كلل الأديان 
وامتيازانها على السواء . 

هذا » وني قولك ان العرب مستعدون أن محترموا ويعارفوا 5( 
معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين (м‏ مله طبعاً ان هذا يشسل جميع 
البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية OY‏ حكومة Шш,‏ لا تستطيع 
أن تنقض اتفاقات قد ابرمت بينها وبين اولثك الرؤساء . 

أما بشأن ولابي حلب وبروت فحكومة Ыш,‏ العظمى قد فهمت 
كل ما ذكرثم Lely‏ ودونت ذلك عندها Ша‏ ثامة ‏ ولكن لما كانت 
مصالح حليفتها فرنسا داحلة فيه فالمسألة р‏ الى نظر دقيق ‏ 
وسنخابرم М‏ الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب . 

ان حكومة بريطاليا العظمى كا سبقت Seth‏ مستعدة ОЎ‏ تعطي 
كل الفمانات والمساعدات الي في وسعها الى المملكة العربية ولكن 
مصالحها في ولاية بغداد تتطلب ادارة doy‏ ثابتة كما رمم > على ان 
صيانة هذه المصالح كا يجب تستلزم نظراً Ду Gol‏ مما تسمح به الحالة 
„ә!‏ 5 والسرعة الي же‏ ما هذه المفاوضات . 

bily‏ نستصوب LE‏ )522 في انخاذ الحذر ولسنا نريد ان база‏ الى 
عمل سريع رعا يعرقل نجاح اغراضكم ولكنا في الوقت نفسه نرى من 
الضروري Mer‏ أن تبذلوا ре‏ في جمع كلمة الشعوب العربية إلى 
غايتنا المشتركة وان gage‏ على ان لا بمدوا يد المساعدة الى أعدائنا بأي 
وجه كان . فانهم على نجاح هذه المجهودات وعلى дїй‏ الفعلية الي 
عکن all‏ ب أن بتخذوها لاسعاف а‏ عندما يجيء وقت العمل تتوقف 
قوة الاتفاق шы‏ وثياته 

وي هله الأحوال فا فان حكومة بريطانيا العظمى 44 فرصت 
أبلغ ЖШ»‏ أن تكونوا على ثقة من ان Lilla,‏ العظمى لا تنوي ابرام 
أي صلح كان الا اذا كان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعوب 





| . وخلاصها من سلطة الألمان والأتراك‎ iy all 
في‎ Rhye مساعدتك في‎ fey هذا وعربون على صدق نيتنا‎ 
. غايتنا المشتركة فاني مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه‎ 
الودية مع‎ УДЫ عاطر التحيات القلبية وخالص‎ ptt وأقدم في‎ 
eid ЖАЙ АЛЫ تووابط الال‎ с المشمو‎ дыз, مراسم الاجلال‎ 
. دولتم السامي ;21,5 أسرتم المكرمة‎ 
. مع فائق الاحترام‎ 
المخلص‎ 
عصر‎ «АМ نائب جلالة‎ 
) السير ارثر هاري مكياهون‎ ( 
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V رقم‎ 


مذكرة الشريف حسين الرابعة الى лл sell‏ مكاهون 


مكة في Yo‏ صفر سنة ١4‏ ( أول كانون الثاني pla‏ سنة 1١1915‏ ) 


еч‏ الله о А‏ الرحم 

معالي الوزير ы қазып‏ 
بأنامل Леуі‏ والتوقير تلقينا رقيميكم А‏ صفر الجاري Әл‏ حاملهم 
وعلمت مضمونيه| وأدخلا علينا من الانشراح والارتيساح ما لا مزيد 
لازالتها ما مختلج بصدري » ألا وهو وقوف حضرتك بعد وصول أحمد 
شريف' وحظوته بالجناب ob („у‏ كلا أنينا به في الحال ОШ,‏ ليس 
بنا شيء عن عواطف شخصية أو ما هو في معناها ما لا يعقل е».‏ 
قرارات ورغائب أقوام وانا لسنا الا مبلغين أو منفذين ها بصفتنا الي 
ألزمونا مما اذ هذا عندي من أهم ما مجحب وقوف شهامة الجناب عليه 


. شريف الفاروتي‎ “жа 3 ورد الاسم ني انطو نيوس‎ = ١ 

( و ) لم برد ذكر للفاررقي في مذكرة السير هدري مكماهون ٠‏ ولكن الشريف استمع اليه 
مباشرة , كما تلقى رسالة شفوية من مكماهون بخصوعه مم الرسول الذي نقل ASIN‏ بين Б‏ 
والقاهرة ٠‏ 


очу 





وعلمه به . اما ما جاء بالمحررات الموقرة فيا يتعلق بالعراق من A‏ 
التعريض مدة ШАШУ!‏ فلزيادة ايضاح وقول بريطانيا العظمى بصفاتنا في 
القرل والعمل ي المادة والمعى واعلامها alo ШШ АО,‏ حكومنها 
المفخمة نترك أمر تقدير مبلغه لمدارك حكمتها ونصفتها . أما الجهات 
الشمالية وسواحلها فا كان في الامكان من تعديل اتينا به في رقيمنا 
ألسابق . هذا с‏ وما ذاك إلا للحرص على الامنيات المرغزب Шуа»‏ 
debe‏ الله تبارك وتعالى . وعن هذا الحس والرغبة هما الي الزمتنا 
ше‏ اجتناب ما رعا انه عمس حلف بريطانيا العظمى لفرنسا واتفاقيا 
ОМ‏ هذه الحروب والنوازل الا اننا مع هذا نرى من الفرائض الي ينبغي 
لشهامة الوزير صاحب الرياسة ان يتيقنها ob‏ عند أول فرصة تضع فيها 
أوزار هذه الحروب Иш‏ بما نغض الطرف ce‏ اليوم لفرنسا في 
روت وسواحلها ولا أرى لزوم re ol‏ “ 9 هذا tal‏ من ооб‏ 
المنافع البريطائية وصيانة حقوقها هو أهم وأكير مما يعود Ligh‏ » وان 
الم ge кө Нак‏ للعظمة ЩЫ,‏ ان ترى 
— اخصاؤها في البهجة والرونق الي er‏ ان تراهم فيه سيا وان جوارهم 
Ш‏ سيكون جرثومة ККЕ‏ الي لا مكن معها استقرار BL)‏ 
عدى ان البروتين بصورة АШ‏ لا يقباون هذا الانفصال ويلجثونا على 
حالات جديدة نهم وتشغل بريطانيا بصورة لا تكون بأقل من اشتغالنا 
الحالي بالنظر لا نعتقده ونتيقنه من اشتراك АШ‏ ووحدتها وحدها وهي 
الداعية الوحيدة لعدم التفاتنا (УЗ‏ في المخابرات еу‏ يستحيل امكان 
أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها Tat‏ من أراضي تلك الجهات с‏ 
أصبح ذا مع эл!‏ لكل جوارحي اعهاداً يرئه الحي منا بعد الميت 
лаз‏ حاتم الي ختمتم بها Bags‏ الموقر . وعليه فليعتقد جناب الوزير 
last‏ ولتعتقد بريطانيا الكمرى أنا على العزم الذي pth‏ البه ويعلمه منا 
جناب الاريب الكامل استورس منذ мг‏ ولا نناظر فيه الا الفرص 


өчү 





المناسبة لاحوالنا وأحصها داعيته ووسيلته الي әлі‏ وقتها مما ӛзі‏ 
الاقدار اليا JS‏ سرعة ووضوح SI‏ حجة لنا وعن tl‏ على 
الاعغراضات والمسؤوليات المقدرة وفي лала‏ بقولك « وأنا ted‏ نريد 
ان Ret‏ الى عمل سريع ш)‏ يعرقل نجاح ORLA‏ بغي عن زيادة 
الابضاح :ما عدا طلب ما نرى لزومه عند اللحاجة من الاسلحة وذخائرها 
الحربية وما هو في معناها . 

واكتفي بهذا ый‏ عن اشغال شهامتك (Аш‏ وافر احتشاماتي وجزيل 
توقيراتي eld‏ المفر الموقر . 





رقم 


مذكرة السير هاري مكاهون الرابعة الى الشريف حسين 


القاهرة في YO‏ ربيع الأول سنة ٤‏ ( ۳۰ کانون الثاني_بنايرسنة 141 ) 


تلقينا بسرور RUT‏ المؤرخ في Yo‏ صفر بواسطة Spey‏ الموثوق 
به وأطلعنا منه على رسالتكم الشفوية . 

واننا لنقدر Ge‏ التقدير الدوافع الي تقودمم في هذه القضية المامبة 
ونعرف Sil Me‏ تعملون في صالح العرب وانك لا ترمون الى شيء 
— في عملكم ‏ غير pple‏ وحريتهم . 

وقد عئيت 446 dele‏ عملاحظاتم بشأن АУ)‏ بغداد » وسئبيحث 
هذا الموضوع باههام وعناية زائدين عندما تم هز عة الأعداء ونصل الى 
التسويات السلمية . 

لما ما gly‏ بالجهات саб ада‏ ملاحظة عن Rt,‏ في 
od‏ كل ما من شأنه الاساءة الى تحالف IASI‏ وفرنسا وسررت جدا 
بابداء مثل هذه الرغبة . 

ЫЙ,‏ تعرفون Te‏ اننا مقررون GE Т)‏ بألا نسمح بأي تدخل 
مها قل شأنه ‏ في اتفاقنا المشئرك في Ла‏ هذه الحرب الى الفوز 


914 





үә с‏ انتهت ODI‏ فان صداقة فرنسا وانكلترا ستقوى وتشتد » وهما 
اللتان بذلتا الدماء الانكليزية والفرنسية бе‏ الى جنب في سبيل الدفاع عن 
الحقوق والحريات . 

والآن وقد قررت البلاد العربية ان تشترك معنا في الدفاع عن الحقوق 
وتعمل معنا في سبيل هذه القضية ААА‏ فاننا әнд‏ الله ان تكون نتيجة 
هذه الجهود المشركة وهذا التعاون الوطيد »> صداقة دائمة » تعود على 
الجميع بالسرور والغبطة . 


وقد سررنا جداً للحركة الي تقومون ما لاقناع الشعب بضرورة 
الانضهام الى حر كتنا والكف عن مساعدة أعدائنا . ونترك sok‏ 
وتقديراتم تقرير الوقت الناسب › HAY‏ تدابير أوسع من هذه' . 


: ورد في انطونيوس الفقرة التالية زيادة على ما جاء في النص العربي للوثيقة‎ - ١ 


pls 2‏ ستخبرونثا دون شك بواسطة حامل هذه الرسالة عن الطرق التي نستط يسع 
, ساعد نكم بها ٠‏ ويمكنكم ان تطمئنوا الى ان جميع طلباتكم سوف تبحث بدقة МИ»‏ » وتمالج 


بسرعة قائقة ٠‏ 


ولا شك انكم قد سسمعتم ان السيد احمد الشريف السنوسسي , قد اعار اذنا صاغية الى مكائد 
اعدائنا , وبادانا ٠ «МАЙ‏ ولسوف يحزنكم حتما ان تسمعوا ان әле‏ قد غشي عن المصالم 
العربية ورمى بثقله مع اعدائنا * ٠‏ الا اله өз! өз‏ ضحية اخاديمه ж“‏ يقابل ы» "ај‏ 
اتجه ٠‏ 


ولعل ذلك يقنعه «Шы‏ , ويقوده ثائية الى جادة ЈА‏ » وسسبيل السلام ء رحمة ас‏ 
المساكين الذين өз»‏ الى ٠ а!‏ ولسوف «Аа‏ رسو لكم my‏ الذي jouw‏ اليكم ole‏ 
المذكرة كافة ٠ «сла‏ . 


( سي ) في شهر لوفمبر سسنة дә, ١9١6‏ لتحريض الاتراك ومساندتهم الفعالة للزعيم 


السنوسي غزا هذا مصر وبدا العمليات الحربية التي استمرت حتى شهر ЛЫ‏ (مارس) حين 
اخرج اخيرا من الاراضي المصرية ٠‏ 


للاطلاع Je‏ ملخص قصير للحملة السنوسية ЫЛ‏ الفصل الحادي ла‏ الفقرة الثانية ٠‏ 


eve 





٩ رقم‎ 


مذكرة الشريف حسين МАП‏ الى pel‏ هاري مكياهون 


مكة في ١4‏ ربيع الآخر سنة ۱۳۳۲ ( ۱۸ شباط ‏ فيراير -19415) 


بسع الله الرحمن الرحم 


الى حضرة ذو الاصالة فخامة نائب جلالة الملك دام Ley‏ | 

بعد » فبأيدي التوقير والاحتشام تلقينا رقم الفخامة сә VO ӘЛ‏ 
الأول с‏ وان مضامينه ادخلت علينا مزيد الارتياح والسرور Јна‏ 
التفاهم المطلوب والتقارب المرغوب أسأل الله ان يسهل المقاصد وينجح 
„шш‏ . ومن الايضاحات الآنية نفهم الفخامة الاعمال الجارية والاسباب 
المقتضية : 

оТ بعثنا بأحد انجالنا الى الشام‎ Gl قد اعلمنا فخامتك‎ У 
ولقد ظفرنا منه بتقرير مفصل يفيد به ان‎ с ما يقتضي عمله هناك‎ 
اعتسافات الحكومة هناك لم تبق من الاشخاص الذين نعتمد عليهم في‎ 
الأمر سوى ان كانوا من الجند على اختلاف مراتبهم ام ممن لم يكونوا‎ 
жз وانه‎ с كان 9 الدرجة التالية‎ Le من ذلك الضنف الا القليل‎ 


А 





وصول القوات المعلن بقدومها من АУ‏ أحصها من أهالي البلاد 
وما جاورها من الاقطار العربية كحلب وجنوب الموصل المشاع بأن 
عددها ما ينوف عن «АЙ BU‏ على ما يزعمون . وأنه لا بد يؤمل ان 
كانت АСУ‏ ,2 من القؤة المذكورة من العرب فهو عازم على اجراء 
الحر كة والقيام مء وان كان العكس يعني الاكثرية من الاتراك وسواهم 
فسيناظر кезі‏ لو ارم وعند НЕ‏ الحرب حركته مهم عندما 
Oy‏ . 

100 — عزمنا على ارسال نجلنا الكبر الى المديئة المنورة بقوة كافية 
ليكون Т»,‏ لاخيه الذي بالشام ولكل احمّال واستيلائه على LS‏ الحديد 
وما هو في өм‏ ذلك مما تظهره الشئون . Ша)‏ هو المبدأ للحركة 
الاساسية المكتفين في مبادثها к‏ جندناه برسم المحافظة على راحة داخلية 
البلاد abs‏ الحجاز ЕЗІ Jal‏ فقط لاسباب يطول شرحها : 

COS تعسر احضار لوازمهم بصورة تجعل المشروع في حيز‎ (СУЛ) 
مع عدم الضرورة على ذلك وسهولة جلب الامدادات عند الحاجة » هذا‎ 
أن فيه‎ ob في الجواب عليه والاستفهام عنه . وفي‎ ety خلاصة ما‎ 
الكفاية واتخاذه اساسا وقياساً في أعمالنا امام كل التبدلات والطوارىء الي‎ 
. يظهرها سير الحالة‎ 

بقى Ше‏ بيان ما محتاجه والحالة هذه هو : 

ы; القوات المجندة‎ ЗІН! مبلغ خسن آلف جنيه ذهباً‎ — у, 
. aly عن‎ өм مما ضرورته‎ 

فالرجاء احضارهما بوجه السرعة الممكنة , | 

اللاني - احضار عشرين ألف كيس أرز وخسة де‏ ألف دقيق 
وثلالة لاف شعير They‏ وخمسين كيس بن قهوة ومثلها سكر ومقدار 
т,‏ آلاف بندقية من الطراز الجديد وما محتاجه النسبة لحا .من المرميات 

Lal,‏ مقدار مائة صندوق من руй‏ المرسل منه مرميتين طيه . ومن 


ovy 





مرميات بواريد مارتن Gow‏ وبارودات غرا get‏ بواريد معمل سانت 
ot Vy‏ من Je‏ لكل نوعها خسائة صندوق . 

الثالث — Ср‏ استنسبنا مركز سوقيات هذه المواد المرغوبة يكن بور 
سودان . 

الرابع — بالنظر لكون المواد الغذائية واللوازمات الحربية الموضحة 
أعلاه لا حاجة lp Ш‏ الا عند ابتداء الحركة وسنبلفكم All‏ بصورة رمية 
تبقى في الموضع المذكور с‏ وعند الحاجة اليها يبلتغ м‏ الجهة المذكورة 
وقائدها بالمواقع الي eth‏ سوقها اليها والوسائط الي سيكوئون حاملين 
الوثائق بتسليمها اياهم . 

اللامس - النقود المطلوبة يقتضي ارسالما في الحال الى أمير بور 
سودان . وسيرده من طرفنا معتمد يتسلمها اما دفعة أو دفعتين على 


حسب استطاعته , وهذه علامة abel‏ الرجل فى . 
ac‏ 


السادس — مندوبنا في قيض ЯШ‏ المذكورة سيتوجه الى بور سودان 
بعد ثلاثة أسابيع » يعي يكون وصوله اليها ني ه من جاد الأول حامل 
كتاب be‏ باسم الحواجة الياس أفندي aly‏ يصرف له بمموجبه ما لديه من 
OL lel‏ أملاكنا والامضاء صراحة باسمناء غير дым ЇЙ‏ يسأل عن قائد 
الموقع وأميره 3 فانم (зә‏ عن ذلك الشخص وعراجعته 5% له ما 
يقتضى من صرف ما pr‏ بشرط الا يبحثوا معه في أي موضوع كان 
مؤكدين غاية التأكيد في عدم المظاهرة له وكهان أمره ومعاملته في الظاهر 
بأند لا شيء » لا يظن ان ثقتنا للشخص الأخير من اعتاد الأول حامله 
هذا لا بل لعدم ضياع الوق لتعييننا له خدمة في جهة ثانية» مع تكرر 
رجاءنا بعدم اركابه وابعائه في بابور أو في شيء من هذه الرسميات فان 
وسائطه كافية . | 

السابع مندوبنا حامل هذا أكدنا عليه بالاكتفاء بايصال هذا وأظن 


o 





ان مأموريته في هذا الدور نمت » حيث ان الحالة علمت АЛ‏ 
وفروعها فلا حاجة ي بعث شخص pl‏ « اذ ان ей!‏ للمخابرة يكن 
منا » ولا سما ان {ле JOM шу»‏ بعد BH‏ أسابيع Ke‏ في 
ظرفها шый‏ يلزم له الحال И" Wy‏ في الصورة الظاهرة الا معاملة 
الثامن ‏ تعهد الحكومة الريطانية العظمى قبول هذه المصاريف Jl‏ بية 
بموجب الدفائر الي تقدم اليها ببيان الوجهة الي صرفت فيها . 
وبالحتام Sal‏ أشواي الي لا تعد واحتشامي الذي ليس له . 





١١ رقم‎ 
Syd الام‎ ORE gana 


القاهرة في 5 جادى الأولى سنة ۱۳۳۲ ٠١(‏ آذار ‏ مارس ۱۹۱٩‏ ) 


ез‏ الله الرحمن الرحم 


الى ساحة ذلك المقام الرفيع ذي الحسب АШ‏ والنسب الفاخر قبلة 
الاسلام والمسلين معدن الشرف وطيب المحتد سلالة مهبط الوحي المحمدي 
الشريف ابن الشريف صاحب الدولة السيد الشريف حسين بن علي أمير 
مكة المعظم زاده الله رفعة وعلاء آمين . 

بعد ما يليق рас‏ الأمير اللعطبر من النجلة والاحتشام وتقدم خالص 
التحية والسلام وشرح عوامل ШУ‏ وحسن التفاهم والمودة الممزوجة 
بالمحبة القلبية أرفع الى دولة الأمير المعظم اننا تلقينا бы»‏ المؤرخ ١4‏ 
ربيع الآخر 14 من يد رسولم الأمين с‏ وقد سررنا لوقوفنا على 
التدابير الفعلية الي KL, әш‏ لموافقة في الأحوال الحاضرة . 

وان حكومة جلالة ملك بربطانيا العظمى تصادق عليها . 

رقد يسرني ان Ob был‏ حكومة جلالة الملك صادقت على جميع 
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Шы‏ وان كل شيء رغبم الاسراع فيه وني ارساله فهو مرسل مع 
رسولم حامل هذا . والاشياء الباقية ستحضر بكل سرعة ممكنة وتبقى 
في بور سودان نحت Od Fal‏ ابتداء الحركة وابلاغنا اياها بصورة меу‏ 
( کا (ЄЛ?‏ وبالمواقم الي يقنضي سوفها ҮЛ‏ والوسائط cgi‏ يكونون 
a‏ الوثائق Жә Gas‏ 


ن كل التعلمات الي وردت في محررم قد اعلمنا مها محافظ بور سودان 
е‏ التسهيلات اللازمة 
لارسال رسولكم حامل خطابكم الاخير الى mie‏ حى پژدي مأموريته 
الي نسأل الله ان يكللها بالنجاح وحسن النتائج وسيعود الى بور سودان 
وبعدها يصلكم 21,8 الله ليقص على مسامع دولتكم نتيجة АР‏ . 

وننتهز الفرصة لنوضح لدولتكم في خطابنا هذا ما رما لم يكن واضحاً 
لديكم أو ما عساه ينتج سوء تفاهم е‏ ألا وهو انه يوجد بعض SVM‏ 
أو النقط المعسكرة فيها بعض العساكر التركية على سواحل بلاد العرب 
يقال Oy ple ec!‏ بالعداء Ш‏ والذين هم يعملون على ضرر مصالحنا 
الحربية البحرية في البحر AM‏ . وعليه نرى انه من الضروري ان dst‏ 
التدابر الفعالة ضدهم »> ولكننا قد أصدرنا الاوامر القطعية انه يجب على 
جميع بوارجنا ان تفرق ببن عساكر الاتراك الذين يبدأون بالعداء وبين 
العرب الابرياء الذين يسكنون تلك الجهات » لأننا لا نقدم لعرب أجمع 
إلا كل عاطفة ودية . 


وقد أبلغنا دولتكم ذلك حى تكونوا على By‏ من PM‏ إذا بلغكم 
Te‏ مكذوباً عن الاسباب الي تضطرنا الى أي عمل من هذا القبيل . 
وقد بلغنا اشاعات مؤداها ان اعداءنا الألداء باذلون جهدهم في أعمال 
السفن ليبثوا مما الالغام في البحر الأحمر ولإلحاق الاضرار бёле‏ في 
ذلك البحر » Oly‏ نرجوم سرعة اخبارنا اذا نحقق ذلك لديكم . 


كلاه 





وقد بلغنا ان ابن الرشيد قد باع للاتراك عدداً е‏ من الال » 
وقد أرسلت الى دمشق الشام . ونؤمل ان تستعملوا كل ما لكم من 
التأثر عليه حى يكف عن ذلك е‏ واذا صمم على ما هو عليه БОА‏ 
عمل الترتيب مع العربان الساكنين بينه وبين سوريا ان يقبضوا على 
الجمال حال سيرها 3 ولا شك أن في ذلك صالح لمصلحتنا المتبادلة . 

وقد يسرني ان أبلغ دولتكم ان العربان الذين ضلوا السبيل تحت 

قيادة السيد احمد السنوسي وهم الذين اصبحوا ضحية دسائس الالمان 
والاتراك قد ابتدأوا يعرفون ple‏ وهم о)‏ الينا бм»,‏ وجاعات 
يطلبون العفو عنهم والتودد اليهم . وقد والحمد لله هزمنا القوات الي 
جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا . وقد أخدت العرب تبصر الغش والحديعة 
الي حاقت бе‏ 

' وان لسقوط ارضروم من يد КЕЛЕ‏ )275 امهزامساهم في بلاد 
القوقاز تأثر عظم с‏ وهو في лал‏ المتبادلة وخطوة عظيمة في سبيل 
الامر الذي نعمل له وايالم . 

ونسأل الله > وجل ان يكلل مساعيك بتاج النجاح والفلاح وان 
مهد لكم في كامل اعمالكم احسن السبل والمناهج . 

وني الحتام » اقدم لدولتكم ولكامل افراد ы‏ الشريفة عظم 
oll леуі‏ وكامل ضروب المودة والاخلاص مع المحبة الي wd Y‏ 
كر العصور ومرور الايام . | 


as‏ المخلص 


( السر ارثر Gre‏ مکاهون ) 
ناثب جلالة الملك عصر 


үу доа ШЕГІ” 





الملحق (ب) 
الاتفاقية الانجليزية - الفرئسية - الروسية 


نيسان ) ӨТІ‏ 5-9 ايار ) ۱۹1٦ ) ph‏ 
„М‏ وفة 
باتفاقية سايكس — بيكو 


( لقد ثم عقد اتفاقية سايكس ‏ بيكو على شكل مذكرات دبلوماسية 
تبادلتها حكومات الدول الثلاث ‹ واعترفت فيها كل دولتين бё‏ الدولة 
الثالثة في اجزاء من الامبراطورية АДА‏ بعد تجرثتها . 

وقد جرى تبادل .المذ كرات الي oud‏ الحصة الروسية في بيبروجراد 
في السادس والعشرين من نیسان ( ابريل ) سنة 1915 بين وزير اللحارجية 
م سازونوف (СМ. Sazonoff)‏ والسفير الفرنسي م е-е‏ 
(М. Paléologue )‏ » وبعد اسابيع قليلة في لندن بين وزير الخارجية 
السير ادوارد جسراي ) (Sir Edward Grey‏ والسفير ge‏ .الكونت 
بيتكيندور ف (Count Benckendorff)‏ . 


۵۸ 





اما المذكرات الي تحدد الحصتن البريطائية والفرنسية فقد تبودلت في 
ом‏ في ЧЧ‏ والسادس عشر من ايار ( مايو ) بين sell‏ ادوارد 
جراي والسفير الفرنسي م . بول PaulCambon у дш‏ . 10 ) . 

ان Gall‏ المدرج ادناه يقتصر على القسم الانجليزي — الفرنسي من 
الانفاقية » اذ ان هذا القسم وحده بعالج في مضمونه مستقبل الاقطار 
العربية ) . | 

ر قلت وقد ترجم المؤلف هذا الملحق الى الانجليزية عن الاصل 
الفرنسي للاتفاقية وهو منشور في А, Giannini, Documenti рег‏ 


Ја storia della pace orientale, Rome, 1933 у. 


نص الاتفاقية المعقودة في Odd‏ 
بتاريخ ١5‏ ايار ( مايو ) ١915‏ 


المادة У‏ ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدئان ان تعترفا 
وتحميا دولة عربية مستقلة او حلف دول عربية تحت رثاسة رئيس عربي 
في المنطقتين бу‏ ( داخلية سورية ) و (ә)‏ ( داخلية العراق ) المبينتين 
في الخريطة الملحقة .هذا ويكون لفرنسا في منطقة бу‏ ولانكلترا في منطقة 
(ب) Ge‏ الاولوية في Oley AN‏ والقروض المحلية » وتنفرد فرنسا في 
منطقة (бу‏ وانكلترا في منطقة (оу‏ بتقدم المستشارين والموظفين леуі‏ 
بناء على طلب الحكومة العربية او حلف الحكومات العربية . 

doll‏ الثائية ‏ يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء у‏ شفة سورية الساحلية) 


٠ ۸4 ص‎ (АБУ ТИЕ 
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ولانكلترا في المنطقة الحمراء ( شقة العراق الساحلية من بغداد حى 
خليج فارس ) انشاء ما ve‏ فيه من شكل الحم مباشرة او بالواسطة 
او من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة او حلف الحكومات العربية . 

المادة (ш аш‏ ادارة دولية في المنطقة السمراء ( فلسطين ) 
يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاثفاق Ае‏ الحلفاء وممثلي شريف مكة . 

: gh تنال انكلترا ما‎  .ةعبارلا‎ ЫШ 

. ميناء حيفا وعكا‎ )١( 

(۲) يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة СТ)‏ 
للمنطقة (оу‏ وتتعهد حكومة جلالة ӨШ‏ من جهتها بأن لا تدحل في 
مفاوضات ما مع دولة اخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة АУЫ‏ 
الفرنسوية مقدماً . 

المادة А‏ — تكون اسكندرونة ميناء 8 لتجارة الامبراطورية 
البريطانية » ولاتنشأ معاملات Ша‏ في رسوم الميناء »> ولا ترفض 
تسهيلات خاصة للملاحة (ЛА),‏ البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع 
الانكليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء 
كانت واردة الى المنطقة الحمراء او الى المنطقتين CF)‏ ورب )او ' 
صادرة ше‏ . ولا іш‏ معاملات Дау аша‏ او غير «باشرة ) على 
اي سكة من سكك الحديد او في اي ميناء من موانیء المناطق المذكورة 
кетеру үн ӘМІР‏ 

وتكون Ше‏ ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراما والبلاد الواقعة 
نحت حايتها ولا са‏ اختلاف في العاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات 
للملاحة والبضائع الفرنسوية ويكون نقل البضائع الفرنسوية حرا بطريق 

حيفا ру‏ سكة الحديد الانكليزية في المنطقة السمراء »> سواء كانت 
البضائم صادرة من المنطقة الزرقاء او الحمراء او المنطقة (أ) او المنطقة 
(ب) او واردة اليها ولا 4 Jol‏ اخحتلاف في المعاملة بالذات او 


OAs 





بالتبع مس البضائع او البواخر الفرنسوية في اي سكة من سكك الحديد 
ولا في ميناء من الموانىء في المناطق المذكورة . 

المادة السادسة ‏ لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (у‏ الى ما بعد 
الموصل جنوبا ولا في المنطقة (ب) الى ما بعد سامر!ا شالا الى ان е.‏ 
انشاء خط езд»‏ يصل بغداد علب مارا پوادي الفرات ويكون ذلك 
ممساعدة الحكومتين . | 
Wild cA дыд Gath‏ ا مقي a‏ وتان Si у:‏ 
الوحيدة Ld‏ حديدي يصل حيفا (уру Шы‏ ء ويكون هما ما عدا 
ذلك حق دائم {Щщ‏ الجحنود في أي وقت كان على طول هذا الحط . 
وجب ان يكون معلوما لدی الحكومتين »> ان هذا BE‏ يجب أن يسهل 
اتصال Ше‏ ببغداد » aly‏ اذا حالت دون انشاء خط الاتصال في المنطقة 
السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته fond‏ انشاءه متعذراً 
فالحكومة الفرنسوية تكون مستعدة ان تسمح عروره في طريق بربورة - 
ام قيس — ملقى س ايدار  ШАР‏ = مغاير ,‹ قبل ان يصل الى 
КЕС‏ | 

المادة Ай‏ تبقى تعريفة الجمارك التركية MU‏ عشرين Хе‏ في 
جميع جهات المنطقتين الزرقاء АМ)‏ والمنطقتين )1( (о)‏ 
فلا تضاف اي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم 
بقاعدة اذ oe Gull‏ الا ان يكون باتفاق بين الحكومتين . 

ولا bis‏ جارك داخلية بين أية منطقة واخرى من GLU‏ الملكورة 
اعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة الى ЈА‏ 





(ж)‏ جاءت الاسماء قي انطوليرس على الوجه التالي : بائياس ام قيس ب صلحد . تال 
عسدا ‏ هسمية РА ٠‏ 

( بهي ) ورد في الطوئيزسس РУ»‏ الرسوم التي تجبى نسييا بقاعدة محددة » بدلا من 
واولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة бый)‏ في كتاب اميل سعيد « الثورة العربية 
الكبرى » ۱ : ٩۰‏ ° 
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يدفعم في الميناء ويعطى لادارة المنطقة المرسلة اليها البضائع . 

المادة التاسعة ‏ من Gall‏ عليه ان الحكومة الفرنسوية لا تجري 
مفاوضة في اي وقت كان للتنازل عن خقوقها » ولا تعطي ما لها من 
الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة احرى إلا للدولة او حلف الدول 
العربية بدون ان توافق على ذلك سلفاً حكومة جلالة الملك الي نتعهد 
للحكومة الفرنسوية к‏ هذا في ما يتعلق بالمنطقة الحمراء . 

المادة العاشرة — تتفق الحكومتان الانكليزية والفرنسوية بصفتهما 
حاميتعن للدولة العربية » على ان لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة WU‏ ان 
تمتلك اقطار؟ في شبه جزيرة العرب » او تنشىء قاعدة 56 الجرائر 
على ساحل البحر الابيض الشرتي о‏ على ان هذا لا Ge‏ تصحيحاً في 
حدود عدن » قد يصبح ضرورياً بسبب عداء الترك الاخير . 

المادة الحادية عشرة  жы‏ المفاوضات مع العرب بام S|‏ متين 
بالطرق السابقة نفسها (лай‏ حدود الدولة او حاف الدول العربية . 

المادة ШШ‏ عشرة ‏ من المتفق عليه عدا ما ذكر ان تنظر Ош SLI‏ 
في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح الى البلاد العربية . 





( ۾ ) ورد في انطونيوس : « او تدشا قاعدة بحرية في الجزائر الواقعة على الساحل الشرفي 
للبحر الاحمر » بدلا من « ان تدشا قاعدة بحرية في الجزالر على ساحل البحر الابيض الشرقي > 


امه 





(с) الملحق‎ 


مذكرة من АЛЫ АЛАУЫ‏ الى ملك الحجاز ١‏ 


۱۹۱۸ ) شباط ( فرایر‎ A 


( لقد ظهر Gall‏ الاصلي المذكرة في الصحف العربية مرات бй»‏ 
منقولا” عن صورة فوتوغرافية مقدمة من الملك الراحل حسين ) . 

у‏ وقد كانت المذكرة الاصلية بالعربية » اما النص الذي اورده 
انطونيوس فهو صياغته ФШ‏ للاصل العربي ) . 


من المعتمد العريطاني بالو TIT‏ في جدة » الى бс» AM‏ 

جدة في А‏ شباظ ( فيراير ) ۱۹۱۸ 
بتوجيه من المفوضص السامي . IME‏ ملك Шш,‏ فاي ارفع الى 
\ اخذ لص هله الوئيقة من كتاب اميل سعيد э‏ الثررة АДАЛ‏ الكبرى » , TNE : ١‏ 


( ۾ ) السير slimy‏ ونجت ١‏ المندوب السامي في ж лаа‏ : 


“ممه 





Sade‏ نص الرسالة الر قية الي تلقاها سعادته من وزارة الحارجية في 
لندن » لنقلها كمذكرة موجهة من حكومة جلالة الملك الى ЖАЗ»‏ 
بحري النص كا يلي : يبدأ . 

ان الرغبة والصراحة التامة الي اتخذتموها جلالتكم بار سالک الكتب 
الي ارسلها القائد التركي في سورية الى سمو الامير فيصل ٠‏ الى جناب 
نائب جلالة الملك كان № اعظم bl‏ الحسن لدى حكومة جلالة ملك 
بريطانيا العظمى وان الاجراءات الي SEV‏ ها جلالتكم في هذا الصدد 
لم تكسن الا رمز يعبر عن تلك الصداقة الي كانت دائما شاهد 
العلاقة بين كل من الحكومة الحجازية وحكومة جلالة ملك ЫШ‏ 
العظمى . 

وما لا محتاج الى دليل ان السياسة الي تنسج عليها تر کيا هي امجاد 
الارتياب والشلك بن دول «АША‏ والعرب الذين هم تحت قيادة وعظم 
ارشادات جلالتكم قد بذلوا deal‏ الشماء ليظفروا باعادة حريتهم القدعة . 
ان السياسة التركية لا تفتأ تغرس ذلك الارتياب Ob‏ توسوس للعرب ان 
- دول الحلفاء برغبون في الاراضي العربية وتلقي بأذهان دول „йш!‏ 
اله يمكن ارجاع العرب عن مقصدهم ولكن اقوال الدساسسين لن 
نقوى على امجاد الشقاق بين الذين انمجهت عقولهم الي فكر واحد وغرض 
واحد , ` : 

ان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وحلفاءها ما زالت واقفة 
موقف الثبات لكل مهضة تؤدي الى نحرير الاثم المظلومة وهي مصممة 
على ان تقف йе‏ الام العربية في جهادها حى تبني عا عرب 
يسود فيه القانون والشرع بدل Lady ДОДА‏ التنسافس المصطنع 
الذي احدثته السلطات الرسمية التركية . وان حكومة جلالة ملك بريطانيا 





( ۾ ) ورد عند الطونيوس اسم дер‏ باشا بمداسم الامير فيصل ٠‏ 


олі. 





العظمى ا التحرير хаб)‏ ان تستمر عليه يكل 
استقامة وتصمم بأن تحفظ العرب الذين تحرروا من السقوط في وهدة 
الدمار وتساعسد العرب الذين У‏ يزالون نحت نسر оша‏ لينالوا 
حريتهم . وني Әу уай (ШІ‏ خالص التحيات وعظم الاحتشامات 
والتمنيات . 


оде 





(5) gall 
تصربح الحكومة الريطانية العرب السبعة‎ 


5 حزيراث ( يولية ) ۱۹۱۸ 


( لقد اعلن هذا التمربح جواباً على مذكرة قدمهسا الى وزارة 
الحارجية с‏ بواسطة المكتب all‏ بي في القاهرة » سبعة من الزعماء العرب 
المقيمين في مصر . 
. وقد تلا هذا التصريح احد موظفي المكتب العربي في اجماع عقد 
خصيصاً هذه АШ‏ بالقاهرة في السادس عشر من حزيران ١418‏ » 
وحضره الزعماء السبعة ‚ | 

وقد عرف هذا cy pail‏ في الاوساط العربية بالتصريح للسبعة . ) 

( قلت : وقد أشار المؤلف الى انه ترجم АЙ‏ الى الانجليزية 
مستعملا” نصا عربيأ كان في حوزة أحد السبعة مقدمي المذكرة ) . 


әл 





التصريح للسبعة ١‏ 


نظرت حكومة جلالته في مذكرة السبعة ‹ .بأعظم ibe‏ . وحكومة 
جلالته تقدر تمام التقدير الاسباب الي تدفسع اصحاب المذكرة الى 
الاحتفاظ بتنكرهم ۰ ‹ ,=“ اسمائهم. » وليس في كون المذكرة غفلا 
من التواقيع ما يغض من قيمتها Шо)‏ حكومة جلالته . | 
وتنقسم الاراضي الي ورد ذكرها في المذكرة الى اربعة اقسام او 
Glib‏ : 
١‏ الاراضي الي كانت حرة ومستقله قبل قيام الحرب . 
Ү‏ أراض حررت من السبطرة LSA‏ بعمل العرب انفسهم في 
ائناء الحرب الحاضرة . 
# — اراض كانت في الماضي نحت الحم العماني Чё,‏ قوات 
1413-1« 9 الحرب الحاضرة . 
4 اراض لا تزال نحت السيطرة التركية . 
ففها يتعلق بالطبقتين الاولين cae‏ تعترف حكومة جلالته بالاستقلال 
التام МЕКЕГЕ)‏ الذين од‏ هله әді‏ وتؤيدهم في өзе‏ 
في سبيل RAN‏ 
وفيا يتعلق بالاراضي الي yet‏ قوات woe АД‏ » تلفت حكومة. 





١‏ س الحذ نص هله الوثيقة عن كتاب « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين » 6 ( المجموعة 
الاول 5157151١١9‏ ) ص At‏ ۰ 

( ۾ ) كان اصحاب المذكرة هم : رفيق العظم » الشيخ كامل القصاب » مختار الصلح » عبد 
الرحمن شهبندر ؛ شالد الحكيم » فوزي البكري , حسن حمادة ٠‏ 

( هوه ) الدول المستقلة هي شبه جزيرة العرب ‹ والحجاز УША‏ حتى العقبة ٠‏ 

(а)‏ عند اعلان هذا التصريح في حزيران МАҒА Lee‏ كانت هذه الاقاليم تشمل اكبر 
انحاء العراق ( بما في ذلك البصرة وبنداد ) والتصف الجدربي من فلسطين « بما قفي Шу‏ 
القدس ويافا ) ٠‏ 


әлү 





جلالته نظر أصحاب المذكرة الى نصوص bt ай‏ الصادرة من القواد 
العامين ¢ عند الاستيلاء عل بغداد والقدس . als pall к,‏ تتضمن 
سياسة حكومة جلالته بازاء اهالي هذه الاقالم . وترغب حكومة جلالته 
في ان تكون حكومة هذه uy‏ قائمة على رضا المحكومين . و هذه 
السياسة ستظل مؤيدة من حكومة جلالته . 


واما فیا يتعلق بالاراضي المذكورة will Ч‏ م الرابع әр“ ٠‏ 
oa‏ كر جلالته ان تفوز الشعوب المظلومة في هذه الأراضي » 
بالحرية والاستقلال . ولا تزال حكومة «ГА»‏ تعمل على «ЛА ` е‏ 
الغاية . 

وحكومة جلالته تعلم نمام العم » مقدار «Ы умай‏ والاخطار الي 
е‏ بالذين يعملون لاسترداد ( حرية ) ٠١‏ البلاد الم كورة . 

على ان حكومة جلالته с‏ على الرغم من هذه العقبات › تثق оў‏ 
بامكان التغلب عليها . وهي راغبة في تأيبد كل من يعملون على تذليلها . 
ومستعدة للاظر 4 اي مشروع للتعاون » يتفق مع еуі‏ 421 الحالية 
وينطبق على المبادىء السياسية الي تسيرشد مها حكومة جلالته وحلفاؤها . 





( بي ) الاجزاء غير المحررة من العراق وسورية حتى الآن ٠‏ 
жє)‏ ‹ شال الو لف أن هذه الكلمة (حرية) كانت منبهمة في الاصل العربي الذي اطلع عليه . 


‘ФАА 





(ау الملحق‎ 


التصريح „ЫРУ!‏ ي - الفر نسي 


۷ نشرین الثاني ( نور ) МАЛА‏ 


( لقد صدر هذا التصريح في فلسطين. وسورية والعراق بصورة 
بلاغ رسمي عن مركز القيادة العامة لقوات الحملة المصرية У ёзда‏ 
VASA леі)‏ . 

وقد وزع ыга)‏ على الصحف باذن من دائرة .المراقبة العسكرية مع 
تعليات بأن يعطى افضلية خاصة . 

وعلقت a ге‏ على لوحات البيانات العامة ف في جميع КҮП‏ وفي 
эде‏ كبير من القرى في الاقالم العربية الي AG ы SMUT е‏ 
الحلفاء وبمعنى آحر في طول فلسطين وسورية والعراق وعرضها . 

ويظهر ان ке cy pall‏ في الاصل بالافرنسية وواضح ان الروايات 
الرسمية الي ظهرت في الانجليز ية ما هي الا «Аа‏ هذا دون استثناء 
تلك الي وزعت كجواب على سؤال с»‏ في مجلس العموم بتاريخ 
Yo‏ تموز ا Uy‏ لب 1۹۲١‏ ) . 
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( قلت : كان المؤلف قد وضع النص في لغة انجليزية باعاده على 
النص الفرنسي الرسمي حسها نشر في احدى الكراسات الي وزعت بشكل 
ري في ذلك (с^!‏ 8 | 


التصريح og ЕУІ‏ -الفرنسي ١‏ 
۷ تشرين الثاني ( نوفمير ) ۱۹۱۸ 


« ان السبب الذي من اجله حاربت فرنسا وانكلترا في الشرق تلك 
الجر ب الي шы‏ مطامع ӘШУІ‏ انما هو لتحرير 14 الي ارزحت 
اجيالا” هاوالاة نحت مظلم Өл‏ محريراً ый, бү Loe‏ حكومات 
وادارات iby‏ تستمد سلطتها من اختيار الاهالي الوطنيين لها اختياراً 
حرا . ولقد اجمعت فرنسا IAS,‏ على ان تؤيدا ذلك بأن تشجعا 
وتعينا على اقامة هذه Gu SL‏ والادارات الوطنية في %“ 
والعراق هه النطقتين اللتين أتم الحنفاء تحريرهما с‏ وفي الاراضي الي 

ما زالوا مجاهدون في تحريرها وان تساعدا هذه GUA‏ وتعتّرفا بها عندما 
تؤسس ЭХ‏ - ولیس من غرض LAS, ША‏ ان تنزلا اهالي هله 
blll‏ على الحم الذي تريدانه ولكن همها الوحيد ان шім йез‏ 





СОХ » س اخذ نص هذه الوثيقة عن كتاب اميل سعيد « الشورة العربية الكبرى‎ ١ 

( ي ) لا يزال هذا الاسم يستعمل في ШШ‏ الرسمية 0 
الممتدة هن سلسلة طوروس حتى الحدود المصرية + 

) وبي ) ان الاصطلاح مستممل هنا للدلالة على الاقليم المؤلف من الولايات العثمائية السابقة ' 
اي البصرة ٠‏ وبغداد « والموصل ٠‏ وقد اشير اليها معا في هذا الكتاب باسم (العراق) ٠‏ ( وهي 
معروفة اليوم بهذا الاسم ) ٠‏ ; 
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ә;‏ امفيدة عمل هذه الحكومة والادارات الي نختارها الاهلون 
من ذات انفسهم وان تضمنا لهم عدلا Ъ®‏ يساوي بين الجميع 
ويسهل عليهم ترقية الامور الاقتصادية في البلاد باحياء مواهب الاهالي 
الوطنيين وتشجيعهم على نشر АЙ‏ ووضع حد للخلاف القددم الذي قضت 
به السياسة التركية -- تلك هي الاغراض الي ترمي اليها الحكومتان 
المتحالفتان في هذه الاقطار المحررة ع . 





الملحق ( و ) 
أتفاقبة فيصل == وايزمن 
المورحة في ۳ كانون الثاني - يناير ‏ ( ؟) ١914 ٠‏ 


( ان المصدر الذي اعتمدت عليه هو صورة فوتوغرافية للاصل . 
لقد. ظهرت بضع روابات للاتفاقية في самай‏ الا ان أيا ما وقعت 
عليه منها لا يمكن وصفه بالدقة والشمول . 

уай)‏ الذي ظهر في مجموعة الوثائق . الي نشرها у‏ د. ه. ميلر) 
О.Н. Miller‏ يطابق في مجموعه الاصل باستثناء خلوه من التحفظ 
الذي سطره فيصل على الاتفاقية نفسها . 

لقد كتبت هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية » اما Аё‏ فيصل فقد 
أدرج ыл‏ الفراغ الذي بلي Ш‏ الاخيرة مباشرة . وقد فالت 
الترجمة التقريبية الي قام بعملها إ. لورنس في ذلك الحين رواجاً ومخاصة 
في line‏ التامز الصادرة في العاشر من حزيران (يونية ) ۱۹۳٩‏ ‹ 
وفي تقرير tL‏ التحقيق اللكية لفلسطين - بوصفها ترجمة موثوقة 
للاصل . ولكن الحقيقة ol‏ ترجمة » لورنس هذه ما هي الا شرح 


* David Hunter Miller, My Diary at the Conference of Paris, vol. Ш. 
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يفتقر الى الضبط وهو مضلل الى حدما 

والتأريخ المدرج على الاتفاقية هو الثالث من كانون الثاني ( يناير ) 
е 4‏ ولكني تشككت في التأربخ . اذ يبدو “Mert‏ من الشراهد 
الي تضمنها bit‏ فيصل ان ШУ‏ قد وقعت في تاريخ لاحق Ус‏ 
2( قبل 4 كانون الثاني ( يناير ) على اي حال ) . 


نص اتفاقية فيصل - وايزمن ١‏ 


ان صاحب السمو GSU‏ الامر فيصل ре‏ المملكة العربية الحجازية 
والقائم بالعمل نيابة 1 عنها » والدكتور el‏ وايزمن ممثل المنظمة الصهيونية 
00 بالعمل نيا عنها с‏ يدر كان القرابة 4.231 والصلات القديمة 
القائمة a ч 57 оч‏ البوودي » وبتحققان ان أضمن الوسائل 
لباوغ غاية اهذافه) الوطلية هو 4 انخاذ ай‏ ما OK‏ من التعاون 4 
سبيل تقدم الدولة العربية وفاسطين » ولكونم) يرغبان في زيادة توطيد 

. حسن التفاهم الذي يقوم (ау‏ فقد اتفقا على المواد التالية 1 

١‏ بحب ان يسود جميع علاقات والترامات الدولة العربية 
وفلسطن зай‏ النوايا الحسنة والتفاهم المخاص с‏ وللوصول الى هذه 
الغاية تؤسس وحتفظ بوكالات عربية ومهودية معتمدة حسب الاصول في 
بلد كل منها . 

дё ٣‏ بعك اتمام مشاورات مؤعر السلام مباشرة الحدود النهائية 
Gy Ма е ды.‏ على تعيينها من قبل 


» الترجمة العربية الواردة 2 في کتاب 0 الوثائق الرئيسية في قضية نلسطين‎ Оле! ١ 
٠ ТҰЛ المجموعة الاو 194351916 ( ص‎ ( 


YA — العرب‎ 2Ь% o4y 





е فين المتعاقدين‎ Ла) 

Ұ‏ - عند انشاء دستور ادارة فلسطان تتخذ جميع الاجراءات الي 
من eas tele‏ أوفى الضانات Май‏ وعد الحكومة الريطانية المؤرخ في 
اليوم الثاني من شهر نوفير سنة ١91‏ . | 

4 يجب ol‏ تتخذ ет‏ الاجراءات لتشجيع المجرة اليهودية الى 
فلسطين على مدى els‏ والحث عليها وبأقصى ما ое‏ من السرعة 
لاستقرار المهاجرين في الارض عن طريق الإسكان الواسع والزراعة 
الكثيفة . ولدى SMAI‏ مثل هذه الاجراءات يجب ان bat‏ حقوق 
الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب وبحب ان يساعدوا في سيرهم نحو 
التقدم الاقتصادي . | 

ه ‏ يجب ان لايسن نظام او قانون نع او gh Jean‏ طريقة 
ما في ممارسة الحرية الدينية وبحب ان يسح على الدوام Lal‏ نحرية 
ممارسة العقيدة الدينية والقيام بالعبادات دون pe‏ او تفضيل وجب ان 
لا يطالب قط by ty‏ دينية لمارسة الحقوق المدنية او السياسية . 

5 ان الأماكن الاسلامية المقدسة بحب ان توضع نحت رقابة 
cee‏ 

МАНА تقرح المنظمة الصهيونية ان ترسل الى فلسطين‎ у 
لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وان تقدم تقريراً عن احسن‎ 
نحت‎ 53 Эй الوسائل للنهوض ما » وستضع المنظمة الصهيونية‎ 
. تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الامكانيات الاقتصادية في الدولة العربية‎ 
ما »> وستستخدم المنظمة‎ өмі وان تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل‎ 
ОУ الصهيونية أقصى جهودها لمباعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل‎ 
. الموارد الطبيعية والامكانيات الاقتصادية في البلاد‎ 

A‏ - يوافق الفريقان المتعاقدان ان يعملا بالاتفاق والتفاهم الثامين في 
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جميع الامور التي شملتها هذه الانفاقية لدى مؤتمر الصلح . 

4 - كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب ان محال الى 
الحكومة Алы АЙ‏ التحكم А‏ 

وقع في لندن » انجلترا » في اليوم الثالث من شهر а‏ سنة ١419‏ 

( ترجمة تحفظات فيصل عن الانكليزية ) 

بشرط ان рде‏ العرب على استقلالهم كا طلبت مذكرتي المؤرحة 
في الرابع من شهر ينامر سئة 1444 المرسلة الى وزارة خخارجية بر Lilly‏ 
.. العظلمى . لكن اذا وقع اقل تعديل او ويل ( يقصد ما يتعلق «МЫ,‏ 

الوازدة بالمذكرة ) فيجب ان لا اكون عندها مقيداً بأي كلمة وردت 
في هذه الاتفاقية الي مجحب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية لها 
وجب ان لا اكون مسئولا” А‏ طريقة مها كانت . 


فيصل بن حسين 


حايم وايزمن 
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(3) даш 


مقررات المؤتمر السوري العام' 


) ١5١9 — دمشق ۲ نموز سايولية‎ у 


bil «‏ تحن الموقعين ادناه بامضاءاتنا واسمائنا اعضاء المؤتمر السوري 
العام المنعقد 4 دمشق الشام والمؤلف و مندوبي جميع المناطق الثلاث 
الجنوبية والشرقية والغربية الحائزين على اعمادات سكان مقاطعاتنا وتفويضاتهم 
من مسلمين ومسيحيين وموسویان قد قررنا 9 جلستنا БАЛАП!‏ في ale‏ 
ole J‏ سكان البلاد الذين انتدبونا ورفعها الى الوقد СМУ‏ المحترم 
من اللجنة الدولية . ез)‏ هذه البنود ووفق عليها بالاجاع » عدا 
Л‏ الحامس الذي اقرته اغلبية عظمى ) .22 
الي نحدها Ve‏ جبال طوروس وجنوبا ( رفح ) فالحط المار من جنوب 

\ ( قام المؤلف نفسه بترجمة هذا النص عن الاصل العربي الذي نشرته الصحف العربية 
ني ذلك الحين ) . والنص المثبت هنا منقول من كتاب اميل سسعيد « الثورة العربية الكبرق » 


"tA: 5‏ 
шы,‏ الجملة المثبتة بين قوسين في انطونيوس ولم ترد في كتاب اميل سعيد المذكور ٠‏ 
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( الجوف ) الى جنوب ( العقبة الشامية ) و ШАР)‏ الحجازية ) وشرقا 
ہر الفرات فالحابور tall bt,‏ شرفي ( ابي كال ) الى شري 
( الجوف (К‏ وغرباً البحر المتوسط 6 بدون حماية ولا وصاية . 

« ثانيا ‏ اننا نطلب ان تكون حكومة هذه البلاد السورية ملكية » 
مدنية » نيابية تدار مقاطعاتها على طريقة اللامركزية الواسعة ,84 فيها 
حقوق الاقليات على ان يكون ملك هذه البلاد الامير فيصل الذي جاهد 
في سبيل محرير هذه АУ‏ جهاداً استحق به ان نضع نام الثقة بشخصه 
وان зА‏ بالاعماد е]‏ على موه . 

« ثالث - حيث ان الشعب العربي الساكن في البلاد السورية شعب 
لا يقل رقي من حيث الفطرة عن ساثر الشعوب ӘЛ‏ وليس هو في 
de‏ أحط من حالات شعوب البلغار والصرب واليوئان ورومانيا في مبد 
استقلالها فاننا محتج على المادة ( ۲۲ ) ӘЛ)‏ في عهد جمعية الاثم 
والقاضية بادخال بلادنا في عداد الام المتوسطة الي се‏ الى دولة 


5 . “АША 

د رابعاً — اذا لم يقبل مؤتمر الصلح هذا الاحتجاج العادل لاعتبارات 
لا نعم كنهها فاننا بعد ما أعلن الرئيس ويلسن ان القصد من دخوله في 
الحرب هو القضاء على فكرة الفتح والاستعار с‏ نعتير مسألة الانتداب 
الواردة في عهد جمعية الام عبارة عن مساعدة فنية واقتصادية لا نمس 
باستقلالنا السياسي рш‏ . وحيث اننا لا А)‏ ان تقع Gor‏ في Ды‏ 
الاستعار . وحيث اننا نعتقد ان الشعب الامر كى هو أبعد الشعوب عن 
فكرة الاستعار وانه ليس له مطامع سياسية في بلادنا » فائنا تطلب هذه 
المساعدة الفنية والاقتصادية من الولابات المتحدة الامير كية على ان لا نمس 
هذه المساعدة استقلال البلاد السياسي السام ووحدتها ы) Удур,‏ 
أمد هذه المساعدة عن عشرين عاماً . 

و خامسا ‏ اذالم تتمكن الولايات المتحدة من قبول طلبنا هذه 

гү 
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المساعدة منها WE‏ نطلب ان تكون هذه المساعدة من دولة Lilly»‏ 
العظمى على ان „ГУ‏ استقلال بلادنا السياسي التام ووحدما وعلى ان 
لا يزيد امدها عن المدة المذكورة في المادة الرابعة . | 

а‏ اننا لا تعترف gh‏ حق تدعيه الدولة الفرنسية في اي 
بقعة كانت من بلادنا السورية ونرفض ان يكون ها مساعدة ويد في 
بلادنا بأي حال من الاحوال . 

« سابعاً ‏ اننا نرفض مطالب الصهيونيين مجعل القسم الجنوبي في 
البلاد السورية اي فلسطين Ls Ww,‏ للاسرائيلين ونر فض هجر نهم الى 
اي قسم من بلادنا . لانه ليس لهم فيها Bl‏ حق ولامهم Ын‏ 
Te‏ على شعبنا من حيث الاقتصاديات والقومية والكيان السياسي . 
سكان البلاد الاصليون من اخواننا الموسويين فلهم ما لنا وعليهم ما 0 

« ثامنآً ‏ اننا نطلب عدم فصل القسم الجنوبي من سورية المعروف 
بقلسطين والمنطقة الغربية الساحلية الي من جملتها Ge » Ol‏ القطر 
السوري وتطلب ان تكون وحدة البلاد مصوئة لا تقبل التجزرئة بأي 
حال كان . | 

« تاسعاً ‏ اننا نطلب الاستقلال ұш‏ للقطر العراقي м‏ ونطلب 
عدم 5161 حواجز اقتصادية بين القطرين . 

з‏ عاشراً - ان القاعدة الاساسية مسن قواعد الرئيس ويلسن الي 
تقضي بالغاء المعاهدات git ШАЛ‏ على كل معاهدة ай‏ بتجزئة 
بلادنا السورية . أو كل وعد خصوصي يرمي الى GSE‏ الصهيوئيين. ٠‏ 

في endl‏ الجنوبي من بلادنا . ونطلب ان تلغى تلك المعاهدات والوعود 
к‏ حال كان . | 

و هذا oly‏ المبادىء الشريفة الي صرح مه الرئيس ويلسن لتجعلنا 


С)‏ اتفاقية سما يكس .= بيكو 
(аа)‏ وعد يلفور ٠‏ 
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واثقين كل الثقة في ان رغائبنا هذه الصادرة من اماق القلوب ستكون 
هي КООМ‏ القطعي في تقرير مصيرنا . وان الرئيس ويلسن والشعب 
. .الامريكي الحر سيكونون لنا عونا على تحقيقها فيثبتون Sul‏ صدق مبادئهم 
السامية وغايتهم الشريفة نحو البشرية بنوع عام وجو شعبنا العربي. بنوع 
„ш‏ . وان Ш‏ الثقة CASI‏ في ان مؤثمر السلام يلاحظ اننا لم نر 
على الدولة التركية الي كنا واياها شركاء في جميع الحقوق Шай‏ 
والمدنية والسياسية الا لآنها تحاملت على حقوقنا القومية فبحقق ы) W‏ 
Yl‏ فلا تكون حقوقنا قبل الحرب اقل منها بعد الحرب بعد ان أرقنا 
, من الدماء ما أرقناه في سبيل الحرية والاستقلال ونطلب الساح لنا بارسال 
وفد Like‏ في op‏ السلام للدفاع عن حقوقنا الثابتة محقيقآ لرغيائنا هذه 
والسلام ¢ ۰ | 





Сс) (РЧ 


توصيات td‏ كنج كراين١‏ 
الخاصة بسورية ‏ فلسطن والعراق 


١419 ) اغسطس‎ ( OT YA 


١‏ — سورية ‏ فلسطان 


تقدم اللجنة الى مؤثمر الصلح AY‏ الآتية لمعالجة المسألة السورية : 

ot — 1‏ اول وأهم م تشر به هو اله مها كانت الادارة اجنبية 
سواء كان ها يؤتى به الى سورية دولة او اكثر ‏ أن لا Gh‏ كدولة 
مستعمرة بل كدولة وصية من قبل جمعية الأم غايتها ومهمتها المقدسة 
) خدمة الشعب السوري وترقيته ) | 

١‏ ونحب ان تكون مدة الوصاية محدودة تعينها الجمعية حسب 
الحقائق التي تراها في تقارير الدولة الوصية ٠.‏ 

Lal وان تكون للدولة الوصية سلطة كافية ذات زمن محدود‎ — Ү 


٠ الوثيقة عن كتاب امين سعيد « الثورة العربية الكبرى » 2 ۲ : الا‎ ode اة نص‎ ١ 
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لتكفل نجاح الحكومة الجديدة وتتمكن من القيام بالمشاريع الأدبية 
والاقتصادية اللازمة LL‏ البلاد .. ` 

У‏ — وان تصرف الدولة الوصية همها الاكبر الى التعليم الضروري 
لابناء البلاد الدعقراطية وتكوين روح وطنية قوية وهذا لازم بنوع خاص 

في سورية الي استفاق ضميرها ы»‏ . | 
Jey — 4 |‏ الدولة الوصية ان تسعى منذ البداية لتدريب الشعب السوري 
على الح الذاتي المستقل بأسرع ما تسمح الاحوال وذلك өл МАЙ,‏ 
ما يقتضي US‏ دعقراطية من الدساتر واشراك السكان في الادارة 
. وزيادة نصيبهم من الحم be te‏ حى гол іш‏ روح by‏ 
متنورة في الوطنيين لا تنظر الى مصلحتها الشخصية عند ДЫЙ‏ في مصلحة 
البلاد وتتألف في الوقت نفسه قوة كبيرة منظمة АП‏ البلاد . 

ه ‏ ولا كان من “لواحت КІМІ‏ زمن المشارفة بلا سیب 
مشروع فمن الضروري انشاء حكومة ذاتية مستقلة ЦЬ.‏ عکن الاقدام 
على هذا الامر مع العم of‏ الغرض الاول من الحكومات ليس الحصول 
على اشياء معينة بل ترقية الوطنيين . 

5 — ومن واجب الدولة الوصية في سورية وني هذا العصر المتمدن 
ان pt‏ الحرية الدينية التامة في مأمن SVG‏ الدساتير Ағ).‏ 4 
الادارة . وان تكون Yoke‏ شديدة بالمحافظة على حقوق الاقليات اذ لا 
شيء أكثر LAT‏ من هذا في نجاح الحكومة العربية الجديدة . 

сё, — ۷‏ التوقي من تراكم الديون الكبرة على الحكومة БЫША ٠‏ 
في ترقيتها الاقتصادية كا مجب التوتي من غحسها في شؤون الدولة الوصية 
الاقتصادية والمحافظة من جهة احرى على امتيازات الاجانب كحقوقهم 
في انشاء المدارس والمشاريع الاقتصادية الخ ومن الواجب عرضها على جمعبة 
الامم لتعدلها كا „аш‏ مصلحة سورية . ولا ينبغي .للدولة الوصية ان 
تستتخدم سلطتها اتأبيد مشاريع احتكارية الى حد يضر بسوربة او الامم 
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ТЕУІ‏ بل Gt‏ ان تعمل للسير بالحكومة الجديدة الى 'الاستقلال 
الاقتصادي ы»‏ كالسير ہا الى الاستقلال السياسي . 

ومها كان نصیب الآراء الاخرى a‏ يجب العمل “М‏ الآراء اذا 
كان مر الصلح وجمعية الامم مخلصين fu‏ الوصايات у‏ الموضوع 4 
دستور الجمعية ) وتجب ФЫЙ‏ على مصالح سورية الجوهرية كينها كان 
شكل الآدارة فيها فان المؤتمر السوري في دمشق تساوره المخاوف من ' 
جعل سورية مستعمرة لاحدى الدول تحت اسم آخر غير الاستعار » فلذلك 
مجحب نزع هذا الحوف بتزع اسبابه . . 

ب وتشر اللجنة في الدرجة الثانية بالمحافظة على وحدة سورية 
حسب رغائب السواد الاعظم من К»‏ كا تدل على ذلك عرائضهم 

күү 1 قلين‎ Аб. لان البلاد المشار اليها محدودة وعدد‎ ١ 
мл Де لا‎ Ыш الجغرافية والاقتصادية والجنسية واللغوية واضحة‎ 
حكومات مستقلة ضمن حدودها المطلوبة . واذا كان في الوسع تجنب‎ 
Сыр) ومدنيتها وتقاليدها‎ Yah البلاد عربية‎ ob هذا التقسم‎ 

(۲) ان هذا الرأي مطابق للنظريات العامة الي سبق ورودها كا انه 
ينطبق على مبادىء جمعية ез!‏ ويتفق مع رغائب الا كارية ي البلاد . 

9( يجب ان es‏ حدود سورية الغرافية GL‏ خاصة وتعتقد ШАЙ‏ 
ان طلب eB‏ السوري ادماج كيليكية في سورية لا مسوغ له Шел‏ 
ولا نجارياً ولا من حيث العلاقات اللغوية لان الحد الفاصل بسن ابناء 
اللسان العربي وايناء اللسان الر كي يضع كيليكية مع آسيا ASV os pall‏ 
ما يضعها مع سورية . وعلاوة على ما تقدم فليسث سورية محتاجة الى 
شاطىء محري Т‏ مثل اقسام آسيا الصغرى . 

on о» ЁЛ У, )٤(‏ بوحدة سورية نسيان А‏ الطبيعية 
في المناطق الي تشبه ]4 الذي له نوع من الاستقلال . وتكون الوحدة 
اصح only‏ اذا أعطي ot!‏ وما شاكله Бу‏ واسعاً من الاستقلال 
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الاداري فان برنامج دمشق نفسه يطلب حكومة على قاعدة اللامركزية 
الواسعة . تمتع لبنان بكثير من الرخاء والحك الاداري في SLM‏ الر كية 
فمن الضروري ان لا يكون حظه في المملكة السورية اقل من حظه في 
المملكة التركية » بل يحب ان يعتقد ob‏ علاقاته الاقتصادية والسياسية 
مع بافي سورية تكون وهو عضو في سورية افضل منها اذا انفصل عنها 
UG "Умай‏ . 

وبالطبع ان لبنان كيبلاد ке” ж‏ مسيحيون tt‏ تلط المسلمين 
في سورية المتحدة وهناك موانع اربع تقيه هذا الحوف : 

У‏ — استقلاله الاداري الواسع 

ثانياً — وجود دولة وصية قوبة مدة call, yb‏ فيها or.‏ 
تسير عليه الحكومة الجديدة . | : 

ШВ‏ مشارفة جمعية الأمم الي تحافظ على الحرية الدينية وحقوق 
الاقليات . 

М1)‏ — شعور الحكومة العربية بضرورة المحافظة على لبنان لكي 
تستطيع الدخول في جمعية الامم . | 

وعلاوة على ذلك فاذا “كان عدد المسيحيين TS‏ في داخل المملكة 
يزول ЖЫЛ‏ من جنوح المسلمين الى الاستياء الذي لا بد منه اذا كان 
عدد المسيحين TAS‏ خارج المملكة وهذا الأمر تؤيده الحوادث في المند 
3 علاقات الاديان المختلفة . 

с‏ ان ОШ)‏ كبلاد А АС‏ مسيحيون يكون اقوى وأفيد اذا 
كان ضمن سورية المتحدة نما لو كان خارجها منفرداً ыз)‏ اذ يكون 
شريكا هما في منافعها ومصالحها الحيوية ولذلك о)‏ ان تكون سورية أ 
ولبنان متحدين б»‏ لفائدتها Ма)‏ رأي ойы!‏ التنورين انفسهم . 

ومثل هذا الكلام ٠‏ يقال عن فلسطين وهي وان كانت ( الارض 
المقدسة ) عند المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء فانها IS‏ موقف 
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دقيق محتاج الى معالجة دقيقة وسيأتي الكلام tye‏ في سياق الحديث عن 
сао‏ | 


الوحدة السورية والوصايات 


с.‏ - تشير اللجنة في الدرجة ay ii‏ بوضع سورية CS‏ وصاية دولة 
واحدة كواسطة طبيعية لتأمين الوحدة وفائدتما . 

1٠١‏ - ولا ترى تقسم ادارة المقاطعاث السورية بن عدة وصيات 
ولو كانت الوحدة الوطنية Сала‏ ما فليست هذه ولا تلك بالطريقة 
الطبيعية الي تعتقد اللجنة ОЙ‏ الفضلى لتوحيد الحكومة الجديدة او الشعب 

كله وليس من المستبعد أن ترغم الظروف ша р‏ على SEW‏ 
بوصابة مقسمة Ма)‏ ليس بالحل الذي جب اختياره عن طواعية لعدم 
اتفاقه مع مصلحة السكان الكرى . 


۲ — وجب أن لا (әк‏ ان السوريين هناك وانهم مضطرون الى 
لانفاق معا على صورة ما ولا بد لهم من العيش بغضهم مع بعض سواء 
العرب في الجهة الشرقية أو الذين على الساحل من المسلمين .والمسيحيين . 
فهل يعاونون على ذلك ام يعرقلون بانشاء علاقات ودية daly ШУ)‏ 
Tyo‏ وصية واحدة ؟ لا ريب في ان الحل الاداري السريع TLD‏ العلاقات 
الصعبة هو ei‏ القوم الى أجزاء صغيرة مستقلة وبعض الاحيان لا بد 
ان يكون الفصل Ше‏ واضحاً كا في قضبة العلائق بين الترك والارمن 
ولكن الفصل التام بن تلك الاجزاء. لا ез‏ عنه غير اشتداد У‏ 
وزيادة العداوات ом‏ العناصر . 

ان العيرة الي ый,‏ علينا درس الشعور الاجماعي الحديث تورجب 
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ادراك у‏ النصف الآخر ) على قدر ما يستطاع ادراكه بالعلاقات المكينة . 
الحية فعلى الدولة الوصية الي تمنح بعض اللمباعات استقلالاة Ше ры‏ 
cal Тым ты‏ ع تقوبة وحدة الشعور الوطي في 
ثر البلاد Сла dey‏ العلاقات الودية بين تلك الجاعات المختلفة OF‏ 
ne‏ سورية كا ръб‏ اکدوا ТЕ Lud‏ ان العلاقات القدعة بين 
الاعات المختلفة BAU‏ عن سياسة الحكومة التركية السيئة فاذا شمل العدل 
ен‏ على السواء ووضح ان غرض الحكومة هو خدمة جميع الطبقات 
بلا تفضيل ولا cud р‏ العلاقات وزال سوء التفاهم ولا с!‏ 
الوصول الى هذا الامر بتفريق الناس بعضهم عن بعض وجعلهم اعداء . 
sly‏ على ما تقدم يلح رجال اللجنة J‏ وضع سورية сё‏ وصاية 
واحدة وذلك لفائدة المذاهب والجاعات كلها . 


м?‏ فيصل 


د ~ وتشر әз ob Ы)‏ الامر فيصل رئيس حكومة سورية 
المتحدة للامور ЫЛ!‏ 

5 باسم‎ Беу; هذا الطلب‎ Шай السوري‎ SM طلب‎ — ١ 
على الشك بأن السواد الاعظم من سكان‎ fat السوري وليس هناك ما‎ 
Sle فيصل‎ WM سورية يرغبون رغبة صادقة في ان يكون‎ 

Үү‏ ان المملكة الدستورية القائمة على مبادىء الدبمقراطية ملائمسة 
العرب بطبيعة الخال ولا ألفوه من احوال القبيلة ولاحترامهم нде)‏ 
peli‏ محتاجون اكثر من كل شعب الى ملك كمركز شخصي لسلطة 
الحكومة . 





8 ان الامير فيصلا“ وصل الى سلطته الحاضرة Ууу‏ طبيعيا ؛ 
ولا يوجد شخص pT‏ يقوم مقامه . . 

ومن مميزاته АЙ‏ ابن شريف مكة وله مقام کر 9 ТН‏ الاسلامي 
وكان احد زعماء العرب الكبار الذين حملوا التبعة في ثورة العرب ضد 
الترك واشتر كوا في تحرير الشعوب Ш‏ بالعربية في المملكة التركية 
ولذلك وضع فيه المؤتمر السوري ثقته التامة ولقد اذ الانكليز بناصره 
وتوسموا Tot‏ من تقلده رئاسة الحكومة العربية الجديدة فهو عربي عصري 
ميل الى الاخذ بفضائل Gall‏ الغربية . وصلاته مع العرب في شرق 
سورية ودية فلا خوف على مملكته من هذا الجانب ولكنه بالطبع غير 
محبوب من المسيحيين في الشواطىء كا هو محبوب من العرب في المنطقة 
الشرقية ولكن هيهات ان يوجد رجل بتفق الناس على محبته اكثر منه 
فهو متساهل -5( حاذق في سلوكه مع الئاس واكتساب се‏ وثقتهم 
وهو رجل مخلص بعيد النظر . ولا مكن н‏ فيا اذا كانت ل 
القوة الكافية الي محتاج اليها في معالجة الصعوبات ولكن مما لا شك فيه 
انه لا يوجد زعم عربي Т‏ فيه من pole‏ القوة ما فيه وسيكون 
اكير معين في زمن الوصاية . 

يستطيع مؤتمر الصلح ان يثق كل الوثوق Ob‏ وجود عربي له هذه 
لصفات على رأس هذه الجكومة الجديدة في الشرق الادنى مفيد . 


م تشير اللجنة بوجوب تنقيح الرنامج الصهيوني لفلسطين ыш‏ 


Las‏ لا سيا مهاجرة اليهود غير المحدودة الي ترمي الى جعل فلسطين 
بلاداً hose‏ . 





)1( باشرت اللجنة درس الصهيونية وهي ميالة الى استحسائها ولكن 
الحقائق الحسية الي وجدنها في فلسطين м‏ المبادىء العامة الي اعلنها 
الحلفاء وقبلها السوريون حملتها على وضع . المشورة АА‏ 

(۲) تلقت اللجنة من шей‏ الصهيونية فصولا انشائية كثرة عن 
الدرنامج الصهيوني وسمعت كثيراً عن المستعمرات الصهيونية ومطالبها في 
المؤتمر ورأت بنفسها ҚА‏ نما فعلته ووجدت л Tote‏ يؤيد اماني 
الصهيونين وخططهم وهي تعجب من انصراف تلك الجوالي الى العمل 
وتغلبها بالوسائط SAL!‏ على العقبات الطبيعية . 

(Ү)‏ تعتقد اللجنة أن الصهيونيين حصلوا على تشجيع معلوم من 
الحلفاء في تصربح اللورد بلفور الذي كثر اقتباسه والاستشهاد به وتصديق 
ee‏ الحلفاء الآخرين عليه . اما اذا عمل بهذا التصريح الذي يقي 
بانشاء ٠‏ وطن قزمي لليهود في فلسطين مع الفهم الصريح بأنه لا يجب 
ان يعمل شيء عمس بالحقوق ол‏ والدينية الي للجاعات غير اليهودية 
في فلسطين » . 

اذا عمل بهذا النص لا يبقى شك في انه يجب ادخال ора‏ 
على الرنامج الصهيوني . | 

ان انشاء وطن قرمي « للشعب اليهودي » لا يعي جعل. فلسطين 
بلادا مبودية كا انه لا бе‏ اقامة حكومة مهودية بدون اهتضام الحقوق 
المدنية والدينية الي للجاعات غير اليهودية في فلسطين . والحقيقة الي 
сз,‏ اللجنة عليها في أحاديثها مع М‏ اليهود هي ان الصهيونين 
يتوقعون ان 13е‏ السكان غير اليهود من فلسطين بشراء الاراضي منهم. 

ان الرئيس ويلسن في خطبته الي ألقاها في ؛ يوليو سنة ١9418‏ 
وضع المبدأ التالي كواخد من المقاصد الاريعة الكرى الي مارب ДА‏ 
من اجلها وهو : 00 | 

٠ ٠‏ حل كل مسألة سواء كانت تتعلق بالارض او السيادة او المسائل 
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الاقتصادية والسياسية CH‏ ان يبى على قبول الناس الذين يتعلق بهم 
قبولا” حرا لا على المصالح المادية او لفائدة اي دولة او امة أخرى 
ترغب في حل آخر خدمة لنفوذها الحارجي او لسيادتها » فاذا كسان 
هذا ТАД‏ سيسود واذا كانت رغائب السكان في فلسطين سيعمل ا فيا 
يتعلق بفلسطين فيجب الاعثراف ot‏ السكان غير Gsm‏ فلسطين 
- وهم تسعة اعشار السكان كلهم 8 يرفضون الر نامج الصهيوني 
GL Las,‏ والجداول تثبت ان سكان فلسطين لم مجمعوا على شيء مثل 
اجاعهم على هذا الرفض فتعريض شعب هذه حالته النفسية لهاجرة 
مبودية لا حد لما ولضغط اقتصادي اجماعي متواصل ليسم بلاده — نقض 
شائن للمبدأ العادل الذي. تقدم شرحه » واعتداء على حقوق الشعب وان 
كان ضمن АЈБ уже‏ . 

وقد اتضح ايضاً ان الشعور العدائي ضد الصهيونية غير قاصر على 
فلسطين بل يشمل سكان سورية بوجه عام فان WY VY‏ من مجموع 
العرائض' ‏ البالغ عددها Wer‏ في سورية ضد الصهيونية ولم 0 
مطلب نسبة اکر من هذه النسبة غير الوحدة السورية والاستقلال . 
اعرب !8%‚ السوري الدمشقي عن هذا الشعور العام . ي المواد ЖУ‏ 
و١٠‏ من Sa‏ . | 

ولا ХАМ‏ الصلح ان يتجاهل ان الشعور د ضد الصهيوئيسة 4 
فلسطين وسورية بالغ أشده وليس من السهل الاستخفاف به فان جميع 
الموظفين الانكليز الذين حادثتهم اللجنة يعتقدون ان الرنامج الصهيوني 
لا ممكن تنفيذه الا بالقوة المسلحة وبحب ان لا تقل هذه القوة عن 
خسن ألف جندي » Мау‏ ني نفسه برهان ا 
الصهيوني من الاجحاف محقوق غير اليهود . لا بد من الجيوش في بعض 
الاحيان لتنفيذ القرارات ولكن ليس من المعقول ان تستخدم الجيوش 
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لتنفيذ قرارات جائرة . هذا ad‏ عن ان مطالب الصهيونيين الاساسية . 
في حقهم على فلسطين مبنية على كونهم احتلوها منذ ألفي سنة وهذه 
دعوى لا تستوجب الاکراث والاهيام . 

وهناك امر لا مجوز اغفاله اذا كان А‏ يريد ان تصير فلسطين مع 
الوقت بلاداً зе‏ وهو ان فلسطن هي الاارض المقدسة عند البهرد 
والمسيحيين والمسلمين على السواء مهم امرها ملايين من المسيحيين والمسلمين 
في العالم ولا سيا ما يتعلق من 7 الاحوال ІЗІНЕ Чы,‏ 
فمسألة فلسطين وما يتفرع منها مسألة دقيقة حرجة ومن المستحيل ان 
ёл‏ المسلمون والمسيحيون بوضع МУ!‏ كن المقدسة تحت رعاية اليهرد 
مهما حسنت مقاصد هؤلاء . والسبب في ذلك هو ان الاماكن الاكثر 
تقديسا عند المسيحيين هي ما له علاقة بالمسيح والاماكن التي يقدسها 
المسلمون غير مقدسة عند اليهود بل Тама cm З уле‏ 
والمسلمون في هذه الأحوال ان يرضوا عن وضع تلك الاماكن نحت 
اشراف اليهود . ثم هناك اماكن өлі‏ ها في نفوس المسلمين مثل هذا 
الشعور » ولا كانت هذه الاماكن كلها مقدسة А-АА)‏ من المسلمين 
كانت وصابتهم عليها فا مضى ТАРТА‏ فالذين يطلبون صيرورة 
فلسطين dose‏ لم محسبوا للنتائج حساها ولا للشعور ДЫЙ‏ ضد الصهيونية 
في جميع انحاء ДАЙ‏ الي تعتير فلسطين ارضاً مقدسة . 

وبناء على ما تقدم تشعر اللجنة مع عطفها على مسألة اليهود ان 
الواجب يقضي عليها ob‏ تشر على FR‏ ان لا يؤيد غير برنامسج 
صهيوني معتدل مجحب العمل فيه بالتدريج وبعبارة өлі‏ مجحب АС‏ 
المهاجرة اليهودية الى فلسطين والعدول بتاتا عن الخطة الي ترمي الى 
جعل فلسطين حكومة әже‏ | 

ولا يوجذ هناك سبب аш‏ ضم فلسطين الى سورية المتحدة كأقسام 
البلاد الاخغرى ووضع الاماكن المقدسة تحت ادارة' لجنة دولية дә‏ 
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تكون كما هي الحال في الوقت الحاضر تحت اشراف الدولة الوصية 
وجمعية الام ويكون لليهود بالطبع عضو في هله اللجنة . 


لمن تكون الوصاية على سورية ؟ 


ان هذه الآراء الآن фр‏ بالطبع الى ضرورة الاشارة الى الدولة ٠‏ 
الي مجحب ان OSG‏ وصية على سورية كلها . . 

١‏ - ان الاعتيارات الي سبق الكلام عنها تبان الصفات المطلوبة في 
дуй‏ الوصية واول هذه الصفات ان يكون مرغوبا فيها من السكان 
وان تتقيد сәл‏ نظام الوصاية 8 ШБ,‏ وتعمل للغرض الذي وضع 
النظام لاجله وترضى بالجلاء بعد زمن معلوم ولا حاول استغلال البلاد 
لمصالحها الشخصية وجب ان يكون لا شغف بالدبمقراطية وترقية الجمهور 
العام واحياء الروح الوطنية . ونحتاج في هذه المهمة الي لا شكر عليها 
الى رغية غير محدودة وصبر طويل اذ لا تستطيع دولة ان تنظر نظرات 
صادقة في الاحوال المحسوسة ‏ كملكية الاراضي “He‏ — ,2,4 ان 

تصلح تلك Je!‏ بدون ان يكون لها كثير من الاعداء Gey‏ ان 
تكون قد سبقت لها خيرة في سياسة قوم اقل ارتقاء وان تكون ذات 
Же; а‏ في الرجال والمال . 
من المرجح ان هذه الصفات لم 4 ТН‏ الم كد 
is arog‏ متناسبة متوازية . وهذه الصفات مطلوبة كثيرا او 
УБ‏ کا ظهر لنا من احاديثنا مع الامة السورية » ووجود هذه الصفات 
يؤدي الى طور جديد ي العلاقات بين الاثم محيث تدخل فيها روح 
التضحية . والدولة الي تأخذ الوصاية على سورية كلها على هذه الشروط 
لا تخدم سورية وحدها بل العم كله وني الوقت ذاته نخدم نفسها لأنها 


ЛА 





. تعمل على محقيق مقاصد АА‏ السامبة في الحرب وتعطي ,5 б»‏ 
М‏ ان هذه المقاصد لم نهمل الامر الذي يساعد كثيراً على استبقاء م 
5 متمسكة шы‏ العالية . 


۴ - أن قرارات жр‏ الصلح في "٠‏ يناير سنة 1414 дее‏ في 
الاوامر المعطاة لنا وهي توضح حالة المناطق الي ستفصل فصلا" تاماً عن 
المملكة التركية وقد جاء فيها « انه بحب ان (рі?‏ رغائب هله 
ole‏ في اختيار الدولة الوصية Ng‏ م . 

ان ما وصلنا اليه في درسنا لا يدع “We‏ للشك في رغبة اكثرية 
الشعب السوري فانه بالرغم من كون قبول اميركا الوصاية امراً Ум‏ 
كل الجهل وبالرغم من كون اللجنة لم تشجع الافكار على الانجاه نحو 
هذه الجهة او الأخيذ مها بل ثبطتها — انه مع ذلك فقد كانت 0 
الدولة الي اختارها السوريون في الدرجة الاولى وكانت نسبة العرائض 
الي تطلبها all ٠٠‏ في المجموع كله عددها Wer‏ — بيا لم تئل 
دولة اخرى اكثر من WL ٠١‏ من المجموع қ‏ 


وقد ثبت أن القوم يعرفون الاسباب الي بنوا عليها اختيارهم امیر کا 
فهم يقولون Kl‏ احتاروها ery‏ يعر فون سير مها ومقاصدها السامية الي 
لا تشومبا شائبة والثئقة الي ها عند السوربة الي كانت في امير كا 
والروح الطيبة الي ظهرت من المعاهد الاميركية التهذيبية في سورية ولا 
سها كلية بيروت الي تواصل تشجيع الروح الوطنية السورية مما ابت 
لهم ان امير كا ليس لها مطامح جغرافية ولا استعمارية Мз‏ لاتلبث ان 
تنجلي من تلقاء نفسها حالما يثبت بناء الحكومة السورية . ويتخلون 
كوبا والفيليبين مثلين على .22( الدممقراطية النبيلة وما لحا من الموارد 
الغزيرة وهكذا يتضح من النظر في رغائب الشعب السوري ان الوصاية 
يجب ان يعهد با الى اميركا . 





4 إما من حيث الصفات المطلوبة في الدولة الوصية على سورية 
„А‏ کا الي اختارها الشعب بالدرجة الاولى لا خوف عليها من تقدم 
كل امتحان دقيق على المقياس الذي اشرنا اليه في كلامنا السابق فهي 
وان كانت اقل By‏ من انكلترا في هذا العمل ورما كانت علاقاتما 
مع سورية غير كثيرة ولا متينة مثل علاقات فرنسا فهي على الاقل حاصلة 
٠‏ على الصفة الي يتطلبها نظام الوصاية الحديد الذي элё‏ العلاقات الي 
Ce‏ ان تكون لدولة كبيرة مع شعب ضعيف . 

وهي وان قبلت eae‏ التردد فاا سترى كيف ان المنطق ёз‏ 
حمل هذه التبعة الي نجمت عن المقاصد الي خاضت ادرب من اجلها 
وعن دعوما الى تأليف مجمعية الام . 

0 — وهناك مسألة اخرى وهي ان اميركا هي الدولة الي تقدر ان 
تعالج المسألة السورية ‏ في el‏ على الاقل — بدون اعتراض عليها من 
الشعب السوري فقد ظهر ان الاكثرية ترغب في е‏ اكثر من رغبتها 
J‏ جي ء | دولة ‚у=!‏ 

aly‏ لأسهل على ЕЕ‏ وفرنسا معا ان уус‏ عن مطالبها لاميركا 
من ان تتنازل احداها للأخحرى وهي الدولة الي ليس ا منافس وها 
موارد غزيرة تساعدها على نشر العمران في سورية ‹ الامر الذي٠يفيد‏ 
الام الي لها صلات مكينة مع سورية ويساعد على حفظ العلاقات الودية 
بين الحلفاء с‏ يضاف الى ذلك ان الانكليز الذين لهم مصالح كبيرة في 
مصر وبلاد العرب والعراق ӘуедУ‏ اخرى مثلا يرحبون بصيرورة 
اميركا. جارة لهم » وكذلك العرب والسوريون في تلك المناطق والفرنسويون 
الذين لهم مصالح كثيرة he pat‏ في بيروت ولبنان . 
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المصاعب الي امام м‏ کا 


> — ترد على الاشارة Шен‏ اميركية واحدة على سورية كلها 
جملة اعتراضات : Ul‏ ان رضاء الشعب الامير كى بقبول الوصاية غير 
مؤكد › وثانيها ان رضاء «الانكليز او الفرنسويين بالجلاء وترحيبهم 
تمجيء امير كا غير مؤكد ايضاً وهذه حالة قد تسبب تعباً دائماً لادارة 
امير كية علاوة على ان التشجيعات الكثيرة الي أعطيت للصهيونيين وان 
كانت مبهمة قد تؤدي الى عرقلة امير كا بالنظر الى МА‏ اليهود ذوي 
النفوذ . ثم اذا كانت امير كا ستقبل وصاية ما فعلى الغالب ان الوصابة 
على آسيا الصغرى اكثر ملاءمة واكبر OY ДМ‏ هناك مهمة عظيمة نحتاج. 
الى ما عند امير كا من المقدرة فتخرج عن سياستها التقليدية فيا يتعلق 
بشؤون القارة الشرقية .. وتعتقد اللجنة انه لا دولة غير امير كا تقدر ان 
تذهب الى آسيا الصغرى by‏ حرية تامة لتعامل سائر العناصر بالعدل على 
السواء . 

وبمكن القول عن هذه الاعتراضات بوجه عام انها قد تكون من 
النوع الذي حل نفسه أو من العراقيل الي بحب توقعها في مهمة عظيمة 
كهذه ‹ у‏ هذا لا يمنع اللجنة من القيام بواجبها وهو الاشارة الى 
ما تعتقد انه الطريقة الفضلى التي ينبغي السير فيها . لذلك تشير Ob‏ 
ШШ‏ الولايات المتحدة الامير كية ان تأخذ Шәй‏ على سورية كلها . 


نبوءة تمت 


اذا لم تعط امير کا الوصاية على سورية لسبب ما تشير اللجنة في هذه 
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الحالة عملا برغائب اكثرية الشعب السوري ان تعطى الوصاية لريطانيا 
العظمى » فان الجداول تبين ان هناك ٠١#‏ عريضة في سورية تطلب 
وصاية بريطانيا العظمى اذا لم ist‏ امير كا الوصاية May‏ يزيد Tas‏ 
على العرائض الي تطلب فر نسا > بل ان ستين في المثة من العرائض we‏ 
بشدة على وصاية فرنسوية مباشرة وتتحاشى اللجنة البحث في اسباب 
هذه الحالة مضطرة الى الاعتقاد OL‏ الموقف نفسه تستحيل معه الاشارة 
ob‏ تكون سورية كلها نحت bles‏ فرنسوية . ان شعور العرب YG‏ 
الشرقية شدبد ضد فرنسا . وهناك سبب خطير يدعو الى الاعتقاد بأن 
السعي ol SY‏ القوم على قبول الوصاية الفرنسوية يؤدي الى حرب بين 
العرب والفرنسويين ويوجد بريطانيا في مأزق حرج . 

ولعل اللجنة يسمح ها ان نقول ان هذا الاستنتاج مخالف ما كانت 
ترجوه في البدء فقد كانت تأمل - بالنظر الى علاقات فرنسا шай‏ 
والودبة مع سورية ‹ والى تضحياتما الفائقة في الحرب » والى ما ينتظر 
ان تناله المملكة الانكليزية من الاراضصي بعد الحرب ‏ ان تتمكن من 
الاشارة ЖАР‏ بوضع سورية كلها تحت وصاية فرنساء ولكن كلما 
طال مقام اللجنة » في سورية » تأكدت ان هذا الامر жеу‏ الاشارة 
اليه ولا العمل به . 

بناء على ما تقدم ترى اللجنة انه اذا كانت اميركا У‏ تستطيع قبول 
الوصاية ان تعطى لبريطانيا العظمى OY‏ الأكثرية تطلبها م لأنها هناك 
ولدہا رجال اداريون متمرنون وهي ذات خبرة كافية في معاملة الشعوب 
الأقل منها ارتقاء ومتوفرة فيها صفات كثيرة ما جب ان تكون في 
الدولة الوصية كما تقدم البيان . 
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الاعتراضات على بريطانيا العظمى 


غير اننا لاا ننصف الشعب السوري اذا نحن لم نصف بعبارة po‏ محة 
بعض الاسباب الي حملت (эй‏ في سورية على تفضيل اميركا على 

5 فان القرم اظهروا في احاديثهم معنا خوفهم من ان وضع الوصاية 
في ايدي الانكليز dye‏ الدولة الوصية الى دولة استعمارية من الطراز 
القدم ويصعب على بريطانيا العظمى ان تتخلى عن ae‏ الاستعمار لاسها 
Gee oe‏ اهلها قبن وان وترهق الشعب الفقعر لكي )1 ме‏ 
الموظفين الاداريين وتصبح مصالح سورية تبعاً لمصالح الامراطورية 
„ш,‏ البلاد әд Т‏ ولا تنجلي عنها fal‏ لتعطي اهلها الاستقلال 
с 4,5!‏ كما انما لا ot‏ بالتعلم العمومي فلا tor‏ له اسبابه الكافية 
فضلا“ عن ان نحت سيطرتها من الاراضي اكثر مما يجب ان يكرن 

[esd‏ وفائدة العالم بالرغم من GEE‏ الاستعماري المجيد . وهذه المخاوف 
الي تساور نفوس السوريين توضح BU‏ يطلرون а‏ الاستقلال الناجز » 
ومساعدة محدودة الأمد 6 عشرون سئة فقط « كما تو ضح احتجاجا” 
على المادة YY‏ من دستور جمعية الاثم وكلهم بعتقد ان الدولة الي 
Бен‏ "مز من hall‏ الى سورية مجحب ان تأي كوصية Lite‏ نحت 
اشراف الجمعية ولأجل محلود . وكل ما حالف هذين فهو خيالة الشعب 
السوري . 

сё,‏ الايضاح of Lat‏ المصالح المشروعة لفرنسا في سورية تكون 
مض مونة نحت الوصاية الحقة اذ لا يوجد سبب يدعو الى فطع رابطة 

من الروابط الي لفرنسا مع سورية او اضعافها سواء كانت سورية تحت 
وصاية دولة اخرى أو مستقلة . 

بقي امر واحد تجب اضافته وهو اله اذا كانت فرنسا تتشبث Мас‏ 
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في سورية تشبثاً لا تبالي معه بالعلاقات الودية الى بين الخلفاء فانه من 
الممكن بالطبع ان تعطى وصاية على لبنان « غير مكبر ) بالانفراد عن 
سورية كأ ترغب جماعات كبيرة 4 هذه المنطقة . ولا تستطيع اللجنة 
للاسباب الي تقدم شرحها ان تشير ЖЫ‏ على المؤتمر ولكنه ترتيب 
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١قارعلا‎  ؟‎ 


بالنظر القرارات » الي اصدرها مؤتمر الصلح في "١‏ كانون الثاني 
( يناير ) 1414 » وبالنظر للتصريح الانكليزي الفرنسي الصادر في ۷ تشرين 
الثاني ( نوفير ) ١419‏ - في عشية الحدنة ‏ وكل من هذه الوثائق يصنف 
سورية والعراق في مقام واحد ليعالج امرهما بطريقة واحدة » كا يقطم 
لكل منها الوعود والتأكيدات 5 فان عضوي اللجنة يوصبان Жу‏ 
الصلح بأن يتيع تجاه العراق سياسة توازي بشكل عام تلك الي اوصي 
باتباعها حيال سورية حى لا يتحول التشربح الانكليزي — الفرنسي الى 
« قصاصة اخرى من الورق » . : 

б, ١‏ لذلك فاننا نوصي › السجاماً تاماً مع التعلمات الصادرة 
الينا » وباعتبار ان ذلك يتقدم على غيره في الاهمية ٠‏ بأن أية ادارة 
) حكومة ) اجنبية تدحل الى العراق يجب ان „б‏ العراق ليس كدولة 
مستعمرة بالمعى القدم هذه الكلمة > بل كدولة منتدبة من عصبة الاثم 
مشفوعة بادراكها الجلي SL‏ « رفاه الشعب وانماءه OW fg‏ بالنسبة МЛ‏ 
امانة مقدسة . ومن اجل هله الغاية جب أن يكون للانتداب اجسل 
محدود » وان ثقرر موعد انتهائه عصبة الام » في ضوء جميع الوقائع 
کا ترد من عام الى AT‏ » سواء أفي التقارير аЛ‏ للدولة امنتدبة 


ي هن اجل توحيد المصطلحات استبدلت عبارة ما بين النهرين э‏ بالعراق » ٠‏ 
١‏ ترجم القسم الخاص بالعراق عن النص الالجليزي المنشور في الطونيوس ٠‏ 
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المرفوعة الى العصبة او بطرق اخرى . 

ان النص الكامل للتوصية الاولى ol‏ سورية مشفوعاً بالتوصيات 
الملحقة مها » ينطبق نقطة نقطة على العراق بالصحة 5 الي بنطبق فيها 
على سورية . 

واذا ما قام مؤتمر الصلح وعصبة الاثم والدولة الموكل اليها الانتداب 
بتنفيذ سياسة الانتدابات المتجسدة في ميثاق عصبة الام » تنفيذا مخلصاً с‏ 
فان اهم مصالح العراق الاساسية تصان بذلك تماماً ‏ ولا تصان بغر هذا . 

۲ - ونوصي » في المقام الثاني » بأن تصان وحدة العراق » وان 
Јаја‏ حدوده المضبوطة بواسطة AL‏ مخطيط للحدود » بعد تعين الانتداب 
عليه . وعلى وجه الاحمّال Ge‏ ان يشتمل ( العراق ) على BY‏ » 
على ولايات البصرة وبغداد والموصل . كا بمكن الحاق БШ‏ الكردية 
والأشورية الحنوبية بالعراق : فالحكمة من 41> м‏ موحد هي »في حالة 
العراق» في غى. عن النقاش . 

У‏ ونوصي في المقام الثالث Ob ٠‏ يوضع العراق نحت اشراف 
دولة منتدبة واحدة » باعتبار ذلك السبيل الطبيعي لتأمين وحدة حقيقية 
وفعالة . كا ان مهمة АЛ‏ الشعب اقتصادياً وسياسياً Ды,‏ وتعليمياً 
تستدعي مثل هذا الانتداب الموحد . وليس Шы‏ )0 ينجم عن Әуе‏ 
تقسيمه Ад)‏ الى « مناطق نفوذ а‏ من جانب عديد من الدول › الا 
تعريض مصالح الشعب الى الحدر والاضطراب. والاحتكاك والأذى . 
МА,‏ يتضمن انه ليس للدولة المنتدبة ان ӘУ‏ دولة مستثمرة انما مجحب 
ان ЫМ‏ على حقوق الشعب ШЫҒ‏ مقدسة . | 

4 الما كان من المرغوب فيه بوضوح ان يكون نة انسجام عام 
في المؤسسات السياسية والاقتصادية والتدابر المتعلقة بسورية والعراق с‏ 
ولا كان Ce‏ ان يكون للشعب الكلمة о‏ في تقرير شكل الحكومة 
الي سيعيش في ظلها » فاننا نوصي ob‏ تكون حكومة العراق с‏ انسجاماً 
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مع الرغبات السافرة لشعبها » ملكية دستورية » كالحكم المقترح لسورية ؛ 
oly‏ يعطى شعب العراق فرصة يعلن فيها ملكه المختار وان تراجسع 
عصبة الاثم اختياره هذا وثثبته . ويمكن الافتراض بما يقارب الصواب 
ان ال 1778 عريضة الواردة من سوريين بطلب الاستقلال للعراق — 
وتعادل VA‏ بالماثة من مجموع العرائض الواردة ‏ تعكس الشعور ي 
العراق بالذات ‹ كا ان الاتصالات الي استطعنا сар‏ عقدها 
العراقين تدعم هذا الافتراض ونجز الى الاعتقاد بأن раб л)‏ الذي رفعه 
في حلب » الممثلون العراقيون ‹ برئاسة جعفر باشا TLD‏ العسكري 
ШД‏ حلب » والذي يوازي عملياً البرنامج المرفوع في دمشق » خليق 
بأن يؤيده الشعب العراقي بشكل عام . وسواء أكان هذا التأييد يشمل 
كل مادة في оға‏ على وجه سواء » وسواء أكان يشمل تعين ملك 
من ابناء ملك الحجاز » فليس لدينا من المعلومات الكافية ей‏ في 
الامر > Why‏ اوصينا باجراء استفتاء على هذه النقطة . هذا على الرغم 
من وجود «Ам‏ بريطانية على ان العراقيين قد عيروا عن pale‏ لواحد 
من ابناء fale‏ الحجاز كأمير О»‏ عليهم . 

هوه يعلن البرنامج العراقي عن اختياره امريكة كدولة منتدبة من غير 
بدبل ثان . ولا شلك انه كان في العراق قسط كبر من الانفعال 
dest Lal‏ ضد بريطانية العظمى › فالعرائض تتهم على وجه النعين السلطات 
البربطانية في الغراق بتدخل كبير في حرية الرأي والتعبير ( الكلام ) 
والانتقال — وقد WS sw‏ منه في وقت الاحتلال العسكري » ولكن 
المشاعر المهيجة بذلك القدر قد تنتج بالطبع عدم استعداد зей‏ عن 
الرغبة في اختيار بريطانية العظمى йә‏ منتدية . ومن جهة өлі‏ فان 
مادة الكتيب المسمى J:‏ نسخ Ole jy‏ التصاريح ney‏ من الوثائق 
المتعلقة بتقرير mall‏ في العراق ع قد استدعتها محاولة من جانب الحكومة 
Шш,‏ في العراق nls‏ آراء АРД‏ المتقدمين ني كل جاعة فيا يتعلق 
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بتقرير المصير.. اما هذه рш‏ » نظر؟ WY‏ مرفوعة مباشرة الى المسئولين 
АЛ‏ يطانين > فهى بلا ريب أميز deal‏ الہ ر يطانيين نما لو كانت حلاف 
ذلك : ولكنها تدلل АУК‏ الشلك على ان 3 كبراً р‏ من الرأي 
( العام ) من ale‏ ان ختار الانتداب dey — Gla wl‏ كل حال فان 
дей Де‏ دولة منتدبة ذات قدرة ونجربة كافيتين ومتميزة بالعدالة 
الاساسية هو Ле‏ محدود ولا بد . وانه ليس ما لا ДА‏ الاحيّال с‏ 
ان العراقيين اذا جبهوا برفض امربكا قبول Gl‏ عل العراق » 
о‏ أن بجعلوا ән Шш,‏ خيارهم الثاني على الأقل ٠‏ كا 
che‏ الأغلبية السورية . وهنالك شواهد اضافية كذلك على هذه النقطة . 
| ولا كان لا يبدو Эше‏ ان امريكا تستطيع ان . او حليقة أن 
تتقبل انتداباً على العراق » وبالاضافة الى امكان قبول التداب على سورية 
وآسية الصغرى 6 فان عضوي اللجنة Ob Chey‏ ينيط Жу‏ الصلح 
الانتداب على العراق ببريطانية العظمى للاسباب العامة الآنف ذكرها في 
معرض التوصية مجعلها دولة منتدبة على سورية ني حالة عدم قبول امريكا 
ذلك » ذلك انها قد تكون انسب الدول للمهمة اللفاصة الماطوية في 
ذلك » Ty‏ لعلاقاما العريقة مح العرب 4 كعرفان ДА‏ تضحياتما 
الي بذلتها لإنقاذ العراق من الاتراك »> هذا مع عدم الإقرار Ge Ш‏ 
с ош‏ كا تعير ily‏ هي عن أسقاطها لادعائها ذا الحق 0 
المصالح الخاصة الي هما » Tab‏ » في العراق بسبب من قربه الى اند 
وصلاته st sl‏ مع شبه الجزيرة العربية . وبسبب مما سبق ان قامت به 
من عمل في الاقلم ( العرائي ) 

وان تلك الاسباب لتجعل التداباً. Ош,‏ احسن ما يكون » على 
وجه الاحمال » аа‏ المصالح الكرى للشعب ЙА‏ ككل » على 
الرغم من انه من الاحسن оша‏ وللعام »> من وجهة نظر المصالسح 
العااية الكامنة أي ددن دون = الغرة والشكوك والمخاوف من 
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سيطرة دولة مفردة » ألا يضاف اي اقلم جديد الى الامبراطورية 
البريطانية . وعلى كل حال فان Yast‏ بريطانياً سيتمتع بميزة مقررة هي 
التزوع الى دعم الوحدة الاقتصادية والتعليمية في كل من ارجاء سورية 
والعراق » سواء أكانت سورية تحت ой‏ بريطانية او امريكا » 
وهكذا فان у‏ الانتداب ) سيعكس بشكل اكثر مما سبق العلائق الوثقى 
في ميدان اللغة والعادات والتجارة بن هلين jl‏ دن من الامراطورية 
العمانية السابقة . 

وفي بلد كالعراق وافر gall‏ بالامكانات الزراعية والبترول وغيره من 
المصادر سيلوح Tee‏ » رغم توفر كل النوايا الطيبة » حطر الآستهار 
والسيطرة الاحتكارية من قبل الدولة АА‏ عن طريق فرض سيادة 
المصالح الريطانية وخاصة عن طريق هجرة هندية واسعة النطاق . فهذا 
الحطر يتطلب Tule Ты‏ ونزسآ . وان العراقين ليشعرون شعوراً 
قوباً ые‏ هذا ЛА‏ ويخاصة خطر الحجرة المندية > حى ولو اقتصرت 
الحجرة على المسلمين المنود . فهم يتخوفون من йй‏ بشعب AT‏ من 
عرق متباين US‏ وعادات duke‏ كلية باءتباره مبدد уса»‏ العربية . 


مع pei‏ ام 


هري س . کنج 
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فهرست 2 25( للمحتويات 


المسهمون في هذا الكتاب 
مقدمة ( الدكتور نبيه смі‏ فارس ) 
مقدمة ر المؤلف) 


КЕН 
ү 
\\ 
чү 


الفصل الارل 


١‏ - تمهيد. ۲ - تحديد الموقع الجغرائي . ۳ - التعريب ونشر 
الاسلام , ٤‏ — حدود العالم العربي . ه — الفتح الر كي . 


الفصل الثاني 
بداية ea жан ак О а | Sie. ШЕ ae . wale‏ 
| — محمد علي في مصر والحكومة الوهابية. ۲ - فتح محمد علي 
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. ابراهم باشا في بلاد الشام . ه — معارضة بالمرستون‎ - ٤ 
. افتقار الشعور بالتضامن القومي . ۷ - إخفاق المشروع‎ - 5 
الفصل الثالث‎ 
ONS ike, ШОЛ رو‎ ыр \АЧА 1451 : البداية‎ 

١‏ أوائل المبشرين في بلاد الشام . ۲ - الخحالة الثقافية. 
النظام المصري . 4 - bis‏ المبشرين الامريكيين . 

. ناصيف اليازجي‎ - ٦ . المبشرين الكاثوليكيين‎ Luss е 

. بطرس البستاني . ۸ - اوائل الجمعيات الادبية والعلمية‎ у 

٩‏ — اولى القصائد الوطنية . ٠١‏ - نظرة عامة على الأحوال 
السياسية 3 بلاد الشام Қ‏ 


МУ 0222222 22 МАЗА МАМА 2 الحميدي‎ дейі 


. ۱۸۷١ دستور عام‎ 1٠ . ууй خلع السلطان عبد‎ ١ 
البلاد العربية الخاضعة للسلطان.. 4 أسس حك السلطان‎ — ٣ 
سياسته الاسلامية. سكة حديد الحجاز.‎ — о عبد الحميد.‎ 
| . التفوذ الألماني‎ gf - ۷ 


الفصل الحامس 
Ма Шш ш... ш. МНА МА: ыша‏ 
١‏ جمعية Фул‏ السرية . ۲ - منشورات الجمعية . 
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۳ اثرها في Ше‏ التقدم الفكري . 4 برنامج الجمعية . 
ه  yl‏ في تاريخ الحركة . ٦‏ ترجيع الحان . ۷- نفوذ 
التعلم الغربي . ۸ — القيادة الاسلامية . ٩‏ عبد الرحمن 
الكواكبي . ٠١‏ - نجيب عزوري . ١١‏ - القومية المصرية . 


WYO ee ب .تت‎ tee УМИ ӘМІ) الشبان العرب‎ 
الفتاة وتركية الفتاة)‎ dy wll ( 
١59١5 ١94١م‎ 


١‏ التاخي الر كي — العربي . ؟ - الفراق Л‏ العربي. 
۳ - اربع جمعيات عربية 2—4 الاصلاح .0 امور 
العربي الاول . ٦‏ - محاكمة عزيز علي . ۷ - البلاد iy pl‏ 
التابعة للسلطات 


Ы الفصل‎ 


الحرب والجهاد : 0404 ال ل اللي لل eee‏ كوم 


. plate قيمة‎ - ” . ды عبد الله واللورد‎ Yl ١ 
ыы ومفانحاته . 4 حطر الدعوة إلى‎ ДЫЎ ل تلميحات‎ ۳ 
الوضع العسكري في العام العربي . 5 - مركز الشريف‎ — о 
محجم عن‎ em - ۸ . الدعوة إلى الجهاد‎ ۷ . уе 
| . راية الني‎ ٠ . الدعوة الى الجهاد . 4 - دعوة ناشطة للجهاد‎ 
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اله لفصل الثامن 
الحطة : 0418 ... ..... ҮҮ ш. ш. ш. ш. м.‏ 
\ — مفانحات وتلميحات من دمشق . ؟ ‏ احمد جال باشا . 
۳ - فيصل والجمعيات السرية . 4 - ميثاق دمشق ө.‏ السياسة 
الريطانية والحكام العرب . 


الفصل التاسع 
عهد بريطانية العظمى : YON: ...... лз 22... NANO‏ 

) تموز ( يولية‎ ١4 ‹ مذكرة الشريف حسين الاولى‎ - ١ 
مذكرة السر هثري مكيافون الاولى + .م آب‎ - ۲ . 6٥ 
اغسطس ) . 8 مذكرة الشريف حسين الثانية » 4 ايلول‎ ( 
تشرين الاول‎ VE » ملكرة مكاهون الثانية‎ — 4 . ) эле) 
олы اكتوبر ) . ه  مذكرة الشريف حسنن الثالثة » ه‎ ( 
كانون‎ ١ с الثاللة‎ balsa tae ce الثاني زفق‎ 
١ » الاول ( ديسمير ) . ۷ - مذكرة الشريف حسين الرابعة‎ 
» الرابعة‎ ТІКе مذ کرة‎ А . ۱۹۱٩ كانون الثاني ( يناير)‎ 
94-المواد الاساسية في الاتفاق.‎ . ١91١5 كانون الثانى (يناير)‎ ٠ 
. ضرورة نشر المراسلات‎ — ١١ . ل مشامينه الاقليمية‎ ٠ 
. фе» المحة عن‎ ١١ 


الفصل العاشر 
الثورة : МАТЕ NE eee aes 1١4١ (Шу) Oly jm‏ 
OW - ١‏ يوم о‏ حزيران (يونية) Mey ۱۹١١‏ للثورة . 


TA 





۲ — اعدادات حسن النهائية .  *‏ حم الارهاب في سورية . 
4 أحكام الاعدام . ٠‏ - تأثيرها في فيصل . ٦‏ - الظروف 
22 حسين إلى العمل . ۷ - اعلان الثورة في المدينة . 
A‏ - سقوط مكة ‚ 


الفصل الحادي عشر 


نتائج فورية СЕ ӨЗ‏ لالت ан‏ لووك نهل 
\ ردود الفعل في سورية . ۲ - ردود الفغل الاوسع نطاقاً ‚ 
۳ - بيان الشريف . 4 غضب جال باشا. ه  By‏ فون 
ستوتزنجن. А6 АК» ٦‏ خطر استعادة الاتراك аге‏ القوات 
العربية . ۷ — المناداة محسين ملكاً. ۸ احتلال الوجه . 
٩‏ - توزيع القوات' iy ll‏ . 


الفصل الثاني عشر 


العرب في الحرب : РЕТ . ۱۹۱۸ ۱۹۱٩‏ 
١‏ — حملة قوامها الغارات . ۲ - فيصل يكسب ولاء الفبائل , 
٣‏ — عودة ابو تابه واحتلال العقبة . 4 أهمية. العقبة ала‏ 
القاعدة dy dt‏ الجديدة . ه - النشاط السياسي الريطاني 
والالماني . ٦‏ - مدى الدعاية البريطانية . ۷ - القيمة العسكرية 
للحملة العربية . ۸ - المجوم النهائي . ٩‏ - احتلال دمشق . 
٠‏ احتلال سورية . ١١‏ - اوجه العذاب الي. عاناها 
الاهلون . 


4¥ 
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الفصل الثالث عشر 


۷ ш ل‎ cee الى‎ wwe ә nee عهود ولقيشاما‎ 


GUY - сады ы му МАМ مطامح‎ - ١ 
محليل‎ - ٣ . ) الامجلبزي — الفرنسي — الروسي ( سايكس بيكو‎ 
الاتفاق . 4 س السير مارك سايكس والمسبو جورج بيكو في.‎ 
. بلفور‎ fall للصلح . * - رسالة‎ SA العرض‎ - ٠ جدة.‎ 
مفاوضات المسر‎ —A . وعد. يلفور‎ --Ү . حسين‎ “АИ إلى‎ 
. لويد جورج مع الصهيونين . 4 - حاوف العرب‎ 
- التصريح الامجليزي‎ ١١ . الموجه للسبعة‎ рола ٠ 
. الفرنسي‎ 


الفصل الرابع عشر 


VAG 2.0... , .ر‎ nee Аа من‎ М 


1 الآمال العربية . ۲ - التنظم الاداري الموقث . 8 وصول 
فيصل إلى لندن ومقاوضاته مع الصهيونين ٠‏ ؛ ‏ فيصل في 
فرساي . ه  СА‏ باجراء تحقيق . 5 9 المؤتمر السوري 

| العام . ۷ س 0 كنج كراين . ۸ - رحلة فيصل الثائية إلى 
أوروبة . 4 مر سان رعو . -٠١‏ الفرنسیون يزحفون 
على دمشق. ١١‏ — بريطائية العظمىتنكث بعهدها. ١١‏ الثورة 
العراقية . ١‏ مق تمر القاهرة . 4 - اسهامات لورئس في 
الحركة العربية . 


ЗА 





الفصل الخامس pee‏ 


شبه الجزيرة Ay all‏ بعد اراب ..0 4 .8.0 7 
١‏ حدود التوغل الاجني . ү‏ - الدول tall‏ في شبه الجزيرة 
العربية . " — المفاوضات الانجليزية ‏ الحجازية . 4 - الفتح 
الوهابي للاراضي .الاسلامية المقدسة . ه ‏ المشكلات الي 
جاءبت الحم الوهابي في الحجاز А.‏ ابن سعود وجيرانه . 

— العلاقات А. de El‏ الادارة الداخلية . ه ‏ التغيرات 
Lele!‏ والاقتصادية .00 ١‏ 


العراق وسورية وفلسطين بعد الحرب бё: Ы А‏ 


. шә$8 على البلاد العربية . ۲ - الدوافع الي‎ OLY - ١ 


في تقرير الدول المنتدبة . ٣‏ — الانتداب البريطاني في العراق . 
4 - رر العراق. ө‏ العداء بن فرنسة والعرب. wl Yi‏ 
الفرنسي في سورية ولبنان . ۷ - محرر سورية ولبئان . 
٠‏ بم الصعوبات المحيطة بدراسة المشكلة аА‏ ,4 — كيف 
اخفيث حقائق القضية . ٠١‏ - الدعاوى шу!‏ واليهودية . 
١‏ اللجئة الملكية للتحقيق . ؟١-أفكار ١8 . ФЬ‏ شروط 


"6١ 


oty 
0۷۸ 


oAY’ 





Т . (أ) مراسلات مكياهون‎ деші 

الملحق (ب) الاتفاقية الانجليزية ‏ الفرئسية ‏ الروسية 
pl‏ وفة باتفاقية سايكس — بيكو 

الملحق (р)‏ مذكرة من الحكومة البريطانية إلى ملك الحجاز ... 
۸ شباط ( فرایر ) ۱۹۱۸ 

الملحق (د) تصريح الحكومة الريطانية للعرب السبعة 

الملحق (а)‏ التصريح الاتجليزي الفرلسي ‏ ... ... ... 
۷ نشرين الثاني ( نوفير ) ۱۹۱۸ 

الملحق (و) اتفاقية فيصل وايزمن 

الملحق (ز) مقررات المؤتمر السوري العام 

الملحق (ру‏ توصيات EAL‏ كنج كراين 
الحاصة بسورية — فاسطين والعراق 

فهرست الاعلام 

فهرست الاماكن 

... ... ЧАА Шай فهرست‎ 


чот 





المصورات 


العالم العربي في الفرون الوسطى 

٠‏ القسم الشرقي من العالم العربي 

سورية Мо:‏ الادارية تحت الادارة العمانية 
تقسيم سورية والعراق 

ght.‏ الانتداب الريطاني والفرنسي 


Toy 


Converted by Tiff Combine 
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